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إن الحديث عن محبة الله تعالى حديث ذو شجون؛ وذلك أن القلوب مجبولة على 
محبة من أحسن إليهاء والله تبارك وتعالى هو المنعم المتفضل على عباده أولا وآخرّاء 
وظاهرًا وباطناء فى الدنيا والأخرة. 

فرينا جل وعلا هو الذي تفضل علينا بالعِلّم والهداية» ثم أعاننا على العمل ثم 
فتح لنا باب الشّكرء ثم فتح لنا باب التوبة؛ لنستدرك التقصيرء ونرجع عن الإساءة» 
ثم ساق إلينا ما يُمَخُصنا به» ولص نفوسنا من الشوائب» وما يكون رفعة في 
الدرجات» وحطا للسيئات. 

وأما الأمور الدثيوية :-فإن كل ما يأيدينا من النعم؛ من المآكل» والمشارب» 
واللباس» والزينةء والمساكن» والمراكبء وغير ذلك؛ فهو من الله وحده: وما يكم 
من نَمَمَةِ من د الآية [النحل: 57]. 

فنحن بحاجة إلى التَمَقّ في هذا الباب؛ لنتعرف الطريق إلى محبة الله كل 
لتحصل لنا السعادة في الا وال رة 
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المحبة فى اللغة: 

إن أصل مادة المحبة : (الحاءء والباء مكررة) تدور على ستة معان . ھی : 

«الأول: الصفاء والبياض» ومنه قولهم لصفاء بياض الأسنان ونضارتها: حَبّبِ 
الآفيتان. 


الثانى: العلو والظهورء ومنه: حَبّب الماء وحَبّابه» وهو ما يعلوه عند المطر 
الاي وكين الاس ن 

وعليه» فهو غليان القلب عند الاهتياج للقاء المحبوب. 

الثالث: اللزوم والثبات» ومنه: حَبّ البعير وأحَبٌ: إذا برك ولم يقم . 

فال اا 

خُلْكْعَلَيْو بالقَفِيل ضَربًا فرت فعير الو إذا با 

الرابع : الل من 28 الدني ل كه شغله' رهد E O O‏ 
أصل الشىء ومادته وقوامه. : 

ااي ا و a‏ رديه تك لماه E a‏ 

السادس : القَلّق والاضطرابء ومنه سمي القَرط جبًاء لقلقه في الأذن واضطرابه” . 

ولا ريب أن هذه الستة تتضمن جملة من أوصاف المحبة ومقتضياتها؛ وذلك أن 
المحبة الحقيقية تعني : «صفاء المودّة» وهَيّجان إرادات القلب للمحبوب وعلوّها 
وظهورها عليه» وثبوت إرادة القلب للمحبوب» ولزومها لزومًا لا تفارقه» ولإعطاء 
المحبوب محبوبه لبّه» وهو قلبه» ولاجتماع عزماته وإراداته وهمومه على محبوبه““ . 


.)۷ /۳( وهو: أبو محمد الفقعَسن . انظر: «اللسان»‎ )١( 

0 ا ا او ا ا ب د 

(9) انظر: «تهذيب اللغة)» مادة: (حب) (6/5)), و«الصحاحاء مادة: (حَبَبَ) »)٠١5/١(‏ 
و«مقاييس اللغة)» مادة: (حَبَّ) (؟/755). والسان العرب»» مادة: (حبب) (۷/۳)» 
و«القاموس»» مادة: (حَبّتَ) /١(‏ 22057 و«تاج العروس»» مادة: (حَبّبَ) (۲/ ۲٠۲‏ وما بعدها)» 
ولاروضة المحبين» (ص۲۷ - .)"١‏ 

)٤(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۳/ )٠١‏ بتصرّف. 
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المحبة في الاصطلاح : 

وأما المحبة في المعنى العرفي ؛ فهي من الألفاظ التي يصعب حذها وتعريفهاء فهي 
قضية يُذركها كل أحدء والتعريفات والتفسيرات قد لا تزيدها إلا صعوبة وغموضًا؛ 
ولهذا قال بعضهم : لا يُعَبّرَ عن الشيء إلا بما فو ون م ولا شيء أدق من المحبة» 
بم يُعَبّر عنها؟! وإنما يتكلم الناس في أسبابهاء وموجباتهاء وعلاماتهاء وشواهدهاء 
وثمراتهاء وأحكامهاء فتنوّعت عباراتهم وكثرت» ودارت تعريفاتهم وحدودهم على 
هذاء فَيُعَبّر كل أحد بما يعرفه ويدْركه من مظاهر هذه المحّة ومقتضياتها ولوازمها'''. 

يقول الراغب ينه : «المحبّة: إرادة ما تراه أو تظنه خيرّاء وهى على ثلاثة أوجه: 

مكرة لذ E‏ ۰ 

- ومحبة للنفع» كمحبة شيء ينتفع به. . . 

- ومحبة للفضل» كمحبة أهل العلم بعضهم لبعض؛ لأجل العلم». اه" . 

مع أن تعريف المحبة بالإرادة غير صحيح . 

وقال النووي دّ4 : «أصل المحبة: الميل إلى ما يوافق المُحِبّء ثم الميل قد يكون 
لما يستلذه الإنسان ويستحسنه» كحَسّن الصورة والصوت والطعام ونحوهاء وقد يستلذه 
بعقله للمعانى الباطنة» كمحبة الصالحين والعلماء وأهل الفضل مطلقاء وقد يكون 
اا الا ودفع الا :و لسكا ره عقا ا 

والحاصل أن حقيقة المحبة: مَيْل القلب إلى المحبوب» وذلك يقتضى إيثاره» 
وتقديمه على كل شيء» وذلك يزيد وينقص» كما سيأتي. 





© © © 


. ونقل لها ثلاثين تعريمًا‎ »)١8 - 94/*( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)٠١5هص( «مفردات القرآن»‎ )۲( 
.)18 /0( شرف شرح صحيح مسلم) للنووي‎ 
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يقتضي إيثار محابٌ الله تبارك وتعالى على محابٌ النمس» وتقديم طاعة الله كبك على 
طاغة غير هن الس .واليوق والغيطان» وظاعة المخلرقية. 
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محبة العبد لربه وخالقه ك تمثّل أحد شِقَّي العبادة؛ لأن «اسم العبادة يتناول غاية 
الحب مع غاية الذل» وهذا هو حقيقة الدّين الذي يدين الناس به لربٌ العالمين» فهذا 
الدين أو هذه العبادة لا بذ فيها من حُبّء ولا بد فيها من خضوع» بخلاف طاعتهم 
للملوك4 فإتها قد تكون حضوعًا ظاهرًا فط" 

ولاجما عي لا ار ار لذلك كانت العبادة مبنيّة على 
المحبة» بل يمكن أن يقال: إن المحبّة هي حقيقة العبادة؛ ؛ لأن العبادة إِنْ خَلْتْ من 
المحبة فهي عبادة بلا روح 0 

قال ابن كنيف 44 ادحل النضرقى على أبى ان ن ي فال ابن 
سريج : بز احرف ل لكي كناب 01 مذي الله فَرْض؟ فقال: لآ ادرت ولكن يقول 
القاضيء فقال له: قوله وَيْكَ: فل إن كن ءاباو وَبتَآؤكة» إلى قوله: «أحَبّ 
بكم س اله ورسولي وجهاو في سيل فَترَيصوأ» [التوبة: ١۲]ء‏ والوعيد لا يكون إلا 
على ترك فرض» " . 

وبهذا نعرف أن محبة الله كك من أعظم الفروض» وليست من قبيل المستحبّات 
التي يتزود بها العبد» ويتقرّب بها إلى رَبّه ومولاه دون أن يُحَاسَبء أو يَوَاحَدْ على 
تقصيره وتفريطه فيهاء بل إنها من أعظم الواجبات» ومن أجل قواعد الذين وأكبر 
أصوله» بل هي أصل لكل عمل مِنْ أَعْمَال الدين والإيمان» فإن كل حركة في الوجود 
إنما تَضدر عن محبة محمودة أو مذمومة» «فجميع الأعمال الإيمانية الدّينية لا تصدر 
لاعن المضبة المسمودة» وآضل المحبة المحمودة فى ما الله 8 إذ العمل 
الفناه عن كان E OG‏ 

NONE‏ اباسادرة عن اللنعتة فيذا O‏ اليبانا 
يزني إلا لأنه يحبّ ذلك» ولا يأكل المال الحرام إلا لأته يحبّه» ويشتهيه» وتطلبه نفسه. 





(۱) «جامع المسائل» (المجموعة الرابعة» ص :5). 


(۲) انظر: «القول المفيد» .)٤٤/۲(‏ (۳) أخرجه البيهقى فى «الشعب» .)٤١١(‏ 
(4) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» ٤۸ /٠١(‏ -44)» وراجع: «القول 
المفيد» (؟/ 55). 
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قال ابن القيّم كانه : «ومتى رأيت القلب قد تَرَخَلَ عنه حب الله» والاستعداد 
للقائه» وحل فيه حبّ المخلوق» والرضا بالحياة الدنياء والطمأنينة بهاء فاعلم أنه قد 
داكت اد 

«وحقيقة الإسلام : هي الاستسلام لله وك بالذلَ والحُْبَ والطاعة» فَْمَنْ لا محبّة له 
لا إسلام له البَنَق بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله فإن الإله هو الذي يألهه 
الحا او وشرنا» وجا اء وطاق لت فهر ن ماه وهو 
الذي تألهه القلوب؛ أي : تحبّه وتذل له. 

وأصل التأله: التعبد» ل مراتب الحَبّء ويقال: عَبَّدَهُ لحب وتيِّمّهُ: إذا 
ES‏ لمحبوبه» فالمحبة حقيقة العبودية» وهل تُمْكن الإنابة بدون المحبة» 
والرضاء والحمد» والشكرء والخوف» والرجاء؟! وهل الصبر فى الحقيقة إلا صبر 
اللو وه رما رل على المتعبوب في صل مهات وم ايه 

وكذلك الزهد ‏ في الحقيقة ‏ هو زهد المحبّين؛ فإنهم يزهدون فيما سوى محبوبهم 

ذلك السام فى اة إلا هو جا ال فاه هرد من بين الت 
والتعظيم» وأمًّا ما لا يكون عن محبة فهو خوف مخض . 

فَمَعْقِد نِسْبة العبودية هو المحبّة» فالعبودية معقودة بها؛ بحيث متى انحلت المحبّة 
انحلت العبودية»"» «وهي روح الإيمان والمقامات والأحوال التي متى خَلَّتْ منها 
فهي كالجسد الذي لا روح ف 

فمحبّة الله تبارك وتعالى هي أعظم محبة» وأجل محبة تقع في قلوب العبادء فلا 
ااا و المترة عا ا لاله مين كل رجه 
إلا الله جلا فإن المخلوقين إنما نحبهم من أجل ما يتحَلّوْنَ به من الأوصاف؛ إما 
الأوصاف الظاهرة» وإما الأوصاف الباطنة من الكمالاات القاصرة أو الكمالات 
المتعدية: وكلّ ما يحبّه أهل الإيمان فإنَّ ذلك تابعٌ لمحبَّةٍ الله بدْء فهم يحبون 
النبي ياء تبعًا لمحبّة الله» ويحبّون المؤمنين» ويحبون الطاعات» كل ذلك تبعًا لهذه 
ال الجليلة العظيمة» والله يقول: فل إن كر مون أله تعن بب اله ويف 
)١(‏ «بدائع الفوائد» (۳/ .)٠١٠١‏ 


(۲) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» )۳١ »۲٦/۳(‏ بتصرّف . 
(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۷/۳). 
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ES‏ أعمال القلوب 
لآل عمران: ۳١‏ ويقول النبي ي : الا يوين اح حٿى أكون أحَبٌ لل 
م وَوَالِدِهِ وَالنَّاس أَجْمَعِينَ”''. وقال: «مَنْ أَحَبٍّ ل وَأَبْعَضَ ش وَأَعغطَّى ي 
وَمَتَعَ ل قَقَدٍ اسْتَكمَلَ الإيمَانَ»'. 

وهذه المحبة إذا وجدت فهى حقيقة «حياة القلوب» وغذاءٌ الأرواح» بل ليس للقلب 
لټ وَل اه ولا فلاح» ولا حياة إلا بهاء فإذا فَقَدَهًا القلب كان ألمه أعظم من ألم 
العين إذ فقت نورهاء والأذن إذا فقدت سَمْعَهاء والأنف إذا فََدَ شَمّه واللسان إذا 
فَقَدَ نطقه» بل فساد القلب إذا خلا من محبّة فاطره E‏ 
البدن إذا خلا منه الروح . ed aed Na‏ 

فالمحبة «هي المنزلة التي فيها تَنَافَس المتنافسون» وإليها O‏ الف 
عِلْمِهَا شَمَّر السابقون» وعليها تفانى المُحبونء وبرّوْح نسيمها تروّح العابدون» فهي 
قوت القلوب» وغذاء الأرواح» وقرّة العيون» وهي الحياة التي مَنْ خُرِمَهًا فهو من 
جملة الأموات» والنور الذي مَنْ فَقَدَهُ فهو في بِحَارٍ الظلمات» والشفاء الذي مَنْ عَدِمَه 
حَلّت بقلبه جميع الأسقام» واللّذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام» وهي 
دح الإيمانء» ادا واكم 0 الي متى خلت ا E‏ 
واه إلى منازل لم يكوثوا a‏ أبدًا e‏ ركف مو مقاعه الصدق 
مقامات لم يكونوا لولاها داخليهاء وهي مطايا القوم التي مسراهم على ظهورها دائمًا 
إلى الحبيب» وطريقهم الأَقُوّم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريب. 

تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة؛ إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب» 
وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وجكمته البالغة أن المرء مع من أحبّء 
فيا لها من نعمة على المُجِبّين سابغة!! تالله لقد سبق القوم السّعاة وهم على ظهور 
الفرش نائمون» وقد تقدَّموا الركب بمراحل وهم في سيرهم واقفون“ . 


. ومسلم (45) واللفظ له» من حديث أنس ذلك‎ »)١5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (41850) واللفظ له» من حديث أبي أمامة و#نهء والترمذي (١؟5١)‏ من 
حديث معاذ بن أنس ونهء وقال: «حديث منکر»)» والحديث سكت عنه أبو داود» وصحّحه 
السيوطي في «الجامع الصغير) ,)١١9:9(‏ والألباني في (صحيح الجامع» (09565))» وشعيب 
الأرنؤوط فى تحقيق «سنن أبى داود» .)٤٦۸١(‏ 

(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الجواب الكافي» (ص 5140 -015). 

(5) «مدارج السالكين» ٦/۳(‏ - ۷). 
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2 
ع یں 


المحبة في الكتاب والسنة 


ر اة القرآن: 
تكرر ذكر المحبة في كتاب الله» وجاء على صور متعددة» فمن ذلك : 


2 مقس 


قوله تعالى: إن أله يت الْمحَيينَ 409 [البقرة: 198]» 00 إن أله بم 0 
كب لطبي © [البقرة: ١۲۲]ء‏ وقوله: وال يحب ألصَبِرِيَ ©4 [آل 
وقول ون ا ت السن 4O‏ الا ا وقوله: عقر أله 0 
م 4« 9 Ta aE‏ ود عا E E‏ 
4O‏ [العف: 

وإخباره عن محبة عباده ا و الاس س يَتَخِذُ من دون أَلَهِ 
أنَدَامًا م ع كيت أله الد اموا اش حا يلج [البقرة : 1710[« وغيرها من الآيات: 
aE‏ هد ال 

عن أبي هريرة يه » عن البي وكه: «أنَّ رجلا زَّارَ 
لَهُ عَلَى مَدْرَجَيِهِ مَلَكَاء لما أنَى عَلَيْهِ قال : أَيْنَ ثر 1 
ثَالَّ: هَل لَك عَلَيّْهِ مِنْ نِعْمَةِ تَرْبّهَا؟ قَالَ: لاء غَيْرَ اني أَحْبَبْئُهُ في الله ڪي قال : ني 
ا ليک بأ الله قد أحَبّك كما أحيئتة ف . 

وعنه أيضًا؛ أن رسول الله لله کي قال: «مِنْ أَشَّدَ متي لي حبًا تاس يَكُونُونَ بَعْدِيء يَوَد 
َحَدُهُمْ ل رَآنِي هله ل 

وفنا ا عن النبي ل قال: إا ا 11212 اذى يعاري د ل لقحب فاده 
أَحِبّهُ مَبْحِبُهُ جبْريل» د يادي جربل في غل السَمَاء : إِنَّ الله بحب فلاا فَأَحِبُوةُ فيجبه 
هل السَّمَاءِء ثم يُوضَعٌ لَه القَبُول ني أَهْلٍ الأَرّض)”" 

وعن أنس بن مالك ذهنه؛ أن رجلا سأل النبي يلةِ: متى الساعة يا رسول الله؟ 


للع 
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.)595717( أخرجه مسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (۲۸۳۲). 
(۳) أخرجه البخاري (7709, )505٠‏ واللفظ له» ومسلم (57719). 


لبه 





Black plate (14,1)‏ هم 


أعمال القلوب 





- 
َه لاه سم 


قال: «مَا أَعَدَدْتَ لَهَااء قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة» 
ولكنى أحب الله ورسوله» قال: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبَتَ70" . 
والأحاديث فى ذلك كثيرة» وحضرها يطول . 


© © © 


.)۲۹۳۹( واللفظ لهء ومسلم‎ )92167 ٦۱۷۱ ۰٦۱٦۷ ,7584( أخرجه البخاري‎ )١( 


لبه 
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المحبة وحدها لا تكفى ر 
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إن الذين يُدَنْدِنُونَ حول المحبَّةِ فحَسْب دون أن يكون لهم رصيد من العمل الصالح» 
وتقويم النفوس وتهذيبها على طاعة الله ويْكْ؛ قوم قد ضلوا الطريق. 
الخشية مثله فهو مخدوع)"2. 


ولهذا قالوا: «مَنْ عَبَدَ الله بالحب وَحْده فهو زنديق» ومَنْ عَبَّدَ الله بِالخَوْفٍِ وَحَده 
فهو حَرُورِيَ ‏ أي: مِنَ الخّوَارِجٍ -» ومَنْ عَبَّدَهُ بالرَّجَاءِ وخدّه فهو مرجئ. ومَنْ عَبده 
فيه» حتى تتوسَّعَ في أهوائها إذا لم يزعها وازع الحَشْيّة لله؛ ولذلك قالت اليهود: مون 
كوأ له وََحِبََوٌمٌ4 الآية [المائدة: 18]» اذَّعَوْا هذه المحبة» مع أنّهم أسوأ ما يكونون 
فى حال العمل والسلوك إلى الله تبارك وتعالى» وهكذا يُشَاهَد فى أولئك المتصوّفة 
الذين يَدَعُونَ المَحَبَّة دون تصحيح العمل من مخالفة أمُور الشّريعة ما لا يُوجَد في أهل 
الخوف والخشية؛ ولهذا قرّن الله بين الحبٌ وبَيْنَ الخوف في قوله تعالى: هذا ما 
ردو لل اوي حَفبظ (© ن حى انَل هبه يقلي منيب €9 أَخْلوهَا بسار لك ينم 
اود 469 [ق: ٠۲‏ -٤۳]ء‏ وكان المشايخ المصتفون في السَّنّةَ يذكرون في عقائدهم 
مَجَائَبَة مَنْ يُكثر دعوى المحبّة» والخوض فيها من غير خشية لِمّا في ذلك من 
الما 

وقال ابن القيم كأَنْهُ: «الخشية لِقَاح الدمفةع 301 نيعا 41 انان هر 
واحنناتب الواح اف 

وقال َه : «مِنَ المقامات ما يكون جامعًا لمقامين» ومنها ما يكون جامعًا لأكثر 
من ذلك» ومنها ما يندرج فيه جميع المقامات» فلا يَسْتَحِقّ صاحبه اسمه إلا عند 


)4( 
.اه. 


استجماع جميع المقامات فيه» 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه) (575/50). 


(۲) ما بين الأقواس من كلام شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (۱۰/ ۸۱ - ۸۲) بتصرّف. 
(۳) «الفوائد» (ص584). )٤(‏ «مدارج السالكين» )١1١7/١(‏ بتصرّف. 


لبه 
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7-6 أعمال القلوب 
م 


0 
O 





ودر من ذلك الإخبات له تبارك وتعالى» وأنه جامع لمقام المحبّة والذل 
والخضوع» فلا يُكمّل أحد شيئًا من هذه الأمور بدون الآخرء فلا يكون بذلك العبد 
مُحْبِنًا إلا إذا كان محبًا مطيعًا خائقًا راجيّاء وغير ذلك مما يتطلبه الإخبات» وكذا مقام 
المحبّة فإنه جامعٌ لمقام المعرفة والخوف والرجاء والإرادة» فهي معنى يلتئم من هذه 
ا 

وكمال المحبّة أن تقترن بالتعظيم والهَّيْبّة» فالمحَبّة بلا هَيْبَة ولا تعظيم ناقصة»› 
والكمال أن تجتمع المحبّة والودّ والتعظيم والإجلال”"' . 

كما أن هذه المحبة الرفيعة «تقتضي تقديم المحبوب يل على النفس والمال 
والولدء وتقتضي كمال الذل» والخضوع» والتعظيم» والإجلال» والطاعة» والانقياد 
ظاهرًا وباطنّاء وهذا لا نظير له في محبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان» . 







© © © 


.)١1757/1١( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)۸٥۳ - ۸٥۲ /۳( انظر: «جلاء الأفهام» (ص۲۰۳)› و«بداتع الفوائد)‎ )۲( 


(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «روضة المحبين» (ص ۲۹۰٩‏ -197) بتصرّف . 


لبه 
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المفاضلة بين الخوف والمحبة والرجاء 





%FRRRR‏ ؛ ¦ ؛ ؛ ؛؛¦RRRFR‏ كأ 


المفاضلة بين الخوف والمحبة والرجاء 





يقول ابن القيّم كَنْهُ: «القلب فى سيره إلى الله كك بمنزلة الطائر؛ فالمحبة رأسه. 
والخوف والرجاء جناحاه» فمتى سَلِم الرأس والجناحان فالطائر جَيّد الطيران» ومتى 
قطع الرأس مات الطائر» ومتى فد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر) .اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كُذَنْهُ: اعلم أن محرّكات القلوب إلى الله كلك ثلاثة : 
البغية والكوك والرضاءة وا ا المح وف مقضيودة اد اها ها تراد كن 
EE ENES‏ 

والخوف المقصود منه الزَّجْرْ والمَنْع من الخروج عن الطريق؛ فالمحبة تلقي العبد 
في اسیو إلى محبوبة »2 وعلى قَدْر ضَعْفِهًا وقوَّتهًا يكون سيره إليه» والخوف يمنعه أن 
يخرج عن طريق المحبوب» والرجاء يقوده». 

وقال ابن القيّم كَِنْهُ: «الخوف يتعلّق بالأفعال» والمَحَبّةُ تتَعَلَقُ بالذات والصفات؛ 
ولهذا تتَضَاعَف محبّة المؤمنين لِرَبّهِم إذا دخلوا دار النَّعِيمء ولا يلحقهم فيها خوف؛ 
ولهذا كانت منزلة المحبة ومقامها أعلى وأرفع من منزلة الخوف ومقامه»" .اه. 


اه. 


© © © 


.)0١٠/1١( «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)40/١( المجموع الفتاوی»‎ 9 
.)0١5/١( «مدارج السالكين»‎ )۳( 
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e‏ `" أعمال القلوب 
RS‏ كك 








إذا نظرنا إلى المحبة باعتبار منازل العابدين فإنه يمكن تقسيمها إلى درجتين : 
واجبة» ومستحبة؛ فالواجبة للمقتصدين» بمعنى : أن الإنسان إذا قضّر فيها فهو ظالم 
لنفسه؛ لأنه لا بد أن يكون الله ورسوله أحَبٌّ إلبّهِ مما سواهما؛ بحيث لا يحب شيئًا 
نكف الند كك ع كما قال اللناقجاك :يول عد نو و باش ا کو ت 
مَنْ حا أله وَرَسُولَهُ# [المجادلة: ۲۲]» وذلك يقتضي محبّة جَمِيع ما أوجبه الله تعالى» 
وبُعْض ما حَرَّم الله تعالى» فإذا قصّر الإنسان عن هذه المرتبة» فَأَحَبّ أعداء الله َك 
وأَحَبٌ المجرمين الظالمين» وأحبٌ الظلم والعدوان وألوان الفجور والكفر 
والمعاصي؛ فإنه يصبح بذلك من جملة الظالمين لأنفسهم في هذا الباب. 

وآمًا الدّرّجَة الثانية: فهى محبّة السابقين؛ وذلك بأن يحَبٌ ما أحَبّ الله كل من 
لوكرو كفا مده كام فالمقتصدون يحبّون جميع ما يحبّه الله سبحانه من 
الواجبات» ويبّغِضون جميع ما يبغضه الله تعالى من المحرّمات» وأما السابقون فيحبّون 
جميع الواجبات والمستحبات» ويبغضون جميع المحرَّمّات والمكروهات» ويتباعدون 
مخ ذلك: 


© © © 
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مراتب المحبة 
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من المعلوم أن المحبة تقوى وتضعف في فَلْب الإِنْسَانِءِ كما أن الناس يتفاوتون 

فيها غاية التفاوت» وتجد الإنسان يحت شيئًا واحدًا اعران لك د كوف ليها ت أن 
تتضاءل هذه المحبة فى قله فی سین اكتر+ كما أن مهنا للاشياء قفاوت تقاوتا ببيثاء 
TT OTT‏ وفك يكون العكس» وقد بحت انين 
محبَّةَ متساوية» وهذه أمور لا تخفى» فهذه المحبة كلّما قَوِيَتْ وَاشْتَدت صَارَ لها اسم 
يخصّها في كلام العرب ولغتهم . 

ومن هنا كانت على مراتب: 

الأولى: العلاقة» وهي : OEE‏ 

والثانية : الإرادة» وهي ميل القلب إليه. 

والثالثة: الصّبَابة» وهي انصباب القلب إلى المَحْبُوب؛ بِحَيْتُ لا يملكه صاحبه» 
قانصياب الماد فى التخدور . 

والرابعة: الغرام» وهو الح اللازم للة للقلب» ومنه الغريم؛ لملازمته» وقد ذكر الله 
عذاب جهنمء فقال: ليك عَدَابَهَا كن غَرَامَا 463 [الفرقان: ١٠]؛‏ أي: مُلَازِمًا 
لأهلها وأصحابها . 

والخامسة: المو ففخ وال هيه ضذة RAA‏ سال ا عد ل 

هم لمن ودا %6 [مريم: 95]. 

والسادسة: الشغف» وهو : وصول المَحَبَّة إلى شغاف القلب . 

والسابعة: العشق» وهو الحَُبٌ المُفْرط الذي ياف على صاحبه منه» وهذا لا 
يصلح لله ل . 

والثامنة : التتيّم» وهو بمعنى التعبّدء تقول: قلبٌ مُتَيّم؛ يعني : قلب مُعَبّد للمحبوب. 

والتاسعة: التَّعبّد صراحة» وتجد بعض المحبّين يذكر هذاء ويصرّح أنه قد صار 
عبدًا لهذا المحبوب. 

والعاشرةة النثلةه وه الم الى تات توم الب وقلية» وقل غير د 


)١(‏ انظر: «روضة المحبين» (ص ”0‏ 2)86 و«مدارج السالكين» إصدفة كه ورم 


لبه 
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أعمال القلوب 





فالمحَبّة تَقْوَى وتضعف ويتفاوت الناس فيها تفاونًا ظاهرًا بَيئَاء فَيَقْوَى الحُبّ في 
حين» ويضعف في حين آخر» بل قد يتبدل أقوى الحبّ بأقوى البغض والعكس . 

وقد تقوى حتى تبلغ أعلى مراتبها؛ وهي قرّة العين. 

اوقرّة العَيّن فوق المحبة» فاته لَيْسَ كل محبوب تقر به العين» وإنما تقر العين بأعلى 
المخوناك , 

«فغاية المحبة: اتحاد مراد المُحبٌ بمراد المحبوب» وفتاء إرادة المحبٌ في مراد 
ا 

وهكذا تتم إذا سَلِمتَ من المعارضء إن المحَبّة تَوجِبُ الدّنو من المحبوب» 
والبعد عن مكروهاته» ومتى كان مع المحبة نہذ ما يبغضه المحبوب,. فإنها تكون 
م00 , 

فإذا وُجد معها الخضوع كانت عبادة» «فالعابد مُحِبَ حَاضِعْء بخلاف مَنْ يجب مَنْ 
لا يخضّع لف بل يحبه ليتوسل به إلى محبوب اخرء وبخلاف مَنْ يخضع لمن لا 
ا 

أَمّا العبودية فهي مرتبة عظيمة من مراتب المحبة» وحقيقتها: أنها الحْبَ التام» مع 
ذل كَامِلِء وخضوع للمحبوب» تقول العرب: طريق مُعَبّد؛ أي: طريق مُذَلْلء و«العبد 
هو الذي مَلّك المحبوبٌُ رِقّه» فلم يبق له شيء من نَفْسه البَنّة» بل كله عبد لمَحْبُوبه 
ظاهرًا وباطنّاء هذه حقيقة العبودية التى مَنْ كمَّلها فقد كمّل مرتبتها» . 

وأصل العبادة: محبّة الله ك 0 بالمحبة» وأن يكون الحبّ كله لله. فلا 
يحب معه سواه حُبّا لا يصلح إلا له وإنما يُحَبٍ لأجله وفيه» فالمُؤْمِن يجب أنبياء الله 
ورسله عليهم الصلاة والسلام» ويّحِبٌ الملائكة» ويحبٌ أوليّاءه المتقين» ومحبتنا هذه 
لهؤلاء من محبَّينًا لله كك » فهي مِنْ مَكْمَّلاتِهَا ومُتَمَمَاتِهَاه وليست مزاحمة لها بحال من 
الأحوال. ٠‏ 

والعبودية لله تبارك وتعالى جامعة للتحقق بما يحبّه الله ورسوله ية ويرضاه من 
أقوال اللسان» وأعمال الجوارح» وأعمال القلوب. 


)١(‏ ما بين الأقواس من «رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه» (ص5”). 
(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» .)١717/1(‏ 
0 «جامع الرسائل» (۲/ .)۲۷١‏ 

)٤(‏ المصدر السابق (ص584). 


(5) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۳/ ۲۹) بتصرّف يسير. 


لبه 
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مراتب المحبة 





فإذا أعملت ذهنك في أودية هذه الأعمال فإنك 0-00 الاك 
الذي يتعلق باللسان أو القلب أو الجوارح» وأعلى ذلك شهادة أن لا إله إلا اش 
والإيمان الصادق» والإقرار الانقيادي الذي يُوجَد ف قلب العبد. 

وأما ما يتعلق بالجوارح فأعمال لا تُحصّى؛ وهي مُتَفاضِلة بحسب الوقت والزمان 
والمكان والحاجة والحالء فإذا أذن المؤذن فأحَبٌ العمل لله كك إجابة المؤذن» وإذا 
دعا داعي الجهاد فأحبّ العمل إلى الله الجهادء وإذا كان وقت الحجٌ فأحبٌ العمل 
إلى الله التلبية بالحج» اا رشان فأَفْضَل العمل هو الصيامء وهكذا. ..'2. 

ويمكن أن نُقَسَّمِ هذه Ee‏ باعفان اء قن ذلك : 

المرتبة الأولى: المحبة التي تقطع الوساوس» ويلتذ بها العامل بالعمل» والخدمة» 
وتّسَلي عن المصائب» فلا يَبْقَى في القلب محل لغير محبَّة المحبوب والتعلق بهء فلا 
يبقى هناك مجال للوساوس والخواطر السيئة» والأفكار الرديئة الى تقل عليه شا 
ورت عليه لمن وك ره لمحل بويا ووتصيرك كن عير ا الى افده اموي E‏ 
غالبة عليه» فتكون سلو فيد في لْهَا ما بيه المصائب» ولأ يجد عن مها ها 
يجد غيره» بخلاف أولئك الذين تَذْهبٍ أنفسهم حسرات وراء آمالهم المتفرّقة في شعَب 
أهوائهم. 

والمرتبة الثانية: «هي التي تبعث على إيثار الحقّ على غيره» تلهج اللسان يبذكرهء 
وهي محبة تظهر من مُطالعة الصفات والنظر إلى الآيات» وذو التتحة اع مها فلها 
وافساى يدها وطانهها ه: لإنا سيت الا رلى اقظالهة هيدا ونوا ل اله وهس عابتال 
الصفات» وشهود معاني آياته المسموعة» والنظر إلى آياته المشهودة»” " . 


© © © 


.)٠١١-٠٠١/١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)۳۹-۳۹/۳( انظر: «مدارج السالكين»‎ )۲( 
ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۳/ 79) باختصار وتصرف.‎ )۳( 
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يمكن أن نقسم المحبّة إجمالا - من جهة تعلق الحمد والذمٌ بها - إلى ثلاثة أقسام : 


۲ - المحبة المذمومة. 

۳ - المحبة الطبيعية» التي لا يتعلق بها الحمد ولا الذمٌ لذاتهاء وإن كان قد يعرض 
لها بعض ما يلابسهاء فتنتقل إلى المحمود أو إلى المذموم من قسمي المحَبّة . 

ويمكن أن نقسمها تفصيلا إلى قسمين : 
القسم الأول: المحبة الخاصة: 

«وهي التي لا تصلح إلا لله تبارك وتعالى» ومَتَى أَحَبٌّ بها غيره كان مشركًا به شرگا 
لا يَعْمَره وهذه المحبّة الخاصة هي محبة العبودية التي تستلزم الذلٌ للمحبوب» 
والخضوع له» والتعظيم» وكمال الطاعة» وإيثاره على غيره» ولا يجوز تعلقها بغير الله 
أصلّاء وهى ي التي سوّى المشركون بين الله تعالى وبين الهتهم فيهاء » كما قال تعالى: 
#إوّيت الاس من یلد من دوب اللہ آندادا بوم كب 6 E‏ 
e AN‏ 

ويدخل تحت هذه المحبة الخاصّة أربعة أنواع : 

الأول: محبّة الله كِيْنّء وهى ي أضل الإيمان والتذحيل: 

الان ا د الله كك فن الاععال» والآوقات» والأمكنة» والذوات» 
والأترال» «اليات تبي قابنة تكد O O‏ 

والثالث: محَبّة في الله» وهي مَحَبّة الأنبياء والرسل وأتباعهم» وهي تابعة لِمَحَبَّةِ الله 
أيضًا ومكمّلة لها . 

والرابع: المحبة مع الله NS Ss‏ وهي 
المذكورة في قوله تعالى: وی الاس من يَتَحِدٌ من دون اله أندادا بى كشت اي 
[البقرة: .]٠١١‏ 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «طريق الهجرتين» (؟/147) بتصرّف. 
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- O} 
قال الشيخ العثيمين كَدَنهُ: «فَدَذَْتِ الآية على أن محبة هؤلاء» وإن كانت مِنْ عَيْر‎ 
مَحَبّةٌ العبادة» إِذَا قصلت على محبّة الله صارت سببًا للغقوبة.‎ 

ومن هنا نعرف أن الإنسان إذا كان يهمل أوامر الله لأوامر والده؛ فهو يحب أباه 
أكثر من رَبَّهِ. 

وما في القلوب» وإن كان لا يعلمه إلا الله» لكن له شاهد في الجوارح70©.اه. 
فال الطبيغية - كما أشرت - قد يُلَابسّها ما يحوّلها ل 
المحمودة» فالإنسان يُحِبُ أَبَاهُ محبّة طبيعية» وكذا ولده وزوجته» ولكنها إن تجاوزت 
الحَدَّه وصار يطيع هؤلاء من دون الله كبك ويترك أمر الله وراءه ظهريّاء فإن هذه 
المحَبّة رَاحَمَتْ مَحَبَّة الله كِيِْلُّء فهي محبة شركيّة» لا يجوز للإنسان أن يقع فيها. 

وف حت E RG‏ الطلرلةة وا OT‏ فين تعن 
هؤلاء» وكان يتقرّب إليه بفعل ما يُحبّه ذلك المحبوب» ولو كان مما يبْغضه الله ك ؛ 
فإن هذا من المحبّة المُحَرَّمَةء ويِهّذًا نَعْلّمُ أن توحيد المحبة ألا يتعدد محبوبك في 
المحبة الخاصة» بل ينبغي أن يكون المجبٌ متوجّهًا لله وحده» فلا يبقى في قلبه شيء 
يمكق أن ضرف لن إلا أن يكوة قابعًا وتكملذ ل الله كن فيذا الت إذا كان 
بهذه المثابة صار غاية صلاح العبد وتعيمه وقرّة عينه» ولیس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا 
بأن تكون الله ووسولة ]كت اهما سواهناه وأ تقوم مح لكر SEN‏ ليضف الله 
تعالى . 

وهذه المكيّة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النّفْس والمال والولد» وتقتضي ذلا 
ظاهرًا وباطنًا وإخبانًاء وهذا أمْرٌ لا يصلح إلا لله كك وإلا كان العبد مشركًا بربّه؛ 
لأن أصل الإشراك العملي بالله هو الإشراك في المحَبّة. والمحَبّةٌ مع الله تنافي محبّة الله 
ا ل ان تكو مازعة ل الله عق ومقاةة لباء.ولة كرن HO‏ 
وقد يدخل في ذلك محبة العشق ‏ عشق الصور - الذي تُبْتَلَى به القلوب الفارغة مِنْ 
مَحبة الله ك المُعْرضة عنهء المَتَعَرّضة عنه بغيره؛ ولأن القلب إذا امتلاً من محبة الله 
تبارك وتعالى والشوق ق إلى لقائه دفع عنه ذلك محيّة مرض العشق . 

والمقصود: أن أصل التوحيد وروحه إخلاص المحَبّة للمليك المعبود سبحانه» 
وذلك أصل التأله والتَّعبّد له» بل هو حقيقة العبادة؛ فلا يَتِمّ التوحيد حتى تَكْتَمِلَ مَحَبَُنَا 


.)594- «القول المفيد» (؟587/5‎ )١( 
.)595- ۲۹۰٥ص‎ ( واروضة المحبین»‎ .)٠٠١ /۲( انظر: «جامع الرسائل»‎ )۲( 
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€3 ` اعمال القلوب 
لربنا جل وعلاء وتكون هذه المحبة سابقة لجميع المَحَابٌ وغالبة لهاء ويكون الحكم 
لهذه المحبة على غيرهاء وتكون مَحَابّنا الأخرى تابعة لمحبيِنًا لربنا ومعبودنا كك 
ومتفرّعة عنهاء وبهذا نكون قد أصلحنا القلوب» واستقامت على حال مرضية لله ويد 
فنحِبٌ ما يحب» ونبغض ما يبغض من الأشخاص والأعمال» ونوالى أولياءه» ونعادي 
أعداءه» وهذا هو كمال الإيمان» وبه جد الْعَبْدُ َه الإيمان» ا أن تحت 
العا لايد إلا كا نكن و شا كل ا 

«أَما انَخَاذْ الأنداد مع الله تعالى من المخلوقين فيحبّهم كحت الله وَيُقَدَُمُ طاعتهم 
على طاعته» ويلهج بذكرهم ودعائهم» فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله ل 
وصاحب هذا الشرك قد انقطع قلبه من ولاية العزيز الحميدء وتعلق بغيره ممَّن لا 
يملك له شيئّاء وهذا السبب الواهي الذي تعلق به المشركون سينقطع يوم القيامة أحوج 
ماريكون العيل تلت ومسب UE‏ لموالاة وفك وعدا 

قال تعالى : الاجا وہ سهد لی عدو رل الت 407 [الرعرف: ۷ء 
وهكذا تتبرأ المعبودات من عابديهاء ويتنصّلون من عباداتهم» ويكفرون بهم» وبما 
كانوا يتقرّبون به إليهم. وإذا نظر العاقل», وفحض يغقك» وفلت نره قان يعد أن 
الأنساة بحروص 3113| اكبية كدق انناف بر موقا عامط اف E‏ يدهن قم وهنا ؟ 
ل ل له «فإذا كان هذا 
ad‏ فين للدي إلا ادهو زا لحك فوم اميم 
لمكن لله مهدا أسكد المي :وقد 55 البعت قت ابن متي اكوانها 
الى خلقك له والذى لا كمال لها يدونه برجا 4 إن هذا القلب قد رگن ركا 
خاصًا لأن يكون مُعَبَّدَا لله ك فإذا عَبّدتهِ ووَجَهْتَهُ لِعَيْرِهِ شَقِي . 

ولهذا قال ابن القيم كن : «في القلب شَّعَتْ لا يَلْمّه إلا الإقبال على الله» وفيه 
وَخشة لا يزيلها له انه قن شارف وكيد صوق لذ ق السرور بمعرفته» 
وصدق معاملته» وفيه قلق لا يشكنه إلا الاجتماع عليه» والفرار منه إليه» وفيه نيران 
حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه» ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت 
لقائه» وفيه طلب شدید» لا يقف دون أن يكون هو وحده مطلوبه» وفيه فاقة لا يسدّها 





.)5١7”ص( انظر: «القول السديد»‎ )١( 
.)3١”ص( ما بين الأقواس من كلام ابن سعدي في «القول السديد»‎ )۲( 
بتصرّف.‎ )248/١( «مفتاح دار السعادة»‎ )۳( 
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إلا محبته والإنابة إليه» ودوام ذكره» وصِدّق الإخلاص له» ولو أغطي الدنيا وما فيها 
لم تسد تلك الفاقة منه أبدًا»”'.اه. 

عكذا كنف هذه القلوف+ فعلى الفط أن ينظر فى قليه وحالةة ونفسة وعملةء وأن 
وج ذلك جميعًا إلى ها فيه شفاوه؛ eT‏ وفكاكه من النارء فإذا حصل له 
ذلك تلاشت عنه تلك الأوهام الباطلة من المحبوبات التي لا تستحق أن يضرف الهم 
إليهاء وإلا بقي في قلبه حَرَازات وظلمة» ويجد فيه تشتيئًا وقَسُوّة» قد لا يعرف بعض 
الغافلين سببهاء ولا يدرون كيف الخروج منها؛ ولذلك تجد مَنْ يشكو مِنْ قَسْوَةِ في 
قلبه» وظلمة في نَفْسهء وحسرة يجدها تملأ جوانحه» ولا يدري سبب ذلك! كل شيء 
مُوَفَرٌ لديه ؛ الل وألوان النعيم» ومع ذلك يجد قلبه مكروبًا مُنْقَبضًا حف نت 
يسافر ليدفع همه والهم يطارده» وإنه ليجده حيث توجه قبالة وجهه» وهذا يشكو منه 
الكثيرون» وهم بين مُقِلَّ ومُكثرء فعلى قدر ما يحصل في القلوب من معرفة الله ومحيّته 
تَنْقَسْع تلك الغشاوات والظلمات» وهكذا فبقدر ما يقع من نقص يحصل لهم من 
الكت وال كات الات وال اة واي 
القسم الثاني : المحبة المشتركة: 

وهي على ثلاثة أنواع : 

الأول: «المحبة الطبيعية التي تكون تابعة لما يِّلائِم العبد وما يوافقه من 
المطعومات» والمشروبات» والنكاح» واللباس» والمعاشرة» والمخالطة» وهذه إن 
أعانت على محبّةِ الله وطاعته» وكانت مباحة دخلت فى باب العبادات . وإن صدّث عن 
القه وتوشن بها إلى ها ل يجه اا فى المع ات الا بقيت من أقسام 
ا 

وقد كان بي يحب الحلواء والعسل" . 

ولمعا عل ن أك الان الك تال اعا“ . 

الثاني : محبة الرَّحْمَةِ والإشفاق؛ كمحبة الوالد لولده. وهذه لا تستلزم التعظيم . 

القالقة محية ألين» وألقة ورخالطة» ومشاكلة قي الطبع» كبيعية الم كين في 


.)٠١٤/۳( «مدارج السالكين»‎ )١( 
من حديث عائشة وا‎ )۱٤۷١٤( ومسلم‎ »)٥٤۳١( أخرجه البخاري‎ )۳( 
. أخرجه البخاري (7777), ومسلم (7784) من حديث عمرو بن العاص 5ك‎ )6( 
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` اعمال القلوب 
صناعة» أو عِلّمء أو تجارة» أو سفرء أو مهنةء وهذه أيضًا لا تستلزم التعظيم» وقد 
يدخل تحت هذا لكوم منيرة الع لآن سيه التشاكلة والمتاسية ييخ ا 
والمحبُوب» وهي محبّة مذمومة وضارة» وقد تدخل في النوع المختص بالله تعالى”' 2 
فتكون مزاحمة لها. 

وقد سمعنا أشياء عجيبة عن بعض هؤلاء؛ حيث يقول بعضهم لصاحبته: ليتني 
أحبّ الله كمحبّيك» وآخر يقول: يا ليتني أحب النبي بيه كمحبتك» وآخر يقول: إن 
دخل الجنة فلن يَنْعَم بها إلا إذا كان هذا e‏ 

الرابع : محبّة إجلال وتعظيم لا عبادة؛ كمحبة الولد لوالده» ومحبة التلميذ لشيخه 
وأستاذه» ومحبة الإمام العادل» وذلك لا حرج فيه ما چ محبّة الله یك قال الله 
اال عو أغل الات جز تدرا جارهم وَرْقَسَئَهُمْ راا ين دوب الله وَالْمَسِيمَ 
رح مَرَيمَ# [التوبة: »]۳١‏ فلما غلوا u‏ الأخبار والرهبان ضار ذلك من 
قبيل الإشراك بالله جل وعلا. 

وأشرف هذه الأنواع التي ذكرناها هي المحبة الخاصة التي تكون لله وما يتبعها من 
محبة له ومحبة فيه. 

وأشْوَّأ هذه الأنواع هي المحيّة المزاحمة» وهي التي تضرف لغير اله» ولا تَصْلْح 
إلا لله كِيْنَء وهى المحَبّة الشركية» وتبقى المحبة الطبيعية فى مرتبة بين هذا وهذاء لا 
لوو E be us LS a‏ 


أعلم . 
© © © 


.)٦٤١/۲( انظر: «طريق الهجرتين»‎ )١( 
.)٤٥ انظر: «القول المفيد) (؟/‎ )۲( 
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أقسام الناس ف المحبّة والإرادة والقدرة 





قال شيخ الاسلام ابن تيمية كلَنْهُ: «أصل كل فعل وحركة في العالم من الحبّ 
والإرادة» فهو أصل كل فعل ان | 

وقال: «وهنا انقسم الناس أربعة أقسام: | 

١‏ قوم لهم قدرة» ولهم إرادة» ومحبة غير مامور بهاء فهم يجاهدون» ويستعملون 
جهدهم وطاقتهم؛ لكن لا في سبيل الله» بل في سبيل آخر : إما محرّمة كالفواحش ما ظهر 
منها وما بطن» وإما في سبيل لا ينفع عند الله » مما جنسه مباح» لا ثواب فيه؛ لكن الغالب 
أذكن هذا عورا ما ون يدمو الها عله فى ممل ااه اوق شيل اطا 

۲ - قوم لهم إرادة صالحة» ومحبة كاملة لله ولهم قدرة كاملة» فهؤلاء هم سادة 
المحبّين المحبوبين المجاهدين في سبيل الله» لا يخافون لومة لائم؛ كالسابقين الأولين 
من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة. 

۳ - قوم فيهم إرادة صالحة» ومحبّة لله قوية» لكن قدرتهم ناقصة» فهم يأتون 
بمحبوبات الحق من مقدورهم» ا وسيم E‏ اوري الحم 
الذي قبله. cu‏ قال النبي وي عد : ل بالمَديتة قوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًاء وَل 
فَطَعْثُمْ وَادِيًا ! إلا گانوا مَعَكهْ) اا يا رسول 5 وهم بالمدينة؟! قال: وهم 
ِالمَدِينَةِ؛ ٤ e‏ 

٤‏ - مَنْ قدرته قاصرة» وفيه من إرادة الباطل ما الله به عليم ؛ فهؤلاء ضعفاء المجرمين» 
ولكن قد يكون لهم من التأثير بقلوبهم نصيب وحظ مع أهل باطلهم» كما يُوجَد في 
العلماء» والعبّادء والرَّاهِدِين من المشركين» وأهل الكتاب» ومنافقى هذه الأمّة ما فيه 
مُضاهاة لعلماء المؤمنين وَعُبَادهمء وذلك أن الشيطان جعل لكل شيء من الحَلّق نظيرًا 


1 ا 


فى الباطل» فإن أصل الشر هو الإشراك بالله» كما أن أصل الخير هو الإخلاص لله 


)01 «جامع الرسائل» (۲/ ۱۹۳). 

(؟) أخرجه البخاري  )4477(‏ واللفظ له من حديث أنس بن مالك ولهء ومسلم )1911١(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله وا . 

(۳) «جامع الرسائل» (۲/ ۲۸۱ - 184) بتصرّف. 
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علامات محبّة الربٌ للعبد 





من الداس :كق ثولم يميد CP TE E O‏ 
المحبّة» ويتصتع لهم ويتزين > ويعدد إنجازاته وأعماله» ثم لا يكون له مِنْ وَرَاءِ ذلك 
إلا بغضهم ومقتهم . 

ومنهم مَنْ يبادر الناس إلى محبته» مع أنهم لم يَرَوْه ولم يسمعوه. 

والناس في ذلك أنواع متعددة» وأجناس مختلفة. 

وإنما مرجع ذلك إلى أن الله تَعَالى إذا أَحَبّ عَبْدَا أَحَبَّهُ أهل السماء» ووضع له 
القبول في الأرض» وإذا أبغض عبّدًا أبغضه أهل السماء» ووّضِعَتُ له البغضاء في 
الأرض. 

والعبرة بحب الله لعبده» لا بحب الناس له. 

فإذا أقبلت تلك القلوب على الله» وَأَنِسَتْ بِذِكْرِو» وَسَعَتْ في طاعته ومرضاته» 
واشتاقت إلى لقائه» فلا تسل عَنْ سَعْدِهًَا اھا کی 'الدقنا والآخرة. 

ا و الزب لحيده امات ها 

١‏ حب العَبّد لطاعة ربه: قال ابن أبى الحوارى كُذَنْهُ : «علامة حب الله حب 
قاف ال E‏ حي قر ادح انافك اذا اليه حت ولا يستطيع العبد أن يجب الله 
ى يكون الأضداء مع الله بال له وذلك حن قرت مه الا ياد فى مرضانه)7 : 

۲ - انزعاج القلب من التفريط فإذا فاته وزده من القرآن حَزن» و شَعْله مهم من 
أمر الدنيا تَحَسَّرَ على ما فاته من الذكر والعبادة» وإذا ذكر تقصيره في أمر الله ندم . 


ہر 
2 


يقول حماد بن مسلم كَنْهُ: «إذا أَحَبّ الله عَبْدَا أكثر همّه فيما فَرَّطء وإذا أبغض 
غك لق عا قدا انيه الا 
*- تحقيق الأوصاف التى ذكرها الله تعالى فى قوله: عويكاما الدب املا من رتد مد 


دده بد ا هي ج22 کور عو ادو 5 سمل و مي ەە ص , ار چ 1 
عن دیو وف ياتى الله يقوم حم ومحبونه: الَو على الْمُؤْمِينَ أَعِرْةَ على الكفربت هدوت ف سيل 


افرع ا عر 004 


0 واد 00 
آله ولا يخافون لومة کیره [الفاكلة: 6£]: 


0 


9 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /٠١(‏ ۷). والبيهقي في «الشعب» (515)» واللفظ له. 
117 سيد أعلام النبلاء» (۱۹/ 22095 و«تاريخ الإسلام) (159/95). 
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Black plate (29,1)‏ هم 


علا مات محبّة الربٌ للعبد 





ETR 
-»# لفت‎ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية كِدَنْهُ: «فْوَصَف المحبوبين المحبّين بأنّهم أذلّة على‎ 
المؤمنين» أغرّة غلى الكافريم: وأنهم يجاهدون في سبيل الله» ولا يخافون لومة لائم؛‎ 
عوك بها لمك شير بق بوويشقن عا ا‎ E كإن النكةة ميولزية الحيناد» :أن"‎ 
محبوبه» ويوالي مَنْ يُوَالِيهِ» وَيَعَادِي مَنْ يُعَادِيه» ويرضّى لِرضاةء ويَعْضَبٌ لِعَضَبه‎ 
ويأمر بما يأمر به» وينهى عما ينهى عنه» فهو موافق له في ذلك» وهؤلاء هم الذين‎ 
ترضى الرت لرضاهم» ويغضب لغضبهم ؛ إذ هم إنما يرضون لرضاه» ويغضبون لما‎ 


شنب اه 


© © © 


.)08- ٥۷ /۱۰( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 
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Black plate (30,1)‏ جم 


أعمال القلوب 


a ا‎ 
SO ه٠‎ 1 
O4 


RR RRR‏ ؛ ؛ ؛RRRFR‏ كأ 


الطريق إلى تحقيق محبة الرّب للعبد 









إنَّ حب الله لعبدٍ من عباده لا شك أنه آمر عظيم» وفضل غامر جزيل» لا يعرف 
قدره إلا مَنْ عَرَفَ الله مَعْرفَةَ صحيحة بأسمائه وصفاته» ونحن إذا أردنا أن نصل إلى 
و أن نتقيّب إلى الله أولا: بالفرائض» وثانيًا: بالنوافل؛ 
لأن الله قد بَيّنَ لنا الطريق كما في الصحيح عن النبي بلا «إِنَّ الله قال: مَنْ عَادَى لي 


ر جک و عوقوو ت من ههه ل )ور ذلة 7 تعمج f‏ بللسرسة 8ع مسوم سس 
رضن 0 ت مومعو fı‏ 2 ت وق م 12 و لاه و ق م ەرو 
NT‏ ع لط جا و ل لح ل نا 0/1 
وَبَصّرَّه الذي يبصِر بوء وَيَدَه التي يَبِطِشْشٌ بهاء وَرِجله التي يَمِشِي بهاء وَإِنَ سَالنِي 
ته ياس سه مه 


لل وَلَيْن اسْتَعَاذْنِي لأا وَمَا تَرَدْدْتَ عن شَيْءِ أنا فَاعِلَهُ تَرَددِي عن ذ 
المَؤْمِن؛ افك نا ا 0 

8 كان بهذه المثابة عند ربه فما أسعده! وما أطيب عيشه! 

ومو الا مرن الا فة ل :هذا المجال: أن تتام الان وما جا فى الا ار 
فقد بَيِّنَ الله لنا الأعيال القن ا أو يحب أهلهاء وتلك التي e‏ أو يبغض 


3 < 5 8 011 مي سل سيره 2 لولم لمك مدو د ا ص ىل رو رمه 

أهلهاء قال تعالى: يتما الذبن اموا من رتد مد عن دیو فسوف يأق اله بقَوو مح و بوت 

0 2 2و ل € مە ص ر الس : ازاق ا راط لاعن غير وا مير © 

اَلَو عل الْمُوْمِِينَ أعِرَوْ عل الْكفرت محْهِدُوت ف سيل الله ولا افون لَوَمَدَ لأر [المائدة: 54]ء 
فر س ن 


57 > 04 2 و . وه م _ت 5 

وقال تعالى : «#قلٌ إن کشر تون الله کاتیعون یگ الد [آل عمران: »]"١‏ وقال سبحانه : 
f ¢‏ ع بير 0 صر اردص 0 ر ماي سكيع ج و ع SS‏ 0 

إن أله يحب الذر ٠‏ يمَليَلور ۔ فی سَسِلِهء صَفَا كا مرُصوص 49 [الصف: <[ 


وقال كك : إن الت ١امنوا‏ وعیلوا للحت سَيَِجَعَلُ م ليحن وا (4)3 [مريم: 97]» 
قَمِنَ المَعَانِي التي ذكرت في تفسير : «#إسيجعل هم اليَمَنُْ ودا (©46؛ أي : أن الله يحبهمء 
وفي حديث أبي هريرة ونه مرفوعًا : (إِذَا أَحَبٍّ اللهُ عَبْدَا نادتى جبريل: إني قد أحببت 
فلانا فأحبّه. قال : فينَادي في السماء, ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض› فذلك قول الله : 


عم 


ون لدت َمَنُوأْ وعیلوا الصَدِنِحَتٍِ سَيَجْعَلُ م لن وا 46 تمريم: ۹٩‏ 


0\ 


ت 


أ 


2200 أخر جه البخاري )16٠57(‏ من حديث أي هريرة طن . 
)۲( أخرجه الترمذي كي 4 ة وصححه الترمذي» والألبانى في «(صحيح الترمذي» «(Yo9۲۸)‏ 


وأصله في الصحيحين. 
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Black plate (31,1)‏ جم 


الطّرِيقٌ إلى تحقيق محبة الرّب للعبد 





والمعنى الآخر: هو أنه سيجعل لهم القبول في الأرض» فتحبهم القلوب”''؛ كما قال 
تعالى لموسى 3# عزواليث كلتك ع ث3 4 1 ١‏ انها قحسل لمن : الف 
عليه سيا يح الداع E E‏ اهيا" 

والقرآن يعبّر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعانى الكثيرة. 

فال تعالى : ووا ل كه يك ال 4O‏ [البقرة: 195]» وقال: لن اله 
ب التَوَبينَ َب الْسَلبِيت 40 [البقرة: ۲۲۲]ء وقال: وله ب لسرن ©4 
[التوبة: ۸٠٠]ء‏ وقال: فلن الله يِب الْمَقِينَ €6 [آل عمران: ١۷]ء‏ وقال: لوال ميب 
َلصَّدبرَِ 4O‏ [آل عمران: »]١45‏ وقال: إن أله سحب الوكين © [آل عمران: 
۹ وقال: 8إإِنَ أله يحب الْمُْسِطِينَ 40 [المائدة: .]٤١‏ 

وكذلك أضداد هذه الأمورء وهى التى ذكر الله أنه يبغضهاء أو يبغض أهلهاء فإنه 
سح اذ E‏ 6 فمى ذلك : قوله تعالى: لن أله لا يحت 
لْمفْيبنَ 63 [القصص : ۷۷]ء فَالِاعْيِدَاء على الناس في أعراضهم وأموالهم ودمائهم 
فكل ذلك مما يبغضه الله كك . 

وكذا قوله تعالى: وله لا يحب الاد €3 [البقرة: ١٠٠]ء‏ وهذا يشمل الفساد 
بكل صُوَّرِهِ وأَشْكَالِهِ؛ فساد الأخلاق» وفساد العقائد» والفساد المالي» والفساد في 
البدع ومحدثات الأمورء وما إلى ذلك. ٠ ١‏ 

وقوله: وله لا يْحِبُ كل كنار َنم 463 [البقرة: ١۲۷]؛‏ أي: كثير الكفران» كثير 
الآثام» مُقَارف لما يوجب الإثمء وقوله: ِن لله لا يب افر )4 [آل عمران: 
۲ وقوله: وله لا يِب لیت €6 [آل عمران: 57]» وقوله: إن آله لا ميب من 
كان متاك فَخُورًا 463 [النساء: 0181 وهو الذي يَتَكْبّر ويتَعَالى عَلَى الناس» ويفتخر 
بما عنده من عَرَض أو حَسَب أو نَسَبْء وقوله: «إِنَّهُ لا عب ىكيت 4 [النحل : 
۳ وقوله: لك أله لا يحب الْمَرِحِينَ ©* [القصص: ١۷]ء‏ وهو الفَرّح الذي يحمل 
على البّطرء وقوله: مولن أل و 


الہ لا میب من کان حَوَانًا ايا 400 [النساء: .]1١7‏ 


© © © 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» ٠٤١ /٠١(‏ - 555)» و«زاد المسير» (2)511-75571/0 واتفسير 
القرطبي» 575/1١7(‏ 22078 وتفسیر ابن كثيرا (519/5). 
(۲) انظر: «تفسير الطبري» 2»)08/١7(‏ و«تفسير ابن كثير) (5/ .)۲۸٤‏ 
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A‏ أعمال القلوب 
fRR؛F؛‏ RFF؛FۈRF¦¦؛ LP E RF‏ 





علامات محبة العبد لربه كك 





لما اتك محية اله الى قرضًا امانا ء وم تة دة شرينة» كان ذلك مدعاة أن 
يدعيها كل أحدء ومن هنا لزم بيان العلامات الدالة على تحقيق هذه المحبة» فمن 
ذلك : 

أو اهن aed E I ai‏ 
اشترطه الله ك وطالب به أولَئِكَ الذين يَدَّعُونَ محبته» فقال: فل إن كر نون آله 
تیعون پیب الد [آل عمران: .]۳١‏ 

فإذا كان العبد مُؤْثْرًا لمحابّ الله كك ومتبعًا للرسول بيا وإن خالف ذلك هوى 
نفسه» وشق عليها؛ كان ذلك من براهين 0 المحَبّة» وقد اقْتَضَتْ حكمة الربّ 
سبحانه إخراج العباد إلى هذه الدار المحفوفة بالشهوات» ومَحَابٍ النفوس» التي بإيثار 
الحق عليهاء والإعراض عنها يتحقق حبهم له وإيثارهم إيّاه على غيره؛ ولذلك يتحَمّل 
الواحد منهم المشاق الشديدة». وركوي الا خطارة واحتمال المالاعةة والصير على 
دواعي الغي والضلال» ويجاهدهاء وبذلك يقوى سلطان المحبة» وتثبت شجرتها في 
اللي . 

والطريق إلى الجِنّة فيه ألوان المشقّات والصعوبات» والشريعة قد رُكُبت تركيبًا 
خاصًا على خلاف وران داعية الهَّوّى في النفوس؛ ولذلك إِذَا الْتَبَس على الإنسان 
أمران» وشك في مراد الله كك منهماء فإنَّ مِنْ طرق الترجيح : مخالفة هوى النفس. 

والمقصوده أن العيد إذا ر عا غه الله شارك وتعالى» وق أثره على محبوبات 
النفوس» وجاهد هذه النفس حتى قوي سلطان المحبّة؛ فإنها بهذا تكون راسخةء 
نخرجة لألران القنرات ا و يكرة ا فك جبلاق عست 

وعن الحسن البصري كه قال: «إن أقوامًا كانوا على عهد رسول الله لاء يزعمون 
أنهم يحبون الله فأراد الله أن يجعل لقولهم تصديقًا من عمل» فقال: «إإن کنر حون 
أله الآية [آل عمران: ١۳]ء‏ كان اتباع محمد بي تصديقًا لِقَوْلِهم)”". 


.)١١5 1١1 /١( انظر: «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 


(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (5/ 07717 . 
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Black plate (33,1)‏ جم 


علامات محبة العبد لربه يك 





ل - 

وعن ابن جريج بمعناه" . 

وقال ابن كثير كَُنْهُ: «هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من اذَّعى محبة الله» وليس 
هو على الطريقة المحمّدية» فإنه کات فى را في لذن ایر حت ينيع الشرع 
المحمَّدِيء والدين التبّوي» في جميع أقواله وأحواله» كما ثبت في الصحيح عن 
رسول الله اة أنه قال: امَنْ عمل عملا لَيِسَ عَلَبْه آمو فهو رَذا''. تقال نينا 
لكل أحد من خاصٌ 0 : تقل ما ا إن ولوأ ؛ أي : خالفوه عن أمره 
اَن لَه لا يب الْكَيرنَ (©)» [آل عمران: 4188 قَدَلَّ على أن مخالفته في الطريقة كُفْر 
والله لا يحب مَنِ انَضَّف بذلك» وإن اذَّعَى وَزَّحَم في نفسه أنه يحب الله)” .اه 
وليذا+ فان الت الضادق إن نطق نطق لله وما وان سكت سكت شه وان ت 
تمر الف وإن سكن تنكرنه اشاق على رضخا ل 

وقد قال بعض المتقدّمين: «قِوام المحبة مُوَاَفَةَ الحبيب في جميع الأحوال»'” . 

وسيل آخر عَنِ المَحَبَّةٍ فقال: «هي ميلك إلى الشيء يكاتداك فعنه لم كم إيغارة لد 
0 ثم موافقتك له سرا وجهرّاء ثم عمك بتقصيرك في حب . 

أن يقبل على طاعة الله غير متثاقل» بل يُسَرَ عند أدائه لهاء فهذه هى حال 

8 الصادقين» فهم ر بعد ا الأشاءالن 
نفوسهم» وَمِنْ ألَذ الأمور إلى قلوبهم» ولا يرون ذلك مشَّقّة ولا تكليقًا”” . 

فالمحبّة هي «منتهى القُرْبة والاجتهاد» ولن يَسْأمَ المُحبّوَنَ من طول 
اجتهادهم لله َء يحبونه» ويحبّون ذکره» ویځببونه إلى خلقه» يمشون بين عباده 
بالنصائح» ويخافون عليهم من أعمالهم يوم الام أولئك أولياء الله وأحبّاؤه 
وأهل صفوته» أولئك الذين لا راحة لهم دون لقائه»”” 

وقد قال بعضهم: لمحت لا يجد مع حب اله وك للدُنيًا لذ رلا يغفل عن 


.)777/57( أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 

(5) ذكره بهذا اللفظ البخاري (3:7/4) معلقًاء وأحرجة مسلم (1918) من حديث عائشة: 
وأخرجه بلفظ مقارب البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸). 

(9) «تفسير ابن کثیر» (۳۲/۲). 

(4) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» .)٤۸۹/١(‏ 

(0) أخرجه البيهقى فى «الشعب» .)٤۷۸(‏ 

© ھال فى اا 

(۷) انظر: دارج الا (۳/ 1). 

(۸) ما بين الأقواس من كلام ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص١١٠).‏ 
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Black plate (34,1)‏ جم 


أعمال القلوب 





ذكر الله طَرْقَة عن 
وقال آخر: «ما يكاد يمل القربة إلى الله تعالى محبٌٍّ لله قِيْنَء وما يكاد يسام من 
, 
وقال خر اال نه غا افا e‏ 
يقدر عليها من الوسائل والنّوَافِل دَوْبَا دَوْبَاء وشوقًا د ا 
ثالكًا: أن يكون العَبّد حافظًا لحدود الله ل› ليس ee‏ 
تغصِي لاله وَأَنْتَ نُظْهِرُحْبَّهُ عَارَّعَلَيِكَإِدَا مَمَلْتَسَيِيمْ 
لو كان حك صَاونًا طعا إن الت لعن بجت نمطي 
ا 
شُعِنُوا بحت الله طول خَبَاتَهِمْ. ١‏ 2 ج بالودو اما 
وقال 7 3 
وَحُبَانِ في قَلْبِي مُحَال كلاُمًا مَحَبَةٌفِرْدَوْسِ ودار رور 
وَمَنْ يرج ولاه ورج جَوَارَهُ ُسَابق في الخَيْرَاتٍ غَيْرَ كَُورٍ 
وَمَاصَايِقٌ مَنْيَدَعِي خب ربو وَأَنْسَى عَنِ اللذاتِ عَيْر صَبُورٍ 
EEE‏ ترك مَا نُحِبَ لمَنْ تُحِبَ E‏ 
ركاة أن فحت ما تنه اش وت ا هه ار ١‏ فى ان 27 a‏ 
تاها بعس و ا ود شود على ی و ی 
وقال أبو حازم كه : «شيئان إذا عَمِلت بهما أَصَبْتَ بهما خير الدنيا والآخرة. 
تحمل ما تكره إذا أَحَبّه الله وتكره ما تحب إذا كَرِهَهُ الله کل . 


(1) المصدر السابق ( ص1۷۹ - 51890). 

(59) المتضدر السانق (ض:08). 

(۳) المصدر السابق (صه7). 

.)۳۷۹/۱۳( و«تاریخ دمشق)‎ .»)545  590( «شعب الإيمان)‎ )٤( 

.)585( البيت ليحيى الرازي. «شعب الإيمان»‎ )٥( 

(7) الأبيات لسعيد الجرجانى. المصدر السابق (597). 

(۷) أخرجه البيهقي في «الشعب» (570)» والخطيب في «تاريخ بغداد» (8/5). 
(۸) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «زاد المعاد» (198/5). 

(9) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ .)۲٤١١‏ 
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علامات محبة العبد لربه يك 





لتق - 

وقال بعضهم: ليس من أعلام الحُبٌ أن تحب ما يبغض حبيبك)”'' . 

وقال آخر وقد سيل عن المحبّة: «أن تحب ما يحب الله فى عباده» وتَكْرَهُ ما 
یکره الله في عباده)”"' . 1ش 

عية لالب نداللة 85 الكري بم سكناه الج ويب 1ه ١1‏ يعفقا :نه كيال 
الأنس بِمُتَاجَاةٍ المحبوب» وكمال العم بالكدوت نح كمال الامديدات يق كلها 
للف عن E‏ ومتى غلب الب والأنس صارت الخُلوة ة والمُناجاة قَرَّةَ عَيْن تدفع 

جميع الهموم» ل سكن الا ل قبي 

وبهذا يَعْرِف العبد حاله» ويختبر إيمانه ومحبته لله تبارك وتعالى إذا كان يطلب 
الأنس بملاقاة الناس» وخلطتهم» والجلوس معهمء ويّجد ضِيًا وحَرّجًا إذا قام لله یك 
في صلاة» فمثل هذا لم يكن صادق المحبة» وكذلك الذي يبرم مِنْ طول الصَّلَاقٍ 
وينتظر بشَّوْق سَلام الإمام فإنه لم يصدق مع الله كك في هذه المحبة» ومثله أيضًا الذي 
إذا خلا بربه يناجيه كان الدعاء أثقل شيء على نفسه» فإنه لم يصدق مع الله في هذه 
المحبة» وهكذا الذي يترم من متجالين الذكر» ويستتقلهاء ولا پانس بذكر 
المحبوب #لة ؛ فإنه لا يكون بذلك صادقًا في هذه المحبة. 

سادسًا: أن المحبة الصادقة تزيد بالعطاءء ولا تنقص بالمنع» وقد سّيِلَ الفضيل بن 
عياض» قيل له: يا أبا علي» مَتَى يبلغ الرجل غايته من حب الله تعَالى؟ فقال له 
الفضيل: (إذا كان عطاؤه ومنعْة إِيَّاكَ عندك سواء فقد بَلَعْتَ الغاية مِنْ حيو . 





وقد أخبرنا الله عن أقوام يعبدون الله على حرف» فإن أصابوا خيرًا اظْمَأَنوا به وإِنْ 
أصَابَهُم ما يكرهون انقلبوا على أعقابهم» فليست هذه حال المحبّين. 

وقد قال بعضهم: «حقيقة المحبة التي لا تزيد بالبّر» ولا تنقص بالسجفوة»"”'. 

سابعًا: أنه لا يليه لوم ولا عَذل عن سلوك مرضاة محبوبه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كدَنْهُ: «والمحبٌ التامً لا يُوّثر فيه لوم اللائم وعذل 
العاذل» بل ذلك يُغْرِيه بملازمة المحبة؛ كما قد قال أكثر الشعراء في ذلك» وهؤلاء 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ »)٠١‏ والبيهقي في «الشعب» »)٤۷١(‏ ومن طريقه ابن 
عساكر فى «تاريخه) (799/5). 

9 رجه البيهقى فى «الشعب) لم 4): 

(۳) ما بيد الألراين به ا منهاج القاصدين» .)٤٤۳(‏ 

.)٤۷۲( واللفظ له والبيهقي في «الشعب»‎ )١١* /( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 

(5) أخرجه البيهقى فى «الشعب) (57/5). 
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أعمال القلوب 





هم أهل المّلام المحمود» وهم الذين لا يخافون مَنْ يلومهم على ما يحب الله ويرضاه 
من جهاد أعدائه؛ فإن المّلام على ذلك كثير. وأما المّلام على فِعْل ما يكرهه الله أو 
ترك ما أحبّه فهو لوم بحق» وليس من المحمود الصبر على هذا المّلام» بل الرجوع 
إلى ال ر هن الماک :فى الباطل ا :ای 

ثامنًا : كثرة ذكره. ٠‏ 

وقد قال بعضهم: «الحبّ: اللزوم؛ لأن من أحب شيئًا أَلْرّم ذكرّه قلبّه؛ فمحبة الله 


تعالى لزومٌ لذكره)”" . 

وقال مالك بن دينار كثَنهُ: «علامة حب الله دوام ذكره؛ لأنَّ مَنْ أحَبّ شيئًا أكثر 
نا 

فهم "إن نطقوا فبذكره» وإن تَحَرَّكُوا فبأمره» وإن فرحوا فَلِقَرْبه» وإن ترحوا فلعتبه؛ 
وقيل : 

وَائْلَه ما طلعنت شم ولاقرنت e‏ مَقفَرُونٌ بلقاي 
و 0000-7 3 و 3 a‏ 8 0 واه ل 8 ع #3 0 
ولا جلست إلى قوم احدثهم إلا وَآنْتَ حَديشِي بَيْنَ جُلَّاسِي) 


وقد قال بعضهم: «المُحَبَ لله تعالى طائر القلب» كثير الذكرء مُتَسبّب إلى رضوانه 
(OP.‏ 

بكل سبيل يقدر عليها من الوسائل والنوافل» . 

وقد قيل: «إن المحبِّينَ للأحباب خدّام» فإذا سيم البطالون من بطالتهم» فلا 
يسأم المحبّون من مناجاتهم وذكرهم. 

وقال آخر: واكاك أن براي اليه - أي : معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته 
- ومن المحال أن تُحِبّه ثم لا تذكرهء ومن المحال أن تذكره ثم لا يُوجِدُ لك طَعْم 
ذکره» ومن المحال اد وح اك كفم Ma O‏ 

وهناك أمور أخرى تدل على صدق هذه المحبة؛ كمحبة لقاء الله تبارك وتعالى» وأن 
بغار كه فعضب لمحارمه إذا اتنيكها المتتيكون» وتخترقه إذا ازن بها المتهاوترنء 
وأن يُحِبّ كلامه» وأن يَتَأْسّف على ما فاته مِنْ طَاعَةٍ رَبّهِ وذكره» وأن يتقال ما يبذله في 


.)۲۳۸/۲( «شعب الإيمان»‎ )۲( .)51١/1١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)5949( المصدر السابق‎ )۳( 

(4) ما بين الأقواس من كتاب «المدهش» لابن الجوزي (ص7؟77 - 775)؛ بتصرف . 
(5) «مجموع رسائل ابن رجب» (۳/ ۳۲۷). (5) المصدر السابق (7757/59). 
(۷) أخرجه البيهقي في «الشعب» (457). 
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الطريق إلى تحقيق 





و طاعة الله ك وطاعة رسوله الكريم كيا : 
وقد عَرَفنا أن المحبّة هي حقيقة العبودية» وإنما يتحقق ذلك باتباع أمره» واجتناب 
نهيه ؛ «ولهذا جعل الله تعالى اتباع رسوله ية عَلَما عليهاء وشاهدًا لمن اذَّعَاهاء اد 
ذلك شرطًا لهذه المحبّة ووجود المشروط ممتنع بدون وجود شرطه» فلا يت يتحتف إل 
ر 


ومعلوم في اعتقاد أهل السنّة أن الإيمان يزيد وينقص ؛ يزيد بالطاعة؛ ريصن 
بالمعصنية» فكلما فل الغيد الطاغة مج لله وخو نا مه ورك المتعصية حا له ووا 
منه؛ قوي حبّه له» وحَحؤفه منه» فيزيل ما في القلب مِنْ مَحَبَّةَ غيره» ومخافة غيره» 
وهكذا أمراض الأبدان؛ فَإِنَ ا E‏ والمرض يدقع بالصدّ» فصِحََةٌ 
القلب بالإيمان تُحْمَظ بالمثل» وهو ما يُورِث القلب إيمانًا من العلم النافع والعَمّل 
الصالحء فلك أغذة ل 
ثانا : تفريغ القلب من الاشتغال بغيره: 

لأن هذا القلب وعاءء فإذا مُلِىَ بِالِاشْتِغَالٍ بغيره» وانصرف إليه لم يبق به محل 
للاشتغال بالله ك والإقبال عليه» ومحيته. 

وقد قال بعضهم: «لا يُطمّع في لين القلب مع فضول الكلام» ولا يُطمَع في حبّ الله 
مع حب المال والشَرّف» ولة طحم فى الألس باللاسع لانن بالجعار اين 57 

وال آخر: #سرورك بالدتيا ادهب شرورك بالك عن لبك . 

وسيل بعضهم : بم نال أهل المحبة المحبةً من الله كيِكْ؟ قال: بالعفاف» وأخذ 
الكقّاف)”*'؛ أي: أنهم لم يتهافتوا على الدنياء وذلك بِأخْذٍ الكمّاف منهاء ولم تَتَوَجّه 
قلوبهم إلى المخلوقين ليعطوهم ويمنحوهم» فكان ذلك هو العفاف. 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» )44/١(‏ بتصرّف. 

(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» .)175/1١(‏ 

)۳( أخرجه البيهة فى «الشعب» .)٤٥١(‏ 

(6) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)٠٠٠/٠١(‏ (0) أخرجه البيهقي في «الشعب» .)٤١١(‏ 
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ثالدًا: مجاهدة النَّفْس؛ بإيثار محايّه على محابّك عند غلبة الهوى 

وعلامة هذا الابثار شيئان: 

الأول: فعْل ما يُحِبّه الله » ولو كانت تفسك تكرهه. 

والثاني: ترك ما يكرهه» ولو كانت لسك تحبّه . 

قال ابن القيم كَدَنْهُ: «ما ابْتَلَى الله سبحانه عَبْدَهُ المؤمن بِمَحَبَّةِ الشهوات 
والمعاصيء ومَيْلِ نفسه إليها إلا ليسوقه بها إلى محبَّةٍ ما هو أفضل منهاء وخير له 
وأنفع وأذوّم» وليجاهد تسه على تَرْكِهَا له سبحانه» فتورثه تلك المجاهدة الوصول إلى 
Ea‏ نا تع تلمةة إلى تنك a‏ إرافه ليام شرق 


إليها؛ صَرَف ذلك الشوق والإرادة والمحبة إلى النّوْع العالي الدائم» فكان طلبه له 
0 د 





أشد» وحرصه عليه أتم) 
رابعًا: التذلّل له. وإظهار المَسْكنة والانكسار بين يديه وإظهار الافتقار له 
سبحانه : 
ذلك ار الت كليل بال اكه وهلي تار ا يعون أل الجا كد ا ست 
على الذّلة للمحبوب»"» فالا ينال رضا المحبوب» وَقُرْبهء والابتهاج والفرح بِالدّنُو 
منه» والرَّلْقَى لديه؛ إلا على جسر من الذلّة والمَسْكنة» وعلى هذا قام أَمْرُ المَحَبَّةَه فلا 
شيل إلى الوضول إلى المرب الايد ك7 
الحبّ في الله والبغض في الله : 
0 طبه عن النبي تل : «أَنَّ رجلا رَارَ 
5 


۰ ا ا ا 28 قد سج ع ¢ 95 e‏ 
ا ا اتن ل ثرية؟ قا TT‏ 
د غَيْرَ انی أحْببته فی الله كك . قال : فإنی 


لشن الله إِلَيْكَ بأ الله قد اك كما أ ف 


»8 


وقد سیل بَعْضْهم : «بماذا ينال العبد المحَبَّةَ؟ قال: بموالاة أولياء الله» ومعاداة 
أعدائه)”* . 
() «الفوائد» (ص .)١5١- 1١5١‏ 
(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۱/ ۲۰۷) بتصرّف يسير. 
(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» (1//ا89١).‏ 
)20 أخرجه مسلم (59517). (5) أخرجه السلمى فى «طبقاته» (ص١ه").‏ 
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والله يقول ‏ كما في الحديث القدسي e‏ «حقّت مَحَبّتِي لِلْمُتَحَابينَ فِيّ ' 


وَحَفَتْ مَحَبّتِي لِلمَتَرَاوِرِينَ في » وَحفَتْ مَحَبَنِي | للْمُتبَاِلِينَ نفي» وَحقَّتْ مَحَبتِي لِلْمْتَوَاصِلِينَ 





سادسًا: دوام ذْكْرِهٍ بِالْقَلْبِ واللسان» والجَوّارح والحال: 

«فالمحَبَّة تتشعب شَعَبها من دوام ذِكْر إحسان لله ككْء فَمَنْ ذَكَرَ رَبَهُ على الدوام» 
وتذكّر إحسانه إليه تَنَسَّم ريح المحبة عن قربه»» وهكذا قراءة القرآن» والنظر في 
المصحف» والتدبر لمعاني كتاب الله» وقد روي عن النبي وَل من حديث ابن 
مسعود ويه : «مَنْ سره أن يُحِبِّ الله وَرَسُولَهُ َلْيفْرَأْ في المْصْحَف» «فالذّكر بجميع 
أنواعه هو باب المحَبَّةِ وشَارعها الأعظم» وصراطها الْأقُوَّم””'» ونَصِيبٍ العبد مِنَّ 
المَحَبَّةَ على قدر نصيبه من الذكر. 

وقد أورد شيخ الإسلام ابن تيمية ك سؤالا: وهو أن العبد أحيانًا قد لا يكون 
عنده محبة تبعثه على طلب محبوبه» فأي شَيْء يُحَرّكُ القُلُوبَ؟ فأجاب كث بقوله: 
«قلنا: يحركها شيئان: 1 

أحدهما: كثرة الكر لِلْمَحْبُوبِ؛ أن کا به 

والثاني: مطالعة آلائه ونعمائه. . . فإذا ذكر العبد ما کک 
السماء والأرض» وما فيها من الأشجار والحيوان» وما أسبغ عليه من النعم الباطنة من 
الأيمان وغيره» فلا بل أن شر ذلك عنده باع ,اهن 


)١(‏ أخرجه أحمد )۲۲۹/٥(‏ من حديث عبادة بن الصامت وي4نء.» وصحّحه ابن حبان (ل/الاه), 
والحاكم ۱۹/6 5 C(7‏ وسكت عله الذهبي» وصخّحه الألباني في ااصحيح الجامع» 
(51"ة). 

(۲) «شعب الإيمان» (155) بتصرّف. 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ )۲٠۹‏ وقال: «غريب»ء وابن عدي في «الکامل» (۲/ )٤۹٩‏ 
وقال: «منكراء والبيهقى فى «شعب الإيمان» (۲/ )۸٩١‏ وقال: «منكر)ء وقال الذهبى فى 
«الميزان» :)5١5/7(‏ «باطل» وإنما اتخذت المصاحف بعد النبى يله وأعله ابن حجر فى 
«لسان الميزان» (۳/ »)١‏ وضعفه السيوطي في «الجامع الصغير» ,.)١١715(‏ وحسن إسناده 
الألباني في «الصحيحة» (57 2277 وقول المتقدمين أولى بالصواب» والله أعلم. 

. بتصرّف‎ )46  44( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الوابل الصيب»‎ )٤( 

(5) «مجموع الفتاوى» (۱/ 940 -95) بتصرّف . 


لبه 





Black plate (40,1)‏ جم 
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سابعًا: مطالعة آلائه» ويرّه. وإحسانه» ونعمه الظاهرة والباطنة : 

فالعَبْد إذا تأمل أن المْنِْمٍ بالذات هو الله» وأنه لا مانح ولا مانع سواه» وأن ما 
غذاة ا ی انحوي قاذ بعك هذا شوف :اله ا 
وتعالى محبة ة ناجم محبته في قلبه» وإنما يحب من أجله ويكره ما يبعده عنه؛ ولهذا 
كان حب النبى به مِنْ حب الله» ومن هنا أيضًا كان حب الأنصار آية على الإيمان» 
وكا ف املسم فالخبٌ فى الله من ثمرات حب الله . 

والعضرنا نكر انلوق وحدسا عجر افساى ندا 1 ا 
N 9‏ 
تقديمها على محبة كل مَنْ سواه. 

قال الله تعالى في الحديث القدسي : (يَا ابْنَ آدَمَ! إن مَا دَعَوَْني وَرَجَوْتَنِي غَمَرْتُ 
لك عَلَى ما ما کان فِيك ولا لا أبالي يا اذ بن آتم! َو بلعث فوب عَنَانَ السّمَاءِ ثم اسْتفْفرْتي 
عََرْتُ لَك وَلَا باي . ا ال سير 
فرك بي شيا لأتبيك ِقَرَابهَا مَعْفدة)7١‏ 


وعن أبي هريرة نه أن رسول اله بي له قال: «يَنْزِلُ ربا ار وَتََالَى کل ليل إلى 
السَماءِ الدنْيَا ين يى لت اليل الآخزء بُو : مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبُ لَهُ؟ مَنْ يَسَألْني 


008 غن چ غير 60 


أَعْطِيه؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرْ لَه 
وقال تعالى ‏ كما في الحديث ي اق وال ١]‏ قن قله : 


و 


فاستهدونې أَهْدِكُمْ . يا عِبَادِي !كلم جاع م إلا من ممت فَاسْتَطِْمُوني أَطِْنْكم. يا 


عِبَادِي ! كُلَّكُمْ عار إلا مَنْ سو ئه فَاسْتكسُوق انك با عاذي 1 إبكم ون ِاللَيْلٍ 


2 


هن 


وَالنَهَارِ وَأَنا ا . ا عِبَادِي ! إِنّكُمْ لَنْ تَبْلْفُوا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7540), وحسّنهء وكذا حسّنه ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» 
(ص 2423١5٠‏ والألباني في «الصحيحة» »)١717(‏ وصحّحه السيوطي في «الجامع الصغير» 
.(VVAY)‏ 
وروي من حديث أبي ذر ڪه وأضلة في مل 1/0 5ه وقد أخرجه أحمد 2٠١8/0(‏ 
64» وصحًّححه ابن حبان (777)» والحاكم »)755١/4(‏ والذهبي» والألباني في «الصحيحة» 
(مكك 1۹ ۸01(). 
وروي أيضًا من حديث ابن عباس وا رواه الطبراني .)۱۳٤١/١١/١١(‏ راجع: «جامع 
العلوم والحكم» (ص »)٠١ ٤١‏ و«الصحيحة) .)۸9١ 21١59 2١١/8(‏ 

(۲) أخرجه البخاري )١١55(‏ واللفظ له» ومسلم .)۷٥۸‏ 
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ضرق َتضْرُونِي وَلَنْ بلعو ا تَفْعِي كَتَْفَعُونِي ...» ا 
فإذا تأمّل العَبْدُ في هذه المعاني انجذب قلبه لله كلك بكلييه؛ ولله يقول للمسرفين 
المددين الدين اجترحوا السيئات: فل کمبادی ألَنَ اروا عل أنْفْسِهمَ لا نَفَمَطوأ من 
َة أل إنّ آله يعفر الدب يما ِنَهُ هو العفو لحم 4 [الزمر: .]٠١‏ 
ويقول النبي كَل : «إِنَّ الله يق سط ته بالل يئوت مبِي؛ الفا ربط يد 
بِالنََارٍلِينُوتِ مُسِيء اليل » حَنَى تَطْلْعَ الشَمْسنْ يِن مرب . 
ون كشن عينة ال os‏ 0000 
َبَحْمِي عَبْدَهُ المؤِْنَ مِنَ انا وَهُوَ يُحِبّهُ كما تَحمونَ مَرِيضَكُمْ مِنَ الطَّعَام وَالشَرّ اب . 
وفي حديث آخر: (إِنَّ الله رَحِيمُ حَبِنَ كَرِيمٌ يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَرْهََ ِلَب يَدَيْهِ ثُمّ ل 
بضع فِيهمًا : د 
فتأمّل رة إفضاله وإنعامه على عبده» وقد قصٌ الله علينا في القرآن شيا كَثِيرًا من 
ذلك قال تعالى: «#إوَهُوٌ الى جَعَلَ کم التُجُوم دوا يها فى ظُلْمتٍ لير وار د قصلت 
فك قزر ن ©4 الاسام 4149 وقال تیال و ل ا عا ريت فى 

املك المشحون © قتا هم ص ادا کو 40 [يس: ١٤ء »]٤١‏ وقال ھک 
ولا لھا کم فیا وف ومک تا الود (© ولک فا جال بت 
رع وين تبره ر ويل تڪ ناجل د كوا لعو إلا يقن ١‏ اند ا 
کم روث تسم 46 [النحل: ه-0]» وقال ا طرف اذى وخر الجر 
لڪل ينه لما طريًا وسا يته 0 لسوتها و مفنيه الته ترش فيد 
تف وري ا و û‏ رال فى لاض رسڪ أن َد يڪم 
7 تنا شنط جتنا 9 رشع اتن ف اکا 9 الت ل کا لق 
أف كرو 63 ون Ee‏ إت الله لعفور يحي ب ©4 [التحل: ١‏ 


حیی 


(۱) أخرجه مسلم )۲٥۷۷(‏ من حديث أبي ذر ذلك . 

(۲) أخرجه مسلم (7759) من حديث أبي موسى ذه . 

(۳) أخرجه أحمد (178/0) من حديث محمود بن لبيد وه وضعفه السيوطي في «الجامع 
الصغير» »)۲٦۹٠(‏ وصحّحه الأآلباني في «صحيح الجامع» »)۱۸١١(‏ وصحّحه الحاكم من 
حديث أبى سعيد ونه (771/5)» والذهبى. 

)٤(‏ أخرجه ا «(مستدرکه» (۱/ )٤۹۷‏ ا أنس وه“ وقال: «صحيح الإسناد». قال 
المنذري في «الترغيب» :)7١7/7(‏ «وفي ذلك نظر»» وصُّحه الألباني في «صحيح الجامع» 
(۷)». وفي الباب عن سلمان وجابر ويا . 


لبه 





Black plate (42,1)‏ جم 





چڪ 2 | | 5 


ا وقال سبحانة: لبن لكر في واكام لمر تبك با فی وو من يتن مر ود نا 
الصا اپا لسري © ومن تمت َلتَخِلٍ لَب و ا ا وَرزقا له فى 
ذلك لكيه َم بق 46 [التحل : 7 ۷ فالله یك قد أَخبرَنَا عن عَم كَثيرة ظاهرة 
وباطنة يفيضها عليناء فإِذًا تَأمّلها العبد كان ذلك من دواعي محبَّيهِ لربهء وإفْبَال الْقُلُوبِ 
عَلَيْهء فالله هو الذي ابتدأنا e‏ کک واا e‏ 
في المَهْد أطفالاء روزا عن 00 5 حو ات ريك 
قلوبهنَ شفقة ورحمة» وربًانا بأحسن التَدْبِيرِهِ وصَائَنَا من كل ما يشيننا» ومن كل نقص 
معنا شارك ao a‏ ويا ننه 

«يا مختار الكون وما يعرف قَذْر نَمْسهء أما أسجد الملائكة بالأمس لك» وجعلهم اليوم 
ان عراس Ee E‏ قرو الاق على سالا 
وهو القافل قبل E oa og‏ [القرو د 013 

يا أخي! اعرف قَذْر لُظفْهِ بك» وحفظه لَكَّ» إنما نهاك عن المعاصي صيانة لك. 

«اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عنه؛ وتكرك لمن ك ته وطاععلف تب لا 
ترجو خيرًا إلا منه. . . وارفع إليه يد الذل في طلب حوائج القلب تأتي وما تشعر)”" . 

عليك بحب «من إذا أطعته أفادك» وإن أتيته شاكرًا زادك» وإن عبدته أضلَّحَّ قلبك 


وفؤادك)”" . 


والمقصود: أن الله كك أهل لأن يُحَبّ لسببين: 

أولهما: نعماؤُةٌ الباطنة والظاهرة التي لا تنقطع بمعاصي خلقه. 

الثانى: أن له جمال الذات» وجمالَ الصفات» وجمال الأفعال.. له نعوتٌ 
العاواله وصقات اعمال ا ماو ان E‏ 


اا E‏ يعرفه وأن د يُطَالِعَ القَلَبِ أسماءة وصِقاته» ويَتَقَلّب فِي ريَّاضٍ هذه 
الف فالس نه لضو ل 


5 


قال ابن القَيم لَه : إن أرق القلي إذا بر فيها خواطن الأيعان» والخشية» 


4 


.)5١١ص( ما بين الأقواس من كلام ابن الجوزي في «المدهش»‎ )١( 
.)٤۹٤ص( المصدر السابق‎ )۲( 


(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن الجوزي في «التبصرة» (ص55). 
)٤(‏ «مدارج السالكين» (۲۸/۲). 
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ا واا لوعت وراو ال را وت 0 15 
وتعاهدها صاحبّها بحفظهاء ومراعاتهاء والقيام عَلَيْهَا أثمرت له كل فعل جميل» 
وكلات قله من الخرر اكه واسعيلت يد لع .اه. 

وقد قال بعضهم : اقل قرت الله e‏ ومن ا الله أطاعَة)”7 

فمعرفة الأسماء والصفات» ودوام مطالعتهاء وتقلب الفكر في معانيها وآثارها هي 
الْعِرْفَان والعِلّم الإيماني» كما أنها من السماع القرآني؛ إذ لا تكاد آية تخلو من ذكر 
أسمائه وصفاته وأفعاله ك «وكل اسم وصفة من صفاته تستدعي محَبَّة خاصة»"» 
نكا زقس كك 11 العين N‏ والسقالعت N‏ متها ومع 
eel Sas‏ 

فإذا تأمّل العبد هذه الأسماء» وما تدل عليه من الصفات بالتطابق والتضمن 
والالتزام؛ عَرَفَ رَبّه حق المعرفة» فأحبّه حبًا لا يماثله خُبّء والْقَادَت جوارحه 
بالطاعة والتذلل» 4 ويلك وكون فنا عا 

قال ابن القيّم كَنْهُ: «لا ريب أن كمال العبودية تابعٌ لِكَمَالٍ المَحَبّة» وكمّال المحبة 
تابع لكمال المحْبُوب في نفسه» والله سبحانه له الكمال المطلق التَّامّ من كل وجهء 
الذي لأ هه توق تنص اعا وك عدا ا اة العلوب لا يكون شيع أضة 
الها .اه 

ومعرفة أسمائه تبارك وتعالى وصفاته تتضمّن جميع دواعي المحبّة لَه سُبْحانهء والتي 
يمكن أن نلخص أسبابها في الأمور الآنية : 

دان كاف الكقالسو الجلال رو و وينم كماد و لفقا اذ كه 
لكي رسي 5 عا ند بعد الكلوب سان مد دع كمرك الكمال تاد عن ال ته 
له على أكمل الوجوه وأتمهاء وكل ما في غيره من محبوب فهو منه ل فهو 
المُسْتَحق لأن يُحَبَ على الحقيقة؛ لأن كماله كك من لوازم ذاته"') 

۲ - دواعي الإحسان والإنعام» فالقلوب جُبِلتْ عَلى حُبٌ مَنْ أَحْسَن إِلَيْهَاء وبْعْض 





.)717/947/١( «طريق الهجرتين»‎ )١( 

شف أخر جه أبو نعيم في «الحلية» (575/5؟). 

(0) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «طريق الهجرتين» (9؟/141) بتصرف. 
(:) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲۹۷/۱). 

)0( «مفتاح دار السعادة» (0:05/5). 

(5) انظر: «مجموع الفتاوی» .)۲۷٤/١(‏ 
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مَنْ أسَاء إليهاء والله أعظم محسن» وقد سبق الكلام على هذا المعنى؛ فالله تبارك 
SD EY‏ انع الي ا 

اع الال ت ا 'الكمال المطلق عن لاقع ج بحب 
a E‏ امسن كن 
)۲( 





وجه سواه» 

والعباد يتفاوتون في محيّتهم له ك بحسب تفاوتهم في معرفته والعلم به» فأعرفهم 
بالله أشدهم حبًا له؛ ولهذا كانت رسله :54 أعظم الناس حبًا له» وكان إبراهيم ومحمد 
عليهما الصلاة والسلام أغظم حُبّا لله تبارك وتعالى؛ ولهذا كان المُنْكرون لأسمائه 
وصفاته مِنْ أجهل الخلق به» وهم في الحقيقة مُنكرون لمحيّته'". 

بل إن «مَنْ صَحََتْ له معرفة ربّهء والفقه في أسمائه وصفاته. عَلِم يقينًا أن 
المكروهات التي تصيبه» والمحن التي تنزل به فيها ضروب من المصالح والمنافع التي 
لا يحصيها عِلّمه ولا فكرته» بل مصلحة العبد فيما يكره أعظم منها فيما يحب"”*'؛ 
ولهذا يكون دائمًا شاكرًا راضيًا مهما تَقَلَبّتْ به الأيام» ومهما اختلفت عليه الأحوال؛ 
إذ لا يأتي من الحبيب إلا الخير. 
تاسعًا: مجالسة المحبين الصَّادِقِينء والتقاط أطايب ثمرات كلامهم 
والانتفاع بها : 
عاشرًا: المباعدة عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله كلك : 

وقد قيل لذي النون: :من يأتس العبد يربّه؟ قال: «إذا خافه آي به» آما علمتم أنه 
مَنْ وَاصَلَ الذنوب نحي عَنْ باب المحبوب؟!» . 

قن لقال نان الا بدلا ات فيه ف ف ل للك قله ا بها لا 
يملك؟ 

والجواب: أن يُقَال بأن خطاب الشارع إذا تَوَجَّهِ إلى المُكُلّف في أمر لا يدخل تحته 


قدرته؛ فإنه يتوجه إما إلى سببه» أو إلى أثره. 


.)586 /۲( انظر: «طريق الهجرتين»)‎ )١( 

(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الجواب الكافي» (ص077). 
(۳) انظر: «الفتاوى» (۱۰/ ۲۰۳ وما بعدها)» و«طريق الهجرتین» (597/5). 
(4) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الفوائد» (ص”77١).‏ 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9/ 22787 والبيهقي في «الشعب» .)٤۸۳(‏ 
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وفي هذا الموضع فإن الخطاب يتَوجّه إلى السبب؛ فإذا نظر العبد في مُوجِبّات 
المحبة والأسباب الجالبة لها؛ امتلاً قلبه بمحبة الله جلا ولا بد. 

وقد قال عمر ذه للنبي ب : إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي» قال 
النبي يلله: لا والَّذِي تفي بِيّدِو؛ حَنَّى أكون أَحَبّ إِلَبْكَ مِنْ نَفْسِك). قال: الآنء 
والله لأنت أحب إلى من نفسي . فقال النبي بل : «الآنَّ يَا عَمَر . فقد ازدادت محبة 
عمر للنبي بيا وأقرّه النبي بي على أن الحب قد يَتَغيّر . 

وربما تسمع عن شخص كلامًا وأنت تحبه فتكرهه» ثم يتبين لك أن هذا الكلام 
كذب؛ فتعود محبتك إياه' ''. 


© © © 


. أخرجه البخاري (1177) عن عبد الله بن هشام ضيه‎ )١( 
.)۱۸١ - ۱۸١ /۲( انظر: «القول المفید»‎ )۲( 
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تمرات المحبة وآثارها السلوكية 





اع 
كسم 


لا آنها تبلا الدرجات الما عفد الله تارك وقعال. > 

كما جاء في حديث اس نہ : و النبي ي4 : متى الساعة؟ قال: «مَا 
أَعْدَدْتَ لها ؟» فقال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة» ولكني 
029 


0 أَحَْيْت 


ا ورسوله» قال : «أَنْتَ مَعَ مَنْ 
وقد عرفنا أنه لا بد من العمل والاتباع مع ذلك» فلا تكفي دعوى المحبة. 
ثانيًا: أنها تَقُودُ إِلَى طاعَةٍ الله ك : 
الك أن القلب يكون مأسورًا لمن أحبّء اذ مهن ا ع طاعفه وا لااد إليه ؛ 
أن «المحبة التامة هي مَيْل القلب بكليَهِ إلى ارت دري معاي 
الطاعة والتعظيم» وکلّما گان الميل اوی كَانَتْ الطاعة أتمٌّء والتعظيم أو“ 

ا ا > فكُلّمَا نَويت المحبّة في القلب طلب القلب فعل 
المحبوبات» فإذا كانت المحبّة تامّة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات» فإذا 
كان العبد قادرًا عليها حصّلّهاء وإِنْ گان عاجرًا عنهاء يي يقدر عليه من ذلك كان 
له كأجر الفاعل)”" . 

وقد قال بعضهم: «لو لم يكن لله نَوَابٌ يُرْجَى ولا عِقّاب يُحْشَى؛ لكان أهلا أن 
يَطاعَ فلا يُعْصَىء ويُذْكر فلا يُنْسَىء . . . أمَا تسمع موسى 42 يقول: وَعَجِتُ إِليْكَ 
رن لص @4 [طه: [۸٤‏ . 

وقد تقدَمَ أن المحَبّةَ الصحيحة هي التي تكون مع الخوف والرجاءء وأن العبد ينبغي 
أن يكون جامعًا بين المحبّة والخوف والتعظيم والرّجاء مع العمل الصالح. 

وقال العز ابن عبد السلام كُدَنْهُ:ْ «محبة الله وسيلة إلى أن يعامله العبد معاملة 
المحِبّ لحبيبه في المبادرة لطاعته» والمسارعة إلى كل ما يَرْضِيهء واجتناب كل ما 


"2 


.)5579( أخرجه البخاري (11171) واللفظ له» ومسلم‎ )١( 

(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» )۱۸١/۲(‏ بتصرّف. 
(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۱۹۲/۱۰). 

(4) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9/ 071١5‏ . 
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a 
سط وارز مق آنمات حه وا اط لا سات را :اه‎ 

وبهذا يكون العبد مَتَصَبّرًا عن معصية الله ك“ ومخالفة أمرى ومقارفة حدوده 
وانتهاكها؛ وذلك لأن «المُحِبٌ لمن يحب مُطيعء وكُلّما قوي سلطان المحبّة في القلب 
كان اقتضاؤه للطاعة» وترك المخالفة أقوى» وإنما تصدر المعصية والمخالفة من 
ضعف المحبة وسلطانها» وقرف بين مَنْ يحملة على ترك معصية سيّده خوفه مِنْ سُوْطَهِ 
وعقوبته» و كن يحملة على ذلك حه لسكدو:.. ‏ فالمحت الشاوق عليةةرنيب ةق 
مكيويه عن و وعلامة صدق المحبة شهود هذا الرقيب ودوامه. 

وها هنا لطيفة يجب التب لها؛ وهي أن المحبة المجرَّدَةَ لا تُوجِبُ هذا الأثر ما لم 
تقترن بإجلال المحبوب وتعظيمه» فإذا قارنها E‏ أوجبت هذا الحياءً 
والطاعة» وإلا فالمحبة الخالية عنهما إنما ان نوع أنس وانبساط وتَذَّكْرِ واشْتيّاق؛ 
زا ات عا انها وموجياء ويُمَثَّئْلُ العَبْدُ قلبَهُ فيَرَى فيه نوع محبّة لله ولكن لا 
تحمله على ترك معاصيه» وسبب ذلك تجرّدها عن الإجلال والتعظيم» فما عَمَرَ القلبّ 
شية ؛ ا وتلك م مِنْ أفضّل مواهب الله لعبده أو 
أفضلهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشا" 

بل إنه يتلذذ بهذه الطاعة» والعمل بما يقربه إلى الله 585 وهذه اللذة تزيد بحسب 
ماقي القلت ين الاد فن الع إسانه وم سيدا المية انه ولخ شك أن 
العبادة التي يقوم بها العبد بدافع المحبّة؛ فيها قوة» ونشاطء وهمّة» وإقبال نفس» 
وانشراح صدرء لا كحال المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى» يُرَاؤون 
الناس» فيكون العبد في حال لا يمكن أن يَمَلّ معها طاعة ره" 

كما قال بعضهم : «ما كاد يمل القربة إلى الله تعالى مجحب لله ك» وما كاد يسأم من 
ذللی). 

يقول ابن الجوزي كُدَنْهُ : «قيل لعامر بن عبد قيس: أمَا نهو في صلاتك؟ قال : 
١أوَحَدِيث‏ أحبّ إلي مِنّ القُرآن حتى أشتغل به؟!». 

وكان مسلم بن يسار لا يلتفت في صلاته» ولقد انهدمت ناحية من المسجده ففزع 
لها أهل السوقء فما التفت” . وكان إذا دخل منزله سكت أهل بيته» فإذا قام يصلي 
)١(‏ «شجرة المعارف والأحوال» (ص0: -55). 
)۲( ما بين الأقواس من كلام | بن القيم في «طريق الهجرتين) (۲/ 090). 


(۳) انظر : المصدر السابق (۲/ .)٦۹۷‏ )€3 «جامع العلوم والحكم) (ص 0 ۷۳) . 
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ACA‏ أعمال القلوب 


تكلدواء وضحكوا؛ علمًا منهم أن قلبه مشغول” '“» وكان يقول في مناجاته : ا 


ألقاك وأنت عني راض؟» اھ 


وكان الفضيل يقول: (إذا رأيث الیل مُقْبلَا قرحت بو وقلت: أخلُو پربّي» وإذا ريت 
ال ای ا القاه العا وان بسكن ذل ی عن و 

وبهذا نعلم أن المحبة الصادقة ترفع العبد المَّحِبَ الصادق ليكون موافقًا لربه في 
محابّه» فيحب ما يحب الله ك » ويبغض ما يبغضه الله تبارك وتَعَالى» ولو كان ذلك 
يخالف ويتنافى مع ما ظُبِعٌ عَلَيْهِ العَبّْد؛ فإن هذه الكراهة لا تنافي محبّته لهاء كما يكره 
طبعه الدواء الكريه» وهو يحبه مِنْ وَجْهِ آخرا” . 
وأخيرًا: ايا هذا! عندك بضائع تة دموع ودماء» أنفاس وحركات» وكلمات 
ونظرات» فلا تبذلها فيما لا قَدْرَ له 

أيضلح أن تبكى لتَفد.ها لا يَنقَى». أو تکس أَسَمَا على ها يفتى» أو تبذل مؤجة 
لصورة عن قليل تُمْحَى؟!. . . ويْحَك! دمعة فيك تَظفِىع غضب ربك» وقطرةٌ من دم في 
الشهادة تمحو رَلَلَكَ» ونَمّس أَسَفٍ يَنِْكُ ما سَلَّفْء وخطواتٌ في مرضاته تغسل 
الخطيئات» وتسبيحة تغرس لك أشجار الحُلّْدء ونظرة بعبْرَةٍ تَثْمِرٌ اله في الفاني» . 

والخلاصة: a‏ شضن التكة ف Na N‏ 
والإخلاص» وصُدَّقَتْ a‏ الحبيب؛ ات ا ا 5 كل 0 
بإذن ربها» . 


5 
-, 4 
ه١‎ 


ثالتًا: أنَّ ذَلِكَ يهل عليه ا الشاقة 
SS‏ والمحبّون يفتخرون عند أحبابهم بذلك» حتى قال قائلهه'” : 


00 تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ 02797 ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» .)١1//08(‏ 

(۳) «المدهش» (ص۷۲٤).‏ 

(4) ذكره الغزالي في «الإحياء» (۲۲۷/۲)ء وعزاه الزبيدي في «شرح الإحياء» )۳٤١/١(‏ إلى 
«الحلية»» ولم أجذه. 

(5) انظر : «طريق الهجرتین» (۲/ .)٥۸۳‏ 

(7) ما بين الأقواس من أكادم اين الجوري في ا الملهان 1 لصن 25-5 ١‏ بتصبر كه وسين» 

(۷) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۳/ )٩‏ بتصرّف. 

as 0‏ الجا غير اك A‏ 2/0 اك 
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فما الظن بمحبة المحبوب الأعلى› الى اند ل امسن رقي ونه ا E‏ 
ال 
قال الحليمي ك : «فقد يُفْهَم من هذا أن مَنْ أَحَبّ الله تَعَالَى لم يَعْدَّ المصائب 
التى يقضيها عليه إساءة منه إليه» ولم يستثقل وظائف عبادته» وتكاليفه المكتوبة عليه» 
كما أن من أحبّ أحدًا مِنْ جِنْسِهِ لم يكد يُبْصِر منه إلا ما يستحسنهء ويزيده إعجابًا به» 
ولا يصدق من خبر المخبرين عنه إلا ما يتخذه سببًا للولوع والغلو في محبته». 
وإذا حقَّقٌّ العبد ذلك» فإنه بهذا الاعتبار يرضى بأقدار الله يبك ؟ خلوها ومرّهاء «فإن 
ال كسان ريغن كل ج اب انها فوته لذن ماعو 
شيء؛ ولا یری في شيء غيره عِوَضًا منه» فكل مصيبة عنده هيّنة إذا أبقت عليه محبوبه»' . 
لقد بلغت بالقوم المحبة إلى استحلاء البلاءء فوجدوا في التعذيب عُذُوبة؛ لعلمهم 
أنه مراد الحبيب . 
فهذا سويد بن مَْعَبَة» ضنى على فراشه فكان يقول: «والله» ما أحب أن الله نقصني 
ا قا لا 
و %759 al‏ مع م fa f ory‏ )2 
تعجبوامِن تمَني القلب مولِمه وَمَاهَرَوَا َنَهُ حَلق يِن الألم 
رار الاه فلي اعد ال ادوه تكلم وله ونع او جن قلغ تنسكا 
وعشرين» فبقي شهرًا بعد موته ويده على ذلك العقد مضمومة. 

ا و 7 عي (VODA os r‏ 
لْتُحْشَرَنَ مظايِي بَعْدَ CELE‏ يَوْمَ الحِسَابٍ وَفِيهًا حبكم علق" 
وقد قال عامر بن عبد الله: حيبت اله ف حا سمل علي كل مصية؛ ورشاني في 
كل قضيةء فما أبالي مع حبي إِيَّاهُ ما أصبحتٌ عليه وما أمسيث» . 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «إغاثة اللهفان» (؟/١47)‏ بتصرّف. 

(۲) «شعب الإيمان» .)١957/5(‏ 

(۳) «طريق الهجرتين» (ص 540) باختصار وتصرف يسير. 

(4) رواه ابن سعد فى «الطبقات» (۸/ ۲۸۰). وأحمد فى «الزهد» (ص7359)» وابن أبى الدنيا فى 
ا 0943 وف یکی واا را 0 ١ ١‏ 

OFLA ENE a E a الت ق ت‎ 18( 

05 «تاريخ دمشق) (55/ 56). ١‏ 

(۷) ما بين الأقواس من كتاب «المدهش» (ص۲۸۳) بتصرّف يسير. 

(۸) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الأولياء» »)/١(‏ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه) (2)59/557 
واعريط ابى قييف الالحلية44010) واللقظ له ۰ 
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رابعًا: أنها تورث الشَّوْق إلى لِقَاءِ الله ك : 

والمَرَح بالوصول إلى المحبوب يكون على حسب قرّة المحبة وضعفها؛ كما ذكر 
ابن القيم في كتابه «الروح». 

وقد قال بعضهم : : «الشوق هو المح من أحَتٌ الله اشتاق إلى لقا" 

وقال آخر: مدر ما 8 إلى تلت الد من السرون باك شاف اله 0 قدو 
شوقه يخاف من بُعْدِهِ ورو 


خامسًا: أنها صلاح ما بينه وبين الخلق : 

كما قال بعضهم: «ما أَبّل عَبْدٌ بقلبه إلى الله كك إلا أَقْبَلَ الله بقلوب المؤمنين إليهء 
حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم» 

وقال آخر: آلا این عبد فسا ت وبين الله تعالى إلا أختة اله یا بيه وبين 
العباد» ولا يُعوّر فيما بينه وبين الله تعالى إلا عور الله فيما بينه وبين العباد» ولمَصَانَعَة 
وجه واعد ايسر هخ عضائعة الب ا" 


سادسًا: أنها تورث نعيم القلب وسرور النفس : 
فاكلّمًا كانت المَحَبَّة أكمل» وإدراك المحبوب أتم» والقرب منه أوفر؛ كانت 
الحلاوة واللذة والسرور والنعيم أقوى)"' . 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية كأَنْهُ : اأخل الجبمان يوون E‏ 
من حلاوة الإيمان ما يُنَاسِبٍ هذه المحبّة؛ ؛ ولهذا علق النبي و ما يجدونه بالمحبة؛ 


3 


فقال: «ثَلَاثٌ مَنْ كن فيه وَجَدَ حَلَاوَة ااا أن يَكُونَ لله وَرَسُولُ ا 


سِوَاهْمَاء وَأ ُب المَرْء لا يُِبْهُ لا ى وَأَنْ 0 أ يَعُودَ في الْكَفْرٍ كَمَا د 
يُقْدَفَ فى التار»") .اھ 
واعلم أن «في القلب شَعَنَا لا يلّمّه إلا الإقبال على الله» وفيه وحشة لا يزيلها إلا 


)۱( «الروح» (7757/5) . 

(۲( أ خر جه البيهقى فى «الشعب» (50/8). 

(۳) ذكره البيهقى فى «الشعب» (60۸). 

(4) أخرجه أحمد في «الزهد» (صض۲۳۲) واللفظ له» وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۴۲۷). 
)0( تقدم تخريجه. 

(5) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «إغاثة اللهفان» (۲/ ٩۳۱‏ - ۹۳۲). 

(۷) أخرجه البخاري )١1(‏ واللفظ له» ومسلم )٤۳(‏ من حديث أنس ذل . 

(۸) «مجموع الفتاوی» (۱۰/ .)٦٥١‏ 
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[ € 
اا وت ا وه جو ل او ا سرون ورك و جاه د 
شك إلا الاجسماع عة والقرار مه إليةه وف نيران سرات لا بها إلا الرضا 
بأمره ونهيه وقضائه» ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه» وفيه طلب شديد لا 
يقف دون أن يكون هو وحده مطلوبه» وفيه فاقة لا يُسَيّرها إلا محبته» ودوام ذكره» 
والإخلاص لهء ولو أغطي الدنيا وما فيها لم تُسَدَ تلك الفاقة منه أَبرَا)"". 

وكان يحبى بن معاذ يقول: «هذا سروري بك خاتقاء فكيف سروري بك آمنًا؟! هذا 
سروري بك في المجالس» فكيف سروري بك في تلك المجالس؟! هذا سروري بك 
فى کار الفداء» فف يكون سرورى بك فى دار الغا : 
وک ر ۲ لے ااا کے کے نكا لكيه و اعاب اام عل لای 

ثناؤك» وأحب الساعات إلى ساعة يكون فيها لقاؤك. 

قال إبراهيم بن أدهم : «لو علم الناس له حب اله للت مطاعمهم ومشاربهم 
وحرصهم) 2 
سابعًا: تحقيق الحب فى الله والبغض فى الله : 

فيوالى أولياء الل يعاق أعداءى» افا الموالاة المحبّة؛ كما أن أصل 
المعاداة اا والمحب مِنْ حُبّه لحبيبه يحب كل مَنْ يحبّهء ويواليهم» وينصرهمء 
ا ا 

فلا يجتمع في قلب العبد محيّة الله كبك ومحبة أعدائه من الكفار. 


© © © 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۳/ )١74‏ بتصرّف يسير. 
(؟) «صفة الصفوة» (5//ا9). 

(۳) «مدارج السالكين» (۲/ ۴۷). 

(6) ذكره أبو نعيم في «الحلية» .)۸١/٠١(‏ 

(5) انظر: «جامع الرسائل» (۲/ .)۳۸٤‏ 
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من أخبار آهل المحبة 





قال الفضيل بن عياض كانه في مرضه الذي مات فيه: «ارْحَمْنِي بحبي إياك» فليس 
فوع ات ل و ۰ اا 

وکان بقول: اك با محا وا أن ف اء وبالموت واعظاء وك مخ الله 
غلا وا لاغ ار ا جیا 

ويقول آخر: إنه ليمرٌ بي أوقات أقول فيها: إِنْ كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم 
لفي عيش طبّب»" . 

وقد قَدَمْنَا بعض عبارات السلف ,. ب التي تدل على حالهم في هذه المرتبة. 
واه قلا يد من العرية الإيمانية للقلب؛ فهي التي تحمله على حَسْنِ التوجه 
ا وا سيحان وی ای ا ااا َ 


هؤا آغر ما أروت ؤثره ني موضوع المحبة, والله أعلم 


© © © 


.)1١9/8( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
.)449( أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ )۲( 
و(977/5).‎ )۱٤١ /١( «الوابل الصيب» (ص١١١)»ء و«إغاثة اللهفان»‎ )۳( 
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أعمال القلوب 


٤ 31 0‏ ۵ 4 اھا 
ار 2-6 


د 
ها 


توطتة 


الرجاء: عبادة قلبية جليلة» تَبْعَتْ على العمل والجدّ والبَذْلء مع حُسْن الظن بالرب 
تبارك وتعالىء إلا أنها لا تَتِمّ إلا مع ما يُقَابلها من الخوف وا لخشية من الله كك ؛ 
ليكون العيد غلن حال من التضد والاغتدال فى سره إلى ويه ومر لاه دون أن يغلت 
عليه ترجاه وترم لماو توم O‏ عليه اللنعوف gE‏ 


روح الله . 


© © © 
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معنى الرجاء وحقيقته 


ê‏ زع 
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ZZ RRR¦؛؛RR؛¦RRRRRR‎ 








الرجاء في اللغة: مأخوذ من مادة (رَجَوَ) التي تدل على الأمّلء الذي هو نقيض 
اليأس» ويقال: رجوت فلانا رجوًا ورجاء. 

قال شر" يخاطب بنته : 

Ca ILI gE I 

وتقول: مالي في فلان رَجِيّة؛ أي: ما أرجوء ويقال: ما أتيتك إلا رَجَاوَة 
ال 

وقد جاء الرجاء بمعنى : المع في كتاب الله تبارك وتعالى» كما في قوله: لأأوْلِيكَ 
تم قفتت A E‏ ی رن يا 

وذكر أهل الإيمان بما يميزهم عن عدوهم»ء حيث قرّى عَرَائِمَهُم فقال: «#وَرَيْجُونَ مِنّ 
1ك كرض EE‏ ا قز #رجوة دو N RT AE‏ 

وقال عن خاصة أوليائه الذين يدعوهم هؤلاء الكفار» ويعبدونهم من دون الله كيل ؛ 
كالم افك و عليهم الصلاة والسلام: اليك الدب يدغورت ينتفورت إل رنه 
الوسيلة أ 1 أترث وقة مشمتة E EE‏ ریک كن ذو 469 [الإسراء: 
[oV‏ ا أنهم يطمعون برحمة الله كي وهذا المح هو توفع الثواب» ولنسن ذلك 

من المعاني الزائدة على المع ET‏ ن دن يتوت 2 

وأو أ 3 ل ص ع كد 5 
اله وأقاموا الصلوة وَأنفقوأ مما ردقته يا قائية كرك عر .أن كور ©4 
[فاطر: ۲۹]» والمعنى: يرجون ثواب الله ك . 


ا 


EA EE‏ اهيا دن كينا EN E‏ چ کک لا 
د 0ك لا تخافون الله 2 وعدا انيعي وع 


العا 


.)۷٤ص( هو: بشر بن أبي خازم كما في «ديوانه»‎ )١( 

(۲) انظر: «تهذيب اللغة» (١١/7١18-؟8١)»‏ مادة: (رجا)ء. والسان العرب» »)۲۳/۲١(‏ مادة: 
(رجا)ء و«تفسير القرطبي» (۳/ )٤۳۲‏ . 

(۳) انظر: «لسان العرب» (۲۳/۲۰). 


لبه 





Black plate (56,1)‏ جم 





5 ٤ 
اعمال القلوب‎ sê o 
ا ک٠ <<< تت‎ 


قال القرطبي نه : «أي : لا تخافون عظمة الله» قال أبو ويب : 

أي: لم يَخَف ولم ببّال» . اھ 

وقال ا فى تفسير قوله تعالى : د آل لا وت 2 ورا ا ااه 
الآية [يونس: " قال: «يرجون: يخافون. . . وقيل: يرجون: يطمعون. . . فالرجاء 
يكون بمعنى الخوف والطّمع؛ أي: لا يخافون عقابًاء ولا يرجون ثوابًا. . . وقال 
بعض العلماء: لا يقع الرجاء بمعنى الخوف إلا مع الجَخد؛ كقوله تعالى: نا لكي لا 
تحن له وا (©)* [نوح: ]1١‏ وقال بعضهم: بل يقع بمعناه في كل موضع دَلَّ عليه 
الس راف 

كما قال الله كك : اَم كا لا يرج حِسَابَا 4067 [النبأ: ۲۷]؛ أي: لا يخافون 
ابا أن لا ورن العذاب: 

والمقصود: أن الرَّجَاءَ في كلام العرب يأتي بمعنى المّلمع» ويأتي بمعنى الخوف. 

وأما ما يذكره كثير من أهل العلم من معان متمَّرّقَة فإنما ترجع إلى ما ذكرته» 
وتدور عليه» فليست بخارجة عنه» والله تعالى أعلم. 

وسيأتي مزيد إيضاح لعلاقة الرجاء بالخوف عند الكلام على الرجاء الصحيح الذي 
يطلب من العبد تحصيله . 

وأا اجا فى ساد القترعي ٠‏ ك أن هال هو امل الخ ر رت وو 

وقيل : «تعلّقَ القلب محبوب في المستقبل»“ . 

وكلاهما بمعنى متقارب . 


ول الط إلى ا ر ا 


© © © 


.)١55/١( كما في «شرح أشعار الهذليين»‎ )١( 
.)٤۳۲ /۳( «تفسير القرطبى)‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق .)٤٥۷ _ ٤٥٦/٠١(‏ 
(:) «التعريفات» للجرجانى (ص5١١).‏ 

(48 هحارج الستالكين) 3/0 


لبه 





Black plate (57,1)‏ جم 


القرق بين الرجاء والتمني 


RRR¦؛RR؛؛¦؛RR‏ كأ 








الفرق بين الرجاء والتمني 


قال الور تى 5 «القرق نينب يعن + الرجى د وبين الت أن الد جى ل 
TEES‏ والتمى کل السات اهي `“ ۰ 

وعرّف الراغب التمني ا ر شيء في النّمْس وتصويره فيهاء وذلك قد يكون 
عن نَحْمِينِ وظنَّ» ويكون عن رَوِيّة وبناء على أصل» لكن لما كان أكثره عن تخمين 
مار الات له ا و ا ا 

وعليه فالرجاء : 0 5 E‏ قَدَمَ لَه i E‏ 

وقيل: «هو الظن بوقوع الخير الذي يعتري صاحبه الشك فيه» إلا أن ظنه فيه 
أغلب» وليس هو من قبيل العلم» وهو الأمل في الخير؛*؛ لأنّ ارْتيّاحَ القَلْب لانتظار 
ما هو محبوب عنده لا بد أن يكون له سبب؛ لأن انتظاره مع تضييع أسبابه غرور. 

وهذه التسمية أصدق عليه» وأولى به من إطلاق الرجاء عليه» فمن كان صاحب 
طلب» ويتطلع إلى حصوله» وقد ضيع أسبابه» وفرط فيهاء وجعلها وراء ظهره» فهو 
مغرور. 

وكذلك أيضًا إن لم يكن له أسباب معْلُومة الوجودء ولا معلومة الانيِفَاءء فن أقرب 
إلن المت مته إلى" ارجا وذلاك أن الع قد يكون للآمر المححال» أو الذي يبعد 
روسو يتلاك اللساي ان الشام لفكي .7 

ا ا ق 

والشباب لا يمكن أن يرجع ثانية» فإذا تطلْعَتٍ النفس» ورَجّت حدوث ما هو بعيد 
الال فان ذلك يكون من قبيل ال وأما إذا تطلعك الس إلى أمر سك صر 
بع بأل انثايو» و عو چا 

وبالجملة؛ فالرجَاء يكون مع بذل الأسباب» والسعي باستغراق الوسّع والطاقة 


.)۳۲۳ /۲( «البرهان»‎ )١( 

(۲) «مفردات غریب القرآن» ( ص۱۹۰ .)١9١-‏ 

(۳) انظر: «التوقيف على مهمات التعاريف» .)١١/١(‏ 
(4:) «الفروق فى اللغة» (ص۸٤۲)‏ باختصار وتصرّف يسير. 
9 هر أب و الحناهية. «تساشيرات الآديانه 01/4 


لبه 





Black plate (58,1)‏ جم 


أعمال القلوب 





9 المراد؛ وذلك أن الأسباب إذا كانت استقامة استقامت مسبياة 
و 
قال الشاطبي يه : «عادة الله في المسبات أن تكون على وران الأسباب فى 


الاستقامة»› ا والاعتدال» والاتدراف)” i. (١‏ 


قال ابن القيم نه : «الفرق بين الرجاء والتمني : eo‏ 
واستفراغ الطاقة في الإتيان بأسباب الظفّر والمَوْلٍ والتمتي حديث النقس بحصول ذلك 
مع تعطيل الأسباب المُوصلة إليه» قال تعالى : مل ارت ءامنا رى مَاجرُوا وَجَهدوا 
في سیل اله اك سوه ت ال »> [البقرة: »]۲٠۸‏ فطوى سبحانه ساط الرجاء إلا 
عن هؤلاء. 

وقال المغترّون: إن الذين ضَيّعوا أوامرة وارتكبوا تواهيه» وَاتبَعْوا ما أشحطه؛ 
وتحتو اها اتقو أولقاف حون رهنية "اف 

وقال: «وأما الأماني فإنها رؤوس أموال المفاليس: أخرجوها في قالب الرجاءء 
وتلك أمانيهم» وهي تصدر من قَلْبٍ تَرَاحَمّت عليه وساوس النَّمْس فأظْلَّم مِنْ دُخانِهاء 
فهو تیل قلبه فى شهواتياء وكليا فغل ذلك مه خش الغافية والتجاة و حالته 
فلن العفو بالمعرة والففيا :77 امد 

ار أن أداة التمني: (ليت)» وأن أداة الرجاء: (لعل)» فهي تدل على إِمْكَانٍ 
الحصول» وأما (ليت) فإنها في الأمر الذي يكون بعيد المنال. 


© © © 


.)٤۸١ /۲( «الموافقات»‎ )١( 
ت١ «الروح»‎ (۲) 
.)۷۳١ /۲( المصدر السابق‎ )۳( 





Black plate (59,1)‏ لهم 


بيان الرّجَاء الصحيح الذي يُطْلَبٌ من العبد تحصيله ا 


1 ا 


ZZ RRR؛R؛ ؛‎ RRR 





بيان الرَّحَاء الصحيح الذي يُطلَبُ من العبد تحصيله 





قال الحافظ ابن حجر ك : «المقصود من الرجاء: أن مَنْ وقع منه تقصير فليّحْسِن 
ظَنَّهُ بالله ويرجو أن يمحو عنه ذنبه» وكذا مَنْ وَقَع منه طاعة يرجو قبولهاء واا من 

اك على السعضية راسا عدم المؤاخَدَةٍ بِغَيْرِ ندم ولا إقلاع ؛ فهذا في غرور)"") .اه. 

وقد قال بعض آهل العلم: «من علامة الصَّلّاح أن تطيع» وتخاف ألا تقبّل» ومن 

علامة الشقاء أن تعصي» وترجو أن تنجو . 

ومعلوم أن من رجا شيئًا فإن هذا الرجاء يستلزم ثلاثة أمور: 

الأول : محبة ما يرجوه. 

والثانى: الخوف مِنْ فَوَاتِه 

والثالث: السَّعْي في تحْصِيلهِ بحسب الامكان. 

أما الرجاء الذي لا يُقَارِنْهُ شيء من ذلك» فإن ذلك من الخرور» فهو من باب 
الأمانى» والرجاء شىء» والأمانى شىء آخر. 

وبهذا نعلم أن كل راج خائف» ومن سار على الطريق إذا تحاف اس السّيْرَ محاقة 
المَوَّاتء وقد قال النبي 85 عد : (مَنْ خاف َدْلّجَ» وَمَنْ دلج بَلَعَ الفلول» آلا إِنَّ سَلْعَةَ الله 
غَالِيَةٌ ألا ا الله الك وبهذا آقبلت القلوب على الله كك بألوان العبوديات 

0-5 الرجاء لما ا وما قصدته» وما عمل الناس بطاعته» وكما جعل الله 
تعالى لأهل طاعته الرجاء ليتوا الظن به؛ جعل الخوف في قلوبهم منه ليحذروه. 

وبهذا نعلم أن الرجاء والخوف ارس اقفر به العمل كما كال الله كك : 
لل آل هم ين حش رہم مُشففون (© لن هر بت ہم ينون (© ولت هر ميم 

.)۳١۷/١١( «الفتح»‎ (۱) 

(؟) «الفتح» .)۳٠۷/١١(‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» )١555/١1١(‏ بنحوه. 

25 أخرجه الترمذي )۲٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة وه وحسّنه» ا 
ووافقه الذهبي» وأبو نعيم في «الحلية» )۸/(« وصحّحه الألباني في «الصحيحة) (24165 
06 وحسّنه السيوطي في «الجامع الصغير) 2)١١151(‏ وك عليه لتحي بالتكارة فن 
«تاريخ الإسلام» (118/9). 


لبه 





Black plate (60,1)‏ جم 


أعمال القلوب 





ا 6 ت @ لتب يوون مآ داتوأ ويم 1 0 رم عون (© أو عون ف 
لحرت وشم ها سليفُونَ 4 [المؤمنون: لاه .]1١‏ 

هؤلاء هم الذين يرضى ربنا َك عن أعمالهم» ويتَقَبّل منهم» ويرفعهم في أعلى 
المنازل فى دار كرامته. 

0 عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله َك عن هذه الآية» قالت:‎ TT 
اا المحم وير لود ر فقال: «لا يا بت ت الصضديق ! ولَكنْهُمْ ال‎ 
يَصْومونً› ور ويَتَصَدَقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ ألا تفيل ينهم وليك الْذِينَ بتارو ف في‎ 
. الخَيْرات»'‎ 

فالله كك وَصَفْ أهل السعادة بالإحسان مع الخوف» ووّصّف الأشقياء بالإساءة مع 
الأمن. 

ومَنْ تَأَمَّلَ أخْوَّالَ أضحَاب النبي بي وجدهم في غاية الجد في العمل الصالح» 
والتكنمية والمنعن را الله كك» ونحن قد جمعنا بين التفريط والأمن» وتَرّخَل 
الخوف من قلوب كثير مِنَاء ا الى ا حتى 
طغى ذلك على القلوب» وران عليهاء فما عادت تنتفع بالمواعظ» وما يدخلها في كثير 
من الأحيان شيء من التذكيرء إلا ما شاء الله» وقد قال اصن البصري َه تعليًا 
على قوله تبارك وتعالى : أأوْليكَ رعو في ليت وهم ها سبش 46 [المؤمنون: ١‏ 
«إن ن المؤمن 5 يان وشفقة» وإن المنافق اسا 0 


23 


eT‏ ااك 0 ا 
قَرَطْتَ فِي الزَّرْع وَقْتَ البَذْرِ مِنْ سَمَهِ نَكَيْمٌ عند حَصَاهٍ الاس تُذركة؟ 


> كىن سكه سلس 7 ف A ° gf‏ 
SST a‏ دار الْبَمَاءِ بعص EEE E‏ 


0. 


7 


8 


3 


مياد اس مَغْبُون فِي البَيّع غبْنا سَوْفَ ف ندرک 
وقال الحسن كا ١‏ الفلا مف بین ديك أقوام» لو أن أحدهم أنفق عدد هذا 
م ا اليوم)””'. 


ف 


() تقدم تخريجه. 

9 رجه ابن جرير في «تفسيره» »)٩۸/۱۷(‏ وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» .)0919/١١(‏ 
(۳) انظر: «الجواب الکافی)  5١9(‏ ۲۲۰). 

() أخرجه ابن المبارك في «الزهد» .)٠١١(‏ 


لبه 





Black plate (61,1) 


بيان الرّجَاء الصحيح الذي يُطْلَبٌ من العبد تحصيله 
وكان يله يقول في قوله تعالى : «#ويدعوها 
هو الخوف الدائم في القلب». 


ا الل يدلب الک الما اه وما يراك نقذ اين سن وغل 


[الانساء: ۹°[ يقول: « 
وكان يقول: 
الجنة) . 
يا E VEE EE EEE‏ 
جَذَلَانَ يَضْحَك آمِنًا مُتَبَخْيِرًا 
خَلَعَ السَُرُورُ EE SEE‏ 
بال فى خلال المَسََة تاسِيًا 


هه 





ع اق حدم جور 


رعبا ا وحكاوا 51 وت 4 


رقا قد اء ققد مان 


ما ككتكاب خلّه الأكمَانِ 0 


فهو مع إساءته للعمل في غاية اللهو. والمَرّح» والمَرّحء والعَبّث» كانه 000 


الأمان من الله يك . 


ويقول لسر كانه تعليثًا على قوله تبارك وتعالى في الآية السابقة : وَين 6 


ل 2 
انأ وقلوبهم وجل أ 


وقال أبو سليمان الدارانى وله : 


م 
€ 


م إل م تجعون (467 [المؤمنون: 210 يقول: «يعملون ما عملوا من 
أعمال البرء وهم يخافون ألا جعي كين عداب ربهم) 
«من حَسّن ظنه بالله ك ثم لا يخاف الله فهو 


9 


وکان بعضهم يقول في بيان سمة وعلامة الرجاء الصحيح : (علامة صحة الرجاء 


وهو خسن الطا e‏ 


اه مَنكِبَيوا وحم 
وَرْدَادُ وما يو أشز 


8 


بيه 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك فى «الزهد» )١58(‏ وإسناده ضعيف. 
(۲) أخرجه أحمد فى «الزهد» (ص77ا7) وإسناده صحيح . 


(۳) «نونية ابن القيم» (01). 


2 أخرجه ابن المتارك »)۱٥(‏ ووكيع «(\o)‏ حك (ص٤۲۸)‏ كلهم في «الزهد»» ومن طريقه 





)2 أخرجه اس أبي الدنيا فى احسن 
اک قن الاک e‏ 

(5) «مدارج السالكينة /1(. 

(۷) «ديوان أبى العتاهية» (ص؟١٠).‏ 


البيهقي في «الشعب» »)۷٤۸(‏ وابن جرير في «تفسيره» )517//1١5(‏ واللفظ له. 
ن الظن بالله» (۳۸)» وأبو نعيم في «الحلية» (4/ ۲۷۲)ء وابن 


لبه 





Black plate (62,1)‏ جم 


6a‏ ` أعمال القلوب 

وقد سئل أحمد بن عاصم : ما علامة الرجاء في العبد؟ قال: «أن يكون إذا 
العاط يه اا ان ا اله راا انام ال + من الله تعالى عليه في الدنياء وتمام 
عفوه فى الآخرة)( کہ كلما اعا ا لؤداه شک ٢ذذ E TET‏ 
ازداد عا فقام بعبودية جديدة» فهو في ازدياد دائمّاء بخلاف مَنْ يُوّمل ما لا 
يعمل» ويرجو ما لم يُقَدّم ويبذل. 

والمقصود: معرفة أن الرجاء المطلوب هو أن يتحقق في قلوبنا نوع خوف من فوات 
الجنة وذهاب حظوظنا منهاء بأن نترك ما يحول بيننا وبين دخولها . 

قال ابن القيم كَْنْهُ: «وعلامة الرّجاء الصحيح أن الرّاجي يخاف فوت الجنةء 
وذهاب حظّه منهاء بنرك ما يخاف أن يَحُول بينه وبين دخولهاء > فمثله مَل رجل خطب 
امرأة ة كريمة في مَنْصب شرف إلى أهلهاء > فلما آن وقت العقدء واجتماع الأشراف 
والأكابرء وان الرجل إلى الخصور أغلة عة لك اليو ليتاهب للحضور» قكراة 
المرأة وأكابر الناس» فأخذ في التأهب والتزيين والتجميل» فأخذ من فضول شعرهء 
وتنظف» وتطيّب» ولبس أجمل ثيابه» وأ تى إلى تلك الدار مُتَّقيّا في طريقه كل وَسَحْ 
ودس وأثر يصيبه أشد تقوى» حتى الغبار والدخان وما هو دون ذلك» فلما وصل إلى 
الات ركب يدر تيا ون لو ق صر الا قى ال والوسافة وره لرن 
وھد بالكرافة هن كل تاعية: ٠‏ 

فلو أنه ذهب بعد أخذ هذه الزينة» فجلس في المزابل» وتمرّغ عليهاء وتمعّك بهاء 
وتلطّلخ في بدنه وثيابه بما عليها من عَذِرة وقذر» ودَخَل ذلك في شعره وبَشّره وثيابه» 
فجاء على ذلك الحال إلى تلك الدار» وقصد دخولها للوعد الذي سبق له؛ لقام إليه 
البواب بالضرْب» والطَرْدِء والصياح عليه» والإبعاد له من بابها وطريقهاء فرجع 
مَتَحَيرًا خاسئًا!! فالأول حال الراجي» وهذا حال المتمني. 

وإن شعت ملت حال الرَجُلَيْن بِمَلِكَ هو من أغير الناس» وأعظمهم أمانةء 
وأحسنهم معاملة» لا يضيع لديه حق أحدء وهو يعامل الناس من وراء سِثْرء لا يراه 
أحدء وبضائعه وأمواله وتجارته وعبيده وإماؤه ظاهر بارز في داره للعاملين» فدخل 
عليه يدلاو نكاد a a‏ العندن والأناة a‏ عابم عدون 
ولا خيانة ولا مكرّاء فباعه بضائعه كلهاء واعتمد مع مماليكه وجواريه ما يجب أن 
يعتمد معهم» فكان إذا دخل إليه ببضاعة تخيّر له أحسن البضائع وأحبّها إليه. . . وكان 





.)55١ /۱( أخرجه القشيري فی «رسالته»‎ )١( 
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مج اد 
ب ا لي 
ومع ذلك فكان يخون الملك في داره إِدْ هو غائب عن عينه» فلا يلوح له طمع إلا 
خانه» فَمَضَى على ذلك مدة» ثم قيل: إن المَلِك يبرز لِمَعَامِلِيه حتى يحاسبهم ويعطيهم 
حقوقهم» فوقف الرجلان بين يديه» فعامّل كل واحد منهما بما يَسْتَحِقَه . 

َتَأمّل هذْيْن المَثَلَِينَ؛ إن الْوَاقِع مُطابق لهماء اررض على الك الها بك 
الْجنّة نَضب عينه ورجاءه وأمَلَه امد اليه قلبه» وسعى لَهَا سَعْيّها ؛ فَإِن الرّجَاء هو 
امتدّاد اقلت وميله» وحَقّق رَجَاءَه کیال الامبء وَحَوفٌ ا ا a‏ 

وامتداد القلب إلى المحبوب مُنْقَطِعًا عَمّا يَقْطعهُ عَنهُ : ر تتح عن الف الأمارة 
وأسبابها وَمَا تَدْعُو ِلَب وَهَذَا الامتداد والميل وَالْحَوْف من شَأن النّفْس المُظمَيئة ؛ فن 
القلب إذا انْمَنَحَت بصيرته» فَرَأى الآخِرّة وم أَعَدَ الله فِيهًا لأهل طاعته آهل مَعْصِيّته ؛ 
عاف وخفٌ مُرْتَحِلَا إلى الله وَالدَّار الآخرّة. 

ن ا عار کل عاف راا وكل راع كانتا تأظرق اشم اعدا على 
الآخر؛ فإن الراجي قلبه قريبٌ الصفة من قلب الْخََائِف: هَذَا الراجي قد نى قلبّه عن 
مُجَاورة التفس والشيطان مرتحلًا إلى الله قد رُفِع لَه من الجنّة عَم فَشَمر إِلَيْوه وأمّه 
مَاذًّا إِلَيْهِ قلبه گله. وَهَذَا الَف فار مِنْهُ جوارهماء مُلتَجئ إلى الله من حَبْسهما له في 
سجنهما في الدنْيّاء فَيُخْبس مَعهُما بعد الْمَوْت وَيَوم الْقِيَامَة. . a‏ 
ازتحل من مجَاوَرَة السوء في الڌاريِنء قأغیلی اشم ااا وَلمَا سَمِع الْوَعْد امد 
واسعطاز شونا وفَرَحًَا بِالظمّر بو فَأغطى اشم الراجي» د 
عَنْهُمَاء > فكل راج تحاف من قَوَات ما يرجوه. كُمَا أن كل خَائِف راج أمنه ّا يخَافء 
ذلك تَدَاوَل الأسماة. عل .اف 

وقال الغزالي : «إن الدنيا مزرعة الآخرةء والقلب كا ارقن والإيمان کالنذر فيه » 
والطاعات جارية مجرى تقليب الأرض وتطهيرهاء ومجرى عفر الأنهار وسياقة الماء 
إليهاء والقلب المُسْتَهْتِر في الدنياء المُسْتَعْرِق بها ؛ كالأرض السّبِحّة التي لا ينمو فيها 
ال ويوم القيامة يوم الحصادء ولا يحصد أحد إلا ما رَرَع» ولا ينمو رَرْع إلا من 
ا ا ا وسوء أخلاقه كما لا ينمو بذر في 

o Cs 


(۱) «الروح» (۲5/ ۷۲۹ ۷۳۰) بتصرّف يسير. 
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اسا 


يحتاج إليه؛ وهو سَّوْق الماء إليه في أوقاته» ثم نقّى الشوك عن الأرض والحشيش» 
وكل ما يمنع نبات البَذر أو يفسده» ثم جلس مُنْتَظِرًا من فضل الله تعالى دَفْع الصواعق 
والآفات المُمُسدة إلى أن يتم الزرع» ويبلغ غايته؛ سمي انتظاره رجاء . 

وإن بَثٌ البَذْر في أرض صلبة سَبِخة مرتفعة» لا يَنْصبَ إليها الماء» ولم يَشْتَغل 
بتعهد البّذر أصلاء ثم انتظر الحصاد منه؛ سمي انتظاره حُمْقًا وغُرُورَّاء لا رجاء. 

وإن بَثّ البَذْر في أرض طيبة» ولكن لا ماء لهاء وأخذ ينتظر مياه الأمطار» حيث 
لا تكلب اماو و سمي انتظاره نميا لا رجاء. 

فإذن: اسم الرجاء إنما يَصدق على انتظار محبوب تَمَهَّدَت جميع أسبابه الداخلة 
تحت اختيار العبد» ولم يبق إلا ما ليس يدخل تحت اختياره؛ وهو فضل الله تعالى» 
بصرف القواطع والمفسدات'. 

ثم صَوَّر الرجاء بأنه : «حالة أَثْمَرَهَا العلم بجريان أكثر الأسباب» وهذه الحالة تثمر 
الجهد للقيام ببقية الأسباب على حسب الإمكان» فإن مَنْ خسن يَذْره وطابت أرضهء 
رها ق رازه فا ال محا وق الا على ا الارن و : 
وة كل خشيش ينبت يهاه فلا بتر عن ها أضلا إلى وقت الحصاد» وهنا لأن 
الويطاء قاد الاي بوالبآس يدم من ال .اه ومكدا فيل أن داوم على 
رجاء الله وخسن الظن به. 


© © © 


)١(‏ «الإحياء» )١57/4(‏ بتصرّف. 
) المضدر السانق 157/590 
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بعض المفاهيم الخاطئة للرجاء 





الرجاء: عبادة قلبية صحيحة مطلوبة» لا بد أن تتحقق في قلب العبدء وإلا كان 
قانطًا كما سيأتي. ولكن هذا ارا اا رو الصحيح» فضلواء 
وتاهواء وانحرفوا في أودية الهلكة. 

قال ابن القيم ك4 : «وأَخْرجَت الفَسَّقَةٌ والذين يتبعون الشهوات الفسوق والعصيان 
في قاب الرّجَاءء وحُسْن الظن بالله تعالى» وعدم إساءة الظن بِعَفُوهِء وقالوا: تجنب 
المعاصي والشهوات إزراء بعفو الله تعالى» وإساءة للظن به» ونسبة له إلى خلاف 
اة وال والوطي اش 

فهؤلاء مَتَلْهُمْ كمل مَنْ عَطلَ الطَعَامَ والشراب» وتوگل في حصول الشّبَّع والرّيّ. 
وهكذا الرجاءء فمَّنْ ترك طاعة الله كيِنَء والعمل بما أمر به» واقترف ما يغضبه 
ويسخطه عليه» وقال: أتكل على الرجاءء وعلى رحمة الله كك؛ فهذا مغبون مغرور» 
فد عَرنه الآماتي الفارقة4 كمثل القاعد عن السعى :والعما + تركلا غلى الله تارك 
وتعالى و وإنما الوّاجبٌ على العبد أن اوعض ا 
فالمعاصي والذنوب من أعظم الأمور التي تضّرّ العبد ضررًا مُحَقَّنَا في عاجله وآجله» 
ولكن العبد إذا عَلَبَهُ هَوَاه فإنه يكل على عفو الله ومغفرته تارة» وربما انشغل بالتسويف 
بالانتغفاز والتوية ار أخرئ» فر دد ذلك فى نمست أو على لساتفؤون أن يكون 
كناك رضي من وافعدع وريه كه بالعليه أن اعنص بالقدره أن العقج را قيار 
النْطرَاء من الناس الذين يَتَعَاطَونَ هذه الأمور» ويفعلون هذه القبائح» ويتركون أمر الله 
تبارك وتعالى» ولربما اقتدى أو زعم أله دی ببعضن آلا کار و کیو عن الناين بن 
أنه مهما فعل من الذنوب والمعاصي» ثم قال: أستغفر الله؛ زال الذنب» وراح هذا 
E‏ 

وقد ذكر الحافظ ابن القيم لث حال رجل من المنتسبين إلى الفقه» جرت بينه وبينه 
محَاورة» فقال: «قال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه: أنا أفعل ما أفعل» ثم أقول: 


)١(‏ «إغاثة اللهفان» (؟5//ا5/ا). 
)۲( انظر : «الجواب الكافى» ( ص٦‏ ۳) . 
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او ` أعمال القلوب 
e‏ وقد غَفِر ذلك أجمعه» كما صح عن النبي بيا أنه قال: 
«مَن قال في يوم مِانَةَ مَرَّةِ: سَبْحَان الله وَبِحَمْدِهِ حُطْتْ حَطَايَاهُ ولو كَانَتْ مِثْلَ رَبَدِ 
البَحْر)"'' . 1 

وقال لي آخر من أهل مكة مرة: نحن يعني: أهل مكة ‏ أحدنا إذا فَعَل ما فَعَل 
اغتسل » ET‏ اوكا - يعنى : سبعة أشواط - فإن ذلك يكفي في محو جنايته 


وذليه . 





ع 


وقال لي آخر: قد صح عن النبي كله أنه قال: اأذّْنَبَ عَبْدُ ذَنْمّا فقّالَ: أَيْ : رت 
00 ا للك ثم اذب دنب آخَرَء فقال: 

ب أصَبْتٌ دنا فاغَفِرْه ِي عقر لَه نَم مَكَثَامَا تا شاع الت ف ا دنا 
أي : رٽ أصَبْتُ يا فاه ليء ٠»‏ فقال الله 6 : عَلِمَ عبْدِي أن له را يعفر الذَنْبَ وياځ 
بو قد عَمَرْتُ لِعَبْدِيء فِليّصْتَعْ مَا شاء»» قال: أنا لا أشك أن لي ربا يغفر الذنب» 


00 


ويأخذ به)” .اھ . 


فيرى أن ذلك مُسَوعْ له في ترك التوبة والإنابة إلى الله كك والاستمرار مع داعية 
الهوى» وشهوات النفوس» وتزيين الشيطان» فيكون ذلك مغرورًاء قد تعلق بنصوص 
الرجاء» وترك نصوص الخوف التي تَردعه» وتَرُمَ نفسهء فيستقيم على طاعة ربه ومليكه. 
فهذا «إذا عُوتِبَ على الخطايا والانهماك فيها سَرَدَ لك ما يحفظه من سَّعَةِ رَحْمَةٍ الله 
ومغفرته ونصوص الرجاء. 

والجَهّال وأهل الأهواء لهم في هذا الباب غَرَائْبِ وعجائب؛ كقول بعضهم : 
وَكنوعا اط ين الخطايا. إذ1 كان اا على كرك 
وكان بعضهم يقول: التَتَرَهُ من الذنوب جَهْل بسعة عفو الله يبك . 

قال اخ ك لاوت اناسل مقف 4 ا بو اصقان ها 

وقال الحافظ ابن حزم ك : رأيت بعض هؤلاء يقول في دعائه: اللَّهُمّ إني أعوذ 
ان ال 

و هرلا من ماق بسا العثر هن باب الد ان ال قعل ر 
اختيار» وإنما هو مجبور على فعل المعاصي . 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري (5505)» ومسلم (5191) واللفظ له» من حديث أبي هريرة وط 
)۲( أخر جه البخاري «(V0۰V۷)‏ ومسلم (0) من حديث أبي هريرة اه 
(۳) «الجواب الكافي» (ص۳۷ - ۳۸) بتصرّف يسير. 
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ومن هؤلاء مَنْ يَعْثَرَ بمسألة الإرجاء» وأن الإيمان هو مجرّد 000 

وهذا يقع فيه كثير من الناس» من العامة والخاصة» يُسُرفون على أنفسهم في 
الذنوب والمعاصي» فإذا عُويِبَ أحدهم قال: إذا سَلِمّ القلب» وصلحت ية العبد فإنه 
لا يضر ما فعل بعد ذلك. 

وربّما اتگل بعضهم على ما يزعمه من محبة رسول الله بي أو ما يزعمه من قرابته. 

ومن هؤلاء: مَنْ يتكل على نَسَبه أو قَرَابِهِ من الصالحين أو معارفه» وتجد في بعض 
بلاد المسلمين من يتردد على القبور» ويعتقد في الأحجار والأشجارء ويقدم لها 
الذون» 

ومنهم : مَنْ يَتَعَلّقَ بأحد أقطاب الضلالة من الأحياء» وهم يزعمون أنهم قد حَصَّلُوا 
بذلك فضل الله» ونالوا مغفرته وعفوه ورضاه! 

ونيم من يغتر بأسلاقة: وأن لهم عند الله مكانة وصلاحًاء فلا يَدَعُونه حتى 
هير من عذاب الله ويك كما رى في حال الناس في هذه الحياة الدنيا بين يدي 
الخلك» اذا كان لخدم جلساء الملك قريب قك أغطا أو سى عكابة عاضر من 
العقوبة» فيقيسون ذلك المقام في الآخرة على هذا المقام في الدنيا. 

وهن غؤلأء:: من بغر بأن رحمة الله كل واسعة» بوآن الله تارك وتعالى غي عن 
N Gg O‏ اكه سك + 
ورمع ا س مع ملك ف رل اا تقر إلى شيعه ومو اعفن 
الانيا :ولو أن ققيرًا أو فسكينا طا إلى شائة ماد عاد ی هو فى دارو لما مه 
منهاء فيقول: الله أكرم مسؤول» وهو أغنى الاعات ومر لعيده ۷ ن شيا 
والعقوبة لا تزيد في ملكه شيئًاء وما علموا أن الله ك تتجلى أسماؤه وصفاته حينما 
يأخذ هؤلاء بالعقوبة» ويرحم الصالحين من ن¿ عبّاده. وقد أعد الله َك النار دارا لكل 
مُتَمَرّد على طاعته وشرعه» وَأَمْرِهِ ونّهيه» ونَسُوا ما أوقعه الله كك من ألوان النقَّم في 
العم المكذية؛ قديمًا وحدينًاء فلا تمنع رحمته من هذه العقوبات التي لا زالت آثارها 
شاهدة على عِظم جُرْمِهِمْ وعلى عِطّم الأدّة التي أخذوا بهاء وعلى عِطَّلم ارب الذي 
الم متهم 

وفن ولا 2 من بحي ينض الصتوص ا على و تارك بواغبالي: 


ار ر يقل سر e‏ 


لوَلَسَوفَ بيك ربك فَرَضََ © [الضحى: ١]ء‏ فيقول: النبي بي لا يمكن أن يرضى 


. ما بين الأقواس من «الجواب الكافي» ( ص۳۸ - ۳۹) بتصرّف‎ )١( 
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بتعذيب أحد مِنْ أَمّتِهِ. وذلك من أقبح الجهل» وأَبِيَنِ الكذب عليه؛ فإنه ی يَرْضْى بما 
يرضى به رَبْه ل وقد أخبرنا النبي بي بما يُعَذّب به عمه أبو طالب» مع أنه كان 
يَحُوظه ويمنعه» فعن العباس بن عبد المطلب نه أنه قال للنبي ككةِ: ما أغنيتَ عن 
عمك؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك› قال: هو في ضَحْضَّاح مِنْ نَارِ وَلَوْلَا آنا لكان 
في الدَرْكِ الأسْمَل مِنَ الثَار»”" . 

ومن ذلك أيضًا: اتكال بعضهم على قوله تبارك وتعالى: إن آله فك لفت 
جیما [الزمر: «5]» وهذا أيضًا من أقبح الجهل؛ فإن الشرك داخل في هذه الآية» ولا 
خلاف أن هذه الآية في حق التائبين» ولو كانت فى حق غير التائبين لبطلت نصوص 
الوعيد كلهاء ولكن ليعلم المذنبون أن الله واسع المغفرة» فلا يقنطوا من رحمة الله 
والنبي 4 أخبرنا عن صُنُوفٍ من الناس يُعَذْبونء وَمَرَ بَِبْرَيْن وهما انه فقال عليه 
الصلاة والسلام : (إنْهُمَا ليْعَذَبَانِء وَمَا بُعَذبانِ في كبر آم EE‏ 
البَوْلِء وما الآخَرُ فَكَانَ يَمْثِِي باللَمِيمَة . 

والفضوصن ااا على هذا ال كي يدن ل يع كب القلط القلفض أن 


ا تصوضن الركفاء ويرك ها از اها م تصوضن اوعد وما أخبر الله عنه من شدة 
غذابه العضّاة الأثمين.. 





وهؤلاء الذين يخرجون من النار وقد تفَّحَمُواء فيلْمّون في نهر الحياة» فينبتون كما 
يف الحنة فى خميل السيل كما هيع يه الخر ‏ ب اليسواهق آهل الود وكذلك 
الذين يخرجون بشفاعة الشفعاء» وبرحمة أرحم الراحمين» أليسوا من عصاة 
الموحدين؟ 

وكاغترار بعضهم بقول الله تبارك وتعالى: يكام الان ما عر ريك الحكرو 40 
[الانفطار: ]0 فيقول: عَرَّهُ كَرَمُهء ويقول بعضهم: إِنَّهُ لَفّنَ المُغْئَوَ حُبَنّه. وهذا من 
أقبح الفهم وأَسْمَجهء وإنما الذي غَرَّهُ بذلك الشيطان» كما قال تعالى: ##قلا ركم 
لير لذا ولا بعرم باو الود 6 [فاطر: 5]» وقال تعالى: «َإوَعَرَكُم باس ارود 
409 [الحديد: ١٠]ء‏ والعّرور الشيطان» وهو كثير التغرير بابن آدم؛ يرين له المعاصي» 
ويُتَفَرُه من الطاعات؛ حتى يرى القبيح حسنًا والْحَسّن قَبِينًا . 


أ 


(۳) أخرجه البخاري (٦٠۸)ء‏ ومسلم )۱۸١(‏ من حديث أبي هريرة ط . 
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Black plate (69,1)‏ جم 


بعض المفاهيم الخاطئة للرجاء 
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ومن هؤلاء: مَنْ يَغْتَرٌ بقول الله كبك : ادرت نر تلقن © لا بسا إل الأ © 
الق كدي و SEs E i 4O‏ نکر € [البقرة : 
٤‏ آل عمران: ١١۱]ء‏ ولم يَدْرِ هَذَا المغتر أن هذه نار مخصوصة أَعِدَّتْ للكافرين. 

وإذا كانت تلك النار للكافرين فهناك نار العْضَاة مِنَ المُوَحَدِينَء وهذا أمر معلوم 
الاضطرار مِنْ دين الله» ولا يُنَافي إعداد النار للكافرين 183231 التكان E‏ 
كما لا يُنَافي إعداد الجنة للمتقين أن يدخلها من في قلبه أَذْنَى مثقال ذرة من ¿ إيمان. 


34 


وبعضهم َغْثَرَ بصيام يوم عاشوراء؛ أنه يُكفْر ذنوب سََّة ماضية» ويوم عرفة يُكقر 
ذنوب سَّنَة ماضية وسَّنّة آتية» ولم يَذرٍ المغْئَرَ أن صوم رمضان» والصّلوات الخمس 
أغْظّم وأجلّ من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء» وهي إنما تُكَفْر ما بينها إذا اجَتُيِبَتِ 
الكبائر: اوكا إلى رمفان» والجمعة إلى 'الجمعة لا يقريان على تكثير الصغاكن- 
كما قال بعض أهل العلم - إلا مع انضمام تَرْكِ الكبائر إليها > فيقوى مجموع الأمرين 
على تكفير الصغائر» فكيف يكمر صوم يوم تطوع كبائرٌ العَبْدِ وذنوبه العظّام التي عَمِلَهًا 
وهو لا يزال مُصِرًا علبها غير تاتب منها؟! هذا مغال» > على أنه لا يَمْتَنِع أن يكون صوم 
يوم عرفة وصوم عاشوراء مكمّرًا لجميع ذنوب العام على عمومه» ويكون من نصوص 
الوعد التي لها شروط وموانع. 

ثم مِنْ أيْنَ لك أن تعلم أن الله قبل ذلك منك. وأن الله ك قد غفر لك؟ بل ما 
يُدريك أن حَجَك الذي حَجَجْت ‏ سواء كان ذلك فرضًا أم كان نفلا - أنه من الحج 
المبرور الذي يرجع الإسانيه كيوم ولدته أمه؟ وإنما يحصل هذا الوعد وهذا الجزاء 
على هذه الأعمال إذا تحقّقّت الشروط. وانتفتِ المَوَانِعٌ » ورُبّما كانت سوء طويّة العبد 
مانعة من حصول المأمول وتخقِيق القبول. 

ألم يقل الله ك : جد يتوأ كب ما و عنة كير ر کیان [النساء: 
19901 فهة| سنب ك الضغائر 5ا درك العيف الاد ٤‏ فيد أمور ينبغي أن يَتَقَطَنَ 
لها الإنسان. 


وكذلك فمَّدُ يَعَْرَ بعضهم بقول الله تعالى في الحديث القدسي : «أنا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي 


بي فَلَيَظْنَّ بي مَا شاء»» «يعني: ما كان في ظنه فأنا فاعله به» ولا ريب أن خسن 
(۱) وقدروى مسلم (777) عن أبي هريرة دنه أن رسول الله يكةٍ قال: «الصلوات الخمس 


والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن» ما لم تَغْشَ الكبائر». 
)۲( أخرجه أحمد (۳/ ١ E 2191١‏ من حديث واثلة ر بن الأسقع› وروي عن غيره» وقد صحّحه 
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50006 5 
AL ١ 


أله ا 


الظن إنما يكون مِنْ حُسْنٍ العَمَلِء فالمُحسن حَسّن الظنّ برَبّهِ أن يجازِيّهُ على إحسانه» 
O OT TTT‏ والظلم» اا المخاصي ته 
من خسن الظنٌ برَبّه» وهذا موجود في الشاهد؛ فإن العبد الأبق الخارج عن طاعة 
سَيِّدِهِ لا يخسن الظن به ولا يجَامِع وحشة الإساءة إحسان الظن آبدا. 

كما قال الحسن البصري ْدَنْهُ: «إن المؤمن أحسن الظنّ بِرَبّهِ فأحسن العمل» وإن 
الاقق سا الط فاساء الا . ۰ 

وأما من هو شاردٌ عن ربه تبارك وتعالی» حال مرْتحل فى مساخطه وما يبغضه» 
GG DEG Ee‏ علي فار قدا واو 
عليه»» فمثل هذا ماذا يرجو؟! وأي إحسان للظن في قلبه؟! 

فلا يمكن أن يجتمع هذا الرجاء وحُسْن الظن بِقَلْبٍ مَنْ يفعل هذه الموبقات» مع 
عِلْمه أنه ملاقي رَبَّهء وأنه مُقَبل عليه» وأنه سَيحَاسِبهء وأن الله مظع على سره 
وعلانيته» يسمع کلامه» ويرى أفعاله» لا يخفى عليه منه خافية» وأنه موقوف بين 
يديه» مسؤول عن كل ما عمل» ثم بعد ذلك يدعي أنه يحسن الظن بالله وََنَ!! أليس 
ذلك من خُدّع النفوس وغرور الأماني؟! فما ظن أصحاب الكبائر بأنفسهم؟! وما ظنهم 
بالله إذا لقوا الله كك وهم مُصِرُونَ عليهاء قد أخذوا حقوق العبادء وأكلوا أموال 
اليتامى» وضَيِّعُوا أمر الله كك ولو جاز ما قال هؤلاء فللعبد أن يصنع ما يشاءء 
ويرتكب كل ما نهى الله عنه» ما دام أنه يخسن ظنه بالله ك . 

فكيف يجوز ذلك وقد قال إبراهيم ي لقومه الذين كانوا يعبدون الأوثان: قم 
ك برب علبي €9 [الصافات: 87]؟! أي : ما ظنكم أن يفعل بكم إذا لقيتموه وقد 
عبدتم غيره؟! 

والخلاصة: أن حُسْنَ الظن بالله كك يَقْتَضِي أن يُحْسِنَ الْعَبْدُ عَمَلَهُه وأن يصح 
سلوكه» وأن يستقيم على أمر ربه عله فهذا هو الذي يُحسن الظن بالله تبارك وتعالى؛ 
وإلا كان مُتَّبعَا لهواه» فَحَسْنُ الظن يكون مع انْعَِادٍ أَسْبَابِ النجاة» وأما إذا انْعَقَدَتْ 





= ابن حبان »)1٤١ ٦١  ”77(‏ والحاكم (550/4)» والذهبي» والسيوطي والألباني في 
«صحيح الجامع» .)5١7(‏ والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة دنه ء دون قوله: 
«فليظن بی ما شاء) . 

)١(‏ أخرجه أحول فين «الزهد» (ص٠۲۸)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ )١54‏ واللفظ له وإسناده 


3 0 
(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الجواب الكافي»  45(‏ 55). 
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بعض المفاهيم الخاطتئة للرجاء ]© 
أسباب الهلاك فلا مَحَلَّ لحسن الظَنٌّء بل العبد بحاجة إلى مزيد من الخوف من أجل 
أن يرعوي . 

تأ VALS‏ ير الهدلكن 
١ N‏ 

وكان بعض آهل العلم يقول: «من قطع عضوًا منك في الدنيا بسرقة ثلاثة دراهم لا 
ان أن كرد ره فى اا اع ر 

وقيل للحسن البصري كآنه : نراك طويل البكاء! فقال: «أخاف أن يطرحني في النار 
ولا نا 

وسألَّهُ رجل» فقال: يا أبا سعيد! كيف نصنع بمُجَالسة أقوام يُحْوٌفُونَنَا حتى تكاد 
قلوبنا تتقطّع؟ فقال: «والله لأن تَصْحَبَ أقوامًا يخوَّفُوتَكَ حَنَى تُذْرِكَ أمْنَا خير لك من 
أن تف أنؤاكًا م تلق عض ااك المَخّاوف»““. 

ويشهد لقول الحسن كه ما ثبت عن النبي بيه فيما يرويه عن ربه يك أنه قال : 
«وَعِرتي لا أَجْمَعْ لِعَبْدِي مين وَلا حَوْقَيْنِ؛ إِنْ هُوَ أَمِنَِي فِي الدنيا أَحَفْتْهُ يَوْمَ أَجْمَعْ فيه 
عِبَادِيء وَإِنْ هُوَ خَائَنِي في الدنيا مه يَوْمَ أَجْمَعُ فيه عِباوي» . 

ولربما اغتر بعضهم بما یری من إغداق الله يك عليه من نعمه في هذه الدنيا؛ كما 
حكى الله تعالى عن الذي قال: وین نجعت إل رن إِنَّ لى عِندَه سى [فصلت: 
.5]» وكذلك ما حكاه عن صاحب الجنة: قسن وهو ظَالِمُ ا 
أن تید ذو أَبَدَا © وما طن ألسَاعَةَ فََيِمَدَ وکین رودت لل ی د 
©4 [الكهف: ٠١‏ ١۳]ء‏ وكذلك ما جاء عن بعض المشركين في عهد النبي للل من 
أهل مكة؛ حيث إنهم اذَعَوْا بَعّْض هذه الدعاوى الباطلة. 

ومعلوم أن الدنيا لا نُقَامنُ بالآخرّة» ولو كانت الدنيا تُسَاوي عِنْدَ الله جناح بعوضة 





ر وه سور 


)١(‏ «الجواب الكافي» (ص١2»)5‏ و«مختصر منهاج القاصدين» (ص۳۷۸). 

(0) «الجواب الكافى» (ص١6).‏ 

ao a ad 61‏ لتر رع ما 

(:) أخرجه ابن المبارك فى «الزهد» )۳٠۳(‏ واللفظ له» ومن طريقه ابن أبى الدنيا فى «الوجل» 
٤ ۰ ۰ 5‏ 

(5) أخرجه ابن حبان (540) من حديث أبي هريرة طب وأبو نعيم في «الحلية» (418/5) من 
حديث شداد بن أوس وَ4نء.» والحديث صحّحه ابن حبان» والألبانى فى «الصحيحة» (2)17/57 
وضعفه السيوطي في «الجامع الصغير» .)۷۷۸١(‏ راجع: «إتحاف الخيرة» (58/9)» 
و«الضعيفة») (5985). 
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أعمال القلوب 





ما سَقَى متها الكافر شَرْبَة ماءء فالدنيا يعطيها الله كك لمن يحب ومن لا يحبء وأما 
الآخرة فلا يُعْطيها إلا لمن يُحبّ. 

وقد قال بعض السلف: (إذا كان الرجل على معصية الله» فأعطاه الله ما يحب على 
ذلك؛ فليعلم أنه في استدراج مده . والله يقول: ورل أن یک الاش َد 
وحِدَة4؛ يعني : على الكفر طلْجَمَلَا لسن يكر بان لموم سما من يضَّدٍ ماي 


عا بظهرونَ مكف 1 e IEE E‏ ذلك لما مع 
ل لديا وَالْآَحْرَهٌ عند رَيْكَ للْمتَقينَ ©)4* [الزخرف: .]٠١ ٣۳‏ 

SO E as‏ وى اقل لكات قي 
هم فيه من رَغَد العيش والنْعْمة السابغة» وما ذلك إلا لأن لهم الدنياء وأن العاقبة 

عن الحسن كه قال: «مُكر بالقوم ورب الكعبة» أَعْطوا ا ق اعرا 

وعن قتادة ّنه في قوله: ظلَحَدْمَهُم بَمْتَهّ» [الأنعام: 44]» قال: ١بَعَتَ‏ القومَ أَمْرُ الل 
وما أَحََذَ الله قومًا قط إلا عند سَلُوتهم وعِرَّتِهِمْ ونعْمّتِهِمْ» فلا تغْتَرُوا الله إنه لا يعر 
بالله إلا القوم الفاسقون»"" . 

وقد قال الله يك : چول تن ادن كنروا نا تل كم ر لاشم إنا تل من 
يرادا إِفْمَا وه عَدَابٌُ هيد )4 [آل عمران: ۱۷۸]. 

وقال بعض السلف: «رَبٌّ مُسْتَدْرَجٍ بنعم الله عليه وهو لا يعلم» ورُب مَعْرُورٍ 
بستر الله عليه ولا يعلم» ورُب مَمْقُونٍ بثناء الناس عليه وهو لا يعلم»*“ . 

وقد ذكر ابن القيم كه أمورًا كثيرة تبعث على الحذر من مُقَارَقَة ما لا يليق» ومن 
الاتكالِ على سَعَةِ رَحْمَةٍ الله َء وترك العمل» «فالله تبارك وتعالى أخرج الوالدين من 
الجنة دار النعيم واللذة البهجة والسرور إلى دار الآلام والأكباد والأحزان والمصائب 
بسبب أكُلة أكلاهاء وأخرج إبليس من ملكوت السماء» وطرَدَهُ» ولَعَنَهُ ومسّح ظاهره 
وباطنه» وبَدَّلَهُ بِالقّرْبٍ بُعْذَاء وبالرّحْمة لعنة» وبالجمال قبحًاء وبالجنة نارًا تلظى» 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك )۳۲١(‏ واللفظ له» من كلام عقبة بن مسلم» وأخرجه ابن أبي الدنيا في 
«الشكر» (۳۲)» وابن عساكر في «تاريخه» (۷۷/۲۲) عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامرء 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ )۲٤٤‏ من كلام أبي حازم كأنه بنحوه. 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الزهد» (47)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١191/5(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١591/5(‏ 

(4) «الجواب الكافى» (ص79). 
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الان را ورال الولي الصييه أفظو عذاوة وققانة: وبر جل الست 
والتقديس والتهليل جل الكفروالشرك والكني واوو واش وماس الاثمان 
لاش الكفن والفسوق والعفناة نيان غل اه قان الان ا من غا 
النقرطة وحل عليه عضت الرب تارك وتعالى» فأغواة ومقنه أكبر المت» فارذا 
فصار فَوَّادّا لكل فاسق ومجرم» رضي لنفسه بالقِيّادة بعد تلك العبادة والسَّيّادة فعيادًا 
ام اله وال اناع 


© © © 


)١(‏ المصدر السابق (48 - 44) بتصرّف. 
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"Ea‏ أعمال القلوب 
PP E OOO‏ 





المُلارّمة بين الخوف والرجاء 





الخوف والرجاء أمران متلازمان» لا ينفك أحدهما عن الآخرء فكل من يرفع يديه 
ويسأل ربه» فهو جامع بين الخوف والرجاء؛ يُوَّملَ أن يحمَّقٌ رَبَهُ مسألته» وأن يحصل 
على مطلوية؛ وهو خائف في الوقت تفسه من قَوَات هذا المطلوب» وكما أن كل عابد 
فهو سائل ربه بِفْعْله وعمله» وتقلبه فى طاعة الله وك . 

فهذه العبادات والوظائف التي يتقرب بها المَتَقَرُبون إلى ربهم كك إنما هي نوع 
سؤال يسألونه بها الجنة» ويعوذون بها من النار» فكل داع بلسانه أو بحاله وفعله فهو 
جامع بين الخوف والرجاء» راغب راهب لله تبارك وتعالى. 

يقول الله تعالى عن أهل النجاة: «#إِنَّهُمْ ڪاو رغوت ف الْحَيَاتِ دعوت 
3 ا ا حَسِييت ©4 [الأنبياء: »]9٠‏ وقال تعالى: مَجَاق ق خونهم 
عن عن اا يدعو 3 1 lL,‏ وا ررقتهم ب يسَفْقُونَ © فک تَعلَم فس ت ا 
ا أن جرا يما كنا حملن )€ [السجدة: 2171 [1V‏ فلا يَتَصَوَّر أن تَخَلو حال 
العبد المقبل على الله كك بالدعاء والمسألة بالقول أو بالفعل» من رغبة ورهبة» ومِنٌ 
رَجَاء وخوف» وبهذا نعلم أن كل راج فهو خائف» وبذلك يتبين وجه الارتباط بين 


ارالك 
وقد قال جماعة من المفسرين في قول الله تعالى: ا لک لا َج ل ق ©4 


[نوح: ۱۳]؛ أي: ما لکم لا تخافون لله عظمة؟! فكل راج خائف من قَوَات مَرجوه» 


وهذا يُمَسّر لنا وجه ارتباط الرجاء بالخَؤفء وأن الرّاجى خائف أن يفوت مطلوبه 
ورحمة الله وجنته. ٠‏ 

فمن علامة صحة الرجاء في العبد كون الخوف باطنًا في رجائه؛ لأنه لما تحقق 
برجاء شيء خاف فؤته لِعِظم المرجوّ في قلبه» وشدة اغتباطه به» فهو لا ينفك في حال 
رجائه من خوف فوت المَرْجُوه والرجاء هو ترويحات الخائفين؛ ولذلك سَمَّتِ العرب 
الرجاء خوفًا؛ لأنهما وصفان لا ينف أحدهما عن الآخرء ومن مذهبهم أن الشيء إذا 
كان لازمًا لشيء أو وصمًا له أو سببًا له؛ أن يُعَبّروا عنه به» فقالوا: ما لَك لا ترجو 


(۱) انظر: «تفسير البغوي» (007/8/5. 
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كذا؟ وهم يريدون: ما لَك لا تخاف؟ وعلى هذه اللغة جاء قول الله تعالى: ا لک لا 
َج ب اا 402 [نوح: 11 والمعنى: ما لكم لا تخافون لله عَظّمَّة؟! وهو أيضًا 
أحد وجهى تفسير قوله تعالى : وهن كان يحوأ لماه ريو [الكهف: ١٠٠]؛‏ أي: يخاف من 
لقان كاك نا اا 
ابا عَجَبًا لئاس في طول ما سَهُوَا وفِي طُولٍ ما اغْتَرُوا وفي طول ما لَهَوْا 
يَقُولُونَ تَرْجُو اللَّه م ثم اغْمَرُُوا به 01 نَم يَرْجُونَ خَافُوا كما رجو 
ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية كله : «والخشية أبدَا متضمّنة للرّجَاءء ولولا ذلك 
لكانت قنوطاء كما أن الرجاء يَسْتَلْزِمُ الخوف» ولولا ذلك لكان أَمَْا؛ فأهل الخوف لله 
والرجاء له هم أهل العلم الذين مَدَحَهُم الله » وقد رُوي عن أبي حيان التيمي أنه قال : 
«العلماء ثلاثة : عالم بالله ليس عالمًا بأمر الله وعالم ماله ليس الها بالله» وعالم 
بالله عالم بأمر الله . فالعالم بالله هو الذي يخافه» والعالم بأمر الله هو الذي يعلم 


© © © 


0 "قرت القلوبة ذو اع ع 

(؟) «ديوان أن العتاهية» (ص۷٥أ٠).‏ 

(۳) أخرجه 0 نعيم في «الحلية» (۷/ ۲۷۹). والبيهقي في «الشعب» »)١915(‏ وابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم» )١557(‏ واللفظ له. 

.)٥۳۹ /۷( )۳۳۳ /9( وراجع:‎ .)5١ - ٠١ /۲( «مجموع الفتاوى)‎ ):( 
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حين نتكلّم عن الصبر أو الرضا أو التوكل» أو حينما نتحدث عن محبّة الله كك أو 
غير ذلك هن الأغمال القلبية؛ فقن نهب في هذا الحديث» ق الآيات» 
والأحاديث» وأقاويل الصحابة» وما جاء عو ما ها ا ا فى هذه 
الأغمالة ويُعَمُها في النفوس حتى ترتاض عليهاء ويتعاظم ذلك في قلب العبدء 
فيكون موكلا على الله ك حق التوكل» وبل بِكُليّته على ربه حتى يَمْتَلِىَ القلب 
بمحبة الله ك فلا يبقى فيه محل للتعلق بِأحَدٍ مِنَ المخلوقين» لكن حينما نتحدّث عن 
الرجاء؛ فهل نحن بحاجة إلى أن نتحدث بنَفْس هذه الطريقة؟ 

الجواب : لا؛ لآن هذا الرجاء إذا تعاظم في النفوس بَعَتَ على طول الأمل وسعته» لا 
سيما ونحن في زمان قد غلب على عامة الناس فيه الرجاء» وصار كثير منهم يَرْتع في أودية 
المعصية غير مُبَالء وإذا ذكْرَ بالله كلك تَمَر؛ فهؤلاء بحاجة إلى مزيد من التخويف» وإلى 
تربية المهابة في نفوسهم ؛ ولذلك لا يحسن أن تُظرح نصوص الرجاء على الناس بتوسع . 

وفي باب الرجاء جملة صالحة من أحاديث الرجاء» أعرضتٌ عن ذكرها؛ لثلا يغترٌ 
بها من لآ قنه لذب ولا معرفة ية بالتضصوضن»؟ فان الرجاء وأحاديك الرجاء إثما 
ا بها اكه رليك 

الأول: رجل أسرف على نفسهء حفى ظن آنه هالك لا مَكَالَةء وأنه لا توبة له 
فقنط من رحمة الله» وظنّ أن الله لا يغفر له ذنبه» وأن ذنوبه أعظم فن أن E‏ 
يحتاج إلى مَنْ يُحَدَّنهِ عن سَعَةَ رحمة الله؛ حتى يبعث الأمل في قلبه» فيقّبل على رَبَّهِ. 

والآخر: رجل نَظر في نصوص الوعيد والخوف» فغلب ذلك على حالهء قَأَضَرٌَ 
بنفسه» فبالغ في العمل حتى أضر بِمَنْ معه ممَّن يَعُولهم؛ من أهل وولد» وتجاوز الحد 
الشرعي» كما يفعله بعض من تَرَهْبَء فهؤلاء بحاجة إلى بيان سعة رحمة الله ّل وعفوه. 

والمقضودة أن عرض هذا الموضوع يحتاج إلى لزن من الف كما قال بعضن آهل 
العلم: «يجب أن يكون واعظ الناس مُتَلطَفَاء ناظرًا إلى مواضع العِلّلء معالبًا كل علة 
بها ا 


.)78٠١ص( «مختصر منهاج القاصدين»‎ )١( 
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- Ov) 

فهذا الزمان ينبغي أن تُسْتَعمل فيه نصوص الرجاء بقدر محدودء على قدر الحاجة» 
وقكل سال ها ا من الوعظ والتذكير؛ إذ أكثر الناس اليوم بحاجة إلى مزيدٍ من 
التخويف بالله كَيْنّء ومِنْ عَذابه ونقمته. 

يكوك على رضن ل شای :لا إن الت كل ا کے ل تقلط اتا من 
ر الدع زل انهه من عذاب اش 

وعن أنس وليه أن النبى ييه ومعاذ رديفه على الرّحل قال: «يا معَاذ بن جَبّل !» 
قال: لبّيْكَ يا رسول الله وسعديك» قال: "يا مُعَاد!» قال: لبيك يا رسول الله 
وسعديك» لاثاء قال: ما ين أي هد أذ لا إِلَهَ إل لله وَأ مُحَمَّدَا ل ال 
صذقًا مِنْ قله إلا حَرَّمَهُ الله عَلَى النّارِ؛ قال سد لها اند ارب الغا 
0 ال ا لوه 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى : «قال العلماء: : يُوْحَذْ مِنْ مَنع مُعَاذْ من تبشير الناس 
لعلا يكوا 8 أن أحاديث الرخص لا تشاع في غقوم الناس؟ لا يتش یه عن 
المراد بهاء ل اا ل ا اسن فأمّا مَنْ 
لم بلغ مره فلا يؤْمَن أن يمَصر انَكَالَا على ظاهر هذا الخبر»'".ا 

ولذلك؛ فإِنْ عمر رضي الله تعالى عنه ضرب أبا هريرة ذه لما خرج بنعل 
TT‏ بابر وعد عن 
قلبه بالجلّة» فضربه عمر حتى سقط على قفاه» وعلّل ذلك عمر للنبي كل قائلا: | 
أخشى أن يِتَّكلَ الناس عليهاء فَحَلّهِمْ يعملون. قال رسول الله يكل: «فخَلّهه . 


© © © 


.)78١ص( «مختصر منهاج القاصدين»‎ )١( 
.)€۷( رانك أ خر جه البخاري (۱۲۸) واللفظ له» ومسلم‎ 
.)758/1١١( «فتح الباري» لابن حجر‎ (۳( 

48 ج ی کیت ای ی طلا 
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ما لاقل والأقمل فى حال البودن آذ كت الرجا أو الخرف» أو أن يسوي 
عنده الخوف والرجاءء أو أن ذلك يختلف من حال إلى حال؟ 

وللعلماء في ذلك مذاهب متعددة: 

- فمن أهل العلم مَنْ يقول: ينبغي أن يُكَلْب الخوف؛ ليحمله ذلك على الامتثال 

تل الطافةع ترك النخصية: 

۲ - ومنهم من يقول: ينبغي أن يُعَلَب الرّجَاءء ويَسْتَدِلُون على ذلك بقول النبي كلل 
في الحديث السابق فيما يرويه عن ربو تَبَارَكُ وتعالى : «أنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي» فَليَظنَّ 
ف ما شا ۰ 


1 


ا د ر 


۳ - ومِنْهُمْ مَنْ فرّق فقال: إذا فعل الطاعة رجا القبولة وأحسع الط يالل وإذا 
تاب رجا قبول التوبة» كما قال بعض السلف: «إِني لا أحمل هم الإجابةه ولكن هم 
العا فاا اله اغا نان اا م 

وأما إذا هَمَّ بالمعصية أو قارفهاء فإنه يُعَلْبُ الحُوْفَ مِنْ أجل أن يتوب أو يَنْرَجِرَ 
عنهاء إن كان ذلك قبل مُوَاقعتهاء ولكن يشكل على ذلك قول الله ك في صفة آهل 
Na‏ لن آل هم ن شيد دبیم شيش (© دان خر َا ت ومنو 
© َل م بین کا خرؤت © ون بون مآ اتو و E‏ ل م دجو © 
ویک رکون فى اشرت وشم ها سيفو 469 [المؤمنون: ۷ _ .]5١‏ وقد سألت 
رضي الله تعالى عنها - كما سبق عن قوله: ولیت بود مآ انأ ووم و : هم 
الذينٍ يشربون ا قال : E e‏ 
تفلو و وَهُمْ يَخَافُونَ ألا تَقْبَلَ مِنْهُمْ > أُولَيِك الْذِينَ يُسَارِعَونَ في 
اخيرات" 

قال الألباني رحمه الله تعالى: «والسّر في خوف المؤمنين ا 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(0) نقله ابن القيم في «الفوائد» (ص١5١)»‏ و«الجواب الكافي» (ص۲۹) وغيرهما. 
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5 "1 Va 


الم م 
تعالى: اما اليرت َامَنوأ ويلا أَلصَّكِسَت ويه أُجورَهةْ» [النساء: 17]ء بل إنه 
ليزيدهم عليها؛ كما قال: فيه أَجَورَهُم وَيَزِيِدَهُم من فصي [فاطر: ۳۰ء والله 
تعالى لا يخلف وعده» كما قال في كتابه. 

وإنما السّر أن القبول مُتَعلّق بالقيام بالعبادة كما أمر الله كك وهم لا يستطيعون 
الجزم بأنهم قاموا بها على مراد الله» بل يظتون أنهم قصّروا في ذلك؛ ولهذا فهم 
يخافون ألا ثبل منهم 

فليتأمئل المومن هذا عسى أن يزؤاد حَرْضًا على إحسان العبادة والاتيان بها كما 


)۱( 


ا مر الله) ١.اه.‏ 


وهذا مما يؤيد القول 0 خائف 2 ا ل ل 10 ب 
منه» 4 يرد د عليه . 

و إنما حملهم على هذا الخوف مع الطاعة عِلمهم أن القيول والوكرة تنب 
عى SCT‏ و و 

E STS ولذلك؛‎ 


ی خرص ا 


لن الله قال: إِنَما يَتَعَسّلُ ا من قد 46 [المائدة: ١7‏ ]. 
لابنه: آغطه دينارًاء فلمّا انصرف قال له عقيل : Ts‏ أبتاه» فقال: لو 
E‏ ابه Egg N GS E‏ اعت إلى م 
المَؤت. تدري ممن یل ؟ إنما يتقبّل الله من | 5 كينا 

و TS‏ 
لْمتَقِينَ 3© [المائدة: ۲۷])" 
O‏ «السلسلة الصحيحة» .)7057/١(‏ 
(۲) أخرجه ابن عساكر فى «تاریخه» .)١57/71(‏ 


(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «المحتضرين)» (۱۷۹)» وذكره ابن جرير فى «تفسيره» (١١1/؟7١5)‏ 
واللفظ له. 
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Ay 

والمقصود: أن حديث عائشة وا المتقدم يُشكل على قَوْل من قال بأن العبد في 
حال الطاعة عليه أن يكلب الرجاء» وقي حال المعضية يكلب الخرف: 
ا ار و ا ات 
ااا اك اا وا دا 
ااا اوا ا د ا 
فض واوَجَاءَ اشر بات كرات طثهوا وميا 
حلب ج ص رَيَذمَلّىتَلٍتصضم 
عاو اعنيه ت ا ا ل وَِلْخَبَاعَمَدوا وَأَمُوا 


ل كأ 


es O eee eT, 
تالسد اا ا ی‎ 
انب وطاق ا الع ا ا و‎ 
والرجاءء كما قال الإمام أحمد كأَنْهُ : (ينبغي للمؤمن أن يكون رجاؤه وخوفه‎ 
eA NO E + قال الله 5ق‎ a, والعد4170‎ 

قال ابن جُزي ككَنْهُ: «جَمَع الله الخوف والطمع؛ ليكون العبد خائمًا راجيّاء كما 
قال تعالى : وروت رَحَمَتَهُ. وكافورت عابنت [الإسراء: )]٥۷‏ .اه 

يقول ابن القيّم رحمه الله تعالى: «القلب في سيره إلى الله ك بمنزلة الطائر؛ 
فالمحيّة رأسه. والخوف والرجاء جناحاه» فمتى سَّلِمَ الرّأس والجناحان فالطائر جيّد 
الظَيَرَاذِء ومتى فطع الرَاسُ ماك الطائر» وى فق الجتاخان فيو غرضه لكل ايد 
وكاسرء ولكن السَّلَفَ استحبّوا أن يقُوى في الصحة جَنَاح الخوف على جَنَاح الرجاءء 
وعند الخروج من الدنيا يقوى جَنَاح الرجاء على جَنَاح الخوف. هذه طريقة أبي 
سليمان وغيره» قال: «ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف» فإن غلب عليه 
الرجاء فَسَدَ)ا. وقال غيره: لأكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوف» وغلبة الحب؛ 
فالمحبة هي المرب والرّجاء حَادٍء والخوف سَائْقء والله المُوَصّل بِمَنْهِ 
e‏ اھ 

وقد قال سهل بن عبد الله كَبَنْهُ : «الرجاء والخوف زمانان على الإنسان» فإذا اسْنَوَيًا 








.)٤۷۹ص( «المدهش»‎ )١( 

(۲) «مسائل الإمام أحمد» لابن هانئ (۱۷۸/۲). 
() «التسهيل لعلوم التنزيل» (۲/ 076 . 

() «مدارج السالكين» .)0١1/١(‏ 
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للك - 
اسْتَقَامَتْ أَحْوَالَُةُ» وإن رَجَحَ أحدهما بطل الآخر*؛ ولهذا قال بكر بن عبد الله 
المزني: «ولو أن مناديًا ينادي من السماء: أنه لا يدخل الجنة منكم إلا رجل واحد 
لكان ينبغي لكل إنسان أن يَلْتَمِسَ أن يكون هو ذلك الواحد؛ ولو أن مناديًا ينادي من 
السماء: أنه لا يدخل الثار منكم إلا رجلٌ واحد لكان ينبغي لكل إنسان أن يمَرَّق أن 
كرت وك الواح 

فهذا جَمَع بين الخوف والرجاء على حد سواء. 

وقد قيل لعمر رضي الله تعالى عنه حينما طن : ألا تَسْتَخْلِف؟ قال: انا 
فقن الت من هو غير مدي : أبق بكر وإن انرك "ققد ترك من هو ين متي 
رسول الله كلا فأثدوا عله فقال :لزاغت وراغيه رخدت أتى تجزتث منها كناناء 
E‏ ۰ 

5 - ومنهم : من فصّلء فقال: يُعَلّب الخوف في حال الصحة» ويْعَلْب الرجاء عند 
اقتراب الموت» وفي حال الاحتضار. وهذا القول ذهب إليه جمعٌ كَثِيرٌ مِنْ أهل 
العلم“» وهو من أحسن هذه الأقوال. 

يقول الفضيل بن عياض كُدَنْهُ : «الخوف أفضل من الرجاء ما دام الرجل صحيحًاء 
ا رل به امرف الجا نفا من الضوق)'*4 ولك آن الأنسان فن حال القرة 
والغات ناي العدمد CRS‏ ولاك سل الي 
من الأعمال الصالحة» ومع جل أق NC‏ 

وأمّا إذا كانت الدنيا وراء ظهره» وقد يَئِسَ منهاء وصار في حال يُوشِك فيها أن 
پوافي عمله» وأن يلقى ربّه تبارك وتعالى» فإنه عندئذ لا تتحرّك تسه للمعصية» ٠‏ فينبغي 
في هذه الحال أن يَقْدُم على الله كك فُذُوم العبد الذي قد حَسّن ظنّه بالله تبارك وتعالى ؛ 
لما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه» عن النبي يلل أنه قال قبل 
موته بثلاثة أيّام : «لا يَمُونَّ أَحَدكُمْ إ الاو تخ الط بالل ن . 


.)1٠١//1١( ذكره القرطبى فى «تفسیره»‎ )١( 

069203 «السلية‎ am 0 

(۳) أخرجه البخاري (۷۲۱۸) واللفظ له» ومسلم (۱۸۲۳) من حديث ابن عمر وا . 

(4») وبه قال النووي فى «رياض الصالحين» (ص7١5).‏ وابن جزي فى «تفسيره) (2)50/5 
والالرس ف ا 

(0) أخرجه 2 9 في «الحلية» (//89). 

(5) أخرجه مسلم (۲۸۷۷). 


لبه 





Black plate (82,1)‏ جم 


أعمال القلوب 





کی ته يشكال على هذا القول تحنيف انس و أن الت كله دل علن شاب 


وهو في الموت - يعنى: النّرْع - فقال: ١كَبْمَ‏ تجذك؟» قال: والله يا رسول الله! إني 
cy‏ فقال رسول الله لا : الا يَجتمِمَانِ في كلب بار في يذل 
هدا المَوطِنِ إل أغطاةُ الله وي الي ا" فقا الرجل أخبر أنه قد 


جَمّع بين الخوف والرجاء وهو في حال النَرع» وقد أخبر النبئ بيه عندئذ أنهما لا 
يجتمعان فى قلب فى هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه» وأمَّنّه مما يَخاف. 

فهذا الحديث يدعو إلى مزيد من النّظر والتأمّل في هذا القول الذي عليه كثير من 
أهل العلم من المحققين من السَّلف والخلف رضي الله تعالى عنهم . 

وقد جاء عن إبراهيم النخعي كل أنه قال: «كانوا يَسْتَحِبُونَ أن يُلَقَنُوا العبد محاسن 
عمله عند موته» لق ته قد ر 

وفي حَبّر وفاة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه» حينما بكى عند موته» 
واستقبل الجدارء وأدار ظهره لمن حَضَّرَهء ومنهم ابنه عبد الله» فَجَعَل پذگره بأعماله 
O a Oa‏ إتامه' وفك نه الوذه نوها الى تله يهنا 
فكع ال حا ف عند ا 

وقد قال المُعْتَمِر بن سليمان كه قال لي أبي حين حضرته الوفاة: «يَا مُعْتَمِر 
حدثني بالرتحص» لعلي ألْقَى الله وأنا حَسّن الظن به . 

وكان يحيى بن معاذ اه يقول عند موته : الد وجوت عمق الس ي العا 


ثوب عافيته أل ا بالات وقد عرفت جود رأفته)” ف 


وقال: «إني لأرجو أن يكون توحيد لم يعجز عن هَدْمِ ما قَبْلهِ مِنْ كُفْرء لا يعجز عن 
مځو ما بعده من ذنب». 


)١(‏ أخرجه الترمذي (487) واللفظ لهء وابن ماجه »)577١(‏ وأعله البخاري بالإرسال كما في 
«العلل الكبير» (ص١١٤٠)»‏ وجود إسناده النووي في «خلاصة الأحكام» (۲/۲٠4)ء‏ وابن 
الملقن في «تحفة المحتاج» 2)087/١(‏ وحسّنه المنذري في «الترغيب» »)٠٤١/٤(‏ والهيتمي 
يال زواج اه وصحّحه الألباني في «الصحيحة» .)٠١١١(‏ 

نيك ا ابن أبى الدنيا فى «حسن الظن» (۲۹). ومن طريقه البيهقى فى «الشعب» (91/5). 

09 اعا اي 0 

(5) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «حسن الظن» (۲۸).ء ومن طريقه البيهقى فى «الشعب» (۹۷۷) واللفظ 
له أبوا ف «الحلية» (۳/ .)١١‏ ڪڪ 

(5) أخرجه البيهقى فى «الشعب) .)1٠١78(‏ 

53 المضدر السا (013845: 
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فهذا يدل على أنه قد غَلَّبٍ حال الرجاء عند موته» وأخبارهم في ذلك كثيرة 
مستفيضة» ولعل من أحسن ما يقال في ذلك» ومن أوضحه ما عَبِّر عنه الشيخ 
عبد الرحمن بن سعدي كنْهُ؛ِ حيث قرَّرَ أنه «يجب على العبد أن يكون خائمًا من الله 
راجيا له» راغبّاء راهبًا؛ إن نظر إلى ذنوبه» وعَدُل الله» وشدّة عقابه حَشِيَ رَبَهُ وخافه» 
وإفانظر إلى اتغيله عاد التظاميء وضلوه اكنال زعا a‏ الطاعة ريا 
مِنْ رَه تَمَامّ النْعْمَةِ بقبولهاء وخاف من ردّها بتقصيره في حقهاء وإن ابثّلي بمعصية رَجَا 
من ربّه قبول توبته ومحوهاء وخشي بسبب ضَغْف التوبة والالتفات للذنب أن يُعَاقَبِ 
عليها . 

وعند النعم والمَسَارٌ يرجو الله دوامهاء والزيادة منهاء والتوفيق لشكرهاء ويخشى 
بإخلاله بالشكر مِنْ سَّلبِهَا . 

وعند المكاره والمصائب يرجو الله دفعهاء وينتظر الفرج بحلهاء ويرجو أيضًا أن 
يثيبه الله عليها حين يقوم بوظيفة الصبر» ويخشى من اجتماع المصيبتين: فوات الأجر 
المحبوب» وحصول الأمر المكروه» إذا لم يُوَفْق للقيام بالصبر الواجب. 

فالمؤمن الموحد في كل أحواله مَّلازْم للخوف والرجاء» وهذا هو الواجب» وهو 
النافع» وبه تحصل السعادة)""' . 

فالله تبارك وتعالى قد حَحَوَّفَ العاصين بِعَضّبهِ وعقابه ليُخَوّفوا أنفسهم بما خوَّفَهُم 
فيتوبوا إلى الله وِنْء ورجى التائبين من عباده على تركهم الذنوب لثلا يقنطواء فيقيموا 
على ذنوبهم» وربّى العاملين ليبعثهم الرجاء على الأعمال التي ثُقَرْبُ إليه. 

فينبغي على العبد أن يضع الرجاء في موضعه الذي وضعه الله كلك فيه» فإذا هَمّ 
بالمعصية حَوَّفَ نَمْسه من عذاب الله ك فإِنْ علبه هواه فواقَعَها حَوَّف نَفْسه بالله 
وبِعَذَابِهِ من أجل أن يتوب» فإذا تاب رَجَّى تسه بقبول التوبة» ولا يَقْئَط ولا ييأس من 
وها ال ارك وتعالى» واا رقف ثيه إلى الأصرار على هده المعصية سات اة 
وذكَّرَهَا بأن الله كك شديد العقاب» وأنَّ عَضَبه لا يُقَاوَمُه وأن عذابه لا صبر لأحد 
عليه؛ لِيَرْعَوِييه ويترك هذا الذنب» ولا صر عليه فإذا حصل في قلبه شيء من تكاثر 
الذنوب فََعَاظمهاء فإنه يحتاج إلى الرجاء ليمتد أله فيكون ذلك حاملًا له على خسن 
العمل» وعلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى؛ فالله غفور لمن أناب إليه وتاب . 

هكذا ينبغي أن يكون حال العبد؛ فلا يَصِل إلى حال القنوط» ولا يزداد عنده 


.)5١7ص( ما بين الأقواس من كلام السعدي في «القول السديد»‎ )١( 
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الات فو اهن قر ا 

فهذا يكون على سِيرّة مَرْضِيّة» وحالة مستقيمة» حتى يُوافي رَبّه تَبَارَكَ وتعالى بهذه 
الحال؛ وهذه هي طريقة 0 حيث يَقْرِنَ بين أسماء المَحَافَة وبين أسماء الرجاء؛ 
قال تعالى: اموا أك أله سَدِيدُ اليماب ون لله عَفُورُ يَحِيِمٌ ©4 [المائدة: 98]ء 
وقال: «عافر الذَّبِ وَمَابِلٍ آلتَوْبِ سَّدِيدٍ الِْقّابِ» [غافر: ۳]. 


سے 


و تيتس إذا راك وآختهًا احسكيس ا تسسا عستا وَفْرَاقٍ 
تناشتطظ لود ا ورا دال العيكها بتلاف 5 

فيجمع العبد في قلبه بين هذين الأمرين» كما صَوّر الشاعر حال العينين» هذه 

ولهذا قال بعض السلف: المَنْ عد الله تعالى بالخب وحده فيو زق ومن عل الله 
بالخوف وحده فهو حَرُوري» ومَنْ عَبَّدَهُ بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومَنْ عَبَدَهُ بالحبٌ 

۰ هه لس » ی ٠. ١‏ 09 

والخوف والرَّجَاءِ فهو ا وقد جَمّع الله هذه المقامات الثلاثة بقوله: ميك 
دن بتغورت.. بو إل رند الوسيلة ا َرَت وروت رمت واو عذابد4 
[الإسراء: /51]؛ فابتغاء الوسيلة الذي ذكره الله فى هذه الآية هو محبته الداعية إلى 
ا 4 4 0ه 00 1 3 (E)‏ 
التقرب إليه. ثم ذكر بعدها الرجاء والخوف؛ فهذه هي طريقة أولياء الله المتقين» 5 

8 المع الذي هو الرجاء في آية الدعاء؛ لأن الله كك قال في الدعاء: ادعو 
رکم صر ا َي [الأعراف: ١٠]ء‏ وقال: ودعو حرفا وَطْمَعَاً» [الأعراف: 51]» 
وقال في الذكر؛ وودر يلك ى شات فا مي [الأعراق: دا فذكر الكيفة 
في حال الذكره وذَكر المع والخوف في حال الدعاء؛ وذلك لأن الدعاء مبنيٌ على 
المع والخوف؛ لان الداعي إن لم يوجَد عندذه المع في إجابة سؤاله لم يدع. 

وذَّكر الله الخوف في NENE NÎ‏ 

وقال ابن بطال وله : «في تغييب الله عن عباده خواتہ تيم أعمالهم حكمة بالغة» وتدبير 


لطيف ؛ وذلك أنه لو علم أحد خاتمة عمله لدخل الإعجابُ والكسل مَن عَلم أنه يُحْتَم 


.)٠١ - انظر : «الرعاية لحقوق الله» للحارث المحاسبى (ص5:9”‎ )١( 

0 «بدائع الفوائد» (۳/ »)١5١9‏ و«المدهش» (فى 48014 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ ما بين الأقواس من: «بدائع الفوائد» )۸١١/۳(‏ بتصرّف يسير. وراجع: «مجموع الفتاوى» 
(۰۷/۱۰۹). 

(5) انظر: «مجموع الفتاوی» 2)5١/١5(‏ وابدائع الفوائد» (۳/ .)۸٥۳‏ 
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|2 - 
له بالإيمان» ومن عَلم أنه يُحْتَم له بالكفر يزداد ّا وطغيانًا وكفرّاء 17 الله تعالى 
بعلم ذلك ليكون العباد بين خوف ورجاء» فلا يُعْجَبٍ المُطيع لله بعمله» ولا ييأس 

العاصي و و 

ولذلك؛ لما عَرَف إبليس عاقبته وماله جد وَاجْتَهَدَ فى مزيد من محادة الله كك 
ا و اا عن سلرك الشراط ال 

وفي هذا المقام ‏ أعنى: كون العبد بين الخوف والرجاءء وأنه يُلازم كل واحد 
منهما ‏ يُحْشَى عليه من آفتين اثنتين : 

الأولى: استيلاء الخوف. 

الثانية : استيلاء الرجاء. 

والقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى» واليأس من رَوْحِهِ له سببان: 

الأول أن يسرت الغيد على نه ويکر عن اللنوب والمعاضى 6 وبضر علها: 
رعا يق طمعة يمن رة اه كك لات على اساب الك قلا يران ذا 
حتى يصير له هذا وصمًا وحلقًا مُلازمًاء وهذا غاية ما يريده مته الشيطان. 

الثاني : أن يقوى خوف العبد بسبب ما جَنَتْ يداه من الجرائم» ويضعف عِلمه بما لله 
من واسع الرحمة والمغفرة» فيظن بجهله أن الله ك لا يغفر له ولا يرحمه» ولو تاب 
وأناب» فتضعف إرادته عند ذلك» وييأس ويقنط من رحمة الله كك ويّدّعَ الإنابة 
والتوبة. 

وأمًا الأمن من مكر الله تبارك وتعالى قله سببان أيضًا؛ 

الأول؟ أن يكون العبد خرصا عم دين الله تارك وتعالي» غافلا عن معرفة ره 
وذليكه غلا ؟ .وما لقن اعقوتم le Ne EC EINE‏ 
للقوكا فى الم مات خی ل موف الله مو قله لاي يموت نذا 

القلب» ولا يُوجّد فيه من الإيمان شيءٌ مؤثّر ومحرّك إلى التوبة أو الأعمال الصالحة. 
والقانية أن يكوة الحيد من الكناد ا ی قوفن اعات اا لذ 
يزال به جهله حتى يعْتَرٌ بعمله» فيترخّل الخوف من قلبه» ويرى أن له عند الله منزلة 
ومقامًا عظيمًا؛ فعند ذلك بتكل على هذه الأعمال القليلة» ويُخْدّل فى الحال التى 
كرون أعرع ها يكو نه إلى E NOM‏ ررس ْ ْ 


01 ااشرح صحيح البخاري» لابن بطال .)5١7/١1١(‏ 
(۲) انظر: «القول السديد» (ص5١5).‏ 
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عرفنا أن الرجاء حَادٍ يحدو بالعبد إلى رَبّهِ تبارك وتعالى» فالولا رَوْح الرجاء 
لعغطّلت عبودية القلب والجوارح» وهُدِمَتْ صَوَامِع وبِيّع وصلوات ومساجد يُذكر فيها 
اسم الله كثيرًا؛ بل لولا روح الرجاء لما تحرّكت الجوارح بالطاعة» ولولا ريحه الطيبة 
لما خرف سن الأعيال فى بض ااه 
EL‏ لاير قن عبد الك كفو رسكنا شن االداى A‏ لهذا a‏ 
ولماذا يجتهد؟ ولماذا يقوم بوظائف العبودية؟ كيال ا ابن القيم كانه : 
تولا التَعَلق بالا تقطعنث تفل ال اوزنا 
لَوْلا الرَّجَا يَحْدُو المَطِيَ لمَاسَرَثْ بِحُمُولِهَا لِدِيَارِهِمْ تَرْجُو اللَّقَا" 
وقد قال بعض أهل العلم واصفا الرجاء والخوف: «الرجاء والخوف جَناحان» بهما 
يطير المَقَرّبون إلى كل مقام محمود» ومطيتان بهما يُقطع من طرق الآخرة كل عقبة 
كؤود؛ فلا يقود إلى قَرْبٍ الرحمن» ورَوْح الجنان» مع كونه بعيد الأرجاءء ثقيل 
الأعباء» محفوفًا بمكاره القلوب» ومَشَاقٌ الجوارح والأعضاء؛ إلا أَزِمَّة الرجاءء ولا 
يصد عن نار الجحيم» والعذاب الأليم» مع كونه محفوفا باطائف الشهوات وعجائب 
اللذات» إلا ساط التخويف» وسطوات التعدف 0 , 
وقد قال الله كك عن أهل الإيمان: ورن رحمته. وكتافورت عاب [الإسراء: ۷٥]ء‏ 
فلا تتمّ للعبد العبودية إلا بالخوف والرجاء. 
وكما يقول الحافظ ابن كثير كدَنْهُ : «فبالخوف يكف عن المناهى» وبالرجاء ينبعث 
على الطاعات» .اه. ٠‏ 


© © © 


.)٤١/۲( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق (؟/؟4) مع حذف ثلاث أبيات بين البيتين‎ 
.)١57 /5( «الإحياء»‎ )۳( 


(5) «تفسير ابن كثير» .)۸٩ /٥(‏ 


لبه 





Black plate (87,1)‏ جم 


الرجاء في الكتاب وا ا ê‏ 








كت الإشارة إلى أن نصوص الرجاء كثرة لاء ولسنا بصدد عرضها وتيسها؛ 
لئلا يعْتَرَ بها مُغْثَرَ فيَهْلِكء ولكن لا بأس بذكر طرف منها. 

قال اله 2 وو کی رست کل کک [الافراف-66 اه وکال هال + ر 
رسعت ڪل ىو َة ًا [غافر: ۷]» وقال تعالى: طم أَهلُ انترك َمل 
الْعْفْرَةَ 4O‏ [المدثر: 55]. 

عن أنمن کد عن التي لا أنه قال في هذه الآية: قال الله ك : «أنا هل اَن 


03 


الح مالقا كلد ت مون اليك كاتا إلى . أن ا 
تقى» فمن اتقاني فلم يجعَل معي إلهاء هل أن 





غ ا 
ا ن ODE a‏ 5 
وقد تكلم العلماء رحمهم الله على أَرْجَى آية في كتاب الله كك فمنهم من قال - 
وهو المشهور -: إن أرجى آية في القرآن هي ما رجّى الله كلك به الفاسقين العاصين 
الظالمين بقوله: فل يعبَادى لرن رفوا عل امهم لا نَقَمَطوأ ين َة آله إِنَّ أله يعفر 
الوب جِيعًا» [الزمر: »]٥۳١‏ وقد اختار ذلك جمع من الصحابة فمن بعدهم؛ كابن 
ف )5( 60 اد ١‏ 
فهذه الآية أضاف الله كك فيها العباد إلى نَفْسه فقال: ملفل يعِبَادِت4. وهم أهل 
الظلم والمعاصي والإسراف» وفي هذا بشارة لهم . 
ثم وصفهم بالإسراف في المعاصي والاستكثار من الذنوب فقال: ©«#الدِينَ أتَرَفوا ع 
اهت ثم عقب ذلك بالنهي عن القنوط فقال: لا لفطو ون مد أله فغير 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۳۲۸)ء وابن ماجه (57944)» قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (5/ 
(YT‏ «احسن غريب)» وصحّحه السيوطى فين «الجامع الصغير» «(A€4۲)‏ وححستة الألبانى 0 
تخريج كتاب «السنّة» (414)» وحكم عليه العراقي في «تاريخ بغداد» (15/5) بالبطلان» 
وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» .)5051١(‏ 
(۲) راجع: «تفسير البغوي» (۲/ 2777 8/ 22555 و«البرهان في علوم القرآن» 455/١(‏ -558)» 
و«حلية الأولياء» (۳/ .)١7/9‏ 
(۳) أخرجه ابن جرير فى «تفسيره» (۲۰/ ۲۲۷ -578)» والطبرانى فى «الكبير» (/2450 .)48551١‏ 
2 ذكره القرطبى فى (تفسيره» (AHN‏ 
(5) أخرجه ابن جرير في «تفسيره) (۲۰/ ۲۲۷ - ۲۲۸)» وابن أبي حاتم في «تفسيره) (2))5094/5 
والحاكم .)۷٦۷١(‏ 
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الفمرتيع على اتش بالذنوب والمعاصي أن يَشْمَلَّهِم هذا التَلْصّف في الخطاب من 





باب أولى . 
وداك لعفل امل ق إن أرجى آية في كتاب الله بك هي آية الدّين: انم 
ا اموا دا تَدَاِيَدمُ ARA‏ اسي dÎ‏ 9" + لياق 


أن الله ك قد احتاط لمال الا هذه الاحتياطات الكثيرة» فأمر بكتابة الديْن» وأمر 
بالإشهاد عليه» وأن يكون الکاتب کاتبًا بالعدل» وألا يأبى الكاتب أن يكتب كما 
غلمة ال ك وطلمه كيف بلي إن كان لا يسغطيع الكفابة» إلى غير ذلك من 
الاحترازات الكثيرة التي ذكرها الله ن في هذه الآية» والتي هي أطول آية في كتاب الله 
فبارك ال ا إن الى اط لمال امون هذا الا عاط خن .آله ت 
في الثان إذا ثاب إليةء وآأقبل وآنات. 

وقال بعض أهل العلم: هي قوله تعالى: ولا يأتل ولوأ الْمَضْلٍ منك والسَعةٍ أن بوث 
أؤلي لر [النور: 751" . 

e‏ أن O‏ العديق عه a O‏ ملكا عند ركان قري 
لأبي بكرء وكان يصله لفقره وقرابته» فلما خاض فيما خاض فيه أهل الإفك؛ حَلّف 
أبو بكر ألا يَصِلّه بعد ذلك؛ فأنزل الله ىك : ورا اتل اواو الفشل يده واه أن زا 
وَل افر إلى أن قال : #اوليعفواً TT‏ ال ا أن يَغْفْرَ اه کر [النور: 00 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن أرجى آية هي قوله تعالى : إن أله لا يَمْفِر أن سرك 
يقد مينر مانوك كلق لكو 1157 #السامة 1 


وقال ak‏ هي قوله: وس يَعْمَلْ سوا أو يظلم فس ثد يَمْتَغْفرِ الله جد أله 
عقوا را تَحِيمًا € [النساء: ٠١‏ 1 
سے را ےی ر A‏ 04 د 
وقال آخرون: هي قوله تعالى: «إوَلْسَوْفَ يُمْلِيك ربك فى 6 [الضحى: 5]ء 
20 


وهذا مروي عن علي ڪيه 


)١(‏ انظر: «البرهان في علوم القرآن» »)557/١(‏ والإتقان /٤(‏ ۱۲۹ - ١١١)ء‏ و«أضواء البيان» 
(A/D‏ 

() انظر: «المحرر الوجيز» »)٤۷١ /٠١(‏ و«تفسير القرطبي» »)۱۸١ /٠١(‏ و«التسهيل» »)٦۳/۳(‏ 
و«البرهان في علوم القرآن» »)555/١(‏ و«الإتقان» (5/ .)۱۳١‏ 

(۳) أخرجه البخاري (١٥۷٤)ء‏ ومسلم )۲۷۷١(‏ عن عائشة وي 

(4:) خكي عن علي ڪاه . انظر: «تفسير البغوي» (775/5). 

(5) كي عن ابن مسعود نه . انظر: «البحر المحيط في التفسير» (59/5). 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 70/5 1). 
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الرجاء في الكتاب والسّنّة 





آله أن 0 0 8 0 [التوبة : 00 

EL‏ أن ذلك ly‏ بل هو دعاء إلى التوبة بلطف 
بارة؟ ا ارقي بثو اک آله و 00 4/] . 
إساءة الاسن: فندعو الله ألا يتجاوز عنهم ٠‏ وآ يخفر لی وأا 9 ال التوبة 
إذا كاثوا من المسلمين» وإن كانوا من غير المسلمين آلا يوفقهم إلى الإسلام فلماذا؟ 
وهذه سعة رحمة الله يبك ومغفرته. 

وأما ما جاء في السَّنّة من أحاديث الرجاء فكثير؛ 0 
ربه: : ر بن آم ! نک ما دعَوْتَنِي وَرَجَوْتَيِي غَمَرْتُ لَك عَلَى مَا كَانَ فیک وَلَا أبَاِي» يا 
0 ا aT‏ 0 0 


غ2 
o”,‏ 


م E‏ 
معفرة) 


وكقوله يه فيما يرويه عن ربه : : «آئا عِنْدَ ظَنَّ َي بي)' ا 


وفي الحديث الآخر: أذْنتَ عبد دنا َقَالَ: :| الهم اغَفِرْ ِي نمي فقال تَبَارَكَ 


ا ل 


وتال : دك عَبْدِي ذَنّاء » فَعَلِم أن له 
قَقَالَ: ان رَبِ! اشر لي ذَلِْي فال ماك وتغاى: عَبْدِي ا فَعَلِمَ أن لَه ري 
يَغْفِرُ الذَنْت وَيَأَحْدَ ا لم سام ا 


ل 


ر 


ا يَعْفِرُ ا وا بالأني» 5 ٿم م عاد ا 


دان آذ عَبْدِي نبا > فَعَلِمَ أن له وكا يعفر ا وا بالذَّنْبء اعْمَلُ ما 
فَقَدْ عفر E‏ ت لی . 

وكقرله 36 زه له الْخَلْقَ كَتَبَ فِي تابه فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشٍِ إن 
رمتو غلبت ءَ 7 


2 
2 


ول نيك ر (إِنَّ لله مه رَحْمَةٍ أَنْوَلَ مِنْهَا رَحْمَةَ وَاحِدَةَ بَيْنَ الجن وَالِنْسِ 
وَالْبَّهَائِمِ؛ ٠‏ قَبِهَا يَتَعَاطَّفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ» وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْئْن عَلَى وَلَدِمَاء وخر الله 
)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا فى «التوبة» (۳٦)ء‏ عن أبى عثمان النهدي . 

(5) أخرجه البخاري )”١95(‏ واللفظ له» ومسلم )۲۷١١(‏ عن أبي هريرة طن . 
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أعمال القلوب 





ع 
2 


Gg Ss‏ القَيَامَة» ٠»‏ وفي رواية: هإِنَّ الله خَلَقَ الرَحْمَةَ 
يوم خَلَقَهَا َة حمق َأَمْسَكَ عند يِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةَوَأَرْسَلَ في خَلَقهِ كُلّهمْ رَحْمَة 
وَاحِدَة؛ م ل ل ل 
المُؤْينَ يكل الَذِي عند اله يِنَ الْعَدَابٍ لم يام ِى الَار 

وعن أبي سعيد الخدري يبه » عن النبي ئي قال : کان في بني إسرَائيل رجل قَتَلَ 
تِسَعَة َة وتِْعِينَ إنْسَانَاء م خرّجَ يأل ؛ فآتى رَاهِبًا فسَأَلَهُء فقال لَه هل مِنْ تَوْبَةِ؟ قال: 
لاء فقلهُ . فجعَلّ يَسْأَلُء فقَالَ لهُ وجل : نْتِ قَرْيَةَ كذا وكذاء فأذْرَكه المؤثء قَنَاءَ بِصَدْرِهٍ 
وها فاختصمت فيه ملائكَة الحم وملائكة العَذَابء فأَوْحَى الله إلى هله اَن تقرّبي ) 
وأوْحَى الله إلى هذه أن تباعدي» وقال: قِيسُوا ما بَيتهماء فوجد إلى هذه أقرَّب بشرښر» 
فَغْفِرَ لَه . 

وعن عمر بن الخطاب ونه قال: قدم على النبي اة سبي فإذا امرأة من السَّبْي 
تكلب لبها تسْقي» إذا وجدّت صَبيا في السَّبِي أخدَنة فلْصَمَْهُ نها وأرْضَعَتْه 
فقال لنا النبي 4 : «أتَرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةٌ وَلَدَهَا في النَار؟» قلنا اق وم زغ 
تظرَّحَةٌء فقال: «للهُ أَرْحَمُ ِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ E.‏ إلى غير ذلك من الأحاديث. 

وهذا القدر القليل الذي ذكرناه يبعث على الإقبال على الله كيك فيتْمَرج الأمل أمام 
العبد بِسّعَة رحمة الله تبارك وتعالى» فيتوب ويخين العمل مهما كانت ذنوبه السابقة» 
وکو ا يما لي و اء فن نفسة! هل له من توبة؟ وربما انهم بعضهم نَفْسه 
بالتّمَاق؛ لاله يتوب» ثم يعصي الله ك“ ثم يتوب» بعصي اه ك“ ثم يتوب» 
فيُوسوس له الشيطان: بآنك منافق» فآنث تقوب ثم تنقض هذه التوبة» وتخفي من 
أعمالك السيئة ما الله مُطَلع عليه» ثم تبدو أمام الناس في ثوب الإحسان والعمل 
الصالح» فأنت منافق!! 

فيتبعي على العبد آلا يحمل الذثب ببوإن تكرّر- على البأس والقنوظ 4 يل عليه أن 
هه وکر تدع وتويفة واا على ا لبون انق فالا عو .من سرن 


00 ان بهذه الحُدعة من أقوام» فتركوا صراط الله 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٠٠٠*(‏ ومسلم »)۲۷١۲(‏ واللفظ له» عن أبي هريرة ذه 
(؟) أخرجه البخاري .)50٠00(‏ 

() أخرجه البخاري )۳٤۷۰(‏ واللفظ لهء ومسلم (51755). 

(4) أخرجه البخاري (21949) واللفظ له» ومسلم .)۲۷٥٤(‏ 


لبه 





Black plate (91,1)‏ جم 


لى اء ك الله وحده ¥ شريك كه اا _ 
2 


ZZ RRR 


لااو 
هه 





علق رَحَاءَكَ بالله وحده لا شريك له 





بق فقا د الرصاه يهان بالقدرن. قا O‏ الادون اعدو وام لحرت 
فإنه يكون من الشرور» فيخاف الإنسان ما 0 ه ويؤذيه؛ فالراجي يطلب حصول 
المنافع والأمور الخيرَة ة المحبوبة» وهو أيضًا في نه نفس الوقت يخاف من الشر. 

ومعلوم أن الذي يأتي بالحسنات والسيئات إنما هو الله وحده لا شريك له» فهو 
يقول: وان يَنْسَسَكَ أله بضر ف ڪاشف له إلا هو وليت برك ر 
[يونس: 21٠١‏ ويقول: ما يفت أله لتاس عن حمق فلا ميك لها وا بيك فلا مسل له 
مِنْ بَعَدِق# [فاطر: ۲]» فكل خير ونعمة تنال العبد» فإنما هي مِنّ الله لاء وكل شر 
ومصيبة تندفع أو تنْكشِفُ عنه» فإن الذي يمنعها هو الله فهو وحده هه القادر على كَشْفِ 
الضُرٌ والبؤس» فهي وإن جََرَتْ بعض أسباب كشفها على يَدِ بعض المخلوقين» أو 
جَرَتْ بعض أسباب تحصيل المنافع على يد بعض المخلوقين» فإن الله كك خالِقٌ 
الأسباب كلهاء ولا حول ولا قوة إلا به» فما شاء كان» وما لم يشا لم يكن . 

وإذا كان الأمر بهذه المثابة؛ فينبغي للإنسان أن يطلب ذلك من الله وخدّهء فيكون 
A‏ امون 1ه ون عا صر امة. لذن الميقلوق لعزن الو ون 
ولا قُوَة فالله هو مُسَبّب الأسباب» وهو خالق كل شيء» ونواصي العِبَّادٍ تحت قَبْضَته 
وتَصَرّفهء وأزِمّة الأمور إليه؛ فينبغي أن نبل عليه خونا را 1 

ثم إن هذه الأسباب الى تنس نينا اد وتندفع بها الشرور والمخاوف لا 
تستقل بنفسهاء بل لا بد لها من مُعّاون» ولا بد أن يُمنع المعارض المُعوّق؛ فهذا 
المطر سبب للنبات» ولكنه يحتاج إلى وضع البذور» وحَرْثِ الأرض وتنقيتها من 
الشوائب» كما أنه بحاجة إلى تسميدهاء كما أن هذا النبات بحاجة إلى دفع الآفات 
التي تفسده وتقضي عليه؛ فلا بد من تحقّق الشروط وانتفاء الموانع» فهذه الأسباب لا 
تقوم بمَجَرّدها في تحصيل المطلوبات. 

: ثم لا يكون بعد ذلك إلا ما شاء الله أن یکون» فما شاء الله كان ولو لم يشأه 
اده وما لم يشأ الله ك لا يمكن أن يکون» ولو اجتمع مَنْ ب ا من الأَوَلِينَ 
والأخريخ على تكوينه وإحدائه»ء وقد قال الي لابق عباس ا : : اعم أن الاه 
لو اجْتَمَعَتْ عَلَى أن ينفعوك بشيء لم يَنْفَعْوكَ | إلا بشيء قد کتبه الله لک ولو اجْتَمَعُوا 
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١‏ أعمال القلوب 
أله 


عَلَى أنْ يَضُوُوكَ بشيءٍ لَمْ يَضُوُوكَ إلا بشَئءٍ قن كَتبَهُ الله ليک . 

فلا حاجة لأن يذل العبد نَفْسه للحَلْقَ؛ٍ لما لهم من رئاسة أو مُلْكء أو لما لهم مِنْ 
مال وثُرْوة وتبجارة» فهم عبيد ضعفاءء ولا يملكون لأنفسهم حولا ولا طولاء ولا 
يملكون موتا ولا حياة ولا نشورًا. 

ارايعم الطب الذى تعلق به كنس المريضى» اليس يمرض كو برت أبن لاطا 
عبر القرون الذيق غالجوا كيرا من الهرضى :وداووهم؟ إتهم يعضوة كما برضن 
غيرهم. وهؤلاء الملوك» وأهل الثروة والقوة والمّئّعة» تنزل بهم الآفات والمَنَغصات 
والأكدارء فيحصل لهم ما يحصل لغيرهم» ويموتون» وتفنى عنهم أجنادهم وثرواتهم 
ولا يبقى إلا الواحد الذي لا نِدَّ لَهُ ولا شريك؛ فينبغي أن نتقرّب إليه بأنواع القَرُبات» 
وأن تُعَلّقَ قلوبنا به؛ فليس يملك التَّفْع والضر أحد سواه» فهذه هي حقيقة التوحيد 
الذي ينغي آن يستقر في تفوس العايديق» وين تم قلا بكرن هناك محل في فلب 
ال ل على اعد سورع الله علق ان ارت مو غير اله فلن یل على 
رك أمر الله والتعَلّق بالمخلوقين بالمُدَاهنة وازتگاب ما لا يليق قِلَ العلم بالله» وقد 
تكلم على هذا المعنى كثير من أهل العلم؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من 
كتبه'"'» وكذلك الحافظ ابن القيم"» وهذا مفاد ما ذكروه وخلاصته. 

ولهذا قال من قال من أهل العلم: «إنَّ الالتفات إلى الأسباب والتعلّق بها شِرْكُ في 
التوحيد» ومحر الآسباب أن تكون أسبانا تقض في العقل+ كما آن الإعراض عن 
الأسباب بالكُلّية قَدْحٌّ في الشَّرْع؛ ولهذا قال تعالى : يدا معت صب © ول ريك 
عب © [الشرح: ۷ء ۸] أمره ببذل السبب مع تعلق الرغبة بالله ك وقدَّم المعمول 
اسان U E aes‏ الا ا عو كاله 
« إيَاك نعبد وباك فَنَوِيبٌ ©4 [الفاتحة: 5]» كما قال أيضًا في التوكل: وَل الل 
وکوا ان کر شوم ©4 [المائدة: ۲۳]؛ فالقلب لا يتوكل إلا على من يرجوه» 
فمن رَجَا قوة أحد» أو غملهء أو غلمه» أو حاله» أو غير ذلك» غير ناظر إلى الله؛ 
كان فيه نوع توكل على ذلك السّبب» وما رجا أحد مخلوقًا أو توكّل عليه إلا خاب 
ظنه» وقد يصل به ذلك إلى الشرك بالله: ومن برك لَه اما حر ون السَمَء طف 
قنك أ تقرف بو اليطاق تكن سوق 45 العم 1171 


(۱) تقدم تخريجه. (۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (157/4). 
(۳) انظر: «الفوائد» (ص5؟7١55-1١).‏ 
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والمشرك ‏ كما هو معلوم - يخاف ي ويرجوهم؛ فيحصل له بسبب شركه 
رُغب؛ كما قال الله ك : متلق ف فوب الوك کا الا ا 
يب E‏ ك ل على السا ولاك ن 
تَرَخَلَ التوحيد من قلبه» وصار اعتماده على المخلوقين سَاوّر القلقٌ قلبّه» وخالطه 
مخالطة عظيمة» تمه من اللذّات» بل وتمتعة من التو فهو في حال لا يعلمها 
إلا الله كك بخلاف مَنْ أخلصٌ لله یق فإن له الأمن الخام في الدنيا والآخرة» وهو 
في غاية الطمأنينة: الي ماما ولر يِنِسْرًا إيتنتهر بظلي أوْلَيِكَ كز الس وشم مهدو 
©* [الأنعام: ۸۲]ء (لَّهُمُ) الأمن الكامل التام» ولهم الاهتداء الكامل» والعلماء 
رحمهم الله يقولون: إن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه» 
فالحكم هئا: الأمن والاهتذاء» علق على وصف» وهو الإيمان الذي لم يُخاإِطه 
الشرك» فيزيد بزيادته» وينقص بنقصانه . 

فعلى قدر توحيد العبد» ويقينه» وإقباله على الله ك يكون له من الطمأنينة والسكينة 
وراحة القلب والاهتداء؛ ولهذا يقول ابن القيم كاله ا E‏ 
اوحرم واوا سا عدا ري عونا موه نسو بيع ما كاذ فيه مو ضيق العيش› 
وخلاف الرفاهية والنعيم» بل ضدها. . . وكُنا إذا اشئَدَ بنا الخوف»ء ا 
الظنونء وضاقَتٌ بنًا الأرض أتيناه» فما هو إلا أن نَرَاهء ونسمع كلامه فيذهب ذلك 
كلس روطي نقد لكاي ونوا ارو N‏ .وا ل اناغو كان هذ 
الناين عق مجلا اف E o‏ بار ما سوياة 141 لقان إلى يعن 
المتعن الى كل ايفاك الرى ا و عليه اعت 
ذلك الذي جك في فل 


وكان بعضهم يقول: كنت إذا وأيث من قلبي قسوة نظرت إلى وجه محمد بن 
واسع» وكان وجهه كأنه وجه تَكُلى)”"؛ لما يبدو عليه من أمارات الخوف من الله ك › 
فالمقصود: أن الاعتماد على المخلوقين» وتعليق القلب بهم نوع من الإشراك 
بالله ك . 
)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» )191/1١(‏ بتصرّف. 


(؟) «الوابل الصيب» .)١١١  ١١9(‏ 
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فهذا أحد أسباب الحرمان» بل هو أحد أسباب نزول المكروه بهذا الحَائْفِء «فإنه 
على قَذْرِ حَوْفِكَ من غير الله يُسَلَط عليك؛ وغلى قدو رجائك لخيرة يون الح مان . 
ألم يقل الله یك : «إوأنَك کن رال من آلإ يعوو جال من أن ادوم رما ©4 [الجن : 
5]؟! أي : زادوهم خوقًا. 

ثم يُقَال أيضًا: إن هذا الرجاء الواقع من العبد من جهة تعلّقه بالقلب والعمل؛ ا 
يكون العية راجا بعمل يعملة لمن برجرة كان ينقرّب إلى هذا الأنسان قران 
وأعمال» وربما فَعَل ذلك وذاك المرجو لا يشعر؛ فهذا نوع من العبادة وکر نه 
أولئك الذين ترَّخَلَ الخوف والرجاء E‏ ل ا 
إلى المخلوقين» وإقبالا عليهم» فصار ذلك المخلوق ربا ومعبودًا لهم يتقرَّبُون إليه 
بألوان القربات» ويخافونه ولو لم يكن بحضرتهم . 

وكارة يتمد قلت العبد غل هذا اسان اعسماذا ماش باللضوء الي وسنؤالهء 
والتضرع إليه» وهذا نوع من الاستعانة بغير الله فيما لا يجوز إلا لله. وقد قال الله ل : 
«إِيَّاكَ نعبد وباك يث 46 [الفاتحة: 5]» فلا يُسْتَعَانَ بغير الله» كما أنه لا عبد 
غير الله . 

ومن هنا نعلم أن كل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول ولا بد وكل عابد له 
ا وراهب» يرجو رحمته» ويخاف عذابه» كما قال الله ك : «إِنَهُمْ كاوا 
ر CL EEG‏ وڪاو ا خَشْوِيت 4€ [الأنبياء: )]19١‏ 
تجا جَنُويْهُمْ عَنِ المضاجع يدعو رم حَووًا وطمعًا [السجدة: ١١]ء‏ فعلى قدر 

نقص الرجاء من الله يكون رجاء المخلوق» وعلى قدر نقص الخوف من الله يكون 
الحوقد سن المخلرق» رد ل ر ا يسع يما حمل وا سكن 
خاسرة: ولزن ڪرو اهم كراب ۾ فة به الاد م ی إذا ام لل ذه 
3 ود 2 عِنْدم E‏ ا وا ر 7 سرع م الات [التور: ۳4« محل درت 
ا اة كماد أَسْتَدَّتٌ بد ارغ فى 3 ر عاف در ميا ڪسيو عل 

4 [إبراهيم : ۱۸]. 

وكما فيل: اسفن عَمّنَ شنت تحن نظيرّه» وأخسن إلى من شِئت تكن أميرة» 
واختج إلى مَن شت تكن أسيره»”” 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الفوائد» (ص077. 
2 «(إحياء علوم الدين» 00 والمجموع الفتاوى») TAY‏ 
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ذكر بعض المُفْاصَلات في باب الرجاء 


أولا: المفاضة بين رجاء الثواب ورجاء المغفرة: 
يمكن أن يُقال: إن هذه المفاضلة لا وجه لها؛ لأن الرجاءين متلازمان؛ وذلك أنه 
لا بد من تلازم الخوف والرجاءع» فالمؤمن حين يعمل الحسنة يرجو ثواب ربه» وحين 


عر 


بقع في السيئة يرجو مغفرة ربه» وقد وَصَف الله عباده الصالحين فقال: «إويدعوتا رَعَبَا 
رهبا [الأنبياء: ۹۰]. 

ومن أهل العلم مَنْ رجح رَجَاءَ المُحسن؛ لأنه محسن.ء فَأَسْبَابٍ الرجاء قوية معه» 
ومنهم من رجح رجاء المُذْنْبِ؛ لأن رجاءه مَشُوبٍ بالانكسار والذل إلى الله كك 
بخلاف المحسن؛ فإن رجاءه منبعث من الإحسان» ولرَيَّمًا يحصل له شىء من الركون 
إلى عله أن مح له اب والترون: آنا 0 ب ها قاب ق ا ك الب 
مُنْطرح بين يدي الله ك مُشْفِقَء خائف منه» تغمره المَسْكنة» فهو مُسُْتحضر للذنب 
كأنه جبل يوشك أن يقع عليه» فهو أبعد ما يكون عن الغرور والعْجب» ولكل من 
القولين وجهة كما لا يخى. 
نايًا: المفاضلة بين الخوف والرجاء؟ 

وقد اختلف الناس في ذلك على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: تفضيل الرجاء : 

يذلاك تاس لدان بان كك الاق لادان اننا درج رودة :ولاك Me‏ كك عن 
لوازم ذاتِه» وقد سبقت غضبه. 

لها الخرف: فسان بالذنيئة كه الباعك ONE N‏ قات مني O‏ 
جاء عن علي وه : «لا يرجو عبد إلا ربهء ولا يخاف إلا ذنبه». 

وقالوا: إن الذي يتعلق بالربٌ أفضل مما يتعلق بالذنب» والرجاء أعلق بالمحبّة) 
والمحبة خير من الخوف. وأقرب العباد إلى الله كبك أحبهم إليه» والمحبة في جانب 


الرجاء أعظم . 


.)01١ /٤۲( واللفظ له» وابن عساكر في «تاريخه»‎ )77/١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
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وقالوا: لو أن اثنين من الملوك. أحدهما يُخْدَّم خوفًا من العقاب» والآخر يُحْدَم 
محبة ورجاء في الثواب» فإن الذي يُخدَم رجاء الثواب» ومن أجل محبته أكمل» وهذا 
القول ظاهر اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى'"' . 
القول الثانى: تفضيل الخوف: 

وذلك لأن فضيلة كل شيء هي بحسب ما يكون له من الثمرةء والخوف يجلب 
الطاعات. ويورث المراقبة فى الأحوال والحركات والسكنات. 

وأما الرجاء. فهو فضيلة مُكمّلة لهء فعندئذ يرجو العبد الثواب والجزاء على هذه 
الأعنال الفات ,را ق هه وج مسرو ل من على الم 


القول الثالث: التفصيل : 

وهو الذي اختاره جَمُْع من المحققين؛ فلا يقال: إن الرجاء أفضل بإطلاق» ولا 
الخوف أفضل بإطلاق. 

قال ابن قدامه كأَنْهُ: «واعلم أن قول القائل: أيما أفضل: الخوف أو الرجاء؟ 
كقوله: أيّما أفضل الخبز أو الماء؟ وجوابه أن يُقَال: الخبز للجائع أفضل» والماء 
للعطننان افع نان جما فر إلى اا غلبم فاق اا نينا اران والشرت 
والرجاء دواء يَدَاوَى بهمًا القلوب» ففضلهما بحسب الداء الموجود»ء فإن كان الغالب 
على العتي لامو ع نكر TS E‏ العاليي علي العدة 
ال اليأس والقنوط فالرجاء أفضل»" .اه. 

وإذا نظرنا في حال عموم الناس فقد نقول: إن الأفضل في حقهم هو الخوف؛ لأن 
الإسراف فيهم أكثرء والتفريط أَعَمّ وأشْمّل؛ ولذلك يمكن أن يُقَال: الخبز أفضل من 
اللتسليق حتلا» لآن الخير ازى يه الجوع » والسوع لا ينك عنه أده بل اضيب 
الجَمِيع . وام البنْسَلِينء فإنه يُدَاوَى به بعض المرضى . 

وهذا على سبيل العموم والإجمالء فيما لو أراد أحد أن يفاضل بين الأمرين» والله 


تعالى أعلم. 





© © © 


.)١514/5( و«إحياء علوم الدين»‎ »)57١ /۲( انظر: «طريق الهجرتين»‎ )١( 
انظر: «مختصر منهاج القاصدین» (ص۳۸۸).‎ )۲( 
المصدر السابق (ص۳۸۷).‎ )۳( 
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بق الشيع باعبارات عد فالإسان حلا يشم باعتيان الجس إلى ذكن وای 
وباعتبار الصحة والاعتدال إلى صحيح ومريضء وباعتبار الدين إلى مسلم وكافرء 
وباعتبار العقل إلى عاقل وغير عاقل. وهكذا الرجاء ينقسم باعتبارات عدة. 
أولًا: أقسام الرجاء باعتبار من صدر عنه: 

إذا نظرنا إلى الرجاء بهذا الاعتبار» فيمكن أن نجعله على ثلاثة أقسام : 

الأول: الذي اتقى الله تعالى بفعل محَابّه ورك مَسَاخِطهء فهو يرجو الجنة» وهذا 
لون من ألوان الرجاء» وهو بالدرجة العالية من درجات أهل الإيمان. 

الثاني : هو ذلك الرجل الذي أذنب ذنبًا أو ذنوبّاء ثم تاب منهاء فهو يرجو أن 
يَقْبَل الله توبته» وأن يغسل حوبتّهُ. وهذا رجاء صحيح.ء يُؤْجَرٌ العبد عليه» وقد جاء في 
الحديث الذي سبق ذكره: «يا ابْنَ آدَمَ» إِنَكَ ما دَعَوْتَنِي وَرَجَوَْنِي عَفِرْتُ لَك عَلَى ما 
ك 

الثالث: هو ذلك الرجل الذي أسرف على تَفْسهء وتَّمَادَى في معصية الله تبارك 
وتعالى؛ ورك أَمْرَهُ وجعله وراء ظَهْرِهِه فهو يرجو مع ذلك الحَظْوّة عند الله» ويرجو 
النعيم المقيم على قَلّة عَمَلِء مع تفريط وتسويف وإساءة» فهذا هو المغرور. 
ثانيًا: أقسام الرجاء باعتبار مُتَعَلّقه؛ وهو المَدْجُو : 

يمكن أن نقسمه بهذا الاعتبار إلى أربعة أقسام : 

الأول: رجاء الظمّر بالمطلوب» والوصول إلى المحبوب» سواء كان ذلك مُعَسََلَا 
في الدنياء أم كان ذلك في الآخرة؛ كرجاء دخول الجنة» ونيل الدرجات العالية فيهاء 
وكرجاء الشرب من حوض النبي ي والنصر على الأعداء في الدنياء أو رجوع 
الغائب. . إلى غير ذلك كما قال الله يك : ل الدرت عَامَنْوا وَالْرِبِنَ عاجوا مجَنِهَدُوأ 


2 وسل ر عن لتر ع باتع 5007 3 . E‏ م تن 0 
في سيل اللو وليك رحول رحمت لَه 4 [الجفزة: لات وقال في الرزق: وما دعرضن 
ور 


عنهم عه يَحمَةَ من ريك وها [الإسراء: ۲۸]؛ أي : تَوَّمّلهاء بأن يُوَسّعَ عليك في الرزق» 
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فتعطي لهؤلاء من القرابات وغيرهم ما يُوَاسِيهمء فهذا رجاء لأمر يكون في الدنيا. 

الثاني : رجاء دوام النعمة» وبقائهاء واستمرارهاء وحفظهاء فإذا كان مستقيمّاء فهو 
يرجو التثبيت على هذه الاستقامة» وإذا كان الله يك قد أعطاه» وأوْلاه» ووسّمَ عليه 
فهو يرجو أن يبقى ذلك الإفضّال مُسْتَمِرَاء فلا سلب هذه النْعْمّة. 

الثالث: رجاء دفع المكروه قبل أن يقع ؛ كالذي يرجو أن يُنَجيه الله كك من النار» وأن 
يتبّته بالقول الثابت عند الاحتضارء ويرجو أن يجيه من عذاب القبر» وأن يؤمته يوم الفزع 
الأكبرء فهذه أمور يخافها الإنسان ويحذرهاء فيتعلق رجاؤه بدفع المكروه قبل وقوعه» كما 
أنه يرجو في الدنيا العافية والسلامة من الفتن والمصائب والآلام التي تَقْلِقُه» وتزعجه. 

الرابع : رجاء يتعلّق برفع ما وقع من المكاره» فإذا وقع تدروو الح ع 
أو خضل له مرض» فاته يتعلق أمله بالل 5> ورجاؤه يبقى ایتا راسا »> فين الظن 
ادف انير نما EEE ogo aa‏ 
من الهم والغم والهّلّع ما يصير معه بحالة لا يتمع به معهاء وهذا ف متاس 


2 


النًا: أقسام الرجاء باعتبار مُتَعَلّقه الزماني : 
نستطيع أن نُقَسّمه بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام : 
ET‏ فالنبي كَل حينما قال لأصحابه: ّي 


ومو ء0 


لار جو أن أكون أحشاكم .فهر لا يتحت عن السقبل » واثما دت عن الا 
الحاضر الواقع 

وحينما يعمل الإنسان الأعمال الصالحة» ويقول: أرجو أن يتقبل الله ذلك» فهذا 
علق ا ¿ الماضي» ومثله لو سافر له ابن أو صاحب» فلما جاء وقت دخول البلد 
التي يمكن أن يكون هذا الإنسان قد بلغها في مجاري العادات» قال: أرجو أن يكون 
فلان قد دخل البلد» أو أرجو أن يكون الحاج قد وصل مكة» فهذا يتعلق بالأمر 
الماضى . 

U‏ ما يتعلق بالأمر المستقبل» فهذا ظاهر لا يخفى» فالإنسان يقول: أرجو أن 
يتغمدني الله برحمته. . أرجو أن أموت على مِلَّة الإسلام. . أرجو أن أدخل الجنةء 
Tals‏ 


.)۷ /۳( انظر: «شعب الإيمان»‎ )١( 
. من حديث عائشة وكا‎ )١1١١١( أخرجه مسلم‎ 03 
.)٤٥۳ 5897 /۷( انظر: «مجموع الفتاوى)‎ )۳( 
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درجات الرجاء 





لعل ما ذُكر عند الكلام على أنواع الرجاء يتبين منه أيضًا درجات الرجاءء ولكن 
لمزيد الإيضاح نقول: 

إن الرجاء ليس على مرتبة ودرجة واحدة» بل هو على درجات» يزيد وينقص كغيره 
من الأعمال القلبية. 

فالإيمان بضع وستون» أو بضع وسبعون شعبة» يزيد وينقص» وهكذا الخوف 
والتوكل ار ى و الا إلى هين للق وكدلك ال جات وعليه فييك أن 
نجعله ثلاث درجات : 

الأولى: أن يعم في ظاهره حتى يصيرٌ من قبيل الأمن مِنْ محر الله كك فهذا أمرٌ 
مُحَرّم» وهو أحطّ هذه الدّرّجات. 

الثانية: رجاء من فَرَّطْء ويرجو أن يغفر الله له» لكن من غير توبة» مع حََوْفٍ 
من الله وِيْنَء فلم يصل إلى حَدٌ الأمن من مكر الله . 

الثالثة : هي الدرجة العلياء وهي أن يرجو رحمة الله ومغفرته» مع التسبب» والعمل 
الصالح» والإقبال على الله كك بكليته» فإن صدر منه تقصير استغفر» وتاب» وسارَعَ 
بالإنابة إلى ربه ومليكه'"' . 


© © © 


(۱) انظر: «التسهيل» (۲/ .)١١‏ 
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الطريق إلى تحقيق الرَّحباء 





اله فق تنما الرجاء في النفوس مزتبط اا قن سبق الننبية قليةة وهو أن 
الرجاء إنما يُخَاطَبٍ به مَنْ كان الخوف غالبًا عليه حتى أضَنَّ به» أو بمن معه من أهل 
وولدء أو أن يكون قد قارف ما قارف من الرَّزايا والبلايا والذنوب حتى بلغ به الأمر 
إلى حد اليأس من رحمة الله كِيِنَء فمثل هذا ياب بهذه النصوص . 

وس جه ار فإن بعض فروعه ربما با جه الو اعد هنا لنفسه أو لغيرة فى 
مواطن ليست بالقليلة» فالمريض» أو مَنْ خَسِرَ في تجارته» أق ققخ اض نعضيبة » 
به من اا ع د أحده'""' : 
اا ERE‏ ر E LELE CEES EE‏ 
ارم المُهَيْيِوٌرَ نَصَدَقَ بِالْوَكَاوٍعَلَى أيه 

1 م و‎ e 

وقال اخر 

ق الشركة كافك NEE,‏ يكن أكانكا 
فالإنسان قد يبلغ أحيانًا إلى حد اليأس والقنوطهء فطلم الدنيا في عينيه؛ نظرًا لفشل 
فى دراسته» أو في وظيفته» أو فرظ اليه أو لغير ذلك من الإيلام الذي لا ينفك 
عنه أحدء فتنغلق الأبواب فى وجهه. فيحتاج إلى فتح باب الأمل والترجية» وأن هذا 
التقصير الذي وقع وما نتج عنه من وقوع الإنسان في عاقبة تفريطه ليس هو نهاية 
المطاف» بل يمكن أن يُسْتَدْرَكُء وأن يُحَصّل بتوفيق الله من فضل ربه أضعاف أضعًاف 
ما فاته. 

ونحن حينما نَهُْدِف إلى تنمية الرجاء في الأحوال التي نحتاج فيها إلى ذلك» فإننا 
ول ملاحظة إفضال الله على عباده» وذلك من جهات عدة) منها : 

ذكر سوابق فضل الله على عباده» وأن الله ك قد نَكَرّمَ وتَمَضَّلَ عليهم بأمور كثيرة؛ 
من عافية» وهِدَايّة» وصلاح حالة وآرزاق من الآموال» وإتجازات كثيرة» ولكن أيام 


)١(‏ «التبيان» للوزير المهبلي» وقد تقدم. 
() «ديوان المتنبي» (ص5856) مع «العرف الطيب»» وقد تقدم. 
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س برع 


العافية تُنْسَى سريعًاء وإنما يتذكر الإنسان أيام البلاء والمصائب : لك لسن لقَ مَلُوًا 
© إذَا مَس ار جو €9 وا مَس بر مو © إلا الْمصَلِينَ )4 [المعارج: 19 ؟1]. 

كما يجب النظر فى تفضل الله بمنّته وكرمه على عبده بدون سوال منه أو استحقاق ؛ 
فإن الله تبارك وتعالى يعطيناء ويغدق علينا من فيُوض التعم الظاهرة والباطنة» دون أن 
عليه» فجعل دنياه جنة ولو كانت أبعاضه تُفْرَض بالمقاريض ؛ «فإن في الدنيا جنة من لم 
يليا ل E‏ لعي 

كما ينبغي ملاحظة حال أهل الرجاءء وما تم لهم من فضل» بحسن ظنهم بربهم 
وحسن أعمالهم. 
ثانيًا: تذكر سعة ر حمة الله تعالى » وأنها سبقت غضبه. وأنه الر حم الرحيم» الغنٍ 

ا O‏ كت كن مسد A‏ ع كت يد 
الرؤوف الكريم بعباده : تی عکادۍ ت أنا الغفور ليسم (4 [الحجر: 5:] : 

فتحقيق الرجاء يحتاج معه العبد إلى تذكر هذا المعنى» ولا يتأتى له ذلك إلا 
بمعرفة الله كك معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته؛ لأن هذا الرجاء مُتَعلّقَ باسم الله لبر 
الرحيم المحسن» فالرجاء كما قال ابن القيم كُدَنهُ: «عبودية وتَعَلْق بالله من حيث 
اسمه: المحسن البَرّء فذلك التعلّق والتعبّد بهذا الاسم والمعرفة بالله هو الذي أَوْجَبَ 
لقند ال حادم خي دري ومن حت لذ يدري فة الخاد فلن حب ف الدعرقة 
بالله و اماه وصفاته» وغلبة رحمته eT‏ 

وعدا ]ذا اشتغضرة الكثد اتفيف ا كذقة ا فل جب 2 م 
العبد بربه» وسات وصمفاته» ون رَحْمَتَهُ غلبت غضبه؛ ولذلك» فإن الذين ينفون 
الأسماء الحستى » وأوصاف الله الكاملة» أو ينفون بعضها ويحرفونهاء هؤلاء ينقص 
من رجائهم بِقَذْرٍ ما نفا وحَرَّفوا مِنْ أَسْمَائِهِ وصفاته كك؛ إذ كيف تخسن ظنونهم 
بالله ل وهم لا يؤمنون برَحَمّته» ولا برأفته ولا بإحسانه» ولا بجوده» ولا بإفضاله 
على عباده؟! قَمِثْل هؤلاء الذين سَاءَتُ ظنونهم بربهم يَصْدِّقٌ عليهم قوله تبارك وتعالى : 
لودل نک الى ظننشر ریک ادنکر كَأَصْبَحَتُم ين ليرت ©4 [تنصلت: ۲۲ 
فأولئك لم يعلموا أن الله بك يعلم كثيرًا مما يعملون» فظنّ الواحد منهم أنه يمكن أن 
يَحْمّى على ربه كبك أفعاله السيئة» فصار يمحم في أودية الهلاك من غير أن يرْعَوِي. 


.)٤١/۲( ما بين الأقواس من «الوابل الصيب»‎ )١( 
.)٤١/۲( (؟) «مدارج السالكين»‎ 
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ثالنًا: أن نمی محبّة الله كك فى القلوب: 

وتلك المحبة ‏ كما عرفنا في الكلام على الملازمة بين الأعمال القلبية ‏ لا شك 
أنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالخؤْفٍ والرّجَاء؛ «فعلى قَذْرٍ تمن محبّةِ الله ك من القلب 
ای کرت من ا و ا توكلا الشركي اي ١‏ بيه رةه 
بخلاف خوف المسِيءء ورجاء المحب؛ لا يصحبه علة» بخلاف رجاء الأجير» وأين 
رجاء المجب من رجاء الأجير؟! وكم بين حال ذا و 





وَايعًا + در آبات. القرآن: 

وهذه حال الأبرار المقتصدين» فتجد الواحد منهم يناجي ربه بكلامه» «مُعْطَيًا لكل 
آية حظها من العبودية» فَتَجَذِب قلبه وروحه إليه آيات المحبّة والوداد» والآيات التي 
فيها الأسماء والصفات» والآيات التي تَعَرّف بها إلى عباده بالائه» وإِنْعَامِهٍ ل 
وإحسانه إليهم» وتظْيّب له السير آيات الرجاء والرحمة» وسعة البر والمغفرة» فتكون له 
بمنزلة الحادي الذي يطَيّبٍ له السير ويهوّنه. 

وتُقْلِقه آيات الخوف والعَذّل والانتقام» وإحلال غضبه بالمعرضين عنه» العادلين به 
غيره» المائلين إلى سواه» فيجمعه عليه» ويمنعه أن يشرد قلبه عنه؛ فتأمَّل هذه الثلاثة» 
وتفه ا 

فكلما قوي الرَّجَاء فى قلب العبد جَدَّ فى العمل» وكلما ضَعْفَ هذا الرجاء تَكَاسَلَء 
وقعد» وتراجع عن اا َأَقَدَمَ على ا 

وليس شيء أنفع للقلوب من تدبر آي القَرآن؛ فالله ڪك يقول: ورل من الْفُرْءَانِ م 


م م 


هو شقا وة لِلمْؤْمِينَ ولا برذ ألطَِيِينَ إلا حَسَاَا (©)4 [الإسراء: 87]. 
خامسًا: استغلال العبد الأوقات والأحوال الشريفة: 

«(فكما يقوئى الرجاء لنزول الغيث فى وقتهء كذلك يقوى الرجاء لإصابة نفخات 
الرحمن يلك فى الآوقات الفاضلة» والأخزال الشريفة» ولا سيما إذا اجتمعت 
الدواعي ال وتساعدت القلوب» وعظّع الجَمّْم» كجمع عرفة والجمعة» فإن 
اجتماع الهمّم والأنفاس أسباب» نَصَبَّها الله ممَتَضِيَّة لحصول الخير» ونزول الرَّحْمّة. 
وهذه الأسباب في حصول الرحمة أقوى من الأسباب الحسية في حصول مُسَبّباتهاء 


.)57 ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (5؟/‎ )١( 
وما بعدها.‎ )٤٥۹/١( (؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «طريق الهجرتين»‎ 
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CTT 
ولكن العبد بجهله يغلب عليه الشاهد على الغائب الحَسّن» وبظلمه يُؤثر ما يحكم به هذا‎ 
المحسوس العاجل وِيقْتَضِيه على ما يحكم به الآخر وَيِقْتَضِيهِ. ولو فَرَّعْ العبد المحل»‎ 

وهيّأه» وأصلحه لرأى العجائب؛ فإن فضل الله لا يردّه إلا المانع الذي في العبد»""' . 
وكان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي هه يدعو بعد دروسه التي كانت تعمد في 
المسجد النبوي فى رمضانء ويؤمّن الحاضرون على دعائه» وربما نه على سبب ذلك؛ 
وعوااوناك لمجم رجي عدي اد امورل ريحم الله تبارك وتعالى» لا سيما مع 
الصيام» أو لعله يُوجَد في هؤلاء مَنْ جاب دعوته؛ فإن المُوّمّن داع كما هو معلوم . 

سادسًا: تحقيق التوحيد بأنواعه الثلاثة : 

را ی و و اصفاه» بها ا هو السب 
الذي مِنْ أجْلِهِ ينزل المَرّج على أهل الكروب» فإن المكروب يجيب الله كبك دعوته: 
عاك یت الاش دا إذا دَعَاة 6 [النمل : [1Y‏ وذلك أن مَل ورجاءه ينقطع من المخلوقين 
بالكلية» قلا يقي له راء ولا تعلق إلا بالك الواحد ا لأحد. 

وفي قصة إسلام عكرمة رضي الله تعالى عنه؛ حيث قَرَّ من النبي بي لما فتح مَكَة 
وذهب حتى ركب البحر إلى الحبشة» «فأصابتهم عاصف» فقال أصحاب السفينة: 
خلِضُوا؛ فن آلهتكم لا تُغني عنكم شيئًا ها هناء فقال عكرمة: والله لئن لم يُنبَنِي من 
البحر إلا الإخلاص لا ينجيني ف فى البَرّ غيره» الله إن لك علي عهدًا إن أنت عافيتني 
ها آنا فيه الى اا كله حي اع يلق في بد فلأجدنه عفرا كريماء فجاء 
ل 
e‏ اا ل ا سه اليو ل ال 
فمشيئة الله وحذه مُسْتَلرمة لكل ما يريدهء فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» . 

فالتوحيد ليس مجرد مسائل يَدْرّسها الناس في المعاهد والمدّارس والجامعات» أو 
فاا د ها غل مو لاء أى ارف اما ال ید تايا قشر فى القلت» تمر 
فيمتلئ بمحبة الله» فلا يُقَدّمِ على محبته محبة ما سواه؛ كما يُعمَّر هذا القلب بالخوف 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص١١١ )١١١-‏ بتصرّف. 
(۲) انظر: «العذب النمير» .)٤١١ /9( )۳١ /١(‏ 


(؟) انظر: «مجموع الفتاوی» .)۴۳١/۱۰(‏ 
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3ه ' أعمال القلوب 
منه» فلا يخاف من المخلوقين» ويُعَمَّر بالتّوَكل على الله» فلا يظن أن المخلوقين 
يقطعون رِزْقَهُ» أو يُنْقِصُونَ مِنْ عُمره؛ فالعبد يعلم ويَسْتَيْقِن أن ما شاء الله كان» وما لم 
يشأ لم يكن» وهكذا في سائر الأعمال القلبية . 

ومِنْ نَم َه لا يكون لرجاء المخلوقين محل في قلبه» فيتعلّق رجاؤه بالله كلك . 
سابعًا: مدافعة العَبّدٍ اليأس والقنوط من قلبه: 

فالمؤمن لا محل للقنوط واليأس في قلبه بِحَالٍ مِنَ الأحوال» فهو يجتهد في مدافعة 
هذا الداء؛ لأن حصول اليأس في ای الإنسان أمرّ قد يغلبه. والقاعدة أن الشارع إذا 
آم اني .وله يكن مار ال اف د ذلك رج إلى هه او إلى اة ي 
لوان أن کی کے الأمون الى یت الأمل فى قله اء كنا اند نے الأموز 
التي تسْتّوجب اليأس فيدفعها عن قلبه» فإذا مَرّنْ الإنسان نمسه على هذا نفعه في إزالة 
ا اليأس بإذن الله» ولو قَرَّط فرَبَّمَا أدى به تفريطه إلى الهلاك في دنياه ا 

فإذا علم العبد أن الله غفورٌ رَحِيم» وأن الله يقبل توبة التائبين» وأنه لا يتعاظمّه 
ذنب» وتأمَّلَ المعاني الدالّة على لطفه بعبده ورحمته به؛ انفرج قلبه» واتّسَع الأمل 
فيه» وعَظُمَ فيه الرّجَاءء فيحصل له المع بمغفرة الله وَيْدْء وقبول توبته» فيُقْلِع عن 
الذنوب والمعاصي» ويترك حاله السابقة» وينيب إلى ربه َك 

و العفتى الخ عبد الرسلن ادق 4# قى أراشر كتا 
«الفتاوى)” '' بكلام حسن» وذكر جملة من الأعمال الى بغي أن نتفطن لا عة الرجاء 
فيهاء فمن ذلك: أن طالب العلم إذا اشتغل بِمَنَ مِنْ فُنُونه» فبعد اشتغاله به فريما يرى 
من صعوبته» وبطء فهمه لمسائله ما يوجب له اليأس من تحصيله» فيدعوه اليأس إلى 
تركه» فإن استرسل مع هذا قتله اليأس» وإن كان مُوَفْفَاء ولم يملكه الخيال الضارء 
علم أن الآدمي قَابل لَعَلّم كل علم» > مها لذلك» يب و ل 
ولو لم يحصّل منها مصلحة - عبادة؛ لأنه تصحبه النية الصالحة» فلا يزال ساعيًا في 
هذا الأمر حتى يقوى رجاؤه» وينْشّط للمسير في طلبه» وينفض عنه غبار اليأس» حتى 
يرتقي إلى درجته اللائقة به. 

أما EE‏ قاد ع E E‏ 
ولذلك قالوا : بأن السؤدّد والركاسة والسيادة لا تخصل لأهل ار فأولئك 
الذين يطلبون هذه المطالب الدنيوية إذا كان الواحد منهم يضجر ويَمّل وينكسر لأول 





.)555- 55١ص( «الفتاوى السعدية»‎ )١( 


لبه 





Black plate (105,1)‏ جم 


الطريق إلى تحقيق الرّجَاء EE‏ اکا 
لط - 





إخفاق؛ فإن ذلك يعلى : أن يترك ما بيدذه» وأن يدير له ظهره» وينشغل بغيره» وربما 
ترك الانشغال بالأمور النافعة الكلية؛ لأنه قد شَعَرَ أنه لا يصلح لشيء» مع أنه يمكن 
أن يمتح عليه من الفهوم والعلوم ما لا يُقَادَر قَذْره. 

وقد كان سيبويه يخعلف إلى حماد بخ سلمة يقرأ عليه التحديق» فكان يلحن فى 
قراءته فيرد عليه حماد» فأبْرَمَه يومًا لحنه» فقال: كم تلحن؟! أما لك مروءة؟! فخجل 
وَوّجم» فلما قام من مجلسه انقطع إلى الخليل بن أحمدء فقرأ عليه النحو» فمهر فيه 
وفاق» وسار ذِكْرٌه في الفاق . 

وهكذا في كل الأمور يحتاج الإنسان إلى مدافعة اليأسء فإن أَخُفَْقّتَ فى دراسة كَرّر 
المحاولة» ولو طرفت بايًا آخر وجامعة أخرى» فقد تنجح وتتفوق على كثير من هؤلاء 
الذين أفلحوا فى ذلك المجال» وهكذا. 

وكمنا أن الانسان بطق هذا المعنى على تفسه» فليستعمله مع غيره» إذا أراد هداية 
أحد» أو دعوته إلى الإسلام» أو تعليمه علمًا نافعًاء ثم رأى من المدعو نفورًا 
وإعراضًاء أو بَلّادة وقلة فِظنة» فإن أحَذه الملل واليأس من إدراك المقصود منه» وعدم 
رجاء انتفاعه لم يلبث إلا قليلا حتى يدع دعوته وتعلیمه» وإن هو سلك مسلك نبيه علا 
في دعوته وهداية الخلق» وعلم أنه مكف دة طويلة يدعو الناس إلى الإسلام 
والتوحيدء فلا يلقى أذنًا سامعة» ولا قلبًا مجيبًا؛ فلم يضعف» بل لم يزل قوي 
الرجاء» ماضيًا في دعوته حتى بلغت دعوته مشارق الأرض ومغاربهاء فإذا جعل هذا 

وهكذا بالنسة لحال هذه الأمة» د وق الجا والإحباط التي تعيشها في هذه 
الأوقات» لا سيما إذا نظرنا إلى حال عَدَوّهم من التمّكن والأخذ بأسباب القوة؛ حيث 
سبقوا المسلمين إلى ذلك سبقا بعيدًا . 

ولا بد أن يُعلم أن الرجاء ممدوح نقلا وعقلاء كما أن اليأس مذموم نقلا وعقلاء 
ولا ريب أن الشارع مَدَح الرجاء» وأمر به بكل وسيلة توصل إليه» وذمٌ اليأس» ونهى 
عنه» وأخبر أنه من موبقات الذنوب؛ وذلك لما يترتب على الرجاء من المصالح 
والثمرات النافعة» وما يتشأ عنه من الأسباب الموصلة للمقاصد الجليلة» وما يترتب 
على الاس هن ضداد كلك 


)١(‏ انظر: «إنباه الرواة» للقفطي (۲/ »)٠١‏ و«معجم الأدباء» »)١١98//7(‏ و«البلغة» للفيروزآبادي 
(ص۲۲۲) . 
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ثمرات الرجاء وآثاره السلوكية 





من ثمرات الرجاء : 
أولا: إظهار العبودية والفاقة لله كك : 

فهو مُسُتشرف إلى إحسان الله» غير مستغن عن إِفْضَالِهِ وإنعامه وإحسانه طَرَقَةَ عين. 
e‏ أن الرجاء محبوب لله : 

فالله كك يحب من عِبَادِهِ أن يرجوهء ويُوؤّملوهء ويسألوه من فضله؛ لأنه المَلِك الحق 
الجواد» فهو أَجْوَدُ مَنْ سَيِلَء وأوْسَع من أغطىء. وأحب ما إلى الجواد أن يَُرْجَى 
ويُشأل. 

قال الحليمي كذَنْهُ: «إذا عَلّقَ رجاءه بالله جل ثناؤه» فينبغي له أن يسأله ما يحتاج 


إليه صغيرًا أو كبيرًا؛ لأنّ الكل بيده لا قاضى للحاجات غيرهء قال الله كك : «أدمو 
4 1 )00 1 


TT أمَكيِك‎ 


5 


ثالنًا: أن الراجى يَتَخَلصُ مِنْ عضب الله كيك : 

قَمَنْ لّمْ يَسَأَلٍ الله يغضب عليه» والسائل راج وطالب. 
رابعًا: «أن الرجاء حادٍ يحدو بالعبد فى سيره إلى الله كك : 

فيطيتٌ له المسيرء ويحثه عليه» ويبعثه على ملازمته» فلولا الرجاء لما سار أحد؛ 
فإن اللي ا اد العبد» إنما يحركه الحب» ويزعجه الخوف» ويحلوه 
لجف والشتر إلى الله ها قا وات ب ال جاء والفحتة والكوف:» فينو 
يدفعها إلى 'العيادة: ا هر كيت +251 الل مادا واا در الله ويا ت ر 
[السؤسر: ١1ء‏ بول الان تلوت كب أله نامو الصكرة وأنمقوا هما ره يدا 
وملانية بجوت حر أن تبور ل6 [فاطر: ۲۹]. 

وبهذا نعلم أن قوة الرجاء تبعث على قوة العمل» فإذا كان الرجاء صحيحًا مع 
خوف ومحبة جد العَبّد واجتهد؛ ليخصل على رحمة الله كك بكل مُسْتَطاع من 


.)58/7”( «شعب الإيمان»‎ )1١( 
(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ 00) بتصرّف.‎ 
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تمرات الرجاء وآثاره السلوكية کک اف 
۷ ا 


لهك | 
الأعمال الصالحة» سواء كان ذلك من الأعمال البَدَنِيَّةَ» أم المالية» أم كان من أعمال 
القلوب» أم كان من قبيل التروك. أم أقوال اللسان. 

وبهذا نعرف أثر قوة الرجاء في ازدياد الأعمال الصالحة؛ ولهذا يقول شيخ 
الإسلام كدَنْهُ: «فما حَُفِظَتُ حدوذ الله ومحارمه» ووَّصَلّ الواصلون إليه بمثل حَوْفِهِ 
وكات ومداوع قبس a aE‏ كسك فاق ا ENES E‏ 


ا 4 و افده 7 50 
ومتى ضعف فيه شىء من هذه ضعف إيمانه بحسبه» 2 


ا أن الرجاء يمتنا على عتبة المحبّة : 


فإنه كلما اشتد الرجاء وحصل المرجو ازداد العبد حبًا لربه تعالى» وشكرًا له» 
CY‏ 


اه. 


ورضًا به وعنه) 
سادسًا: أنه يُوصّل العبد إلى أعلى المقامات: 

وهو مقام الشكر؛ لأن الإنسان إذا حَصّل مرجوّة» فإن ذلك مَؤْذن بزيادة شكره» 
وقد قال الله ك : لين لكر اياك » لإبراهيية ۷]: 

ا انق 5 TT,‏ 5 / ع 5 
ا أنه يوجب للعبد المزيد مِن معرفة ربه تبارك وتعالى» وأسمائه ومعانيها 
والتعلق بها: 

فإن الراجي ‏ كما سبق - مُتَعَلّقَ بأسماء الله الحسنى» ومتعيّد ودّاع بها. 
ثامئًا: أن المحبة لا تَنْقَك عن الرجاء بحال مِنَ الأحوال: 

ومِنْ نَم فان كل واحد منهما يمد الآخر ويقوّيه. 
تاسعًا : أن الخوف مُسْتَلزِم للرجاء : 

وبناء عليه؛ فإن الرجاء ينمي الخوف في قلوبناء وإذا اسْتَحْكُمَ حصل للقلب من 
التخشّع والتذلّل نحو ما يحصل له إذا استحكم الخوف فيه» فالخوف والرجاء 
متلازمان؛ وذلك أن الخائف في حال خوفه يرجو خلاف ما يخافه» كما أن الراجي 
فى حال رجائه يخاف خلاف ما يرجوء ويستعيذ بالله مما يخاف» ويسأله صَرْفهء فلا 
خائف إلا وهو راج» ولا راج إلا وهو خائف» ولأجل تتاب الأمرين قَرَنَ الله تعالى 


ری ل کر 2 رم رار 


بينهما في غير آية من کتابه» فقال: #وادعوه حوفا وطمعًا إِنَّ رم آله قرب م 


5 المجموع الفتاوى» (6١/١5؟).‏ 
(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ 00) بتصرّف. 
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A‏ © [الأعراف: 57]» وقال في قوم مَدَّحَهم وأثنى عليهم : ورون رحمته, 
د ر CEG,‏ م ر 9 


ويخافوت عدابد ر [الإسراء: «[oV‏ وقال : ودعو رعبا وربا [الأشباء: 1۹۰[ 
فاق | أن ال ]4 ر كله رجاه ريه فأعطاة ما ربعا ماق كلاف الطب 
موقعًاء وأحلى عند العبد» وأبلغ من حصول ما لم يرجه 


حادي عشر: «أن في الرجاء من الانتظار وا والتوقع لفضل الله : 

ما ونع لقان العبد 0 ودوام الالتفات إليه؛ بملاحظة أسمائه وصفاته» وتنقل 
القلب في رياضها الأنيقة» ٠"‏ فيلتذ العبد بدوام الإقبال على الله يك ويتنَعم 
مداع قم وعد ی على ضع را لخدا م اشر كبتك يمو رجا الك 2ك ؟! 


ثاني عشر: أن الله تبارك وتعالى يريد من عبده تكميل مراتب العبودية : 

من الذل» والاتكسان» والتوكل » وال سات والكوف» والرهاء» والصير» 
والشكر» والإثايةة إلى غير ذلك؟ ولذلك قَدَرعلية الذنت؟ زانتلذه يه لتكمل مَرَانبٌ 
عبوديته بالتوبة. 

ا مين كو ولت وماله» فإن ذلك يسوقه إلى التَدَلَل لله ك ودعائه 
والتخشع لهء فالله لا على العية من أجل أن يكسره» وإنما مه مِنْ أَجْلٍ أن يرفعه» كما 
قال النبي ئل : «عَجَبًا لمر المُؤْمِنِ د آنه كله EE‏ تزيم 


هه .م 


إن ات جواء شك OEE NDS OEE‏ 


ولذلك» فلو كان العبد في كل أحواله على الطاعة من غير تقصير ولا ذنب» فإن 
ذللق قن يوركةا نوقانهى الور والكقي اولس عقن ذلك أن تذنت وه الم 
من أجل أن يحصل له هذا الانكسار وتكميل العبودية» وإنما المقصود: أنه لا بد من 
وقوع الخطأ والتقصيرء فإذا وقع منه ذلك بادر إلى التوبة والاستغفارء وانطرّح العبد 

بين يدي الله كلك وتَذلل لهء GS‏ 
فيكون الله كك بهذا ال عبار داعت إلبه» وأخوق عند وازعى له عن كل ما سواه 
فتتقدم محبته في قلب العبد على جميع المَحَابٌء فَتَنْسَاق تلك المَحَابٍ تبعًا لهاء كما 
ينساق الجيش خلف قائِدِوء ويتقدم خوفه في قلبه جميع المخلوقات» فتَنْسَاق المَخَاوف 
)١(‏ انظر: «شعب الإيمان» (۳/ ۷). 


(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» .)١١/۲(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۲۹۹۹) من حديث صهيب ذه 
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تمرات الرجاء وآثاره السلوكية 





011 
كلها تبعًا لخوفه» ويتقدّم رجاؤه في قلبه جميعَ الرَّجَاءء فينساق كل رجاء تبعًا لِرَجَائِهِء 
فهذه علامة توحيد الإلهية في هذا القلب». 

/ 3 ١ 1 ع اهام سد ا‎ RÊ 
الت عشر : أن دهد هذه الخلة ورت الإسان كل فبيح › ويحمله على امور‎ 


ته : 


0 


3 


كالطغيان مثلًا؛ ولذلك قال الله وَيَْ: افدر ألَديِنَ لا جوت لقاءَةا في طفيلنبم 
بعرت 43 لنونسن :11 ]: 

ومما يحصل لفاقد الرجاء من الآفات والمفاسد: أنه يكون في حال من الإعراض 
عن وحي الله كبك الذي يَتَضَمَّنُ الشفاء الكامل» والهدى التام» كما قال الله تبارك 
ينما عن A‏ لفق عقي جنا يقن ذال رتت و كز رما 
أَنْتِ بِفُرْءَانٍ عَبْرٍ هنذا أو برل [يونس: ١٠]؛‏ فالذين قالوا هذه المقالة على سبيل الرد 
والمكابرة لما جاء به الرسول بي من هذا الوحي المنرّل صارت حالهم إلى إعراض 
عما هم بِصَّدَّدِهِ من اتباع الحق والهدى وسبيل الرشاد إلى اتباع الأهواء. وهكذا يُعَافَبِ 
کل مَنْ أَغْرَض عَمّا هو بصدده مما خُوطب أو طولب به» فيكون شعْله بغيره مما يعود 
عليه بالضرر والضلال جزاء وفاقا. 

وكذلك الذين لا پرجول لقاء الله رما تعدى أحدهم طوره» وطلب أمورًا لا یحی 
له أن يطلبها؛ فالعبد مُطَالَبٍ بالإيمان» واتباع الرسول لاء والتسليم لأمر الله وشَرْعِهِ 
وححيه» وأما هؤلاء الذين لا يرجون الله ولا الدار الآخرة» فإن اشتغالهم يكون 
باقْتِرَاح الآيات على الأنبياء ## على سبيل التعجيز والتَعنْتَء كما قال الله كك : 
ر ص > ىن ل فيه م ٠.‏ و ی 2 ا جرع ی ی ی ا رر ریت 
وال ادن لا يورت لقا لزلا ار عا الیک أو رى رساي [الشرهان: 55+ فالدين 
يخافون الله تبارك وتعالى ويرجون لقاءه لا يصدر منهم هذا القول المشين » وإنما تكون 

ل 5 > e‏ 5 لخدم ولا محقم اذا ف أله وراك ا 1 16 وو 

حا الاتباع وا يم : وما كان لْمَوّمِنِ ولا مَؤْمِنةٍ إذا قضى الله ورسوله: أمرا أن يکن 
>٤‏ ا ا 2 بكو 2 ابي IFS‏ 7 مي 3g‏ 00 
الخيرة من أمرهم * [الأحزاب: 5 "]ء تما كان قول الْمَؤْمِنِينَ إذا دعوا إلى أله ورسولد. لک 


5 
رويب مم چو مرح م د3 


بت ل ولوأ سَعَْا وأطعتاچ [النور: 10١‏ «إوَإدًا سمو مآ ارد إلى الرسول را لبهم تيش 
مت الذَّمّع4 [المائدة: ۸۳]ء هذه حالهم» وتلك سجيتهم . 

والمقصود: أن الله كك كثيرًا ما يُعَلْل كفر الكافرين» وضلال الضالين بأنهم كانوا 
لا يرجون حسايًا . 

ثم إن الإنسان إذا ضعف رجاؤه زاد كسله وفتورّة» وأقعده ذلك عن تحصيل 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» )41١/١1(‏ بتصرّف. 


لبه 





Black plate (110,1)‏ جم 





ادها ' أعمال القلوب 


المطالب العالية» والمراتب الرفيعة في سُلَّم الكمال والعبودية» فتَنْحَط مَرْتبتّهُ» ويجترئ 
على السيئات» وتدعوه نفسه الأمّارة بالسوء إلى فعل كل قبيح» فيكون مُنْقَادَا لها؛ لأنه 
ليس عنده من رجاء الله ك ومن حَحَوْفِهِ ما يكسر سَوْرَة النّمْسء ويدفع شرهاء وإذا 
حصل له انمحاء الرجاء حتى بلغ الأمر به حَدَّ اليأس من رَوْح الله تعالى ومغفرته 
ووتعيفةة" ات عد دواعي الک جیا وتخركث :دراي الشر فى كار و می 
أجزائه؛ في قلبه» وعينهء يه ويدهء ورجلهء وغير لك أنه قد يئس من 
رَوْح الله ورحمته» فلا يزال من كان كذلك مُكبًّا على الذنوب والجَرّائم» حتى يكون 
هالكًا في نَفْسهء مُهْلِكًا لغيره؛ لأن مَنْ ظَنَّ أن مَصِيرَهُ اللاك المُْحَمّق» فإنه يود عادةً 
أن يجرٌ الآخرين جميعًا إلى نَفْس المصير''". كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كله عن 
ان ف قال وت الؤاقية لو زت النناء كلها + لان العفاف كدر عليها 
صفو غيشها» وينغص عليها لذتها وراحتها. 

فمثل هذا لا يُحَدَّث نَفْسه بتوبة» ولا يرجع عن هذا الحال والأعمال القبيحة» بل 
ربما تحول صاحب هذه النفس اليائسة إلى حال من الخطورة على المجتمع» بحيث إنه 
لا يرده عن نزواته شيء» فيكون الفتل فبا دونه مِنْ أَيْسَرِ الأمور عليه؛ فالمذنب الذي 
لا يرجو ربه في قبول توبته ينقلب إلى وة يَاِسة خََطِرَة» لا يرجى لها صلاح» ولا 
ينتَظر منها نفع » وانقطاع الصلة بين الْمَرْءِ وربّه هو أقصى غايات الفساد. 


رابع عشر: حُسْن الظن بالله بلع العبد آماله بإذن الله كك : 
فيحصل له مرجوّه في عاجل أمره وآجلهء وذلك مصداقًا لِقَوْلِ الله تَبَارَكَ وتَعَالىء كما 
في الحديث القدسي : «أَنَا عِنْدَ ظَنَ عَبْدِي بي. ِن ظَنَّ بي حيرا قله وَإِنْ ظَنَّ شرا ف . 
وتأمل في أحوال مَنْ أَحْسَنُوا الظَنَّ بربّهِمْه وما أَخْرَرُوه في دنياهم قبل آخرتهم . 
ولما أوصى الزبير بن العوام ابنه عبد الله وا بدَيْنِهِ مِنْ بَعْدِوِء قال له: «يا بني! إن 
عجزت عنه فى شيء فاستعن عليه مولاي)» قال عبد الله -: فوالله ما دريت ما أراد 
حتى فلك يا اتا من مولياك؟ قال::«اللهه. 


.)157- 54١ص( راجع: «الفتاوى السعدية»‎ )١( 

)۲( المجموع الفتاوى» (م؟/ 15١‏ ). 

(۳) أخرجه أحمد )۳۹١/۲(‏ من حديث أبي هريرة طن وصحّحه ابن حبان (1۳۹)» والسيوطي 
في «الجامع الصغير» .)۷۷٦٤(‏ والألباني في «الصحيحة) .)١177(‏ وقد تقدم بلفظ آخر من 
حديث واثلة ضف . 
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: وعن أبي هريرة طلا قال : أصاب رجلا حاجة» فخرج إلى البريّةء فقالت امرأته : 
الهم ارْرُقنَا ما نجل وما نحْتَيرٌُء فجاء الرجل والجفتة مَلأى عجيئّاء وفي التنور جنوب 
الشواء والرّحى تظحَنء فقال: من ع مسر 
اء قال رمن ولا الله ل الو ر كا لدارت - طحت - إلى يوم القتائق ا 

وعن أبي هريرة ونه عن النبي 4ل : أنه له 

ني إِسْرَائِيِلَ أن يُسْلِفَهُ ألم ديتار» كَقَالَ: انْينِي بِالشّهَدَاءِ 0 قَقَالَ: فی بالل 


شَهيدا . قَالَ: ني بِالْكَفِيلٍ › قال : کفی پاش کفیلا قل سدقت نت انها إلته إلى أجل 
ل طني نكر في لصت لتدى باك 1 ال ا ها د عَلَيْهِ ِلأَجَلٍ 


2 
هه 5 off‏ مه 2 


الذي أَجَلَه 4 فَلَمْ جذ مَرْكْبَاء فَأَخَلّ < را 


إلى صَاحِيه َم رَججَ مَوْضِعَهَاء نم آتی بهًا إلى البَخْرِء ٠‏ قَقَالَ : لهم نك َعَم أي كنت 
تِسَلفْتٌ فلانا آلف دِيئارٍء فَسَأَلَنِي فيلا » نَقْلْتٌ: فی باش كَفِيلَاء فْرَضِيَ بك. وَسَأَلَنِي 
E‏ ٿ أنْ أجد مرْكَبّاء أبعَتُ اليه 
الَّذِي لَه لَه نَلَمْ أَقْدِر وَإِنّي أَسْتَوْدِمْكَهًا. فَرَمَى بها في الْبَحْرٍ حَنَّى وَلَحَتْ فيه ثُمّ الْصَرَفَء 
وَهْوَ في ذَلِك يمس مَرْكَبّاء يَخْوْج إلى بليوء فَخَرَجَ از الَذِي كَانَ اله نق لكل 
مَرکبًا قَدَ جَاءَ بِمَالِهِ إا بِالحَشبَة التي فيها المَالُ Eh‏ لما تَشَرَهَا وَجَدَ 
المَالّ وَالصَّحِيِفَة: ثم قَدِم الَّذِي كَانَ اتا بالأَلف دي اضر 
جَاهِدًا في طَلَبٍ مركب لآتِيَك بِمَالِكَ كَمَاوَجَدْتُ مزا بل ا 
5 بعت إل ف آخبرك أنّي لَمْ جذ کال الّذِي جِدْتٌ فيه. 0 إن الله 
قد أَدَى عَنْک الَّذِي بَعَفْتَ َعَفْتَ في الحَشبَةء قَانْصَرفُ بالآلف الدَيَارِ را 


اليد 


صا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۱۲۹) عن عبد الله بن الزبير وكيا 

(۲) أخرجه أحمد »)5١/5(‏ والطبرانى فى «الأوسط» )٥۸۸(‏ واللفظ له» من طريق ابن سيرين عن 
آبي هريرة فيه » وأورده الذهبي ضِمْنَ متكرات أبي بكر بن عياش في «الميزان» (4/ :)5.٠‏ 
وله طريق أخرى عند أحمد )47١/17(‏ عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة ونه . وقال الألباني 
في «الصحيحة): افيه كلام يسير ‏ يعني : أبا بكر بن عياش - لا يسقط حديثه عن مرتبة الحسن» 
ولا سيما وله طريق أخرى». وراجع : «تاريخ ابن كثير) (۸/ 556 -555). 

(۳) ذكره البخاري (۲۲۹۱) معلقًا. 
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أعمال القلوب 





وهذه اا ة فرعون» او TT‏ ك ا ورِجْلَيْهَا » فكان إذا تفر قوا 
عنها نها الملائكة. فقالت: مرب أبن لي عندك بِيسًا فى آله ونی من فَرَعَونَ وَعَمَلف 


ص ماع 


ن ين القن اليه ©4 السرم 11١:‏ فكفف لها عن بها فى ال" . 


© © © 


0 ضع مركر | و ضيه . أخرجه أبو يعلى في «مسنده» »)٦٤۳١(‏ وصحّحه الحافظ 
فى «المطالب العالية» مضت 6 ” والألبانى في «الصحيحة» )0°۸(« وصح نحوه عن 


سلمان وط موقوفاء أخرجه الطبري فی «تفسيره» »)١١5/77(‏ وابن أبى شيبة (2)981/1 
والحاكم (597/5)» وصحّحهء ووافقه الذهبي. 
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من أخبار أهل الرجاء 





عن حيان أبي النضر قال : دخلت مع واثلة بن الأسقع على أبي السود الجُرّشي في 
مرضه الذي مات فيه» فسَلَمَ عليه وجلس» ال لواكلةة واعرة سالك ها قال 
وما هى؟ قال: كيف ظنك بربك؟ قال: فقال أبو الأسودء وأشار برأسه؛ أي: حَسَن. 
قال واثلة: اش a‏ 2 ل: «قال الله كك : آنا عند ظنّ عَبْدِى 
بيء قَلْيَظَنّ بي مَا شا E LC EE‏ 
اف مها عل فل ولكن أرجو رحمة الله فكبر واثلة» وکر آهل الت بره 
وال الله اک ست رمل ا ا شم وك العف ٠‏ 

ولما احتضر ابن المبارك َه فتح عينه فُضَحِكء وقال: «لمثل هذا فليعمل 
العاملون)7. 

وعن عبد الله بن محمد المقريّ» قال: لما احتّضِر بشر بن منصور السلمي ضحك» 
وقال: الأخرج مِنْ بين ظَهْرَاني مَنْ أَحَافُ فِتنتَهُ وأفيم على مَنْ لا أشك في رحمته) . 

وقيل له: أوْص بِدَيْنِكَ قال: «أنا أرجو ربي لذنبي » أفلا أرجوه لديى؟! فلما مات 
قضى عله دَيْنَهُ بعض إخوانه)”*2 1 

وهذا أبو شيبة الزبيدى». يقول: فت نفسى » ورجوت ربى» فأنا أجب أن أفارق 
من أخاف إل هن ارج 

ولما احتّضر النضر بن عبد الله بن حازم قيل له: أبشرء فقال : ا4 ال ان 
ام ھپ بے إلى ا والله ما أخرّج من سلطان ربي إلى غيره» ولا نَقَلَني من حال 


() تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه أن أبن الدنيا فى «حسن الظن» (؟)» ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (91/5) بسند 

(۳) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (59/5/75). 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا فى «حسن الظن» (98). 

0 اا في «القناعة» »)١١١(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (5/ )۲٤۲‏ واللفظ له. 

030 أخرجه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن» (40)» وفي «محاسبة التفس» .)١٠١(‏ 

(۷) الأبلّة : ا بلدة على قناطيع دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج الذي 
يدخل إلى مدينة البصرة» وهي أقدم من البصرة. 
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قط إلى حال إلا كان ما نَقَلَني إليه خيرًا مما نَقََي عنه”' 

ولا سقياة القورى 215 بو دنا أعب آ ا ھا کل إلى وال > رين خير 
۳ ال 

قيل للامام الشافعي نه وهو في مرض الموت: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟! 
ال ك مو الدقا احا ولاكقوان ارتا ول 0" 
راردا« وبكأس المنية شاربًاء ولا والله ما أدري أروحي تصير إلى الت تاها 
إلى النار فأعريهاء ثم أنشأ ق 

e‏ جَعَلْتُ الرَّجَا مني لِمَفُوِكَ سُلَمَا 
اف و ارا بكنوة وبي كان ا ق 
وكانوا رضي الل ال عنهم زجون رحمة الله لق لتاس sS‏ 
خلافًا لحال كثير من أهل الإدلال على الله كك مع قليل مِن العمل» وكثير من 
الاستطالة. 

وقال عبد الله بن المبارك كْهُ: جئت إلى سفيان ‏ الثوري - عَشِيّةَ عَرَفَة» وهو جَاث 
على رَكُْبَئيْهِ وعَيْنَاه تهملان. . . فقلت له: من أسوأ هذا الجَمْع حالا؟ قال: «الذي يظن 
أن الله ك لا يغفر له" . 

وَإِنْي لآذفو الل أَطْلْبْ عَفْوَهْ وَأعَلَمْ اد EEE‏ ده 

لين أَعْظَّمَ النّاسُ الوب فَإِنّهَا وَإِنْ عَظّْمَتْ فِي رَحْمَةٍ اللو مَضْفُرُ ماين 
وَصلى فحمد بن المتكير كانه على رجل من أهل المديئة كان يكيم ك وقال: 
«إني لأستحي من الله ك أن يعلم من قلبي اني ظننتٌ أن رحمته عجرت عنه)"' . 
وسيأتي في الكلام عن الخوف عند ذكر أحوال السلف أن بعضهم كان يبكي عند 
الاحتضار» وكان يُبْدِي خوفا من العاقبة. 

اله أن هذا وا عاد ل سارف ولك أن اتخوال الاس ارك ققد 


.)٤١( أخرجه ابن أبى الدنيا فى «حسن الظن بالله»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله؛ (۳۷)ء ومن طريقه البيهقي في «الشعب» .)۲١۸(‏ 

(۳( أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (۲/ )١١١‏ واللفظ لهء وار بن عساكر في «تاریخه» .0777١1/9٠0(‏ 

.)۷۷( أخرجه ابن أبى الدنيا فى «حسن الظن»‎ )٤( 

e اا لاف‎ ١ ]8( 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن باله» (44) واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية» 
.(TAV/V «14۸ /)‏ 
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]4 
يلتفت بعضهم إلى ناحية فيغلبه الرجاء والاستبشارء فيتمَنَى أن يُعَجَلَ بروحه» كم 
على الله ل . متهم من قد ير منازله عند الاحتضار» فيستبشرء ويفرح» ویضدر عنه 
بعض ما يدل على خاتمته . ومنهم مَنْ يلتفت إلى معنن خر كالذي يلتفت إلى ما فاه 
مما ارْنَاضَتْ عليه تفسه من العبودية من الصيام والقيام» كما ورد عن معاذ وَقينه أنه قال 
عند الاحتضار: «اللّهُمّ إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لجري الأنهارء ولا 
لِكَرْس الأشجارء ولكن لمكابدة الساعات» وظمَأً الْهّوَاجَر» ومزاحمة العلماء بالرّكَب 
عن علق ا 

وربما بكى بعضهم لأنه لَحَظ معنّى في كتاب الله وِيْنَ؛ كما جاء عن عبد الله بن 
رواحة 5نه لما ودّعه أصحابه وهو خارحٌ إلى مؤتة» وقد ذكر قول الله كك : «إوَإن 
نکر للا وَارِدُهَا کان عل ری سنا مَقضِيًا €6 [مريم: "”]0/١‏ . 

رفن این أن هد قال ت هعاورة عون الموت: 

هُوّ المَوْتُ لَا مَنْجَا مِنَ المَوْتِ وَالْذِي نتُحَاذِرٌ بَعْدَ المَوْتِ أَدْمَى وَأ 
ثم قال: e‏ وکات من ال وجڏ بِحِلَمِكَ عَلَى جَهْلِ مَنْ لم يرج 5_7 
غيرك» ولَّمْ يَئِنْ إلا بكَء فإنك واسع المعْفِرّة» ليس لذي خطيئة مهربٌ إلا أنت». 
قال: فَبَلَعَنِي أن هذا القول بلغ سعيد بن المسيّب فقال: القد رغب إلى من لا 
مرغوب إليه مثله» وإني لأرجو ألا يعذبه الله كل . 

إن ا ا ارك ب عدا لااطؤق لع بالكذات 
َو تَجّاوز قات رت رجيم عن مسيءِ ذنوبُه E‏ 
وعن عطاء بن السّائب» قال: دخلنا على اين غد الرضمرة ااي نعوده» فذهب 
بعض القوم يُرَجّيهء فقال: «إني لأرجو ربي وقد صمت له ثمانين رمضان» . 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» (ص١8١‏ - »)۱۸١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 22٠١7‏ واللفظ له. 

(؟) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١٠۳)ء‏ وابن هشام في «السيرة» (۲/ /30) . 

() أخرجه ابن أبى الدنيا فى «حسن الظن بالله» .)١١١(‏ 

(6) أخرجه ابن أبى الدنيا «حسن الظن بالله» .)١١١(‏ و«المحتضرين» )۷١(‏ عن معاوية وله 
وأخرجه ابن زبر الربعي في «وصايا العلماء عند الموت» (ص ۰)۸۳ ومن طريقه ابن عساكر في 
«تاريخه» )١159/51(‏ من كلام عبد الملك بن مروان. 

)2 أخرجه أبو نعيم في احسن الظن بالله» 21١1١7 /1١(‏ وفي «المحتضرين) (۲۹۰) واللفظ له» وأبو 
نعيم في «الحلية» .)١97 /٤(‏ 
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وكان عُمّر بن در ك# يقول: «اللَّهُمّ ارحم قومًا أطاعوك في أحب طاعتك إليك: 
الإيمان بك» والتوكل عليك» وارحم قومًا أطاعوك في ترك أبغض المعاصي إليك: 
الشرك بك» والافتراء عليك. قال: فكان بعضهم يقول: إن كان كل ما عصي الله به 
عظيمًا ؛ الوم سو TT‏ 1 

قال عضن ا «لما علمتٌ أن ربي ك يلي محاسبتي زال عني حزني؛ لأن 
الكريم إذا حاسب عبده تفضّل)”" . 

عن إدريس بن عبد الله المروزيٌ قال: «مرض أعرابي» فقيل له: إنك تموت» قال: 
وأين أذهب؟ قالوا: إلى الله يك قال: فما كراهتي أن اذهب الى من لأ ار ال 
ال 





هوا آخر الثلام على الرجاء. والممو دذه رب العالمين 


© © © 


.)97( أخرجه ابن أبى الدنيا فى «حسن الظن بالله»‎ )١( 
.)55( أخرجه ابن أبى الدنيا فى «حسن الظن بالله»‎ )۲( 
.)٤١( أخرجه ابن أبى الدنيا فى «حسن الظن بالله»)‎ )۳( 
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Ay 
O 


ها 


توطتة 


إن من أعظم دعائم التقوى: الخوف من الله كِيِْكَ؛ وذلك أن العبد إذا خاف الله اتقاه 
بفِعْل ما أمره ربه» وتَّرّك ما نهاه عنهء بل إن ذلك الخوف يسوقه إلى المبادرة 
والمسارعة فى فعل الخيرات. وأما إذا قل وف العبد من ربه وخالقه» فإنه يكون أكثر 
ا اللهء وانتهاكًا لمحارمه. 

ومن ها كان هذا الحديث عن الشوف هن الله ع8 عن أخل احياقه فى النفوض» 
وتحقيقه في القلوب من ناحية؛ وليكون ذلك في مقابل ما تقدم من الحديث عن 
الرجاء؛ فيحصل الاعتدال في تحصيل هذه الأعمال الجليلة» والتَحَلي بها من ناحية 
ا 

وقد جعلت الحديك غن الخوف بعد الحديث عن الرجاءة وذلك أن الله تبارك 
وتعالى لما وَضَف آهل العبودية الخاصة قال: جو رمه وشات مداه 
[الإسراء: ۷١]؛‏ قَقَدَّمَ الرَّجَاءَ على الحَوْفٍ. 

وقي الحديف الس + إن زرحم سَبقث عضي" فكان ذلك هما يدعو إلى 
تقديم الرّجَاء على الخوف. ۰ 0 


© © © 


»۷٤۲۲( تقدم تخريجه بلفظ: «إن رحمتي غلبت غضبي»» وأخرجه بهذا اللفظ البخاري‎ )١( 


“ولا «(Vo004‏ ومسلم بنحوه )۷0۱( من حديث ان هريرة اه . 


لبه 





Black plate (119,1)‏ هم 


تن اتخوف رحق ةة 


R RRR‏ ¦ ؛¦؛ R؛؛¦R؛RRRR‏ كأ 








الخوف فى اللغة: 

باو لور في وذ على لخن والمَرّع» كما قال الصاغاني» وابن فارس” . 

الخوف فى معناه الشرعى : 

قال الراقب” «الكرب» ترم وغ امار حظن نه أو ما باه 

وقال الجرجاني : «الخوف: توقع حلول مكرووة اواقرابت مسري جاه 

وقال اشن خدامة: اهو تألم القليث واجحفراقه سبي توفع مكروةه في 
لمل ابي 

وقيل: «هَرّب القلب من حلول المكروه عند استشعاره». 

وقيل: «هو اضطراب القلب وحركته من تذْكُرٍ المَخُوف» . 

رة الا ار 


© © © 


)١(‏ انظر: «العباب الزاخر» »)5٠094/1١(‏ مادة: (حَوَفَ). 
(۲) انظر: «مقاييس اللغة») (۲/ »)۲١‏ مادة: (حَوّفَ). 
(۳) «مفردات القرآن» (ص١١١).‏ 

(:) «التعريفات» (ص79١٠).‏ 

(5) «مختصر منهاج القاصدين» (ص۳۸۳). 

(5) «مدارج السالكين» .)0١7/1١(‏ 

(۷) المصدر السابق .)١١١/١(‏ 


لبه 





Black plate (120,1)‏ هم 


OT 5‏ أعمال القلوب 
RS‏ ل 








الفروقات فى باب الخوف 


أولا : الفرق بين الحوف والحزن: 

الخوف يكون لشيء مستقبل. أما الحزن» فيتعلق بأمر فائت. 

ورْبّما استعمل أحدهما في موضع الآخر. 

قال ابن القيّم كانه : «الفرق بين بكاء الحزن وبكاء الخوف : أن بكاء الحزن على ما مَضَى 
من حصول مكروه أو فوات محبوب» وبكاء الخوف يكون لما يُتَوَقع في المستقبل»"''. اه. 
ثانيًا : الفرق بين الخوف والخشية: 

«قيل: الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره» والخشية أخصٌ من 


38 


الخوف؛ فإنَّ الحَشْيَةَ للعلماء بالله» قال الله تعالى : تما قى اله من عبادو العلموا ب 
[فاطر: ۲۸]» فهي خوف مقرون بمعرفة» فالخوف: حركة» والخشية: انجمّاع وانقباض 
وسكوق 
فالخورق TEE e E‏ 
وقيل : الخوف: تألم التفس من العقاب المتوقع بسبب ارتكاب المنهيات» والتقصير 
فى الطاعات . 
اة حالة تحضل فد الحو يحظمة الخال وهه ورف الج عة" . 
. ل 1 2 aA et:‏ 2 
وقيل : الخشية: خوف مع تعظيم ؛ ولذلك خص بها العلماء 8 
وبعضهم يفسّرها بالخوف» ويقتصر على ذلك ؛ ولهذا قال مَنْ قَالَ من السلف؛ 
کد اعيبر 2115 نے ا ع کے کک ا وو 
22 
نه 5 


)١(‏ «زاد المعاد» (١//1/ا١)‏ بتصرّف. 

(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» )017/١(‏ باختصار. 
(۳) انظر: «الفروق اللغوية» (ص٠55).‏ 

22 انظر : «مفردات القرآن» (ص۹٤۱)»‏ و«الكليات») للكفوي (ص۲۸٤)‏ . 

(5) انظر: «لسان العرب» »)٠٠١/٠۸(‏ مادة: (خشى). 

6 أخر جه نعيم بن حماد في «زوائد الزهد» ١م‏ 


لبه 





Black plate (121,1)‏ جم 


الفروقات في باب الخوف 





5206 5 


رلك أن السلتت وان كاتوا رن المع بأقرب'عبارة ن المراة دون العذاقيق+ 
لأسي عه قن نول انا للح e Ga o‏ 
اللفظة» وتدل على معناها تمامًا. وأما من يمنع ذلك فيقول: لا بُذَّ من فَرْق» وهذا هو 
الأعمّ الأغلب في الألفاظ المتشابهة؛ أن ثمة فروقات من جهة المعنى في المعاني 
التكميلية الزائدة التى تحتف باللفظة» وتختصٌ بهاء فتؤدي معنى لا تَوَّدَيهِ اللفظة 
الأولى» ونا را مات أصل انی 

والله ك قد فرق بينهماء كما قال: «إفاضرت َم طَرِيمًا في الْبَحَرِ ل ا ا 
شی € [طه: ۷۷]ء فذكر الخوف مع الخشية» وكذلك قال: #إوضتوت رم وحَافُونَ 
سُوءَ اساب €6 [الرعد: »]7١‏ فدلٌ ذلك على أن بَيْنَ الخشية والخوف قَرُقًا لا يُنگر؛ 
ولهذا يمكن أن نقول بأن الخشية أخص من الخوف» فهي خوف خاص» خوف يصاحبه 
علم» يتب عن رجادل وتعظيم؛ لأف مخ عرق المحود د 8 معرفة صحيحة بأسمائه 
وصفاته عَظمَّه ؛ ولهذا قال الله ك : اشا حتى اله من عباده اموا [فاطر : ۸[. 


فهي خوف مقرون بالمعرفة؛ لهذا قال النبي كلا : «إِنّي لَعْلَمَهُمْ باش وَأَسَدُهُمْ لَه 
0 

ومِنْ نَم فإنه على قَذْرٍ العلم النافع تكون الخشية» أمّا العلم الضارٌ فإنه لا يزيد 
الأنسان إلا بغذا عن الله كك وليذا فيرتية الخشية أعلى من رة الخوفه, 

قال أبو البقاء الكمّوي : «الخشية أشد من الخوف؛ لأنها مأخوذة من قولهم: شجرة 
عخاشية؟ أى: ابا وهو قرات بالكلية: وال فاه ال 


سر سح سس 


داء» ولیس بِمَوَات ؛ ؛ ولذلك حصت الخشية بالله في قوله : «# كشوت ريم [الرعد: ١‏ 
راصن كوي مل الحصسي» ۾ وات كات الخاشى قرا والشوفا يكون من 
تتف الخاظي ون كان الت ا ا لع 
وَلهذا؟ قان «الخائف ولت إلى الب والامساكه وضاحي: النقشية بلج ال 
الاعتصام بالعلم؛ فَمَئْلهُما مَل من لا علم له بالطب» ومنل الطبيب الحاذق» فالأول 
بلجا إلى الشهية والمرت؟ لفلا مع قد و الأ يلجا إلى الأدوية"45 +الشقية كروك 
)١(‏ أخرجه البخاري )11١١(‏ واللفظ له» ومسلم (7705) من حديث عائشة ويا . 


(۲) «الكليات» (ص۲۸٤).‏ 
(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» )01/١(‏ بتصرّف. 


لبه 





Black plate (122,1)‏ جم 


a‏ ' أعمال القلوب 


ثالثًا: الفرق بين الاشفاق والخوف: 

قال ابن الق أنه : «الإشفاق : رقة الخوف» وهو خوف برحمة من الخائف لمن يخاف 
عليه » فنِسبته إلى الخوف نِسْبة الرأفة إلى الرحمة؛ فإنها ألطف الرحمة وأرقها» . اه 

وَعِدّف الذاغبي الاشفاق أنه غناية مختلطة يخوف؟ لان المشفق ب المشنق 
عليه» ويخاف ما يلحقه. . . فإذا عدي ب امنا فمعئى الخوف قيه أظهر » وإذا غذى 
بافى) فمعنى العناية فيه أظهر»”"2.اه. وهكذا إذا عدي (بعلى). 

ريال الزبيدي: «الشَّمَّقَ: الخوف مِنْ شِدَّةٍ التضحء وقد شَفِقَ شَمَهَا: حَافَء قاله ابن 
اھ 

والخلاصة: أن الإشفاق إذا عَذَيْتَهُ ب(في) أو (غلى) دل غلى العناية بهذا المشفق: 
وَالرَّحْمَة به» والحرض عليه» ومن ذلك له تعالى : فالا إا ڪت مَل ف أَهْلِنَا مَشَفِقِينَ 
(©0* [الطور: ١۲]ء‏ وكقولك: قُلان يُشفق على ولده. 

أما إذا ا e‏ ا مك ا 


ناح ساس 





الإشفاق لما ذكر هذا ا 

فدلٌ على أن الإشفاق أخص من الخشية» وأخصٌ من الخوف» فهو خشية مقرونة 
ما Cl‏ فليس كل خائف مُشْفْقًا . 

ومما تقدم يت شيو أن عناك فنا وللا بين الأكبفاق «الشهية» ويوكد هذا 
ورودهما ساق واحد في ثلاث آيات من مجموع عشر من آيات القرآن الكريم 


قال تعالى ذ ا وم ين د فشو 49 [الأنبياء: 8؟]» وقال 
تال آله كنت رم اليب وهم ين السام مَنْفِقُوت 463 [الأنبياء: 44]» 
وقال جل في علاه: مان ان هم مَنْ ية رهم مُشْفِفُونَ )€ [المؤمنون: .]٥۷‏ 
رابعًا : اليد بين ا u‏ 


ا (رهب) E UE‏ ته ت TET‏ اول 
والمقصود هنا المعنى الأوؤل: قال؛ : رَهِبّه : إذا خافه. 
)١(‏ «المدارج» (018/1). (؟) «مفردات القرآن») (557 - 555). 


م «تاج العروس» (508/55)., مادة: (شفق). 
(4:) انظر: «مقاييس اللغة» (۲/ ۷٤٤)ء‏ مادة: (رَهَبَ). 
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الفروقات في باب الخوف 





وقيل : «الرَّهْبّة: طول الخوف واستمراره» ومِنْ تم قِيلَ للرّاهِب: رَاهِبًا؛ لأنه يُدِيم 
الخوف. وأصله من قولهم : جمل رهب : إذا كان طويل العظام» مَشْبوح الخلق»'. 

O a 

وقال ابن 0 كاه : «الرَهْبّة: هي الإمعان في الهرب من المكروه» وهي ضِد 
الرَعبة؛ التي هي سَمَر القلب في طلب المرغوب فيه" .اه 

ولذلك؛ فالرهبة أخص من مُطلق الخوف» فهي خوف مع تحرّز واضطراب الخائف 
وارتعاده» فيحصل له بسبب ذلك رَهْبة تُخالِج شعوره» فتَذْفَعه إلى مُجَائَبة مَوَاطِن 
الهٌلكة؛ فيحصل له الهرب من المَخَاوف . 

وبهذه الطريقة تستطيع أن تجمع أقوال العلماء» وتنظمها في سلكِ واجد» دون أن 
توجّد مُتّافرة بينها . 

الفرق يبن الخرف والوجل: 

وأما الفرق بين الخوف والوّجَل فيمكن أن يُقَال بأن الوَّجَلَ هو القَّلّق وعدم الطمأنينة . 

وبعضهم يقول: «الوَجَل: استشعار الحَؤْف)” 

وبعضهم يقول: الخائف إن لم يكن مطمئثًا فهو وجل . 

وابن القيم كه يُفَسَّرُ الوَجَلَ بأنَّهُ: «رَجَفان القلب وانصداعه لذكر من يُخَاف 


سلطانه وعقوبته»” 5 


وبعضهم يقول: الوَجَل حَؤف مع فَرّعَ "'» والمّرّع يحصل معه ولا بد اضطراب 
الخائف» ويحصل معه رَجَفان القلب؛ لآن المَرّع - كما سياتىء خوك ديك هه 
ويفجؤه؛ فيحصل له بسبب ذلك انزعاج وقلّق. 

وبهذا كله نعرف أن الوّجَلَ أخص من الخوف» وأعلى مرتبة منه. 
سادسًا: الفرق بين الخوف والهيبة : 

قال ابن القيّم كه : «الهَيْبّة: خوف مُمَارِن للتَعْظيم والإجلال» وأكثر ما يكون مع 


المحبّة وال ا 

)١(‏ «الفروق اللغوية» (ص١55).‏ (؟) «الكليات» للكفوي (ص559). 
(۳) «المدارج» (017/1) بتصرّف يسير. (:) «مفردات القرآن» (ص"1١5).‏ 
(5) انظر : «الفروق اللغوية» (ص57؟). (5) «المدارج» .)١۱۳/١(‏ 


٠ 6‏ الظرة اة الت 011123 ما یج 
(۸) «المدارج» .)٥۱۳/۱(‏ 
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Black plate (124,1)‏ هم 


]لل ٠‏ بل اط 

ل يي 
الخوف من الله ك فمن ذلك : 

- الرَّوْعٌ: 

الروع: الفزع» يقال: رُعْتٌ فلانًا وروغته فازتاع؛ أي: أفْرَغته ففزِعَ . 

ويقال: لا ترع؛ أي: لا تخف» ولا يلحقك خوف""'. 

وذكرٌ الع في القرآن في آية واحدة» منسوبًا إلى , إبراهيم تا قال تعالى: كلما 
ذهب عن رهم لع وا شر 4 فى فور اظ 4 [هود: 00 وفي حديث 
نزول الوحي : ثَمَالَ: «رَمّلونِي رَمُلونِي), فزَملُوه ه حتى ذهب عنه الرَّوْع'") 


وفي خديث وفيا ايخ غمر يلها لما رأى النارة فجعل يقول: #أعوذ بالله مِنَ التار» 
فقال له المَلّك: «لم تَر . 





ا 

الوَّجْس: أن ينتاب قلب الإنسان خوف لِصَوْتٍ أو حَرَكَةٍ يحس بهاء فيظهر منه ذلك 
الف 9 

قال تعالی : اوج مم ي [الذاريات: ۲۸]» ولكن هذا اللفظ لم ترد مسا 
في الخوف من الله ل . 

- الرغب 


وهو من ألفاظ الخوف أيضًاء وتدل مادّة (رَعَبَ) على القطع» ومنه قولهم للشيء 
المَقَطع: مُرعَب. كما تدل على الامتلاء» ومنه قولهم: سَيّل راعب» إذا ملأ الوادي» 
فهذه ثلاثة معانِ» ومن راعاها عرَّف الرعب بأنه الانقطاع من امتلاء الخوف» وقيل: 
هو اشد الف 

وقال ضصاحب الكشاف :“اهو الخرف التاق برغب الضدر» آي بملوه ١اه‏ 


)١(‏ انظر: «الصحاح» »)١577/5(‏ مادة: (روع)» و«تاج العروس» »)١59/5١(‏ مادة: (روع). 

(؟) أخرجه البخاري (۳)» ومسلم )١10(‏ من حديث عائشة وا . 

(۳) أخرجه البخاري (۱۱۲۱)» ومسلم )۲٤۷۹(‏ من حديث ابن عمر وا . 

(:) انظر: «القاموس المحيط» (2»25157/5 و«تاج العروس» (۷١/٥)ء‏ مادة: (وجس). 

(5) انظر: «مقاييس اللغة) (۲/ »)5٠١- ٤٨۹‏ مادة: (رعب)». و«مفردات القرآن» (ص۳۹۷)» 
مادة: (رعب). 

(5) «الکشاف» (5//ا 50 ). 


لبه 





Black plate (125,1)‏ هم 





الفروقات شي باب الخوف کر 
قال عا لإتالىى كارب النيتت E‏ 1ه وهو ارف 


وقال النبي يَثةِ: «نْصِرْتُ بالرّعْبٍ مَسِيرَةَ شَهْر"''. 


وبذلك تكون دلالة الرُعْبٍ أشدّ مِنْ دلالة الخوف» إلا أنه لم يرد في الخوف من الله 
تبارك وتعالى . 
٤‏ - الفزع: 

وهو انقباض مفاجئ يصيب القَلْبَء مقرونًا بتوقع مكروه عاجل' ''. 

وقال الراغب: «المَرَعُ : الْقِبَاض ونِقًار يَغْتَرِي الإنسان من الشيء المُخِيْفء وهو من 


و 


جنس الجَرّع , ولا يقال : فزغت من الله» کا يقال : ا لد اه 


ه - القرق: 

وهو الخوف الشديد» وأصله: انزعاج النفس بتوقع الضَّرّر. 

قيل: «وهو من مفارّقَة الأمْن إلى حال الخوف» . 

قال تعالى : ویرت پاق لم ینک وما شم نكا وَلككم م برت 469 
[التوبة: 05]. 

قال الراقب: شرق القلت من الخرفة اه 


© © © 


001١‏ أخرجه البخاري )۳۳١(‏ واللفظ لهء ومسلم )٥۲۱(‏ من حديث جابر بن عبد الله ا 
(؟) انظر: «الفروق اللغوية» (ص557). 

(۳) «مفردات القرآن» (ص۳۷۹)» مادة: (فزع) . 

(:) (روح اا 

(5) «مفردات القرآن» (ص778)» مادة: (فرق). 


لبه 





Black plate (126,1)‏ هم 


7ب 0 00 


الملازمة بين الخوف وغيره من أعمال القلوب“ 





تبيّن مما سبق من الكلام على الرجاء ‏ أن الخوف ملام للرجاء» وأن الخوف 
الصحيح لا بُدَّ معه من الرجاءء وأنه إذا انعدم الرجاء أصبح الخوف قنوطًا ويأسًا من 
رحمة الله . 

وغرقنا فيما سبق أن من المقامات والأغيال القلبية ها يكون جامعًا بين فقامية: 
ومنها ما يكون جامعًا لأكثر من ذلك» ومنها ما يندرج تحته عامة المقامات» فلا 
يستحقٌّ صاحبه ذلك المقام وتلك المنزلة إلا باستجماع ما تحته من الأنواع. 

فالخوف مثلا يجمع مقام الرجاء والإرادة» والخشية تجمع مقام المعرفة بالله 
والتعرفة عق صبوديعه» تم غرف الله وعرّف حقه اشترت ‏ شيعه لله ولهذا قال الله 
تعالى: انما يحْتَى الله من عِبَادِو الْعُلمواً4 [فاطر: ۲۸]. 

وهكذا مقام الهيبة؛ فإنه يجمع المحَبّة والإجلال والتعظيم» فالخَوْفُ بِمْجَرَدِهِ لا 
يكون هيبة» والمحَبَّةٌ بمجرَّدِمًا لا تكون هيبة. 


© © © 


(۱) انظر: «مدارج السالكين» .)١1557/١(‏ 
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الخوف: «من المقامات العَليَة» وهو من لوازم الإيمان» قال الله تعالى: مإوَحَافُونِ إن 
كم مر )4 [آل عمران: 175]» وقال تعالى: یل خسوا ألكاس وَأحْسَونٍ 
اة 16 وقال تعالن عونا عى أنه فن ماد اا كه رقاطن: اء وكلها 
گان العيد اقرب إلى وبداه كان أشد له خشية ممن دونه 

وقد وضات اله تحال الملاتكة بقرله: اد رم من قهز اط 1 e‏ لا لبياء 
بقوله : و الزیتے لغوت رسكت اله ووه ولا شون لمذا إلا آله [الأحزاب: ۳۹]. 

وإنما كان خوف المقرّبين اشد لانَهُمْ يُطالبون بما لا يُطالّب به غيرهم» فيراعُون 
تلق اة ولا ناراجت 4 مه الشكر فلن الدولةة اغف بال لعلة تلك 
N‏ 
ق a‏ اسقط امبر 

فهذا هو الخائف حقّاء وهو المؤمن حمًّا؛ كما قال الله كك : «الم © ذلك 
الک ارت يد عدف لين 3 ن و ا وا 
5 1 و ب ص ا 0 ع دست کک کے عرص + ع مه مه 
تعالى: لتا کلک ليطن حرف اوليك كل خَامْهُمَ وََافْوْنٍ إن كم مُزَمِينَ © 4 
[آل عمران: .]۱۷١‏ 

قال ابن سعدى ا «وفى هذه الآية: وجوب الخوف من الله وخدى و هن 
لَوَاذِم الإيمان» فعَلّى قَدْرٍ إِيِمَانِ الْعَبْدٍ يون حَوْقهُ مِنَ الله" .اه. 

ولهذا قال الله َكَ: اما الْمؤْمو الْدِبنَ إا ذكر الله يلت فلوم وَإذَا تلبت عل 
ءايه رادنهم إِيمَانا وَعَلَ رَيَهُمَ يَتَوَكُونَ ©4 [الأنفال: ۲]» ف«الخوف هو عَلَامَةٌ صِحََةٍ 
الإيمان» وتَرَحُله من القلب علامة ترخل الإيمان منه» . 


.)۳٠۹/۱۱( ما بين الأقواس من كلام الحافظ في «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» (۲۷۹/۱۲). 
() «تفسير السعدي» (ص5575). 

(5) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» /١(‏ 016). 
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ولهذا قيل + «القلب إذا خرّئ من الهة غرق من الإبمان : 


وقال وهب بن مُتبّه كه : «ما عبد الله بمثل الخوف)”". 
وقال أبو سليمان الداراني كأَنْهِ: «أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله 
ا 


وثال وهب بن الورد: «يلعَنًا آنا صرت لحوف اله مكل فى الجسد: قبل إثما مكل 
خوف الله كمثل الرجل يكون في منزله» فلا يزال عامرًا ما دام فيه ربّهء فإذا فارق 
المنزل ربه وسكنه غيره خََرِبَ المنزل» وكذلك خوف الله تعالى؛ إذا كان في الجسد لم 
يزل عامرًا ما دام فيه خوف الله فإذا فارق خوف الله الجسد خرب» حتى إن المار يمر 
في المجلس من الناس فيقولون: بئس العبد فلان» فيقول بعضهم لبعض : ما رايتم 
منه؟ فيقولون: ما رأينا منه شيئًا إلا أنا نبغضه؛ وذلك أن خوف الله فارق جسدهء وإذا 
مَرّ بهم الرجل فيه خوف اللهء قالوا: نِعْمَ والله الرجل» فيقولون: أي شيء رأيتم منه؟ 

E 

( 


فيقولون: ما رأينا منه شيئًا غير أنا نجبه 


وقال الربيع بن أنس في قوله: وإصَرَب أله متا كمه طبه كَُجَرَوْ صي 
[إبزاهيم 4 :1١١‏ ااهذا عثل الإيمان» الإيمان: السجرة الطيبة» وآ صله الفايت الذي لا 
يزول: الإخلاص لله؛ وفرعه في السماء: فرعه خعشية الله , 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: «فضيلة كل شىء بقدر إعانته على طلب السعادة» 
ی القاك الله قا وارب مه ل ما أغات على للف قير ك قال اهال 
E O‏ 
ذلك لِمَنْ شى رم 42 [البينة: 1۸ . اه. 

وقد أطال ابن القيم ل في كتابه «إعلام الموقعين»" في تقرير هذا المعنى» 
وا سيا 


)١(‏ «تاريخ الإسلام» »)١5١/55(‏ ونسبه للجنيد كأله. 

0 المجموع رسائل ابن رجب» (55/5). 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۹/ )٠٠۹‏ والبيهقي في «الشعب» )۸٤۹(‏ واللفظ له. 
(:) «التخويف من النار» ضمن «مجموع رسائل ابن رجب» .)٩١ /٤(‏ 

(5) أخرجه ابن جرير فى «تفسيره) .)058/1١5(‏ 

() «مختصر منهاج القاصدين» (ص785). 

(۷) انظر: (005-598/5). 
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ثم إن الله لك إنما حَلَىَ الْخَلْقَ ليعرفوه» ويعبدوه» ويخشوه» وقد صب الأدلة على 
عظمته وكِبْرِيَائِه ليَهّابه هؤلاء الخلق» ويخافوه خوف الإجلال والتّعْظيم. 

ووصف لهم شِدَّة عذابه» ودَارَ عقابه التي أعدّها لمن عَصّاه؛ ليتّقوه بصالح 
الأعمالء ولهذا كرّر الله كلك في كتابه ذكر النّارء وما فيها من الأغلال وألوان العذاب 
والنكال» وما احتوت عليه مِنَ الزقوم والضّريع والحميم والسلاسل» إلى غير ذلك مما 
وصفه الله ك من الأحوال والأعوالة وذها ذلك عاد إلى خشيعه وتوا 
والمسارعة إلى امْتَئال ما يأمر به ويحبّه ويَرْضَاهُء واجتناب ما نهاهم عنه. 

فمن تأمّل كتاب الله كك وأدارَ فيه فكرّه؛ وجَد من ذلك العَجَب العُجاب» وهكذا 
مَنْ نَظْرَ في سُّنَّة رسول الله كلل وحَال السَّلّفٍِ الصالح رضي الله تعالى عنهم؛ عَلِمَ 
أنْهُمْ إِنَمَا بَلَغُوا أعلى المقامات بسبب ما وَقَمَ فِي قلوبهم من إجلال الله وحََوْفِه 
وخشيته» وتعظيمه» وتقواه. فهذا هو الذي حملهم على الجد والاجْتِهَادٍ في الطاعة» 
وتشر حي الله 38 فى الآفاقء ركت الك ونظيها عن شيواتينا وا راتيا ٤‏ فكان 
لوو الك اتحيرثة الى إلا ی جد نتن كاعد إلى لهم يتيك نقد كان 
السلف الصالح أعظم الأمّة حَوْفًا مِنَ الله كلك وخشية له. . كيف لا وقد قال قائلهم 
- وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما : «لأن أدمع دمعة من 
خشية الله كك أحبّ إلي ف أن ادق أل عا 

وقال كعب الأحبار: «لأن أبكى مِنْ حَشْيَةِ الله» فتسيل دموعى على وَجُنتى أحبّ إلىّ 
من أن أتصدَّق بوزني ا( ۰ ۰ ۰ 

وعن أبي أمامة طكد» عن النبي يك أنه قال: لي ن شي أَحَبٌ إِلَى الله م د 
وأَنَرَيْن: فَطْرَةٍ ُمُوع مِنْ حَشْيَةٍ الله وَقَطْرَةِ دم تُهْرَاق فِي سَبِيلٍ الله. ..» إلى ار 
الحديث 0 

وقال حاتم الأصم كل ١‏ «لكل شيء زينة» وزينة الاو الكو 

كما أن أصحابه هم الأمناء» كما جاء في وصية عمر رضي الله تعالى عنه: لا 


00. 


0( ب جع : «التخويف من النار» (ص١5‏ -529). 

(۲) «صفة الصفوة» .)٦٥۸/١(‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)۳١١/٥(‏ 

(:) أخرجه الترمذي )١1594(‏ وحسّنهء ووافقه الألباني في «صحيح الترغيب» (1785). راجع: 
«السبيل الهاد) .)۱١٠۸(‏ 

(5) «الرسالة القشيرية») .)5954/١(‏ 
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تصحبنٌ الفاجر فتَعَلَّم فجوره» واعتزل عدرّكء واحذر صديقك إلا الأمين» ولا أمين 
إلا من خشي الله» وتخشّع عند القولء ودل عند الطاعة» واعتصم عند المعصية» 
وانتشر فى أمرك الذين يخرف 1ه 

وجاء عنه: «آخ الإخحوان على قذر التقوى, ولا تجعل حديثك بذلَة E‏ تلان 
الا عند من بكسي ولا نفع ستجناف ١‏ عع قن ENE sS‏ 
إلا بما تبط الأموات» وشاور في أمرك الذين يخشون الله كك . 

رقللك آ ن 4 قن تخملهم على التصيقةة قلا ارون شا فيه لضع لك 
إلا بذلوه» فتَامَن بذلك العَذْر والخيانة والغشٌ. وقد قيل: «ما لِلَعَبْد صاحب خير من 
الخَؤْف والهممء فيما مضى من ذنوبه» وما ae‏ 





© © © 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» »)2١7949(‏ وأبو يوسف في «الخراج» (ص55)» وابن أبي شيبة 
84/6" )1/ ¥10« لام ومن طريقه أبو داود في «الزهد» (2)917 وأخرجه البرجلاني في 
«الكرم والجود» (۳۸)» وابن أ بي عاصم في «الزهد» .)٩١(‏ وابن حبان في «روضة العقلاء» 
(ص١45)‏ واللفظ لهء والخطابي في «العزلة» (ص58)» وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 2205 وابن 
عساكر فى «تاريخه) (55/ 759). 

(۲) أخرجه البلاذري فى «أنساب الأشراف» .2777-*5777/٠١١(‏ وابن أبى الدنيا فى «الإخوان» 
)٤۷(‏ واللفظ له. ` ا ا 

(۳) «تاريخ الإسلام» )۲۳٠/١۳(‏ ونسبه لشقيق البلخي. 
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POLE 


الخوف ف الكتاب A‏ 


النصوص الواردة في الخوف كثيرة جدَّاء نكتفي بذكر بعضها. 
آولة: الخوف في القرآن الكريم : 

لقد تنوعت النصوص الواردة في الخوف في كتاب الله تعالى : 

فتارة: يأمر الله ك به» كما في قوله: ثلا اهم وََافوْنِ إن كت مويك © )» 
[آل عمران: »]۱۷١‏ ##وادغوة حَومًا وطممًاً االات ١دا‏ رذ للق ق قيلت ما 
َم [الأعراف: ١٠٠]ء‏ وله حى أن a:‏ [الأحزاب: ۳۷]ء #وإتلى فارهبون 
€ [البقرة: ©14١٠‏ «إقلا تسوا ألكاس وَأَحسَونِ [المائدة: 2144 اتقو ريك وأخشوا 
ا جز وال عن ولو [لقمان: .]۳٣‏ 

وتارة: يجعل آهل الخوف هم أهل الاعتبار والانتفاع بالمواعظ والقرآن والذكر؛ 
كما قال الله ل : اند لقان من اف وعيد © [ق: 4]« مال 1 ا 
يبب كنبا مرها مان قر مه جلو الي خوت رُم ثم طن جَلودهم ووه 
إل ذکر آم [الزمر: *؟]ء وقال: «ؤوأنذز به الد افون أن موا إل ره لس لمر 
ین دونو وَل ولا هَفِيمٌ لمهم يمو 63 [الأنعام: ١١]؛‏ فالذين يخافون أن يُحْشَرُوا إلى 
ربهم هم الذين ينتفعون بمواعظه» وكذلك قوله: «إوركًا فيا ايه للذ يحَامُوتَ الْعَدَابَ 
آلألم © [الذاريات: 7" الما شر س اتی زكر وَكَنىَ لن بال [يس : 
۱ «طه © ما ارلا عك قران لش © إل نت لمن تى ©4 [طه: ١‏ ؟]ء 
لن في ذلك مه لن نى ©4 الاعات ١٠ا‏ و من نى ©6 [الأعلى: »]٠١‏ 
لا أت مدر من سا 46 [النازعات: ۲٤١‏ تما نر الین توت رم بِالْمَيبٍ 


اموأ ألصّلَْة4 [فاطر : 18]. 
وتارة: يجعل الخوف من صفات خاصة أوليائه وعباده المتَّقِينَ؛ كما قال الله كيك : 


ولیت يِصِلْودَ مآ مر لَه يو أن يول وضتوت رب وان سوه ليساب ()4 [الرعد: 
م ل اس ع عي اع رن لخر 5 5 E‏ ر وه 
۱ الد لدا ذكر الله ولت فلو € [الأنفال: 5ع اتهم ڪا رغرب فى 


< ر ت عم ول عم يي صد 


الْخَْرات وبدعوننا رعغبا ورهبا وحكاواً لنا ی 40 [الأنبياء: 4°[ افون رم 


ر e‏ 2 0 > عدو ددعو اين ھەر 2 وہ ر Fr‏ 
من فوقَهم [النحل: 215٠‏ «إأوليك الذين يدعوت ببنغورت إل ريهم الوسيلة أهم أقرب ورجون 
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مته ويكافورت عاب [الإسراء: »]٥۷‏ ف يخافون يوه دوه ا ا فيه ا لامك © 
[النور : ۳۷]ء فوشن لر وا با كان مره طا 462 [الإنسان: ۷]ء 5 هم ين 
عَدَافِ هم ِْم 4€ [المعارج: 97]ء نجاف ونه ن المصاجع يدعو رم حو 
EE O‏ اه اما َر كن مويك الوم ع اله ور لاخر 


20-0 صن کا تي 0 2 ر 


الصاو ماق ااا و3 ع إل 4 ا ۸ ا إتما مخثى اله من عبادو 
اموا [فاطر : ۲۸]. 

وتارة: يذكر أن العاقبة في الدنيا لهم : «اوشڪنكم الأَيْسَ ين بَعْدِهِمَ ذلك لِمَنْ اك 
مَقَاى وساف وعيدٍ 4O‏ اة 114 

وتار يذكتر غقراة ریه إن ان عة ديكو القن لجر كنوه ولب يد 
4O‏ [الملك: .]١١‏ 

ثم بين أنه أدخلهم الجنة بسبب خوفهم eee‏ 


ا ع از کک او ی ی 


وقال أهل الجنة: الا ى مَل ف آهل مُنْفِقِنَ © فى اله عا وَوَفَدَا عَدَابَ 
أَلسَمُور )€ [الطور: 2357 ۲۷]. 

ولهذا قال إبراهيم التيمي كَدَنه : يقي لعن لم ففق أن يخاف ألا يكون من أهل 
الجن لأنهم قالوا: إلا كا مَل ف اهيا منَفقِنَ ©6 [الطور: +000 . 


د رع 


وقال الله تعالى: وما من حاف مقام ریہ وتھی النَنْس عَنِ الو ل ن ليد ھی المآ 
(©4 [النازعات: e CEN sé‏ يك قا © فم ا 5 كلك الور 
)سوه ي ل وه وك 2 م چ خط 5 عدا ا ل 
وهم رة وسروياً ا رھم ب يما صَبرقا جه ور 09 متَكِينَ فا عل الارايك لا رون فيا شمسا 


كلا ا © واي عل ها درت فُطوفها تدليلا [الإنسان: .]١٤ ٠١‏ وكما قال الله 


م مغ رمم 


e‏ 2 اة لمق عر بيد € هدا ما وُعَدُونَ لل اوي حَفيظ © من 
حَنِىَ امن بألل وة بكب تنيب ) أاَخُلْوهًا 58 ذلك يوم لود 4O‏ [ق: "١‏ 4"]. 


رق عم ےر 


حن.ختل عت E‏ 5 8ک 
دي ها المعنى : #إرك آل موا سلوا القيلكت أزليك ر ع آل © 


رر 


35 


سس رو و محوء ےر لر مه عدر 


انق عند وني جلت عدن د بو فا لاز و أبدا رضی ی آله عنم وَرَضُوأ عنه ذلك 
e‏ ©4 [البينة: ۷» ۸]. 


عورم ع EE‏ ارسج صر 


وقال: ومن د بطع اه ورسوله, ویش الله 


ثانيًا: الخوف في السنة: 
عن أنس کے أن التي ية دخل على شاب وهو في الموتء فقال: ١‏ 


مج ر 


يتفه اوليك هم الْفِرْونَ ل6 [النور: .]٠١‏ 


مي 
س 


.)۸۷۳( والبيهقي في «الشعب»‎ .)٠١ /54( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
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الخوف فى الكتات وَالسّنَّة 





تجد؟)» قال: والله يا رسول الله! إني أرجو الله وإني أخاف اتوي فال 
رسول الله يلل : لا يَجْتَمِعَانِ في كَلْبٍ عَبْدٍ في مِثْلٍ هَذَا الْمَوْطِنِ إلا َعْصَاهُ الله ما رجو 
ينا E‏ 

وعن أبي هريرة وله » عن النبي بي قال: «مَنْ خاف َء وَمَنْ أَدْلّجَ لع المَنْزِلَء 
ألا إِنَّ سَلْعَةَ الله غَالِيَة ألا إِنَّ سِلْعَةَ الله الجنّة”" . 

وعن ابي a‏ ينه أيضّاء عن النبي بي أنه قال: ات الله في ظِلَّ يوم 
ا ِل ظِله» ور ف : «وَرَجُلٌ طَلَبَنْهُ امْرَأَةَ ذَاتْ مَنْصِب وَجَمَالِء فَقَالَ: إِنّي 
حاف ا . َّ ْ 

ورعن عائشة وا ثالت: سالت رسرل اله كلة عن هذه الآية: ران زف ا ١ا‏ 
و ا ل ].. . أهم الذين ر اطي كت EET‏ نت 
الصَّدَيِقء وَلَكِنْهُمُ الذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُونَ وَيتَصَدَقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ ألا تقل مِنْهُمْ 0 

الات اده عد ل كر تافهن طلق.. 


ب سه جه سل 


75 
عِ هم ومن 


ب قال : Ny‏ لله َل يُعَذَّيُْ فَانْظُوا إا مُت 


ا 


روني حتَى إا صز فَْمًا َاسْحَفُوني. إا گا يوم يح عَاصف روني 


فيهًا), فَقَالَ د 2 نبي الله يد : «فَأَخَدلَّ مَوَاثِيقَهُمْ عَلَى ذَّلِتَ وَرَبّي ES ٬‏ م َرَو في يوم 


عَاصِف» كََالَ اذ لله كين : گن لذا هُوَ رَجُل فام فال الله: ا يق ا ا فى 
أن 5 


نفل كا قىل ىل مَخَافَتّكَ 0 a‏ كنا أن كح 


As 


© © © 


)١(‏ أخرجه الترمذي (487) واللفظ لهء وابن ماجه (5771)» وحسّنه والألباني في «أحكام الجنائز» 
(ص") . 

)۲( تقدم تخريجه. 

)۳( تقدم تخريجه. 

Ss 2 

)0( أي لم يُقَدَّم لنفسه حَبيئة خير ولم يَدّخْر. «النهاية» لابن الأثير »)75١0/١(‏ مادة: (بأر). 

(5) أخرجه البخاري (255/81 7508). 
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أعمال القلوب 


RF‘ 6 6 RRR‏ ل 





الخوف إنما يكون من الله وحده 





يقول الله كك : وى كازكبون 462 [البقرة: 014٠‏ فتقديم المعمول ‏ وإياي ‏ يدل 
على الحصر؛ أي: لا ترهبوا أحدًا غيري. 

وكذلك في قوله: 0 تادوم وَحَافُونِ إن كم موصن 2 [آل عمران: ١۱۷]؛‏ «أي : 
لكاتو المشر كيف سن ده ولا ترهبوا جِمْعَهُم مع طاعتكم 
إياي» ما أطعتموني» واتبعتم أمري» وإني مُتَكَفْلٌ لَكُمْ بالنَضْرِ والظَمَّر ولكن خافوني» 
وانَّقُوا أن تعصوني» ل أمرئء تتهاكوا إن كلتم مومتين : 

وقال تعالى: ىك تَحْسَوَأْ الاس وَأحَسَوْنِ» [المائدة: .]٤٤‏ 

شيك على الد آلا یھی سی روه وال کات إلا هته سبحاله. 

وأما الطاعة فتكون لله ك وللرسول یی «كما قال الله تعالى: تومن بطع أده 
و وش کی الہ و ا الْفإيرْونَ @4 [النور: 157]» فجعل الطاعة لله 
وللرسول باو وجعل الحَشْيّةَ والتّقْوَى لله وخدَه»'. 

وقال قتادة كه في قوله تعالى: ههو أَمَلُ النترَى اَهَل الْغْفِرَة (46©3 [المدثر: :]٠١‏ «هو 
أهل أن يُخَاف مِنْهُء وهو أهل أن es‏ ليه 167 

فالحاصل : أن الله يأمر بِالخَوْفٍ هنك وجاء ذلك بطرق مُتَعَدَّدَةَ في إفادة الحصر» 
وينهى عن الخوف من غيره» ويمدح الخائفين منه وحده. وهذا كله يدل على أن 
الخوف يجب أن يكون من الله دونما سواه. والمقصود بذلك: خوف العبادة» الذي لا 
يجوز أن يضرف لأحد من المخلرقين» وقد قال الله ك: وما علقت لن وألا ل 
ليعندون (©4 [الذاريات : 01]» وقال النبي بيه لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: 
«هَل تَدْرِي ما حَقّ الله عَلَى عِبَادهِ؟) قلت: الله ورسوله أعلم» قال: ١حَقَ‏ الله عَلَى عِبَادِ 
أن يدو ول بشركوا ب 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن جرير في ١تفسيره»‏ (418/1) بتصرّف يسير. 

(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ 07705 . 

(۳) ذكره ابن كثير في «تفسيره» (۸/ 207174 وأخرجه الطبري في «تفسيره» (۲۳/ 574)» وعبد الرزاق 
فى «تفسيره») (۲/ ۳۳۲) كلاهما بنحوه. 

(:) أخرجه البخاري (2971) واللفظ له» ومسلم (۳۰) من حديث معاذ ذل . 
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الخوف إخما يعون من اللسوحده 
ويدخل في العبادة: الخشية» والإنابة» وال والتوبة» والخوف من الله كيك ؛ 
كما قال الله ك : «إِنَمَا َر ee‏ نكية الل E a E e‏ اقام َلصَلَوْةٌ 
مدان اكه وك عن إل 1 ا 1 وقال إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
وال 0 وول تاف ما مروت يوء إلا آن عَم رق 0 ان ڪل كو لماي 
00 


كأَنْهُ : «حقيقة الخوف: ألا تخاف مع الله أحدًا) 


© © © 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» .)۷١/١(‏ 
(۲) أخرجه البيهقى فى «الشعب» .)۹٤۷(‏ 
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5 الهنه ' أعمال القلوب 
خا 070 


المفاضلة بين الخوف والمحبة 





اع المفاضلة بين الخر ت والرجاء» وكذا عن المفافيلة ن رجا القواك 
ووا ال وها عنعن الغا بع الفعية الف 

فقد رَجَحَ بعض أهل العلم المحبّة على الخوف. 

يقول يحبى بن معاذ نه : «حَسْبّك من الخوف ما يمنع من الذنوب» ولا حَسْبٍ من 
لحنت "يعض :أن ا يقال إن ها و السوق ها بكرن بالقدر 
ea‏ حو عل E a‏ 
أورث القنوط . وأما المحبة: فإنه لا حَذدَ لها. 

وقال الفضيل بن عياض «المعرة أنقل من الخرف, 

وقال ابن القيم كه : «الخوف يَتَعَلّق بالأفعال» والمحبة تَتَعَلّقَ بالذات والصفات؛ 
ولهذا تَتَضَاعَف مَحَبَّة المؤمنين لربهم إذا دخلوا دار النعيم» ولا يَلحَقهم فيها خوف؛ 
ولهذا كانت مَنْزِلة المحبة ومَقَامُها أعلى وأرفع من مَنْزِلة اعرف ا اه 


© © © 


.)"٦ص( «التخويف من النار»‎ )١( 
.)"٦ص( المصدر السابق‎ )۲( 
.)0١5/١( «مدارج السالكين»‎ 02 
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أنواع الخوف 


A) 
لاع‎ 


1 — 
ا 


POLE RR؛R¦؛؛ ¦؛¦ ؛ ؛‎ RRR 








قد تَقَدَمَ أن الشيء قد يُنْظر إليه من نواح متعددة» فيتنوّع باعتبارات مختلفة . 

فإذا نظرنا إلى الكَوْف من جهّة الحكم التكليفي؛ فإننا نجد أنه ينقسم إلى: مشروع» 
وممنوع» ومباح. 
أولا: الخوف المشروع: 

وهو خوف العبادة؛ وهو الخوف من الله وعذابه» ما لم يُوقع صاحبه في القنوط 
والياس مخ رحمة الله كك وإلا كان محزماء. وهو بهذا الاعتبار مِنْ أَفضَلِ المقامات 
وأجلّها ‏ كما سبق كما قال الله كلك يَمْدَحُ خَاصّة أَوْلِيّائه : قاو رينم ين فهر »> 
الكل ا وتم التذو الواحب مهما حمل على ك المتحرّمااف ونل الواجياة» 
والكذن ال مف ماعن ا فل نتن الم اك ونأك الک وات 
والاسترسال مع المباحات» فإذا تزايد فإنه يُورث القنوطء وبهذا يكون محرَمًا . 


انيًا: الخوف المحرم: 

وهو ثلاثة أنواع : 

الأول: ما زاد حتى أورث صَاحِبَهُ القتوطء وهذا لا يجوز. 

الثاني : أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الجهاد في سبيل الله» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والقيام بوظائف العبودية خوفا ا وهذا و 


ور و ت 


نقص في تملك کک 0 جاء في بعد ا نفا 


ار ل 


لول ا ك ر القَيَامَةَ : 2 اَن تقُولَ في عَذَا وَكَدَ؟ فَيَقُولُ: ا 
َيَقُولُ : ياي كُنْتَ أَحَقَ أَنْ شی 


ولذلك؛ وصف الله كك خاصة أوليائه بأنهم لا يخافون في الله لومة لائم» فهم 


0 ا 


)١(‏ انظر : «التخويف من النار» (ص9). 

(۲) أخرجه ابن ماجه (5008)» وفى إسناده اختلاف» فقد ضَعَمَهُ الدَّارَفَظَيَى فى «العلل» /١١(‏ 
ar‏ والألباني في «الضعيفة») «(TAVY)‏ وتحستة ابن حجر في «الأمالي المطلقة» (ص؟7١١),‏ 
ووثق رجاله الشوكاني في «الفتح الرباني» .)٥٤٤۸/١١(‏ 


لبه 





Black plate (138,1)‏ جم 


مود رفا 7 وهذا يدل على قدّة 
هِمَّمِهِمُْ وعزائمهم في عبوديتِهم لله تبارك وتعالى. E‏ 
الضعيف» الذي يَنْثْني عند لوم اللائمين» فيترك ما هو بِصَّدَدِهِ من العمل الصالح؛ لعل 
يلومه الناس. ولا يسلم القلب من التعبد لغير الله حتى لا يخاف في الله لومة لائه'"' . 
ومن توج قلبه للمخلوقين» فإنه متى وجد الحث منهم والثناء نَشّط إلى القيام 
بالأعمال الصالحة» وإذا وجد اللوم والتبكيت فَعَد عن ذلك» وتخلى عن عمله الذي 
قرب إلى الله كلق . 

وأما أهل العبودية الحقة؛ فإنهم لا يخافون في الله لومة لائم» وهذا هو الذي بايع 
النبي بي أصحابَُ عليه؛ كما في حديث عبادة ونه : «بَايَعْنَا رسُول الله ية على السَّمْع 
والطاعة في المنْشَّطٍ والمَكْرَو وألا نَازِعَ الأمر أَهْلَهُ» وأن نقولَّ بِالحَقٌّ حيثمًا كناء لا 
نخاف في الله لومة لائي» . 

وهذا وَشى الخبي کل باذ كما قال ذه : «أْمَرَنِي خَلِيلي كل بِسَبْع1» وذكر 
منها : «وَأَمَرَنِي ألا أخحافت في الله لوْمَةَ لاف“ 

زعو أي مسد اتی ک4 اا کف حي > فكان فيما قال: (ألا لا 
َمْنعَنَّ رَجُلا مَيْبَةَ الاس أَنْ يَقُولَ بِحَق إِذَا عَلِمَهه. قال: E REE‏ 
«والله رَأَيْنَا أشياء ا 

وعن عبد الله العمَّري الزاهد. قال: «إن من غفلتك عن نفسك إعراضك عن الله ؛ 
بأن ترى ما يُسْخْطه فتجاوزه» ولا تأمر بالمعروف» ولا تَنْهَى عن المنكر؛ خوفًا ممّن 
بولك لك ا 


وقال: «مَنْ تَرَكَ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مخافة المخلوقين نزعَث مِنْهُ 
0 





هة الطاعة» فلو أمر ولده أو بعض مواليه لاست به) 


(۱) انظر : «تفسير السعدي» (ص559). 

(؟) أخرجه البخاري »۷۱۹۹٩(‏ ۷۲۰۰) واللفظ له» ومسلم (۱۷۰۹). 

9 أ خر جه اخ (/ ۱0۹( وصحّحه ابن حبان (2)559 والألباني في «الصحيحة» 010 

(4) أخرجه الترمذي (۲۱۹۱)» وابن ماجه »)٤٠٠۷(‏ من طرق عن أبي سعيد وَكه؛ وصحّحه 

الترمذي› وابن ¿ حبان «(TVA «TV°)‏ والألباني في «الصحيحة» (لمكطد) والله أعلم . 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (۳۸)» وفي | «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» 2)١5(‏ 

ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ )۲۸١‏ واللفظ له. 

)0 أخرجه ابن أب الدنيا ف «العقوبات» (A)‏ واللفظ له ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» 
.(A€/۸)‏ 
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أنواع الخوف 





i gS 
` a2 
> O 
سح سح سبو م سح رور‎ 


فال اله تعالى + وات ره رسكت اله وشوه ولا مون دا إلا انه 
[الأحزاب: ۹]. فإذا نقص خوف العبد من الله كلك خاف من المخلوقين» نقلي در 
نقص الخوف من الله تعالى يكون الخوف من المخلوقين مُتَعَاظِمًا في قلب العبد» كما 
فى الرجاء الا ا وا انلقن و ا ومُلِئ بالإقْبَالٍ 
على اله عق و هذه المقامات والأعمال اف اناد فإنه لا قى فيد معا 
للمخلوق. وإذا كان الخوف مِنْ عير الله يراجم الخوف من الله جلا فيترك أمر الله» أو 
يرتكب محضیته حوقا من المخلوقين؛ فهذا و > ولا يكاد يسلم منه أحد 
إلا مَنْ رَحِمَّ الله ن وعصم. 

وقد جاء في الحديث بأن الشرك في هذه الأمَةٍ فى من دبيب ال بوطويقة 
التخلص من ذلك كله الإخلاص لله یك شن کن را E‏ 
سر بعاد ري لدأ 462 [الكهف: ٠٠١‏ . 

وقد رأى ابن مُحَيْرِيز 4 على خالد بن يزيد بن معاوية جُبَّةَ مِنْ خَرٌ e‏ 
اتل الخ فال اليا الم ليو ل 2و فار إلى عبد المللثه. تف ابن محري 
وقال: ما ينبغي أن يَعْدِلَ خوفك من الله بأحد من خلقه“ . ٠‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنهُ : «وبعض الناس يقول: يا رَبّ! إني أخافك, 
وأخاف مَنْ لا يخاقكَ. وهذا كلام ساقط لا يجوزء بل على العبد أن يخاف الله 
وحده» ولا يخاف أحدًا؛ لا من يخاف الله. ولا من لا يخاف الله فإن مَنْ لا 
يخاف الله أَحَسٌ وأذَّلَ أن يُحَافء فإنه ظالم» وهو من أولياء الشيطان» فالخوف منه قد 
تين ان ا 

الثالث ‏ من أنواع الخوف المحرم» وهو أعظمها وأشدها -: ما يسمى بخوف 
السرّ؛ وذلك أن يعتقد في ميّت مقبورء أو صنمء أو أحد من الأحياء أنه يَمْلِكُ مِنَّ 
القَوَى الخارقة ما يلع فيه على بواطنهء أو أنه يستطيع أن يُوصل إليه أنواع الأضرار 


والمخاوف والمكاره» فتجله وهو بعيد عنه يخافه ويتّقيه ولا يدث نَفْسه بأمر 


020 تقدم تخريجه. 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» .)45/١(‏ 

(۳) يعني : من الحرير» أو من الإبريسم المخلوط بالصوف. 

(:) أخرجه يعقوب بن سفيان فى «تاريخه) (؟775/5)» ومن طريقه ابن عساكر )١7-157/77(‏ 
واللفظ له ا 

(5) «مجموع الفتاوی» (١//ا 5‏ /0). 
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o‏ ' أعمال القلوب 
يكرهة قدا من أعظو الشزك» وو الذي كان غلية آهل الإشراكة حيك كارا 
يخافون أصنامهم وأوثانهم» ويعتقدون فيها أنها نُوَصَل النفع والضرء وقد حَحوَّفوا منها 
إبراهيم | تاق يوم بقوله: وذ لَحَافُ ما مركو بود ِل أن ناء ري e‏ وسح 
ف حكن وا أقلا نڪر 7© وَكَيْفَ حاف مآ رڪم ولا تاوت اک 
ترك کہ ما کہ رن بدء مات شاعا كن الررتن ي ال إن کے علوت 
© 00 4 مآ “ددم 0 عد 0 كل من 1 -0- كما 0 


مد 





شرت ل من دوت e‏ با کک ا 26 ا ETT,‏ قال الله 
لنبيّه يكل : ف وغرفونك انيت من ونیچ [الزمر: .]۳١‏ 

فهذا النوع من أعظم الإشراك بالله تعالى. وتجد في بعض البلاد إذا اسْتُحْلِف 
الرجل بالله كك حلف وهو كاذب وإذا استخلف بأحد هؤلاء فإنه لا يحلف. وما ذاك 
إلا لأن المقبور أخوف عنده من الله . 

فهذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله كك» ويحتاج إلى تصحيح الإيمان 
وتجديده» وإلى توبة عظيمة . 


ثالئًا: الخوف الحائز: 

وهن الخرف الي ؛ كما وصف الله لك به موسى عليه الصلاة والسلام حينما قَتَل 
القبطي» قال : «#خَر م منها حَأينًا 0 اله ا 

وكمَن ياف مِنَّ السرّاق» والسّبّاع» والحيّات» والهّوّام؛ ونحو ذلك فهذا أمر يقع 
في جِبِلَةٍ الإنسان وطبيعته» وهذا ليس بمذموم» لكنه قد يكون وَهْنَاء فيخاف الإنسان 
أمورًا ليست مَحُوْفَة» ولا يحصل منها أذى ولا ضررء فيكون ذلك لونًا من الجَبْن 
والضعف والهَلع الذي لا محل له» فيكون نقصًا في كمال الإنسان ومروءته» لكنه لا 
يتعلق به الحكم الشَّرْعي . 

والخوف من الظالمين والمعْتّدِين أن يظلموه خوفٌ طبيعي أيضاء فإذا زاد فترك 
أمر الله كك وارْتَكبَ نهيه من أجل ذلك كان نقصًا في كمال التوحيد. 

والخلاصة: أن الخوف؛ منه ما يكون خوف عبادة» وذلك خوف التذلل والتعظيم 
والخضوع» وهكذا خوف الشّر إذا صرف لِغَيّرِ الله كِكْء فإنه يكون من قبيل الإشراك. 

وأما الخوف الطبيعي الجبلي فهو في الأصل مباح» فإن استلزم محرّمًا صَار محرّمًا . 

أما الخوف المحمود: فهو الخوف من الله كك» ومن عقابه» ومِنْ وَعِيدِهِ. 
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تقدم أن الخوف يتفاوت» وأن الناس ليسوا فيه على مرتبةٍ وَاحِدَة؛ فتارة يكون خوفا 
شديدًا مبالعًا فيه» فيزيد عن حَد الاغْتِدّال» فيورث الإنسان يَأسّا وقنوطًا من رحمة الله 

تبارك وتعالى» وهذا مِنَ الخوف المذموم. 

وقد يكون خوفًا عظيمّاء لا يبلغ بصاحبه هذه المرتبة» ولا يورثه اليأس والقنوط من 
روح الله ورحمته» بل يكون حاجرًا له عن فِعْل المعاصي» حاملا له على فِعْل 
الطاعات» وهذا هو خوف المقتصدين» وربما ارتقى بصاحبه» فيترك المكروهات» أو 
التوسّع في المباحات» مع فِعْل المندوبات؛ وهذا هو خوف السابقين بالخيرات» 
أضحَاب العبودية الخالصة لله جلا الذين عرفوا الله معرفة صحيحة بِأْسْمَائِهِ وصِمَاتِه 
فهم أهل الخشية؛ الذين قال الله كك فيهم: انما يحنى أله مِنْ عبارو AA‏ [فاطر : 
4 فلمًا كَمْلَّثْ مَعْرفتهم بالمعبود جل عَظمَ حَوْفُهُمْ وحَشْيَتُهُمْ منه» فظهر ذلك على 
جوارحهم وأحوالهم وأعمالهم كلها؛ ولذلك لما كان النبي يله أغلم الناس بالل كان 


أشذهم له خشية» کما ورد في الحديث 6 


ولجد فى غبارات بغفن المتقدميق عن بخص هولاع يرصن ين أزضاق الخرف؛ 
كما قال سَمُل بخ هيد اه 05 الخو ف الصديكين من سوء الخاتمة عند كل خحظرة» 
وعند كل حَركة» وهم الذين وَصَمْهُمَ الله تعالى؛ إذ قال: يي وه [الموؤمدون: 
6 . فهو لا يفارقهم أبدًا. وهؤلاء بعد ما يكوتوة عن الحجبة والأمراض 
ال وال عمال الف الى تورك اها الك مضيرة فقن الدنا وعذاثا فى اة 

ودوت هؤلاء من قل رنه هن الله 305 فلم يَعْد عنده من الخوف ما يحجزه عن 
مُقَارَفَةٍ الآثام» وترك الواجبات» والإخلال بوظائف العبودية الواجبة؛ وهذا هو خوف 
المفرّطين » وهم مَنْ ضَعَفَ إيمانهم» وقَلَ وَرَعْهُمْ وتَقْوَاهُم وخشيتهم من الله علا 
فصار ذلك نقصًا في إيمانهم الواجب. 

فتجد أحدهم غير مُكْتَرتْ بالمطالب العالية التي تَرْفَعُه في سُلَّم العبودية» فلا تتحرّك 
نمْسه حينما يذكر الله كك أو يُخرّف من عذابه ونقمته؛ ولذلك تجد الآية أو الموعظة 


.)١۷١١/٤( تقدم تخريجه. (۲) «إحياء علوم الدين»‎ )١( 
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ادكه ' أعمال القلوب 
يسمعها اثنان» أحدهما نور فيه أبلغ التأثير» والآخر كأنه لم يسمعهاء ولربّما تذمّر من 
ذلك الواعظ أو المذكر. 

وغالب الناس في زماننا هذا بحاجة إلى إعادة َر في موضوع الخوف من الله لل ؛ 
لضعف الخوف في قلوبهم» ومِنْ نَم وقع التفريط كثيرًا في حياتنا وأعمالناء وما نمدم 
عليه من معاملات مالية» أو علاقات نسيء بها إلى الآخرين؛ من مظالم يتحمّلها 
العبد» كل ذلك بسبب نقص خوفنا الواجب من الله تبارك وتعالى» ولو كنا على مرتبة 
الاقتصاد فى الخوف» أو على مرثبة الكمال المسفعت» لكنا فى حال أخرى تماماء 
٠ ERR‏ 

5 هذا لحرت يحتاج إلى مُرَاجَعة وتصحيح» وأن يَسْتَزِيدَ من تعاطي أسباب 
الخوف من الله تعالى؛ حتى يصل إلى الخوف المطلوب. 

ويكفي العبد أن يتذكّر قوله تبارك وتعالى: «أوَيُحَذْرَكُمْ أ 
فيرعوي ويَرْتَدِع . 

فهذا خلاصة ما ذكره أهل العلم في أنواع الخوف» وقد تَكَلَّمَ على هذه القضية 
جماعة؛ كالحافظ ابن رجب» وابن قدامةء وطائفة* . 

وقال ابن جزي : «اعلم أن الخوف ثلاث درجات: 

الأولّى : اذا كوة هنا ؛ يخطر على القلب» ولا يؤثر في الباطن ولا في الظاهرء 
فوجود هذا كالعدم. 

والثانية: أن يكون قويّاء فيوقظ العبد من الغفلةء وي عَلَى الاستقامة, 

والثالثة: أن يَشْكد حتى يبلغ إلن القنوط واليّأس» وهذا لا يجوز» وخير الأمور 
أوسطها. 

والناس فى الخوف على ثلاثة مقامات : فخوف العامّة من الذنوب» وخوف خاصة 
الخاصّة من ا ERAT RT‏ ام 





د 


تنسة» لآل عمران: ۲۸]» 


وقد أخبر النبي كَل أن الإيمان بضع وسبعون - أو بضع وستون ‏ شى" 


الا ااه فا سق فى ع انيه الكتال: 
وكتلك الخوك» که کارت فى كلوت الناس ما بيع القوق العسيت» وعوف 
المقتصدين» وخوف السابق بالخيرات بإذن الله . 


٠‏ فيتفاضل 


. انظر : «مختصر منهاج القاصدين» (ص 2785-7/85. و«التخويف من النار» (ص۳۲» وما بعدها)‎ )١( 


(۲) «التسهيل» (؟5/5”) 


2 أخر جه البخاري (9) ومسلم (۳٥)‏ واللفظ ل من حديث أبي هريرة لك . 
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الناس ينطلقون في الخوف من منطلقات شتى» فإذا تأمَلنَا تلك البواعث في نفوسهم 
وجدناها: 

تارة: تكون ناتجة عن معرفة الله ك وأسمائه وصفاته» ومعرفة شدّة عِمَابه. 

وتارة: تكون بالنظر إلى جناية العبد ومعاصيه. 

وتارة: تكون بهما جميعًا . 

يقول ابن القيّم رحمه الله تعالى: «لله كك على القلوب أنواع من العبودية؛ من 
الخشية» والخوف. والإشفاق» وتوابعها من المحبة والإنابة» وابتغاء الوسيلة إليه 
وتوابعهاء وهذه العبوديات لها أسباب تُهيّجهاء وتَبْعَثْ عليها؛ فكل ما قيّضَهُ الرب 
تعالى لعبده من الأسباب الباعثة على ذلك المهيّجة له؛ فهو من أسباب رحمته له 
ورف ذَنْبِ قد هاج لصاحبه من الخوفء والإشفاق» والوّجَلء والإنابة» والمحبّق 
والأيثارء والقراو إلى الله ها لا يهيجه له كثيرٌ من الطاغات. وكم مِنْ ذَنْبِ كان سببًا 
لاستقامة العبد» وفراره إلى الله وَبُعْدِهِ عن طرق الع" . اه. 

وقال الجنيد كَنْهُ: «ما كان العبد أعلم بالله كان له أشد خوفاء والخائفون على 
طبقات: خائف من الإجرامء وخاقف من الحسنات ألا قبل وخائف من الْعَوَاقِب. 
قال تعالى: ولا عاف عا 4 القع ا 

وقال بعضهم : «العاقل لا يخرج من هذه الأحرف الثلاثة : 

الأول: أن يكون خائمًا لما سلف منه من الذنوب. 

الثاني : لا يدري ما ينزل به ساعة بعد ساعة. 

الثالث: يخاف من إبهام العاقبة؛ لا يدري ما يُحْتَم له)"" . 

ولكنْ قَلّ من يكون كذلك» بل إن الشيطان ربما يأتي الإنسان فيزيّن له المعصية» 
وأن الذنب ينقله إلى حال أفضل» وهذا من مَكْرهِ به؛ لأن الأصل أن الذنب يَضَعفهء 
)١(‏ «مفتاح دار السعادة» (۲/ .)۲۸١‏ 


() «شعب الإيمان» (855). 
(۳) «طبقات الصوفية» (ص17). 
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o‏ ` / أعمال القلوب 
ويخذله ويسشقطه» ويضعف خوف الله في قلبه» وإنما يَرفعه العمل الصالح؛ ولذلك 
فإن كل عمل صالح يعمله يزيد به إيمانه» والأعمال السيئة التي يعملها تُنْقِصُه. فإيّاك 
أن يرين لك الشيطان المغصِيّة» فليس ذلك هو طريق الرقيّ بِالنّفْس وتَكْمِيلِهًا . 

ومن الناس من يكون منْطلقه ملاحَظة الأمرين: الخوف من الله كك» لما يجد فى 
تلن معرقة اسا واه وه م و ن کر تك اعد دن 
الأمرين يسوقه إلى مزيد من الخوف من الله َء وفِغْل ممتضى هذا الخوف من العمل 
الصالح» والانكفاف عن الأعمال السيئة. 

فالمقصود: أن أصحاب هذه المرتبة أكمل من الذين قبلهم» ممّن يكون سائقه 
ودافعه إلى الخوف إنما هو الذنب فقط . 

وأمثل من هؤلاء جميعًا عا مَنْ لا يعصون الله ما أَْمَرَهُمْ ويفعلون ما يَؤْمَرّون» وهم 
أنبياء الله وملائكته كه ؛ ذلك لأنهم عرفوا المعبود معرفة صحيحة» فامتلأت قلوبهم 
حشية و اانا وخر نا من الله ارك وتعالى» وبهذا تعلم أنك كلما ازددت معرفة 
بالله ك ازددت خوفا منه. 

وبهذا تعلم أيضًا أثر العقائد الصحيحة؛ حَيْتٌ إِنّها تورث الأعمال الصالحةء فالَّذِي 
لا يؤمن بأن الله كك قَدِ انَضَفِ بالسمع» والبصرء والعِرَّةَ والقُوّوَه وأنه يغضب غضبًا 
يليق بجلاله وعظمته. إلى غير ذلك من صفات كماله؛ كيف يَرَاقِبُ رَنَّه؟! وكيف 
يخافه؟! وكيف يهاب غضبه» ويشفق منه؟! 

فإذا اكتملت معرفة العبد بريه اداد خوفه من الله؛ ولذلك نحن بحاجة إلى التعرف 
على اماه ا ونه اا ا مه الأعفال التلبية» ويمتليع القلب 
محَبَة» ورجَاءٌ واا ا وتعظيمّاء إلى غير ذلك من المعاني. وهذا لا 
يحصل في قلب إنسان لا يعرف ربهء وما يتصف به من صفات الكمال. 

ولذلك؛ فالعاقل ‏ كما تقدم ‏ يحاذر؛ لآنه لا يدري ما يَنْزِل به ساعة بعد ساعة؛ 
أيُعَاقَبِ على ذنبه أم يعفو عنه ربّه؟ أُيُقْبَل عمله الصالح أم يُرَدَ؟ فهو دائم الترّقب» 
وَجلء حائف» ليس غافلا عَم ينْتَطره. 

وكذا لكوي جام العازيم فإن الإنسان لا يدري بماذا يُحْنَم له؟ ولا يدري في 
آي المحليْنٍ زك أفي الجلة آم النار؟ نحن لمن لا يدري ذلك أن ييخاف: 

يقول الحافظ ابن حجر كُانْهُ : اقا ليد إن كان مسقا ف نه مع س العاقبة؛ لقوله 
ال تل يرت ال ك ااافا ب أو نقصان الذوعة بالكسية» وة كان 
مائلا فحَوْفَهُ مِنْ سوء فِعْلِهه وينفعه ذلك مع الندم والإقلاع؛ فإن الخوف يَنْشَأْ من مُعرفة 
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ETE 
قبح الجناية» والتصديق بالوعيد عليهاء وأن يُحْرّم التوبة» أو لا يكون ممن شاء الله أن‎ 
يغفر له» فهو مُشْفِقَ من ذنبه» طالب من ربه أن يُدْخِله فيمَن يغفر له2'7.اه.‎ 

وقيل: «الخوف حَؤفان: خوف العقاب» وهو نصيب أهل الظاهرء ويزول» وخوف 
جلال» وهو د نصيب أهل الة لقلب» ولا ا 

وبالجملة: فمن كان دافعه فى الخوف ملاحظة السّوطء كان دون مَنْ كان حامله 
على الخوف معرفة المعبود كك بأُسْمّائه وصفاته» لكن كل واحد من هذين الحَوْفَيُن 
يتمع صاحبه» ويحصل به الانزجارء والانكفاف مع الامتثال بفعل المأمورات . 


© © © 


10 «الفتح» .)5١19/١١(‏ 
(۲) «البحر المحيط فى التفسير) .)7791/1١(‏ 
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الطريق إلى تحقيق الخوف من الله 





عامّة الناس بحاجة إلى معالجة الخوف وتنميته في قلوبهم» وذلك للتقصير الظاهر 
في هذا الجانب» ويمكن ذلك بأمورء منها : 
أولا: تفريغ القلب من الخوف من غير الله ومَلْؤُه بالخوف من الله : 

وهذه قضية جليّة من الشاهدء فإن الإنَاءَ مغلا إذا كان مُمْتَلنَا بِالخَلَ؛ٍ فإنه لا يمكن 
أن يُوضَع عليه اللبن» بل لا بد من تَفْرِيغه أولا من الحَلَّء ثم بعد ذلك يُمكن مَلْوه 
باللبن؛ لأن التَخلية قَبْلَ التحلية. 

وهذا يُلاحَظ في جميع الأعمال القلبية» «وهذا هو الإسلام المتضمّن للإيمان» 
الذي يده القَرّآن ويقؤيه» لا يناقضه ولا ينافيه؛ كما قال جندب 4 : «تعلمنا الإيمان 
قبل أن نتعلم القرآن» ثم لتنا القر لوه TE‏ 

اذك تهنا الأيماة محل تاوغاء فشك تيدع قلما كفل عدف القرآنء والتفقه 
كان ذلك بمنزلة ضوء الشمس مع نور العين» فصار الإيمان صحيحًاء كاملاء حيّاء 
نَابضًا في نفوس هؤلاء الصَّحَابة وء فأثمر ما ننعم به إلى يومنا هذا من الخير العميم 
الذي نشروه في أرجاء الأرض» بعد أن ضَحَوا بكل شي ال كام كما 
قال الله بل : وَحَعَلنَا منم امه عدوت ااا مرا وڪاو ايتا نوقئونَ 4O‏ 
اعدف E‏ 

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن المهاجر إلى رَّهِ : «فيهاجر بقلبه من محبّة غير الله 
إلى محيّيِه» ومن عبودية غيره إلى عبوديّتِه» ومن خوف غيره ورجائه والتوكّل عليه» إلى 
خوف الله ورجائه والتوكّل عليه» ومِنْ دعَاءِ ءِ غَيْرِهء وسؤاله» والخضوع له» والذل 
والاستكانة له» إلى دعائه وسؤاله والخضوع له» والذل له» والاستكانة له وهذا بعينه 


سمه 


معنى الفرار إليه» قال تعالى : ففرا إل أله [الذاريات : ١‏ والتوحيد المطلوب من 
العزدة. هو القران عرق اله اه 


. 070 /١( وروي نحوه عن ابن عمر وكها. أخرجه الحاكم‎ »)25١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
بتصرّف.‎ )٤١١/٠١( ما بين الأقواس من «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 
.)١6ص( «الرسالة التبوكية»‎ )( 
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ولهذا قال بعض المتقدّمين: وله الخَوْفٍِ من 1 الخزن في ا 

كما أن البيت إذا لم يُسْكن تحرب» فهكذا القلب إذا لم يُعَمّر بالخوف من الله كك . 
نا قدي الفران: 

فالمتدير لآياث الله شبحانه يجد فيها من الوعيد لمن عصى الله ما يدعوة إلى الخرف 
منه» قال الله تعالى : و ات ا اذك الله فيلك تويك و فلت علق كله 
دعم إیمانا ول رهم بو و 4% [الأنفال: ؟]. 

والحصر ب«إنما» هنا يدل على أن ذلك من الإيمان الواجب. ومَنْ لم يَخصل له هذا 
الْوَجَل لا يلزم آ0 کی هن انما الوا جي: 
وقد وصف الله تعالى أهل العبودية الخاصة بقوله: اتا تنل عم نت الكت ثرا 
سْجَدًا وکا €6 [مریم : 58]. 

قال السعدي كدَنه: «أي : خضعوا لآيات الله» وخشعوا لهاء وأثرت في قلوبهم من 
الإيمان والرّعْبّة والرّهُبة ما أوجب لهم البكاء والإنابة والسجود لِرَبّهْ»" .اه. «ولهذا 
كان يكام ای كاز ا کون رهم اجج وار عونا على اا وكنثة عا 
وتارة: من 2 الله» وتارة: عند سماع القرآن» وهو بكاء اشتياق ومحبَةٍ وإجلال» 
مصحوب بالحََوْفِ والخشية»" . 

وعن ابن عباس ا قال : قال أبو بكر ذلك : يا وشول'الك! قد شيت فقال: 
«شيبتني هُودٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالمُرْسَلَاتُ وَعَمَ يَكَسَاءَلُوقَء وَِذَا عضن ورف . 

قال المناوي ككنْه: «قال العلماء: لعل ذلك لما فيهن من التخويف المَظيع» والوعيد 
الشديد؛ لاشتمالهنَ ‏ مع قِصَرِمِنَ - على حكاية أَهْوَال الآخرة» وعجائبها وفظائعهاء 
وأحوال البالكيق والجعدية بات 








.)857( أخرجه البيهقى فى «الشعب»‎ )١( 

الك الي الى رض ةة 

(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «زاد المعاد» 175/١(‏ - ۱۷۷) بتصرّف يسير. 

(5) أخرجه الترمذي (۳۲۹۷)» وحسّنه» وصځحه (V7 e‏ والألباني في 
«الصحيحة)» .)4٠١(‏ إلا أن الحديث معلول؛ أَعَلَهُ أبو حاتم في «العلل» »)١۷١/١(‏ 
والدارقطني »)١١١ - 197 /1١(‏ وجعله الحافظ من أمثلة المضطرب في «النكت على ابن 
الصلاح» (۱۸/۲). وللحديث طرق إلا أنها لا تثبت» راجع : «الميزان» للذهبي (۳/ )181١‏ 
و«الضعيفة») (۱۹۳۰. .)۱۹۳١‏ و«الإرشادات» لطارق عرض .(or -_ A‏ 

(5) «فيض القدير) .)١59/5(‏ 
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فإذا تدبّرْتَ كلام الله كك حق التَّدَبر أورثئك ذلك النظر فيما ذكره الله في هذا القرآن 
من أنواع المَّخَاوفء التي منها حلول نقمته وعذابه بأقوام كذبوا رسله» وحاربوا 
أَوْلِيّاءه» وما أعد لهم في الآخرة من الجحيم والعذاب والسلاسل والأغلال» وما فيه 
من أرضاف الكبال I E‏ الخوث hg A‏ وليذا 
نجد أن الذين يفهمون معاني القرآن» ا وتم أعظم الا رقا 

ولهذا قال ابن جرير كدَنْهُ: «إني أعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يِلْتَدَ 
ا 

وقال ابن القيم : «ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده» وأقرب إلى نجاته ؛ 
من تدبّر القرآن» وإطالة التأمّل فيه» وجَمّْع الفكر على معاني آياته. . . فلا تزال معانيه 
تُنْهض العبد إلى رَبَّهِ بالوعد الجميل» وتُحَذّره وتُحَوّفه بوعيده من العذاب الوّبيل» 
ae,‏ والنَّخَفْف للقاء اليوم الثقيل». اه. ۰ 

لعن الخقلة والجهل بمعائى القرانء وة القضول على أحوالنا ضرننا عن ذلك 
فلي سام ا فلك عن الشعال تراه ماع التاطل + من اللهى الم 


5007 

ولذلك؛ قال النبي كله: لان يَمْتَلِىَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ يخا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِنَ 
و o‏ 0ص 
شِعرًا) 


فهذا الإنسان الذي يقومء ويَسْتَبْقِظء وينام» ويمشي» ويتحرك على سماع الأناشسة» 
والقصائد» بصورة دائمة» كيف له أن يتأثّر بالقرآن؟! وكيف له أن يخشع عند سماعه؟! 

بقلب 1 كان اشغله القر فالا كه تقرف لذ لطبي لد EV‏ لد ضيقن ل 
لل 

ثم إنه لا يمكن أن يخصل التدبّر لمن لا يعرف معاني القَرآن. 

ولذلك؛ فإن أعداء الله كك يبذلون جهودًا مضنية في سبيل الحيلولة بي بين المسلمين 
وكتاب ربّهم تبارك وتعالى. 

يقول ابن الجوزي ْلَه : «والله لو أن مؤمنًا فا ا الخ سورد 
الحشرء وآية الكرسي: وسورة الإخلاص بتفكر وتََبْرٍ؛ لََصَدَّع من حَشْية الله قَلْبُه 


وتّحَيّر في عطبة رن al‏ 
)١(‏ «معجم الأدباء» (5/ 51401). (؟) «مدارج السالكين» .)45١/1(‏ 
a‏ تقدم تخريجه . Ce)‏ «التذكرة ف في الوعظ» ( ص۷۳ بس 0 . 
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وهذا أمر لا يُسْتَغُْربِ؛ وذلك أن الله كك «إذا تَيجَلّى بصفات العَذْل والانتقامء 
والففوية و تنعط و لصوو TE‏ الكتاوكه ويطلك ار فتك نوها عق 
ال و اء و اة للعو والتحرض فى الب دات راض اع 
رغر تاها تأحضرت المطة حظها من الخوف والششية والحار . 
ثالمًا : معرفة الله ي معرفة صحيحة باممائة وصِفَاتِه : 

بالیلم بها يداد المسلم معرفة بره سبحانه» فيزداد حون منه» قال تعالى: مما 
تی اله من جايو لم4 افاطر: ۲۸]. 

والعلم الذي يُورث الخشية هو العلم بالمعبود كك؛ بِأْسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِه والعلم 
بالطريق الموصّل إليهء والعلم بحدوده ومعالم الطريق الى دشا للسالكين م مِنْ أجل 
أن يسلكوها. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة للعبد» مع معرفة ايء بحيث لا 
يتعدّى طورهء فيعرف أنه ضعيف عاجز مسكين؛ فإن ذلك يمر الثمار اليانعة في نفسهء 
فلا يتطاول» ولا يتكبّر »> ولا يشمّخ بأنفه» وإنما يكون حاله الإشفاق» د 
والتواضعء والوّجَلء والخوف من الله علا؛ ولهذا قال ابن مسعود طب : «كمّى 
بخشية الله ل" 

قال السعد يبه بعد تفسير الآيات التى تصف أهوال القيامة من سورة التكوير 
«وهذه الأوصاف التي وَصَفَ الله بها يوم القيامة من الأوْصَافٍ التي تَنْرَّعِحَّ لها 
القلوب» وتَشْتَدٌ من أجلها الكروب» وترتعد الفرائص› وتعم المَخَاوف» وتيك أولى 
الألباب للاستعداد لذلك اليوم» وتزجُرهم عن كل ما يُوجِبُ اللو" 

وإنما يكون نقصان الخوف غالبًا بسبب نقصان العلم؛ فأعرف الناس بالله أخشاهم 
له. وكذلك كلّما كان العبد جاهلًا بأمر ربه كان أكثر تفريطًا في حق ربه» وحق عباده» 
وع تنس قوع عرفب الله الد ضا امف وف له و له وكلها ار كاد كغرقة 
ازذاة اء ا واا وهذا رت الصديقية: كرف الم اين وهو هة 
المعرفة الله تعالى: 

وقد تكلم ابن القيم ك4 عن هذه المعاني» وشرحها شرحًا مُطوَّلا ومختصرًاء ونوّعَ 
)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الفوائد» (ص98 - 49). 


(؟) أخرجه ابن المبارك فى «الزهد) (57)» وابن أبى شيبة (۲۹۱/۱۳)» وأحمد (ص۸١٠)‏ فى 


«الزهد»» والطبرانى فى «الكبير» (۸۹۲۷). والبيهقى فى «الشعب» .)۷۳١(‏ 
(۳) «تفسير السعدي» (ص١95١).‏ 
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E‏ 45 وذلك أن الد لأحظ أن هذا ا كلدك فق وان ای 
الكلق كه ادي ا الممالك» يأمر وينهى» ويخلق ويرزق» ويُخيي و 
ووا واب اللَبْلَ والنهارء ويِّدَاولٌ الأيام بين الناس» ويَقْلِبٍ الدول» فيذهب 
بلول وات با ره اة وسلطاته اف ك المندو اشدو اقطاوهاه وق ا ری ينا 
e‏ عاط كن نيو ملكا وحص E‏ ددا + ونع نه الأصوات: 
فلا تختلف عليه» وو حصي وى مسيجهاء > باختلاف لغاتها د على ي 
حاجاتهاء فلا يَشْغله سَمْع عن سَمْعء ولا تُعَلْطه كثرة المسائل» ولا يتبرّم بإلحاح 
المُلِحُين ذوي الحاجات» قد أحاط بصره بجميع المرئيّات» فيّرَى دَبِيبَ النملة 
السوداء» على الصخرة الصَّمَّاءء في الليلة الظلماء» والغيب عنده شهادة» والسر عنده 
علانية : کلف سن ف التمواك ولاس کل بور ھر ن ان 4O‏ [الرحلن: 0114 يغفر ذنبّاء 
ويْمَرّج هَمَّاء 539 كَرْبّاء ويجبر كَسْرَاء وَيعْنِي فَقِيرَاء ويَهْدِي ضَالّاء ويُرْشِد حیران» 
ويغيث لهْمَان» ویشبع جائعًا» ويكسو عاريّاء ويشفي مريضًاء ويعَافي قلي و ل 
تَايِبّاء ويَجزي مخستاء وينصر مظلومًاء ويّقصم جبارًاء ويّفك عانيّاء ويقيل عَثرة» 
ويّسْتر عورة» ومن رَوْعَةء ويَرْفَعٌ أَقَوَامّاء ويَضَعٌْ آخرين. لَوْ أن أهل السموات» وأهل 
الأرض» وأوّل الحَلْقَ وآخرهم» وإِنْسهم وجتهم؛ كانوا على أَنْقَى قَلْبِ رَجُل منهم ما 
زاد ذلك في ملكه شيئًاء ولو أن أول خلقه وآخرهم» وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر 

فإذا نَظر العبد إلى هذه الأمورء وتأْمَّلَّهَا صار سره كعلانيته» ولم يقدّم على رَبّه 
أحدّاء فيخافه فوق خوفه. ولم يُمَرّط في شيء من حدوده» فيدَنَامَى هذا الخوف في 
قلبه» ويزداد» ين 


وهذا يقتضي العناية بطلب العلم الشرعي؛ لأنه الطريق ق إلى معرفة الله بأسمائه 
وصفاته؛ ولذلك قال الله تعالى: انما شی آله مِنْ عبارو المأ [فاطر : : [YA‏ 
وقال ك : «رضى ا وفوا عا کت ی کی زد © [البينة: ۸]. 

فلو لاحظتٌَ هذه الآيات» وتمَعَّْتَهَا لوجَدْتَ أن كل ما دَلَّ على فضيلة العلم دَلَ 
yS‏ ارو دن وتأمّل قول حبيبنا 
المصطفى ية حيث قال : «فو اله إني لَعَلَمْهُمْ بالل وَأَشَدُهُمْ لَه E‏ 


.)١٠١ /۲( و«طريق الهجرتين»‎ »)٠٠١١ -١5١ص( انظر : «الوابل الصيب»‎ )١( 
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فَمَنْ عَلِمَ أنه حقير» وأن الله هو العظيم خاف منه» وأكثر خوف الملائكة والنبيين 
من الله من هذا الباب» ألا وهو خوف التعظيم. 
رابعًا: البقين الراسخ بوعد الله ووعيده. وتصديق كتابه ورسوله كه : 

وقد قيل: (إذا صح اليقين في القلب صح م الخوف: فا "؟. ولكل شيء صِذْق) 
وصدق اليقين الخوف من الله تعالى. 

وقد وصف الله كك أهل الإيمان بأنهم يُؤمنون بالغيب» ويخشون ربهم بالغيب» 
وذلك يتضمن الإقرار بوجوده» وربوبيته» وقذْرتهء واظلاعه على تفاصيل أحوال العبدء 
ويتضمّن الإقرار بكتبه ورسله» وأمره ونهيه» ويتضمن الإقرار بوعده ووعيده ولقائه» 
فلا نَصِمّ خشية الرحمن بالغيب إلا بعد هذا كله. 

الولو اق الأتساة الله ودع وجزم يقيئًا نما بعك الخياة مخ الحثة والثاو» وها 
أعن اله لأعل هله وهده إحمالا رفصي لما اجا برا أن مخ هة اف آي 
بنتهك محازم اله التق بحدره من شخطيها ET‏ 
درف اتن قا اكيرما ويك لانت تورك ك 9 :۱ء وقول تال 
تلك حَدُودُ 1 11 96 توق ون بعد و آم م ایک مم ارغ ©4 ابر 0 


کا ص 


وقد روي عن النبي بل أنه قال: لو أن قَطْرَة + مِنَ الرُّوم قُطِرَتْ فِي دَارٍ الدنيا 
لَأَنْسَدَتْ عَلَى أَهْلٍ الدَنيَا مَعَايِشَهُمُ َكيف بِمَنْ ا 

فلو عامل الإنسان شل هذا المعتى للكت عن شهرة غعارضة» ف لحظة يلنذ بها 
نما ليها ألم اللمن علد عيقه م بويكتر هله AE Ba‏ 
من العقاب إن لم يغفر الله ك له. 

فالخوف من الله يَرْسخ رسوحًا ثابنًا إذا وُجِدَ اليقين الكامل في تمس العبد؛ 
ف بكرن العبد عضدنا مسقا بها أس الله حى به عما أعذة لأولياقة عن 
النعيم» وما أعده لأهل الشقاء من العذاب والتكال؛ سواء كان ذلك في الحياة 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الزهد» (۹۷۹) من كلام ذي النون. 

(؟) ما بين الأقواس من كتاب «الخوف من الله تعالى»» لمحمد شومان (ص209) بتصرّف واختصار. 

(۳) أخرجه الترمذي (5085)» وابن ماجه (5775)» وصحّحه الترمذي» وابن حبان 2)9/407١(‏ 
والحاكم (۲/ ».)550١ ۲۹٤‏ والذهبي» وأحمك شاكر في التعليق على «المسند» »۲۷۳١(‏ 
©" والألباني في «صحيح الجامع» )٠٥٠٠١(‏ وغيره. ثم تراجع فأعله بالوقف والتدليس 
وذلك فى «الضعيفة) (50/85). 


لبه 





Black plate (152,1)‏ جم 


الدنيا من العقوبات التي يُنْزِلها بهم» أم كان ذلك مما يدّخره لهم في الآخرة. 
فهذا الأمر إذا قوي في النَمْس قوي الخوف وازْدَادَء وإذا ضَعُْفَ ضَعْف الحَؤْف 
خی لاش م القلب» 

ولذلك؛ قال الله تعالى: © إِنَمَا يحْنَى أله مِنّ عِبَادِ لا 4 [فاطر : ۲۸]. 

قال ابن مسعود ذه : «ليس العلم من كثرة الحديث» ولكن العلم من الخشية)""' . 

ويقول قتادة كانه : «كان يقال : كفي بال ا عل 





وقال سعيد بن جبير 5 «الخشية أن تخثى الله حتى تخول خشيته بيتك وبين 
معصيته ) 

وقال 56 كه : «العالم: من خشي الرحمن بالغيب» ورغِبّ فيمًا رَعَبَ الله فيه» 
وزَّهِدَ فيما سَخَط الله فيه . 

وقال مسروق كَنْه: «كفى بالمَرْءِ عِلْمَا أن يخشى الله. وكَمَى بالمَرْءِ جَهْلَا أن يَعْجَبَ 
ا 

لا اة الت إلى سه غا ات إلى دل يشرو رانا تكون 
ثقته بنفسه عظيمة» فيجرّئه ذلك على ما لا يَلِيِقُ من الأقوال والأفْعَالِء ويكون في حال 
غير مرضية . 

وقال ابن عَبَاسِ رضي الله تعالى عنهما: «العلماء بالله الذين يخافونه» 

وقال صالح أبو الخليل كل : «أعلمهم بالله أشدّهم له خشية» . 

وقال رجل رة لشي يه : أيها 0 فقال : «العالِم من م وخا ا" 

وعن عبد الأعلى التيمي كنْهُء قال : د من العلم ما لا يُبْكيهء ليق آل 
كو ا ينفعه؛ لآن الله تبارك العلماء» فقال: لن لذن ا أ العم 


2,0971١80 /۱۰١( وذكره ابن أبي حاتم في #تفسيره)‎ »)55/١( أخرجه ابن عدي في «الكامل»‎ )١( 
.)807 5( اراي في «الکبیر»‎ 

(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره) .)۳٦٤/۱۹(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ .)٠٣١‏ 

22 تقدم تخريجه. 

.)0560 - 055 /5( ابن كثير فى «تفسيره)‎ TT 

(5) أخرجه الدارمي في مقدمة (مسنده) (۳۲۲» 207940 والبيهقي في «الشعب» (۷۳۳» 00974 وأبو 
نعيم في «الحلية» (۲/ 96). 

(7) أخرجه ابن المنذر كما فى «الدر المنثور» (۲۷۸/۱۲). 

(۷) أخرجه ابن آي نة (۳/ ۱ وابن بي حاتم 24273١80 /۱١(‏ واللفظ له. 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة »)٤۸/١٤(‏ وأبو نعيم في «الحلية») .)١١١/٤(‏ 


لبه 
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4¢ 





ين نلو إا يل كلهم خرو لادان سْجَدَا )€ [الإسراء: 27081037 . 

وقال تعالى: امن هو قت E‏ القن A‏ 
هَل يسوی لبن يمون 2 3 A‏ [الزمر: 9]» فهذا هو العالم الذي حمله العلم على 
خشية الله كك فحَافَة» فاتبع أمره» وترّك نهيه» وسَارَعَ في الامتثال لِفِعْل الخَيْرَاتِ 
وترك المنكرات» وهو معنى تَتَابَعَ على إيراده وتقريره أهل العلم . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كلذ في قوله تعالى : «إنا يت اله بن يتايو الثلتزأ» 
[فاطر: ۲۸]: «والمعنى: أنه لا يخشاه إلا عالِم» فقد أَخْبّرَ الله أن گل مَنْ خَشِيَ الله 
فرعا اه 

وقال ابن القيم كانه : الآن ت الله خافه ومَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ لَمْ يَحَفْهُ فته 
سال ر ونع قم وغل تدر الغ نه ی اسن 

وقال ابن قدامة كَنهُ: «ليس الخوف بكثرة الذنوب» ولكن بصَمَاءِ القُلُوبٍء وكمال 
المعرفة» وإنما أا لخلبة الل .اه ۰ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ن4: «كل عاص لله فهو جاهل» E,‏ 
عالم مُطيع لله» وإنما يكون جاهلًا لقص حَوْفِهِ من الله؛ إذ لو تم حو من الله لم يَغصء 
كما قال ابن مسعود وه : «كمّى بِحَشْيّةِ الله عِلْمّاء وكمّى بِالاغْتِرَارٍ بالله جهاد)”* ؛ 
وذلك لأن تَصَوّر المَحُوف يُوجب الهرب منه» وتَصَوّر المحبوب يُوجِبُ طَلْبّه فإذا لم 
يَهْرّب من هذاء ولم يطلب هذا؛ دل على أنه لم يتصوّره تصؤرًا تاما) 2 اه 

وقال ابن القيم كانه : «وقوله: ©إِنَمَا يحْتَى الله من عِبَادِهِ اکا انا : [YA‏ 
يقتضي الحَضرّ من الطّرَفَيْنِ: آلا يخشاه إلا العلماء» ولا يكون عالِمًا إلا مَنْ يَحْشَا 
فلا 00 إلا عالِم؛ ا ¿ عالِم إلا وهو يخشاهء فإذا الْتَفَى العِلّم الْتَفّت الحَشْيَةٌ 
وإذا انْتَقَتِ الحَشْيَةٌ دَلّت على انتفاء العم" .اه 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (5؟١)»‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (88/6)» وابن أبي 
شيبة (۱۳/ 017). 

(۲) «مجموع الفتاوى) (9/ .)5١‏ 

() «التبيان في أقسام القرآن» (ص١١5).‏ 

)٤(‏ «مختصر منهاج القاصدين» (ص799). 

.)۷۳۲( أخرجه البيهقى فى «الشعب»‎ )٥( 

(3) «مجموع الفتاوى» (0/ 77 - 8؟). 

(۷) «شفاء العليل» (597/5). 
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وقد يتساءل بعضناء فيقول: ألم يَمَّل الله كك عن أولئك الظالمين: وما مود 
فهديتهم استحبوا الع على ادى [فصلت: ۱۷]» وقال: «إوءَائينَا تمود الاه مره 
[الإسراء: ۹٠]؛‏ أي: آية مبصرة واضحة لا إشكال فيهاء ولا خفاء فيها. وقال عن آل 
ا يعذوأ بها وَآنتقتهَا تم طلا وغل [السل: 114 فحصّل لهم اليقين: 
وقال: ##وصادا وَتموداً وا کم تِن ڪهم وريت لَهُمْ ليطن أعَسََهمَ 
فَصَدَّهُمٌ عَنِ اسيل ووا صرب )€ [العنكبوت: 88]. 

وقال موسى ج ا : ملقد عِلِمَتَ ما ل هو إل رب الوت والارض 
بصابر 4 [الإسراء: »]٠١١‏ وقال الله e‏ الد َاتَسَهُمٌ التب ف 
گا يعرفوت هد [البقرة: ]١45‏ وقال: ف کول ول لابين اكتف 
عجْحَدُوتَ 4 [الأنعام: ۳۳]؛ فهذه الآيات أخبرت : 07 اوغا والله ل 
يقول: انا حتى اله من عباده لمكو [فاطر : ۸[ 

فقول لبن اا ارق و الوص oa‏ كذ يننا ولكم 

و 37 بانعدام العلم أصلًا؛ كأن لا يَعلم أن هذا الأمر مطلوب لله ولق أو أنه 
E‏ 

وتارة: يكون لِعَدم اليّقين التام بالمعلوم» فلا يخشى الله كك الخشية المطلوبة» كما 
أخبر الله كك عن الناكفين عن الإيمان به أنهم يقولون: #إإن نطق إلا نا وما حَنُ 
يِن 47 [الجائية: ؟0]. 

ضف اليقين بجا وعد الله 8 بده وبا ق وأخبزبه يُضيك الخوف فى تفن 
العيق عو سال كدر ع الم الا ل 


عرق لک 


وتارة: نفص 








لحن 
3 


ولهذا قال مَنْ قَالَ من السلف رضي الله تعالى عنهم: من عَصَى الله ّل فهو 
جاه )'""4 وذلك أنه لو عرف ره سق المعرفة لما الخثراً على معضيفه . 

وتارة: يحصل العِلّمُ لِلْإِنْسَانْء ولكنه يُنَارّع بأمُور أخرّى قد شَغِل بها قلبه؛ من اتباع 
000 أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (/4 - )۹٩‏ عن عطاء ومجاهد» وثبت عن قتادة» والسدي› 


وعبد الرحمن بن زيد» والحسن . راجع: «تفسير ابن جرير» (۸۹/۸- 4°( و«تفسير ابن أبي 
حاتم) »)۱۳۰۱/٤(‏ واشعب الإيمان» 2)5517١(‏ و«تفسیر ابن كثير) (۲/ .)۲۳١‏ 


لبه 
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الوق وما يرن له الشيطان من الف ورالشهرات وما تشهل بهن ر كرف الحياة 
الدنياء والقلب ضعيف لا يَتَمَالكء إذا انصرفت هِمّته إلى شيء لم يلتفت لغيره. 

ولهذا نهى الله كك نبيّهِ ئ أن يَلْتَفْتَ إلى شيء مما مَتَّمَ الله لك به الكافرين؛ من 
مَبَاهِج الحَيّاة الدنياء ونهاه عن أن يُعْجبه شيء من أموالهم وأولادهم» وما 
أعطاهم الله كك من ألوان الثَّرّفٍِ والأزواج» وما إلى ذلك هما يسنتدعي لطر 
الناظرين . 

فهذه أمور مُتَتَوّعَةَ» إِذَا حَصّل واحد منها أضعف الحََوْف والخشية في قلب 
ال ۰ 

فالمقصود: أن هذا الإنسان الذي اترَاً على الله ك بِمَعْصِيتِه يَسْتَحِقَ أن يُوصّف 
بالجهل» وأن يُسلب عنه وَضصْفْ العلم. 

وقد تقدَّمَ أن العلماء ثلاثة: عالمٌ بأمر الله فهذا هو الفقيه بالأحكام وشرائع 
الإسلام» ولكنه قد لا يكون عالمًا بالله. 

والثاني: عَالِمْ بالله وأسمائه وصِمَاتِه ولكته لیس بعالم بأمر الله ولا بضر له 
بالأحكام . 

والثالث: عالم بالله. عالم بار اله 5ق + فيا هو الما لخشيعة» وامكال اسي 
والقيام بحقوقه. 

وهاهو الب فى 1ن ا و ا ان بالعلرم ا عا و ي 
والحديث وغير ذلك قد يكون عندهم نوع جَمَاف فيمًا يَتَعَلْق بالإقبال على الله كك 
وخشيته» ومراقبته» ومحبته . 

ولذلك 4 قالع لا بد مه من تربية ررض الس وتاب الأخلاق» وكوف 
العبّدَ من الله تبارك وتعالى» فلا يجترئ عليه. 

لو يا ابن قدامة ن4 - كما تقدم : 00 بكثرة الذنوب» ولكن 

ضفاء القلوي» وكمال المترفة» وا أينا لل الجا اه 

وقد قال الله تعالى: #إِنَّما الوب 12 
قريب [النساء: 17]. 

و كاله أنه كان اتا اعاب وا الكل کی يقر لون كل 


ع e‏ سم رر اہ وور 


به عل لَه لادی يلود الس عاو كد شووت هن 


(EAT /Y) و«شماء العليل»‎ (40 _ ۰ /١:( انظر : المجموع الفتاوى»)‎ C9 
«مختصر منهاج القاصدین» (ص۳۹۹).‎ )۲( 


لبه 
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ذب اس 5 فهو بجهالة»' . 

وهذا أيضًا جاء عن جماعة مِنَ السَّلَّف رضي الله تعالى عنهم بعد أصحاب 
لني کا كما تقدّمَ . 

وقد جعل الشاطبي كله أهل العلم على مراتب”") 

فونه : مَنْ يون في بداياته» فهذا يحتاج إلى وغظٍ وَرَجْرِه ويحتاج إلى الحدود, 
وإلى التعزيرات» وما جرى هذا المجرّى 

ومنهم: من توسط فيه» فهو يحتاج إلى ألوان من المُجَامَدَاتَء وأن يحمل نَفْسه 
على فِعْل التكاليف تكلمًا . 





ومنهم : : من رَسَّح فيه؛ فصار العلم لهم سَجِيّة وسِمّة» فخضعت نفوسهم » وَارْتَاضَتْ 
على مقتضى العلم» من فعْل المأمورء وتك المخظورء وهؤلاء هم العلماء مجان هذا 
لا يخصل للإنسان إلا بعد مُجَامَّدات وظول طَلَب. 

افون قيل : مجرّد ظن المَخُوف قد يُوجب الخوف» فكيف قال : إِنَمَا شی الله من 
عِبَادِوِ المأ [فاطر : 8 قل الس لها هوق غاليةة قاعرء لا صرثه مجه 
الظن» وإنما عرد الخ بان العدااي رقع ب بدا د رو انيه كان يكن إن محالت 
0-6 ولا يُوقن بذلك فلا يترك هواه؛ ولهذا قال : لولم من حاف مَقَام و ون الح عن 
رى 6 [النازعات: »]4٠‏ وقال تعالى في کک و ل 11د المع ا 
ب فیا م ما ىما ألا إن تفن إلا طا وما كن بِمسَيقِينَ 7©* [الجائية: 0 
روت لن ا ا ر و و ي الرب على وقوع العذاب والساعته 

الوقذل على اا ل E N E E E +: ao‏ 
م نوبوت يمن قرب [النساء: ۱۷]. 

قال أبو العالية: سألتٌ أصحاب محمد عن هذه الآية فقالوا لى: «كل من عصى الله 
فهو جاهل» وکل من تاب قبل الموت ققد تاب من قريب»2» وكذلك قال سائر 
المتسرية: 


قال مجاهد: «كل قاض فهو جاهل ین معط يف7 


-849/1١( انظر: «الموافقات»‎ )۲( .)۸٩ /۸( أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 

(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (187/17 - ۱۸۳) بتصرّف يسير. 
(4:) أخرجه ابن جرير (۸۹/۸) مختصرًا . 

(0) تقدم تخريجه. 


لبه 
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وقال الحسن وقتادة وعطاء والسّدي وغيرهم: 


ول e‏ 
عير مميرين 


وقال الزجاج : 


هه 





«إنما نوا اا لمعاصيهم » لا أنهم 


يجهله كان کمن لم يُواقع سوءًا؛ وإنما يحتمل أمرين : 

أحدهما: أنهم عملوه» وهم يجهلون المكروه فيه. 

والثاني: أنهم أقدموا على بصيرة وعِلَّم بأن عاقبته مكروهة» وآثروا العاجل على 
الآجل؛ قَسُمُوا جهالا لإيثارهم القليل على الراحة الكثيرة» والعافية الدائمة)”" . 

فقد جعل الزجاج (الجهل) إما عدم العلم بعاقبة الفِعْلء وإما فساد الإرادة؛ وقد 


يقال: هما متلازمان. 


والمقصود هنا: أن كل عاص لله فهو جاهل» وكل خائف منه فهو عالم)"" . 
خامسًا : ذك المَوْتِ وما بعده؛ فکقّی به واعظا : 


وقد أحسن من قال“ : 

كنا وَاللَُهوِلَوْعَرَفَ لأا 
لفك لشو لكنا ليو CEO‏ 
ممَاثثمَقَبِرْئْمَحَشْرٌ 
ليو الحَشْرٍ قَد خُلِمَتْ جال 
وحن إِذَا أيِزْنا ا 


لِمَاحُلِمُوالمَاعَمَلُواوَنَامُوا 
ْيُونْ لوبي سَاحُوا وَمَامُوا 
زيخ وَأَهُوَالٌ عام 
تنعصترا مِنْمَخَافَتَِهِ ك 
كَأَمْلٍ ال اط نِيَام 


0 وك و a‏ سك امو 
قَرَّسْ لِأَمْلٍ 1 د 4 ي 


ا مُنْذِرْهَمْ جهْرٌ جه ITE‏ 
Cr‏ م وك 


وَالنَارُ ضَاحِيَةٌ لا ُد مَوْرِفْهُمْ 
في الجتان ووز لا الْقِطَاعَ لَه 


(۱) تقدم تخريجها. 
(۲) انظر: «معانى القرآن» (۲۹/۲). 


َي ذلك 50 مه كيد © 1 لق : ۹]. 


0 اشوا ا لديا ا ا 


ولیس زو مَنْ يَنْجو وَمَنْ يَقَعْ 


م الجَحِيم فَلاتبْقِى وَلَاتَدَعٌ 


(۳) ما بين الأقواس من «مجموع الفتاوى» (7/ ۲۲). 


(:) «المدهش» (ص١5١١).‏ 


لبه 
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المَوْتِ عَالِمَه 


o o 
چ عام‎ 
١ 5 
لقم ليلم قبل‎ 


قال بر الا 
ألا وْكَدِي أجل قلاحضزرزر 


ء۶ 


أعمال القلوب 


2ه م ال رق زدل4ق 
جعى فما رَجَعوا 


5 
ع ام 11 


وََزداد یوما بيب اسم 


o 
٠ 


و علق تنس قبل أن ی عك رر ف شنم قو اء وا 
رأثت ناز اخا أدضت وا عا ا ف وعد بَاتِي الحيّاة ربخا . 


يا عَافِلَ الْقَلْب عَنْ ذِكْرٍ المَنِيَّاتِ 
اذك مَحلّك يِن قَبْلٍ الخُلُولٍ به 
Ey‏ إلى الذنيًا وبا 
قال الغزالي كأَنْه : 


عَمَّاتَلِيمِ سَتلْفَم بَيْنَ أَمْوَّاتِ 


وَتبٌ إلى الوك ني وكا 
كَدُ آنَ لِلْمَوْتِ بادا ال E‏ 


«اعلم أنه لو لم يكن بين يدي العبد المسكين گرب ولا ؤل ولا 


عَذَاب سوى سكرات الموت بمَجَرَّدها ؛ لكان جديرًا اي ودر 


عليه سروره» ويفارقه سهوه وغفلته» وحقيقًا بأن يطول فيه فکر 


لا سيما وهو في كل نمس تو با 


تنا كحي التتحرك وكاو احص 
وَكَمَى بالمَوْتِ نَاْلَمْ وَاعِظًَا 


© ابعر الات افا 


.0 ويُعَظم له استعداده» 


عو 
أكى a‏ 
0 8 اا ور م 2 ۸ 
لسن ات ا ا 


(؟) «ديوان أبى العتاهية» (ص”7١٠).‏ 
© ادر السا ضا 


(5) ما بين الأقواس من كلام ابن الجوزي في «المدهش» (ص۷٦"۳).‏ 


() «لطائف المعارف» (ص۸۷٥)‏ باختصار. 


(۷) «إحياء علوم الدين» .)55١/5(‏ 


(۸) «لطائف المعارف» (ص55١)»‏ وأوردها القرطبى فى تفسيره» (509/70)» ونسبها لطرّفة . 
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A 
يقول أبو عبد الله الراعي”")‎ 


أفكوفي مربي ربغ قضيكيي خرن قلبي ينظ خُطِيكنِي 
وَتَبْكي دما عَيْنِي وَحُقَّ لها الْبْكَا عَلَى سُوءٍ أَفُمَالِي وا 
وَكدذاتت كادي وة على بند أوطاتي وفند اى 
تمان إل REE E‏ ا 


سادسًا : الوقوف عند الآيات الكونية التى يخوّف الله كك بها عباده: 

كالخسوف والكسوف» وتغيّر الأحوال 2 والسماوية» ومما يقع من البلايا 
والأهوال العظام» من الزلازل والبراكين؛ فلو أن الناس تَمَكُرُوا في هذه الآيات 
العظام» وما أجراه الله تعالى على المكذبين من العذاب والنّْقَم فَبَقِيَتْ بَعْض آثارهم» 
وما يجريه الله سبحانه في هذه العصور يِن أَلْوَانَ العقوبات والمَثلات» وتَسْلِيط 
الأعداء» .وما يجريه الله كن من بعض الجوائح الى اضيب العامة لوَأوا فى ذلك 
أغْظم العِبّرء ولكن العِبْرة: لمن كان له فلب أو أل ا سَهِيدٌ 43 تق : ۳۷]. 

أمّا مَنْ كان غافلا سادرًا في عَمْلْتَو e SELE EY‏ 
رأى قوم الأنبياء عليهم الصّلاة والسلام» ورأوا ما أظهر الله على أيديهم مِنّ 
المعجزات والآيات البيّئَات» ومع ذلك أعرضواء فكوا على وجوههم في النار؛ 
فالآيات لا تَنْمَع من ححتم الله يك على قلبه: «رَكَلِيّن من ٤ي‏ في أَلتَمْوتٍِ وَالْأَرْضِ 

مروت علا وَهُمْ نها مُعَرِضُونَ 4)©9 [يوسف: .]٠١١‏ ولا لعي كر لامي 
العَىّ والضلال وَالإِسْرَاف على أنفسهمء وإذا رأوا الآيات الكونية فسَّرُوهًَا تَفْسِيرات 
مادَيّة» لا يُعَؤٌلون فيها على التفكر والاتعاظ . 
شاعا الدعاء: 

اليد كير إلى ره كل الاشقارء فهر بساحة شديدة إلى مؤت وتسنيده و دة وأن 
يمتح على قلبه» والقلوب بين إصبعين من أصابع الرَّحْمّنَء يقلبها كيف يشاء. 

فينبغي لِلْعَبْدٍ أن يلح في الطَلَبِ والسؤال» وأن يسأل ربه قائمًا وقاعدّاء وأن يذكره 
بقلب خائف يخشاهء ويَهَابه» ويتقيه» والنبي ڳل وهو لظم الأمّةِ حَشْيّة لله كين ومع 
ذلك كان يقول اال E‏ ما عَلِمَتَ الحَيَّاةَ 
حَيْوًاليء وتوننی ا علقت الؤناة حبرا ٠:‏ وَأُسْأَنّكَ حَشْيَئَكَ فِي الْعَيْبِ 


م4 


.)545- 598 /۲( «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب»‎ )١( 
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والسواف بي ال 


قال ابن القيم نه «ولما كانت خشية الله ك رأس كل حير فى المَشهد والمغيب 
سأله خشيته في الغيب والشهادة»”"2.اه 





وعن ابن عمر وا قال تبان ا ل ا 
الدعوات لأصحابه : «اللَّهُمَ اقْسِمْ كايا N TR‏ وک ن مَعَاضِيلكَ) الحدیف*“ 


وكان من دعائه 296: «رَبّ أَعِنِي وَلَا نَعِنْ عَلَىَّ. Ia‏ «رَبٌ اجَعَلْنِي لَك 
شكاراء لك كارا تلك راا ٠‏ لَك مُخبتاء إِلَيِكَ أَوَّامًا مُنِيبًا. ال 


امنا أن تحبل الأفسان فكرة وعقله» وينظر ويفكر في قبح الجناية التي 
يُريد أن يُقَدِمم عليهاء أو التي أقدم عليهاء واجترأ على فِعْلها : 

وينظر فيما قد يقع به من العقوبة بسبب ذلك في الدنيا والآخرة» وأنه قد يُحْرّم من 
التوبة» فلا يُوَفْق إليهاء فيموت مُصِرًّا على هذا الذنب» فيحْسر كثيرًا إذا لَقِيَ رَبَهُ؛ فهو 
مَشْفِق من ذنبه» طَالِبٌ مِنْ رَه أن يدخله فيمن غفر الله لهم . ۰ 

فهذه الأمور وغيرها إذا أجال الإنسان نَظْرَه فيها كانت رادعًا له عن اقتراف الآثّام» 
وعن التَفُصِير في حقوق الله كيك فينهض مُسْتعيئًا بالله کل على تحقيق قيق الامتثال. 

يقول الغزالي كَدَنْهُ: «وإذ بان لك معنى سوء الخاتمة» وما هو مخُوفٌ فيها؛ فَاشْتَغِل 
EO ECON‏ وألحرج مِنْ قَلْبكَ حب الدنياء واحرمن 
عَنْ فِغْلٍ المَعَاصِي جوارحك» وعن الفكر فيها َلبّك» وَاخْتَرِزْ عن مُشَاهَدة المعاصي» 
a,‏ فإن ذلك أيضًا ُتر في قلبك› ويَضْرف إليه فكرّك وخواطرك› 
وناك أن كتوق .وقول سا معن لها إذا ات العاف فإ قر كين اا 
خاتمتك؛ إذ يمكن أن تُحْتَطف فيه روحك» فقَرَاقِبْ قلبك في كل تَظْرِيفّة» وإيَّاكَ أن 
اويل لمكت كلق قنك لود عقاف ليمك أن lL E‏ رصاق هذا ما 
دمت في يقظتك . 


)١(‏ أخرجه النسائي »٠۳٠١(‏ 1705) عن عمارة وَنه» وصحّحه ابن حبان »)۱۹۷١(‏ والحاكم 
/١(‏ 42275 والعراقي في «تخريج الإحياء» /١(‏ ۲۷۹). والألباني في «ظلال الجنة» .)١19(‏ 

(۲) «إغاثة اللهفان» .)۷٤/١(‏ (۳) تقدم تخريجه. 

(:) أخرجه أبو داود (1911)) والترمذي )”560١(‏ واللفظ له وابن ماجه (۳۸۳۰) من حديث ابن 
عباس وكيا وصخّحه الترمذي» وابن حبان »)4٤۸ »۹٤۷(‏ والحاكم »)٨۱۹/۱(‏ والذهبي» 
والألباني في «ظلال الجنة») (585). 
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وأما إذا يِمْت فإياك أن تنام إلا على طهارة الظاهر والباطن» e‏ إلا 
بعد غ ذفن ا علي قك لف أقول دهن اة إن شركة الان ها 
عق الأو 

وَاغْلَّمْ قَظعًا أنه لا يَعْلِبُ عِندَ النوم على قلبك إلا ما كان قبل النوم غالبًا عليه وأنه 
لا يغلب فى النوم إلا ما كان غاليًا قبل الترم» ولا يتبعت عن :نومك إلا مغلب على 
قلبك في نومك» والموتٌ والبَعْثُ شبيه النوم واليقظة» فكما لا ينام العبد إلا على ما 
غَلَّبَ عليه في يقظته» ولا يَسْتَيْقِظْ إلا على ما كان عليه في نومه» فكذلك لا يموت 
EEO‏ علوم ولك EE‏ عن OREOR‏ 

َالعْلْمَاء رحمهم الله كثيرًا ما كانوا يُوصُون بهذا النوع من المُعَاهّدة؛ تَعَاهْد النّمْسء 
وتعاهد القلب» وأن يتفكّر الإنسان في هَوْلٍ المَظْلّ عند مفارقة الدنياء ويتمَكر فيما 
الل لدا e‏ الأوقَات والأنفاس والمُهّحء ويُدَنْسُونَ بسَببِه ب«اأعراضوم 
وأخلاقهم ر ثم يفارقون ذلك جميعًاء سوط عق ادقن E‏ يَردُونَ 
e eT‏ وأهوال القيامة» والوقوف بين يدي الله ويل 
والمُساءلة عن جميع ما كان منهم من قليل أو كثير» حت حتى إنّهم ليُسْأَلُونَ عَنْ مايل 
ال ومَوَازِين الخَرُدَل. ويُسأل الأنسان عن شبابه فيما أبلاة وعن عَمْرهِ فيما أَقْنَاى 
وعن مَالِهِ من أين اكتسبه» وفيم أنفقه» وعن العلم ماذا عَمِلَ فيه» وعن جميع الأعمال 
التي صَدَّقوا فيها والتي گذڏبوا فيها . 

اذا كك الزنقاز للك رياه PT SI RE FE‏ 
بحاجة إلى أن يتذكّر مُيْجُومَ المَوْتِء وعظيم حق الله عليه» وما يجب عليه مِنْ طَاعَتِِء 
جع وباج سيره في حقو 

طُوبَى لِمَنْمَمُةُ E aE a‏ نايز EET‏ 
شرج لجن ا اا ي اا ا ا كمه 
قَدْيَئْبَهِي لامرئ رَأَى تكبا ت الهُر ألا يام من حدر 
الوَنث أك كبقل تَنْظُرْإِنَى طُولِووَلًا فصر“ 
فإذا دَامَتْ مِنَّ العبد الفكرة في ذنوبه» مع العلم بِعَظَمَةٍ مَنْ عَصَى وجلَالِه» وشِدَةٍ 
بَشِهء واستيلاء قَهْره؛ أثمر له ذلك شِدّة الخوف» فيكف عن المعصية» وتضعف 


.)١1/9/5( (إحياء علوم الدين»‎ )١( 
,)111--11 «ديوات أبي العتاعية» صن‎ 0 
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تَوَاطر التَّفْس السَّيكة» فيسلم العبد من هلاك الأبدء ويَمُوز بالنعيم المقيم. 

وهذا لا يكون أبدًا إلا مع الخوف العظيم؛ وكما قيل: لا يمحو الشهوات إلا خوف 
مُزعج» أو شوق مُقلق. 

يقول ابن الوزير كن4: «فافزع إلى الله تعالى بالتوبة والاستغفارء والتضرّع والتذلل» 
وطلب أسباب الرّقَةٍ والنّحْويفٍ العَظيم لنفسك من الوقوع في الشّقوة الكبرى بعذاب 
الآخرة» فإن مِنْ طَبَائِ النفوس الإيمان عند شِدَّةٍ الخوف» ولذلك آمن قوم يونس لما 
وأوا ا وا فر عون هين شاه ال یا اه 

وقال ابن القيّم كََنْهُ: «فإذا كان العبد في حال حضور ذِهُنه وقوّته» وكمال إدراكه 
كل تمكو ما القيطاة» راسا بها يريده من اض اللا وقد أل قلي عن دك الله 
تعالى» وعطّل لسانه عن ذكره» وجوارحه عن طاعته» فكيف الظنْ به عند سقوط قواه» 
واتشغال قلية وئفسة يما هو فية من ألم النّزع وجَمّع الشيطان له كل قوَّتِه وهمّتف 
وحَشّد عليه بجميع ما يَقُدر عليه لينال منه قُرّصّته؟! فن ذَّلِكَ آخر العمل؛ فأقوى ما 
يكون عليه شيطانه ذلك الوقت» وأضكّف ما يكون هو فى تلك ار اه 

وقال ابن شتزمة 4 اغبت لمن تی من اطبا والشراب مخافة الداء كيف 
لا يَحْتَمي من الذنوب مخافة النار!!». 

يَاعَجَبَامِنَْ مُوقِنٍ بالجَرًا ربيل اردلا 
كانه قذ جا مخْبر باي محل الم" 


529 2 





اعم 3 


وقد روي عن الني ن و لا قربي 
تاجو الا E‏ تلك اا eT‏ 
فالنار وسط الكف» قريبة لمن أرادهاء وشهوات الدنيا مَصائِد تقطع عن الوصول. 


.)٥۸ص( (إيثار الحق على الخلق»‎ )١( 

(۲) «الجواب الكافى» (ص8١5).‏ 

(۳) أخرجه الدينوري فى «المجالسة» (5/ا١).‏ 

© الذيوات الالبيرية 01 

(5) أخرجه الترمذي )۲٠۰۱(‏ من حديث ابي هريرة وضعفه» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
9,20 والمنذري فى «الترغيب» (۳/ ”507)» والذهبى فى «المیزان» (5/ 595). وابن 
وبع فى ا ت ا يفيه الالبانى تن اا 
إسناده ايقس 2 «المجمع» م ديك أنس 0 

(5) «ديوان أبى العتاهية» (ص5؟5١).‏ 
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فإذا بَطلت الشهوات بحلول الموت أحيسٌّ الهَالِك بِمّا لم يكن يدري» كما أن خوف 
المَُارز يَشْغْله عن أَلَّم الجرّاح» فإذا عاد إلى المأمن راد الألَى ناذا كانوا e‏ 


ر 


شَبِّعَ الناس الجنائز فقد سَمِعُوا نَذِيرًا بلا صوت. كم شَيّعْنَا مِن الجنائز! وكم تركنا في 
تلك المقابر! ثم قشت قلوبنا من بعد ذلك. والحازم لا يترك الحذر حتى يصا 


ع 


المافة 7 
قال أبو إسحاق :الال" : 


- و م و ا اع 
تفت فنؤادك الأيامم فتا 


ه و ص ا اير کل د 0 





مع و و و وم 3 
وتدعول المتون دعاء صدق 
f‏ 3 2 ا 
أراكد تحب عرسا ذات خدر 
ر و ا 
تنام الدهر وبك فى غطيط 


BELE EE 

: اح ر 

ے 4 ا 0 2 

کش 31 2 5 ل 2 ا - 3 

الي اا ا 
بهاحتى إذا م 





ف«العبد إذا عَم أن الله ك هو مُقَلّْبُ القلوب» وأنه يَحُولُ بَيْنَ المَرْءِ وقلبه» وأنه 
تَعَالى كل يوم هو في شأن» يفعل ما يشاءء ویځکم ما يريدء وأنه يهدي مَنْ يَشَاء 
ويضل مَنْ يَشَاءء ويرفع من يشاءء ويخفض من يشاءء فما يُوَمّنه أن يقلب الله قلبه» 
ويَحُولٌ بينه وبينه» ويّزيغه بعد إقامته» وقد أَنْنَى الله على عِبَادِهِ المؤمنين بقولهم: هربا 
لا بع فوا بعد د يتا [آل عمران: ۸]؛ فلولا خوف الإزاغة لما سألوه ألا يزيغ 
لوبي 
تاسعًا: مجَالْسة مَنْ يُخَوفنا من الله كك بالتذكير : 

لأن الله يقول: ودر ِن الى َمَعْ أن )€ [الذاريات: ١٠]ء‏ ممَدَكْرٌ لمران 
من يَحَاكُ رَعيد 4 [ق: ١٤]ء‏ وقد كان أسلافنا «يتراسلون بالمواعظ» لتقع المساعدة 
على اليقظة؛ كصياح الحارس بالحارس»“. 

قال رجل للحسن البصري ك4 يا أبا سعيد! كيف نصنع بمُْجَالسة أقوام يُخوّفوننا 
حتى تكاد قلوبنا تتقطّلع؟ فقال: «والله لأن تتضحب أفوامًا يُخوّفونك حتى تدرك أَمْنَاء 
غير لك مع أن تحب تراما بوموتك خن تلك لكا وف 


() انظر: «اللطف فى الوعظ» (ص۷۸). 

9 اة ال می 

(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «طريق الهجرتين» (۲/ .)٠۲١ - ٠۲٠١‏ 
(6) ذكره ابن الجوزي فى «المدهش» (ص۲٤").‏ 

)0( تقدم تخریجه . 
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ولا اء الواعظ عبان إلى عارو3 ال هيه قال له هارون ا د .عطي .. نكال 
لد ليا ا ارا لآن ی عن عر ناك من فا ی عزن لك مين أذ 
تصحب مَنْ يُؤَمّنكَ حتى يدركك الخوف""" . 

فينبغي على الإنسان أن يَتَحَرّى في صحبته» فيصحب من يُذْكُرهُ بالله بقوله» وإذا رَآه 
"١‏ كيل ؛ لأن الطبع قرافو والطيقة لفل ا ا ا 

يتم الهواء کت نبل بمجاوّرةٍ الجيّف؟ فكيف بان التي هي في غاية الحساسية» 

ا مِنْ ألوان التأثرات التي يلقاها 
في ذهابه ومجیئه» فتبقى مُنْطبعَة في نَفْسهء فإذا حاول أن يُزِيلَهَا ويزفعها لم يتمَكُنْ من 
ذلك. 

وقال جعفر بن سليمان كذَنْه: «كنث إذا وجدثٌ من قلبي قسوة نظرث إلى وجه 
محمد بن واسع نظرة» رضت الريك روه مي ور واس عي لوا رت 
کل ۽ وقد روى ابن عباس ياء عن النبي ڪي أنه قال: «أولِياء الله الَذِينَ إذا رووا 
ذكِرَ اش" . 





ES EEE EET‏ شي الال وَمَيِشُهُ قَصدُ 
سحي اكد Se‏ لليوكلفغالوزشد 
ses SIE E‏ ا 


ص ه © ام 9 و 2 
ليس تلا 


ق الحَيَةَعَلَى ازا وَاخْثَارَ ما AEE EEE‏ 
فاشدة ف تداك إذا قفرت هه ESE‏ إل AER.‏ وال 
هذا ما يتعلّق بالأسباب التي يُسْتَجْلْبِ بها الخوف. 


© © © 


.)55١/١18( «المنتظم»‎ )١( 

9 تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه نعيم بن حماد في «زوائد الزهد» »)5١1/(‏ والبزار »)۳١۲١(‏ والطبراني في «الكبير» 
(21775, وحسّنه الألباني في «صحيح الجامع» »)۲١١۷(‏ وصخّحه في موضع آخر من 
«صحيح الجامع» (۲۸۷)» إلا أنه مُعَلَ بالإرسال» كما في «كشف الأستاراء راجع: «تخريج 
الكشاف» للزيلعى (098)». و«الصحيحة» للألبانى (231555 .)١۱۷٣٣۳‏ 

9 سراد آي الا مر ۰ 
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ZZ ا‎ 





ثمرات الخوف والخشية من الله ما عق ددا فمن ذلك: 
آولة؛ آله ت مول كله الك کے كما اله تيب الخاضى م عذاب الله 
تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة: 

وقد ضمن الله عل الجَنة لمن تاه من أهل الإيمانء فقال تعالى : #«#وَلِمَنَ حاف مَقَام 
رك نان © [الرهية: 115 

قال مجاهد د : «هو الرَّجُل يريد أن يُذْنِبَء فيذكر مقام رنه فيّدَع الذنب» 

ونه قال ن كنات الله عند عقافه على المعصية فى انيم 

وقال أيضًا: «هو الرجل الذي يذكر الله عند المعاصى» فَيحجَر عنها)”" . 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ا قال : «(وعد الله جل ثناؤه المؤمنِين 
الذين شافوا مامه فادرا انه اليه 

ا كك : طول لله سرك هدا ما ما عَدُونَ لکل اوي حفِيظ © َنْ 

حَتِىَ امن بأل و ملب ميب ل ادلوها بسر 3 يوم الور 469 [ق: 3١‏ 4م]. 

وقد ثبت عن النبي ڪيا أنه تال الات مات الحديكه وذ مها اح الله 
e‏ ا ا Ore‏ 2 
تَعَالَى في السّرٌ وَالعَلانية» 

قال المناوي كه : «قَدَّم السّرَّ؛ِ لأن تقوى الله فيه أعلى درجة من العَلَّن؛ لما يخاف 


.)1/50( أخرجه البيهقى فى «الشعب)‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن E‏ 2 فى «المصنف» (۱۳/ 0565). 

000 اغراجه ابن آبى قبية (1/ ).وناد في «الؤعدة 8443) واللفظ ل وآبى تم فى #الخليةة 
.(AI /)‏ 

(4:) أخرجه ابن جرير فى «تفسيره) (۲۲/ 7780). 

(5) أخرجه البيهقي في «الشعب» O‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ )۳٤۳‏ من حديث أنس ونه 
واستنكره العقيلي في «الضعفاء» »)١١77/(‏ والذهبي في «الميزان» )5١١/1١(‏ و(۹/۳٤۳)»‏ 
إلا أن له شواهد عن أبي هريرة» وابن عمر» وابن عباس » وغيرهم وَوْبّنء بها حسّنه المنذري 
فى «الترغيب» 2)585/1١(‏ والآلباني في «الضعيفة» »)۱۸٠١(‏ وراجع: التعليق على «المجالسة» 
0 (699). 





لبه 





Black plate (166,1)‏ جم 


6 `" أعمال القلوب 
من قوب رؤية الناس» وهَّذِهِ درجة المرّاقبة» وخشيته فيهما تمُئّع من ارتكاب كل 
مَنْهِىَء وتحته على فِغل كل مأمور» فإن حَصّل للعبد غفلة عن مُلاحظة خوفه وتقواف 
فازتكب مُخَالفة مولاه لجأ إلى التوبة» ثم دَاوَم الخشية»' .اه. 

وعن أبي هريرة ڪي يي ا بلج النَارَ رَجُل بك مِنْ حَيَةِ الله 
حَنَّى يَعُودٌ الل في اضرع" 2 45 والليك لا يعود فى الضرع أبدًا . 
ناكا اند ناث للخائفين : 

أمان لهم يوم المَرَعَ الأكبر؛ كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: «وَعِرتي لا 
َجْمَعُ لِعَبْدِي مين ولا حَوْفَيْن» إِنْ هو 57 الدنيا أَحَفَتْه يوم أَجْمَعُ عِبَادِي» وَإِنْ هْوَ 


2 بيه 


خَائَنِي في الدّنيَا مته يَوْمَ أَجْمَعْ فِيْه عِبَادِي.. 0 

وقال أبو أيوب الأنصاري 85 : «إِنَّ الرَّجُلَ ليعمل المُحَمّرات حتى يأتي الله وقد 
أحَظنَ بهء وإن الرجل ليَعْمَل السيئة فيَفْرّق منها حتى يأتي الله لاسا 

وفي حديث السّبْعة الذين بُظلهم الله في ظله يَومَ لا ظل إلا ظله: «اورجل دعَنه امْرَ 37 
ذَاتْ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِني أَخَافُ الله... وَرَجل ذَكَرَ الله خَالِيًا قَقَاضَتْ عَيَا) . 

اعد هم هذا : أن هؤلاء الذين صاروا في ظلّ الرَّحْمّنِ تبارك وتعالى لا تَظوْلُهم 
ا فهم في غاية الأمن؛ كما قال الله ك : الد اموا ولد سوا متهم 
ل ویک م الاس وشم مهدو © [الأنعام: ١۸]ء»‏ فحكم لهم بالأمن المُطلق» وقد 
علقّه الله سبحانه على وَضْفِء وهو الإيمان الذي لم يُلَابِسّه ظلم؛ فعَلَى قَذْرٍ ما عندهم 
من الإيمان الذي منه الخوف من الله يكون أمُنهم وطمَأنينتهم» وكذلك يكون 
اهتداؤهم؛ ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: «من خاف الله تعالى لم 
يضرّه شيء» ومن خاف غير الله لم ينفعه أحد»"' 





.)701/9( «فيض القدیر»‎ )١( 

(؟) هذا الحديث روي مرفوعًا وموقوفا؛ أخرجه الترمذي (01777 )171١‏ واللفظ له والنسائي 
)۳٠١(‏ عن أبي هريرة ذينه مرفوعًاء وصخّحه الترمذي» والحاكم (4/ 4251١0‏ والذهبي» 
والآلباني في ايح العرغيب) 30١1ء‏ 07774. وأعترجه التسائفي (/1219) عن أبي 
هريرة ونه موقوفا عليه. راجع: «العلل» للدارقطني .)۳۳١/۸(‏ 

9 تقدم تخريجه. 

. 0704 /٤( ذكره البغوي في «شرح الستّة‎ )٤( 

0 تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۸۸) واللفظ له والبيهقي في «الشعب» (4454). 
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وقال الربيع المرادي ا 
نحشي :ننه لا ق E‏ 


2 


ثالثا: أنه سبب لتيل مَغْفِرَة الله تبارك وتعالى : 

e‏ عن النبي بل أنه قال: «يقُولٌ الله: إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ 

و حَنَّى يَعْمَلَهَاء فَإنْ عَمِلَهَا فَاكْتْبُوهَا بمْلِهاء وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي 

َاكديُوهًَا لَه ٠‏ 

وفي لفظ لمسلم : «وَإِنّْ تَرَكَهَا فَاكبْبُوهَا لَهُ حَسَنَةَ إِنّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّاي)؛ أي: مِنْ 

E قال اقاة وغل له‎ O aa 
لأهله: إا مَاتَ كَحَرَُوه ثم اذرُوا ِضْفَهُ في الْبَر وَنصْفَهُ في البَحر الله لن كدر الله‎ 
عَلَِْ يذب عَدَاَا لا بذ به به خاي العالمين كلما مات ال جل ارا ما أُمَرَهُمْ‎ 
مر مَرَ الله ابر فَجَمَعَ كمه ا ق وا ال نَجَمَعَ ما فيه ثم قَالَّ: لِم فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ:‎ 
أَعلّمُ؛ فَعَمَرَ الله لَه . فكانت هذه الخشية العظيمة التي‎ u 
. وقعت له سببًا لمغفرة الله كك‎ 


رابعًا: آنه يورت المهابة: 

فيكون للحََائِفٍ مِنَ الله ك مِنَ اة في قلوب الَلّق ما لا يكون للمُسْتَرسِلِين في 
مغصيّة الله تعالى» الذين لا يرفعون لخشيته رأسًا. 

وقد قال يحيى بن معاذ كه : «عَلى قَدْر حبك لله يُحبّك الحَلْقُه وعلى قَذْرٍ حَوْفِكَ 
من ال انك للق 

وقال عَمَرٌ بن عبد العزيز كدَنْهُ: «مَن خاف الله أخاف منه كل شيء؛ ومن لَمْ 
حف الله أخخافه عن کل شی" . 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (؟15١/089)»‏ و«طبقات الشافعية» (۲/ .)١١١‏ 
ا 
(4) أخرجه البخاري (2)9205 ومسلم (71785) واللفظ له. 
)٥(‏ أخرجه البيهقى فى «الشعب» .)۹٤۸(‏ 
() المصدر السابق (457). 
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E‏ أعمال القلوب 
ا 
وقال يوسف بن اباط 5 قلت لاني وكبع: ريما عرض لی في البیت شيع 
اساي الاضوة قال ل 4 انا U E E o‏ 
و كنا ع كنا د ا 

فهذا علاج لأولعاك الذية يغانون من حوف لا يدرون ها سيه فإنه إذا خاف الله 
تبارك وتعالی تلاشت عنه تلك المخاوف. 

وكذلك من گان يَسْتَوْحِش لوجوهه منفردًا في بيته أو نحو ذلك» فإنه يعد كر هذا 
المعنىء فإذا ملىئ قلبّه بالخوف من الله كك فإنه لا يلتفت بعد ذلك إلى شىء . 

وذلك أن هذا القلب وعاء فهو بحسب ما ملي به؛ فإن مُلَىَ بالخوف من 
المخلوقين لم يعد فيه موضع للخوف من الله كبك وإذا ملىئ بالخوف من الله كل لم 
موسي الحروسي المتارتين 
ومق جیا ما کی ق ذلك ر بان ا ت ابن طواوة بالمعروف» فأمر 
أن يلقّى بين يدي السَبَعء فول الكت ننه ولا يضري انلها ی 
قيل له: «ما الذي كان في قلبك حين شمك السّبّع؟ قال: كنت أتفكر في اختلاف 
الناس في سؤر السّبّع ولعابها»""' . 
خامسًا: أنه يحمل صاحِبّهُ على الاحسان إلى الخَلق وتَرْك ظلمهم : 
فهو يعاملهم بالمعروف» ويقّي الله َك فِيِهِمْ؛ لأنه يعلم يقيئًا أنه كما يدين يُدانء 
فليس في قلبه رجاء لهؤلاء المخلوقين» وليس في قلبه خوف من أحد منهم» فهو 
يحسن إليهم› وينتظر الجزاء من ¿ الله سبحانه» لا ينتظر العطية منهم. وهو أيضًا يقوم 

بار الله 3 هب : فلا يترك أمر الله تبارك وتعالى تَمَلْقَا لهم» وَمُدَاهَئةٌ وريا 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ّ4 : «ومن طلب من العباد العِوّض - ثناء أو دعاء أو 
00 0 سي بص 
وَرَجَاه؛ لأنه إذا خافهم دون الله احتاج أن يدفع 0 عنه 0 وجه؛ إما TT‏ 
ومُرَاءَاتِهم» وإما بمَقَابلتهم بشيء أعظم من شرّهم أو مثله» وإذا رجاهم لم يقم فيهم 
بحق الله» وهو إذا لم يخف الله فهو مختار للعدوان عليهم؛ فإن طَبْع النّمْس الظلم لمن 





.)٠٤١ /۸( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
.0755/١1١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )۲( 
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ثمرات الخوذ a ge‏ 
لا يظلمهاء فكيف بمن يظلمها؟ فتجد هذا الصَّرْبٍ كثير الخوف من الخلق» كثير الظلم 
امي ا يري لا يجيه لدو الك وهذا مما 
أوكللك إذا رجاهم ز ابرح لد رحو كوي د با المي لاد 
بعضّاء e‏ وكل من هؤلاء يتظلم من الآخرء ويطلب ظلمه» فهم 
ظالمون بعضهم لبعض» ظالمون في حق الله؛ حيث خافوا غيره» ورجوا غيره» 

ظالمون لأنفسهم؛ فإن هذا من الذنوب التي تُعَذْبِ النَّفْس بها وعليها»' . اه 

فهذه حال كثيرين. والمؤمن الذي قد كمل إيمانه بتحقيق هذه المعاني المَلْبيّةَ لا 
يكون بهذه المثابة» وهو يعلم أن الله يرَاقبَه ويراه ويطلع عليه» وأن ال يوم 
لك ويومٌ عَلَيِكَ . وَالْعَاقل إذا تمكنّء فإنه يتذكر أن ذلك لا يدوم ولا يبقى إلا العمل 
الصالح» ودعاء أهل الإيمان له. وأمًا إذّا أَسَاء إليهم» وتسلط عليهم بغير حق؛ فإنه 
يبقى له منهم الدعاء عليه وَالبَعْض فى قلوب أهل الإيمان. وقد يُسَلط الله كك عليه 
مَنْ يَظلِمهء وهذا أمر مُشَاهَد. 

ولذلك؛ تجد من يخافُ من الله تبارك وتعالى يقي الله كبك في الحَلْقَء فلا يظلم 
خادماء ولا رَوجَق ولا غلاماء ولا طاليّاء ولا يظلم أحدًا من الناس؛ لأنه يخاف 
سادسًا: أنه سائق يَسُوق العبد إلى امتثال المأمور واجتناب المحظور: 

فيعمل بطاعة الله وَلْقْء ويُشَمّر في ذلك» ويقُمع هذه النَّمْس التي تريد أن تستولي 
عليه بالشهوات» فيكون من أهل الورّع الكامل الذي يُجُتَنب فيه الحرام» وَيُِتَّقَى فيه 
المكروه وفضول المباح . 

قال ابن قدامة كْزَنْهُ: «الخوف سوط الله تعالى يَسُوق به عباده إلى المُوَاظبة على 
العلم والعمل؛ لينالوا بهما رُنْبة القُرْبِ من الله تعالى» .اه 

وقيل: «الخوف سوط الل يُقَوّم به الشاردين عن بابه)”" 

وقال عمرو بن عثمان كاذه : «العلم قاتدل» والخوف سائق» وا لتمس رون 
)١(‏ «مجموع الفتاوى) .)٥٤/١(‏ (۲) «مختصر منهاج القاصدين» (ص٤۳۸).‏ 


(۳) أخرجه القشيري فى «رسالته» (۱/ 587). 
(4:) ححَرُون؛ أي: واقفة غير منقادة. 
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ذلك» جَمّوحء خدّاعة» روّاغَة فَاحْذَرْمَاء ورّاعها بسِيّاسَة العلم» وسٌّفْهًا بتهديد 
الخوف» يتِمّ لك ما تريد»""' . 

وعن عبيد الله بن أبي جعفر أنه قال: «كان بُمَّال: ما استعان عبد على دِينِْهِ بمثل 
الحا من اه : 

وذلك أن هذه الخشية هي التي تخمله على صيام النهار» وقيام الليل» وفعل 
ال نات + ور لا الذي ی إلى العاص ا وات 
والذنوب. ۰ 





وعن ابن عباس وا قال «البخائف من ركب طاطة الهم وترك مضع" . 


وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي كُدَنْهُ: «علامة الخوف أن يسعى» ويَجْتَهِدَ في 
تكميل العمل» وإصلاحهء والنْضح به .اه. 

وقال عند قوله تعالى: الد رت ظلموا متم قلا وه وَآَحْشَوَنِ» [البقرة: :]١5١‏ 
امن الى يخشيله التي عي راس كل ر فْمَّنْ لم يُخش الله لم ينكفت عن معصيته» 
ولم د يمقل مره .اه 

والمقصود: أن الخوف هو الذي يضبط النفس» ويكبح جِمَاحَهاء فلا تنطلق في 
أودية المعصية والهّلكة» ثم بعد ذلك يكون أمره فرصا . 

ولهذا قال إبراهيم بن شيبان كُذَنْهُ: «إذا سكن الخوف القلبّ أخرّقٌ مَوَاضْع 
ارات ةة وط د زغية الا عه . 

قال ابن قدامه رحمه الله تعالى: «من ثمرات الخوف أنه يَقُمع الشهوات؟ ويكدة 
لاقو كين التكامي المكاونة يده و کک 
وتتأدّب الجوارح» ويذل ا ويستكين» ls‏ الكبر والحقد والحسد» ويصير 


)١(‏ أخرجه السلمى فى «طبقات الصوفية» (ص”١3)‏ عن عمرو بن عثمان المكى» والقشيري فى 
E‏ هه الاين عدن عمد کرو رچ الیو فى 
«الشعب» (1۸)ء وأبو نعيم في «الحلية» (/ 20704 وابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» 
(85). 

(۲) «سير أعلام النبلاء» (9/7). 

(۳) أخرجه ابن جرير فى «تفسيره» (۲۲/ 7780)» والبيهقى فى «البعث والنشور» (۲۸۰). 

098 افر الس © 00 

9" الو ا ا 

(5) أخرجه القشيري فى «رسالته» .)٠٠١ /١(‏ وأخرجه السلمى بنحوه فى «طبقات الصوفية» 
اس۸ عن أ سليمات الدارالي: ۰ ۰ 


لبه 





Black plate (171,1) 


ثمرات الخوف 





مُسْتَوعب الهم لخوفه» والنّظر في حطر عاقبته» فلا يتفرّغ لغيره» ولا يكون له شغل إلا 
المُرَاقبة والمخاسة والمجاهدة. . 

فقوة المراقبة والمحاسبة بحسب قوة الخوف» وقوّة الخوف بحسب قوة المعرفة 
فلل اناهن عاتن ا و ا و 

ولذلك؛ نشاهد أن الذين يقل حؤفهم تَمْسَلِى قلوبهم بأنواع الشهوات: شهوة 
الرْئَاسَةء وشهوة الفواحش» وشهوة المال» وشهوة السّكرء إلى غير ذلك؛ ليس 
لأحدهم في ليله ونهاره» وقيامه وقعوده» إلا هذه الشهوات. فهي التي تسيّره؛ فبهًا 
يسمع» وبها يبصر» وبها يقوم ويقعد. 

وعن أبي هريرة ذَلنهء أن النبي يي قال: «مَنْ حاف الج وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَعَ المَنْزِلَ 
ألا إِنَّ سِلْعَةَ الله غَالِيَة آلا إِنَّ سِلْعَةَ الله الجَنّة!" . 

وذلك يع + أن من خاف اشر وشكر واو ی لا يُذركد هدوه ف 

وسيل ابن المبارك عن صفة الخائفين › فقال”" : 





لكا متسل ألم E E‏ 
َطَارَ الخَوْفُ نَوْمَهُمْ قَقَامُوا 
لهُمْتَحْتَ الظَّلَالٍوَهُمْ سُجُودُ 
وَخْرْسٌ بالئَّهَارٍ لِطُولٍصَمْتٍ 


> فى اه الى وت 85 و ورد اه وس عو 

حور عحهم وهم ركوع 

عه #8 لمعه بيه ىاو و 
5 

آل اش ا ا 


o‏ 3 6 و ق ي اق 
2 06 97 
عليهم من سكينتهم خشوع 


قال شيخ الاسلام ابن تبمية 04 عن ن الله بوسك E‏ افدل على آنه كان عه 
من خوف الله ما يَرَعُه عن الفاحشة» ولو رَضِي بها الناس» وقد دعا رَه ك أن يصرف 


2 
.اه. 


عنه كيدهن) 


هدام ود 23 لس وق 


وقال الله یك : ولا سكت عن مُوسى لصب أَحَدَ الأ لواح وقي دحتا هذى وة 
ليب هُمْ لِرَيمْ يبون ©)4 [الأعراف: ٤٠٠]ء‏ فأخبر أن الهدى والرَّحْمَّة للذين 
يَرْهَبُونِ الله . 

وهكذا الذين انْشَعْلَْتْ قلوبهم بالغِشُ والهوى» إنما انشغلت بذلك لخلوّهًا من 
خشية الله كيْنّء ومحيّتهء والإقبال عليه. 


.)۳۸٤ص( «مختصر منهاج القاصدين»‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ 0 

() «ديوان ابن المبارك» (ص١ 9 .)9١‏ 
)4( المجموع الفتاوی» .)١١9/١0(‏ 


لبه 


Black plate (172,1)‏ جم 





e‏ أعمال القلوب 
روجع سے 

وفي الحديث ءانف الأشارة إليه : «ثلاث 0 مُنْجِيَاتَ : شح 
مُطَاعٌ» وَهَوَى مُتَبَع. وَإِعْجَابُ المَرْءِ بتَفْسِهٍ . وَتَلَاثُ مُنْجِيَاتٌ : : خحشية خشية اللو فى ار 


وَالْعَلَايَة ... » الحديث 10 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : (انخشية اللوبرزام اتباع ری فإ الحنية ن 
دف کا قال ys‏ م اک 
قاده خوف هذا المقام الجليل إلى الَدَم والاستغفار والتوبة» فظلّ الطاعة. 

اوالكوف ين اله هو الخاجز الصلب» أمام :دقعات الهوى العتيفة» وفل أن ينبت 
غير هذا الحاجز أمام دفعات الهوىء ومِنْ ثَمَّ يجمع بينهما السياق القرآني في آية 
واحدة. 

ولم يكلف الله الإنسان ألا يشتجر في نَفْسه الهوى» فهو سبحانه يعلم أن هذا خارج 
غن طاقتهء. .ولكنه كلفه أن يدياع » ويها ويسنكة يزمامها» وأن ستعين فى هذا 
بالخوف؛ الخوف مِنْ مَمَام رَّهِ الجليل العظيم»”" . 

فبالخَؤْف مِن الله وة كنت الي عن أهوائهاء وتتصرفه عن غيها إلى رشدها: 

وتأمّل قول الله كك في صمَة 0 وات يصِلرن ما أمر آله يده أن توصل 
وسو ريم وَافْنَ سوه ليساب 409 [الرعد: 

قال ابن القيم وله : لاثم وصَفَهم ا الصلةء وهو خشيته» 
وخوف سوء الحساب يوم المَآب. ا يل 
بخشيته » ومتى تر خلت الخشية من القلب انقطعت هذه الو اي 

والخلاصة : أنه لا يمكن للإنسان أن يَمْتَئِلَ أمر الله إلا إذا كان مَحَمَّقًا لهذا المقام. 
ينايك ؟ أنه سيت للتَوْفِيقٍ وا 

كما قال الله تعالى في شأن التوراة: ون تنا هزفق ورا ليب هُمَ رجهم يرَهَبونَ 
© [الأعراف: .]١54‏ 

وهذه الآية تدلٌ على أن أَضْلَ كل خير فى الدنيا والآخرة الخَؤْف من الله تعالى» 
كما ذكر ذلك شيخ الإسلام 00 0 


(۱) تقدم تخريجه. (۲) «مجموع الفتاوى») .)58٠/١5(‏ 
(۳) ما بين الأقواس من كلام سيد قطب في «الظلال» /٩(‏ ۳۸۱۹). 
(6) «عدة الصابرين» (ص05). (5) انظر: المجموع الفتاوى) (۷/ .)5١‏ 


لبه 
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ثمرات الخوف 





ثامتًا: الخوف يدل على كل خير: 


ولو أردنا أن نتَتبّع هذا لطال بنا المَقَام . 


قال في الكشاف: «مَنْ حَشِي الله أتى منه كل خير» ومن أمن اجثَرَأْ على كل 


0 
.اه. 


وقال الفضيل كَنْهُ : ١مَنْ‏ اك الله ذل الشف على ةه 

وقال أبو سليمان كَنْهُ: «أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله 
ا 

وقال الحسن ك: «الرجاء والخوف مَُطَيّكًا الموم ۲“ 

وقيل : «الخَوْفُ سِرَاجٍ القلب» به يبصر ما فيه من الخير والشر . 

فَارَهْبّة الله وخشيته هي التي تَمْتَحُ القلوب للهدى» وتُوقظها مِن الْعَفْلَة وها 
الاسشكاية السا 

ومِن هذا الخير الذي يحصل للإنسان بالخوف: الإنابة والتذكرة» وهذه أمورٌ 
معلاومة+ ف تذكر الأنسان أنات إلى الله کل وک وا كان متم يخشن: فان 
ذلك يحمله على التذكرة والإنابة. 

«فالخشية مُسْتَلْزِمة للتذكر» فكُلَ حَاشٍ مُتَذَكْرهٍ كما قال تعالی : تما نى لَه من 
عِبَادِهِ لمكو 6 [فاطر : ۸ فلا يخشاه إلا عَالِمء فكل خاش لله فهو عالم. . 

وقال السلف وأكثر العلماء: (إنها ند عل اناسل عاد ناه مح الله E‏ 
غيرها على أن كل مَنْ عَصَى الله فهو جاهل. فمن لم يَحْسْنَ الله فليس من العلماء» بل 
ا 

وصح عن قتادة في قوله تعالى: مَك إن َم الوق (© سیک ی يخ 46 
[الأعلى : 5+ +11 قال: «فاتقوا ا ما شى الله عبد قط إلا ده ونج الان 
4 [الأعلى: ١١]ء‏ قال: فلا والله. لا SEN Eo E‏ 


شر 


)١(‏ «الكشاف» ("/ الاه). 

(۲) (إحياء علوم الدين» .)١5١/5(‏ 

.)٠١١/۲( أخرجه أحمد في «الزهد» (ص 20775 ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 
.)017/1( ونقله ابن القيم في «المدارج»‎ 20507 /١( أخرجه القشيري في «رسالته»‎ )5( 
.)۱۳۷١ /۳( ما بين الأقواس من كلام سيد قطب في «الظلال»‎ )5( 

(۷) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» /۱١(‏ ۱۷۷ -198). 
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6 ا اعمال القلوب 


تع 
اله 






لأهلهء إلا شيم يكن الشقاع3. 

قال الله كيك : سيدق من يخس 402 [الأعلى: 5٠١‏ فجعل التَّذَكّر لأهل الخشية؛ 
كذلك غذم الكرة على أن كل من فی فل يذ أذ يدير 

كما قال الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى» حينما أمر موسى وهارون أن يأتيا 
فرعون: قفرلا ل قا ا ل بكر أَرَ ّى @4 [طه: 4:]. والله يقول: مدا م 
وذو لل وآ حفط © من حَنِىَ امن بال وة ملب ميب 4 [ق: كت *]ء 
فكل مَنْ حَشِي الله كك فلا بد أن يرجوه» وأن يطمع في رحمته» فينِيب إليه تبارك 
وتعالى؛ لِيحَصّل الرحمة» وينجو من العقوبة» وهذا هو حامل العبد على الإنابة. 

«فمن ثمرات الخوف: الورعء والاستعانة» وقِصّر الأمل» . 

فالخوف من الله سبب لاجتناب المحارم والمعاصي والشهوات» وباعث على العمل 
بالفرائض» والمّداومة على السّئّن والمستحبّات» ولا يَحْفَى ما في هذه الآثار مِنْ فضل 
وأجرِء فهي المُوصلة إلى إِرْضاء الله كك . 1 

ES)‏ يُورِث الورع والتقوى اللَذَيْنَ هما أفضل الأعمال في العبادة» «حتى إن 
العاقبة صارت مَوْسْومَة بالتقوى» مخصّوصة بهاء كما صَارَ الحمد بالله تعالى» والصلاة 
مشموهنة بالرسشول كا عض يقال؟ ,الخمد ك رت العالميةة والعافية للمتقية: 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين»”" . 


© © © 


.)318- ”١ا1//95( أخرجه ابن جرير فى «تفسيره)‎ )١( 
(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «المدارج» (۲۸/۲) بتصرّف.‎ 
.)5١١ /9( «إتحاف السادة المتقين»‎ )۳( 
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من أخبار أهل الخوف ا 


O 


ZZ RRR 








اوا خرف الادات: 

قا الله ڪك: «اوَإِنَ م الْجَارَدَ لما مجر من الأنهئر وَإِنَّ مها لما يَتَّمَنّ فيج مه 
العلا و عنما تنا يتب رق ا [البقرة: 94] لز أا هدا الان 

قال مجاهد كدَنْهُ: «كل حجر يتَمْجَّر منه الماءء ا أو يتردق عن 
رأ lk‏ كيو هو NS‏ نول يتلاك ال 

وعن ابن عباس را قال: «إن الحجر ليقع إلى الأرض» فلو اجتمع عليه قوم من 
الناس ما استطاعوا القيام به» وإنه ليهبط من خشية الله" . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية نه في قوله تعالى: ون متا لَمَا َر من حَسْبَةٍ 
أن : «وَهَذا يدل على أنها تَعْرِفُ رَبَّهَا معرفة تليق بهاء وإلا لما هبطت من خشيته؛ 
فإن ا الع ا 

وقال الله كك : وتارک عن ایال ثل يها ي ا @ رمَا تَا صَنْصَمَا © 
َّ لذ تر كبا عا و اسسا 4€ 1طه: [V0‏ 

قال ابن القيم 5 نها حال الجبال» وهي السجارة الطتلية» رمد ر ها 
وحََشْيّتها وتَدَكْدَكُهَا من جَلَال رَبّهَا وعظمته» وقد أخبر عنها فاظِرُهًَا وباريها أنه لو أنزل 
عليها كلامه لخشّعَت» ولتصدّعت من ششية الله. 

فيا عَجَبّا مِنْ مُضْعَةٍ لخم أقسى من هذه الجبال! تَسْمَع آيات الله تتلى عليهاء ويُذْكُر 
الرب تبارك وتعالى فلا تَلِين» ولا تخُشَّعء ولا تنیب. فليس بِمُسْتَئكُر على الله ويك 
ولا يُخاِف حكمته أن يَحُلق لها نارًا تُذِيبها ‏ يعني: القلوب ‏ ؛ إذ لم تِن بكلامه 
وذکره وزواجره ومَوَاعِظِهء فمَنْ لم يَلِنْ لله في هذه الدار قله ولم يَيِبْ إليه» ولم يِذِيْه 
بحبّه والبكاء من خشيتهء فليتمَتّع قليلًا؛ فإن أمامه المُلين الأعظم» وسَيرد إلى عالم 
الغيب والشهادة فيرى ويعلم)”*'.اه. 


.)١47/1١( (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ ١.6750 /15( أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 
.)۸۹ /۲( «مفتاح دار السعادة»‎ )٤( . 0757 /۲( «مجموعة الرسائل الكبرى»‎ )۳( 


لبه 
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أعمال القلوب 





ا خوف البهائم : 

فالبهائم فرق مِنْ خشية الله فعن أبي هريرة طبه عن النبي بي أنه قال : ٠‏ 
الأَرْضٍ مِنْ دَابَّة إلا وهي تُضْبِحُ يَوْمَ ال اة ب 
السَّاعَوَ إلا ابن 1م2000 . 


مُصِيحَة حَنّى تَطْلّعَ الشَّمْنُ شَمَقَا 


ثالثا: خوف الملائكة: 
کر خب عر 5 ي اسار سر 002 ES‏ 
وقد وصَفَهُمْ م الله ك بقوله: عافن 3 من 2 ويقعلون ما يَؤّمَرُونَ ©4 [النحل: 
يب > رص رد عت ع 2 
«5] وال طال انثا آل کی ثن خف ف لکت شف اضر عنکم ولا ولا © 
i‏ س ا 2 خم کو مر ااا ر ررر ر روت 
وليك لذبن يدعوت ينتغوت إل ريه الْوَسِيلة م 5 وره تح اوت عاي 


[الإسراء: 5ه .]٥۷‏ 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «والمعنى: أن الذين تدعونهم مِنْ دون الله» من 
الملائكة والأنبياء والصالحين يتقرّبون إلى رَبّهِمْء ويخافونه» ويرجونه» فهم عبيده كما 
أنكم عبيدكه » فلماذا تعبدونهم مِنْ دونه وأنتم وهم عبيد له؟!)”"' . اه. 

اه ي ية أنه قال: «مَرَرْتٌ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بي بالمّلاً الأغلّى وَجبْريل 
کا ات الال ين مِنْ حَشية الله کل . 


رابعًا: خوف ا والمرسلية: 
تقد وَصَعَهمٍ الله ك۰ فقال: «إِنَهُمْ حكانأ أ مترعورت فى الخرات ونوا ر 


ا 00 يه [الأنبياء: »]4٠‏ ووصف إبراهيم إا فقال: 8إِنَّ 


ا7 6م 


و 
رهم أؤاه ميب © [هود: 
ننه 0 هو الذئ إذا ذكر خطاياة استشفر متها . 


۲۷۸ /۱( ضمن حديث طويل» وصحّحه ابن حبان (۲۷۷۲)» والحاكم‎ )١570( أخرجه النسائي‎ )١( 
.)۲۲۸/۳( والذهبى» والألبانى فى «الإرواء؛»‎ .)۲۷۹ - 

(۲) «طريق الهجرتين» (؟/ .)5١5- 5١7‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5174) واللفظ لهء وابن أبي عاصم في «السَّنَةَا )1۲١(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله اء قال الهيثمي في «المجمع» (1/ «رجاله رجال الصحيح»» 
وصخحه السيوطي في «الدر المنثور» »)۲۸٤ /٠١(‏ و«الجامع الصغيرا 2.)٠١807(‏ وحسّنه 
الألبانى فى «الصحيحة» (۲۲۸۹). 


.)0/١ /۲( ذكره الشوكاني في «فتح القدير»‎ )٤( 


لبه 





Black plate (177,1)‏ جم 
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قال الشوكاني كه : «والمُطابق لمعْنّى الأوَّاه لغة أن يقال: إنه الذي يكر التأوّه مِنْ 
600 
.اه 





دنوب 
وقال عطاء: «هو الخائف من النار»”" 
وقال أبو عبيدة: «هو المُتَأَوْه شَفَقَا وكَرَقَاء المُتَضَرّع يقينًا»”” . 
وأما النبي كله فشأنه معْرُوف» وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول: «قَوّالله إنِي 


اعرف باش وَأسَدهُمْ له حي خَشََة ° ً2“ 
الود 5 وقد عر له ما ّم من به وما أخر - د ا 


أضيحات ٠‏ ابي ا فقال لهم : د ٠‏ ب اله زبئ ET‏ 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : قال أبو بكر 5ك : يا رسول الله! قدشِبّت! 


فقال : e‏ ا ورت ا 
وعن عبد الله بن الشخير 45 : «أتيثُ النبي ڳلا وهو يُصَلَّ ) ولجؤفه أزيز 
4 00 
المرجَل)؛ يعني : يُبكي 


وعن عائشة كينا اقول ل ٤‏ كان إذا رأى غيمًا أو رِيحًا عرف في وجهه. 
الت یا رس ا أو الا دازا العم فرحوا؛ رجاء آن يكون فيه المطرء 
وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية؟ قالت: فقال: ١يَا‏ عَايْشَةُ ما يُومَنني أن 
َون فِيهِ عَذَابٌ قد عُذّب قوم بالرّیح» ود رَأَى قَوْمٌ اللات الوا : هدا عارص 
0 [الأحقاف + ]20 

وعن ابن عمر وا قال: لما مر النبي ل بالحجْرٍ قال: الا دلوا مَسَاكُنَ الل 


هو 


ظَلَمُوا َنْفْسَهُمْ ؛ أن يُصبكُمْ ما أَصَابَهُمْ» إلا کا بَاکينٌ)› ثم فنع رأسه» ا 
05 
السّين بحت أجاز الوادي : 


0 «فتح القدير» (۲/ .)٥۸١‏ 90 «تفسير البغوي» .)1٠١7/5(‏ 
(9) المصدر السابق. 2 تقدم تخريجه . 
(0) تقدم تخريجه. (7) تقدم تخريجه. 


(۷) أخرجه أبو داود (5 2240 والنسائي )١١1١5(‏ واللفظ له» وصحّحه ابن خزيمة (2460» وابن 
حبان .٦٦٥(‏ 0/57 والحاكم .»)515/١(‏ والذهبي» وابن رجب في «فتح الباري» (1/ 
25 والألباني في «صحيح الموارد» .)٤۳١(‏ 

(8) أخرجه البخاري »)٤۸۲۹(‏ ومسلم .)١1/899(‏ 

(9) أخرجه البخاري (5519) واللفظ لهء ومسلم (۲۹۸۰). 
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خامسًا: خوف الصحابة وي : 
فعن العرباض بن سارية ونه قال: وَعَظنًا رسول الله غلل مَوْعظة بليغة» ذَرِفَتٌ ينها 
العيون» وَوَجِلَتْ مِنْهَا القلوب”"' . 

فهذا وصف أصحاب النبي كَكَِةِه وهو الوضْف الذي مَدَّح الله كبك أهله 007 
واا الت الت ذا ذكر ا حلت فو ولا تيت عم ا 0 
[الأنفال: ؟]ء وقال: الم يان لين اموا أن شنم فلوم ڪر آنه وَمَا رل ِن 
[الحديد: .]١١‏ 

وقال E‏ وا رل لجسن لكربت كا مها ان كتير د 
توت ریم ثم لين جلْودهُم و ِلَ کر لَه [الزمر: ۲۳]» ويقول: ورد 
۶ رد ل الرسول رى عه فص 5-7 اّمع هم عرفا م من لحن [المائدة: ۸۳]. 

وعن عبيد الله بن اضر عَنْ أبيهء قال: كالك ظليزة على عد الس يق مالك قال 
فأتيت أنسّاء فقلت: يا أبا حمزة! هَل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله كلة؟ 
قال: «معاذ الله! إن كانت الريح لتَشْكلٌء قتباذر المسجلد؟ مخافة الشامة . 

قال ابن أبي مُلَيْكة: «أُدْرَكْتُ ثَلَاثِينَ مِنْ أصحاب النبي كَل كلهم يخاف التّمَاق 


Ê 


e 


الك 


2 
2 


0 


وكان الحسن البصري دنه يُعَاتب أهل زمانه» فيقول: «لقد مضى بين يديكم أقوام» 
e eT‏ 


244 


)١(‏ أخرجه أبو داود (501)»: والترمذي (757175)» وابن ماجه .٤۲(‏ 57) واللفظ له» وصحّحه 
الترمذي» وابن حبان (5)» والحاكم (۱/ ٩9‏ - 4۷). والبَرّار - كما في «جامع بيان العلم» (۲/ 
«(٤‏ وأبو نعيم - كما في «جامع العلوم والحكم» (ص585) -» وابن عبد البر في «جامع 
بيان العلم» (۲/ 42475 والذهبي في «السير» /١۷(‏ 587)» وابن القيم في ل الموقعين» 
(0). والألباني في «الصحيحة» (4۳۷)» وفي كتابه «النصيحة» (ص١”)‏ تقل الإجماع 
على تصحيحه . 

(۲) أخرجه أبو داود ,»)١١957(‏ وصحّحه الحاكم »)۳۳٤/١(‏ وابن حجر في «إتحاف المهرة» (؟/ 
)٥‏ وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (۲۹/۲). وراجع: «التاريخ الكبير» للبخاري 
(ه/ ١١٠:ة).‏ 

(۳) ذكره البخاري مُعلقا /١(‏ ۳۰) فی كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا 
يشعر. ووّصّله غَيْر وَاحجد؛ كنال ا بن تضر في كتابه «تعظيم قدر الصلاة» (/58). 

(6) أخرجه ابن المبارك فى «الزهد» .)٠١١(‏ 
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مع غاية الخوف. ونحن جمَعْنَا بين التقصير ‏ بل التفريط ‏ والأمن». 

اجار ا الخوف على التفصيل: 

فهذا أبو بكر اء كان يمسك بلسانه فلي » نولي اهنا أوردني الا 

وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله كل . 

ولما اختضير قال لعائشة اه ليا بنيّة! إلى أصِيْت هن هال المسلميق هله العباءة: 
وهذه الحلاب» وهذا العبده ميعن امك الخطاب. ثم قال: والله لوددث أني 
a‏ فاو 

وقال قعادة #64 بلغا آن آبا كر وه قال البتتى كدت خضرة تأكلس 
اللي 

ولما قال 5 في مرض موته : «مَرُوا با بكر فَلْمْصَلّ بالتاس»» قالت عائشة: ! إن أبا 
کوچ ا ECT‏ 

وهذا خليفته عمر رضى الله تعالى عنه» قال يومًا لكعب كَُنْهُ: يا كعب! حَوّفنًا. 
فقال كغ نايا آمير المؤمنين! اغمل عمل وجل لو واقيْت يؤم القيامة يعمل سبعين نيا 
لازذويت عملك مهنا TE‏ 

ورأى ڪه في يد جابر بن عبد الله و لحمًا معلقًاء فقال: «ما هذا يا جابر؟!» 
فقال جابر وله : هذا لحم اشتريتهء اشتهيته. فقال عمر: «أوكلما اشتهيت شيئًا 
اشتريته؟! أما تخشى أن تكون من أهل هذه الآية: اذهب طِبَيِي ذ فى o‏ 4 لدم 
[الأعداف ا 


وسْمِعٌ نَشِيجه ينه من آخر الصفوف لما قرأ في صلاة الفجر من سورة يوسف : 


.)9١ص( «الجواب الكافي»‎ )١( 

020 لخر يعة مالك فى «الموطأ» ATS)‏ و الألباني في فى «الصحيحة» .)٥١١(‏ 

© عر هيد اراق وان أب 0 ۷ابن الصر اف اللي قر السا 
.)١45(‏ 

(6) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص١١25)»‏ راجع: التعليق على «المجالسة» 
للدينوري (۲۳۹۳). 

(5) أخرجه أحمد فى «الزهد» (ص7١١).‏ وابن أبى الدنيا فى «المتمنين» )١١(‏ واللفظ له. 

(5) أخرجه البخاري (717): ومسلم (١1۳)ء‏ وأسيف: فعيل بمعنى فاعل من الأسف» وهو شدة 
الحزن» والمراد: أنه رقيق القلب» إذا قرأ القرآن غلبه البكاء من خشية الله . 

(۷) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص7١١)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» /٥(‏ ۳۹۸ -59") واللفظ له. 

(8) أخرجه مالك في «الموطأ» .)۲۷٠۳(‏ وأحمد في «الزهد» (ص5١١)‏ واللفظ له. 
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اا أ بی يحرف إلى أ [يوسف: ۸1]“؛ وذلك من خشية الله والتضرّع 


2 





مله 


ا 


والشكاية إلى الله ك . 
وقرأ سورة الطور. إلى ا ِن عَدَابَ ريك لوقع 4 [الطور: ۷]» فبکی› 
ا ا َ حَنَّى مَرِض وعاذوه'" 


يقول أبان بق عكمان كانه : دخلتٌ على عمر بن الخطاب حين طعن» ورأسه فى 
التراب» فذهبتٌ أرفعه» فقال: «دعني» ويلي» ويل أمي إن لم يغفر لي. ويلي» ويل 

وكان يمر رضي الله تعالى عنه بالآية في ورْدِهِ من الليل فتخنقه» فيبكي حتى يسقطء 
0 ا" 

وقال له ابن عباس رضى اه عليه: مَضّر الله بك الأمصار» وفتح 
بك الفتوحء وفعَلَ بك وفَعَلَ. ال ا ا اخ بولا 0 
لعي مكل ف ا امال ا ی ا 
ف 

ولما ين ونه قال: «والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبًا لافتديتٌ به من 
عَذَاب الله كك قبل أن أرا»”" 

وربما تُوقّد له النار» ثم يُدْنِي يديه منهاء ثم يقول: «يا ابن الخطاب! هل لك على 
ذا ع 


3 3 


وهذا كان يفعله جماعة؛ كالأحتف بن قيس» فقد كان يجيء المصباح» فيضع 
إصبعه فيه» ثم يقول: «(جس» ثم يقول: «يا ختيف! ما حملك على ما صنعت يوم 


.)۱۸۹٥( أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الرقة والبكاء» (511)» والبيهقى فى «الشعب»‎ )١( 

#الجوانب العاف دوق 655 eê‏ أبن االنتيا OPES NE‏ يمره 

© امرحم أحيد (فن11): راس داوه 453 ) کا ف «الر هده واين أبن الها فى 
(الممحضرين» (55) واللفظ له. ۰ ۰ 
2 أخر جه ابن أ بي شيبة (2)559/17 ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» .)0١/1(‏ 

(0) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص5١١)‏ واللفظ له وأبو نعيم في «الحلية» .)07/1١(‏ 

(5) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «المتمنين» (؟١)»‏ والبيهقى فى «الشعب» (1/59). 

0 أغرسه البيخاري 9 00 

(0) «التخويف من النار» (ص58). 
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كذا؟! ما حملك على ما صنعت يوم کذا؟!»'. 

وهذا الخليفة الثالث عثمان بن عفان وء يقول: «وَدِدْتُ لَوْ أني إذا مِتّ لَمْ 
بْعَّتُ» . وكان إذا وقف على القبر يبكي حتى تبتل لحيته". وقال: الو أنني بين الجنة 
والنار» لا أدري إلى أيهما يؤمر بي لاخترث أن أكون رمادًا قبل أن أعلم إلى أيهما 
ع 9 
اصيرا 5 

وهذا أمين هذه الأمة» وقائد الجيوش في الشام أبو عبيدة عامر بن الجراح طبن » 
كان تول اوو فقت كنشاء ھی عل فياكلون لخ وون 


و 


وهذا صاحب رسول الله ع عمران بن حصين ذكنه» يقول: (وددتٌ رماد على 
اک ر الود الرياح في يوم عاصة ا 

وكانت عائشة تا نوج النبي 5ي تقول : ((وددت کا آني کت سيا اا وكانت 
إذا قرأت: قى اله عا وَوَقَدَا عَدَابَ أَلسَمُور €6 [الطور: ۲۷]ء قالت: لله م 
عله وقي قذاب:السموء . 

وكان أبو ذر الغفاري ول يقول: «والله لوددثٌ أني كنت شجرة تُعضد)”” 

وعُرصَث عَلَيْهِ النفقة فقال: «عندنا أغثز تَخَلبهاء وأخمر ننقل عليهاء ومُحَرَّر - 
يعض : رق د يكدمتاء وتضل بادا إلى العاف الاب ها 


1 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص775)» ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ 

دمشق» (75/ 207375 وابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» (. 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۳۰۸)» وابن ماجه »)٤۲۹۷(‏ وحسّمه العرمذي» والآلباني في «المشكاة) 

¥ وصحه الحاكم (5/ 6770. راجع: التعليق على «المجالسة» (*170). 

(۳) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص59١) e‏ له» ومن طريقة أبو نعيم في «الحلية» .)٦١ /١(‏ 

(:) أخر جه البيهقى فى «الشعب» .)۷۷١(‏ 

(5) المصدر السابق .)۷۷١(‏ 

50 أخرجه وكيع في «الزهد» 2.)١6٠0(‏ ومن طريقه أحمد في «الزهد» (ص5١5١)‏ واللفظ له وأبو 

في «الحلية» (؟/ »)٤٥‏ والبيهقي في «الشعب» .)۷۷١(‏ 

(۷) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص55١)2‏ وأبو نعيم فی «الحلية» »)٤۸/۲(‏ والبيهقي في «الشعب» 

(1974) واللفظ له. 

(۸) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ )۲۳٠١‏ واللفظ لهء وار بن عساكر في «تاريخه) (55/ 0١5؟)2‏ 

ركيت البيهقي عن أ بى الدرداء و فى «الشعب» (۷/1۸). 

(9) آخرجه وگیم (4)۱۳۷ ومن aT‏ فلوسا و فى ا 
07/1١‏ 1). 
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وصح عن زرارة بن أوفى كله أنه قرأ في صلاة الفجر: وأا تر فى الور © 
[المدثر: ۸]» 6 

وقال عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: سمعت عبد الله بن حنظلة يومّاء وهو على 
فراشه» وَعُدْنُه من عِلَّ كلا رَجُلٌّ هذه الآية: طلم س جَهُمَ مها وين موقو وا 
[الأعراف: »]4١‏ فبكى حتى ظننتٌ أن نمسه ستخرجء ثم قال: «صاروا بين أطباق 
النار». ثم قام على رجليهء فقال قائل: يا أبا عبد الرحمن! اقعد. فقال: ١مّنع‏ مني 
ذِكْرٌ جَهَنمَ القعودء ولا أدري لعلي أحدهم)”"'. 

وقال سليمان بن سُحَيم: «أخبرني مَنْ رَأى ابن عمر يصليء وهو يَتَرَجَّحء ويتمايل» 
ee Maal e‏ خن, فلاف تكن الفا ذا 
مر بقولِهِ تعالى: ولا ألقوأ نا مَكَنَا صَيِهَا مرن [الفرقان: »]١۳‏ . 

وهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه» كان في أسفل من عينيه مثل الشرّاك البالي من 
اعد ١‏ 1 1 

وقرأ تميم الداري رضي الله تعالى عنه ليلة سورة الجاثية » فَلَمًّا أتى على قوله تعالى : 
ا ا لعرحوأ الشيعات أن ليم كدي a‏ وعيلوا الكلسيكه [الجائية ]+ 
عدن ا Ro‏ 

ومَرَّ رَجَل على عبد الله بن عمرو بن العاص وء وهو سَاجِد في الحِجُر ‏ حجر 
الكعبة ‏ وهو يبكي» فقال: «أتعجب أن أبْكي مِنْ حَشْيَةِ الله» وهذا القمر يبكي من 


خشمة الله؟ !)7 , 


وبكى أبو هريرة ذَلنه في مَرَضِدِء فقيل: ما يُبْكِيكَ؟ قال: ما إني لا أبكي على 
دنياكم هذه» ولكنى أبكى على بد سفری؛: و وای مسبت فى صعوة 
وة على جنة ونان ولا أدري إلى أَيهِمَا وا 


(5)) رجه الترمذي (515)» وسكت عنه الذهبى فى «التلخيص» .)۳۸۷١(‏ 

(۲) أخرجه ابن عساكر فى «تاریخه» 1/۷( ۰ 

(۳) أخرجه أبو عبيد اقام بع سلام في «فضائل القرآن» (ص۱۳۸). 

8 اعت اة في «الزهد» (ص55١)»‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ )۳١۷‏ . 
(5) أخرجه ابن المبارك (44)» وأحمد (ص۱۸۲) كلاهما فى «الزهد). 

(5) أخرجه كيم في «الزهد» (۲۵)» ومن طريقه ابن ار «تاريخه» (۳۱/ ۱۲۷). 
ت أخمد في «الزهد» (ص57١)2‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ ۳۸۳). 


لبه 








Black plate (183,1)‏ جم 


من أخبار أهل الخوف 





وعْشِيَ عَلَيْهِ ثلاث مَرّات وهو يُحَدَّثْ بحديث الثلاثة الذين هم أول مَنْ تُسَعّر بهم 
النار يوم القيامة""' . 

وهذا سودت اماع سا وسرد اه كه يقول: «لو تَعْلمون ذنوبي ما 
تَبِعَنِى منكم رجلان» وروت اا یت عبد الل بن روت وأن الله غفر لي ذنبًا من 
ب 

وكان يقول: اوت نے لوانت ال روت وأن الله تقبّل مني حَسَّنَةَ واحدة من 
ا 

وكان يقول: «إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه» وإن 
القايض بق ده كدياب 2 على افا ال و 

وهذا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه» كان يقول: «إن أخوف ما أخاف إذا وقفث 
غلن السات ان لقال إلى E:‏ افيا قوق نما ل 

وكان يقول: لويم أنتم راؤون بعد الموت» لما أكلتم طعامًا على شهو 
ولا شَرِيْتُمْ شَرَائًا على * شهوّة» و لا دخلتم ينا تستظلون فیه» eT‏ 

يعلى : الطرقات - تضربود صدوركم» وکوا على الفسكيء ولروذتم أنكم شجرة 


تعْضّد * و 

ا الدرداء منزله بحمص» فإذا هو قائم يصلي 
في مشجيه» فلا جَلّس يتشهد جعل يِتعَرّذ بالله من النفاق» فلمًا انصرف قلتُ: 0 
نك يا آنا الدرذاءا ما أن واتقاف؟ قال «اللّهُمَ اققو كنا افج SM‏ 


يأمَنُ البلاء؟ والله إن الرجل لين في ساعة» فينقلب عن دينها”". 


00 تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه الحاكم (۲/)» ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 285١(‏ ۲ واللفظ له» ومن 
طريقهتها ابن عساكر في «تاريخه) .)۱٩۸/۳۳(‏ 

(۳) أخرجه أحمد فى «الزهد) (ص57١)»‏ ويعقوب بن سفيان »)٥٤۹/۲(‏ والبيهقي ف «الشعب» 
A‏ وين ظر يكوه اين O a‏ 

4 خر البشارق ۳۸ ۰ 

(5) أخرجه ابن المبارك (۳۹)ء وأحمد )۱۳١‏ كلاهما في «الزهد»» وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 
۳ واللفظ له» وابن عساكر في «تاریخه» .)۳٤۸/۱١(‏ 

(5) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص56١25)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» )۲٠١/١(‏ واللفظ له» وابن 
عساكر فى «تاريخه) (5158/05). 

(۷) أخرجه اش قن «الشعب» (871) واللفظ له» وابن عساكر في «تاريخه» (/51/ 181 - ۱۸۲). 
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وهو لا يشعرا 

وقال إبراهيم التيمي: «ما عرضتٌ قَوْلِي على عملي إلا حَشِيتُ أن أكون مكلبًا”" . 

وقال ابن أبي مُلَيْكة: «أدركتٌ ثلاثين من أصحاب النبي مَل كلهم يخاف التُمَاقَ 
على نفسهء ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل وميكائيل»”" . 

E‏ أده قال امنا عافه إلة حوس بوه أمتة إلا متاق 
يعنى : النفاق. 

وعن حذيفة ونه قال: «مر بى عمر بن الخطاب وأنا جالس فى المسجدء فقال لى: 
يا حذيفة! إن فلانًا قد مات» فاشهد. ا 
التفت إليّ» فرآني ؛ وأنا جالس» فَعَرفء و إلى » فقال: يا حذيفة! أَنْشْدُك بالله امن 
القوم أنا؟ - يعنى يعنى : المنافقين قال : قلت : «اللْهُمَ لا E‏ ادا ا 

وعن آنس بن مالك صل أن النبي يلل افتقد ثابت بن قيس طفكه» فقال رجل: يا 
رسول الله! أنا أعلم لك عِلمهء فأتاى. فوجده جالسًا في بيته» مُتَكُسًا رَأسّه» فقال: ما 
شأنك؟ فقال: شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي ياء فقد خبط عمله» وهو مِنْ 
آهل النَارٍ. فأتى الرجل النبيّ ييو فأخبره أنه قال كذا وكذا. .. فرجع إليه المرة 
الآخرة ببشارة عظيمة؛ فقال: اذهب إليه فقّل له: (إنّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلٍ التار» ولتک مِنْ 
أَهْلٍ اله 

ويقول معاد نه : «إن المؤمن لا يسكن روعه ًَ حى يترك جسر جهنم وراءه»”" 

وهذا أبو موسى الأشعري ويه » خطب الناس بالبصرة» فذكر فى خطبته النار» 


.)۳۰/۱( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) أورده البخاري معلقًا بصيغة الجزم /١(‏ ١)ء‏ كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط 
عمله وهو لا يشعرهء وجاء موصولا فى «الزهد» لأحمد (صلاه”. ۸١۳)ء‏ وفى «الصمت» 
لابن أبي الدنيا »)1١4(‏ وصسّحه ابن رجب في «الفتح؟ (1/ 181). ۰ 

)۳( تقدم تخريجه. 

(4) علقه البخاري بصيغة التمْريض »)٠/١(‏ ووصله الفريابي في «صفة المنافق» (87)» وصحّحه 
ابن رجب في «الفتح» »)١175/١(‏ وابن حجر في «الفتح» »)١۳١/١(‏ والألباني في «مختّصر 
الببخاري» /١(‏ 0570 . 

(5) أخرجه وكيع في «الزهد) .)٤۷۷(‏ 

(5) أخرجه البخاري (1847) واللفظ له» ومسلم .)١١9(‏ 

(۷) «الرسالة القشيرية» (١/١١٠٠)ء‏ و«إحياء علوم الدين» .)۱۸۸/٤(‏ 
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کی کے اط فوع عل اھر رركن الاس ت كاد ديد“ : 

وهذا شدّاد بن أوس ك كان إذا دخل الفرّاش بتقلب على فراشه؛ لا يأتيه الوم 
فيقول: «اللَهُمّ إن النار أذهبت مني النوم'» فيقوم» فيصلي حتى يصبح "'. 

وكان أنس بن مالك وله يقول لبنيه: «يا بَنِي! إيّاكم والسَّفِلّة؛. قالوا: وما السَّفِلَة؟ 
قال : «الذي لا يخاف الله ويْن)”" . 

وبعد؛ فهذا طرف من أخبار أصحاب النبي ب يبيّن بعض ما كانوا عليه من 
خوف الله ك وإجلالهء ليقتدي بهم المَشَمّر والمَقَصّرء فيزيد الله المُشَّمّر من فضلهء 
وينظر المَقَضّر فيما كان من عمله. 
سادسًا * خوف التابعين رحمهم الله : 

فعن الؤليد بن السائب“ 15 قال "نا رايت أحذا قط الشضوف انين على وجه 

2) 

من عمر بن عبد العزيز» . 

وقال مرة لزوجته : «إنى أخاف إن عضِيتٌ ربى عذاب يوم عظيم)» بصوت حزين. 
فیکت» وقالت: «اللّهُمَ Ea‏ 

وكانك تقول فى و اما رايت عدا قط اشد كرنا سد ويه من فر كات إذا 
صلى العشاء قعد في المسجد» ثم يرفع يديه» فلم يزل يبكي حتى تغلبه عينه» ثم ينتبه» 
فلم يزل رافعًا يديه يبكي حتى تغلبه عينه»”" . 

وقالت: «قد يكون من الرجال مَنْ هو أكثر صلاة وصيامًا من عمر» ولكني لم أرَ من 
الاس أخذا قط كان اشن ونا من ردهن مر كان إذا دغل ابیت ألفى ثنسة فن 
مسجذه »2 فلا يزال يبكى» ويدعو حتى تغلبه عیناه» ثم يستيقظ› فيفعل مثل ذلك ليلته 
(N) ٤‏ 1 
أجمع) 
)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الرقة والبكاء» .)٥۷(‏ 
(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص950١)2‏ وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 574). 
(۳) أخرجه البيهقي في «الشعب» (0704. (4) في الحليةة الوليد ين أبي. الساتب: 
08 اع ان «الحلية» (5/ .)۲٠۰‏ وابن عساكر فى «تاريخه» .)۲۳٣/٤٥١(‏ 
(7) أخرجه يعقوب بن سفيان فى «تاريخه) .)٥۷۰ - 5594/١(‏ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه)» 
ا . 


(۷) أخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص۲۹۸ - ۲۹۹)ء وأبو نعيم في «الحلية» (0/ :)51١‏ والبيهقي في 
«الشعب» (4594) واللفظ له وغيرهم. 
8 اش ابن السارة في «الزهد» .)۸۸٤(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (ه/ 559). 
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الهنها ' / أعمال القلوب 

وعن عبد السلام مولى مَسْلّمَة بن عبد الملك قال: بكى عمر بن عبد العزيز» فبكت 
فاطمة ‏ زوجته ‏ فبَكى أهل الدار» لا يدري هؤلاء ما أبكى هؤلاء» فلما تجلى عنهم 
العَبْر قالت فاطمة: بأبي أنت يا أمير المؤمنين! مِم بكيت؟ قال: «ذكرت يا فاطمة 
مُنْصَرَف القوم من بين يدي الله فريق في الجنة وفريق في السعير» . 

وقرأعنده رجل: وولا الفا ينا مككا صََيَمًا فُقَيََّ دعو شالك بويا ©4 
[الفرقان: »1١‏ فبكى حتى غلبه البكاء» وعلا نشيجه» فقام من مجلسه. فدخل بيته» 
وَتفرّقٌ الا 

وعن النضر بن عربي قال: «دخلث على عمر بن عبد العزيزء فكان لا يكاد يبكي» 
اننا هو كفن يذاه كا ناضلية عون الا 

وكان يجمع كل ليلة الفقهاءء فيتذاكرون الموت والقيامة وذكر الآخرة» ثم يبكون 
عق کان بين أيديهم 0 ا 

وقال يزيد بن حَوشّب: «ما رأيتُ أخوف من الحسن وعمر بن عبد العزيزء كأنّ 
النّارَ لم تُخْلّق إلا لهما»*؟. 

وقال سليمان بن عبد الملك لعمهر بن عبد العزية لما رأئ الناس في الموسم - 
يعني: موسم الحج -: «أما ترى هذا الحَلّْقَ الذي لا يُخْصِي عَدَدَهُمْ إلا الله تعالى» 
ولا يَسَعْ رزقهُم غيره؟ فقال: يا أمير المؤمنين! هؤلاء اليوم رعِيتك» وغدًا خصماؤك». 
فبكى بكاء شديدّاء ثم قال: «بالله آستعین»'. 

وعن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة قال: «شهدثُ عمرٌ بن عبد العزيز ومحمدٌ بن قيس 
يحدثه» رایت عمر يكن حت الات اضصلاعه . 

واي يومًا بِسَلْق وأقراص» فأكل» ثم اضطجع على فراشه» وغطى وجهه برف 
ردائه» وجعل يبكي» ويقول: ا ون اماه ويتمنى على الله منازل 
الغا 


0 تقدم تخريجه. (۲) «الرقة والبكاء» (۸۳). 

(۳) أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه) ۲۳٣ /٤٥(‏ ۔ ۲۳۷). 

.)۹ /٥( أخرجه ابن فساكر فى اثاريخهة‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه) (7757/50). 

00 فوا الوفيات» (59/7)» وانظر: «سير أعلام النبلاء» .)١١١/١(‏ 

)0170 أخرجه يعقوب بن سفيان في «تاريخه) (۱/ »)٥۸٤‏ ومن طريقه البيهقي ذ في «الشعب» (400)غ2 
و بن عساكر في «تاريخه) )£0 / (Yo‏ 

(۸) أخرجه يعقوب بن سفيان في «تاريخه» ›)0۸٩ /١(‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» .)۹١١(‏ 
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ا ا ار 
و (۱) 

ولا خَيْرَ فى 2 عَيْشٍ امْرِئ لَمْ يَكنْ مِنَ اللو في دار القرار تيت 

ع ب 00 وحرسًا إذا صليتٌ لا تَغْتال» وتنحّ 
عن الطاعونء قال: «اللَهُمَّ إن كنت تعلم أني أخاف يومًا دون يوم القيامة فلا تومن 

۳ 
خرني! 

وقال الحسن كْرَنْهُ: «ما خافه ‏ أي : النفاق ‏ إلا مؤمن» وما أمنه إلا منافق)”" 

وقال أيضًا: «إن الرجل لَيتَعَلَقُ بالرَّجُل يَوْمَ القيامة» فيقول: بيني وبينك الله» فيقول: 
والله ها أغرفك. فيقول: بلى» أنت أخذت لبتة عن حاقطى+ وأغذت خبطا هن 
3 © 
و 

وقيل له: نراك طويل البكاء؟ فقال : «أخاف أن يطرحني في النار» ولا يبالي . 

و بكوز من ماء ليُفطر عليه؛ فلما أدناه إلى فيه بكى» وقال اذکرت أهنية أغل 
النار؛ قولهم: أن قيضو عَكََِا مِنَ ألما» وذكرتٌ ما ` وات الله مها عل 
الكفيرت 469 [الأعراف: )]٥۰‏ 

وكان يقول: «المؤمنون قوم ذُلْلء ذلّت والله الأسماع والأبصار والجوارح» حتى 
يحْسّبّهم الجاهل مَرْضَىء والله ما بالقوم من مرض» وإنهم لأصحًّاء القلوب. ولكن 
ا SE‏ ا ومنعهم من الدنيا عِلمهم بالآخرة» وقالوا: 
ليد به اذى اذهب عَنَا مرن [فاطر: 84]., والله ما أحزنهم حزن الناس» ولا 
تعاظم في e‏ احم اع يك 
عملاء o‏ رفا لو أنفق باد من مال ا ا يُعَاينَء ولا يزداد 
صلاحًا وا وعبادة إلا ازداد رقا ؛ يقول: لا أنجو» لا أنجو. والمنافق يقول: سواد 
الناس كتير وسيُغْفر لي .2 ولا اسن علي » يسيء العمل» ويتمئّى على الله ا 


.)۲٤١ /٤٥( أخرجه البيهقى فى «الشعب» (407)» ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه)‎ )١( 

(۲) أخرجه يعقوب بن سفيان في «تاريخه» 2»)51١/١1(‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه)» (15/ 
49؛ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» /٥(‏ ۲۹۲). 

(0) تقدم تخريجه. (5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)١89/5(‏ 

(۷) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۳۹۷). 

(۸) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۳۲٥)ء‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» .)٠١١/۲(‏ 


لبه 





Black plate (188,1)‏ جم 





أعمال القلوب 


٠١ ا‎ 

وقد عوتب انه فى شدة خُرْنِه وخوفه. فقال: ما يُوَمَّننِى أن يكون الله تعالى قد 
اطلع ی على مکی ما یکر فمَقَئَنِي) قال ای قد نك للقن فأنا أعمل في 
ا لب 

رال فتن دن عه الما رانك عة اطول هونا من الخ وكان قول 
نضحك» ولعل الله قد اطلع على أعمالناء فقال: لا أقبل منكم شيئًا»”" . 

فالمؤمن لا تراه إذا أصبح وإذا أمسى إلا خائمًا وجلاء ولا يَسّعه غير ذلك؛ لأنه 
بين مخافتين: بين ذنب قد مضى لا يدري ما الله يصنع فيه» وبين أجل بَقِي لا يدري ما 
يصيب فيه . 

يقول الحسن كن : «إن المؤمن يصبح حزيتاء ويمْسي حزيتاء ويَنْقَلِب باليقين في 
الحزن. يكفيه ما يكفي العْتيْرّة: الكت من التمرء والشَربة من الماء»”". 

وكان يقول: «يحِق لمن يعلم أن الموت مَوْرِدُهء وأن الساعة مَوْعِذَّهء وأن القيام بين 
يدي الله تعالى مَشْهده؛ أن يطول ځزنه»“. 

وقال له رجل: «يا أبا سعيدء كيف أصبحت؟ قال: بخير. قال: كيف حالك؟ 
فتبسّم الحسن» وقال: تسآلني عن حالي؟ ما ظنك بثئاس ركبوا سفيئة» حتى توسّطوا 
البحرء فانكسرت سفينتهم» فتعلّق كل إنسان منهم بخشبة» على أي حال يكون؟ قال 
الرجل: على حال شديدة. قال الحسن: حالي أشد من حالهم»” . 

وقال ككنهُ: «والله لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا حزن وْبّلء وإلا نَصِبء وإلا ذاب» 
وله تاك 

وأما ابن المبارك ّنه فكان ‏ كما قال نعيم بن حماد -: إذا قرأ كتاب الرّقاق يصير 
کال توو مور أو بقرة رة مق الیکا لا شرق اعد هنا أن يدر من أو يسال 
عن شيء إلا دفعه'" . 


.)١188/5( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في «الزهد) (ص7555)» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» )١91/(‏ واللفظ لهماء 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» .)۳١(‏ 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص58١)‏ واللفظ له» ومن طريقه أبو نعيم في 
«الحلية» (۲/ .)۱٣۳ _ ١75‏ 

(6) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (55)» وأبو نعيم في «الحلية» (؟/177) واللفظ لهء 
والبيهقى فى «الزهد) .)٥٤۳(‏ 

(5) «إحياء علوم الدين» (1817/4). (5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ .)١۳۳‏ 
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ركان الفشيل 05 يقول: إت أحبة ‏ بحت ابو الميارك ب لاله 
يخشى الله کل . 1 ١‏ 

وخرج أي: ابن المبارك ‏ على أصحابه يوماء فقال: «إني اجترأت البارحة 
على الله كك؛ سألته الجنّة)”' . 

وكان َه يتقلب على فراشه من العَّمّء ويقول: ١مَنْ‏ يَصْبر على أخذ الله» إِنَّ أخدَهُ 
البو شدي 

وقال كَدَنْهُ: «من أعظم المصائب للرجل أن يعلم من نَمْسه تقصيرًاء ثم لا يبالي ولا 
بحن علي 

ل «إن البّصَرَاء لا يأمنون من أربع خصال : ذنب قد مضى لا يُذْرَى ما 

يصنع الرب فيهء وعمر قد بقي» لا يُذرى ماذا فيه من الهلكات» وفضل قد أغطي» 

0 وضّلالة قد زيّنت له فَيَرَاهَا هدّى. ومن رَيْغ القلب ساعةً أسرع 
من ظرّفة عين» قد يُسْلْبِ دينه وهو لا يشعرا. 

وعن القاسم بن محمد قال: «كنا نسافر مع ابن المبارك» فكثيرًا ما كان يخطر 
ھال یرل فى کے باق کی نش هذا الرچل علا سے ایر فى الاس هله 
Elgg OLS‏ 
السراج» فقام بعضناء فأخذ السراجء وخرج يَسْتَصبح» > فمكث هُنَيّهّة» ثم جاء 
بالسراج» فنظَرْتُ إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد الث مِنَ الدموع» فقلتٌ في نفسي : 
د الرجل علينا» ولعَلّه حين فُقِد السراج» فضان إلى الظليية د 
القيامة»” 

وهذا طاوس بن كيسان E‏ > فیتقلٔی كما تتَقَّلّى 
الخ علن المقلى: ا ويستقبل القبلة حتى الصباح» ويقول: «طيّرَ ؤِكْرْ 
جَهَنّم نَوْمَ العابدين»" 


.)5١7/75( أخر جه البيهقى فى «الشعب» (450)» ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه)‎ 01١ 
.)186/4( «الرسالة القشيرية» (20177/1). و«إحياء علوم الدين»‎ )۲( 

() أخرجه البيهقي في «الشعب» (450) واللفظ له» وابن عساكر في «تاريخه)» (۳۲/ .)٤۳۷‏ 
)٤(‏ أخرجه ا 5 «الشعب)» (/ا85). 

(6) أخرجةه الع في «الشعب» )۸١(‏ واللفظ لهء وابن عساكر في «تاریخه» (۳۲/ .)٤۳۷‏ 
Ss 0‏ 

(۷) أخرجه ابن آي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (40). 
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ومَرّ برَوّاس - أي : برجل يطبخ الرؤوس - قد أخرج رأسّاء فَعْشِي عليه“ . 

وكان إذا رأى تلك الرؤوس المشوية لم يتعش تلك الليلة”"" . 

وعن حفص بن عبد الرحمن قال: «أتيت مِسْعَر بن كِدَام ليحدثني» فكأنه رَجُل أقيم 
على شفير قَبْر ليذفع فيه. ‏ وقال مرة أخرى -: على شفير جهنم ليُلْقَى فيها»"”" . 

وجا مله a E E‏ خوعام قفا 4ن لم نوم ؟ 
فوالله لوددث أني مِتّ الساعة. فقال مِسْعَر: أقعدوني» فأعاد عليه سفيان الكلام. 
فقال: إنك إِذَا لواثق بعملك يا سفيان! لكني والله لكأني على شاهق جبل لا أدري أين 
أَمُبط ؛ فبكى سفيان» فقال: أنت أخوف لله ويك متي . 

وقال ميمون بن مهران ك : «أَدْرَكْتٌ من لم يكن يملأ عينيه من السماء خوفا مِنْ 
َب ويلا" . 

وقال هّرم بن حيان كدَنْهُ: «والله لوددثُ أني شجرة من هذه الشجرء أكلتني هذه 
الناقة» فقذفتني بَعْرَاء فانَّخْذُْت جلة» ولم أكابد الحساب يوم القيامة. . . إني أخاف 
الاه ا 

وقال مكحول كُذَنْهُ: «بأي وجه تلقون رَبَكُمْ وقد رَهُدَّكم في أمْر فَرَعْبْتُم فيه» 
ورَعْبَكُمْ في أَمْر فزهدتم فيه . 

وعن عمارة بن زاذان أن مالك بن دينار كدَنْهُ لما حَضَرَهُ الموت قال: «لولا أنى أكرّه 
أن أصنع شيًا لم يصنعه أحد كان قبلي لأوصيتٌ أهلي إذا آنا كدان كور ران 
تجمعوا يدي إلى عنقي» فَيُنْطَلّق بي على تلك الحال حتى أَذْقَنَء كما يُصْنَّع بِالعَبْدٍ 
a‏ 





8 أخرجه أبو نعيم في «الحلية) 0/€(. 

(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص7725)» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» .)٤/٤(‏ 

(۳) أخرجه البيهقى فى «الشعب» .)٩۲١(‏ 

© أخرجه أبو تعيم في «التحليةة (// 918): 

(5) أخرجه الدينوري فى «المجالسة» (۲۰۳۹)» ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه) (51/ 2)950 

وأبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ ۸۸) واللفظ له. ا 

- ١۱١۹ /۲( أخرجة أحمذ في «الزهد» (ص۲۳۳) واللفظ له» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية»‎ )Q0 

© وأخرجه ابن أبى الدنيا فى «المتمنين» .)١۷(‏ 

(۷) أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه) 0 

قد ارح ابد أ ا لقنا كك حابي للقي ١110‏ الي تلقلقل لوه مسن للروتة ادن ماكر فى 
«تاریخه» (5ه/ »)٤۳۷‏ واک أبو نعيم في «الحلية» (5/ 0771 . ١‏ 


لبه 











Black plate (191,1)‏ جم 


من أخبار أهل الخوف 


ا 





Ol 
A 


وقال سويد بن سعيد ّ4 : «كنا عند سفيان بن غَيَيْنة» فجاء محمد بن إدريس » فجلس› 
فروى ابن عيبن حديثًا رقيقًاء فِعْشِيَ على الشافعي» فقيل : يا أبا محمّد! مات محمد بن 
إدريس . فقال ابن عَييْنة كان قد مار مدان دريس ا تقل ی ا 

وهذا الإمام الكبير أحمد بن حتبل و 2 كان إذا د المَْتْ خيقثة العَبرّة» وكان 

«الخوف يمنعني أكل الطعام والشراب» وإذا ذكرثٌ الموت هان علي كل أمْر 

الدنياء إنما هو طعام دون طعام» ولباس دون لباس» وإنها أيَّام قلائل» ما أَغدِل بالفقر 
او وچا الس کرت ني اله بكرن ل د 

وقال له المَرُوْوَى هرة: ما أكثر الداع لك! قال: «أخياف أن يكون هذا استدراجا: 


Ea 


وهذا يحيى بن معين لَه يقول: «والله ما ضَرَّ رجلا اتقى الله على ما أصبح وأمسى 
من أَمْر الدنياء وما الدنيا إلا كحلم» لقد حججتٌ وأنا ابن أربع وعشرين سنة» خرجتٌ 
اھ حضاو ]ل تكد اھا كسميو نطلا کا ا كان اا 

وقال ابن حبان كُدَنْهُ: «كان يحيى بن أبي كثير من العْبَّادء إذا رأى جتازة لم تعش 
تلك الل ولا قور انحن من أعله أن كلا باه 

وقال عبد الرحمن بن مهدي ّث4: «جلست مع سفيان الثوري في مسجد صالح 
المُرَيء فتَكَلْمَ صَالِحَء فرأيتٌُ سفيان الثوري يبكي» وقال: ليس هذا بقاص» هذا نذير 
قوم . 

وقُرِئْ عند يحيى البكّاء : رو تر إذ ونوا عل د [الأنعام: ١۳]ء»‏ فصّاح صيحةء 
فعادوه منها أربعة أشهر”" . 

وقال يحيى بن أبي بكير كه : «قلنا للحسن بن صالح: صف لتا غسل الميت» فما 
قر عليه من البكاء»”” . 


0( 5 أبو نعيم في «الحلية» (9/ 15)» وابن عساكر في «تاريخه) .)7057/01١(‏ 

0 اسي سير أعلام النبلاء» »)١١ - ۲٠١/١۱١(‏ و«تاريخ الإسلام) (۱۸/ ۱ وانظر: «الورع» 
N‏ 

7 اشير أعلام النبلاء» 2251١ /١١(‏ و«تاريخ الإسلام» .)۷7/١۸(‏ 

(4:) أخرجه ابن عساكر فى «تاریخه» .)۲٤۳/٦۷(‏ 

() «الثقات» لابن حبان (۷/ 0957)» و«تهذیب الكمال» (0097/91). 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )١37/5(‏ واللفظ لهء والخطيب في "تاريخ بغداد» (۳۰۸/۹). 

(۷) أخرجه الدينوري في «المجالسة» (5554). 

)۸( أخر جه ابن عدي «فى الكامل) (۳۱۱/۲). 
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وخرج مرّة» فنظر إلى جراد يطيرء فقال: عر من لخدا کم ج مر 09> 
[القمر: ۷]» ثم خر سا علي . 


وقال بعضهم: «كنت أقرأ على علي بن صالح» فلما بلغت إلى قوله: #قلا تَجَلَ 
يهم [مريم: 84]» سقط الحسن بن صالح يخور كما يخور الثورء فقام إليه علي» 
فرَفَعَه ومسح على وجهه» ورش عليه الماع وأمئنة ا 

ونال هاف يخ زياد كفت ]ذا رابك ای ی سنا كانه اذا ا و 
ذلك لمخلد بن حسينء فقال+ «هكذا كان إذا رأيعه كأنه أبدًا ناف . 

وقال محمد بن سُوْقَة: «إن المؤمن الذي يخاف الله لا يسمّنء ولا يزداد لونه إلا 
لايد 

وكان عون بن عبد الله ّا يُحَدَّثُ أصحابه ولحيته ترش بالدموع”* . 

وهذا إبراهيم بن أدهم يقول: «الهوى يُرْدِيء وخوف الله يشفي. واعلم أنما يزيل 
عن قلبك هواك إذا خفت مَن تعلم أنه يراك“ . 

وكان عباد بن زياد التيمي ّنه له إخوة مُتَعَبّدونَء فجاء الطاعون» فماتوا جميعًا 
فرثاهم بقوله : ١‏ آ 

نا غرف القتسم تيه كلهم ع الكران علاتا 
قَذْيَرَى جلت المَهَجدُ حَنَى عَادَجِلَْدًَ مُصََفُورًا وَعِظَامَا 
تَتَجَافَى عَنِ الْفِرَاشٍ مِنَ الَو ف إذَا الجَاهِلُونَ بَانُوانِيَامًا 
بأبِيِنوَعَبِرَةِوتجِيب يفلو بالئَهَارٍ سِبَامًَا 

ف ل ا د لو ال wS‏ 27 ف و ميد ت 
يَفَرَؤُونَ القَرَانَ لا رَيِبَ فيه وَيَبِيئْون سُجَدَاوَقِيَامَا" 
وقال السّري السّقطي كه : «إني لأنظر إلى أنفي كل يوم مرارًا مخافة أن يكون 
وجهي قد اسوةً)”” . 
)١(‏ أخرجه البيهقى فى «الشعب» (/2)89 و«الزهد) .)٥۳١١(‏ 
(؟) أخرجه ابن عدي «في الكامل» (۳۱۱/۲)ء والبيهقى فی «الشعب) (415). 
(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )٤( .)1١6/9‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /٥(‏ ۳). 
(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)۲٤۹ /٤(‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (19/1419). 
(5) أخرجه أبو نعيم فى «الحلية» (۸/ ۱۸). والبيهقى فى «الشعب» 2»)8650٠0(‏ و«الزهد) (77”15). ومن 
طريقه ابن عساكر في «تاریخه» »/€(. 
(۷) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (587). 


(۸) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)١١1/٠١(‏ والبيهقي في «الشعب» (841)» وابن عساكر في 
«تاريخه») (۲۰/ ۱۸۲). 
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وسمعه الحتيد كا يقول: «ما ا 
أبا الحسن؟ قال: أخاف ألا يقبلني قبري» فأفتضح”" . 

وكان يقول كدَنْهُ: «للخائف عشرة مقامات ‏ فذكر منها -: الحَُرْن اللَّازِم» والهم 
الغالب» والخشية المَقَلِقَة وكثرة البكاء» والتضرّع في الليل والنهار» والهّرّب من 
TN Eee N‏ 

وقال أبو إسحاق السّبيعى : «أوَى أبو مَيْسرة عمرو بن شرحبيل إلى فراشه» 
فقال: يا ليت أمي لم تلدني» فقالت له امرأته: أبا ميسرة! أليس قد أحسن الله إليك» 
وهداك إلى ادم ونل بف كذا؟ قال بلى؟ ولكن الله يريا آنا واردون .على 
النارء ولم وم لما آنا ورین عا 

وله اريم ةف القارئة إلى E‏ شيم أدخله ابن أخيه الحَمَّام 0 
أدخله بيئًا مُطَيَّاء > فقام يصلي› > فقامت فصللّت» > فلم يزالا يُصَلَيانَ حتى برق الفجرء 
فلما عاتبه ابن أخيه على فعله» ال ل لضم 
ثم أدخلتني بيثًا أذكرتني به الجنة؛ ف فما زالت فكرتي فيهما حتى أصبحت ات 

وعَوتب يزيد الرقاشي من ابنه على كثرة بکائه» وقال له: لو كانت النار خْلِقَتْ لك 
ما زدت على هذا البكاء!! فقال: ثكلتك أمك يا بني! وهل خلِقّت النار إلا ليء 
ولأصحابي» ولآخواتنا من الجن والانس؟ آما تقر يا بنى: وس لك أيه التقلان 
©4 [الرحئن: ١۳]؟!‏ أما تقرأيا بني: اسل یکا سواط من تار واس لا دران 
©4 [الرحمن: ه*]؟! فجعل يقرأ ا کی القيى إلى ع ا جيم ٤ن‏ 
4 [الرحين: ٤٤]ء‏ فجعل يجول في الدار» ويبكي حتى عشي عليه . 

وقال ابن السّمّاك كَنْهُ: «قطع قلوب الخائفين طول الخلودين إما في الجنة وإما في 

50 1 1 
النار» 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)١١١/٠١(‏ والبيهقي في «الشعب» (۸۹۲)» ومن طريقه ابن 
عساكر فى «تاريخه) /5١(‏ 187). 

9 ا أبى ت قن دالا 0116115713 

(۳) أخرجه ابن المبارك فى «الزهد» »)۳١١(‏ ومن طريقه عبد الله بن أحمد فى «زوائد الزهد» 
(ص2777» وابن أبي الدنيا في «المتمنين» »٥۲(‏ 2207 وأبو نعيم في «الحلية» (4/ ١5١‏ - 
۲ واللفظ له. 

(:) «صفة الصفوة» (۳/ .)۲٠۹١‏ و«البداية والنهاية» (5١//ا55).‏ 

(5) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الرقة والبكاء» .)۲٤۸(‏ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه) .)۸٦/٦٥(‏ 

(5) «إحياء علوم الدين» .)۱۸۸/٤(‏ ۰ 
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ونظر عمر بن عبد العزيز إلى رجل عنده متغير اللون» فقال له: «ما الذي بلغ بك ما 
أرى؟» فقال: «يا أمير المؤمنين! أمراض وأسقام!» فأعاد عليه عمرء قال: سألتك بالله 
إلا صَدّقتني. فقال: «يا أمير المؤمنين! ذُقْت حلاوة الدنيا فوجدتها مُرَّة» فصر في 
عيني زهرتها وحلاوتهاء وَاسّتَوَى عندي حجارتها وذهبهاء وكأني أنظر إلى عَرْش ربي 
افاس سانو إلى ال والداز»: ا تذلكه ايء وأسهوت له ل وقلا 
حقير كل ما أنا فيه في جنب ثواب الله ك وعقاب. ۰ 

وهذا سفيان النَوْرِي الامام الكبير كه حُمِلَ ماؤه إلى الطبيب في مرضهء فلما نظر 
إليه كال لهذا ناد رل قد حرق اف جه 

وكان يقول كَُنْهُ: «لقد خفت الله خوفًا وددثٌ أنه خُفّف عني» 

وكان يقول: «خفتٌ الله خوفًا عجبتٌ لي كيف ما متّء إلا أن لي أجلًا أنا بالغه». 

وكان إذا كر الموت لا يتم به أيَّامّاء فإذا سُيِلَ عن الشيء قال الا آدری» لا ار 

وكان لا يام إلا أول اليل ثم يتفض فرعا مرعويًا» يادي + «الثار» شيغلني ؤكر 
النار عن النوم والشهوات»)"'' . 

وكان إذا أخذ في ذكر الآخرة يبول الد . 

ا يراه براه كانه قن سقيلة اف القرق + ]عد ما تشمعه يول ا وپ سدم 
ايو 

وقال غطاء الخفاف 415: ما لقيث:سفيان الفورئ إلا باكيّا» فقلث: ما شاتك؟ 
قال : «أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيًا»” . 

وجلس مرة مع مالك بن مِعْولَء فتذاكرا حتى رَقَاء فقال سفيان: «وددث أني لا 
أقوم من مجلسي حتى أموت» . فقال مالك: E‏ الزسل! 
معاينة الرسل!2 ثم قام يبكي يخط الأرض برجليه”” '. 





CF) 


.)١9١/54( أخرجه الديتوري في «المجالسة» (۳۸۹). ومن طريقه ابن عساكر ف «تاريخه)‎ 001١ 
.)4۲۳( أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ )۳( .)١5 أخرجهأ بو نعيم في «الحلية» (لا/‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )5( 
.)0۸/۷ ۳۸۷ /5( ا ا أ ا في «الحلية»‎ 

(1) أخرجه يليم فيا لحلية» (۷/ )2 والح في اتاريخ بغداد» .)١159/9(‏ 

(۷) أخرجه البيهقي في لشعب» (4۲۲)» وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ 71) بنحوه. 
(۸) أخرجه أ 907 «الحلية» (لا/ .)0١‏ (9) المصدر السابق .)۲١/۷(‏ 

0( )المصدر السابق (۱۸/۷). 


) 











لبه 





€ : Black plate (195,1) 


من أخبار أهل الخوف 





ولما احفر جع ي ويجزع. فقيل له: يا أبا عبد الله! عليك بالرجاءء فإن 
عفو الله أغظم مِنْ ذُنُوبكَ. فقال: «أَوَعلى ذنوبي أبكي؟! لو علمتٌ أني أموت على 
التوحيد لم الوذ ]نتن لله Eel E‏ 

وعن عبد الرحمن بن مهدي » قال : «مات سفيان الثوري عندي» فلما اشتد به جعل 
يبکي» فقال له رجل: يا أبا عبد الله ! أراك كثير الذنوب» فرفع شيئًا من الأرض فقال: 
والله لذنوبي أهون عندي من ذا . إني أخاف أن أَسلّب الإيمان قبل أن أموت». 

وقال بشر بن منصور اله : «إني لأذكر الشيء دعن رالا کی يو یی کو 
الآخرة» أخاف على عقلي)"" . 

کان رر بو التتكير كله إذا رايت قل قل ية مص واد قات له 
اق اعا الذي سم ک۱ کی اللثل شات ل ادان سكت؟! تعلك يا 
بتي أصبت لَنْسًا؟ آتتلت قنیلا؟ فقال: «یا آمه! أنا أعلم بما صتخت تفسي)؟. 

وكان الضحاك بن مراحم ّث إذا أمسى بكى» فقيل له: ما يبكيك؟ قال: «لا أدري 
ا 

وهذا الفضيل بن عياض ذه الإمام الزاهد العابد المعروف كان قد أَلِف البكاءء 
جو يها كن لى E‏ َ 

ووقف مرة بعرفة» فوضع يده على خده» وبكى» ثم رفع رأسه إلى السماءء وقال: 
الوا سوأتاه والله منك» وإن عفوت» ثلاث 0 

وقال هارون الرشيد ده : ما رات عاي مثل الفضيل » > قال لي وقد دخلت عليه: 
اليا أمير المؤمنين! فَرّعْ قََبَكَ لِلْحْرْنِ والخوف حتى يسكناه» فيقطعاك عن معاصي الله 
مال وواعداك من علاتا“ 

ودخل عليه زافر بن سليمان» فجَعَلَ الْفُضَيْل ينظر إليه» ثم قال: ”يا أبا سليمان! 


.)١7 /7( (؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ .)١97/5( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 
. 5517/50 المضار السانق‎ (۳) 

(44 أخريجة ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» 2)١71(‏ و«محاسبة النفس» (٠۹)ء‏ ومن طريقه 
البيهقى فى «الشعب» .)۸١۳(‏ 

6 تربع ایا أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (5/ا١).‏ 

(5) المصدر السابق (50). 

(۷) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (88/8)» والبيهقي في «الشعب» (۳۸۹۷)» ومن طريقه ابن 
عساكر فى «تاريخه) .)55١- 557١ /٤۸(‏ 

8 احرص لبيك قن ا 0050 ومح اريك ابد A e‏ 110 ار 
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الدتها ' أعمال القلوب 


كولاه سات لعي »لبس كي ا لبهم عق ثاب لأسنف اها أخررك اتاد 
لاشك فيه؟! رسول الله ية عن جبريل تي عن الله تعالى: نار ان 


ای ا ا ا رصب سي عر 


وأليجارة م Eg U ONES E‏ آبا ala‏ م 
9 





الناس» ثم عَشِي عليه 

وكان أصحابه إذا خرجوا معه في جنازة لا يزال يَعظ ويُذَكّره ويبكي حتى لكأن 
يودّع أصحابه ذاهبًا إلى الآخرة حتى يبلغ المقابر» فيجلس» فكأنه بين الموتى جلس 

من الحزن والبكاء» حتى يقوم ولكأنه رجع من الآخرة يخبر عنها" . 

وقال إسحاق بن إبراهيم ارايت أذ اخوفو عن ENDS‏ 
ل 

وكان يقول: «ما أغبط ملكا مقرَّيّاء ولا نبيًا مُرْسَلا يُعاين القيامة وأهوالهاء وما 
أغبط إلا من لم يكن فيغ». 1 

وكان قول اطرش لمن ا حر عق الاي وكا الله اه وك غل عط 

وكان يقول: «إذا قيل لك: أتخاف الله؟ فاسكت؛ فإنك إن قلت: لاء فقد جِنْت 
بأمر عظيم. وإن قلتَ: نعم» فالخائف لا يكون على ما أنت عليه)"”" . 

وعن منصور بن عمارء قال: «تكلمث يومًا في المسجد الحرام» فذكرث شيئًا من 
صفة النار» فرأيت الفضيل بن عياض صاح حتى عشي عليه»”" . 

وعلى طريقته من الخوف سار ابنه عليّ؛ يقول أبوه الفضيل : «أشرفت ليلة على عليّ 
رھ ت صو الذاي وهو يفول اا وي عا م ا 

وقال: «يا أبت! سل الذي وهبني لك في الدنيا أن يهبني لك في الاآخرة»”“ 

وقال الفضيل ككُدَنْهُ: «قال لي علينٌ: سل الذي جمعنا في الدنيا أن يجمعنا في 
الآخرة. فلم يزل مُنْكسر القلب حزيتا»» ثم بكى» ثم قال: «حبيبي من كان يُساعدني 
على الحزن والبكاء»””'' . 


.)۳۹۰ /٤۸( أخرجه البيهقي في «الشعب» (975)» ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه)‎ )١( 
.)791/5/8( (؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ 85)» ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه)»‎ 
.)7957/5/( خر جه أبو نعيم في «الحلية» (857//8)» ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه)‎ )۳( 
.)٤۱۹ /٤۸( وذکره ابن عساكر في «تاريخه»)‎ ٩۰ /۸( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 

(0) أخرجه أبو نعيم في ١‏ لحلية») .)۱١۸/۸(‏ 

() أخرجه ابن عساكر في «تاريخه) /٤۸(‏ 517). (۷) «صفة الصفوة» (۲۳۸/۲). 

(۸) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (///ا9؟). 

(9) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲۹۹/۸). )١(‏ المصدر السابق. 
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من أخبار أهل الخوف 





وقال أيضًا: «قال لي ابن المبارك: يا أبا علي! ما أحسن حال من افطع إلى اله! 
تدع ذلك علي ابني+ ققد ند عل 

وقال أيضًا: «بكى علي ابني يَؤْمَاء فقلتٌ: يا بني ما لك؟! فقال: أخاف ألا 
تجمعنا القيامة)'" 

وكان لا يستطيع أن يقرأ القارعة» ولا َرأ عليه . 

ويقول أبو بكر بن عياش : د بن عياض صلاة المغرب» وعليٌ 
ابنه إلى جانبي» فقرأ ‏ أي: الفضيل -: ظاأَلْهَدكم أكَكاثرٌ 46 [التكاثر : »]١‏ فلما قال : 
الوك للحم 409 [التكائر: mn‏ و الم 
فُضَيّْل عند الآيةء فتلت في تفبني ! ويحك» > ما عندك ما عند فضيل وعلي! فلم أزل 
أنتظر عليّاء قَمَا أفاق إلى ثلث من الليل بقي»“ . 

وكان يومًا عند سفيان بن عييْنة› فحدّث سفيان بحديث فيه ذِكْرٌ التارء وفي يد علي 
قراس فيه شيء مَرْبوط» فشَّهِقَ شهقة» ووقع» ورمى بالقرطاس» أو وقع مِنْ يَدِه) 
اف إلية فيان ققال ر عل انلك هاهنا عا حر تع و 

وى حلت بابر حر ملت مير SO‏ اسيم 
ما قرأ الإمام: 5s‏ مَقُصُورثٌ في لَلْيَادِ 40 [الرحئن: ۷۲]؟! فقال: «شغلني ما كان 
قبلها : «ویزسل کا سواط من تار واس فلا تَنتَصِرَانِ )4 [الرحمن: 0م])"'" . 

1 الفضيل الحاقة في صلاة الصبح يومّاء فلما بلغ إلى قوله: و كه ©4 
[الحاقة: ]١‏ غلبه البكاء» فسقط ابنه علي مغشيًا عليه . 

وال الخطيي البدادي في د «كان مِنَ الوَرّع بمحل عظيم» ومات قبل أبيه 
lL‏ وكان سبب موته أنه سمع آية تقرأ فغشي عليه» وتوفي في الحال»“. 

وقال ابن حبان في ترجمته من كتاب «الثقات»: «كان من الخائفين» كان يُقَدّمِ على 
أبيه فى الحؤف والعبادة» مات قبل أبية» وكان شبب موته أنه بات يثلو القران فى 
يترا فأصبح ميا في محرابه» . اھ. ۰ 


(1) ؛ اير أعلام النبلاء» .)٤٤٤/۸(‏ (۲) أخرجه أبو نعيم فى «الحلية» (۸/ ۲۹۷). 

(۳) المصدر السابق (۲۹۹/۸). )٤(‏ أخرجه الخطيب في «تاريخ بغدادا (5/ 017). 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص77١)»‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» 
(۸/۸). 


(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۲۹۷ - ۲۹۸). 
(۷) أخرجه المزي فى «تهذيب الکمال» (۹۹/۲۱). 
(۸) «تهذيب الكمال» (91//51). (9) «الثقات» لابن حبان (8/ 514). 


به 
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"e‏ 0 أعمال القلوب 

قال إبراهيم بن بشار: «الآية التي مات فيها علي بن الفضيل في الأنعام: وو ره 
إذْ وما عل لار مَقَالُوأْ يكنا رد [الأنعام: 907]» مع هذا الموضع مات» وكنتٌ فيمن 
صلی عليه)”؟ . 

وهذا محمد بن المنكدرء من أُيِمَّةِ التابعين وعُبّادِهِمء بينما هو ذات ليلة قائم يُصَلي إذ 
استبكى » وکر بکاوه؛ حتى فزع آهله» وسألوه ما الذي أبكاه؟ فَاسْتَعْجَمَ عليهم» وتمادی 
لال وي ع ع با ا ا 
قال: يا ابن أخي ما الذي أبكاك؟! قد رُعْت أهلك» أفمن عِلّة» أم ما بك؟ فقال: إنه 
مرّث به آية في كتاب الله ك . قال: وما هي؟ قال: قول الله تعالى: وا 

ما لم يكوأ تبون 4 [الزمر: ١٤]ء‏ فبگی أبو حازم أيضًا معهء واشْتَدَ بكاؤهما”" . 

وبكى ثابت البئاني 4 حتى كادت عينه تذهب» فجاؤوا برجل يعالجهاء فقال: 
«أعالجها على أن ف فقال: «وأي شىء؟» قال: «على أل تېكى)› قال: ١‏ 
ا ن ٠‏ 

وكان عطاء السَّلِيّمِي َه يببكي حتى حَشِيَ على عينه» فأتِي بطبيب يداوي عينه» 
قال: «أداوي بشَرْط الاي ثلاثة أيّامه 0 كلقع قال ولأ بحاس نا e‏ 

وقال كاه : ١بَكَيْتُ‏ عَلَى دَنْب أَرْبَعِين سنة»”” Os‏ انتبه في جوف الليل يضرب 
بيده فزعًا إلى أَعْضَائِهِ يحسّها مخافة أن تكون قد غيّر خِلْقَتُه'. وكان قد نسي القرآن 
و ال 

وكان يقول: «الْتَمِسُوا لي هذه أحاديث الرْخص» عسى الله أن يُرَوّْحَ عَنَى ما أنَا فيه)”* 

وقيل له في مرضه: ألا تشتهي شيئًا؟ قال: (إِنَّ حَوْفَ جهنم لم يَدَع في قلبي موضعًا 
عا 

وكان يقول: «ليت عطاء لم تلده أمّه»''. '. وقال له صالح المُرّي: «قلت لعطاء 
السَّلِيْمي: إنك قد ضعفت» فلو صنعنا لك سَويقًا وتكلفناه. قال فصنعتٌ له سويقًاء 
IT‏ ثم مكث أيامًا. فول صا للك سرا وكلتكاد. فقال: يا أا 


.)١١/١( أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد»‎ )١( 
.)517//05( ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه)»‎ »)١57/7( (؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ 


() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ 0771 . (:) أخرجه البيهقى فى «الشعب» (1/45). 
(5) المصدر السابق (9/49). () المصدر السابق (۸۹۳). 

(۷) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (511//5). (۸) المصدر السابق. 

(9) (إحياء علوم الدين» )٠١( .)185 /٤(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (511//5). 
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ق `> 2> 
بشر! إنى إذا ذكرث النار لم اس 


وقیل : «إنه بَكَى ّث حَنّى عَمِش»ء وربما عْشِي عليه عند الموعظة»”" . 

وقال بشر بن متصور: قلت لعطاء ا يا غطاء» ما هذا الحزن؟ قال: 
«ويحك! الموت في عنقي؛ والقبر بيتي» وفي القيامة موقفي» وعلى جسر جهنم 
طريقي » وربي لا أدري ماذا يصنع بي . 

وقال العلاء بن محمد: «دخلتٌ على عطاء السَّلِيْميء وقد عشي عليه» فقلتٌ لامرأته أم 
Bo NE TE ls‏ لبوا ات E‏ 

ومر على صبي بيده مِشْعَلة نارء فأصابت النارَ الرّيحٌ» فسمع ذلك منها ‏ سمع 
صوت النار - فخر معْشِيًا عليه» فَحُمِلَ إلى منزله لا يعقل”” . 

وكان بعض السلف إذا رأى النار اضطرب» وتغيَّرَت حاله»ء والله يقول: وحن 
جَمَلنهًا ة4 [الؤاقعة + 1۷۴: 

قال ساعد فى قرول کر قال کر الحاو اکر ۹ ب أن ار الا 
ا ۰ 

ا مسعود ذه بالحدّادِين» وقد أخرجوا حديدةً من النارء فقام ينظر إليه» 
قر 

وال سَرّار أبو عبيدة: عاتبتٌ عطاء السَليْمي في كثرة بكائه» فقال: «يا سَرَّار!ٍ كيف 
اتی فى شي لبس هق إلن؟ ی إذا ذكرث آهل الغاز وها ينول ميم من .عذاب الله 
وعِقَابهِ تمَْلّثْ لي نَفْسي بهم. فكيف لنَفْس نعل يدها إلى عُنْقِهَاء وتُسْحَب إلى النار ألا 
تصيح وتبكي؟! وكيف لنفس تُعَذبِ اديع كل فيفع اموق مكانهم رركت 
إمكان الفرصة قبل فوات الأوان؛ فإن الأنمَاسَ إذا تَقَضَّتء والعمر إذا انقضى فلا 
مَجَال للاستعتاب» أو الرجوع» أو التوبة والإنابة؛ فهذا مما يَسْتَجَلِبٍ به الإنسان 
الخوف لتَفْسه من الله ك . 


.)5١19/5( ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية»‎ 2)١44( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الجوع»‎ )١( 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (7/ ۸۷). وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» )5١١ - 5١9/5(‏ بنحوه. 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (۱۷۸). 

416 أخريكة أبو نعيم في «الحلية» .)5١87/5(‏ (5) المصدر السابق (5/؟؟١5).‏ 

(7) أخرجه ابن جرير فى «تفسیره» (۲۲/ ده" - 07") واللفظ له» وهناد فى «الزهد» (۲۳۷). 

(۷) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء؛ (08) واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ )١1١١‏ 
رار 


(۸) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «محاسبة النفس» 2»)١757(‏ و«الرقة والبكاء» (7555). 
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وهذا الامام الكبير عبد الله بن وهب المصريٌ كث وهو مِنْ أئمة السُِنَّهَ وحَفّاظهاء قُرئ 
عليه كتاب أهوال القيامة» فحَرٌَ مغشيًا عليه » فلم يتكلم بكلمة حتى مات بعد ثلاثة أيام''' . 

وهذا هشام الدستوائي ّنه كان إذا فقد السّراج من بيته تَمَّلمَل على فراشه» وكانت 
امرأته تأتيه بالسراج» ثم كلمته في ذلك فقال: «إذا فقدت السّراج ذكرت ظُلْمَة القبر»”" . 

وقد بكى اه حتى فسدت عينه» مسري ا الوم ا 

وهذا ا الفقيه اوه النعمان رحمه الله تعالى قام ليله بهذه الآية: بل ألا 
مَوَعِدُهُمَ لامد أذ ومر € [القمر: 0145 يُرَدَدهاء وينكيء ويتضرع“ . 

ول بكو ماد O‏ «وما مسألتك؟» فقال له 
السائل : لعل الله أن ينفع بهء فقال: «إن الله ك د تَوَعَدني إن آنا عصيته أن يَسْجِنَنِي في 
الخاق: والله لو توعّدتي أن تجن في الحمام كدت عريا ألا جف لى دمع 6 .فقال : 
هكذا في خََلُوتك؟ قال: «والله إنه لتوضع القصعة بين أيديناء فيَعْرض لي» فأبكي» 
زیی اعلي» ویک ماتا لآ يدزوة ها أبكانا : وات إتى لأسكن إلى آھلی: 
فيَعْرِض لي» فيحول بيني وبين ما أريد . 

وعن حفص بن حميد قال: ا ن حدير: اقرأ على » فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ: اد 
شح لك صد © وَوَصَعَنَا عندك ورد © اق أْقسَ طهْرَكَ ©4 [الشرح: ١-*]ء‏ 
فقال: أنقض ظَهْرَ رسول لله يِه فجعل يبكي كما يبكي الصبية©. 

وكان يُسْمَع وَفْع دموع سعيد بن عبد العزيز ّ4 على الحصير في الصلاة' " . 

وقبل لها رة ما هذا البكاء الذئ برض لك فى السلا ففال: الها فخت فى 
علا 1 ٠ ۰ ۰ O‏ 

وكاق الغا زياد تله رتاثاى شاع قانكا .فقو تكاف عن AE‏ 
بكى حتى عشي بصرّةء وكان إذا أراد أن أو يقرأ جَهّشَّه البكاء» وكان أبوه 


() أخرجه أبو نعيم في «الحلية») (// 03755 . 

(؟) «صفة الصفوة» (۳/ .)۳٤۹‏ وأخرجه الدوري في «تاريخ ابن معين» (111//5) بنحوه. 

(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الرقة والبكاء» .)٠۹١(‏ 

.)7”057/1١7( أخرجه الحقب 5 تاریخ بغداد»‎ )٤( 

(5) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص7”85) ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» 22١54 /٥(‏ والبيهقي في 
«الشعب» (۸۷۸) واللفظ له. ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه) /٦٥(‏ ۳۷۷). 

(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (://ا91١).‏ 1 

.)5١7/؟١( أخر ننه اخ مساك قي «تاريخه»)‎ ١00 

(۸) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (// 2)71/5 ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه») (۲۰۳/۲۱). 
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ون کے کی e‏ 0 

وا الامام أحمد. شيخ السنة يزيد بن هارون 4ء قال الحسن بن عرفة: 
اارأيتٌ يزيل , بن هارون بواسط وهو مِنْ أَحْسّنٍ الناس عَيْنَيْن» ؛ ثم رأيته بعين واحدة» ثم 
ا وقد کی عا قلت له عا آرا غالا ما فلت لان السميلتان؟ ففال: 
تحت ا كات لاسا 

وقال العباس بن الوليد عن الأوزاعى كَنْهُ : «كان إذا أخذ فى ذكر المعّاد أقول فى 
تفسي: أثُرى في المجلس قَلْب لم يك ٠‏ ۰ 
وكان يحي اللَيْلَ صلاة وقرآنًا وبكاءا “. وكانت أمه تذل منزله» وتتَفَفّد موضع 
ا فتجده رطبًا من دموعه في اللي . 

ولما اختضر عمرو بن قيس الملائي ن4 بكى > فقال له أصحابه: علام تبكي من 
الدنيا؟ فوالله لقد كنت غضيض العيش أيّام حياتك؟ فقال: «والله ما أبكي على الدنياء 
وإنما أبكي خوفًا من أن ار 

وهذا الامام الترمذي كه صاحب السنن» بكى حتى عَمِي وبقي ضريرًا سنين 
وبكى على بن بكار حتى عمی» وكالت افرع قن و 1 
وجلس عنده بعض أصحابه» فمرّت سحابة» فال عو کے فقال له: «اسكت 
ع e, ea TOE‏ 

وقال عَنْبّسَة الخَوّاص: كان عَتَبّة العلا يزورني» فربما بات عندي» فبات عندي ذات 
ليلة» فبكى في السَّحَر بكاء شديدّاء فلمًا أصَبَحَ قلتّ: فرّغْت قلبي منذ الليلة ببكائك» 
بم ذَاكَ يا أخي؟! فقال: «يا عَنْبَسَة! والله إني تذكرتٌُ يوم العَرْض على اش ''. 

قر يوش فق عرد إلى 633و عخة ونه فبك E‏ لها تكيك انايد الها 
قال: «قدماي لم تَعْبْرًا ف سیل ا 


(۷) 


.)۱۸۷( أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الرقة والبكاء»‎ )١( 

(۲) أخرجه لای في «الشعب» (۸/). والخطيب في «تاريخ بغداد» /١5(‏ ”0747 . 

(۳) أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه) (۳۰/ .)١159- ۱٥۸‏ 

(:) المصدر السابق (ه//919١).‏ ف اضر الا 

(5) أخرجه البيهقى فى «الشعب» .)۸٤١(‏ 

(۷) «سير أعلام النبلاء (۱۳/ ۲۷۳ واتاریخ الإسلام» (511/50). 

(۸) «سير أعلام النبلاء» (۹/ »)٥۸٩١‏ و«تاريخ الإسلام) 1/0( 

(9) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /٠١(‏ ۷). والبيهقي في «الشعب» (455) واللفظ له. 

.)401( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 22775 والبيهقي في «الشعب»‎ )٠١( 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «المحتضرين» (۲۳۸). وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ )١9‏ واللفظ له. 


لبه 





Black plate (202,1)‏ جم 


أعمال القلوب 





ركان أب وائل کی وى ا ا على اتن ھا يسم د االو كيلف اله ا 
فى أن شعله وعد واد ها علي 
ويقول الأعمش كل واصمًا مَنْ عَاصَرَهم مِنْ سَلَّفٍِ هذه الأمة مِنْ صَالحيها: ١‏ 
RE‏ ل ادرف 1 لا وو خرن القَوْم ار 
وقال ثابت البَتاني كآنه : «كنا نتبع الجنازة» فما نرى إلا مُتقَنْعَا باكيّاء أو متقتّعًا 
عا 
وك القاضي سيق عن أبهافه الال آله كان فى كر :من الأوقات فى الرس 
يقع عليه البكاء» ثم يرفع رأسه ويقول: «ما أَعْمَلَنَا عمّا يراد بنا!»“ . 
امتغ ججفُوئتك َو تَذُوقَ مَتَامَا وَذَرٍ الدُمُوعَ عَلَى الخُدُودٍ سِجّامًا 
َافْلَمْ بأنک مَيِّتْوَمْحَاسَبٌ يَامَنْ عَلَّى سَخَطٍ الجَلِيلٍ أَنَامَا 
لوقو أغلصوافِي حه هرضي به اتهم حدما 

قَوْمْ إا جَنَّ الظَلامُ عَلَيْهِمْ تاوا مالك سد ا وقساما 
فالأمر كما قال الحافظ ابن القيم كنْهُ: «مَتَى أفحطت العَيّْن مِنَّ البكاء من خشية الله 
تعالى؛ فاغلّم أن فَحْطّها مِنْ قَسْوَةٍِ الْقَلَْبِء وأبعد القلوب من الله القلب 
القاس اه 

عزن عون وماد كيل قال: اسمعث رجلا يطوف بالبيت ويبكي» فإذا هو طاوس! 
فقال: «عجبتٌ من بكائي؟ قلت: نعم» قال: ورب هذه البنْيّة"» إن هذا القمر ليبكي 


من خشية الله » ولا ذنب ل 


وهذا سعيد بن جبير كن بات يُرَددُ آي في الصلاة بضعًا وعشرين مرة: «وَآتَّفوأ بوا 

اتوت فيد إل ا اد کک وشرب مرّة شَرْبة من عسل في قَدَّحء ثم قال: 

(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه وكيع في «الزهد) »)۲٠۸(‏ ومن طريقه أحمد في «الزهد» (ص 22750 وأبو نعيم في 
«الحلية» (ه/ 69). 

)68 أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (؟/ ۳۲۲). 

(:) «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح 24202٠١ /١(‏ وطبقات الشافعية لابن السبكي (5/ »)٠١‏ 
و سير أعلام النبلاء» (117//ا١5).‏ 


(5) «بدائع الفوائد» (/ .)٠١٠١‏ (5) أي: الكعبة. 
)۷( ذكره ابن أن حاتم في (ته تفسيره) 7/١‏ وقد تقدم نحوه عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص وا . 


(۸) أخرجه أحمد فى «الزهد» (ص١772)‏ ومن طريقه أبو نعيم فى «الحلية» /٤(‏ ۲۷۲). 
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E 
اا الأشالق عن ملا فقيل ل لماذا؟ قال اشر واا أ‎ 
! فقدت وجه رجل فاضل إلا وقد رأيته عنذده. فجاء محمد بن واسع» فقال: يا أخي‎ 
كيف تجدك؟ قال: «هو ذا أخوكم يذهب به إلى النارء أو يعفو الله عنه»"» يقول ذلك‎ 
مع عظيم العبادة وكثرة الاجتهاد.‎ 

وهذا محمد بن واسع كَدَْنْهُء يقول: «يا إخوتاه! تدرون أين 5 ف يدك 5 
والله الذي لا إله إلا هو إلى النار أو يعفو الله عنّى)"". 

وكان علي بن الحسين زين العابدين إذا قام إلى الصلاة أخذته رغدة» فقيل له: ما 
لك؟ فقال: «ما تدرون بين يدي مَنْ أقوم ومَنْ أناجي؟!400 . 

ووقع حريقٌ في بيته مرّة وهو ساجدء فجعلوا يقولون له: يا ابن رسول الله! النارء 
يا ابن رسول الله! النار» فما رفع رأسه حتى أَظَفَِتء فقيل له: ما الذي ألهاك عنها؟ 
فقال : «(ألهتني عنها الثار ا 

وعن أوَبْس القرنى به قال: «لا تنال هذا الأمر حتى تكون كأنك قتلت الناس 
إن 


وعن ابنة الربيع بن ختيم قالت: «كنتٌ أقول لأبي: يا أبتاه! ألا تنام؟ فيقول: يا 
بنيّه! كيف ينام مَنْ ياف البَيّاتَ؟)" , 
ولجنا رات أ ما بلقا سم البكاء والسهر اد فال نايا ےا علق فل فا 
قال ت با والدة! قد فلت قلا : تالت ومن هذا الیل يا'بقى؟! تسمل على 
ا و وا ا ی الكاه وای يعد لقن ربعي انه ر يا 
والنواعى اس : 
)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» (ص١۳۷)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)۲۸١ /٤(‏ 
(؟) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «المحتضرين» .)۲٤١(‏ ومن طريقه ابن عساكر فى (تاريخه» 
(كه/ 77 .)١‏ 
() أخرجه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» »)۳١(‏ و«المحتضرين» »)۱۸١(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (۲/ 5/8 3) واللفظ له. 
(4) تقدم تخريجه. (0) تقدم تخريجه. 
)00 أخرجه البيهقي في «الشعب» )۸۹٤(‏ واللفظ له» ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه» (۲/ 587). 
(۷) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (59)» وأبو نعيم في «الحلية» (5/ ١١5‏ 
65) والبيهقى فى «الشعب» (905. 430) واللفظ له. 
(8) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص١٠٤۳)»‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ .)١١5‏ 
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أو الصَّيَامَمَعَ الْقِيَامتَمَبِدَا مكِلامُمَاعَمَلَانِمَفْبُْولانِ 
ا إلاكَتَوْمَةِحَائِر وَلهَانِ 
ا ا ا ا إلى الاعتان 
Ep E RR EEE E‏ 
وعن أبي كبير البصري ّنه قال : اقالت آم محمد رن كيب ال ى لاا با 
لولك'افى a‏ :طينا لطفيث: انك ا جلائق ذذا خرينا؟ لها آراك 
تصنع بنفسك في الليل والنهار. قال: يا أماه! وما يُوَمّنني أن يكون الله قد اطلعَ على 
وَأَنَا في بعض ذنوبي فمَقَتَنِيء وقال: اذهب لا أغفر لك»“. 

وقيل لعبد العزيز بن أبي رواد كان : ما أفضل العبادة؟ قال: «طول الحُرْن في الليل 
والنهار)””) 

وفي هذا يقول شقِيق البَلخي أنه : «ليس للعبد صاحب خير مِنْ الهم والخَوْفِ؛ٍ هم 
فيما مضى من ذنوبه» رخوف ديا ايدو عا لي 

ولابراهيم التيمي ّنه كلمة مشهورة في هذاء حيث يقول: «ينبغي لمن لم يحزن أن 


بات أن يكترة من أل لار اد السعة قار لقند بن الى ح أَدَهَبَ عَنَا 


لرن [فاطر : ٤‏ وينبغي لمن لم ي شق ا کو ون أغل ال ا 
قالوا: لتا ڪت مَل ف آهلتا مُمَفِقِينَ ©4 الور ب 1 

وعن مالك بن دينار كث قال: «الحزن تلقيح العمل الصالح» » وقال: «لولا أن 
يقول الاس جن مالك لليشت المشوح د يعتي: الصوت. ووضعث الرماف على 
راس آنادي فن:الناين : من رآني فلا يعص رټه». وقول الو ام أنام 
لم أَنَمْء مخافة أن ينزل العذاب وأنا نَائِم. ولو وجدتٌ أعوانًا لفرقتهم ينادون في سائر 


/55( ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه»‎ »)2١77( أخرجه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس»‎ )١( 

»)۱٤۳ _- ۲‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ )5١5‏ واللفظ له. 

1099 أشخريحة ابن أ الدنيا في «الهم والحزن» (۱۳۳)» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ .)١95‏ 

(۳) أخرجه البيهقى فى «الشعب» (9758). 

89 ارج ابن ی لديا فى ای واھ ا عور و 0915743 واللفط لد 

والبيهقي في «الشعب» (۸۷۳) . 

(5) أخرجه الببيقي في «الشعب» )۸1٤(‏ . 

(5) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص2)0777 وأبو نعيم في «الحلية» »)717١/5(‏ ومن طريقه ابن 
عساكر في «تاريخه) »4255١7/55(‏ والبيهقي في «الشعب» .)۸٩۷(‏ 
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الديا AEE‏ الاق الا 
وقال له رجل: «رأيتٌ البارحة كأن مناديًا ينادي فيقول: يا أيها الناس! الرحيل 
0 فما رأيثت أحدًا يَرْتَجِل إلا محمد بن واسع»؛ فصاح مالك صيحة» وخر 


ا 
i‏ يصلى من الليلء ويأخذ بلحيته» ويقول: «يا رب! إذا جمعت الأول 
والآخرين فَحَرّمْ شَيْبَةَ مالك على النار»" 
وقال چ بخ ما اک إذا ودک م الى كش طت إلى وه مهدي 
واسع تظرة» وكنت إذا ريت وجه محمد بن واسع حسيث أن وه وه ل 0 
ويقول مُطَرّف بن عبد الله بن الشّخَيْر ككنهُ: «لو أتاني آتِ من ربي فخيرني بين أن 
تخبرني أفى الد آنا آم في :الثار» وین أن أصِيرٌ رابا لاختزث أن أصير ترا“ 
وهو الذي يقول: «لقد كاد خوف النار أن يحول بینی وبين أن ال ربى الجنة» . 
قال ابن المبارك ك" 
إذااما الليسل أ ظلم كابدوه EE‏ فيُسَفِرُء ته همر چ 
أَضَارَ الْحَوْفُ نَوْمَهُمٌ فَقَامُوا وَأَهْلُ الأمن فى الدليَامخُوم 
وقد دصقم 15 بقوله'” : 
وتنا شيهم إ i‏ أَيَامِنٌُ يهم ااه إلا ملا وأذرع 
EAE,‏ قبي الاتخرف وَمَانَوْمُهُمْ إلاعِشّائ مروع 
)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد) (ص9١7‏ - »)۲١‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (؟2)759/1 
وابن عساكر فى «تاريخه) (05/ .)5١7‏ 
(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص2)77107 وأبو نعيم في «الحلية» (؟7577/1) واللفظ له» ومن طريقه 
ابن عساكر فى «تاريخه) (05/ .)١87‏ 
() أخرجه أحمد في «الزهد» (ص2)"70 وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ »)۳١١‏ ومن طريقه ابن 
عساكر فى «تاريخه) (05/ .)5١7‏ 
(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «المتمنين» (240» وأبو نعيم في «الحلية» »)١99/5(‏ والبيهقي 
فى «الشعب» »)۸۸٤(‏ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه» )3١١/0/(‏ واللفظ لهما. 
(7) أخرجه يعقوب بن سفيان (۲/ .)۸١‏ ومن طريقه البيهقى فى «الشعب» (977) واللفظ له» وابن 
عساكر فى «تاريخه) /٥۸(‏ ۳۰۲) . 
(8) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (۲۸۳). 
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الوا ضفر اة ووي عَلَيْهَا حِسَادُ ِي بِالوَرْسٍ مُشْبَعْ 
وال قد أَزْرَى بها الجَهْدُ والسّرَى إلى اللو في ا ی 
EN Ear‏ كَأنَ حَحِيِجَهُمْ ِذَا وم التافخ الحَبين المرجم 
وَمَجْلِسُ ذكرفِيهم فذشهده أيهم مِنْرَعْبَةِ الل قاذ 
وبعد» فَهَذْهِ بعض أخبار سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم في حَوفهم من الله كيك 
مع شِدَّةٍ اجتهادهم في العمل . فأيْنَ نحن من هؤلاء؟! فينبغي أن يَعْرِض العاقل نَفْسه 
على حالهم» وأن ينظر في تقصيرهء ولعله أن يَسْتَدّرِكَ بعض ذلك» وأن يَصل إلى شيء 
من حالهم . 

أما القسُوة المُسْتَدِيمَة» والغفلة التَامّة التي تعيشهاء ونزعم أتنا على الصراط 
المستقيم» وأننا على الجادّة» فإن هذا أمر يحتاج إلى إعادة نظر ومُراجعة» فإن اتباعهم 
ليس بمجرّد الدعوى» إنما هو بالاقتداء بهم حقيقه» في القول» والاعتقاد» والعمل» 
والأخلاق» والسلوك. 

فهكذا ينبغي أن نكونء أما أن تَمْرَ على الواحد منا السَنّة والسَنَنَان وهو لم تَذْمَع له 
عين » ولو رى له فليو وإن بكى فإنما يبكي على سبيل الموافقَة» EDT‏ 
شغي النطرء ويَسْتَدُعي من العبد توبة نصوحًا . 

لقد أشغلنا فضول الكلام» والقيل والقالء والوَقيعّة في أعراض الناين عن اللظر ق 
أحوالناء ا ون لد ج لتا بالخشوع؟! ومن أذ لنا 
برقة القلب ونحن سادرون فى غفلة كبيرة؟! قد شغلتنا الحياة الدنيا ويها عن التتصر 
في أمر الآخرة» والله ڪك يقول: الم يان لني “اموأ أن ضع لوي إنحكر الو وما ڙل 
من یه [الحديد: .]١١‏ 


هؤا ما أروت وفره ني موضوع الخوف. و(دن أعلم 


© © © 
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يقول الله كك : لد حلفا الْإضَنَ في كد ©6 [البلد: 4]» فالإنسان يخرج من بطن 
أمّه باكيّاء يُعَانِي آلام الولادة» ثم بعد ذلك يخرج إلى هذه الدار؛ بِحَرّها وَبَرْدِمَاء وما 
يصيبة فيها من الام وأمراض؛ وأوجاع وأسقامء وما يلم به من جوع»› وفقر» 
وحاجات» ومصائب يتقلب فِيهًا صباح مساءء يُكابدٌ في كل شيء» كما يكابد لإقامة 
طاعة الله َي فذلك يتطلب مجاهدة كبيرة. 

كما امد لأساف دان الكت إلى العلا والكقان» افد يكنا فى ا 
من شهواته وأهوائه. 

e‏ بحاجة sS‏ ¿ المصائب 
أكرذ شما امير االمرقي a a E‏ 
المريض: وقد يخرج سليمًا معافى من بيته» وفي لحظة يُصيبه قِدَرهُ المختّوم» فإذا به 
متشحط فى دمه وسط الطريق» هالك فى الهالكين . 

وقد تخرج الأسرة بكاملها وهي في عَمْرَة المَرّح والسرور والبهجة للتنرّه والترفه أو 
لغير ذلك» ثم يَفْجَؤُهم ما يَمْجَؤُهم من البلاء» فإذا هم من بعد المَرّح والسرور قد 

فكل هذا يحتاج إلى صبر ورَبّاطة جَأش» ويحتاج إلى شيء مِنّ المَكَابَدَةٍ من أجل 
حَمْل النفس على لون من الثبات» حتى لا تجزع . 

وربما أَسَاءَ إليه أقرب قريب» وربما سمع كلامًا يؤذيه» وربما 00 
عِرضها جَوْرًَا وظلمًاء وقد د يسمع الرجل من امرآته كلامًا يجرحة أن العكسن» و 
يواجه الأسان عقوقا من ولذهء أو ظلمًا من والِدِهِ ويتألّم لذلك غاية الأل ا 
ذلك مِنَ البلاءِ الذي يحتاج إلى صبر. 

فالمصائب والآلام محيطة بالإنسان من كل جانب» وهذه طبيعة هذه الحياة» ومَنْ 
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ظَنَّ أن هذه الحياة دار يَسْتَرُوح الإنسان فيهاء ويّجد بغيته من السعادة والهناءة فهو 
ثم إن جميع المطالب العالية» والمقاصد السامية؛ من تحقيق إنجازات علميّة» 
تحصيل ربح » أو نجاح في عمل» أو تربية ولد» واو ال بال 
فنحن بحاجة إلى رح ثل هذا الموضوع» وتذكير النفوس بهذه القضايا التي يُحتاج 
إليها او لا ير و كن الع الو ا 
يجمل» وهو نوع من تُوَى الس الي بها صلاح شأنهاء اه 0 0 وهذه القوة 
كن الإنسان من تل المشاق والمتاعب والآلامء وهذه الخاصية هى خاصية 
الأنسان» وك تتصور من البهائم ؛ افا و ا ضلرياء قينا أله لأ وميك 
ا لباك ابم و الكبالات: الا يصون آل 
ما اهرهم يعون ما ا € [التحريم: 5]. 5 7 
أما الإنسان فيخرج من بطن أمه في أول أمره كالبهيمَة: واه رک من طون 
ا عَم سيا [النحل: 178 لا رغبة له إلا في الاغتذاء والنوم ثم ما 
د ريدن أخرى ؛ ؛ وهي شهوة a NT‏ ثم بعد ذلك شهوة 
النكاح» فإذا تحرّك العقل» وقوي طهرت غلية إشراقات أنوان الهداية عدن سن التمييزء 
وينمو على التَدَرّجٍ إلى سن البلوغء إلا أن طبّعه يحمله على ما يحب ويهْوّى» وباعث 
عليه» فهو في معركة وصراع مرير؛ تارة يغلب عليه هذاء وتارة يغلب عليه هذاء 





والميدان هو أشرّف عضو فت وهو القلب» والضبر عبارة فن تبات باعف الدين فين 
مقابلة باعث الشهوات . فهذه الخاصية وهذا الضّراع لا يُوجَّد إلا عند الإنسان. 
وقد قيل؟ الك شجاعة الس ومن جا هتا خا القادن قله الجاع صثر 
Oa‏ 
ساعة) © . 


© © © 


2غ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في (عذة الصايرين؟ (ضن4١)‏ يتصرف يسير: 
(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص8١).‏ 
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الصبر في اللغة'"' : 

«مأخوذ من الحَبْس والمّنْعء فهو حبس النَّفْس عن البجَرّع» واللّسان عن التشَّكّيء 
والجوارح عن لظم الخدود» وشقٌّ الثياب» ونحو ذلك»”''» بل هو حَبْس النَفْس عن 
الخروج عن مُرَاد الإنسان إلى ما تَهْوَاه نَفْسه من الدّعَة والرّاحة. 

وقيل: «أصل الكلمة من الشَّدَّةِ والقَرَةء ومنه: الصَّبِرء للدواء المعروف؛ لشدة 
ار ا 

قال الأصمعي : «إذا لَتِيَ الرَّجْل الشَّدَّةَ بكَمَالِها قيل: لقيها بأصبارها»“. 

ويل اة وق الحم واا ا يح اه وخا عن الهلم 
والجَرّع» ومنه صُبْرة الطعام»” . 

وأما الصبر في معناه الشرعي : 

فيمكن أن يُقال: إن هذه المعاني السابقة جميعًا متحقّقة في الصبرء فهو حبسٌ 
للنفس وفِظام لها عن مشتهياتهاء ودواعيها التي تدعوها إلى المَيّل مع الشهوات»› 
والملدات؟ والرّضةء والكسلء والاعلاة إلى الآرفنء وهو أيضًا من الهذاق» 
قال الله كك : یرهم بِمَا صَبروأ جَنَدٌ ربا ©6 [الإنسان: ١١]ء‏ فإن الصبر لما كان فيه 
من الخشونة والضّيق على نَفْس الصابر عَوَّضَهم الله كلك بِالْجَنَّةِ التي فيها البرودة والسَّعَة 
بَدَلا من الصبر وضيقه» وعَوّضهم بالحرير لما فيه من النعومة في مقابل خشونة الصبر؛ 
والقول باجتماع تلك المعاني فيه هو اختيار الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى''' . 

والله كك يقول لنبيّه يَكِهْ: لضي سك مم الد يذعوت دهم ِالْقَدَة وشي 


(۱) انظر: «مقاييس اللغة) (۳/ ۳۲۹ - ١۳۳)ء.‏ مادة: (صبر)ء وتاج العروس» (۲۷۱/۱۲ ۔ ۲۷۳)» 


مادة : (صبر) . 
(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص5١).‏ 
(۳) المصدر السابق (ص١١).‏ (:) المصدر السابق (ص١١).‏ 


(5) المصدر السابق (ص6١١).‏ 


60 انظر : «حادي الأرواح» (1/ 4۳(« واروضة المحبين» (ص١66).‏ وراجع: الجامع الرسائل» 
.(V"/1(‏ 
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[الكهف: ۲۸]» وذلك بِحَمْلِها على الجلوس معهم» وإِنْ كانت تنازع ا إلى 00 
أخرى. وهذا وإن كان مُوَجَهًا إلى النبي بء إلا أن الأمّة تُخَاطب في شَخْص قائدهاء 
E‏ ومُقَدّمهاء وكبيرهًا عليه الصلاة والسلام. 

ويقابل الصَّبْر: الجزع» وقد جمع الله كك بينهما > فقال عن أهل النار: #إسواءٌ 
قدا كترقنا أ ا کا عن تحب 46 اراح e‏ عدن 
الجرَّع إن كان ذلك في الأمور المُؤلِمة والمصائب» وهو معنى قول مَنْ قال: ( 
الإمساك في ضيق»» بمعنى: أن الإنْسَان إذا كان مُقِيمًا على أمر يَسْتَرْوِحُ فيه ويجد 
فيه لزلا ال عر خاي عله واا تقال ذللف E‏ قبا فى الاقامة على 
هذا الل كما هر ارم ْ 

وقال الطبري كدَنْهُ: «الصبر: مَنْع لذن قا ياك با ع ا 

وقيل: «الصبر: حَبْس النَفْس و اللسان عن الشَّكُوَىء وحَبْس 
اسراح عن ل د كلظم الحُدودء وشن الجيوب» والدّعَاء بالويل 
والثبور)” ". وهذا إنما يصلح في نوع من الصبرء وهو الصبر على المصائب. 

ومن قائل. بأله: اخس النفس على مكروه» وعقل اللساث عن الشكوق» ومكابدة 
العْصَّص في تَحَمُلهء وانتظار الفَرَّحِ عند عاقبته)”” '» وهذا فيه تفصيل؛ فإن 
الشكوى لله كك لا تنافي الصبر كما سيأتي» وإنما الذي قد ينافيه الشكوى إلى 
المكار قيع ور عاذ EL‏ كما قال الحافظ ابن القيج”” 2 
ولكن أؤله قد لا يختصٌ بذلك؛ حيث إن حَبّْسَ النفس على المكروه قد يدخل فيه 
خا كلل الطاعة: وجا حم الس 

وقيل : «تجرع المَرَارَة مِنْ غَيْر عبس" 

وقيل : «الوقوف مع البلاء بحسن الأدب»" 

وقيل : «المقام مع البلاء بِحُسْن الصْحْبة كالمقام مَعَ الْعَافية» وهذا كله في الصبر 


على البلاء. 

.)١١/۲( قاله الراغب في «مفردات القرآن» (ص۲۷۳). (۲) كما في «جامع البيان»‎ )١( 

(۳) «عدة الصابرين» (ص١١)‏ بتصرّف. وراجع: «الوابل الصيب» (ص1)ء «مدارج السالكين» 
5/00 1). 

(:) «طريق الهجرتين» (ص5١5).‏ (5) انظر: «عدة الصابرين» (ص”57). 

000 «مدارج السالكين») (۲/ .)١168- ۱١۷‏ (۷) المصدر السابق 
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وقيل: «هو حَبْس النَّفْس على ما أُمِرَتُ به مِنْ مكابدة الطاعات» والصبر على البلاء 
وأنواع الضرر في غير معصية)""' . 

ومِنْ أَوْسّع ما قي في معناه ومِنْ أحْسَّنِْهِ أنه: «حَبْس النَّمْس على ما يقتضيه العقل 
والشرع» ٠.‏ 

وعرَّقَهُ بعضهم بأنه: «التباعد من المخلفات» والسّكون عن تَجَرُع عُصص البَلِية 
وإظهار الغِنّى عند حلول الفقر بساحات المعيشة»"". 

وقال المناوي كه : «الصبر: القُرّة على مقاومة الآلام والأهوال» .اه. 

وقال غير اخس الف على طاعة ال بالمتعافظة علبها وما ورعايتها 
ا ع 

وقيل : «هو كف التفس عن المعاصي» وثباتها في مقابلة الشهوات ومقاومة الهوى» 
مع الرضا بقضاء الله ك وَقَدَرِوا. 

وكان سفيان الكوري: كله يقول: «ثلات هن الصبر: لا نخدت بمضيبيك» ولا 
لبك ا ابي 

وقال على وين : «مِنْ إِجلالٍ الله ومعرفة حقه ألا تشكو وجعَكء ولا تذكر 

اولي ونطيت عرد السعوو ار رودا انما eg O‏ 


والصبر نوعان: صبر محمود» وصبر مذموم» ويجمع هذين النوعين أنه س لين 
على مراد صاحبها ومَبْتَعَاه» وإن خالف ما تطمح إليه تمسه» وتميل إليه من الهوى 
والدَّعَة والسكون إلى الراحة» فيدخل في هذا الصبر المحمود والصبر المذموم. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) «مفردات القرآن» للراغب (ص۲۷۳). 

(۳) «الرسالة القشيرية» .)۲۳/١(‏ 

() «فيض القدیر» (588/5). 

() «مدارج السالكين» )١117/7(‏ بتصرّف. 

(7) أخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره» (۳۱۹/۱)» ومن طريقه ابن جرير فى «تفسيره» ٥۸٥ /١5(‏ - 
5) وأبو نعيم في «الحلية» (784/5) عن سفيان الثوري» اق نه حمل في «الزهد» 
(ص 02١47‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (4079) من كلام أبي الدرداء ويه بنحوه. 

(۷) «مختصر منهاج القاصدين» (ص۲۷۳)» وقد روي مرفوعًا» ذكره السبكي في «طبقات الشافعية 
الكبرى» »)٥۹۹/٦(‏ قال العراقي ئ اتخريج الإحياء» (ص7١١٠):‏ لم آله مرفوعًا). 

(۸) أخرجه البيهقي في «الشعب» (/4501) وأبو نعيم في «الحلية» .0701/1١(‏ 
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معنى الصبر وحقيقته 





202 
وحقيقة الصبر: أنه خلقٌ فاضل» يحمل صاحبه على ما يحسن ويجمل» وهو قرَّة 
ل . ا 5 ٢‏ 600 

من قَوَّى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها"''. 
وهذه القّوّة تمكن الإنسان من ضبط نَفْسه لتحمّل المَتاعب والمّشَّاق والآلام» فيفعل 

المأمورء ويجتبف المحظور. ويصبر على المقدور. 


© © © 


.)١9ص( انظر : «عدة الصابرين»‎ )١( 
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ب 0 ل 





تتنوع اشام ]لمر يكشي للدي فإذا ارتبط بجانب من الجوانب كان له اسم 

إذا كان الصبر بحبس النَّفْس عن شهوة القَرْج المحرّمة؛ فإِنّه يُقال له: العِمَّة 
e TET‏ 

وإن كان حَبْسّهًا عن شهوة البطن» وعدم التسرّع إلى الطعام» أو عن تناول ما لا يجمل 
منه؛ قيل له: شِبّع النَّفْسء وشَرّف النَفْسء وضله الشَّرَه والدَّنَاءة» ووضاعَة التّمْس. 

رل كان جن الس عق ا والكلام الك الذي له له ولا ن أن 
يتكلّم په الإنسان؛ سمي : كِثْمَان السّرء وضدّه إذاعة» وإفشاءء أو تهمةء أو فُحْشًا إن 
كالسا أو كديا أو قدنا: 

وإن كان عن فضول العيش والتَّوسّع سمي : زُهْدَاءه وضده حِرْصًا. 

ران كان على تدر يكن هن الدنيا سكن + قباعة» وفيذها الجر ص 

كرف كلهم انها ادام A‏ ضيه قر ا 

وإن كان عن إجابة داعي العجلة ع وقارًا وثبانًا» وضده طيْشّا وخمّة. 

وإ كان عن إجابة داعي الفران والهربه سمح : شجاعة وضده ينا ورا 

وإن كان عن إجابة داع اا شن : د وَضَفْحَاء وضده انتقامًا وعقوية. 

وإن كان عن إجابة داعى الإمساك والبخل سمى: جودًاء وضده بخلا. 

وإن كان عن إجابة داعي الطعام والشراب في وقت مخصوص سمي : صومًا. 

وإن كان عن إجابة داعي العَجز والكسل سمي : كَيْسًا. 

وإن كان عن إجابة داعي إلقاء الک على الفاس: E‏ علي "اب رار 
مروءة. 

فله عند كل فعل وترك اسم يخصّه بحسب مُتَعَلْقَه والاسم الجامع لذلك كله: 
الصبرء وهذا يدل على ارتباط مقامات الدّين كلها بالصبر؛ مِنْ أَوَلَِا إلى آخِرِهًا. 
)١(‏ انظر: «عدة الصابرين» (ص586 - .)١‏ 


(0) هكذا في الأصل» ولعلّ الصواب: الكُلّف. 
(۳) هكذا في الأصلء ولعل الصواب: كُلَفِهم. 
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الفروقات في باب الصبر 


RRR‏ ؛ ¦ ؛ ؛ ؛¦؛RRR‏ ل 








الفروقات قي باب الصبر 


آولكه الفرق بين الف د ااي وا لافار وااو وال ا 

أمرنا الله ك بالصبرء والمصابرة» والمرابطة» والاصطبارء والتصبر» وبين هذه 
الألفاظ فروق دقيقة» وهى تتفاوت «بحَسَّب حال العبد فى نفسه. وبحَسّب حاله 
ف لنته ,ومتعها فی إبناية داس ا يدن ةذ کاو انق لما 
وسّجِيّةء ومَلكّة؛ سُميَ: صَبْرّاء وإن كان بتكلف» وتَمَرّنْء وتَجَرّع لمرارته؛ سمي : 
تَصَبْرًا. وهذا كالتحلمء والتشجع» والتكرم» والتَّحمّل إذا تكلف ذلك" . 

وقيل : الصّبْر: «ألا يُمَرّقَ بين حال النعمة وحال المخنة» مع سكون الخاطر فيهماء 
والتصبّر: هو السكون مع البلاء» مع وجدان أثقال المحنة» . 

وعلى ذلك فالصبر أَرْفَع مِنَ التَصَبّر. 

«وأما الاصطبار: فهو أبلغ من التّصَبّره فإنه افتعال للصبر بمنزلة الاكتساب» فالتصبر 
مدا الاضطياوة كما أن التكتب تقدمة الاكسباي» قلا يرال التصبر يتكرر عق يضير 
ا 

وأمّا المصابرة: فهي مقاومة الخصم في ميدان الصبرء فإنها مُفاعلة» تستدعي 
AT‏ فب والوشارية: 

قال الله تعالى: تاها الرس ءامنا اضيا وَصَارُوا ورابطوا واتقوا اله لک 
تخوت 49 [آل عمران: ۲۰۰]. 

فأمرهم بهذه الأحوال كلهاء فقد يصبر العبد ولا يُصابرء وقد يصابر ولا يرابط» 
وقد يصبرء ويصابرء ويرابط من غير تعبّد بالتقوى» فأخبر سبحانه أن ملاك ذلك كله 
التقوى» وأن الفلاح موقوف عليها . 

والمرابطة كما أنها لزوم التّغْر الذي يُخاف هجوم العدوّ منه في الظاهرء فهي لزوم 
تعر القلب؛ للا يدخل منه الهوى والشيطان» يله ل 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص١”‏ - )٤‏ بتصرّف واختصار. 


(۲) «مدارج السالكين» .)١59/5(‏ 
© ها بین الأقواس من كلام ابن القيم في اغدة الضابرين) صن 77ب )١۶‏ يتصرف يسيرء 
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ثانيًا: الفرق بين صبر الكرام وصبر اللتام : 

«كل إنسان لا بد له أن يصبر إِمّا اختيارًا وإما اضطرارًاء فالكريم يصبر اختيارًا ؛ 
وذلك لعلمه بحسن عاقبة الصبر. وأما اللئيم فيصبر اضطرارًاء واللثئام أَصْبّر الناس في 
طاعة أهوائتهم وشهواتهم» وأكّل الناس صبرًا في طاعة ربهم؛ يصبر اللئيم على تحمّل 
الحقاق لبوق مسا وفى م غا قدووه ولا صر على أذن المقاق كن مرضاة ره 
فالكريم يصبر في طاعة ال واللثيم يصبر في طاعة الشيطان». ٠‏ 

وقد قال بعض العقلاء: «من لم يصبر صبر الكرام سلا لوت 0 

كالخصية واقعة لا محالةء وعادة الك فى خلقه قاضية فى ار الام بال 
والسنياقه والوناة لاف الما عبرت لاف و ماه اعد قف EEE‏ بدي ا 
إيمانه وكرم سَبَيّته مَحاسِنَ لطائف الله في خَلّقه عند وقوع المصائب» باستثمار بوادر 
الصبر والرضاء حتى يقع قضاء الله في خلقه في تلك المصيبة موقع الرضا والصبر 
الجميل» وهذا المقام وتلك المنزلة لا نكسب بالقول والتعريف» وإنما تكتسب بقلب 
مؤمن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 


ثالنًا: الفرق بين الصبرء والصبر الجميل : 

قالواة الف الوا شو الى لا مى نت اموا قيقع ولا ات 
الشكوى إلى الله ل . 

ا ا 
فإذا جاءه أحد جعل يقول: أصابنى كذاء وحصل لى كذا. 

وهذا نوعان: ۰ ٠‏ 

الأول: ما يُقْصَّد به الشكاية» وهى نوعان أيضًا: 

ات كرن هه التكانة إلى كز و #الزريدي رال 
بشكاياته والامه. 

۲ - ونوع تكون فيه الشّكاية إلى مَنْ لا حِيلَةَ عنده» ولا رجاء في الشكوى إليه. 

وأا + ها بتصديه تعره الاشبارء أصابق كذاء فدهن إلى المسعشفي : تعملوا 
لى تخار كذا ES‏ كذا و كذا: فا لبش ا ع ولا يكون نقضًا فى 
م14 لعي إن eg‏ 1 








)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص٤4)‏ بتصرّف واختصار. 
(؟) «تسلية أهل المصائب» (59). 


لبه 





Black plate (217,1)‏ جم 


الفروقات في باب الصبر 





والصير الخبييل آلآ يتكلم وو وا شيل عو حاله فال آنا بخ راتحم لاه 
ولحو ذللك, 

أمّا ما يقع فيه كثير من الناس؛ كلما زاره زابر جعل يقصّ عليه أمره مُمَصَّلَا من أَوَّلِه 
إلى آخره» فهو وإن كان في غالب أحواله ليس من الشكوى» لكنه قد يُنْقِضُ الأجرء 
فعلى الإنسان أن يجتنب ذلك» وليل بالصبرء والله قد وعد الصابرين وعدًا حستًا 
فقال: إا وق اضرو جم بعر حِسَابٍ 462 [الزمر: ]٠١‏ 

وقد قال نبي الله يعقوب 44 : مفَصَبيٌ جيل [يوسف: ۱۸]» ورسول الله إذا وعد 
وفَىء ثم حمله الوَجْد على يوسف والشوق إليه أن قَال: ناس عل برقت 4 ایر 
٤‏ فلم يكن عدم صبره عنه مُنافيًا لقوله: فصر 4 

فإنه لما جاء يشكو إنما شكا إلى الله وحده فقال: «إإنّما اشا ئی ورف إل الہ 
[يوسف: 85]. 

«وأما قول بعضهم: «إن الصبر الجميل أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يُذْرَى 
مَنَ هو) فهذا من الصبر الجميل» لا أن مَنْ فقده فقَّدَ الصبر الجميل» فإن ظهور أثر 
الا على العند مما لذ سكن دف 

إنما الشأن فِيمَنْ كد ويشكوء ويتغير حاله بالمصيبة للأسوأء ويبكي بكاءً شديدًا 
يُخْرِجَه عن حَدَ الصبر في مثل ذلك» ونحو هذه الأمور. 

وأما أصحاب المنازل العالية» فإنهم يتركون حتى الأنين في شدة المرضء إلا أن 

اافقد ذُكرٌ عند الإمام أحمد ك - لما كان في مرض الموت ‏ عن طاوس أنه كان 
یکره الأنين» فلم بن حَتَى مات" 

وذلك أن المشتكن طالب بلسان الحال: إما إزالة ما يفره أو حصول سا تفه 
والعبد مأمور أن سال ربه دون حَعلّقه)” " . 

«ولا بد للإنسان من شيئين: طاعة الله بفعل المأمور وترك المحظور» وصبره على ما 
يصيبه من القضاء المقدور. فالأول هو التقوى» والثاني هو الصبر. 

قال تعالى : ون تیرو وما لا رڪم دهم سيا [آل عمران: .]1٠١‏ 
)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» ( ص۲٩‏ - 97). 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» )177/1١(‏ بتصرُف . 
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وقال سبحانه: ب إن تصَيروأ وفوا ونوك من هَوَرِهِمَ هدا يددم ريم بحنْسَة الي 
من اميك مسَوّمِينَ 9©)» [آل عمران: .]١١5‏ 

وقال جل في علاه: چون تَسَيروا تتا من كلك من رر الأثرر ©)» 
AOA ndi‏ 
رابعًا: الفرق بين الصبرء والعزم على الصبر: 

كثير من الناس مَنْ يَعْزِمِ على أنواع من الطاعات متى آن أوانها قبل أوانهاء ومنهم 
من يوط نَفْسَهُ عَلَى الرّضًا قَبْل وقوع البلاءء فإذا آن أَوَانُ الاعات أو حَلَّ وقوع 
البلاء الْمَسَحَت عزائمهم . 

وتجد من يقول: لو أن لِي من المال كذا وكذا لأنفقتُ في سبيل الله» ولفعلتُ كذا 
را وار هرل لو قاعت الب لري آله مي فيضي وقد ا حرم على الضيره 
فإذا جاء أمر الله تبن من يصبر ومن لا يصبر. 





وقد قال الله َك : #ولقد كم تمنو آل لموتَ من ل أن لوه هقد و و ونم نم لنظرونَ 
€6 [آل عمران: »]٠٤١‏ وقال تعالى: يكام أَلْذنَ کک ۱ بك ال aki‏ @ 
عيرم کک لا تاوت © إِذّ لَه عيب المت كبلق کد 


و 


صقا كأنهم بين مَرصوص 469 [الصف: ۲ - 4]. 

وهذة الآآية ع قالوا: «لو نعلم أيّ الأعمال أحب إلى الله لَعَمِلْنَا"" . 
فأنزل الله آية الجهاد فكرهَه مَنْ كرهّه. 

ولهذا كُرِه للمَرْء أن يتعَرّض للبلاء» بأن يطلب ولاية» أو يَقُدُم على بلد فيه طاعون» 


وأمثال ذلك . 
ا ج على الان ا أن يكير هة وا کاو غات ساك الله 
تماما علية: 


وقد قال النبى يَكلَِةِ: «لا تَتَمَنْوَا لِقَاءَ العَذو»“ 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۲/ ۲۹۰ -1595) وغيرهاء باختصار 
وتصرف . 
(۲) أخرجه الترمذي (۳۳۰۹)» وصحًّحه ابن حبان »)٤٥۹٤(‏ والحاكم(؟/19)» وابن حجر في 
7 (8/ ۲۰٥)؛‏ إذ قال: «إسناده صحيح »› َل أن وقع في المسلسلات مثله»» والألباني في 
صحيح الموارد» (1316). 
0 0 البخاري »۲۹٦۰(‏ 5937)» ومسلم )۱۷٤۲(‏ عن ابن أبي أوفى طب 
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الفروقات في باب الصبر 





وقال كيو : ١لا‏ ينغي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ دل تفه 

ولهذا کی ای كله الي رهی ع 
خاسًا: الفرق بين الصبر والقسوة: 

الصبر : a‏ به العبدء وهو حَبْس النَّفْس عن البجرّع والهّلّع والتّسَكي 
وهو ثبات القلب على الأحكام القَدَرِية والشرعية. وقد تَقَدمٌ بيان ذلك. 

ولما"القتوةة تس :فى القلت يعن ين ااال واد ك من الات الا 
Rea ag E E‏ ۰ 


© © © 


)١(‏ أخرجه الترمذي (75704)» وابن ماجه (1017) من حديث حذيفة ونه وحكم أبو حاتم 
بنكارته كما في «العلل» (۱۳۸)» وصحًّحه الترمذي كما في «تخريج الإحياء» »)٤٦/١(‏ 
و«تفسير ابن كثير» (۳/ »)٦٤‏ وفي المطبوع : احسن غريب»» وصححه الهَيْنْمِيّ في «المجمع» 
(۷/) والعراقي في «تخريج الإحياء»» كما نقله الرّبيدي في «الإنحَاف) (۱/ ۴۳)» 
والألبانى فى «الصحيحة» .)71١(‏ وحسّنه ابن حجر فى «الأمالى المطلقة» (ص>ة؟١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري (5508)» ومسلم )١579(‏ من حديث ابن عمر وا . 

(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الروح» )7١/7(‏ بتصرّف يسير. 
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Gn‏ ' أعمال القلوب 
LL ASN‏ 








قال ابن حبان لَه : «الصبر جِمّاع الأمرء ونظام الحَزّمء ودعامة العقل» 00 
الخيرء وغييلة ن لذ جا :اه يقد ذكره الله كك فى القرآن عشرات المرّات 
اا وول کل ا ا 
عنه بحال. وقد قرنه الله كك بالصلاة» كما في قوله: طيََيهَا لري اموا استيا 


e)‏ 7 42 111 ق ة: ۳٥ا[‏ وقوله: استعينواً بابر لاا 3 َه مم َلصَديرِينَ 


2 ر 2 2 


©* [البقرة: 4116 وقوله في هود: اوأر الصَكره ري البَّارِ وَدُلنَا يِنّ آل إلى 
قوله: وأصَيرٌ ل که کک ضيغ َج المسيييية 2 [هود: ١٤١١ء »]١١5‏ وقوله: 
تاشر عل ما كران وَسَيْحْ ند رنت قل للع ان کل ا کے ا 
وقولة : اضر إت وقد اللو حن افر 45 الآبة [غانر: 9ه]4 وذلك أن 
الاستعانة بهذين الأمرين سيل على الإنسان القيام بسائر الطاعات» وكفت النفْس عن 
سائر المعاصي؛ فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» ومن أَوْجَبٍ الصبر فظم 
التفس عن أهوائها. 

والعبد في الطاعات محتاجٌ إلى الصبر ليأتي بما أمر الله به» ويَّثْبّت عليه» وإنك 
لتجد الرجل في بادئ أمره يسارع في الخيرات» فإذا طال به العهد» ونارَعَته نمسه إلى 
شهواتها ومألوفاتها؛ ترك ما هنالك مما كان سارع إليه. 

والعبد في باب المعصية محتاج إلى الصبر ابتداءً لا يفارقهاء فإذا واقعهاء ثم تاب 
احتاج إلى الصبر حتى تصح توبته» ولا ينتقض عَزّْمه . 

قال السعدي ث4 : «أما الصبر على طاعة الله» والصبر عن معصيته؛ فهو ظاهر لكل 
LOO‏ هيا NES‏ ابو سير عا با يتفي 
ويرضاه» ويقرّب إليه» وصبر عن محارم الله؛ فإن الذين يدور على ثلاثة أصول: 
تصديق خبر الله ورسوله» وامتثال أمر الله ورسوله» واجتناب تهيهما. 

فالصبر على أقدار الله المؤلمة داخل في هذا العموم» ولكن حص بالذكر لشدة 
الحاجة إلى معرفته والعمل به؛ فإن العَبْدَ متى عَلِمَ أن المصيبة بإذن الله» وأن لله أتم 


.)١5١ص( «روضة العقلاء»‎ )١( 
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الحكمة في تقديرهاء وله النعمة السابغة في تقديرها على العبد» رَضِي بقضاء الله 
يش مره وصَبّر على المكاره تقربًا إلى الله ورا وا وا ی عفان 
واغتنامًا لأفضل الأخلاق؛ فاطمأن قلبهء وقَوِيَ إنساته واتمسوية "لهو وق قال 
النبي عله : اومن يَتَصَبَرْ يصبره الله وما عطي أحَدّ عَطَاءَ خَْرَا وَأَوْسَعَ مِنّ الصّبْرِ)”" . 

وقال عمر دنه : «وجدنا خير عيشنا بالصبر»”” . 

وقال: «إن أفضل عيش أدْرَكْنَاهٌ بالصَّبْرِء ولو أن الصبر كان من الرجال كان 
ا 

وقال علي NS‏ عط SEY‏ 

0 أنه : «الصبر گنر من كنوز الخَيْرء لا يَعْطِيهٍ الله إلا لعبد كريم 


e‏ أنواع البر محتاحٌ إلى الصبرء وخاصة في أوَّل أمره؛ لأنه يحتاج إلى 
مجاهدة الس حينما يريدها أن تخرج عن مألوفاتهاء أو تترك بعض شهواتهاء فلا 
يزال يُرَوّضها بالصبرء ويُرَغْبها في موعود الله حتى تلين. 

ومن الناس من لا يزال على حاله من الترويض» ومعالجة التفس حتى يضير ما كان 
شاقا عليها أحب شيء إليهاء بحيث لا تستطيع مفارقته» ولا تحتمل البعد عنه. 

وإنمًا أو المسَاعي في ذلك وغيره بالصبر. 

وقد قال ثابت البتاني كأَنْهُ: «كَابَدْتُ الصَّلَاةَ عشرين سنة» وتنعَّمْتٌ بها عشرين 
Os‏ 


قال ابن القيم كاه : «والنّمْس مطيّة العبد التي يسير عليها إلى الجِنّة أو النارء 


لحك 


.)5١5ص( «القول السديد»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )١579(‏ واللفظ له» ومسلم )٠١61(‏ من حديث أبي سعيد ذلك . 

)۳( الى البخاري في «صحيحه) معلقا (۹/9). ووصله ابن المبارك في «الزهد» (2)2577 ووكيع 

فى «الزهد» e‏ وأحمد في «الزهد» (ص۷١۱)»‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 

0°( وابن أ بي الدنيا في «الصبر» .)٤۷(‏ وصحح ابن حجر إسناده في «الفتح» .)۳١۹/۱۱(‏ 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصبر» (5)» وقد روي مرفوعًاء ولا يثبت. أخرجه أبو نعيم (۸/ 
4) وضعفهء وأعله ابن الجوزي في «العلل» .)١555(‏ وضعفه العراقي في «تخريج الإحياء» 
(°۳/۳(. راجع : «الضعيفة») (۸۸۹). 

(5) عزاه القشيري إليه فى «رسالته» .)۳۲٤/۱(‏ 

0( أخر جه ابن أبى الدنيا فى «الصبر) .)١5(‏ 

(۷) أخرجه و نيم في «الحلية» 1/0 . 
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والصبر لها بمنزلة الخظام والرّمَام للمطيّة» فإن لم يكن للمطية خظام ولا زمام شردت 
في كل مذهب . 

وحُحظ من طب الحَجاج: فاقوا هذه الوس انها ظلعة إلى كل سر 
فرجم الله امرءًا جعل لتَفْسه خطامًا وزمامًاء فقادها بخِطَامِها إلى طاعة الله وصرفها 
بزِمايها عن معاصي الله؛ فإن الصبر عن محارم الله أَيْسَرٌ من الصبر على 
عذابه 22 أ 

وقال ابن القيم ّنه أيضًا: «فمتى فَتَّدْتَ الصبر واليقين كنت كمَّنْ أرَادَ السَّمَرَ في 
البحر في غير مَركب» ".اھ 


وقد قبل 117 
ا مَنْ حل ذا الظَّنَّسْمَ قَارَّ بكئز 
5 3 الف مم الان عمد له الرامن هق اليد ا 


TT‏ (ما مِنْ عَبْدٍ وهَبّه الله صبرًا على الأذى» وضبرا غل 
البلاء» وصبرًا على المصائب إلا وقد أوتي فضلا OE‏ يفل الابما ال 
وقال عمر بن عبد العزيز: «ما أَنْعَمَ الله على عبد نِعْمَةَ فَالتَرَعَهَا منه» فْعَاضَهُ مكان ما 
الْتَرّع منه الصَّبْره إلا كان ما عَوَّضَه خيرًا مما انزع منه»”" . 

ED‏ «كل عمل يُعْرَفُ ثوابه إلا الصبر» قال الله كك: شا يوق 
اضرو رم بير حابي 40 [الزمر ]قال E‏ 

وقال ابن القيم 5 #الصير أرل تازل الأبماث وفرجاتةة وأوسطياء واخرهاء 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه)» )١57/1١17(‏ مختصرًا. 

9 فت الصا برو لطر © 

(۳) «الفوائد» (ص١١55).‏ 

() «زاد المعاد» (5/ .)٠٠١‏ و«الفوائد» (ص”5» .)١١١‏ 

(0) أخرجه وكيع في «الزهد) (۱۹۹)» وأبو نعيم «الحلية» )۷١-۷١/١(‏ والبيهقي في 
«الشعب» (50) واللفظ لهء موقوفا على علي ذَيكء وقد روي مرفوعًاء ولكن لا يثبت» كما 
قال العراقي في «تخريج الإحياء» (۲/ »)٠١١۲‏ والألباني في «الضعيفة» (۳۹۳) . 

(5) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الصبر» (9ا١).‏ 

(۷) أخرجه ابن أبي النانيا قن «الصبر» (۲۲) واللفظ له» وأبو نعيم في «الحلية» »)۲۹۸/٥(‏ 
والبيهقى فى «الشعب» (4050). 

9 اغ ابن أبن الان ا 
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ڪڪ a‏ 
فإن صاحب الرضا والشكر لا يُعدّم الصَّبْر في مرتبته» بل الصبر معه» وبه يَتَحَقَّق الرّْضًا 
والشكرء لا ضور ولا تن لها بدو .اه 

ولا يزال العبد يصبرء ويِتَّقِيء ويَرْتَقِي حَنَّى يَصِل إِلَى المَنَازِلٍ العاليات» وأعالي 
الدرجات. وهو فى ذلك كله يلازمه الصبرء باعتباره منزلة ا كمراحل السفر 
باللنداقاء وق تلن ترفك :ا للستي ورم لور هه واستقيل | افر 

قال ابن القيم كدَنْهُ: «بل هذا كمنزلة التاجر الذي كُلَمَا بَاعَ شَيْكَا مِنْ مّالِهِه وربح 
فيه» ثم باع الثاني وربح» فقد ربح بهما معّا» وهكذا أبدًا يكون ربحه في كل صفقة 
مُتضاعِفًا بانضمامه إلى ما قبله» فالرَّبْحُ الأول الْدَرَجّ في الثاني ولم يُعْدَمْ)'"'.اه. 

وهكذا الأعمال القلبية» فحينما يصل العبد إلى حالة مَرْضِيّة إنما يكون ذلك بِتَرَقَى 
المجموع» لا باعتبار الوحدة» ومثل ذلك العِلّمء فالعالِمُ عالِمٌ باعتبار مجموع ا 

وهكذا مستوى الإنسان التربوي» فإنه يُحَصّله بمجموع أمور ينتج عنها ما ينطوي في 
نفْسه مِنْ أخلاق» ومُثْلء وأعمالء وهِمّة عالِيّة» وإرادة للخيرء ومجافاةٍ ومباعدَةٍ عن 
الشر والباطل والمنكرء إِضَافَةَ إلى ما ي خضل من جَرّاء ذلك من العمل في الخارج 
بطاعة الله وترك معاصيه» وبهّذا يَتَمْاضَل الناس» فتجد هذا إذا رأيته ذكرت الله كيك 
وإذاترايت الس اسعدث بالله مِنْ شرو فالصَّيْر بجميع أقسامه أصل مَقَامَات الإيمان 
وأجلّهاء وهو أصل لكمال العبد الذي لا كمال له بدونه. 

و«الخاصّة أحوج إليه من العامة . 

وقد قال ابن مسعود ولليه: «الصبر يضف الإيمان»*“ 

وإذا اعتبر العبد الدّين كله رآه يرجع بجُمْلَيَّه إلى الصبر والشكر» قال الله تعالى : 
إن في َلِكَ یت لکل صر سَكْور )4 [إبراهيم: 0]. 

«وقد ذكر لهذا التصنيف اعتبارات : 

الأول: أن الإيمان اسم لمجموع القول والعمل والنية» وهي ترجع إلى شطرين: 
غل وتَرّك» فَالفِعْلٌ هو العمل بطاعة اله وهو حقيقة الشكرء والثَّرْكُ هُوَ الصّبْرُ عن 
النعصية ء والدين كله فى عذين القن فل الماهرر» ورك المحظور: 

الثاني : أن ا ۳ ا قوة الإقدام» وقوة الإخبّامء وهي دائمًا تترَّدّدُ بين 





.)٥۷۷ /۲( «طريق الهجرتين»‎ )١( 
.)٤۷۸- ٤۷۷ /١( المصدر السابق‎ )۲( 


.)٥۷۸/۲( الهجرتين»‎ e (۳) 
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Gal‏ ' أعمال القلوب 
8 هاتين القوّتين» فتُقُدِم على ما تحبه» وتُخجم عمًا تكرّهه. والدّين كله إقدام 
وإحجام؛ إقدام على طاعة» وإخَجَام عن معاصي الله؛ وكل منهما لا يمكن حصوله إلا 
بالصَّبْرٍ. 
الداقفه 1ن انين كلم O ES E‏ بالق 
والرهبة لا تقوم إلا على ساق الصبرء فَرَهْبنُهُ تخيله على الصَّبْرِه ورَعْبَتُُ تقوده إلى الشكر . 
الرابع: أن جميع ما يُبَاشِره العبد في هذه الدار لا يخرج عما ينفعه في الدنيا 





والآخرة» أو ينفعه في أحد الدَارَبْن» ويضرّه في الأخرى» وأشرف الأقسام أن يفعل ما 
ينفعه في الآخرة» ويترك ما يضرّه فيهاء وهو حقيقة الإيمان. ففعل ما ينفعه هو الشكرء 
وتَرّك ما يضره هو الصبر. 

الخامس : أن العبد لا ينقَكَ عن أمْر يفْعَله ونهي يتركه » وقَدّر يجري عليه» وفرضه 
في الثلاثة الصبر والشكر؛ قعل المأمور هو الشكرء ورك المحظور والصبر على 
المققوو هرو ااي 

السلاس؟ أن الع فيه اغات : داع يدعوه إلى الدنيا وشهواتها ولذاتهاء وداع 
بدعود ان ا لآولياته من التعيم المقيع. 'فعضياث اع 
الشهوة والهوى هو الصبرء وإجابة داعي الله والدار الآخرة هو الشكر. 

السابع : أن الدَّينَ مَدَارْهُ على أصلين: العَرْم والثبات» وأصل الشكر صحة العزيمة» 
وأضل الصير فر البات: 

اللا أن الدين ع على أف الق والصيو» وهنا المدكرران فى ثزله 
تعالی : #ۆوتواصواً الح وتواصواً بالصَّيْرِ ©4 [العصر: ۳]» ولما كان المطلوب من العبد 
هو العمل بالحق في نَفْسه وتنفيذه في الناس» وكان هذا هو حقيقة الشكرء لم يمكنه 
ذلك إلا بالصّبْر عليه» فكان الصبر ضف الإيمان. والله يل أعلم»” . 

وهذه الأوجه ترجع إلى ما ذگره ذ فى الوجه الأول» كما لا يخفى على من تَدَبَرَها. 

وحاصل ذلك كله يدل على أهمية الصبر وعم مرتته. 

قال ابن القيم ك4 : «الصبر من آكد المنازل في طريق المحبة» وألزمها للمحبين. 
وهم أحوج إلى منزلته من كل منزلة. وهو من أعرف المنازل في طريق التوحيد وأبينها . 
وحاجة المُحب إليه ضرورية) .اه 





)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص50١٠7‏ - .)۲٠۹‏ باختصار وتصرف. 
(؟) «مدارج السالكين» .)١577/5(‏ 
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وبالصبر يُعْلّم صحيح المحبّة من معلولهاء وصادقها من كاذبهاء وبه يُعْرَفُْ لمحب 
الصّادق من المُجب الكاذب» فالمجب الصادق يصبر على التقرّب إلى الله بأنواع 
القافات والتذل» ولا يصده عن ذلك ما قد يتَعَرض له من أذى الناس وظلمهم؛ ولهذا 
كانت عة أكفر الناسن كاذبة؛ ا اذَّعَوًا محبّة الله» فحين فحين امْتَحَنْهُمْ بالمكاره 
الْخَلْعُوا عن حقيقتهاء ولم يثبت معه إلا الصابرون» فلولا تحمّل المشاق» وتَجَشَم 
المكاره بالصبر لما ثبت صِحََةَ محبتهم» وبهذا تغرف أن أشد الناس محبة هم أشد 
الناس صبرًا؛ ولهذا وَصَفَ الله تَعَالى بالصبر خاصّة أوليائه» فقال عن أيوب بيه : إن 
وَجَدْنَهُ صاب [ص: ٤٤]ء‏ وقد أثنى عليه بقوله: م a‏ ِنَّهّهِ أب ©4 [ص: ١٠]ء‏ 
ا ا0 الات و ر و 
يأنو»ه (السل د ]راق على الصابريق اخسن الاد كنا سيأتي » وضّمِن لهم أعظم 
الجزاء» وجعل أجر غيرهم محسويّاء وأجرهم بغير حساب» وقَرَنَ الصَّبْرَ بمقامات 
الإسلام والإيماد رليات فجعله توق البقية + ا معطا 


ع م رار علي سم 


الملانكة سم عليهم , شی BAF E‏ سام لیک يما 
ص َعم ع ى لار 469 [الرعد: 7. ١۲]ء‏ وحينما ذكر الله جزاء e‏ 
الجتة دك ا ویر يما صا جه ویر © [الإنسان: ۱۲ کا 
او ها يما اتاق 1 لاله € [الحاقة: ٤۲]ء‏ وهذا الذي أسلفوه ه قي 
الأيام الخالية مبناه على الصبر. 

والعبد في هذه الدنيا لا يخُرُّج عن أربعة أحوال: أمرٌ يجب أن يَمْتَثِلَهُ ونَهْىْ يجب 
أ يكك عه ولد بحت اللي اله زنك يحت عا الشكر ياء وعدا جرال 
جميعًا تحتاج إلى الصبر. 

فهو فيما يجب عليه يحتاج إلى الصبرء وفيما نْهِيَ عنه يحتاج إلى الصبر عنه» وفيما 
بلي به يحتاج إلى الصبر فيه» وفيما أَصَابَهُ من نِعْمّة الله يحتاج إلى الصبر أيضًا ؛ لغلا 
يعر بهاء فيحمله غروره على البَظر والأشرء ولئلا يَنْهَمِك في تحصيلهاء وطلب المزيد 
منهاء ويبالغ في استقصائهاء فتنقلب إلى أضدادهاء إلى غير ذلك . 

«والعبد فيما أمِر به يحتاج إلى الصبر في ثلاثة أحوال: 


أولا: قبل الشروع في العمل؛ يتضحيم التبة والإعلاص. 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ 17 - 177) بتصرّف. 
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EFFI.‏ أعمال الة 


ثانيًا: الصبر حال العمل» فيلازم العبد الصبر عن دواعي التقصير فيه والتفريط . 

ثالثا: الصبر بعد الفراغ من العمل» وذلك من وجوه: 

الأول: أن يُصَبّر نفْسَهُ عن الإتيان بما يبْطل عمَّلَهُء قال تعالى: # 
لوا صد یک يالْمَنْ وَالكد» [البقرة: 54؟]. 

الثاتى: أن يَصبر عن رؤية العمل والعجب به. 

الثالث : أن يصبر عن نقله من ديوان السرّ إلى ديوان العلانية. 

فلا يظنَ أن بساط الصبر انطوى بالفراغ من العمل . 

وأما الصبر عن المعاصي فأمره ظاهر» وأعظم ما بُعين عليه قَظع المألوفات» 
ومفارقة الأعوان عليها في المجالسة والمحادثة» وقظع العوائد. 

وأمّا الصَّبْر على المصائب. فالمصائب نوعان: 

الأول : ما لا صنع للعبد الآدميّ فيه . 

والثاني : ما أصابه من جهة الآدمي» كالسبٌ» والصَرْب» والظلم. 

فالنوع الأول للعبد فيه أربعة مقامات : 

المقام الأول: مقام العَجْرْء وهو مقام الجَرّع والشّكوى والسّخطء وهو أعظم 

المقام الثاني : مقام الصبر. 

المقام الثالث: مقام الرضاء وهو أعلى من مقام الصبر. 

المقام الرابع: مقام الشكرء وهو أعلى من مقام الرّضا. 

وأما النوع الثاني : وهو ما أصابه من قبّل الناس» فلَهُ فيه هذه المقامات» ويضاف 
إليها أربعة أخر. 

الأول: مقام العفو والصّفح. 

والثاني: مقام سلامة القلب من إرادة التشمي والانتقام. 

الثالث: مقام شهود القَدَرء بأن ذلك بتقدير الله العزيز الحكيم. 

الرابع : مقام الإحسان إلى المسيء» ومقابلة إساءته بإحسانك»)""'. 





2 


الت اموا ك 


21 
رح 


© © © 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» )١١١ - ١١5(‏ باختصار وتصرف. 
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قضل ا لضن 


r, RRR 








ذكر الله الصبر في القرآن في أكثر من سبعين موضعًاء ومن أهْل العلم مَنْ أَوْصَله 
إلى تِسْعِين موضعًاء وكثْرّة ؤكْره وتكراره يدل على منزلته وفضله ومكانته عند الله تبارك 
ق كما أضاف الله إليه أكثر الخيرات والدرّجات» وجَعَلها ثمرة له» قال تعالى: 
شا ق ا ارم بر ساب 9 [الزمر: ١٠]ء‏ والمَرْبّات - كما هو معلوم - 
ا وثوابها إلا الصبر؛ ولهذا لما كان الصَوْم من الصبر قال: «الصوم 
لي وأنًا زي په ا إلى تسه مِنْ بين سائر العبادات» وا يدل على فضله 
أيضًا أن الله ك وَعَد الصابرين بمعيّيه فقال ETE‏ إن لَه م السرت )€ 


6 1 


[الأنفال: 45]» اده لهم بين أمور لم , يجمعها لغيرهم» وكيك لهم صلو 
بن رهم وَيَْمَةٌ وأؤلهيك هم الْمُهْئَدُونَ 469 [البقرة: »"]٠١۷‏ فذكر ثلاثة أشياء: 
الصلاة عليهم» والرَّحْمَة والاهتداء» وصلاته تبارك وتعالى على الصابر هي ذكره في 
الملا الأعلىء كما أن صلاته على العبد تدلٌ على هدايته وعنايته به؛ ولهذا قال 
تعالى: ھی ای يل مک اتیک یری من الظُلْمتٍ إل لري [الأحزاب: 
۳ وقد بشّر الله تبارك وتعالى أهل الصبرء وأعطاهم EAR NRE‏ 
هم الْمْهْئَدُوَ )€ [البقرة: 01157 فجعل الاهتداء فوق الصلوات والرحمة» وقد قال 
قمر 5 الثم ادلات وين اللاو ٢‏ يد بان العلوات والرحمة» 
RY AS‏ 

هما يدل غلل فهك أبضّةة أن الله ات على الع تقال + جن 2 0 
دك مِنْ حرو الأثور 4067 [آل عمران: 18]» «أي: من الأمور التي يُعْرّم عليهاء 
ويُنَامّس فيهاء ولا يُوَفَّى لها إلا أهل العزائم والهمّم العالية»”” . 

وأنّنَى على أيوب بل لظم صبره فقال: لإا وَجَدْمَهُ صَلِراً يم المد إنَهه أب ©4 


)١(‏ انظر : «عدة الصابرين» (ص59١)‏ وما بعدها. 

(۲) أخرجه البخاري »)۱۸۹٤(‏ ومسلم )١11/1١١9١(‏ من حديث أبي هريرة ذه 
(۳) انظر: «مختصر منهاج القاصدين» .)۳٤۲(‏ 

.)59 /4( وعنه البيهقي في «الكبرى»‎ 2277١ /۲( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )٤( 
.)١١١ص( ما بين الأقواس من كلام ابن سعدي في «تفسيره»‎ )5( 


لبه 





Black plate (228,1)‏ جم 


[1۲۸ اي الاش 
[ص: ٤٤]؛‏ ولهذا قال الحافظ ابن القيم كله في «عدة الصابرين»: «فأطلق عليه نِعْم 
الحبد؛ بكوته وجده صابراء وهذا يدل على أن من لم يضبن إذا انثلي.فإنه بس 
ال 

ا ا أن الله أمر به نبيّه الكريم ئ كما 
النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام» فقال تعالى : فاضي كا صَيْرٌ 
الرسل 6 [الأحقاف: »]١‏ وقال: #تآصيرٌ عق ما يَقولُون چ [طه: ee‏ وحث نبيّه کل 
غلى التقكر على غا اله من أذق كرس E‏ بإعانة 

من الله كك وتوفيقهء فمَالَ تعالى: وكين صَبَرُمّ لهو حير نِصَيِيتَ 463 [النحل : 
7 اواضیر وما صر إلا با [النحل: ۱۲۷]» فإنه لا يكون شيء إلا بإرادته» 
ولا يَحْصّل لِعَبْدِ شيء من الأمور التي يطلبها أو ينتفع بها إلا بتوفيق الله» وتيسيرهء 
وهدايته. 

ومما يدل على فضله أيضًا : أن التواصي بالصبر قرينُ الإيمان» قال تعالى: ن كن 
من اَن اموأ ونواَوَأ اضر اص المد 2 * بالجليدة اوها تسا بطر ادن 
0 أ وَحَمِلوا الصّكلحنت. وَتَوَاصوَأ ِآلْحَيَ وَتوَاصَوَأ اضر ©6 [العصر: ۳]؛ لأنه لا يمكن أن 

قن ادامات وان يشلك الصراط المستقيم الذي أُمَرَهُ الله كك بسلوكه إلا 

بانس وا من الصبر إلا بالتواصي عليه؛ لأن ال ر المصائب 
والهموم» وقد تر هقها الأعمال والتكاليف التي ابلق بهاء فيّختاج إلى التذكير بين 
الحين والآخر حتى يبلغ العبد رحمة الله كك ويصل إلى مطلوبه. 

وأيضًا: فالصبر حَضْلَّة من خِصَالٍ البرّء وشَعْبَّة مِنْ شُعَبٍ الإيمَانٍ بالله يك والله 
يقول: ول لر مَنْ ءَامَنَ باه وَالْبَوَوِ الآ ». إلى أن قال: «إوَالصَيرِتَ فى الباساء السرا 
وَحِينَ بأ [البقرة: /ا/ا1]. 

وما يذل أيضًا على فضله : ما جاء في «الصحيحين» من حديث أبي سعيد ڪل أن 
النبي ب قال: «مَا أَعْطِيَ ا ع خا وأوْسَعَ مِنَ الصَّبْره"". فإذا أغطي العبد 
الصبر أعطي ما يدفعه» ويرفعه» ويثبته على الطريق حتى يبلغ بإذن الله . 

يقول الحسن البصري كأنَُ: «الصَّبْر گنز من كنوز الخيرء لا يعطيه الله إلا لِعَبْدٍ ريم 
عنده)”" ؛ ولذلك فالذي يُقارف ما يَخْظر على ذِهْنِْهِ من معصية الله ك ومما لا يليق» 





)١(‏ «عدة الصابرين» (ص75١).‏ (۲) تقدم تخريجه. 
() أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الصبر» .)١5(‏ 
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فضل الصبر 





€ - 
إنما يفعل ذلك من قَلَةِ صَبْرِوِ والذي يجزع إذا نزل به مكروه» ويفقد صوابه» إِنَّمَا يقع 
منه ذلك لقلة صَبْره؛+ولذلك كان لبعض المتقدميق رفعة فى جنه ينظر فبها ببق الخين 
والأأخر اقبها MENE ELITE O e‏ اركاذ لكر 
NE EE OG EE‏ 
وقد وَصَف النبي بي الصلاة بأنها نور» ووّصَف الصَّبْرَ بأنه ضياء» فالصلاة نور في 
البو Uy a a gE‏ كلما كانة AN‏ قفر عاذ كان وجدية اكد 
كرا لاه وليك كان مسن لاقت ادو ظال قاع اليل Fags‏ 
والصبر ضياء؛ أي: فيه نور» لكنه نور مع حرارة» كما قال تعالى: مو الى جَعَلٌ 
E‏ والقَمر ورا [يونس : 6]» فالضوء لا بد فيه من حرارة» وهكذا الصبر لا 
بد فيه من حرارة وَتَعَبب؛ لان شه مشنة كيرة؛ ولهذا كان أجره بغير حساب . 

واعلم أن الصبر يشتمل على أكثر مكارم الأخلاق» فيدخل فيه الحلم؛ فإنه صبر 
على دواعي الانتقام عند الغضبء. والأناة صبر على إجابة دواعي العَجَلةء والعفو 
والصَّفُح صبر عن إجابة دواعي الانتقام» والجود والكرم صبر عن إجابة دواعي 
الإمساك» والكسب صبر عن إجابة دواعي الكسل والخمول» والعدل صبر إذا تعلق 
ad‏ لقاو عير وقوه التي e AN‏ اليد كر 
عن إظهار ما لا يحسن إظهاره» والشجاعة صبر عن إجابة دواعي الفرار. 

وهذه هي التربية الحقيقية التي تسمو بالإنسان وتمنحه من التَّهْذِيبٍ والرَّفْعَةِ وسْمُوَ 
النَمْس على قدر ما يتحقّق فيه من هذه المعاني» فيَكُمُل في شؤونه كلهاء ويؤدّي 
الحقوق إلى أصحابها + ولا يضل ا إلى الاي وما وضل اليه من أذى افاس 
وكلموم هنا و 

وهذا هو جهاد النفس وترويضها على مكارم الأخلاق» وإلا فالإنسان من حيث هو 
ظلوم NUDE e‏ ِد کن ظَلْومًا جَهُولَا ©4 [الأحزاب: ۷۲]ء 
وجماع الشر الجهل والظلم. 


. 077 /5( انظر: «إحياء علوم الدين»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۲۲۳) من حديث أبي مالك الأشعري ذك . 

(۳) روي مرفوعًا ولا يثبت؛ إذ أطبق أهل العلم على القول بوضعه»ء راجع: «العلل» لابن أبي حاتم 
© و«الضعفاء» للعقيلى »)۱۹۳/۱١(‏ و«الكامل» لابن عدي ES‏ و«الموضوعات» 
للصغانى (2)869 و«الحاوي» (/157». و«اللآلئ المصنوعة» (۲/ ”7 .)١‏ و«المقاصد 
a O) aaa‏ 25441 وتناثرارة العلباء على اقعيل ينذا ااك ق 
وضع الحديث على سبيل الغلط . 
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هه 


أعمال القلوب 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية كه : «والإنسان خُلِق ظلومًا جهولاء فالأصل فيه عدم 


العلمء وميّله إلى ما يَهْوَاهِ مِن الشَّرّ. اه 


فلولا ضيه على ترك ما يووا رکف القلاق ا کک ف ا ل ن 
کل شَرَّء وتَرْك كل خير. فالمعْصُومٌ مَنْ عَصَمّه الله يك . 


بول السام 7 

وَالصَّبْرُ مَاغْلَمْمِنْ أَعَدَ العُدد 
جلث ماميلا 
فالذهز لا ي عل تفار 
E EE REE‏ 
قَاصْبز إذامَاعَضك الرَمَانُ 


م ه cor‏ 


مَنْيَعْتَصِمْ بالصَّبْرٍ عِنْدَ الْحَاوثِ 
اال كسا ١‏ ا ا 
CET EEE‏ كك ” 
فايرا عب 


ENES EAR NEE 
E, 
مُختَيِف لإفَبَالٍ وَالِإحْمَارٍ‎ 
سَلَا كَمَايَسْلُو الْبَهِيمْصَاغِرًا‎ 
ُكليَومبِلمَييك مان‎ 
الل فى يديه فتاكت‎ 
تَالصَّبْرٌ أَوْلَى مَااقَتَتَيْتَ تَفْعَهُ‎ 
كَالضَيْفٍ يَوْمَاحَلٌ فِي الْفَنَاء‎ 
ل تل‎ 
قال: كان يُخْيّل إلىّ أن‎ 0 


ا 0 الات وفكاك الأسارى ولزوم الثغور» فسألت 
أخي عبد الله بن أحمد: أيهما كان أرجح في نفسك؟ فقال: أبو عبد الله أحمد بن 


حنبل » فلم فع بقوله» أَبَيْتُ إلا العْجْب بأبي أحمد بن شبويه» و 


منامى كأن چ الناس» يسمعول منه» يسألون» فقعدت إليه» فلما قام تبعته » 
تقلت ا ع اشرق ؟ أحنه ين هما واوا وه ا اها وة ا 
وأعلى؟ فقال: سبحان الله! إن أحمد بن حنبل ابتثلي فصبر»ء وإن أحمد بن شَبُويّه 
فو + الف الضايي العا جات ها اد ها سال 


© © © 


20 المجموع الفتاوى» (۲/ .)5٠١١‏ 


(؟) القائل: عبد الله السّابوري. «مجاني الأدب في حدائق العرب» (88/5). 


(۳( أخر جه أبو نعيم في «الحلية» (۹/ )۱۸١‏ واللفظ لهء وار 


بن عساكر في «تاریخه» (۱۷/ ۱۷۰) . 
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المفاضلات في باب الصبر 


r, RRR 





المفاضلات ق باب الصبر 





ار الفا بين العمر واا : 

اا الاي فى اعاعا من الو ا 

فذهبت طائَمَة إلى أن الصبر أفضل؛ «لأن الله سبحانه أثْنَى عليهء وعلى أهلهء 
ومدّحهء وأمَرَ به» وعلّق عليه خير الدنيا والآخرة» وقد تقَدَّمَتِ النصوص في بيان 

الوا ويد ل 2 

١‏ - قوله کل : «الطَّاعِمُ الا ِمَِْلَةٍ الصَّائِم الصَّابرِ)"' 2 أ فذكر ذلك في مَعْرَضِ 
ا ا وروج على اک + كاله الحى الشاكر والفيا ويه 1ك Sad‏ 
المشبّه به أعلى من زتبة المُشَبّه. وهذا كقوله ل : ١مُدمِنٌ‏ الْخَمْرٍ كعَابِدٍ وَنَنِ e‏ 

لاد اذا إذا وز ای ا الرايةة فى لضيو والراره» فى وا ر 
ا 

د أن الصبر يدخل في كل مسآلة من مسائل الدين: 
1 فلو على الشعز الريادة: فقال: ول اڏت ري کين شڪ رر 
اأردقك » ازاهج ع لضي لرا يكير جات 

فوا نام مواقي لت جناي الحيط كادي «كُلَ عَمَلٍ ابن آدَمَ لَهُ إلا 
الصّوْم فَإِنَهُ لي وَأَنَا أجزي بو وما ذاك إلا لأنه صبّر النَفْسء ومنعها من شهواتهاء 


مو هزه عق مه 


كدان التعدية + ب شهوقة وآ وطزية ون الي ولهذا قال النبي بء لمن سأله 





٤‏ - أن الله 


02 أخرجه الترمذي (2)5585 وابن ٠‏ ماجه 2,)١17/55(‏ من خديت أبي هريرة که ۰ والحديث 
وة ابن خزيمه 23 )١8‏ وابن ¿ حبان (ه 51 والحاكم 2))175/١(‏ والذهبي» 
والألباني في «الصحيحة» .)٠٠١(‏ وراجع : «الفتح) (641/4). 

220 أخرجه 5 ماجه (TTVo)‏ من حديث أبي هريرة نه ۰ وضعفه البخاري في «التاريخ الكبير» 
(۱/ 1۹( وار بن الجوزي في «العلل المتناهية» »)١١١١۷(‏ ل لت 
الكشاف» /١(‏ لاس اي وفي الباب عن اب بن عباس »2 وابن عمرو» وأنس» 
وجابر» وغيرهم وو . وبها صححه الألباني في «الصحيحة» Y9‏ 
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A‏ أعمال القلوب 
عن أفضل الأعمال: «عَلَيک بالصّوْم؛ فإِنَهُ لا عِْلَ ل . 

ولما كان الصبر حَبْس النفس عن إجابة داعي الهوى» وكان هذا حقيقة الصوم؛ فإنه 
حَبْسٌ النَّمْس عن إجابة داعي شهوة الطعام والشراب والجمّاع؛ فُسّرَ الصَّبْر في قوله 
تعالى : #اواستعینوا بالصَرٍ لصوو [البقرة: ]٤١‏ أنه الصوم» وسمّيَ رمضان شهر 
الصبر. والصبر في الجملة أوْسّع من الصوم. 

5 - قوله تعالى: فال جرهم الوم يما صَبروأ اتهم هم لارو 2 [المومترة: 
۱ فجعل فَوْزَّهمِ جزاء صبرهم. وقال تعالى: وله مع ألصَصيرِيَ (4)3* [البقرة: 
وال شن وقول جعت یه سيدا ثفن 

-أن لل كن وعد السا ردم يعاد القوامة كان انعد سما وك نا ينا عاضا 
وهي : صلواته تعالى عليهم» ورحمته لهم» وتخصيصهم بالهداية في قوله تعالى : 
الہک عن سلو جد ته دخ وك خم موکد @4 ابد : [1o‏ 

- أنه قد دَلَّ الدليل على أن الرّهْد في الدنياء والتقلّل منها ‏ مهما أمكن ‏ خير من 
e‏ وال عد فا خال الضابرء والاستكتار مها خال الشاكر. 

5 أن أفضل العلم والعمل والحال: العلم بالله وأسمائه وصفاته» والعمل 

بمرضاته» وانجذاب القلب إليه بالحُبٌ والخوف والرجاء» فهذا أشرف ما في الدنياء 





وجزاؤه أشرف ما فى الآخرة. 

فكل عِلْم كان أقرب إفضاءً إلى العلم بالله وأسمائه وصفاته؛ فهو أعلى مما دونه» 
وكذلك حال القلب» فكل حال كان أقرب إلى المقصود الذي خَُلِقٌ له؛ فهو أشرف 
مما دونه. 

وكذلك الأعمالء فكل عمل كان أقرب إلى تحصيل هذا المقصود كان أفضل من 
غيره . 

وإذا كان ذلك كذلك فالشكر ببذل المال عمل صالح» يحصل به للقلب حال؛ وهو 
زوال البخل والشحء فهو دواء للذاءِ الذي في القلب يمنعه من المقصود. 

وأما الفقير الزاهد فقد استراح من هذا الداء والدواء» وتوفْرَتُ قوته على استفراغ 
الوسع في حصول المقصود. 
)١(‏ أخرجه النسائي )۲۲۲١(‏ من حديث أبي أمامة نه؛ وفي سنده اختلاف» ومع ذلك صخُحه 

ابن خزيمة (۱۸۹۳)» وابن حبان »)۳٤١١‏ والحاكم »)55١/١(‏ والذهبي» والألباني في 


«الصحيحة)» (5/5/اه), وأجاب عن الاختلاف الواقع فى سنده فى «تعليقه على ابن خزيمة» 
١" /9(‏ 9). 
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وذهبت طائفة أخرى إلى أن الشكر أَنْضَّلُ مِنَ الصَّبْر؛ِ وذلك من عدة 0 

وا العو ف السب عدي اا ا ر ات ا عن 
المطلوب لتَفْسهء والعمل الكامل على الأكمل» والفاضل على الأفضل» وقد قَرَنَ الله 
تعالى ذِكْرّه الذي هو المراد من الخلق بذِكْرهء وكلاهما هو المراد بالخلق والأمرء 
والصبر وسيلة اليما وعوة غلبيساء. قال تال اون لك اكا بى ل 
فون ©4 [البقرة: .]٠١١‏ 

آ ااا الى قفون الشكر بايان ا غرض له في عذاب خَحلّقه إن 
شكرواء وآمنوا به» فقال: «آمًا يڪل اله بِعَدَابِكُمْ إن 5 کرش امن [النساء : ۷ 

۳ - أنه سبحانه أخبر أن او ع Sa‏ ا ا 
تقال کلت فا بعصيو مش لارو اعرا مك أنه عدي ن ينا الس اله باع 
بحرن @4 [الأنعام: .]٠١‏ 

5 - أن الله قسّم الناس إلى شكور وكفورء فأبغض الأشياء إليه الكفر وأهله» وأحب 
الأشياء إليه الشكو واهل»» قال الى ظزرا ختكة القيل .كا را وا كَفُوًا 4 
[الإنسان: ۳]ء وقال تعالی : «وَِدُ تات ریک کین E.‏ او ڪرم 1 
عدا لش 9 اإبراهيم ۷ وقال تغالی: کان توا فرك آنه ی مک E‏ 
لعبادو دد الکن د رو ا 5 [الزمر: ۷]. 

ا لي والمزيد منه لا نهاية له» كما لا نهاية لشكره. 

5 - أن الله تعالى وَصَف الشاكرين بأنهم قليل من عباده» فقال: #إويَلِلٌ مَنْ عِبَادِىَ 
€ @4 [سباً: 1]. 

الما س وكا د حير الجا روا ل لح قر يتن بوعل 
عبادته» فقال: «إوَآشْكيوأ له إن كنم إِيَاهُ دوت 407 [البقرة: ١۱۷]ء‏ وأخبر أن 
رضاه في شکره فقال: موان تَتكْيُوأ بُ لک [الزمر: ۷]. 

۸ - أنه سحا أخبر أن و اسن ال 2 فقال تعالى: 26 
اکم من بطون مه لا کرت سیا وَجعَل کم لقنم #الأعلة E‏ 
کک © [النحل: ۷۸]ء وقال : «إكنآ اسلا يكم رسوا منم [البقرة: 
۱ إلى قوله: ارون آذ وَأَنْكُرُوا لى ولا تكفرون )4 [البقرة: 2115١‏ وقال 
تعالى : لاتقو 71 مگ کون 4O‏ [آل عمران: ۱۲۳]. 

5ح إن غالی خت فو ا أن وري له ال ا کا عام ف ي 
الأحوص عن أبيه قال: أتيت النبي يله في ثوب دُون» فقال: «ألك مَال؟» قال: 
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ع 
اله 


قال: مِنْ أَيّ المال؟» قال: قد أتاني الله من الإبل» والغنم» والخيل» والرّقيق. قال: 
«فإذا أ الله مالا لر فر يِعْمَةٍ الله عليك وکرامته»' . 
فا أن الك سان عدة أذ شال العاقيةه وب لقتال فيك اك السية العافت 
فعن رِفَاعَة بن رافع ؤَييِنه قال : قام أبو بكر الصَّدَّيق على | لمنبر» ثم بكى» فقال: قام 
رسول الله ية عام الأول على المنبر» ثم بكى» فقال: «اسْأَلُوا الله العَفْوَ والعَافِيَة؛ فإنَّ 
أحَدَا لم يُعْطَ بَعْد اليّقِين خَيْرَا مِنَّ العَافيَة» . 
وكان عبد الأعلى العيمى بقول: «أكثروا سؤال العافية» فإن الميتلى وإن اشد بللاؤه 
ليس باحق بالدعاء من الائ الذي الا يأك الاك دوم الشكلوة البو زلا من عل 
العافية بالأمس» وما المبتلون بعد اليوم إلا من أهل العافية اليوم»""“ . 
وتوسطت طائفة ثالثة. فقالت : ليس لأحدهما فضيلة إلا بالتقوى: 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية كَنْهُ: «قد تنازع كثير من متأخري المسلمين في العْنِيّ 
الشاكر والفقير الصَّابرء أيهما أفضل؟ فرجّح هذا طائفة من العلماء والعَبّاده ورجح هذا 
طائفة من العلماء والعبّاد... وأما الصحابة والتابعون فلم ينقل عنهم تفضيل أحد 
الصنفين على الآخر. 
وقالت طائفة ثالثة: ليس لأحدهما على الآخر فضيلة إلا بالتقوى» فأيهما كان أعظم 
Ke‏ وتقوى كان أفضل» وإن اسْتَوَيَا في ذلك اسْتَوَيَا في الفضيلة» وهذا أصح 
فو 0 6( 
الأقوال» .اه. 
وقد كرغ ير وة أن قال :الى كان الف والشكر سرن ما بات اها 
ايند 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5057) واللفظ لهء والترمذي ,»)50١5(‏ والنسائي »٥۲۲۳(‏ 0554)غ 
والحديث صححه الترمذي» وابن : حبان ركاةه) والحاكم 1۸1/0(« والذهبي» والألباني 
ذ في «غاية المرام ) (ه/ا). 
(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الشكر» .)٠١۷(‏ 
(4) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» )١10 - ١١١(‏ باختصار وتصرف. 
١ه)‏ المجموع الفتاوى) .)١5١-1١١97/1١1١(‏ 
(5) أخرجه ابن المبارك فى «الزهد» (575)» وابن أبى الدنيا فى «الصبر» (7)» والدينوري فى 
«المجالسة» »)٠١١۸(‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)77/١/1/(‏ وجاء نحوه أيضًا عن عمر بن 
عبد العزيزء أخرجه الدينوري فى «المجالسة» (5545). 
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ثانيًا: المفاضلة بين الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية : 
من أهل العلم من قال: إن «الصبر عن المعصية أفضل من الصبر على الطاعة» 
وذكروا وجومًا لهذا التَمْضيلء فَمِنْ ذلك : 
- أت الصبر عن المغضية أشن وآضصعب؛ لأن أعمال البر يعملها البر والفاجرع 
ولا يضبر عن المخالفات إلا الصديقون. 
۲ - آن الصبر عن المُحَرَّمَات صبر عن المخالفة وأهواء النَّفْسء وهو أشن شيء 
غليهاء ومن أفضل الآشياء أن تخسن ال عن ذاغية اليو ورعن اليل مه 
#ان أن 55ل المتعرويه اذى اون دلبل على أن 12 1 له لاك ۷ بل ا 
إليه من نَفْسه وهواهء بخلاف فِغْل ما يحبّه المحبوب؛ فإنَّ ذلك لا يستلزم أنه أحبّ إليه 
مِنْ نميه وهَوَاة. 
كع أن لبس التق سكن E EE‏ مسعوياف لض اللي 
(ألبااتواقق التطرقه Cal ea‏ 
إلى النفوس الفاضلة الرَكِيّة» بل العَجَب ممن يصبر عن المناهي التي أكثرها مََحَابٌ 
لشوس فرك الوت ل اا راتس ركه E‏ 
قاى أن السام أنه أربعة وه تدعو إليها: 5 الإنسان» والشيطان» والهوى» 
والدنياء فلا يرك المنهيات حتى يُجَاجِدَ هَذِهِ الأربعة» وذلك أشق شيءٍ على النفوس 
ار ولذلاة ات ا مسدودًا كله وباب الأمر إنما لعل مت 
المستطاع» كما قال النبي كلل 3 ذا نيكم عَنْ ش شَيْءٍ فَاجَُوة وإذًا مركم بام فاو وا 


I E‏ 37 فالوا: ةا مدل سك اكات E‏ أضيق من باب 
e E‏ شيء منها إلا 0-0-7 متها کک 
ومن E‏ وهو 5 الصوم» فإنه ا 

۷ا عامة العقويات من الحلدوه وغيزها على ارتكات المنيكات» بخلاف ترك 
المأمور؛ فإنَّ الله لم يُرَنّبْ عليه حَدًّا مُعَيّنَاه فأعظم المأمورات الصلاة» وقد احتف 
العلماء أعَلى تاركها حَدّ أم لا؟ 


وذهب آخرون إلى إن الصبر على فِعْل المأمور أفضّلء وأعظم. وأجَل من الصبر على 


. أخرجه البخاري (۷۲۸۸) واللفظ له» ومسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة ذلك‎ )١( 
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ترك المحظورء وقالوا: إن فِعْلَ المأمور أَحَبّ إلى الله مِنْ تَرْكِ المحظورء والصَّبْر على 
أحَبّ الأمْرَيْن إلى الله كك أفضلء» وبَيَّانُ ذلك مِنْ وجُوه: 

١‏ -أن فِعْل المأمور مقصود لذاته» فهو مشروع شرع المقاصد؛ فَإِنَّ مَعْرِقَة الله 
وتوحيده وعبوديّته وحده» والإنابة إليه» والتوكل عليه» وإخلاص العمل له» ومحبته» 
والرضا به؛ هو الغاية التي خَلِقَ الإنسان من أَجلِهَاء وبها ثَبَتَ الأمرء وذلك أمر 
مقصود لتَفْسه. والمَنْهيّات إنما نْهِيَ عنها؛ لأنّها صَادِرة عن ذلك» أو شاغلة عنه» أو 
ننزنة کا ولذلك كامس ورجانيا فى اله ميب عاض 'المامرن» و ا 
a O e‏ فلو للم نيه 
الكشم وال عق ذكر الوقن الع وفق الثراة واا ات الى وح ك يي 
عباده؛ لما حرمه» وكذلك لو لم يحل بين العبد وبين عَمْلِهِ الذي به يعرف الله» ويعبده» 
ویحمده» ويمّجده» ويَصَلى له ويسجد؛ لما حرمه» وكذلك سائر ما حرمه» إنما حَرَمّه 
الس وقد رضنا بيط و رام رصم E ale‏ 

لاك أن المامورات ا مدد ا ا :وو مه و ا 
علب والإابة إليدء ففتعلقها ذات الرب الى وأسماؤه وصقاته» وما متلق المتهيات 
فذوّات الأشياء المنهي عنهاء والفرق من أعظم ما يكون. 

۳ - أن ضرورة العبد وحاجته إلى فِعْل المأمور أعظو من غبرورته إلى ترك 
المحظور؛ فإن الإنسان بحاجة شديدة إلى معرفة الله» وتوحيده» والإخلاص لهء 
والعمل في طاعته» وضرورته إلى هذه الأشياء أعظم من ضرورته إلى نَفْسهء ولفشة 
وحياته أعظم من ضرورته إلى غذائه الذي به قَوَام بَدَنْهه بل هذا لقلبه وروحه كالحياة 
والغذاء لبدنه» وهو إنما هو إنسان بروحه وقلبه» لا ببدنه وقّالبه» كما قيل'"': 

يا حَاوِمَ الوجني CS‏ بيه قَأَنْتَ بالقلب لا بالجشم إنسان 

فرك المديتات إنما شرع له تحصيلًا لهذا لكيه لأنيا و هلي" المظالبيه 
وتضعفهاء وتَعُوقه عن تحصيلهاء والقيام بها . 

5 - أن ترك المنهيّ من باب الجمية» وَفِعْل المأمور من باب جفظ المُرَّة» والغذاء 
الذي لا تقوم البَنْيّة بدونه» ولا تحصل الحياة إلا به» فقد يعيش الإنسان مع ترك 
الحِمّية» وإن كان بدنه عَليلاء لكنه لا يعيش بدون القوة والغذاء الذي به قوامه» فهذا 
مكل المأمورات والمنهيات. 


.)05١ص( القائل: أبو الفتح البستي» كما في «أدب الدنيا والدين» للماوردي‎ )١( 
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- أن جميع الذنوب ترجع إلى هذين الأصلين؛ إما ترك 5929 ا 
المحظورء ولو أن العبد فَعَل جميع المحظورات» وجاء من المأمورات بشيء واحد؛ 
وهو مثقال ذرة من الإيمان ‏ يعني : الإيمان المُنْجِي ‏ فإنه ينجوء لكن لو أنه ترك جميع 
المحظورات» ولم يأت بمأمور الإيمان لكان مُخَلَدَا في النار» قالوا: فأي شيء مُثاقيل 
الذر منه تحرج من النار إلى شيء وزن الجبال منه أضعاف مضاعفة لا تقتضي الخلود 
في النار؟ ! 

5 - أن جميع المنهيات تسقطها التوبة» لكن المأمورات لا يسقطها من معصية الله كك 
إلا الشرك. 

وان ذب آدم #4 كان بفعل المحظورء وذنب إبليس كان برك المأمورء أما 
اا فطرد ولعِنَء وأما آدم فاجتباه ربّه» وهداه» وتاب عليه . 

۸ أن المأمور محبوب إلى الربٌّء والمنْهي عنه مكروةٌ له» والله كك حينما يُقَدَر 
عليه فِعْل المكروه» فإن ذلك قد يقتضي محبوب الله كك؛ كالتوبة» والندمء 
والاستغفار» والخضوعء والثل». ا تعاب و وال ع وها 
أشبه ذلك» وكذا محبوبه من نفسه؛ كالمغفرة» والتوبة» والعفوء والجلم» وغير ذلك. 

4 - أن ترك المحظور لا يكون قُرْبة ما لم يُقَارنه عل المأمورء فلو تَرَكَ العبد كل 
محظور لم يُثْبْه الله عليه حتى يُمَارنه مأمور الإيمان» وكذلك المؤمن لا يكون تَرْكه 
المحظور قَرْبّة حتى يقارنه مأمور النيّةه بحيث يكون تَْكه لله كك فيفتقر ترك المنهيات 
بكونه قُرْبة يُنَابُ عليها إلى فل المأمورء ولا يفتقر فِعْل المأمور من كونه قُرْبَة وطاعة 
إلى لزه ار 

١‏ أن المنهيخ عنه مظلوب إعدامه وإزالتهء وأمًا المأمور فإنه مطلوت إيجاده» فإذا 
0 عدم اا أو وجودهما؛ كان وجودهما خيرًا من عدمهما؛ فإنه إذا عَدِم 
العامور لم م المحظورء وإذا وجد المأمور فقد يُسْتَعان به على دَفع المحظور» 
أو ذَفْع ره فوجود القَوّة راسي حيري عدم الحياة. 

1 أذ نات المامور الخد فيه عة غا ال معا شه إلى فعا 
كثيرة» وأما السيئات فإن السيئة بمثلهاء وهي بصَّدَّدٍ الزوال بالتوبة» والاستغفارء 
والشكنة SN NEG‏ للمؤمنين» واستغفار بعضهم 
لبعض» وغير ذلك . 

ا ا لے وال ع اا اا اا عرد ا 
أفضل؛ وهو الطاعات . 
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ا 

8ع أن قات ف ر ا مات وال ن بآمور طدينة کا ا ميا 
يُبين أن المقصود إقامة الأمر على وجهه» وأما ترك المنهئ عنه فإنه يستلزم إقامة 
الاه 

۳ - أن فاعل محبوب الربٌ يستحيل أن يفعل جميع مَکروهه» بل يترك من مكروهه 
بقدر ما أتى به من محبوبه» فَعَّايَتَهُ أنه اجتمع الأمران» فيحبه من وجه» ويبغضه من 
وجه. 

أمّا إذا ترك المأمور به جملة» فإنه لم يقم به ما يحبّه الرّبٌ عليه؛ فإن مجرد ترك 
المنهي لا يكون طاعة إلا باقترانه بالمأمور كما تقَدّم. فصار مبغوضًا للربٌ تعالى من 
كل وجه. 

4ه أن الله سبخاله لم يعلق مشيعه إلا رامن وجووئ × آمر بد إيجايا أو اشيشباياء 
ولم يُعَلّقها باتك من حيث هو َرْك» فإنه يحبّ التوابين» ويحب المحسنين» ويحب 
الشاكرين» ويحب الصابرين» ويحب الذاكرين» ويحب المتصدقين. 

فلك أن المنييات لو لم ا عن الماموراك» ورتم وقرعها على الوبجة الذي ابر 
به لم يكن للنهي عنها معنى» فَالنّهْنْ عنْهًا من باب التكمِيل والتتمّة للمأمور. وإذا تبين 
أن فل المأمور أفضل فالصبر عليه أفضل أنواع الصبرء وبه يسهل عليه الصبر عن 
المحظورء والصبر غلى المقدور؛ فإن الصبر الأعلى يتضمّن الصبر الآدنى دون 
ا 

«إذا: الصبر ثلاثة أنواع: أعلاها الصبر على طاعة الله» ثم الصبر عن معصية الله 
ثم الصبر على أقدار الله. 

وهذا الترتيب من حيث هو لا باعتبار من يتعلّق بهء وإلا فقد يكون الصبر على 
الم شق على اسان مع الك على الطاعة: إذا نوم الان ها اة 
جميلة تدعوه إلى نَمُسهاء في مكان خالء لا يَصْلِعٌ عليه إلا اله» وهو رَجُل شَابَ ذو 
شهوة؛ فالصبر عن هذه المعصية أَشَقّ ما يكون على النفوس» قد يُصَلَي الإنسان مائة 
ركعة» وتكون أهون عليه من هذا. 

وقد يُصَابٍ الإنسان بمصيبة يكون الصبر عليها أشق من الصبر على الطاعة؛ فقد 
يموت له مثلا قريب» أو صديق» أو عزيز عليه جدَّاء فتّجده يتحمل من الصبر على 


. ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص 5< - 77) بتصرّف‎ )١( 
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وبهذا يندفع الإيراد الذي يُورِدُهُ بعض الناس» ويقول: إن هذا الترتيب فيه نَظر؛ إذ 
بعض المعاصي يكون الصبر عليها أشق من بعض الطاعات» وكذلك بعض الأقدار 
يكون الصبر عليها أشق» فنقول: نحن نذكر المراتب من حيث هي بقَظع النّظر عن 
الاير 

وكان الصبر على الطاعة أعلى؛ لأنه يتضمن إلزامًا وفِعْلّاء فتلزم نفْسك الصلاة 
فتصليء والصوم فتصومء والحج فتحج. . . ففيه إلزام» وفعل» وحركة فيها نوع من 
المشكة» والتغب» ثم الضبر عن المحصية؛ لآن فيه كنا فقط؛ آي: إلرامًا للنفس 
بالترك» أما الصبر على الأقدار فلأن سببه ليس باختيار العبدء فليس فِعْلاء ولا تركاء 
وإنما هو مِنْ قَدَرِ الله المخض)"'. 

وحن «الأنراع القلاقة معاد ود وکل تت عنها تين غلن الترسين الأخرين. إن كان 
مِنَ الناس مَنْ قُوّة صَبْره على المقدورء فإذا جاء الأمر والنهي فقوّة صبره هناك ضعيفة» 
ومنهم مَنْ هُوَ بالعكس مِنْ ذَلِكَ ومنهم من قُرَّة صَبْره في جانب الأمْر أقوى» ومنهم 
مَنْ هو بالعكس»"" . 

قال ابن القيّم كُأَنَهُ: «وفَضل النزاع في ذلك: أن هذا يختلف باختلاف الطاعة 
والمعصية» فالصبر على الطاعة العظيمة الكبيرة أفضل من الصبر عن المعصية الصغيرة 
الدَنيّة» والصبر عن المعصية الكبيرة أفضل من الصبر على الطاعة الضغيرة» وصبر العبد 
على الجهاد مثلا أفضل وأعظم من صبره عن كثير من الصغائر» وصبره عن كبائر الإثم 
والفواحش أعظم من صبره على صلاة الضحى وصوم يوم تطوّعًا ونحوه. فهذا فصل 
النّاع في المسألةء والله أعلم»" .اه. 

وقال أيضًا: «كل صبر في مََله وموضعه أفضل؛ فالصبر عن الحرام في مَحَله 
شاه روطي لاطا فى كايا ني ل اين 

وذكر في «المدارج» أن الصبر على الطاعة أفضل» وعلل ذلك ب«أن ترك المعصية 
إنما كان لتكميل الطاعة» والنهى مقصود للأمرء فالمنهى عنه لما كان يُضعف المأمور به 
ويُنقصه: ٺهي مهار a‏ لجانب الأمرء قياف الأمر أقوى وآكد» وهو بمنزلة 
e‏ والنهي بمنزلة الجمْية التي تراد لحفظ الصّحة وأسباب الحياة» . 





sm 


.)١١١- 1١١ /۲( ما بين الأقواس من كلام ابن عثيمين في «القول المفيد على كتاب التوحيد)‎ )١( 
.)۷٦- (؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص54‎ 

(۳) «طريق الهجرتين» (560-0599/5). (6) المصدر السابق (؟/ل/ا6١).‏ 

.)١١١- ٠١١ /۲( «مدارج السالكين»)‎ )٥( 
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وقال شيخ الاسلام ابن تيمية كانه : «الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على 
اجتناب المحرّمات وأفضل؛ فإن مصلحة فِعْل الطاعة أحبٌ إلى الشارع من مصلحة ترك 
المعصية» ومَفُسدة عَدَم الطاعة أبغض إليه وأكره من مَفُسدة وجود المعصية)"''. 

والراجح ‏ والعلم عند الله كك -: أن الصَّبْرَ على جنس الطاعة أفضل من الصبر عن 
جدين الشعضية - فى حك الخ ع لامر القن دک اعا واا قينا تعلق باعاد 
الطاعات واخاد المعاصى - يعتى: الجزئيات ل ال شك أنه 
لف كما بال مغد فى ا جنس المأمورات أم جنس المنهيّات؟ فإذا 
قيل بأن جنس المأمورات أعظم من جنس المنهيات؛ فالله ك قد أمر إبليس أن يسجد 
فأبى» فَطَرَدَهُ من رحمته» ونهى آدم أن يأكل من الشجرة فأكل منهاء فتاب عليه ربه» 
واجتباه» فجنس فعْل الطاعة أفضل . 

يقال هذا من تالجس أما هخ جيك المفردات والجريات فان ذلك داف 
لیس من أفطر يومًا في ومضان معدا كن أشرك باه مدلا ولبس من ونم كن يشير 
الرياء كمّنْ سَمَكَ الدم الحرام بغير الحق» وسعى في الأرض بالفساد. 

وصَبّر يوسف تلظ عن المعصية لما دعَثّه امرأة العزيز» وحصل له هذا البلاء 
العظيمء قل هذا مثل من ر على هلالض سا أو.على ضياء الاين 
والخميس؟! فإن هذا الصبر عن المنهي أعظم من الصبر على الطاعة. 
ثالنًا: المفاضلة بين الصبر على الطاعة وعن المعصية والصبر على المقدور: 

قال ابن القيم كله : «فإن قبل: أي أنواع الصبر الثلاثة أكمل: الصبر على المأمورء 
آم الصبر عن المحظورء أم الصبر على المقدور؟ 

قيل: الصبر المُتَعَلّقَ بالتكليف» وهو الأمر والنهي أفضل من الصبر على مُجَرّد 
القدر؛ فإن هذا الصبر يأتي به البّرّ والفاجرء والمؤمن والكافرء فلا بُدَّ لكل أحد من 
الصبر على القَدَرء اختيارًا أو اضطرارًا . 

وأما الصبر على الأوامر والنواهي فصبر أتباع الرسل» وأعظمهم اتَبَّاعَا أَصْبّرهم في 
إن 

وقال أيضًا: «سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قَدَّنَ الله روحه يقول: 

كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها أكمل مِنْ صَبْرِهِ على إلقاء 


() نقله عنه ابن القيم في «مدارج السالكين» (؟5//ا6١).‏ 
(۲) «عدة الصابرين» (ص"٦‏ - .)٦٤‏ 
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إخوته له في الجبّء وبيعه» وتفريقهم بينه وبين أبيه؛ فإن هذه أمور جرَثُ عليه بغير 
اختياره» لا كسب له فيهاء ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر. وأما صَبْره عن المعصية» 
فصبر اختيار ورضا ومحاربة للنفس» ولا سيما مع الأسباب التي تقُوّى معها دواعي 
الوا اه 

«وقال ميمون بن مهران: «الضير صبران: الصبر على المصيبة خسن » وأفضل هن 
ذلك الصبز عن المعاصي . 

وقال الفضيل في قوله تعالى: مَكَمَ عي يمَا صب [الرعد: ١۲]ء‏ قال: «صبّروا 
اس على سا أمروا به شن طا وصبّروا أنفسهم عن ما نهاهم عنه من معصيته)”" . 
فكأ جعل الصبر على المصيبة من قسم المأمور a‏ 

قال ابن القيّم واا كان الصير على الا ياه لته مرون بالقدرة: 
والجائع عند عَيْبة الطعام أقدّر منه على الصبر عند حضوره. وكذلك البق عي غبية 
العرأة أعين امن عدد حو ا 
رابعًا: المفاضلة بين العافية والبلاء مع الصبر: 

هل الأفضل في حَقّ العَبْدِ أن يكون في عافية الله كك٠‏ أو أن لى فيصبر؟ 

والحق أن السلامة لا يعْدِلها شيء» وساحة العافية أَوْسَعٍْ للعبد من ساحة الصَّبْرء 
وقد قال النبي كله : الب لتك OE‏ الْعَافِيَةَ فَإدَا لَقِيِثُمُوهُمْ 
فَاصْبرُو|)7' . 


.اه. 


فإن البلاء إذا وقع بالعبد لا يدري؛ أيصبر أم يجزع؟ فالعافية في الجملة خير له؛ 
لأنها أوسع له. 

«ولا يناقض هذا قوله ية : «ومَا أعطى أحَدّ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصّبْرع”"؛ فإن 
هذا بعد نزول البلاء» ليس للعبد أوسع من الصبر. وأما قبله فالعافية أوسع له» . 


.)٠١١/۲( «مدارج السالكين»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الصبر» .)٠۸(‏ 

9" أخرجه أبن الى اا فى دال( ولف لف وال ف الق 3353 

Og السابرين)‎ E a E 8 

(5) المصدر السابق (ص۷١١).‏ 

(5) أخرجه البخاري »۲۹٦7(‏ ۷۲۳۷)» ومسلم )۱۷٤۲(‏ واللفظ له» من حديث ابن أبي أوفى ذك . 
(۸) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (۲۲ - 57). 
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وقد قال طف ين عند ا ايان فا اکر احا ا 
نظرت في العافية فوجدتُ فيها خير الدنيا والآخرة». ۰ 
خامسًا : المفاضلة بين الصبر بالله والصبر لله : 

قالت طائفة: الصبر لله أكمل؛ فإن ما كان لله أكمل مما كان بالله» فإن ما كان له 
فهو غاية» وما كان به فهو وسيلة» والغايات أشرف من الوسائل. 

وقالت طائفة: الصبر بالله أكمل» بل لا يمكن الصبر له إلا بالصبر به» قال تعالى: 

ديق ونا کے ا 41157 ید مت ته من ما الله کون 
صبره» وإذا كان الله معه أمكن أن TT‏ پات به غيرة» بولذلك قبل : 
فاز الصابرون بعر الدَّارَيْنَ؛ لأنهم نالوا من الله معيّته» قال تعالى: «إإنَّ له مم لرن 
© [البقرة: .]٠٠۳‏ 

ومَنْ تَعَلَّقَ بصفة من صفات الربّ تعالى أَوصَلَتْهُ تلك الصفة إليه» والرّبَ تعالى هو 
الصيور + يل ل" اكا اضر على اذى سه هله سحا 


ل 


ای 


> 


© © © 


»)۲٠١ /۲( وهناد (457) كلاهما في «الزهد»ء وأبو نعيم في «الحلية»‎ »)۲٤۲( أخرجه أحمد‎ )١( 
واللفظ لهء وجاء ذلك عن أبى الدرداء 5و نه فيما أخرجه‎ )5١5١( والبيهقى فى «الشعب»‎ 
)۲۹۰ /۲( الطبراني في «الأوسط» (۲١۳۱)ء و«الصغير» (704)» و«الكبير»  كما في «المجمع»‎ 
وراجع:‎ 2»)5١/١( و«الميزان»‎ 2)01- 55/١( إلا أنه لا يثبت» كما في «الضعفاء» للعقيلي‎ 
«الموضح» للبغدادي (۱/ ۳۹۹ - ١١٤)ء ترجمة إبراهيم بن النضر.‎ 

. بتصرّف‎ )۸١ - ۸٩ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص‎ )١( 
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الصبر في الكتاب والسّنّة 
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الصير ف الكتاب والشنة 


وله الف كن ارا 


«قال الامام أحمد كه : «الصبر في القرآن في نحو تسعين موضكًا)”''. وذلك على 


١‏ - أنَّ الله تبارك وتعالى أمَرَ به أمرّا صريحًا في مواضع كثيرة جدًا من القرآن: 
«وَائَّ ما بوسح ِلك وَأصْيِرٌ »4 [يونس: ۹١٠]ء‏ اص إن ألعقبة لتقت )4 [هود: 
٩‏ اوضر وَإنَّ لَه لا يضِيعٌ أَجْرَ ألمي 3)) [هود: 011١١‏ ویر وما صر 
إلا يو [النحل 211١7‏ وَاسَيرٌ سك مَمَ لذن دعوت رهم الآية [الكهف: 18]» 
فار عك ما بقولون وسح صد رتك [طهة 00۳۰ فا إن ود اله حا [الروم: 
۰ فاص كما صر الوأ الْعزْرِ مِنّ ارس4 [الأحقاف: ١٠ء‏ ضير لحر ريك إن 
ياعيا [الطور : ۸٤]ء‏ اضر يك رَبك [القلم: .]٤۸‏ 

۲ - النهي عن ضده : قال تعالى: ا تحيل 1ع [الأحقاف: »]١‏ وقال تعالى : 
ولا تَهِنُواْ ولا روأ [آل عمران: ۱۳۹]ء والوّمّن من عدم الصبر. وقال سبحانه: 
تر ر ت إلا تی کاس الوت [القلم: 48]. 

وقال تعالى: «إقلا a‏ لار )€ [الأنفال: .]٠١‏ فإن تَوْلِيَة الأدبار ترك للصبر 
والمصابرة» وقال یك : لبلا طلا عك 46 [محمد: ۳۳]؛ فان إِبْطَالهًا ترك الصبر 
على EE‏ 

اج كر عا اه كاله يفياة ال المامور به 

۳ - تعليق الفلاح به: قال یك : «يتاها ازب اموا اضرا وصابروا وَرَابِطُوأ وفوا 
آله عم تقحوت )4 [آل عمران: .]٠٠١‏ 

4 الإخبار عن مضاعفة اجر الصّابرين على غيرهم: كقوله كك: اوليك ن 
N >R‏ و 


0 ر سر ا 78 5 5 : ب وده ماي ق 24 8 
[الزمر: .]٠١‏ 


() نقله ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ »)١57‏ و«عدة الصابرين» (ص9؟١).‏ 
(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» 4+6 باختصار وتصرف. 
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وه 


وقال سليمان بن القاسم : «كُلّ عَمَل يُعْرّف ثوابه إلا الصبرء قال الله ويك : شا يوق 
سروه جرم عير حساب )€ قال: كالماء المنهمر)""'. 

تليق الإمامة بالدين به وباليقين: قال تعالى: اعاتا متهم ية هدوت بار 

7 صَبَروا وڪاو لتا يوقو 4069 [السجدة: 14]» فبالصبر والبقين تال الإمامة في 


الدين: 

.]٠٠١ الظفر بمَعِيّة الله: قال تعالى: إن له مم اللي 4)63 [البقرة:‎ - ٦ 

۷ - جعل الله للصابرين من الفضل ما لم يجعله لغيرهم: فقال سبحانه: اوسر 
اشرب 99 لين 15 أصبتهم مُصِيبة فالا إنَا ينه وا إل وليک ڪل صلوت 
من زَّتِهِمْ وة وَُوْلَيِكَ هُمُ لْمْمْتَدُونَ @4 [البقرة : - لاه .]١‏ 


فجمع لهم بين الصلاة منه عليهم» ورحمته 0 وهدايته إياهم . 

وقال بعض السلف وقد عوتب على اذهانه ولبسه للثياب الحسنة عند موت ابنه» 
فقال: «قد وَعَدَنِي ربي تبارك وتعالى عليها ثلاث خصال» > كل خصلة منها أحب إلى 
يخ الدثيا كلها 

6 جعل الله الصبر عَوْنًا وعدّة» وأمر بالاستعانة به: قال تعالى: «إوَآسْتَعِيئُوا بألصَّيْرٍ 
والمكوركة [البقرفه 48]ه هقخ لآ عبر اله لذ عون له: 

4 - تعليق النصر بالصبر والتّقوى: فقال تعالى: لبك إن صَيرُوأ وفوا يوم ين 
َوَرِهِمَ هَذَا دد ربكم مَس الف من اميك َوٌمِينَ 409 [آل عمران: 5١١]؛‏ ولهذا 
قال النبي يا : «وَاعْلَمْ أن الصو عع ال" . 

: وجعل سبحانه الصبر مع التقوى جُنَّة عظيمة من كيد العدو: فقال تعالى‎ - ٠ 
.]1٠١ ون یروا وفوا لا رڪم کدهم سینا [آل عمران:‎ 

١‏ - وأخبر سبحانه أن ملائكته تسلم على الصابرين في الجنة بصبرهم: فقال 


(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص40١)‏ واللفظ لهء والبيهقي في «الشعب» (4591) من كلام 

(۳) هذا الحديث جزء من حديث ابن عباس ويا : «احفظ الله يحفظك». وقد تقدم تخريجهء 
وموضع الشاهد أخرجه أحمد «(TA‘T)‏ وصخُحه الإشبيلي ذ في «الأحكام الكبرى» ESTED‏ 
وحسنه اف رجب في «جامع العلوم والحكم» ( ص۳٤‏ 07 وما بعدها» والسخاوي في «المقاصد 
الحسنة» (ص٣۳")‏ وغيرهم . 
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الصبر في الكتاب والسّنّة 


55 
o 


5 


O 


تعالى : ...واي تخ کیم یں کل ب 9 سکم لیک ما صم تم مب كدر 9©» 
[الرعد: ۲۳ء 55]. 

١‏ - أنه 5 أباح لهم أن يَعَاقِ ترا على اعرا اتسنا مكنا أن 
صبرهم خيرٌ لهم فقال: اون عاتم فعاقوا مل ما غوسم يده وَلَين صبرتم لهو حير 
لبيد 407 [النحل: .]17١‏ 

٠‏ - أنه سبحانه رتب المغفرة والأجر الكبير على الصبر والعمل الصالح: فقال: 


ن ا 


و اليب صَبرُأ وَعَملو لصحت أوْلَيِكَ لمر مَعْفِرَهُ لبر بر ©6 [هرد: .]١١‏ 

Sas 15‏ الصبر على المصائب من عزم الأمور : فقال: «وولمن صد 
ور د ذلك لس عدر اقزر 4 [الشورى: "4]. 

© - أنه سبحانه وعد المؤمنين بالنصر والظفرء وأخبر أنه إنما ما أنالهم ذلك بالصبرء 
فقال تعالى : #وَمَسَّتَ كلمت ريك يك الس عل ج إسويل يما e‏ [الأعراف: /ا1]. 

© أنه سبحانه عَلَّق محبه بالصبرء وجعلها لأهله : فقال : رال مب الي‎ - ١ 
.]١55 [آل عمران:‎ 

۷ - أنه سبحانه أخبر عن خصال الخير أنه لا يُلََامَا إلا الصابرون : فقال: عورم 
يدها إل اين صبروا وما ينه إل ذو حَظِدٍ عَظِيِمٍ )4 [فصلت: ه*]. 

۸ - أنه سبحانه أخبر أنه إنما ينتفع بآياته وَيَتِّظُ بها الصبّار الشكور: فقال تعالى : 
ړک ف للت لالت ي لکل مكبَّارٍ شکور 6 [إبراهيم : .[o‏ 

- أله ایی على عبد ابوت ِأَحْسَن الثناء على صَبرِ : فقال: إا وجدته صَاِراً تم 
د تك ات 4 لفن 4:4 14]. 

٠١ ١‏ - اله سخا کم بالخسرن على كل کن لغ ُڑین وم يكن من اهل الحق 
واللصعرع قال ال لسر © إن لضن لی ر إل الت ماما يلوا 
لصحت وتواصواً الح وتواصوا بالصَيرٍ )€ ا العصر] . 

-١‏ أنه سبحانه خَصنّ أهل المَيْمَنة بأَنْهُمْ أهل الصبر والمَرْحَمة الذين قامت بهم 
هاتان الخصلتان ان ووصوا بها رم فقال 8« ند كآنَّ من لذن +امنوا وتواضوا پالسار 
وَتَواصَوَا ِالْمَيمَةَ ) کیک حب لَه © [البلد: ۱۷ء 18]. 

انه e‏ رن الصَدد اران الإسلام ومقامات الايمان كلها؛ كالصلاة 
والح وال والشدق» والاتباع» وغير ذلك» فقال تعالى: «#وَاستعينواً بأَلصَّرٍ 
وَأَلصَلْو [البقرة: 45]» وقال تعالى: لَه من يي وَيضَيرٌَ» [يوسف: 140]» وقال 


سيت ص وھ اصن ساي روه کے 2 


تعالى : «#وتواصوا بألْحَيّ وَتَوَاصَوَا بألصَبر €6 [العصر: ۳]ء وقال ك : «إوتواصوا بالصَيْرٍ 
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7چ مالاق 





وَتَوَاصَوَأ بِآلْميممَةَ 6 [البلد: 011١‏ وقال ك : لسرت وَالصَّدِقَتِ وَالصَّدِيِتَ وَالصَّدِرتٍ» 


2 5 5 عقا بح ان ع ا داس ر ا مص ات سات يع ور به 
[الأحزاب: »]۳١‏ وقال سبحانه: 9وائعٌ ما يوخ إليك وَصَيرٌ حى يكم الله وهو حير 


كي ©4 ايونس: 0۹٠1ء‏ إلى غير ذلك من الآيات»0©. 
ا o‏ »+ 22 
ثانيا: الصبر فى السنة: 

وَرَدَ ذكر الصَبْر في الستّة في عَيْر ما حديث صحيح› فمن ذلك قوله کل : «الصَّلَاةٌ 


0 م 


ع مه o‏ #فو . عرو o f gf RS TR‏ 1 
نورٌء والصدقة زهان وَالصبرَ ضياغ» وَالقَوْآن ححّة لك او عَلَيْك ...” ' الحديث: 


0 


رسا ه r‏ ن بر امعو 


وعن أبى سعيد الخدري اه » 3 رسول الله ل قال : اومن يتصبر يصبره الله وَمَا 
عطي أَحَدٌ عَطَّاءَ خَيْرًا وَأَوْسَعَ بن ال 
والالحاديك ف ذلك كقيرة: وقد مق ج مھا غ آلا الحديف عه الس“ . 


© © © 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (۱۲۹ )١175-‏ باختصار وتصرف. 
)٤(‏ انظر: «عدة الصابرين» (ص77١)‏ وما بعدها. 
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حكم الصبر 5 
بكانع 
N‏ 


POLE RRRRR¦؛؛R‎ R؛‎ FRR 








سبق أن ذكرنا أن الصبر ذكر في القرآن في بِضْعَة وتسعين موضعًا بتصاريف من 
الخطاب عديدة » تدل بمجموعها على وجوبه» منها : 
١‏ الأمر به؛ قال تعالى: تاها الرس منوا ابروا وصابروا ورَابطوأ وَأتَّفُوأ أله 


3 


2 


کک شیرت ©4 [آل عمران: .]٠٠١‏ 

۲ - النهي عن ضده» كما في قوله تعالى : صر كنا صب أونُوأْ لمر مِنَ الرْسْلٍ ولا 
سج ّي [الأحقاف: .]٠١‏ ْ 

ا الأمر ا كناف ا ا ا و و غ اتكيوا ا 
وَأَلصَكَررٌ إِنَّ لله سح اسب ©4 [البقرة: .]٠١۴‏ 

؛ - الثناء على أهله. كقوله تعالى : اسرب ف الا ر ين الاي اك ان 
صك َأوْلَيِكَ هُمْ الْمتّفودَ 4)3 [البقرة: ۱۷۷]. 

ه ‏ إيجابه محبته لهم؛ كقوله جل نَنَاؤه : وال يب ألصّبرِيَ 4)3 [آل عمران: .]٠١١‏ 

” - إيجابه معيّته لهم ؛ كقوله : «إوَاضيروأ إِنَّ أله مم لسري )€ [الأنفال: 41]. 

۷ - إخباره بأن الصبر خَيْرٌ لأصحابه؛ كقوله: وران تصَيروأ یر لک وا ا 
©0* [النساء: 276 . 

قال ابن رجب الحنبلي كذَنِْ : «الصَّبّر واجب على المؤمن حَنْم» وفي الصبر خير 
كثير» فإن الله أمر به» ووعد عليه جزيل الأجر» . 

وقد ذكر طائفة من أهل العلم أن الصبر مستحبّ أو أنه مسنون» وهم يقصدون بذلك 
أنه مشروع» أو أن بعض أنواعه مُسْتَحَبَ. 

والتَحْقِيقَ أن الصبر تجري عليه أحكام التكليف الخمسة: 

فتَارَة: يكون الصبر واجبًا؛ كالصبر على الواجبات» والصبر عن المحرَّمَات» 
والصبر غلل المصائب التي لا حُثم للعبد فيهاء كالأمراض» والفقرة وقد الألفين 
والأهؤال» وغير ذلك: 


اه. 


(۱) انظر: «مدارج السالكين» .)٠١۳١/۲(‏ 
07 «جامع العلوم والحكم» (TIA TV)‏ 
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قال شيخ الاسلام كه : «الصبر واجب - باتفاق المسلمين ‏ على أداء الواجبات» 
زرك المحظووات» ويتكل ف :ذلك الضبر غل المضاتن)"* .اف 

كارك EC CUD‏ عافن والكتر على العاف كينا 
كيين ت 

وتارة: يكون محرمًا؛ كالصبر على المحرَّمَاتء وذلك كمَّنْ يَضْبر عن الطعام 
والشراب حتى يموت» أو يصبر على ما يهلكه؛ من سَبّع» أو حية» أو حريقء أو ماء 
وهو يستطيع دفع ذلك عنه ولا يفعل. وكذلك مَنْ جرح جراحة شديدة» فيمتنع عن 
التداوي بحجة الصبرء فهذا إن مات فهو قاتل لنفسه. وهكذا صَبّْر أهل الفجور 
والمعاصي على ما يلقون في سبيل ذلك من الأذى والمشقات» ويدخل في ذلك: ضبر 
الكافرين على كفرهم. 1 

وتارة: يكون مكرومّاء كَمَنْ يَضْبر عن الطعام والشراب حتى يتأذى بذلك» ويتَضَرّر 
ندع ركن ضير على قعل الم وهات أو على تر المستحات. 

وتارة: يكون مباحّاء وهو كل صبر على الأفعال المستوية الطرفين» التي خير فيها 
بين فِعْلهاء وتزكهاء والصبر عليها؛ كالذي يصبر على تجارته» وبیعه» وشرائه» 
وعمله» واكتسابه» وما أشبه ذلك . 

وبالجملة» فالصبر على الواجب واجب» والصبر عن المَحَرَّم واجب» والصبر على 
المحرّم حَرَام» والصبر على ترك الواجب محرّم» والصبر عن المكروه مستحب» 
والصبر على فعل المكروه مكروه» والصبر على ترك المستحب مكروه» والصبر على 
الماع كر 





© © © 


.)55١/١١( )۳۹/۱۰( المجموع الفتاوى)‎ 01١ 
.)08-55( انظر: «إحياء علوم الدين» (59/5)» و«عدة الصابرين»)‎ )۲( 
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شروط الصبر 
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لا بد من توافر شروط في الصبر حتى يوجر عليه العبد» والمشروط بشرط موقوف عليه» 
ويتأكد ذلك في تلك الأعمال الجليلة التي يصل بها أضحابها إلى المتازل الساميةء وإلا 


وھ سه 


فكيف يقال في حق عبدٍ يصبر لعلّة : إا بو سرو احم عبر حِسَابٍ )€ [الزمر: ١٠5؟!‏ 


الشرط الأول: اإلاخلاص: 

فالصبر يشترك فيه الناس جميعًاء ولكن الذي يميز الصبر الشرعي عن غيره هو 
الدافع عليهء و في القرآن والسنة هو ما يه حيث يقول 
ا اص 406 [المدثر: 7]» وقال أيضًا: ولزن صَبروا اا ود رَه 


قاهرا لصَّلَرْةٌ وَأ تفقوا ا رفم يا وي [الرعد: [YY‏ وهذا هو مقام الإخللاص الذي 
تنتفى عنده حظوظ الع وتزول به شوائب الرياء. 


الشرط الثاني: عدم شكوى الله إلى عباده : 
فإنها ثَنَافي الصبرء وتخرج العبد إلى السَّخط والجَرّع . 
وقد قال النبي كَةٍ فيما يرويه عن ربه كل تإذا ابتليث عبډيٰ المَؤْمِنَ ولم يشكني 


ر 


E‏ ل ا 
ا ننه الهذا ل 
DT‏ 
رفا 
إا ليت بِمُسْرَةٍ فَاصْبِر لها صَبْرَ الْكَرِيم فيك أَخْرَم 


)١(‏ أخرجه الحاكم )۳٤۹ -۳٤۸/۱(‏ واللفظ لهء والبيهقي في «الكبرى» (۳/ 207170 وفي «الشعب» 
»)44٤ ۹۵‏ وصحّحه الحاكم» والبيهقي» والذهبي» والعراقي في «تخريج الإحياء» (۲/ 
5 »© والسيوطى فی «اللآلي» (۲/ ۳۹۷). والألبانى فى «الصحيحة» (۲۷۲). 
# تنبيه: هذا الحديث عزاه ابن عمار الشهيد في «علل صحيح مسلم» (ص72١١)‏ إلى مسلم في 
«(صحیحه)» وحكم بنکارته» وكذا ابن رجب في شرج العلل» (۷1۸/۲). ولكن قال البيهقي : 
«قد نظرت في صحيح مسلم فلم أجده فيه» ولا ذگره أبو مسعود في تعليقه»» وأجاب السيوطي 
في فى «اللآلى». فقال: «(فكان في صحيح مسلم في غير الرواية المشهورة؛ فإنه روايات متعددة)» 
راجع : «النكت الظراف» 2)70١7/1١١(‏ و(إتحاف المهرة» .)518/1١9(‏ 


(۲) «الکشکول» (١/لاه).‏ 
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Eres‏ أعمال القلوب 
EET‏ ر ق 
الشرط القالكف: أن يكون في أَوَانِهِ : 
فالصبر المحمود المأجور عليه صاحبه هو ما كان في أوانهء أمّا إذا فات الأوان فلا 
جدوى منه. 
وهذا ما حكاه الله ك عن صَبْرٍ مل النار: وَيَرَرُوأ لَه جميعًا فقا 





ي ی ي 


اشک حا تک ت ميل أ ن کا بن تاب الس ئ لا ملد آل 


Ca 

ees 1 AE ae 

رال كل : لاصو ا روأ او لا صَيروأ سَوَآهُ عَليَكُمْ إِنََا روت ما تم تَمْمَلوْنَ ©4 
[الطور: .]١١‏ 

ووا اا واا كبام أن کی عدن قور ال :تاتقي الله 
واصْبرِي»: قالت: إِلَيْكَ عَنْىِ ! فإنك ل لعب ي ولم تعرفه» فقيل لها 
النبي كلل فأتت باب النبي بء فلم تجد عنده بوابين» فقالت: لم أعرفك. فقال: 
(إنما الصسية عند الصدمة الأول +1 


© © © 


.)457( أخرجه البخاري (۱۲۸۳) واللفظ له» ومسلم‎ )١( 
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RRR‏ كأ 








للصبر مجالات كثيرة في حياتناء فُمِنْ ذلك : 

١‏ شط التلسن عن الام والعأل عند القيام بالأعمال الى فطلب الصنين والمثابرة 
خلال مدة مناسبة» قد يراها المشتعجل مدة طويلة» وهذا للأسف يفقده الكثيرون» ولا 
سيما في الأعمال التطوّعية» حيث يبدأ الإنسان مُنْدَفِعَا مُتَحَمّسَاء يريد أن يُقَدّم» ويبذل» 
ثم ما يلبث أن يَضِيقَ صدره» وتركبه المَلّالّة» حتى يُعْرضِ عن أداء العمل المطلوب. 

ولذلك؛ فينبغى للإنسان ألا يدحل فى أمر حتى يعرف من نفسه أن له فيه نية» وأنه 
قاور هلق الفا يه على اا المظلوب» وا > يخطع ال بترا رهه حي ام ان 
كان هذا العمل يحتاج إلى أعوانٍ؛ فليبحث عمّن ينه على القيام به على الوجه اللائق. 

۲ - ضبط النّفْس عن الضَّبجَرء والبرّع عند حلول المصائب والمكاره. 

۳ - ضبط النفس عن العَجَلة والرعونة عند العمل على تحقيق مطلب من المطالب 
المادية أو المعنوية. 

ا ر و 
ومُحَرّضات الإرادة للاندفاع بِطَيْشُ لا حكمة فيه» ولا ترات في ا ار ال 

ه - ضبط التفس عن الخوف عند توفر مُثِيرات الخوف في | لنَفْسء حتى لا يَجْبْن 
الإنسان في المواضع التي تخسن فيها الشجاعة» وتكون خيرًاء ويَمبّح فيها الجَبّنء 
و 

ت ضبط النّفس عن الظمّع عند حصول مثيرات المع حتى لا يندفع الإنسان 
وراءه» فيقع في أمور يقبّح فيها. 

١‏ - ضبط النَّمْس عن الاندفاع وراء أهوائها وشهواتها وغرائزها. 

۸ - ضبط النَّفْس لتتحمّل المتاعب والمشاقء والآلام الجسديّة وَالنَفْسِيّة» كلما كان 
في هذا التحمّل خير عاجل أو آجل”"''. 

والمقصود: أن «الصَّبْر - كما قيل ‏ هو زاد الطريق فى هذه الدعوة» إنه طريق طويل 
شاق» حافل بالعقباث والأشواك» مفروثن بالا و اا نوب الايد ا عبو الا ادم 


TENT انظر: «نضرة النعيم) اال‎ )١( 
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الضير علن أشياء كير الضير على شيواش القن ووقاتبها وأطناغيا ومطانعياء 
وضعفها ونقصهاء وعَجَلَتِها وملالها من قريب. 

والصبر على شهوات الناس» ونقصهم وضعفهم» وجهلهم وسوء تصورهم› 
وانحراف طباعهم» وأثرتهم وغرورهم والتوائهم» واستعجالهم للثمار. 

والصبر على تنفج الباطل» ووقاحة الطغيان» وانتفاش الشرء وغلبة الشهوة وتصعير 
الغرور والخيلاء. 

والصبر على قلة الناصرء وضّعف المعين» وطول الطريق» ووساوس الشيطان في 
غا الك يدوا لصي 

والصبر على مرارة الجهاد لهذا كله وما تثيره في النَنْس من انفعالات متنوعة؛ من 
الاي > والعّيظ. والحَئّق» والس NE ER,‏ ا 
في فى الفطرة البشرية» ا والسَّأم والياس أحياناء والقنوط. 

والضير بعد الك قلعن خط اللقسة :قل شاغة القدرة» والالتضاوه و الل 
واستقبال الرخاء في تواضع وشكرء وبدون خَيّلاء» وبدون اندفاع إلى الانتقام» 
وتجاوز القصّاص الحق إلى الاعتداء والبقاء ذ في السراء والضراء على صلة بالله» 
واستسلام لقدره» ورد الأمر إليه كله في طمأنينة وثقة وخشوع. 

والضير.غلى هذا كله وغل كله هما بصاوف السالك فى هذا الطريق الطويل لا 
تصوّره حقيقة الكلمات» فالكلمات لا تنقل المدلول الحقيقى لهذه المعاناة» إنما يدرك 
هذا المدلول مَّن عانى مَشََّّات الطريق» وتذوقها انفعالات وتجارب ومرارات)7" . 

«ومن الصبر المحمود تعر على اكات إحراته شخ رونا سجر وأعون ليله هخ 
مسره ة مأمولة؛ فإن الصبر عنها TATE‏ اھ حرق . 

ومن جميل الصبر: عم ل ls SDS‏ 
نكبة يخشاهاء فلا يتعجّل هم ما لا فإن أكثر الهموم كاذبة» وإن الأغلب من 
الخوف مدفوع. 

ومن جميل الصبر: الصبر على ما نزل من مكروه» أو حل من أمر مخوف» فبالصبر 
في هذا تنْمَتِح وجوه الآراء» وتُسْتدفع مكائد الأعداء» فإن مَنْ كَل صبْرهُ عزب رأيهء 
واشتد جَرّعه» فصار صريع همومه» وفريسة مومه 3 


.)007- 55١/1( ما بين الأقواس من كلام سيد قطب في «الظلال»‎ )١( 
(؟) ما بين الأقواس من كلام الماوردي في «أدب الدنيا والدين» (صغ 40 -155) مع زيادة يسيرة.‎ 
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إنما الصبر عند الصدمة الأولى 





تقدم قريبًا حديث أنس َه في قوله ئي للمرأة: («إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ 
الأول 

قال الحافظ ابن حجر كانه : «والمعنى : إذا وقع الثبات أول شيء يهجم على القلب 
من مُفُتضيات الجَرَّع؛ فذلك هو الصبر الكامل الذي يترنّبِ عليه الأجر. 

وأصل الصَّدْم: ضرب الشيء الصَّلْب بمثله» فَاسْتُعِير للمصيبة الواردة على القلب. 
قال ااا «المعنى " أن لقي الذى لخم عليه ا كان عو اجا 
المصيبة» ھون ما بعد ذلك» فإنه على الأيام يَسْلوا . 

وخكن الخطاي عن عة أن الم لا يوجر غلى الحنضيبة» لأنها ليست مخ ضتع» 
ا ر اوخل سیر .اه 

وقال ابن القَيّم که : «إن مفاجآت المصيبة بغتة لها روعة تُرّعزع القلب» وتُرْعِجُه 
تستمياء فاد شير هفل السدمة الأزلى الك عتهاء وك د ها كيان عله 
استدامة الصبر» وأيضًا فإن المصيبة تَرِدُ عَلَى القَلْبِ وهو غير مُوَطّن لهاء فترْعِجَه 
وهي الصدنة الأرلق 4 واا ا وردت عليه يجن ذلك توظن لها» ولم آنه لا يذل 
منهاء فيصير صبره شبية الاضطرار. 

قال أبو عبيد - القاسم بن سلام'" -: «معناه أن كل ذي رة فان قصاراه الصبرء 
ولكنه إنما يُحْمّد على صبره عند جِدَّة المصيبة وحرارتها» .اه. 


© © © 


0020 تقدم تخريجه. 

)۲( «فتح الباري» (۱۷۹/۳). 

(۳) وهو فى «الأمثال» لأبى عبيد (ص”57١).‏ 
43 دة الما 7 A‏ 
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لا بد مع الصبر من اليقيق+ فإن الصبر من غير يقين لا يكسمل» ولا يل يه العيد 
إلى المطلوب» قال زهير بن نعيم : إن هذا الأمر لا يتم إلا بشيتين: الصبر واليقين؛ 
ل ا ا ل ا 


عبر صر حر 


والله ّل يقول: e:‏ مم ا دوک أشنا لن را وڪڪاواً ايتا لوقنو 


.]۲١ [السجدة:‎ 469 


© © © 


.)١41//1١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
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[(550 + 
جا م 








E‏ فى الصبر على درجة واحدة» ولكنهم 


يتفاوتون فيه باعتبارات متعددة» ومن تلك الاعتبارات : 


أولا+ حال الآشبان: 

فيختلف حال الإنسان في صبره باغفان مقدان تياشكو او جزعة». و اسن الئاس 
حالا من رَضِيَ بمَمَدورِ الله» فلم يغيّر ما أصابه من حاله. 

وعن يونس بن يزيد قال: سألت ريبعة بن أبي عبد الرحمن: ما منتهى الصبر؟ قال: 
«أن يكون يوم تصيبه المصيبة مثله قبل أن تصيبه)""' . 

وعن قيس بن الحجاج في قوله تعالى: ضير صا جيبلا )€ [المعارج: 5] قال : 
«#يكون صاحب المصيبة ف القوم لا بدری م م 

ور وو ماه 24 ع و م رمعي بن 

ملكث كنوع العين م ردذنها إلى نَاظِرِي فَالْعَيْنُ فِي القَلْب تَذْمَمٌ” 
ثانيًا : قوة الداعي: 

قال ابن القيّم كَدَنْهُ: «مشقة الصبر بحَسّب قوة الداعى إلى الفِعْل وسهولته على 
العبدء فإذا اجتمع فى الفعل هذان الأعران كان الصبر غته أشىٌ شىء غلى الصابرء : 
ولهذا كان صبر السلطان عن الظلمء وصبر الشاب عن الفاحشة» وصبر الغنئ عن 
قاول ات والشيوات عيك اله کان 

ولهذا كانت عقوبة الشيخ الزاني» والمَلِك الكذاب» والفقير المختال أشَدَ العقوبة» 
لبهولة الصّثر عن هذه الأشياء البحريات عليهم ؛ لضعف دواعيها في حَمَّهِمْء فكان 
تركهم الصبر عنها مع سهولته عليهم دليلًا على تمَرْدِهِمْ على اله وعتؤّهم عليه؛ ولهذا 
كان الصبر عن معاصي اللسان والفرّج من أصعب أنواع الصبر»””'.اه. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصبر» 2»)١١5(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۲۹۱ - 1557) واللفظ له. 
232 أخر جه ابن أبي الدنيا في «الصبر» »)۱۱١(‏ وار بن عساكر في «تاريخه» ١/9‏ للا 


(۳) «شعب الإيمان» .)٩۷۲۳(‏ 
(5:) «عدة الصابرين» (ص90؟١١551-1١).‏ 
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النًا: الصبر الاختياري : 


جعل صضاحب المتازل الغير على البلا أفقدل مخ الصبر على الطاعة وعخ 
ا 

وخالفه غيره؛ يقول ميمون بن مهران: «الصبر صبران: الصبر على المصيبة حَسّن» 
وأفضل من ذلك الصبر عن المعصية»" . 

وقد تقدم معنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية كدَنْهُ: «كان صبر يوسف عن مطاوعة 
امرأة العزيز على شأنها أكمل مِنْ صَبْرِهِ على إلقاء إخوته له في الجبّء وبيعه» 
وتفريقهم بينه وبين أبيه؛ فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره» لا كشب له فيهاء ليس 
للعبد فيها حيلة غير الصبر. وأما صَبْرهِ عن المعصية» فصبر اختيار ورضا ومحاربة 
للتفس» . 

وقال ابن القيم كُدْهُ: «وقد عرفت بما تقدَّم أن الصبر على طاعته» والصبر عن 
معصيته أكمل من الصبر على أقداره» كما ذكرنا في صبر يوسف لاء فإن الصبر فيها 
صبر اختيار وإيثار ومحبة» والصبر على أحكامه الكونية صبر ضرورة» وبينهما من البون 
ما قد عرفت» وكذلك كان صبر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ## على ما نالهم 
في الله باختيارهم وفِغلهم ومقاومتهم قومهم أكمل هنا ضيرًا : 

وبالحملة؛ اللا والصبر على طاعته» والصبر عن 
معضيته أكمل من الصبر غل قضاته وقدذره ‏ .اه 

وقال أيغنا:والمقصوة تساه م رول أن e‏ العَرْمء الذين 
صبروا لحكمه اختيارٌاء وهذا أكمل الصبر؛ ولهذا دَارَتْ قِصّة الشفاعة يوم القيامة على 
هؤلاءء› کک وخيرهم وأصبرهم لحم الله ضلرآت الله وسادمه 
عليهم أجمعين 
رابعًا: داعى الصبر وباعثه : 

فين 0 الصزرهع ال تظالقة الوعيد» اة على الايماة ».ودرا عرد 
الحرام» N lele Ea,‏ 
)١(‏ انظر: «المدارج» .)١557/5(‏ (۲) تقدم تخريجه. 
() «مدارج السالكين» .)١557/5(‏ 


(5) المصدر السابق )١14/5(‏ بتصرّف» وقد مضى الكلام على ذلك بشيء من التفصيل. 
(5) «عدة الصابرين» (ص”57). (5) انظر: «مدارج السالكين» .)١55/5(‏ 
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قال ابن القيم كَنُْ: «ولما كان الحَيّاءُ مِنْ شِيّم الأشرّاف وأهل الكرم والنفوس 
ا ماحيه ا خن عا من امل الشركة ولآة فى العا مو العا يدل على 
مراقبته» وحضور القلب معه؛ mE‏ سو عاذ نا ليس في وازع الخُوْفِ» 
فَمَنْ وَازِعُهُ الخوف قلبه حاضر مع العقوبة» ومَنْ وَازِعُهُ الحياء قلبه حاضر مع الله. 
والخائف مُرَاع جانب نَفْسه وحمايتهاء والمستحي مراع جانب رَبَِّ؛ وملاحظ عَظمْته. 
وكِلا الممَامَيْن من مقامات أهل الإيمان» غير أن الحياء أقرب إلى مقام الإحسان 
وألْصَّق به؛ إذ أنزل نَفْسه منزلة من كأنّه يرى الله فَتَبَعَتُ ينابي الحياء مِنْ عين قلبه» 
وتَمَبَرَتْ عيونها»"' .اه. 

وقال كَنْهُ: «وأحسن من ذلك: أن يكون الباعث عليه وازع الحب» فيترك معصيته 


فد ل" اش 


خامسًا: بالنظر إلى الفعل ومصلحته : 

اعتبر صاحب «المنازل» أن الضيز على ككل ا أكمل من الصبر عن المعصية» 
وأقرّه ابن القيم على ذلك» وغللة: أن ترك المعصية | كان لتكميل الطاعة» 
والنهي مقصودٌ للأمر)»"". 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية كانه : «الصبر على أداء الطاعات أَكْمّل من الصبر على 
اجتناب المحرّمات وأفضل؛ فإنَّ مَصْلَّحَةَ فل الطاعة أحبّ إلى الشارع مِنْ مَضْلَحَةٍ ترك 


المعصية» ومفسدة عدم الطاعة أبغعض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية) 1 . 


سادسًا: باعتبار ارتباطه بالله تعالى : 

ذكر صاحب «المنازل» أن أضعف منازل الصبر: الصبر لله؛ أي: رجاء ثوابه وخوف 
عقابه. وفوقه: الصبر بالله؛ أي: بقوته ومعُونته. وفوقهما: الصبر على أحكام الله 
اا على الح ا علية نا اكه من عيورت وکو 

قال ابن القيّم كله : «والصواب أن الصَّبْرَ لله فوق الصبر بالله» وأعلى درجة منه 
وأجل ؛ فإن الصَّبْرَ له امتعلق اه والضبو به ن بويوبيقه + وها قلق بال ا 
وأغلى فعا رو 
OE a a 0 MEO aN O‏ 


.)١١١- ٠١١ /۲( المصدر السابق‎ )۳( 


() نقله ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ .)٠١١‏ 
(5) انظر : «منازل السائرین» (ص٠١5‏ - .)0١‏ 
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ولآن الصبر له عبادة» والصبر به استعانة» والعبادة غاية» والاستعانة وسيلة» والغاية 
مرادة لنفسهاء والوسيلة مرادة لغيرها. 

ولأن الصبر به مُشْتَركَ بين المؤمن والكافرء والب والفاجرء فكل من شهد الحقِيمَة 
الكرقة صا ال الرْسُل والأنبياء والصديقين: 

ولأن الصبر له صبر فيما هو حق له» محبوب له» مرضي له» والصبر به قد يكون 
في ذلك» وقد يكون فيما هو مسخوط له» وقد يكون في مكروه أو مباح» فأين هذا من 
هذا؟!) .اھ. 

وأما الصبر على أحكام الله - وهو الذي يسمّونه بالصبر على الله - فهو الصبر على 
أحكامه الدَينيّة والكونية» فهو يرجع إلى الصبر على أوامره"" والصبر على ابتلائه» 
فليس في الحقيقة قِسْما ثالنًا”". 

وقال ابن القيّم 7 كه أيضًا عن مراتب الصبر: «المراتب أريعة: 

إحداها: مرتبة الكمال» وهي مرتبة 5 الحرم وهي الصبر لله وبالله» فيكون في 
ضير ا وداه اانه تكن تعن ر یا الوق الور اليه 
وأرفعهاء وأفضّلها. 

افا آله كوق نيد لذ عتا رلا هدا فور أشي الات ور الق 

الثالثة: مرتبة مَنْ فيه صَبْرٌ باله» وهو مُستعينٌ مُتوكل على حول الله وقوّتَو مُتبْرَى 
من حول تسه هو وقوته» ولكن صبره ليس لله؛ إذ ليس صبره فيما هو مُراد الله الديني 
منه» فهذا ينال مطلوبه» ويظفر به» ولكن لا عاقبة له» ورَبّما كانت عاقبته شر 
العراقت: 

الرابعة: من فيه صبر لله» لكنه ضعيف التصيب من الصبر به» والتوكّل عليه والثقة 
به» والاعتماد عليه» فهذا له عاقبة حميدة» ولكنه ضعيف» عاجز» مخذول في كثير من 





مطالبه؛ لضعف نصيبه من إياك نعبد وإياك نستعين» فنصيبه من الله أقوى من نصيبه 


.)١59-1١587/5( المصدر السابق‎ )١( 

۷0 نما في قوله تعالى: امیر کر ي4 ؛ حيث ذكّر سبحانه نبيّه َل لما أنعم عليه من تنزيل 
القرآن عليه بأن يصبر لحكمه. وهو د يعم الحكم الديني الذي أمره به في نفْسهء وأمره بتبليغه» 
والحكم الكوني الذي يجري عليه مِنْ رَبَّهِ؛ فإنه سبحانه امتحن عباده وابتلاهم بِأَمْرِهِ ونَهيوه وهو 
حكمه الديني» وابتلاهم بِقَضَائِهِ وقَدَرِوه وهو حُحَمُه الكوني» وفَرَضَ عليهم الصبر على كل 
واحد من الحكمين. 

(۳) انظر: «طريق الهجرتين» (؟0857/5). 
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١ 5‏ الها 


بالله» فهذا حال المؤمن الضعيف» وصابر بالله لا لله حال الفاجر القوي» وصابر لله 
وبالله حال المؤمن القوي» والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» 
فصابر لله وبالله عزيز حميد. ومن ليس لله ولا بالله مذموم مخذولء. ومن هو بالله لا لله 
قادر مذموم» ومن هو لله لا بالله عاجز محمود)"'".اه. 
سابعًا : من حيث قوته وضعقه : 

وله فى ذلك ثلاث حالات: 

الأولى : أن يكون القهْر والكلبة لداعى الدين» فيرة جيش الهوى مغلويا» وهذا لما 
تل اه سوام الم والواضدلون إلى فال هم ان اا رها هت 
اقاس 

ا أن و ا ای فتققط از اعت الدية بالكلبة: 
يمكفل:: الوافق و ا 

وهؤلاء هم الذين غلبت عليهم شِقْوَنُهِمء واشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. 

القائقة + أن تتازعه القؤتان: كرة الدين وق الموىء فاو يكون ضاحي ذيانة 
وصيانة» وتارة: يكون صاحب هوى. ثم هو مِنْ بعد لمن غلب عليه منهما"" . 


© © © 


)١(‏ «مدارج السالكين» )170١- ١79/7(‏ بتصرّف يسير. 
(۲) انظر: «عدة الصابرين» (ص9” - .)٤١‏ 
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RRR‏ كأ 








أولا: أقسام الصبر باعتبار مُتَعَلَقهِ: 
إذا نظرنا إلى الصبر باعتبار مُتَعَلّقَه فإن عامّة أهل العلم يجعلونه ثلاثة أنواع» مَن 
اتتككليا فقن امتكمل الصضير. 


الأول: الصبر على الطاعات: 

وما أمر الله به من العبادات» وما يلحق النَّمْس في إقامتها من المشّفّة. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ككَنْهُ: «فإِنَ العَبْدَ لا يكاد يفعل المأمور به إلا بعد 
صبر ومُصَّابرة ومجاهدة لعدوه الظاهر والباطن» فبِحَسّب هذا الصبر يكون أداؤه 
المأموراهة وا اجا ا اف 

قال تعالى : رب لسوت والأرض وما هما مأَعبدَهُ وأضطير كز [مريم: .]٠١‏ 

EY EE E I A ip E, 

قال صاحب «المنازل»: «الصَّبْرٌ عَلَى الطاعة بِالمُحَافْطَةَ عليها دوامّاء وبرعايتها 
إخلاصًاء وبتحسينها علّمّا» . اه. 

والصبر على الطاعة هو الثبات على أحكام الكتاب والسْنّة» وينقسم إلى ثلاثة 
أحوال : 

١‏ - حال قبل العبادة: وهو الإخلاص» وتصحيح النية» والصبر عن شوائب الرياء. 

حال ئی س العيادة: وهو آلا يغفل عن الله تعالى في أثدام العيادة» ولا 
تكاب خن سدق الكذات A‏ ْ 

٣‏ - حال العبد بعد الفراغ من العبادة: وهو الصبر عن إفشاء العمل» والتظاهر به؛ 
لأجل الرياء والسّمْعة» وعن كل ما يُبُطل عمله» فَمَنْ لم يَضْبِرُ بعد الصَّدَقَةِ عن المَنّ 
الك الي 
(۱) «جامع المسائل» .)١1557/1١(‏ 
(۲) «منازل السائرين» (ص*°٥).‏ 


(۳) ما بين الأقواس من «مختصر منهاج القاصدين» (ص7”15) باختصار وتصرف» وانظر: «إحياء 
علوم الدين» .)۷١ /٤(‏ 
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ومن الصور الداخلة تحت الصبر على الطاعة''' : 
أ - الصبر على مشاق الدعوة إلى الله: 
ق 


2 


2 
١ 


عل ما صاب إن لك ن عَم الأتر )4 القمان: .]1٠‏ 

وقال سبحانه: لمر © إن لاسن ئى حر © إل ادن اموأ يوأ لصحت 
وَتوَاصَوَأ بألْحَقّ وَتَواصَوأ بالصَيْرٍ © [سورة العصر] . 

«ويحتاج الداعي إلى الله الصبر في ثلاثة أحوال: 

١‏ - قبل الدعوة بتصحيح النيّة والإخلاص» وتجتب دواعي الرّيّاء والسمعة» وعقد 
العزم على الوفاء بالواجب. 

۲ - أثناء الدَّعْوَة» فيّلَازِمُ الصّبر عن دواعي التقصير والتفريط» ويلازم الصبر على 
استصحاب ذكر النية» وعلى حضور القلب بين يدي الله تعالى» ولا ينساه في أمره. 

۳ - بعد الدعوة. وذلك من وجوه: ٠‏ 

- أن يُصَبّر نَفْسه عن الإتيان بما يُبطل عمله» فليس الشأن في الإتيان بالطاعة» وإنما 
الشأن في حِفْظها مما يُبُطلها . 

- أن يصبر عن رؤيتهاء والعَجب بهاء والتّكبّر والتَعظّم بها. 

ع لحي على a‏ لقان 1ن كني السسين يدا 
بینه وبين الله سبحانه» فيُكْتّبِ في ديوانه السّرء فإن تحدث به نْقِلَ إلى ديوان العلانية)”" . 
ب - الصبر حين البأس: 

قال تعالى: اولي فى اباسا لسري وين البأين أولَيَكَ ارين صَدَفواً وأذا 
الو ©4 [البقرة: .]١۷۷‏ 

رال عاي و اليكو لله ونوك ولا كوا ا ذم يد واف 1 ألا 
ألصَّيرست (663 [الأنفال: 4]. 

وقال 5ك : عوابا الى كرض المُؤييت عل أ 
ج - الصبر في مجال العلاقات الإنسانية: 

قال تعالى: «اوڪاشروهی پالمعروفی ون هوشن فصۍ أن رهوا سيا وع أله فيه 
خا َي 409 [النساء: 19]. 


اله [الأنفال: .]٠١‏ 


.)٤۸۸ - ٤۸۷( انظر: «رفقاً بالقوارير)‎ )١( 
باختصار وتصرف.‎ )١١4- ١١8ص( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين»‎ )۲( 
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ال الله ف ويد 
1 2 6 إل لن صبروأ 4 و حل عَظلِبوٍ ©4 
[فصلت: ۳٤‏ 8"]. 
الثاني: الصبر عما نهى الله عنه من المحرمات والمعاصيء وقَمْع الشهوات ومجاهدة 
النّفُْس: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : «فإن النّمْس ودواعيهاء وتزيين الشيطان» وقرناء 
السوء تأمره بالمعصية» وتجَرئه عليهاء فبِحَسّب قوّة الصبر يكون تَرْكه لها. قال بعض 
السلف: «أعمال البرٌ يفعلها لكي شان ولا ودر غاي درل المعاعين إلا 


عي O‏ 
صديق) ).اھ 


وهكذا الصبر عن مُشتَهَيّات النّفْس : 

قال تعالى: كرك من حي لتك میم دان تشرها خلا لک دال ع کے 
4 [النساء: ١۲]ء‏ وقال تعالى: «وتلوكم لر ایر نة [الآنبيات ١۴ا‏ وقال: 
لكان" الكل ذا :قاذ اقلنه 1ك و ا و کرم (2) واا لدا ما آنه ممَدَرَ ءَي 
رذق فيقول ري أَهئن 409 [الفجر: ١٠ء .]٠١‏ 
الثالث: الصبر على المصائب المُؤلمة, والكوارث المُفْجعةء والابتلاء والامتحان: 

وهي - كما يقول شيخ الإسلام ‏ «نوعان: 

نوع : لا اختيار للِحَلْقٍ فيه كالأمراض وغيرها من المصائب السماوية» فهذه يشهل 
الصبر فيها؛ لأن العبد يشهد فيها قضاء الله وقَدّره» وأنه لا مَدْخَل للناس فيهاء فيصبر 
إها:افطزازا نوزاما انا ذا . 

فإن فسح الله على قلبه باب الفِكرة في فوائدهاء 0 
والألطاف» انتقل من الصبر عليها إلى الشكر لهاء والرّضًا بها. 

النوع الثاني: أن يحصل له بفعل الناس في ماله أو عِرْضه للم فهذا النوع 
يصعب الصبر عليه جدًا؛ لأن النّفْس تسْتَشْعر المُؤذي لهاء وهي تكره العَلَبَّه فتطلب 
انهاه كلذ ر على هذا التوع ]لا الأنياء وال رة . 

وكان نبا ل إذا أوذِي يقول: (يَرْحَمْ الله مُوسَى ؛ لَقَدْ أوذِي باكر مِنْ ها قصب . 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /٠١(‏ 1۱۹۷ء )۲١١‏ عن سهل التستري كأنه. 
)۲( «جامع المسائل» .)١1557/1١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)75٠05(‏ ومسلم )۱۰٦۲(‏ من حديث ابن مسعود ڪه 
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وأخبر عن نبي من الأقيياة ند ل لوا ام وهو يمْسّحٌ الدَّمَ عن وجهه. 
ويقول: «اللَّهُمَ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنّهُمْ لا يَعْلَمُونَ»" “. وقد روي عنه يه أنه جرى له هذا 
مع قومه» تخل رل عمقل ذل فجمع في هذا ثلاثة أمور: العفو عنهمء 
والاستغفار لهم 0 بأنهم لا يعلمون» ".| اه 

قال تعالی : «ولْنَبَ يع ين لو لجو وص تِن الْأَمولٍ ا المرب وبر 
اشرب © ا 5 تتم ثبي ذا إا يله وبا لله رجو © اوليك عَم 00 
من رتهم وتاه وليك هم اَل ر @4 [البقرة: e ٠١١‏ 

قال ابن القيّم كُلَنْهُ: «وإن كان العبد لا بد له من واحد من هذه الثلاثة؛ فالصبر 
لازم له أبرّاء لا خروج له عنه البتة»“ .اه 

«فمرجع الدين كله إلى هذه e‏ الثلاث: فِعْل المأمور» ودرك المحظور 
e.‏ وقد ذكر سبحانه ذل فيك ا فسن بعل اتا 
نر یک ٠‏ ين يك للخ و بد ولوأ الأب لن الي بون بعَهد أله ا قو 
البق 69 والب صلوت ما مر الله پد أن بول وضشوت وَيحَاهُونَ سء يساب 09 © لب 
صبروا 7 وجو رم “انثا القلرة ولنتا يا رتهم سر ا وني ودرءوت ل ليح 
2 0 ©* [الرعد: 1١4‏ ١۲]ء‏ فجمع لهم مقامات الإسلام والإيمان في 
ak‏ 

وزاد بعضهم نوعًا رابعًاء وهو «الصبر على النْعَمء وهو تقييدها بالشكر» وعدم 
الطغيان» وعدم التكبّر بها" . 

وقال بعضهم : لص خان م على ا 1153 وف عا ا 

وقال شيخ مادم اه : «الصبر صَبْرَان: صبر عند الغضب» وصبر عند المصيبة» 
كما قال الحسن كذَنْهُ: «ما تجرّع عبْدٌ ججرْعة أعظم من جُجرْعة جلم عند الغضب» 
وجُرْعة صبر عند المصيبة» . 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳٤۷۷(‏ واللفظ له» ومسلم (۱۷۹۲) من حديث ابن مسعود ڪه 

(؟) أخرجه الطبري (5/ »)5545/١١‏ وصشّحه ابن حبان (4۷۳). والألبانى فى «الصحيحة» (۷/ 
١‏ و«الضعيفة» (15/ :)١147‏ وراجع: كلام ابن حبان على هذا الحديث. 

.)٥۷۷ /۲( «طريق الهجرتين»‎ )٤( (۷ - aE «جامع‎ )۳( 

(5) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص١0)‏ باختصار وتصرف . 

(5) ذكره ابن جزي فى «التسهيل» »)٦١ /١(‏ وانظر: (الاستقامة» لابن تيمية .)۲١١/۲(‏ 

(۷) «شرح نهج البلاغة» (۱۸۹/۱۸). 

() هذا الأثر لم أجده من قول الحسن» وأخرجه عبد الرزاق )۲٠۲۸۹(‏ ومن طريقه البيهقي في - 
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وذلك لأن أصل ذلك هو الصبر على المؤلم» وهذا هو الشجاع الشديد الذي يصبر 
على المُؤلم... ولهذا جمع النبي ية في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن 
د الله بن مسعود ن قال: قال النبي كو : ما تَعْدُونَ الرَقَوبَ فيكم؟! قالوا: 
الرقوب الذي لا ولد E‏ داك بالرّقوبٍ. وَلکن الرّقوب الرَّجُل الذي لم 
EE‏ تعدون mi Ga‏ 0 000 يَضْرَعْهُ 
الرّجَال. فقال: «ليْسَ بذاك وَلكِنَ الصرَعَة الَذِي يَمْلِك نفسّه عند العَضّب» . 

فذكر ما يتضّمَّنٌ الصَّبْرَ عند المصيبة» والصبر عند الغضب . 

قال الله تعالى في المصيبة: ور القدبيت © للب إا أَصَبِتَهُم مُصِيبَةُ 
وَل إِلّهِ رجو )4 [البقرة: ٠٠١‏ 155]» وقال تعالى في الغضب: وما يُلقّدهآ إل 
َس صَبَرُوأ وما يلَقَّهَآ إل ذو حل عَظِيمٍ )»© [فصلت: 0*]. وهذا الجمع بين صبر 
المصيبة وصبر الغضب نظير الجمع بين صبر المصيبة وصبر النغمّة» كما في قوله 
تعالى: وکین ادق لاضن هنا َة ثم ترعَتھا نه إن لوش كَدُودُ (© وكين 
اذه نة بد س مته فول ذهب الشات عن إن لفن ف © إل الدب 
ضرفا وعَموا الصلحت وْلَتِكَ له مَمْفِرَهُ وار بير (©4 [مرد: 5 :]1١-‏ وقال: 
ولکیل تَأْسَوأ عل ما اتک ولا قروا يمآ اتلك » اليه ا 

وكلتا النْعْمّتين تحتاج مع الشكر إلى الصبرء أما نعمة الضراء فاحتياجها إلى الصبر 
ظاهرء وأما نعمة السَّرَّاءِ فتحتاج إلى الصبر على الطاعة فيهاء فإن فتنة السَّرَاءِ أغظم من 
فتلة الضراء» كما قال بعض السلف: «ابْتَلِيئًا بالضراء فصبرناء وابتليئًا بالسّرّاء فلم 


7 0 


والفقر يصلح عليه خلقٌ كثير» والغنى لا يصْلَحٌ عليه إلا أقلّ منهم؛ ولهذا كان أكثر 
من يدخل الجنة المساكين؛ لأن فتنة الفقر أهون» وكلاهما يحتاج إلى الصبر والشكرء 
لعن لها كات الببراء اللذةة وقي الضراء الالو ارد ر الشكن في الشراء» 
والصبر في الضراءء قال تعالى: وين دما لاسن هنا َة ثم تَرَعْسَهَا مِنْهُ إِنَّهُ 





رہ اه عدي عير 


برع وو E HAL‏ علد ١‏ 22خ r‏ ره ل ددر دو ر ا ر ر بو 
توس كفو ل وكين أذقه تمم بَعَدَ صر مَسَنْهُ يفون د هب السَّيْكَات ع إِنَهء 


= الآداب »)۱٦۷(‏ وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (597)» كلهم عن الحسن عن النبي بيا 
مرسلا . 

)¥ أخرجه مسلم (5108). 

(۲) أخرجه الترمذي )۲٤٦٤(‏ من كلام عبد الرحمن بن عوف وين وحسّنه الترمذي» والألباني في 
«صحيح الترمذي» (۲/ )٥٩۳‏ . 
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لف فخور إل لذن صلروأ ١‏ واا أَلصَّلِحَتِ ويک ار عة وار ڪر 4O‏ 
[هود a‏ ولأن صاحب السراء أَخْوّجٍ إلى الشكر» وصاحب الضراء أَخْوّج إلى 
اا ا كين وا هذا وا ا اعدف ا کا 
وأهااعثير ضاحب السرا قفد يكون ما إذا كان عن خصرل الكهواتء وقد 
يكون واجبّاء ولكن لإتيانه بالشكر الذي هو حسنات يَعْفِر له ما يَعْفِر من سيئاته . 
وكذلك ضاحب الضراء» لا يكون الشكر فی سه سحا إذا كان شكرًا يصبر يه من 
السابقين المقرّبين .. وقد يكون تقضيره في الشكر مما يعفر له لما يأتي به من الصبر؛ 
فاخي الف وار جا كرتم تالو اس ااا رصي على الل 
وکر على الا بات 
7 "اليا الصبر باعتبار ما يوصّف به من الحَمد . والذّم : 
ينقسم الصبر بالنظر إلى ما يوصف به من الحَمّد أو الذم إلى قسمين: قشم مذموم. 

ل ممدوح؛ فالمذموم: الصبر عن الله وإرادته » ومحبته. وسَّيّر القلب إليه؛ فإن هذا 
الصبر يتضمن تعطيل كمال العبد بالكلية» وتفويت ما خلق له» وهذا كما أنه أقبح الصبر 
فهو أعظَّمّه وأبلغه؛ فَإِنَّهُ لا صبر أَبْلَعْ ِن صَبْر مَّن يَصْبر عن مَحْبوبه الذي لا حياة له 
بدونه البتةء كما أنه لا رَهْدَ أَبْلَْ من زَهْد الرّاهد فيما أعد الله لأوليائه من كرامته. مما لا 
عين رأت» ولا أذن سمعت. ولا خَطَر على قلب بشرء فالزهد في هذا أعظم أنواع 
الزهد. كما قال رجل لبعض الزاهدين وقد تعَجّب لزهده: «ما رأيت أزهد منك ! فقال: 
أنت أزهد مني ؛ أنا ردت في الدنياء وهي لا بقاء لها ولا وفاء» وأنت زهدت في 
الآخرة». فمن أزهد مهنا ؟ 701 

قال يحيى بن معاذ الرازي: «صبر المحبين أعجب من صبر الزاهدين» واعجبًا كيف 
يصبرون؟ !) . 

وفي هذا قيل : 

الصَبْريُحْمَذفِي المَوَاطِنٍ تُلّهَا إِلَّاعَلَئيِكَفَإِنَدْلَايْخْمَد 
وقيل : «الصبر مع الله وقا ا ا 

وقد أجمع الئاس علين اث الصبير عن المحبوب غير محمود» فكيف إذا كان كمال 


.)705-08 /15( مع «مجموع الفتاوى)‎ »)۲۷٤ - ١1/١ «الاستقامة» (؟/‎ )١( 


(۲) ذكره الصفدي في «الوافي بالوفيات» 426١0 /۲١(‏ عن الفضيل كن 
(۳) «إحياء علوم الدين» (5/ .)۸١‏ 
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AT‏ أعمال القلوب 


00 





العبد وفلاحه في محبته؟!) 

«الثاني: الصبر المحمود الممدوح» وهو على ثلاثة أنواع: صبر بالله» وصبر لله 
وصبر مع الله . 

فالصبر بالله هو الاستعانة به» والصبر لله هو أن يكون الباعث له على الصبر 
محبة الله» وإرادة وجههء والتقرّب إليه. 

والصبر مع الله هو دوران العبد مع مراد الله الديني منه» ومع أحكامه الدينية» صابرًا 
نَفْسه معهاء سائرًا بسيرهاء مقيمًا بإقامتها. . . وهو أشد أنواع الصبر وأصعبهاء 
مير اا 

قال الجنيد يَنهُ: «المسير من الدنيا إلى الآخرة سهل هَيْن على المؤمن» وهجران 
الخُلّق في جنب الله شديد. والمسير فخ الع إلى الله عتا ديدع والصبر مع الله 


. 
ان 


«وزاد بعضهم قِسْمًا آخر من أقسام الصبر وسّمّاه: الصبر فيه» وهو غير خارج عن 
أقسام 7 


وقال ابن عيّيّنة كُذَنْهُ : «فى القرآن اثنان وثمانون موضعًا: الصبر محمود» وموضعان 
ا . قال: ERE e‏ صبرتاچ [إبراهيم: ۲۱]ء مان امشو 
وَأَصْيروا ع ل [ص: »]١‏ أو قال: تما أَصَبَرَهُمْ عل لار 463 [البقرة: 
() 
9 2 . 


وقال الغزالي كاه : «الصبر ضَرّبان: أحدهما: ضَرْبٍ بدني» وهو إِمّا بالفغل» وإما 
بالأخفتال: والشربي الآخر: الطثر بالئفس عن تشكويات لطم ومقتفيات 
الهورى)”' .اه. 

وقد ذكر الحافظ ابن القيم كه أن له ثلاثة أحوال”" : 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص۷۸) باختصار وتصرف يسير. 

(۲) أخرجه القشيري فى «رسالته» (۳۲۲) عن أبى عبد الرحمن بإسناده إلى الجنيد. 

8 ما بيخ الأقراسن من كلام اين الي فى عدار السالكين) 2۷/0 يتصرف اسار 
وانظر : «عدة الصابرين» (ص۸۷). و«طريق الهجرتين») (۲/ 0804). 

(4) ما بين الأقوامن من كلام ابن القيم في اعدة الصابرين» (ص۸۷) يتصرف يسير: 

(5) «بدائع الفوائد» .)٠٠١۳۳/۳(‏ 

50 «إحياء علوم الدين» (55/5 - )٦۷‏ باختصار وتصرف. 

(۷) انظر: «عدة الصابرين» (ص5” - ۲۷). 
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أنواع الصبر 


-_ هاه‎ ١ 
- 





أحدها: أن يكون القهر والعَّلّبة لداعي الدّين. 

الغا + أن تكون القرة والغلية لداعي ال ى: 

الثالث: أن تتجاذبه القرّتان» فهو للأغلب منهما. 

قال ابن القيم كدَنْهُ: «فإذا عرفت هذه الأقسام فَهِيَ مُخْنَصّة بنع الإِنْسَانٍ دون 
البهائم» ومشاركة للبهائم في نوغين متها+ وهما ضبز اليدن والئفس الاضطراريين» 
وقد يكون بعضها أقوى صبرًا من الإنسان» وإِنمًَا يَتَمَيّر الإنسان عنها بالنوعين 
الاختياريين. وكثير من التاس تكون رة صب في التوع الذي يشارك فبه البهاتم. لا 
فارع الذي يخضن الإلسانء كيد صابرا» ولي من الصابرينا ١اه‏ 


© © © 


)١(‏ «عدة الصابرين» (ص70). 
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قال الفيروزآبادي واه : (مراتب الصضير هة صابر» ومصطبر» ومتصبر» 
وصبور» ا ا 

افالصاير: أعمهاء والمصطبر: المُكتسب الصبر الملىء بهء والمُتصيّر: المتكلف» 
حامل تفسه عليهء والصبور: العظيم الصبر» الذي صبره اشد مِنْ صَبْرِ غيره» والصبّار: 
الكقير لصيو 

الوقبل : الضئر عل ثلؤثة قامات م 2 بها قوق يعفن + فالأول؟ هو التصيرةغ 
وهو تحمل مشقة» وتجرع غصة» والثبات على ما يجري من الحكم» وهذا هو 
القصبر لله.. 

والثاني: الصبرء وهو نوع سهولة» تخفف عن المُبْتَلى بعض الثقل» وتسَهّل عليه 
صعوية المراد» وهو الصبر لله . 

والقالك+ الأسظان» وهو العلدة بالبلوئ» والامثقار تاحار العولي» وعدا هو 
العثير غلل الله وهو هير الغارقيو :». والاصظطنان اتال مق الصين» وهو مشعر 
بزيادة المعنى على الصبر؛ كأنه صار سجيّة وملَكة. . . وإذا عُلِمَ هذا فالتَلَذْذ بِالْبَلْوَىء 
التصبّر» ولكنه لما كان الاصطبار أبلغ من الصبر وأقوى؛ كان بهذا التلذذ والاستبشار 
أوْلَىء وال أعلم)”" . 

وفى معنى قوله تعالی : ایتا أأذبت منوا اضرا وصابرواچه [آل عمران: :]٠٠١‏ 

قال بعضهم : «معنى ذلك: اصبروا على دينكم» وصابروا الكفار*“ . 

وهذا زوع عن الح ونحوه عن قتادة؛ عيرق غر هو :ذلك بقوله: «(اصبروا 
على طاعة الله» وصابروا آهل الال 


.)۳۷۸ /۳( «بصائر ذوى التمییز»‎ )١( 

© ا ی الأتراس هن كلض ا القن فى O O O e‏ 

(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «طريق الهجرتين» (۲/ 0۸۷) باختصار وتصرف. 
(4) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» .)٥۰٩۱/۷(‏ (5) المصدر السابق (۷/ .)٥٠١ _ ٥١١۱‏ 
(7) المصدر السابق .)٠٥٠۲/۷(‏ 
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00 5 

وفيل : «اصبروا على الجهاد. وصابروا عدوکم)» وهذا مروی عق ريك أ 

وفيل: «اصبروا على دینکم» وصابروا لوعدي الذي وعدتكم»)» وهذا مرويٰ عن 
محمّل ر وو 

قال ابن القيم اه : «قیل في قوله تعالی : اضر روأ وَصَابِرُوا وتانطوا» : إنه انتقال من 
الأدنى الاح الأعلى. فالصبر دون المصابرة» ال دون المرابطة. 

وفيل : اصبروا بنفوسكم على طاعة الله » وصابروا بقلوبكم على البلوى في الله. 

وقيل : اصبروا فى الله» وصابروا يالله . 

وقيل : 2 وغنابيوا عل لاساد واا ا 

فالصبر مع نه نفسك» والمصابرة بينك وبين TE‏ اه. 

وقد يَصَبر» ويصَاير» وو انظ من عير تعد ا ر فَأَخْبَرَ سيْحَانَه أن ملاك ذلك 

ر e tf‏ 500 مده 4 ه مر بساك 0 
كله: التَّقُوَىء وأن الفلاح موقوف عليهاء فقال: «#وَآتَّقُوا آله لمَلَكْمْ يحورت ©4 
[البقرة: لجرو , 


© © © 


.)۸٤۸ /۳( واللفظ له» وابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )٥٩۳ /۷( أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۷/ 22207 وابن المنذر في «تفسيره» »)١١97(‏ وابن أبي حاتم 
فى «تفسيره») (۳/ .)۸٤۷‏ 

0 «مدارج السالكين» .)٠١۹/۲(‏ 


0252 ما بين الأقواس من كلام | بن القيم في «عدة الصابرين» (ص؟ ۳) . 
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يمكن أن نُخيل ذلك في أربعة أقسام''' : 

الأول: من يشهد الأمر الكوني؛ يعني : القضاءء والقدر» والحقيقة الكونية» دون 
أن يشهد الأمر الشرعي؛ أي: الحقيقة الشرعية» وهذا حال كثير ممن قد يَصْبِرُون على 
ألوان البلايا والآلام ا إل نهم لا يقفون عند أمر الله الشرعي» فلا يقفون 
عند حدود الحلال والحرام ولا يفعلون ما أمرهم الله تبارك وتعالى به» لكنهم قد 
را رورت وار كا ول تل هذا إا هو فى الكمور الى لا 
اختيار لهم فيهاء فهؤلاء لا يُفَرَقُونَ في حقيقة الأمر بين ما يُحِبّه الله كك وبين ما 

الغاقي؛ امن يدود الآمر الشرعي دون الآمن الكرتي عكسن اولعاق .+ وغولاء هم 
ضعفاء أهل الإيمان» قد تجد الرجل مُصَّلَيّاء صائمّاء ذاكرًاء عابدَّاء ولكنه إذا وقع في 
مَحرُوه» أو أصابته مصيبة» فهو في غاية الجَرّع» لا يتحمّل» ولا يصبرء وسَرْعان ما 
ينكسرء ويُتَضْعْضعء بوره E Ea‏ وين الاس من يمد اله 
عل عرق ون اا ا ا ENA‏ اقاب عل ديل مك ا 
[الحج: ١١]ء‏ وهذا حال كثير من الناس» يكون الرجل صاحب عبادة» ولكن لا صبر له 
على المصائب» والآلامء والأمور المكروهة» فهؤلاء ليسوا من أهل الاستطاعة. ولا 

من أهل الثبات والصبر» وإِنْ كانت لهم طاعة. 

القالف؛ من لا خر له على اللأقناء» وليس له ضير أيضًا على الطاعة» وهو أسوأ 
الأقسام ‏ نسأل الله العافية » لا يعبد الله وَيْنْء ولا يتقَرّب إليه» ولا يصبر على إقامة 
عبوديته» ولا يصبر عن شهوات النَّمْس ومحبوباتهاء ومع ذلك هو جَرِعٌ» هَلِعٌ» بعيد 

عن الصبر غاية البَعْدٍ. 

الرابع: وهو أعلى هذه الأقسام» وهم مَنْ جَمَعُوا بين الصبر على مُرٌ القضاء وبين 
الصبر على الطاعة وعن المعصيةء فهؤلاء TT‏ شهدوا أمر الله الشرعمء 
والحقيقة الشرعية» وشَّهِدُوا أيضًا اا فجمعوا ب بين الصبرَين ؛ فهؤلاء هم 


(۱) انظر: المجموع الفتاوى) (١١9-5587/1/ا5).‏ 
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غباق ا المكقون» TS‏ لأصداف الغاس: e‏ 
عن هذه الأقسام الأربعة. وقد قسَّمَهُمْ شيخ الإسلام كه باعتبار التقوى والصبر إلى 
أربعة أقسامء رسن فى الراك Sb‏ 

وهؤلاء الذين 9 صبر لهم ولد اشروه الديى كرف 1د لياو من الْإِضنَ 
لن ملا © إذا مَنَهُ لر جا © و مه َير ى © إلا الست ©4 
[المعارج: ١9‏ -۲۲]. 

فقوله: إا مَّهُ آل جوا 49*؛ أي: لا يصبر على المصائب» وهذا هو الأمر 
الكوني . 

وقوله: وا سَنَّهُ الْمَيَرٌ منوا [)*؛ أي : لا يفعل ما أمره الله يك من إخراج زكاة 
المال والصدقات» وهذا هو الأمر الدينى» وهؤلاء فى حال التمكن من أشد الناس 
عُثُوًا وجبرونًا وظلمًا للعباد» وفي ل و أل الاس وأككر الاس 
اكا وضهناء وهلو ي وا العيك. 

رالكامل من كان لله أطوم » وعلن ما بصي أضير فحلا كان العيد افر اثباعا لما 
أمره الله ك به وأعظم اجتنابًا لما نهاه الله ل عنه» وأعظم صبرًا على الأقدار؛ كان 
أعظم تحقيقًا للإيمان» وتكميلًا للتفس» ورفعة في الدرجات؛ فإن نَقَص منه شيء مِنْ 
هه الأوصاف نقصت مرتبته. والناس في هذا يتفاوتون؛ فمنهم من تكون فُوَّةُ صَبْرِه 
على فِعْل ما ينتفع به وثباته عليه أقوى مِنْ صَبْرِهِ عما يضرّهء فيصبر على مشقة الطّاعَة 
ولا صبر له على داعي هواه إلى ارتكاب ما نهِيَ عنه؛ ومنهم مَنْ لا صبر له على هذا 
ولا ذاك. وأفضل الناس أصبرهم على النْوْعَيْنِ. 

وهذه قضايا للتربية فيها مدخل كبير» وتأثير عظيم بليغ» وعلى العاقل أن يُعَوّل على 
الصبر في أمره كلّهء فلا سبيل له إلى جَلْبٍ ما ينفعه» أو دَفع ما يضرّه إلا بالصبر. 


© © © 


(۱) انظر: المجموع الفتاوى) /۱١(‏ 1۷۳ - 517/5)» و«دقائق التفسیر» (۲/ ۲۹۷ -598). 
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مراتب الناس حال المصيبة 





الناس حال المصيبة على مراتب أرب" 

الأرتي» ا ل 
قَدَرِق ير قال تعالى: وين لتاس من یبد أله عى حرفي إن صاب 
اذ ا ون ا كن احا عل شي ا GE‏ [الحج: .]١١‏ 

وقد يكون ES‏ وما أشيه ذلك 

وقد يكون بالجوارح؛ گلظم ال وشقّ الجُيُوب» ونَنْفٍ الشعور» وما أشبه 
لك 

العاقية: السس» وهر كنا قال الجاع 9 

فيرى الإنسان أن هذا الشيء ثقيل عليه» ويكرهه» لكنه يتحمله» ويصبرء ن 
وقوعه وعدمه سواء عنده» بل یکره هذاء ولكن إيمانه يحميه من السّخَط . 

العالقة: الرضاء وهر أعلى من ذلك وهو أن يكون الأمران عنده سواء بالنسبة 
لقضاء الله وقدره. وان كان قن بحرن من المتصمبة: فهو إن ينيم عير ينب 
بضدّها فالكل عنده سواءء لا لأن قلبه ميّتء بل لتمام رضاه بره سُبْحَائَهُ وتَعَالَى . 

الوابعة: الشكرع وهو أعلى الفغراتت» وذلك أن يشكر الله على ما أضابة من 
مصيبة» فيكون في عباد الله الشاكرين» فيرى الواحد منهم أن مصائب الدنيا أهون من 
مصائب الدين»ء وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرةء وأن هذه المصيبة سبب 
لتكفير سيئاته» وقد قال النبي ي4 : «مَا يَصِيبُ المْسْلِمَ مِنْ صب وَلَا وَصَبْء ولا هم 
وَلَا حَرَن وَلا 00 > حَتََى الشّوكة يُشَاكَهَا إلا كَفَرَ الله با مِنْ خَطًايا . 

وعن أنس بن مالك به قال: لما ظُعِنَ حَرَام بن مِلْحان ‏ وكان خاله ‏ يوم بثر 


.)۲۲۸۱ انظر: «مغنى المرید) (۲۲۸۰ ۔‎ )١( 

(0) ؛ (بصائر ري التمییز» (۳/ ۳۷۸). 

(۳) أخرجه البخاري (2551) واللفظ له» من حديث أبى هريرة ذَيكنه» ومن حديث عائشة ويا 
(550ه) ومسلم )۲٥۷۲(‏ من حديث عائشة وكا . ا | 


لبه 





Black plate (273,1)‏ هم 
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معونة» قال بالدم هكذاء فتضخه على وجهه ورأسةاء ثم قال: «فَزْتٌ وَرَبّ NE‏ 


وعن أبي سعيد الخدري قال: دخلت على النبي ييه وهو يُوعَكْء فوضعت يدي 
عليه» فوجدتٌ حَرّه بين يدي فوق اللحاف» فقلت: يا رسول الله! ما أشدها عليك؟ 
قال: «إنَا کا اللاو الاجا قلت: يا رسول الله! أي 
النّاس أَمَدٌ بلا؟ قال: «الْأَنْيَاك»: قلت: يا رسول الله! ثم من؟ قال: ثم الصَالِحُونَ 
إن عاق القن اليكل بالنش O‏ ى لالم يَحُوبّهَاء وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ 
يفرح بالْبَلَاءِ كما يفرح ادم بالرَحَاءِ»“ 

وخطب معاذ بن جبل ڪه » فذكر الطاعوت؛ فقال: (إنها رحمة الله ربکم» ودعوة 
نبيكم كَل وقَنْضِ الصالحين قبلكم» اللّْهُمّ أدخل على آل معاذ نصيبهم من هذه 
i‏ 


© © © 


.)5097( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (2»)4074 وصحًّححه الحاكم .)۳٠۷ /٤(‏ والذهبي» والألباني في «الصحيحة» 
.)١44(‏ 

(۳) أخرجه أحمد )١95/١(‏ و(0/ )١55١ 275٠‏ من طرق عن معاذ ول وقد جرد إسناده المنذري 
في «الترغيب» »)۲۲١/۲(‏ وصحّححه الألباني في «صحيح الترغيب» 2»)١507(‏ وراجع: «بذل 
الماعون» للحافظ ابن حجر (ص509 -؟557). 
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FFF‏ ل 












ما ينافي الصبر وما لا ينافيه 


أولا : الشكوى: 

«الشكوى إلى الله تعالى لا تنافي الصّبر؛ فإن نبي الله يعقوب 4 وعد بالصبر 
الجميل» والتبي إذا وقد لا بخلت» ثم قال: إا فكوا بی ورن إل ا 
[يوسف: 485]. 

وكذلك أيوب 24 أخبر الله عنه أنه وجده صابرًا مع قوله: من الضيُ وَأ 
اكم الب 4 [الأنبياء: 1۸۳ فعُلِم أن العبد إذا دعا الله تعالى في كشف 
الضر عنه فإن ذلك لا يقدح في صبرهء وقد عرف الصَّبْرٌ بأنه ترك الشكوى من ألم 
البَلوَّى لعير الله . 

«فإعراض العبد عن الشكوى إلى غير الله جملة» وجل الشكوى إليه وحده سبحانه 
هو الصيرء واه تعالى يعن عيده لسمع شكراه فرعا ووعاءه. وقد ذم شخان 
من لم يتضرّع إليه» ولم يستكن له وقت البلاء؛ كما قال تعالى: وقد أَحَذْمَهُم يالْعدَانٍ 
قا استکاا ريم وما يعون ((©)* [المؤمنون: 2177 والعبد أضعف من أن يتجلّد على 
ربه» والرب تعالى لم پر مِنْ عَبّْدِهٍ أن يتجلّدَ عليه » بل أراد منه أن يستكين له» ويتضرّعَ 
بء وهو تعالى يمقت مَنْ يَشْكُوه إلى خلقه» ويحب من يشكو ما به إليه». وإنما 
ينافي الصبر شكوى الله. لا الشكوى إليه. 

وقد قیړ": 

اذا ع دك جلجة تناضي انون هتنت الكريم كا 
ای 3 امنا - تشعو انتج إلى الذي لا بكم 

وقد قال شقيق البلخي: «مَنْ شكا مصيبة نزلت به إلى غير الله لم يجد في قلبه 
لظاعة اللاو ااه“ . 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ )٠١١‏ بتصرّف. 

(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص۳٦)‏ بتصرّف . 

(۳) «مدارج السالكين» .)١5١7/5(‏ 

(6) أخرجه البيهقى فى «الشعب» »)450١(‏ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه) (77/ .)١55‏ 
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ما ينافي الصبر وما لا ينافيه 





وقال أبوعلن الدفاق: #الصير غل الأ صرحن هلان اق" 

آنا إظهان البلا على طبر وك BENA E‏ كوك لوعن 
الفكوى إلى الفا يداني الصير» رالا ري الل يلكات النحاك 11 
ال هيده فيها عل وقد غلم الكو على لته وخلاصة القول فى وات 
أن المراتب أربع : 

الأيتية ١١‏ يفكي لذ الى اللبذ يسك أعلن القرانسه 

الثانية: أن يذكر عِلته» ويصفها عند مَنْ يَرْجُو عنده الدواء؛ كشَّكْوَى المريض إلى 
الطبيب» فمثل هذا جائز. 

الغالقة: ها يُذْكر من ذلك على سبيل الإخبار لا الشكاية. وهذا جائز أيضاء وقذ 
كود ركه أذلى إلا لمصلحة أو حاحة. 

الراب ما تذكرمفه غلى سييل اللشكن + وضتع الصو على اتدان ال وقد بكرن 
ذلك اسان الحال لآ الخثال+ وكل ذلك من قله العقل »-وشقتك الإرافة 

وأما ما ورد في الباب مما يُوهِم خلاف ما ذكرناء ؛ فليس على ما يتوقمه المْتَوَهُم 
د لك 0 لحي ار لكا مت ايان ا تقول: وا رأساءء قال: «بَل آنا وا 
انا . ومن اعتبر هذه الجملة في سياقها من الحديث أدرك ما يتعلق بذلك من 
المصلحة. 

وهكذا قوله ي : «أجَل» ني أوعك كنا بعك رَجلَانِ بي 

وتواكد كيه الملذ الود ان ارارق فيا (إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ)!* 

وقوله : ايا عَائِسَةُ! ما رال جد آَم الطَمَام الي َكلت َير فَهدَا 
الْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ لک الس . 

ومنه قول سعد بن أبي وقاص 6 فلإنه للنبي كَلَِةِ: إني قد بلغ بي الوّجَعء وأنا ذو مال» 
وتران إلا اقش لحني 1 


5 
5-7 
وا 


واس 
ان وجد 


.)751ا//1١( «الرسالة القشيرية»‎ )١( 

(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص٤۲‏ - )٠١‏ باختصار وتصرف. 
(۳) أخرجه البخاري (0555). 

(4) أخرجه البخاري (2»)0748 ومسلم .)۲٥۷۱(‏ 

(5) أخرجه البخاري (5559). 

(5) أخرجه البخاري (557/8). 

(۷) أخرجه البخاري (۱۲۹۰) واللفظ لهء ومسلم .)١178(‏ 
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Ga‏ ` اعمال القلوب 

فهذا ونح إا سر على ل الاعات اع هيل" الشكاية و ا و 
مما يُعْلْم» ولا يخفى. 

قال البخاري ّ4 في اصحيحه) : «باب قول المريض: إني او وا راساة اف 
اشتد بي الوجع. وقول أيوب فا NEAT‏ راث أ حم الت ©4 
[الأنبياء: ۸۳]) . 

ثم أورد تحته الحديثين السابقين» وحديث كعب بن عَجرَة لما قال له النبي كله : 
«أَيُؤْذِيك وام رَأِك؟) . قال: : نعم. . وحديث ابن مسعود ولك ينه لما قال للنبي كل : إنك 
لتوعك وعكّا شديدًا! قال: «أجَلُء E‏ 

قال الحافظ ابن حجر ّه: «قلت: لعل البخاري أشار إلى أن مُظلق الشكوى لا 
يُمنّع» ردا على من زعم من الصوفية أن الدعاء بكشف البلاء يَمُدَح في الرضا 
والتسليم! فنبّه على أن الطلب من الله ليس ممنوعًاء بل فيه زيادة عبادة لما ثبت مثل 
ذلك عن المعصوم» وأثنى الله عليه بذلك» وأثبت له اسم الصبر مع ذلك. 

فكأن مُراد البخاري أن الذي يجوز من شكوى المريض ما كان على طريق الطب 
من الله» أو على غير طريق التّسَخْط للقَّدَر والتَصَجُرء والله أعلم. 

قال القرطبي : «اختلف الناس في هذا الباب» والتحقيق أن الألّم لا يقدر أحد على 
رفعه» والنفوس مَجبولة على وجدَان ذلك فلا يستَطاع تغييرها عما جبلَت عليه وإنما 
كُلّف العبد ألا يقع منه في حال المصيبة ما له سبيل إلى تَرْكه؛ كالمبالغة في الاه 
والجَرّع الزائد» كأن مَّن فعّل ذلك حرج عن معاني أهل الصبرء واا اي 
فليس مذمومًا» حتى يحصل التّسَخْط للمقدورء وقد اتفقوا على كراهة شكوى العبد 
ربه» وشكواه إنما هو ذكْره للناس على سبيل التَّضَجرء والله أعلم».اه. 

وروى أحمد في «الزهد» عن طاوس أنه قال: «أنين المريض شكوى»" '. جزم أبو 
الطيب» وار بن الصَّبَّاعْء وجماعة من الشافعية أن ا واكك O‏ وتَعَقَبّه 
النووي فقال: «هذا ضعيف» أو باطل؛ فإن المكروه ما ثبت فيه نهي مقصودء وهذا لم 
يثبت فيه ذلك»» ثم احتج بحديث عائشة في الباب» ثم قال: «فلعلهم أرادوا بالكراهة 
خلاف الأولى؛ فإنه لا شك أن اشتغاله بالذكر أولى)”' .اه 





09 لم أقف عليه في كعاب «الزهد»» ولكن قد أخرجه أبو نعيم وغيره» وهو في «سيرة الإمام 
أخحميد) لابنه صالح› وقد تقدم تخريجه : : «أنه ذَُكِرَ عند الإمام حول ةدالما كان في مرض 


الموت - عن طاوس أنه كان یکره الأنين» فلم يَئِنَ حَتَى مَاتَ) . 
(۲) انظر: «ا لمجموع) (/۱۱۲). 
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ما ينافي الصبر وما لا ينافيه EY‏ 

ولعلهم أخذوه بالمعنى؛ من كون كثرة الشكوى تدل على ضَعْف اليقين» وتشعر 
اط القضاء» .وتووك اة الأعداء: 

وأما إخبار المريض صديقه أو طبيبه عن حاله فلا بأس به اتفاقًا. . . 

وفيه - أي : حديث عائشة وا - أن ذكر الوّجَع ليس بشكاية» فكم من ساكت وهو 
ساخط؟! وكم من شاك وهو راض؟! فالمُعَوّل في ذلك على عمل القلب» لا على نطق 
السات باه 


ثانيًا: الجرّع : 
«والصبر والجَرّع ضِدَانٍ؛ ولهذا يُقَابَلَ أحدهما بالآخرء قال تعالى عن أهل النار: 


5 
رم ا چا کے ل سے ل 


والجرّع قزيى ال وشقيقه» والصير قزين الس وماد :. 

وقال أحمد بن حمدون عن أبيه : دلا يجزع من المصيبة إلا من انهم لد 

وقال عمر بن عبد العزيز كه : ليبن الجَرّع بمځي مَنْ مات ولا برادٌ ما ئات 

وقال عبيد بن عُمَيْر كدَنهُ: «ليس الجَرَع أن تدْمَعَ العَيّْن ويخْرَّنَ القلب» ولكن الجرّع 
القول الس والظن ال 

ولما مات أبو الحسين بن عبد العزيز الجروي قيل لأمه : تَعَزْي ح فقالت : «(مصيبتي 
أغظم مِنْ أن أفسِدها بجرّع170 . 

قال تعالى: فل إن حلق لوَا 9) إا مس لر جوا ل ولا مَس امير موسا 
8ے 8 ا ره 
© [المعارج: »]5١- ١9‏ فالجزع عند ورود المصيبة يضادٌ الصبر» والمنع عند ورود 
النعمة يضاد الشكر. 
ثالتًا : البكاء ا 

مذهب ميك وأبى 9 جواز البكاء على المت قبل الموت وبعده» وكرهه 





)3 (افتح الباري» .)171١/1١(‏ 

(۲) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص55). 

() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)۲۳١/٠١(‏ 

(؛:) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الاعتبار» »)١8(‏ وابن عساكر فى «تاريخه» .)1١8/١١(‏ 

(ه) «غدة الصابريه» (115 - 6۸۷ (45 ١‏ أعرجه اليش كن لعشي 4/5 
@© الظر» #عدة الصابرين؟ (ضن186 ب 544), با 

() انظر: «بدائع الصنائع» (۱/ ۳۱۰)» و«الإنصاف» (7179/5). 
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[۷۸ اي امالاالش 
الشافعي وكثير من أصحابه بعد الموت» ورخصوا فيه قبل خروج الروح”'» واحتجوا 
بما يلي : 

-١‏ عن جابر بن عَتيِك اء أن وسول الله يله جاء يعوه عبد الله ين قايث+ فوجده 
قد عُلِبَء فصاح به رسول الله پیا فلم يجه فَاسْتَرْجَع رسول الله کيا وقال: «عُلِبْنا 
عليك يا أبَا الرَبي ا وبكينة e‏ اك که فقال 
رسول الله اة : «دَعَهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ فلا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌاء قالوا: وما الوجوب يا 
رسول الله4! قال» #المرت“. 

۲ عن ابن عمر ې قال: قال رسول الله : إن المَيِّتَ لَيْعَذَّبُ بِبْكَاءٍ أَمْلِهِ 





5000 
فقال رسول الله ككِنةِ: «لَكنّ حَمْرَةَ ل 00 لاء فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة» 
فاستيقظ رسول الله ا فقال: «وَيْحَهنَ ما اْمَلبْنَ بعد مُرُوهْنَّ فَلينْقِْنَ ‏ وَلَا يَبِكينَ 
على الات بد الوم 4 

قالوا: وهذا صريح في نَسْح الإباحة المتقدّمة» والفرق بين ما قبل الموت وبعده: 
أنه قبل الموت يُرْجَىء فيكون البكاء عليه حَذْرّاء فإذا مات انقَّطع الرجاءء وأَبْرِم 
القَضَاءء فلا ينفع البكاء. 

واحتجٌ المُجَوّزون بما يلي : 

ادعو شاب بن عيذ القع فال لنا قول أ جال کے الب عن رجه 
أبكي» وينهوني عنه» والنبي كله لا ينهاني» فجعلت عمتي فاطمة تبكي» فقال 
النبى يَله: كي أَوْ لا تيء ما زَالَتِ المَلائِكَةُ ُظِلَهُ بأَجْنِحَيِهَا حى رَكَعْتمُو © . 

۲ - عن ابن عمر و أن النبي 4ا قال: (إنَّ للهلا يُعَذَّبُ تمع الْعَيْنِ ولا بِحُزْن 


0 انظر: «الآم» للشافعي (0194-718/1. 

(؟) أخرجه أبو داود )”١١١(‏ واللفظ له» والنسائى »)۱۸٤١(‏ وفى سنده اختلاف يسير لا يضرء 
كما في «الإصابة» (۱/ »)۲۱١‏ ولذا صحّحه ابن حبان (۳۱۸۹» ۳۹۰)» والحاكم (۱/ 8017), 
والذهبي» والألباني في «صحيح الموارد» (۱۳۳۹). 

() أخرجه البخاري 2)١585(‏ ومسلم (4۲۸). 

(4:) أخرجه ابن ماجه »)٠١۹١(‏ وصشّحه ابن كثير فى «البداية والنهاية» (5/ 2)507 وأحمد شاكر 
في التعليق على «المسند) .٥٥٦۳(‏ 2))0555 والألباني في (صحيح ابن ماجه) 2)١707(‏ وقال 
الهيثمي في «المجمع» (5/ :)37١‏ «رجاله رجال الصحيح» . 

(5) أخرجه البخاري )١١1545(‏ واللفظ له» ومسلم .)۲٤۷١(‏ 
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ما ينافي الصبر وما لا ينافيه 





القَلْبء وَلَكِنْ د بها - وأشار إن ات ر وَيَرْحَهَا 6 

کی اسا بو اذيه كله قال : كنا عند النبي با إذ جاءه رسول إحدى بناتهء 
يدعوه إلى ابنها في الموت» فقال النبي بلا : ١ارْجِمْ‏ لاء كَأَحْبِرْمَا أَنَّ لل ما أَحَذَّ وَلَهُ 

ما آغطى» وکل شَيْءٍ عِنْدهُ أجل مُسَمّى فَمْرْهَا فَْمَصْبِرْ وَلتَحْتَِبٌ»؛ فأعادت اسول 
أنها قد أقِسّمَّت لتأتيتهاء فقام النبي بي وقام معه سعد بن عبادة» ومعاذ بن جبل» 
فدفع الصبي إليه ونّفسه تَمَمْمَع كأنها في شن ففاضت عيناه» فقال له سعد: يا 
سول الله1 ما هذا؟ قال: «مَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهًا الله في قُلُوبٍ عِبَادِو وَإِنّمَا يَرْحَمُ الله مِنْ 
عادو الرَّحَمّاء)'" 

٤‏ - عن عائشة زاء أن سعد بن معاذ لما مات ويه حَضَرَهُ رسول الله ياء وأبو 
بكرء وعمرء قالت: «فوالذي نَفْس محمد بِيّدِو إن لأغرف بُگاء عُمَرَ من بكاء أبي 
بكر وَأنا في حجرتي» . 

وعن آبي هريرة اه قال: «زار النبي ب قَبْرَ آمه» فبكىء وأبكى مَنْ 
ا 

- وعن عائشة نا أن ال ۽ كه قبّل عُثْمَان بن مظعون وهو ميت» نا 

فهذه الأدلة وغيرها تدل على عدم كراهة البكاء» فتعيّن حَمْل أحاديث النهي على 
البكاء الذي معه نذب ونياحة ؛ 0 جاء في بعض ألفاظ حديث عمر انه : «الميّت 
لب فی قبره بما فيح علب درش ا ایت ا ق کا 
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وأمّا دَعْوَى النسخ في حديث حمزة 5 طب فلا يصحٌ؛ إذ معناه: لا يبكينٌ على هالك 


.)455( أخرجه البخاري (2)1705 ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )١١84(‏ واللفظ له» ومسلم (۹۲۳). 

(۳) أخرجه أحمد »)٠٤١ - ١51١/5(‏ وصحّححه ابن حبان »)7١7(‏ وابن كثير فى «البداية والنهاية» 

.)۷( وحسّنه ابن حجر في «الفتح) (11/ امع والألباني 2 اة‎ »)١91١/5( 

)٤(‏ أخرجه متام (كلاة). 

(5) أخرجه أبو داود (25”). والترمذي (489).» وابن ماجه »)۱٤٥١(‏ وصحّحه الترمذي» 
ا لطن (/ 42110 والذهبي» وابن القيم في «عدة الصابرين» (ص۱۹۳)» وأما 
الشيخ الألياني ينه فقد ضَعَفَهُ في «الإرواء» (2)5957 ثم عاد وة ف ااصحيح ابن ماجه» 
(لكلكىلى لم انحن أمره إلى تضعيفه في «الضعيفة» (0/). والله أعلم . 

(7) آخرجه البخاري (۱۲۹۲)ء ومسلم (4717). 

(۷) أخرجه البخاري (۱۲۸۸)» ومسلم (41۸). 


لبه 








Black plate (280,1)‏ جم 


e‏ ويدل على ذلك أن نصوص الإباحة أكثرها متأخرة عن غزوة 
أحد» وقولهم: إنما جاز قبل الموت حَذرًاء بخلاف ما بعد الموت» فجَوَابُة: أن 
الباكي قبل الموت يبكي حُرْنَاء وحزنه بعد الموت أشدء فهو أُوْلَى بِرْخصّة البكاء من 
الحالة التي يُرْجَى فيهاء وقد أشار النبي تكله إلى ذلك بقوله: (إِنَّ e‏ 
يَحْرَّنُ ولا تقول إلا ما يَرْضَى راء وَإِنّا بفِرَاقِك يَا إِبْرَامِيمٌ لمَحْرُونُونَ”'. 
رابعًا: الندب والنياحة: 

قال ابن عبد البر كأَنْهُ: «أجمع العلماء على أنَّ التياحة لا تجوز للرّجَال وَلَا 
اا ا 

اؤقال بعضن المقاخرين من أصحاب لحمد: بكرن وها والصراب القول 
بالسريما ١‏ .وغلى ذلك أدلة كثيرة) مها : 

١‏ - عن ابن مسعود ذه قال: قال النبي ئ : «لَيْسَ مِنَا مَنْ لَطَمّ الخُدُود وش 
الحَيُوبَء وَدَعَا بدعوّى الخاساة*“. 





۲ - عن أبي موسى نه قال: «أنا بريء مما بَرِىّ مِنْهُ رسول الله كله فإن 
رسول الله له يَرئَ من الصَّالِقَةَء والحالقةء والشاقة)؟ . 

۳ - عن المغيرة بن شعبة ظط قال : سمعت النبي َي يقول : ١مَنْ‏ نيح عَلَيْه يُعَلَّبُ 
بَا نيح علي" . 

٤‏ - وعن أم عطية وا قالت: ١أَحَذَ‏ عَلَيْنَا النبي كلا عند البيعة آلا تنو 


قوفن أن مالك الأشعري ووه أن النّبيّ كك قال: زب في امي يِن أَمْر 
الجَاهليّة : الْمَخْرُ في الأَخْسَّابء وَالطَّعْنُ في الألمتاب؛ وَالِاسْتِسَقَاءُ 


5 و 
بالنجوم. وَالنْيّاحَةَ) . 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳۰۳) واللفظ له» ومسلم )۲۳۱١(‏ من حديث أنس ذه 

(؟) «الاستذكار» .)۳۱٤/۸(‏ 

() «الهداية» للكلوذاني (ص5 ؟١١).‏ 

(4) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص950١)‏ باختصار وتصرف» وانظر: 
«الإنصاف» 2)58٠١/5(‏ و«الفروع» Ee)‏ 

(5) أخرجه البخاري )١595(‏ واللفظ له» ومسلم .)٠١۳(‏ 

(7) ذكره البخاري تعليقًا (۱۲۹7)» وأخرجه مسلم .)٠١٤(‏ 

(۷) أخرجه البخاري (۱۲۹۱)» ومسلم (4۳۳). 

(۸) أخرجه البخاري )١1707(‏ واللفظ له» ومسلم (975). 


لبه 





Black plate (281,1)‏ جم 


ما ينافي الصبر وما لا ينافيه 





وقال: «النَائِحَةُ إِذّا َم نْب قَبْلَ مَوْتَا نمام يَْمَ القِيَامَِ وَعَلَيْهَا سبال مِنْ قَطِرَانٍ وَوِرْعٌ 
مِنْ جرب . 

as‏ شاه ع Nel‏ وفغل 
ما يُتَاقِض الصبرء والإضرار بالتفس مِنْ لظم الؤجه» وا الف و لتقم العا 
عليها بالويل والثبورء والتظلّم من الله سبحانه» وإتلاف المال بشقٌّ الثياب وتمزيقهاء 
وذكر اتا يما ابسن كيه اول ريت أن التحريم الشديد يثبت ببعض هذا. 

وأما الكلمة اليسيرة إذا كانت صِدْقَاء لا على وجه الوح والنّسَخط فلا تَحَرّم» ولا 
تنا الفين الواجيه: 

فعن أنس كه قال: لما مل النبي بل جعل يتغشَّاء فقالت فاطمة كا: وا كرب 
أبَاهُ! فقال لها: «ليْنَ عَلَى بيك كَرْبٌ بَعْدَ بَعْدَ اليّوم», فلما مات قالت: يا أبتاه! أجاب 
ا غاا ا عن هه الفردوس مأواف ع1 إلى E E‏ 

قال الحافظ ابن حجر كه : ايسْتَمَادُ من الحديث جواز التوجُع للميت عند احتضاره 
بعد انز EDE‏ الب من ENES‏ 
ذلك. وآما قولها a‏ فض : «وا أبتاه». . . إلخ فيؤخذ منه أن تلك الألفاظ إذا كان 
المع عفنا ابيا لا ب : بتع ذكره لها بعد موته؛ بخلاف ما إذا كانت فيه ظاهرًاء وهو في 
الباطن بخلافهء أو 3 يتحقّق اتصافه بهاء فيدخل في المنع» ".اه 

وقد قال النبي كل : «وإنًا بفرَاقِك يا راهيم لمَحرُوئُوق29. 

فهذا ونحوه من القول الذي ليس فيه تظلم للمقدورء ولا تسخط على الرَّبّء ولا 
اا ت كيو كمعد الا 


© © © 


.)975( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5457( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) «فتح الباري» (۷/ ۷٥٦‏ - 01758 . 
(5) انظر: «عدة الصابرين» .)5١١- 5٠٠(‏ 


لبه 
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ay‏ 023000 أمحمال القلوب 
OE SE‏ 





الطريق إلى تحقيق الصبر 





والطريق إلى تحقيق الصبر والتحلي به يتأتى بأمور» منها''' 

الأول + أن يتذكر الأفباق أن الله قد ار تق له هذا الآمره واا ل وان ال دة 
الحقّة تقتضي أن يرضى بما رَضِيَ الله ك له» فلا يَتَبَرّم» ولا يتسخّطء ولا يندب 
حظه ولا يشكو ربّه» ولا يجزع مما قَدَرّهِ الله عليه. 

الثاني: أن يتذكر العبد أن الذي ابتلاه بهذا هو أرحم الراحمين» وهو أحكم 
الحاكمين» فهو أرحم به من نَمْسهء وإن كان نقصء وإن كان فَقّدء وإن كان عيب: 
وله يمم انش لا موت 47 [البقرة: .]11١‏ 

2« «أن يعلم أن َه المصيبة هي دواء نافع ساقَهُ إليه الطبيب العليم بمصلحته. 
الرحيم به» فَلْيَصْبِرٌ على تجرّعِهِء ولا يتقيّأه بتَسَخطه وشكواهء فيَذْهَب نفعه باطلًا)”" . 

الرابع : التذكر جيّدَاء بأن هذه الأمور المكروهات التي تقع انما هي بسبب الذنوب 
والتقصيرء والله يقول: جوا سبكم ين Ea‏ كيت الورك وما أ عن کب 
46 [الشورى: ١۳]ء‏ فيكون شَُعْل العبد ‏ بدلا من الجَرّع والتفكير في المصيبة - 
التفكير في أسباب المصيبة» وهي التي جَرَّهَا العبد على نَفْسه؛ فإِنَ مِنْ حُسْنٍ العقل في 
الاك اللا بكرو الشفير a‏ ربح لظ الذلزي الى E ١‏ له نكل عله العصيية 
فيتدارك ذلك» ويرجع إلى الله كيك وتكون هذه المصيبة سبًا E‏ وتقويم 
سلوكه» وتهذيب نفسه» وإصلاح فة بدا من أن يَرْجع على نَفْسه باللّوْمِ على أمور 
قد فاتت» لا يُجْدِي التلوّم عليهاء وكما قيل: «لم ينزل بلاء من السماء إلا بذنب» ولا 
حسف إلا بتوبة» . 

الغاس أن يشهد كق اله عليه فى هذه المضة وهر الضيرء فح اغلا فى 
البلية والمصيبة هو الصبرء و بأداء هذا الحق لله َك وإذا كان الله تعالى 
قد ندر المصيبة وأمر بالشبرء ققد وعد على الصبر بشخ الجزاء وأحسق العطاء 
)١(‏ انظر: «طريق الهجرتين» 5٠6١ /١(‏ - 


)۲( سا بين الأقرامن من كلام | e‏ الهجرتين» .)٦١١/۲(‏ 
(۳) أخرجه الدينوري في «المجالسة» (۷۲۷) عن العباس ذلانه 


لبه 





Black plate (283,1)‏ جم 


الطريق إلى تحقيق الصبر 





فقال : إا بوق أَلصّيرُونَ حرم بر حِسَابٍ 49 [الزمر: 21٠١‏ وعلى المؤمن إذا وقع به 
مآيكره أن دكن فرق E O ESA A ET A‏ هنذا 
ا وا أنه و مَصَدَقَ أله و ا و بلا ا و 469 اراب ا 
وأجود ما قيل في تفسير الآية والله تعالى أعلم: «أن المؤمنين لما رأوا الأحزاب 
يَطوّقون المدينة تذكروا ما وعد الله به من الابتلاء والاختبار والامتحان» الذي يعقبه 
التضصر القريب. 

قال ابن عباس وقتادة ون : «يعنون قوله تعالى: ام يشم أن تَدَخْلَُاْ الجكة وَلما 
أي ل الد علا ين من مستبم اباسا وال وَدُلوا... الآية [البقرة: +1۲٠١‏ ولذلك 
قال: «وما رَادَهْمَ؛ أي : ذلك الحال والضّيق والشدة إل إِيمنا وَتتَليِمًا © . 

السادس : أن يعلم الانسان أن هذه قضية مقدّرة ثابتة لا بُدَ من وقوعهاء وأن الله يك 
قد كُتَبَ ما لإِنْسَانِ وهو في بطن أمه أيضّاء حينما بِعَث إليه المَلّك» فَأْمَرَهُ بأرْيّع 
كلمات: بكتب أجله» ورزقه» وعمله» وشقئٌ أم سعيدٌء فهذه الأشياء التي تقع للإنسان 
لا بد من حصولهاء فلا يُقَال: لو أنه لم يسافر هذه الساعة لما حصل كذاء ولو أنه ما 
فعل كذا لما كان كذا. . فذلك لا يجدي؛ فإن هذا أمر لا بُدّ أن يقع» ولكن لو أنه قال 
ذلك يستدرك على تمسه ويراجعهاء لا على سبيل التحسّر والتسخّط لم يضرّه» فلا بأس 
أن يستفيد الإنسان من أخطائه» وأن يراجع عمله» هذا لا إشكال فيه. لكن إن كان 
على سبيل التحسّر فلا؛ لأنَّ هَذَا قَدَر لا بد من وقوعه. فالجَرَعٌ لا يزيد المُتَسَخْط إلا 
لاء نسأل الله العافية» وقد قال النبي ئ : «أَوَّلَ شَيءِ خَلَقَ الله تَعَالَى الْقَلَمُ فَأْمَرَهُ 
تب کل شَيْءٍ و 

فالعاقل لا يجزع من آمر قد فرغ منه» فمًا قدَّرَهُ الله بك فلا بد من وقوعه وتحقَّقِهء 
ولو اجتمع الخلق جميعًا على دفْعِهِ لا يمكن أن يدفعوه. 


/١5( و«تفسير البغوي) (7”57/5). و«تفسير القرطبى»‎ .)50/١9( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)7917/5( واتفسیر ابن كثير)‎ .)٠١9/1١07 لادك.‎ 

)١(‏ أخرجه الذَّارِمِي في «الرد على الجهمية» (۳٠٠)ء‏ وابن أبي عاصم في «الستّة» )٠٠۸(‏ واللفظ 
له» وعبد الله بن أحمد في «السَّنَّة (٤٥۸)ء‏ والبَيْمَقَِ في «الکبری» (۳/۹)ء وغيرهم» من 
حديث ابن عباس وَوْياء وصحّحه الألباني في «الصحيحة» .)١77(‏ وفي الباب عن عبادة بن 
الصامت ولیه : أخرجه أبو داود »)572٠١(‏ والترمذي .271١55(‏ ۳۳۱۹)» والحديث حسّنه ابن 
المدينى ‏ فيما نقله ابن حجر فى «النكت الظراف» )55١/5(‏ - والألبانى فى «ظلال الجنة» 
)٠۲(‏ وما بعدهاء والله أعلم. وفي الباب عن أبي هريرة» وابن عمر وز . 


لبه 





Black plate (284,1)‏ جم 


ا 





كما كيك عه عدف ابن ناس ويا مرفوعًا: 'وَاهْلَمْ أن الآمّهَ لَو اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ 
يمعو بِشَئْءٍ لم ينعو إلا بِشَيْءٍ كذ كَتبَهُ الله لک وَلَّو اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضرُوك بِشَيْءٍ 
لَمْ يَضْرُوكَ إلا بِشَيْءٍ قد كتبَهُ الله علي . 

وقال أبو حاتم ابن حبان ككُدَنهُ: «الواجب على العاقل أن يُوقِن أن الأشياء كلها قد 
فرغ منهاء > فمنها ما هو كائن لا محالة؛ وما لا يكون فلا جيلة للخلق في تكوينه» فإن 
دَفْعَه الوقت إلى حال شِدَّة فيجب أن يتزر بإزار له طرفان؛ أحدهما : الصبرء والاخر: 
الرضا ؛ ليستوفي كمال الأجر بِفِعْله ذلك» ا اسيم و الها على 
العالّم بأسره» ثم قَرّج عنها المُسَهّل في أقل من لحظة 

وعن أبي الحجاج الأزدي» قال: «سألنا سلمان: ما الإيمان بالقدر؟ قال: إذا علم 
العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه». 

مون عَلَى نَفْسِكَ مِنْسَعْيهًَا فَلَيِسَّمَافدرَ مَرْدُوهُ 
وَاْضَ بكم اللُوفِي خَلْقِهٍ EU REECE‏ 

... ولمًّا حاصر الحبَاحُ ابنَ الزبير في مكة» وكان الحبَاجٍ يَضْرِبُ بِالمَنْجَنِيق 
الحائطء فقيل للزبير: لا نَأمَنُ عليك أن يصيبك منها حجر فقال: 

مح نا الاير “سكت ل ا ها 
اتسين ناسيك ستو توا ١2و‏ قاصد ld‏ 
وقال شرّيح القاضي د : «ما أصيب عبد بمصيبة إلا كان لله عليه فيها ثلاث نعم : 
ألا تكون كانت في دينه» وألا تكون أعظم مما كانت» وأنها لا بد كائنة فقد 
yT‏ 

السابع: أن يتذكر أن الجَرّعَ كما أنه لا يرد الفائت فإنه يُسرّ الشّايت. وقد قال 
بعض العقلاء لبنيه ينصحهم: «إياكم والجَرّع عند المصائب؛ فإنه مجلبّة لهم وسوء 
طن بالرّبّء وشَّمّاتة للعد . 

فإذا علم العاقل ذلك دعاه ذلك إلى الصبرء والرضا بالمقدور. 

«ثاممًا : أن يعلم أن في عقبى هذا الدواء من الشفاء والعافية والصَّحَّة وزوال الألم ما 
(۱) تقدم تخريجه. 


4 اروضة العقلاء؛ (ص/ا١١‏ -158) بتصرّف. 


(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» »)۸١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (77/ .)٤١ - 5١‏ 
(:) «العقد الفريد» (۳/ 4۹۷). 


لبه 
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الطريق إلى تحقيق الصبر 





هم" € 5 


لا يحصل بدونه»ء فإذا طالعت تَفْسّه كراهة هذا ل 
تأثيره . 

قال تعالى: #ووع ع آن رهوا ڪيا وهو ڪي ڪم وص آن بوا هيا وهو ر کم 
اه يكم انش لا موت ل46 [البقرة: 215١7‏ فصي أن مَكْرَهُوأ سا وَحَجْعَلَ أله 
فو خب كَيْيرا 409 [الساء: 19]. 

نَعَلَعَنْبَكَ مَحْمُودٌعَوَاقِبُهُ وَرْبَمَاصَكُت الأَجِسَام بِالْهِلَلٍا" 

ققد يكرت هذا الآسن المكزوة كلقغة الك القن بكرن lal‏ التتامياذة عله 
yT‏ 0 

التاسع : أن يعلم الإنسان أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله. وإنما جاءت لتمتحن 
صبره وتبتليه» فيتبيّن عند ذلك مَنْ يصلح للعبودية ومَنْ لا يصلح لهاء ويتبيّن مَنْ هُمْ 
أولياء الله كك ومَنْ هم الذين لا يصلحون لولايته» فالله يجتبي أهل الولاية والصبر 
والرّضا والشكرء ويخلع عليهم جلع الإكرام» ويذنيهم و ملابس الفضل » 
ويكونون من أهل قربه» وأما الذي يجْرّع» وِيَنْقَلِبُ على وجهدء ويدكص على عَقَبيّه؛ 
فإنه يُظردء ويُضْمَع قَفاهء وَيُقْصَىء وتَتَضَاعَف عليه المصيبة وهو لا يشعر في الحال 
بتضاعفها وزيادتهاء ولك سيعلو بعد الك أن المصيبة في حقه صارت مصائب» كما 
يعلم الصابر أن المصيبة في حَقَهِ صَارَت نِعَمّا عديدة» وما بين هاتين المنزلتين 
المسايدنين إلا عبر ساعة» نياج إلى تشجيع الكلب تلك الساعة؛ ليتجاوز هذا 
الضيق» ثم بعد ذلك يصير إلى سعّة وعافية» والله المستعان. 

العاشر: أنْ يعلم أنَّ الله كك يُرَبّي عِبَادَهُ بالسَّرَّاءِ والضَّرَاءِء والنّعْمّة والبَلاءِء 
فيستخرج منهم عبوديّته في جميع الأحوال؛ عبودية في حال السَّرَاءِه وعبودِيّة في حال 
الضرّاء. والعَبّْدٌ على الحقيقة هو مَنْ قَام بعبودية الله كلك في الأحوال كلهاء وأمًّا عَبْد 
السراء والعافية؛ الذي يعبد الله على حَرْفء فإِنْ أَضَابَهَ خير اطمأن به» وإن أصابته فتنة 
انقلب على وجهه؛ فليس من عباد الله الذين اختارهم لعبوديته . 

فلا رَيْبَ أن الإيمان الذي يثبت على محل الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع وقت 
الحاجة» فالابتلاء كير العبدء ومحك إيمانه» فإمًا أن يخُرج بعد الابتلاء يبرا أحمرء 
وإمّا أن يخرج رغلا مَحْضَاء وإما أن يخرج فيه مادتان: ذَهَبيّة ونحَاسِيّة ؛ فلا يَرَالُ 


)١(‏ «ديوان المتنبی» (ص٤۷")‏ مع «العرف الطيب». 
(5) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «طريق الهجرتين) (ض1 :5 - 107) يتصرف . 
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ب ويَبْقَى ذهبًا خالصاء 
يُنقيه الله ك فيردٌ إلى الآخرة وليس عليه ذنب» قد صخ إيمانه» وصَلحَ عمله» 
7 ديا 
الحا فاي : أن يعلم العبد حقيقة حقيقة الدنياء وأنها ظل رَائِلء ومتاعٌ قليل» وأنها 
شحج المؤهة + وج الائ إن ضحت قليلة أركف کر اء وإ سرت وما أساوث 
دَهْرَاء وإن معت ليلا معت طويلا. 
مت على كدر وَأَنتَ تُرِيدُمَا صَفْورَامِنَ لافار وَالأدار“ 
ولو فشك العام لم تر فيهم إلا مبتلى : إما بفوات محبوب» أو حصول مکروه» فسرور 
e‏ نائم» وظل زَائْلء وسَحَابُ صَيْفٍ . وَرَحِمَ الله الشافعي إذ يقول7” : 
فحن امان كير لا شي E. EEE E‏ 
َلك الأكَابرَ فَاسْئَرَقٌ رقَاَهُْ وََرَاهُ رقافِي يد لأؤاد 
وقال الك 240 
آلا إِنَمَاالدَُنْيَامَطضِيَةبْلْعَةٍ عَلَارَكِبُومَا فَوْقَ أَوَج أَخدبًا 
شَمُوسٌ مى أَمَطَّئْك طَوْعَ مايا فكل للأدى من عَسْفِهَامُكَرَقُبَا 
وقال أبو نواس 
المَرْغ نَصْبٌ مَصَائِب لا تَنْقَضِي حَنَى يُوَارَى جِسْمُهٌفِي رَمْسِه 
eS‏ وجل بلقي الرذى في تفه 


FEN 


وقال أبو الطبب" : 
0 چ ل م 2 3 #2 2 تن مني 5 ي أبن e‏ 
على ذا کی الكازة اجتماعا وفرفه وميتكث وَمولود وقال ووامق 


5 / ...1/0 
وقال ليك جن أ رسا" : 


5 ر e‏ 3 ع ا 2 اع مع 0 ا 
وَمَاالمَالَ والأهلون إلا وَدَافِعٌ وَلابدَي'وْمَا أن تَرَّدَالوَدَائِعمْ 


.)٦١٤- 50690 /۲( )56٠0- 0۸۸ /۲( انظر: «طريق الهجرتين»)‎ )١( 

(؟) هذا البيت لأبى الحسن التهامى» انظر: «الثبات عند الممات» (ص"5"6). 

(6) «ديوان الشافعي» (ص١٤)ء‏ و«مناقب الإمام الشافعي» للبيهقي (41/5). 

(5) «ديوان أبي نواس» (ص؟09). 

(5) «الثبات عند الممات» (ص59)» ونسبها ابن كثير لسيف الدولة فى «تاريخه) /١5(‏ 20757 
و قصد أنه قالها مُتَمَئلا وهی فی «ديوان أبى فراس» (ص٥۷). ٠‏ 

(5) «ديوان المتنبي» (ص۹۳) مع اعرف الطيب». 

(۷) «ديوان لبيد» (ص869). 
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1 1 
O sn 08 1 e‏ 
وقال أبو البقاء الرندى 
وح ا ا 5 E‏ ¢ 3 انق 5 
لكل شيء إذا اتم نقصضان فلايْعَرٌ بطيب العَيّشٍ إِنْسَانَ 


فين السو كا نال سوال ٠‏ حل نش E‏ 
فهذا أمر لا بد منهء فإذا أدرك العاقل ذلك هَانّ عليه ما يمى من المصائب؟؛ لأنه قَدْ 
روفن فسا على لثياهاغبوالتشكلة فى كبر من الآحيان أن الإسان يتسى» ويظن آنه 
يمكن أن يصفو له العيش وتندفع عنه المُكَدّرات والمّنَفُصاتء وهذا أمر لا يتأنّى 
إطلاقّاء ولكنّ الإنسان لأنه لا يعرف إلا حال نَفْسه غالبّاء ويجهل ما يعانيه ويُكَابدُه 
اكت الناس + كإه يكال ا یا تاكل حال القاسس نوكن ابا لم اد 
es‏ 

الثاني عشر: تحقيق اليقين؛ فإن اليقين إذا كان ثابئًا راسخًا في قلب العبدء فإِنَهُ 
يثبت في الشدائد» اوس تج لعي مسد الم كن لما بط ا 
ويغتذي به؛ وهو اليقين» . 

الثالث عشر: توجيه قوى النفس: «فالنفس فيها قوَّنَان: قوّة إِقُدَام» وقوة إحجام» 
وحَقِيقَة الصَّبْر : CLE‏ وأن يجعل قرَّة الإحجام 
إمساكًا عَمَّا يضرّه»"» فهو لا يُقْدمُ على فِعْل من الأفعال إلا إذا كان نافعَاء فلا يُقْدِم 
على الجر ولظم الخد وشَق الجَيْبء وما إلى ذلك» وهو أمر لا يمكن أن يتفعة» 
لَكنْ يجعل قوة الإقدام في الاسيرْجًاع وهو قوله: إا يه وَِنَآ إل جود € [البقرة: 
37 وما أشبه ذلك من الأمُورٍ الي تزيده ثبانّاء ويجعل فِكْرَهُ متَوَجهَا إلى الأمور 
النافعة التي يَحْصلْ بها طمأنينة القلب» > لا أن يُفَكَرُ في المصيبة مَرَّةَ بعد مرة» وفي 
أمثال بعض الأمم كالصينيين يقول: إنْكَ لا تستطيع أن تمنع طيور الهَمّ من أن تُحَلّق 
فؤق راسكڭ؛ > لَكِنَّكَ تستطيع أن تمنعها مِنْ أن تُعَشّشَ فيه»» رودا محم فالأحزان لا 
بد أت تَرِدَه لكن مِنّ الناس مَنْ يَدْفْعْ ذلك» ومنهم مَنْ يَتْعَل قَلبَهِ مَحَلا لهذه ه الأحزان 
والآلامء وربما تتبّع دبك تتبعاء ذلك إذا كان ليس له شغ إلا سماع الأخبار 
المُحْزِنَة والحوادث المؤلمة» فول هذا متى يثبت قلبه؟! 

الرابع عشر: تكلب انر «قَإِذَا تَكَلّفَهِ الإنسان واستدعاه صار سجيّة له» كَمَا في 


.)٤۸۷ /٤( «نفح الطيب»‎ )١( 


(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» .)٠١۳١/۲۸(‏ 
(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص٠۲)‏ بتصرّف. 
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ا[ ۳۸ي اال القلوب 


الحديث عن النبي يله : a NE TS‏ 
SOE‏ كما e JA‏ لعطى ON‏ فقن a gE EEO‏ 
عليه صار مَلّكَة له» وسجيّة وطبيعة + ولا قبل «العواقد تتفل الطبائدةء كل يزال 
ا لالع عون وفيت ا سجيّة» ولكن هذا النشل قد قد يكون نفلا ضعيفاء 
فما يلبث أن يَرُوَلَ إِذَا وَاجَهَ أضداده وقد يَكُونْ التَّقْل متوسّطًا في قُوَّتِهِ وثباته» وقد 
يكون قويًا ثابًا فلا يَنْدَفعء وإن وُجِدّت أضداد على أي صورة كانت » فقد يكون 
الإنسان من طبعه قِلَهُ الصَّبْرِهِ ولكنه بالترويض والتصبّر وتكلّف تحمّل المشاق يوقّقه الله 
الى السب و لاتجها ليه رون ذلك وبدما رسي E‏ مر قوق 
مجرّد الصبر. 

وقال لقيط بن زُرَارَةَ التي ا 

كل الهول متتري ل الصتم ته لا ايى بارتغا 
مَا سد لِي مَطْلَعُ صَاقَث نَيِبَّمُهُ ةه إلا وجنت وه التيدق مها 
الخامس عشر: اللجوء إل الصَّلَاة 00 وقِيّام الليل: قال الله ك : استيا 
بال الل ولا لكيه إلا عل اين 0 [البقرة: ٥‏ قال ابن جريج: «إنهما 
معونتان على رحمة اله . ولما بلغ ابن با وفاة أخيه ّم وهو في سفر نزل» 
واسْتَرْجَع» وفيا اع 

وقال الله كك : إا كن رلا عك لفان تنلا د 2 تیر لخر یك ولا تع ممم 7 
أو کنو (©) ودک ر اتم ی کے ییاد © وی أجل شغد له ا سن لا ويل © 
[الاسان ا 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ك : «لمّا كانَ لا سبيل إلى الصبر إلا بتَغويض القلب 
بشيء هو أحبّ إليه مِنْ فَوَاتِ ما يصبر على فوته أمره بأن يذكر ربّه سبحانه بكرة 
وأصيلا؛ فإِنَّ ذكره أعظم العَؤْن على تحمُّل مَشَاق الصَّبْره وأن يصبر لرَبّهِ بالليل» 
فيكون قيامه بالليل عَوْنَا على ما هو بِصَّدَّدِهِ بالنهار» ومادَّة لقوَّتِهِ ظاهرًا وباطنًاء ولنعيمه 
غعاجاة واجاا) ؟ اه 





OE eg N © ا‎ "0 

() «الفرج بعد الشدة» للتنوخي (0/ 5). (:) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» .)۱١/۲(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۳۹۸)» وابن جرير في «تفسيره» (۲۹۸/۱) بسنل 
صحيح. كما قال الشيخ أحمد شاكر كن في تعليقه على «تفسير الطبري» .)٠٤١/۲(‏ 

.)۷١ /١( «جامع الرسائل»‎ (0 
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TA 
N السافس غشر + أن يستحضر أن هذه‎ 
ا يه به كثير من العقلاء ء إذا أصابتهم مصيبة» أو نزلت بهم معضلة.‎ 
فعن عثمان بن الهيثم قال: «كان رجل بالبصرة من بني سعد» وكان قائدًا من قوّاد‎ 
عبيد الله بن زياد» فُسَقَط من السطح» فانكسرت رجلاه» فدخل عليه أبو قلابة يعوده‎ 


فقال له: أرجو أن يكون ذلك خيّرَةً!! فقال له: يا أبا قلابة! واي خيْرّة في کسر رِجْلَىٌ 
جا ثقال: ما سك الله عليك: أكفر.. فلا كان بعد لات ورو عليه کناب ايخ زياد 


يسأله أن يخرجء فيقّاتل الحسين بن علي راء قال: فقال له: قد أصابني ما أصابني 
قال ذلك للرسول فقا كان إلا شيعا حى وافى الخو بقل الخسين نا كقال 
الرجل: رحم الله أبا قلابة» لقد صدق» إنه كان خيرةً لي . 

ویُذگر أن مَلِکا كان له وزير يذكر ربّه دائمّاء وكلما حصل شيء من الأمور السارّة 
أو الاق الك وه باقر الؤوور فاق اشير تاحار الله فكان هذا ذاه دانماء 
فبينما هو على مائدة المَلِك إذ جرحت إِصْبّع المَلِك» فقال: قد جرخت فقال ذلك 
غلى الج الشير فيا اكاز الله فخفي ضليه النلك» وقال له تشمت ين : 
وتفرح لمصابي؟! أودعوه السجن» فقال: الخير فيما اختاره الله!! فازداد ذلك المَلِك 
عَيْطَا عليه» وكان من عادة هذا الملك أن يخرج للصيد» وكان الذي يخرج معه هو هذا 
الوزير» فلما كان هذا الوزير في السجن خرج الملك للصيد وحده» وبينما هو يتبع 
الصيد إذ خرج من حدود مملكته إلى أرض قوم يعبدون الأوثان» ويقرّبون لها 
القرابين» فأدركه بعضهم وهم لا يعرفونه» فأخذوه. ووضعوه عند صنمهم الكبير» ولما 
وضعوا السكين على رقبته لِيْقَدَّم قُرْبانًا لهذا الصنم صاح أحدهم» وأشار إليهم لا 
يذبحوه» وأشار إلى إِصْبّعه ‏ يعني : أن هذا لا يصلح للقُّرْبان؛ لأن به عيبًا - فأطلقوه» 
فقال: عرفت أن هذا الجُرّح كان سببًا لعثق رقبتي من القتل» فرجع وهو مسرورء 
وقال: أخرجوا الوزيرء فجاؤوا بالوزير» وقال: قد عرفت أن هذا الجرح في الإِصْبّع 
كان سپا لعتق رقبتي » لكن أخبرني حينما قلت: أدخلوه السجن+ قلت: الخير فيما 
اختاره الله» قال: من الذي يخرج معك عادة إلى الصَّيّْد؟ قال: أنت أيها الوزير» قال: 
ا اسا آنا الترياة لح ت باكر اط كرف ان ال ا لخا ونلطا له 
من تقديمه قربانًا لصنم يُعْبَّد من دون الله . 


.)7010/5( أخرجه الدينوري في «المجالسة» (218) واللفظ له» وابن عساكر في «تاريخه»‎ )١( 
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وقد يطلب العبد أمرًاء ويُعِدَ له عُدّته» ويسعى له سَعْيهء حتى إذا كاد أن يُذركه 
فاته» فیحزن» ثم يتبيّن له بعد حين أن الخير في فواته. 

وقد يَخطب رجل امرأة» ثم يَضْرِف نظره عن ذلك» فتَحْرّن المرأة لذلك» وتَعْتَمْ 
e‏ 

aS‏ ويصلي له الاستخارة» ثم يفوته؛ 
e‏ ولو اَم ْعَنَ النظرء وأحْسََ الظَنَّ بالله لعلم أن فواته ربما كان 
خيرًا له من تحصيله. أليس يقول في استخارته ودعائه: «وإِنْ كنت تعْلّمْ أنَّ هذا الأمْرَ 
شر لي في ديني ومَعَاشِي وعَاقِبَةٍ أَمْرِي؛ فاصْرفة عَني» واضْرِفْنِي عَنْهُء واقْدْر لي الحَيْرَ 
حَيْتُ كان ثم رضي ب 8 

السابع عشر: تهوين المصيبة» ويكون ذلك بعدّة أمور» منها : 

١‏ - بذكر ما هو أعظم وأشد وأخطر؛ فهذه امرأة من العابدات» كانت بالبصرة» 
كانت صاب بالمصيبة العظيمة فلا تَجُرّعء فقيل لها ذلك فقالت: اما أ 
فأذكر معها النار إلا صَارَتُ في عيني أصغر من التراب”" . 

اج أذاتتكر ات رسوك ا عل العا لعي 
بِمَصِيبَةٍ فَليَذْكَرُ مُصِيبَتَه بي فَإِنّهَا أَعْظَمُ المَصَائِبٍ علا ٠‏ وقد كقيه يعفن العقاكه إلن 
E‏ ا Ee‏ كسد 

EERE افلم ان الرءء‎ EES TE EEE 


0 


وَِذَا حرق تسيب د ريه اد اساك الس 
- أنها حيث وقعت لم تكن أعظم من ذلك. 


صاب بمصيبة 


8 


. أخرجه البخاري (1۳۸۲) من حديث جابر بن عبد الله وا‎ )١( 

02 أخر جه الدينوري في «المجالسة» (2)5968 وابن حبان في «روضة العقلاء») (ص٤۲۱).‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» (5114) من حديث سابط ا وقال الهيئمي ف في «المجمع) 
0 ۲): «فيه أبو بردة عمرو بن يزيدء وثَقَهُ ابن حبان» وضعفه غَيّْره)» وحسَّنّ : الضاك ی 
في «الإصابة» (۲/ ؟). لكنه قال: «اختلف فيه على علقمة». وفي الباب عن ابن عباس 
وعائشة ون د موصولاء وعن عطاء له ومكحول مرسلاء ساقها الألباني في «الصحيحة» 
(۱١‏ وصخحه بمجموعها. راجع: «التمهید» 2)755/1١9(‏ وا«القسية ا 
. 

(5) أخرجه الدينوري فى «المجالسة» (١/ا/ا)»‏ والبيهقى فى «الشعب» (2)471794 وانظر: «عيون 
الأخبار» (۳/ ۸ ٠)۹‏ واروضة العقلاء» e)‏ ا 
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قال شرَيّح القاضي : «إني لأصاب بالمصيبة فأحمّد الله عليها أربع مرات: أحمده إذ 
لم تكن أعظم مما هي» وأحمده إذ رزقني الصبر عليهاء وأحمده إذ وفْقَنِي للاسترجاع 
انا | لخوانة عن لتر جين تدز لم SNE‏ 

ولذلك؛ كان يه فى المصيبة هو الرجل؛ فعَنْ مُحَمَّدِ بن سيرين يه قال: « 
ابن لت قحي كالخ 03ل اح يمني لسري قا حاضو قاقة للف جز" 

وقد جاء عن ابن عمر وج أنه كان من دعاء النبي كَله: ولا تَجْعَلُ مُصِيبَتَنَا في 
دیا" . 

وقال عبد العزيز بن أبي روّاد: «رأيت في يد محمد بن واسع لخ كانه راف ها 
قد شق عليّ منها. فقال لي: تدري ما على في هذه القُرْحَة مِنْ نِعْمّة؟ قال: فسكتٌ» 
قال: حيث لم يجعلها على حَدَقَتِي» ولا على طرف لساني» ولا على طرف ذَكّري» 
قال: فهانت على قرحته)”*'. 

aa‏ سافب من امال 

تقول الخضساء ا : 

ولول رة الباكين حولي على إِعْوَانِهم لَْقَلْتُ تفسي 

فلما كان الاشتراك فى المصيبة فى الدنيا يحصل به تَسّلِية لمن شاركه فى مصيبته؛ 
كن الت فى الغو ل I‏ الدعيية على سيوك 7ل رلك ذال الموع 
والقتل في الحروب يكون أخنت وَفْمًا مِنْ قَثْلِ وَاحَدٍ في المدينة» يتسامع به الاس في 
أطرافهاء وإذا كَثْرَ الموتى والمَثْلّى فإن ذلك يُهَوّن وقُمَ المصائب» وهذا شيء معروف؛ 
ولهذا قال الله يك عن أهل النار: چون يَفَعَكُمْ الوم إذ ظَلَمْثْرٌ َك فى الْعَدَانٍ 
مرك 46 [الرخرف: ۳۹]ء فالاشتراك في العذاب لا يخفف عنهموء كما هو 
الحاصل لأهل الدنياء حينما يشتركون في البلاء. 

0 


چ غ هه ٣‏ 8 


أَتَجْرَّمُ يما أَحْدَتٌ الدَمهْرٌ بالفتى واي ككريم لم تُصِبه الْقَوَارع0" 


.)١47-151/71( أخرجه البيهقي في «الشعب» (4001) واللفظ له» وابن عساكر في «تاريخه)‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه) (47/57). (1) تقدم تخريجه. 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» »)٥١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ )٠١‏ واللفظ له» ومن 
طريقه ابن عساكر فى «تاريخه) .)١55/05(‏ 

(5) «محاضرات الأدباء» (۲/ 089). 0© راا ا س 

(۷) لا يُنْسَبٍ هذا للدهرء لكنهم يتجوَّرُون بذلك» ويتوسّعون في التعبير. 
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6G‏ ` / أعمال القلوب 

ه ‏ النظر في حال المصابين ممَنْ هوّ اشد مِنْهُ : 

فعن سلام بن أبي مطيع قال: «دخلتٌ على مَريض» فإذا هو يَئِنُء فقلتٌ له: اذكر 
المطروحين في الطريق» اذكر الذين لا مأوى لهمء ولا مَنْ يخدمهم. قال: ثم دَخلتٌ 
عليه بعد ذلك» فلم أسمعه يَئِْنَّ» قال: وجعل يقول: اذكر المظرُوحين في الظّرِيق» 
اذكر عن لا شاوی له» ل د 

أن يعد العبد نِعَم الله كلك وأياديه عنده» فإذا عجز عن عَدَّهَاء وأيسّ مِنْ حَضْرمًا 
هان عليه ما هو فيه من البلاءء ورآه بالنسبة إلى أيادي الله ونِعَمِهِ كقّظرة بحر . 

وقد قال يعن 'السلف: اذك الست رت ال" 

ورأى رَجل فقيرًا مريضًا كَفِيمًا مُفْعَدَاه وهو يردد: «الحمد لله الذي فَضَّلَنِي على كثير 
من غبادها. فقال: بر حمك اللهه ويماذا فضلك؟ قال: ررقت لسانا E‏ و 
ا وجا ق ا ۰ 

وهذا عروة بن الزبير هه لما قُطِعَت رجله بالمنشار أخذهاء وقال: «أمَّا والذي 
حملني عليك إنه ليعلم أني ما مشيت بها إلى حَرَام اليس 3 ا ا 
ولْمَت في قُبْطيّة» ثم بعت بها إلى مقابر المسلمين» فقال لة.عيسى بن طلحة: ١‏ 
والله ما كنا تعذك للصرَّاع» قد أبقى الله أكبر عقلك» ا ا 0 
ويه وإحرف رعليك» تقال له يا عيسى! ما عَرَانِي أحَذّ بهشل ما عرَيتَِّي ٢‏ 
يقول له: نحن لا نحتاج جلك لأننا لم تَعْدَك يومًا للصّراع والعرّاك» وإنما الذي نُوَمْله 
بَقَيَ عندنا ؛ وهو فقّهك› وق وقلبك؛ وبَصَرّك في الأمور. 

وقال جعفر بن ورقاء: «اجتزت بابن الجصاص (وكان من كبار التجار ببغداد) وكان 
مصَاهِري » را على ردن روي سويد ا يوا العو 10 لل رآني استحياء 
فقلت: ما لك؟ قال: يح لي» أخذوا مني أمرًا عظيمًا (وكانوا قد أخذوا منه مالا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» )١50(‏ واللفظ له» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» 
١184 /5(‏ ). 

(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» .)١717/5(‏ 

(9) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الشكر» .)١١(‏ 

(:) انظر : «الثقات» لابن حبان (7/0- 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (۱۳۹)» ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» 
(0/ 550)» والبيهقى فى «الشعب» .)40١٠5(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» »)١57(‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه) 
17/40 . 
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عواة تهنا قز للق EN a Gg‏ يضاق 
الا ا ي اناه كناك كالم عاك فلك ی فارك هده رالكها 
وفرشها لك؟ وعقارك بالگزخ وضياعك؟ قال: بلى» فمّا زِلْت أَحَاسِبُه حَتَّى بلغ قيمة 
سَبْعمائة ألف دينار» ثم قلت: واضدقني عما سَلِم لك. فحسبناه؛ فإذا هو بثلاثمائة 
لوار وول له القوالي دينار ببغداد؟ هذا وجاهك قائم» فلم تَعْتَم؟! 
فسجد لله» وحَمِدّهء وبكى» وقال: أَنَقَذَنِي الله بك. ما عَرَّانِي أحد بأنفع من تَعْزِيَتِكَ 
ما أكلتٌ شيئًا منذ ثلاث» فأقِمْ عِنْدِي لنأكل» ونتحدث» فأقمت عنده يومين»'. 

«وجاء رَجَلّ إلى يونس بن عبيد» فشكا إليه ضِيقًا من حاله ومعاشه» واغتمامًا منه 
بذلك» فقال له يونس: «أيسرّك ببصرك هذا الذي تبصر به ماتة ألف؟ قال: لاء قال: 
فُسَمْعِكَ الذي تسمع به مائة ألف؟ قال: لا. قال: فلسانك الذي تنطق به مائة ألف؟ 
قال: لا. قال: ففؤادك الذي تعقل به مائة ألف؟ قال: لا. قال: فيداك يسرك بهما 
مائة ألف؟ قال: لاء قال: فرجلاك؟. . . فذگره نِعَم الله عليه. فأقبل عليه يونس قال: 
اق لك کو الى اباقع كر الاي 

فبهذا يمكن أن يرتفع العم عن الإنسان ويصبر. 

3د أن يتذكر شسوالف الم الى العم الله يها عليه في الماضي. 

يقول إبراهيم بن مسعود: «كان رجل من تجار المدينة يَخْتَلِف إلى جعفر بن محمد 
فيخالطه» ويعرفه بحسن الحالء فتَعَيِّرَتْ حَاله» فجعل يشكو حاله إلى جعفرء فقال 
2 
فَلَاتَجْيَْوَإِنْ أفُسَرْتَ يَوْمَا فَمَذْأَيسَّرْتَ فِي الرَمَنِ الطُوِيلٍ 

د قال فر جت عن ده واا أغنن الاس" . 

تدس Ala Elan logo SE‏ 
ساعة فكأنها لم تكن . ۰ 

وقد كان محمد بن شُبْرّمة إذا نزل به بلاء قال: «سحابة» ثم تقشع“ . 


.)۳۹۸/۲۳( و”تاريخ الإسلام»‎ »)٤۷۲ 4/١ /4( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» »)٠٠١(‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 2»)4١59(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (۳/ 57). 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» »)١١5(‏ ومن طريق البيهقي في «الشعب» 
(46:5). 

() «الرسالة القشيرية» (١1//ا؟75).‏ 
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2 


ا ا ا ا ر 
ا ا ي 
ويقول الأديب ا «سيأتي على هؤلاء ال ل المع 
بمرض بعص عليهم ء عإْشتهم» أو فر ينكد عليهم أيَامَهُمْء أ سجن ظالم يُقَيّد أيديهم» 


ويحرمهم أهلهم 0 أو عذاب مُسْتَمرٌ من جبار آثم يغاديهم به ويماسيهم» 
سيأتي عليهم يوم يكون فيه هذا كله ذكرى في النَّمْسءِ وحديثًا في المجالس» ومهما 
اشد الضيق فالفرح مؤجود. .... وإن لم بر اليائن E‏ فنا الد ايام 
معدودة» وإن الحياة الباقيّة ية لهي الحياة الآخرة» وهنالك يُعَوَضٍ المظلوم تعويضًا 
يُرّضِيه» ويرى الظالم ما قدّم لنفسه. . ٠.‏ إلى آخر ما ذكر". 

نعم» تبقى هذه الأشياء ذكريات» لكن يبقى عمله؛ ماذا عمل في تلك الساعة؟ كيف 
كان تصرّفه وضبطه لنفسه؟ هل جزع؟ هل صبر؟ 

نَمل عَنٍ الهُموم فَلَيْسَ شَيْء به اي ا 
لكل EEE EE‏ اف EEE‏ 

هو الأمون ا هن الضير اها 

التامد عك أن يتذّكّر أن اشد الان بلا الأنبياءء ثم الأمثل ف کما في 
حديث سعد وه » قال: قلت: يا رسول الله! آي الئاس أشد بلاءَ؟ قال : «الأنْبيَاف ثم 
E‏ لی الرَجُل عَلَى حَسَبٍ دينهء فَِنْ گان ي صلب اشد اوه » وَإِنْ كَانَ 

ديه رِقَةٌ الي ء حَسَبٍ وينه قَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَنّى يَثْرْكَهُ يَمْشِي عَلَى 
الأرض ما مَا عَلَيْهِ خطيگة . 


8 


23 9 


للد 


وقال ابن مسعود وه : دخلت على رسول الله ية وهو يوعك› فمسسته بيدي» 


BIGE OMe‏ وى ارفك كك بعك 
رَجْلَانِ يكي قال: فقلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: «أَجَلْ)ء ثم قال رسول الله كلل : 


.)77١ص( «ديوان بهاء الدين زهير»‎ )١( 

(۲) «ذكريات على الطنطاوي» (۲/ 071770 . 

(۳) «الفرج بعد الشدة» لابن أبي الدنيا (949)» واشعب الإيمان» (40149). 

)4( أخرجه الترمذي (۲۳۹۸) واللفظ له. وابن ماجه »)٤٨۲۳(‏ وة الترمذي» وابن حبان 
.۲۹٠١(‏ ١١۹وغيرها)ء‏ والحاكم »)٤١ ٠٤٠ /١(‏ والضياءء والذهبي» وابن كثير في «التفسير» 
الظبرت 6 ة والألباني في «الصحيحة) .)١57(‏ راجع : «العلل» للدارقطني 1/0“(. 
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«مَا مِنْ مُسْلِم يُصِيِبُ أَذَى مِنْ مَرَضٍ فَمَّا سو 
ورقھ ٠.‏ 
عليه» فوجدتٌ حَرّه بين يدي فوق اللحاف» فقلت: يا رسول الله! ما أشدها عليك! 


و م* 1{ رع ماه ا 


قال : إا ذلك يُضَعَفُ لَنَا ا قلت : يرسود الله ! 8 
اا أذ يقال «الأنْبياغ قلت: يا رسول الله! ثم من؟ قال: «ثُمَّ الصَّالِحُونَ 


ل ون ءَةَ يَحُوبْهَاء وَإِنْ كان أَحَدُهُمْ 
لَيَفْرَحٌ ب بالبلاء كما ب يفرح أَحَدُكُمْ بالرّحَاءِ)'" 

وعن عائشة ويا قالت: «ما A gE Eel‏ 
على نا E‏ تَأَنِي خُطُوبْهُ وتشرف عند الصَبْرٍ فما بيا 
كاقل فيا تشمو لطا و ا تحيو تصن 
رادرس موس :2 o‏ لباقي سم ماف بد بجا EU‏ 
الصلاة والسلام)”” . 


rs 


التاسع عشر: 1ن يعم آنه على كير نا دار الد عياب شاك . فعن صُهَيْب ونه عن 
النبي ييو قال : «عَجَبًا لامر المُؤْمِنِ ! إِنَّ ا كله خ٤‏ ولب ذلك لِأَحَدٍ إل ِلْمُوْمِنِ» إِنْ 


3 


َضَابَتَهُ سَرَّاءُ شكرَ فَكَانَ خَيْرًا لَه وَإِنْ أَصَابَيْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا 0 

«فعبّاد الله المؤمنون دائمًا في نِعْمّة مِنْ رَبّهُمء أصابهم ما يحبّون أو ما يكرهونء 
وقد جعل الله تعالى أَفْضِيته وأقداره التي يقضيها لهم ويقدّرها عليهم مَتَاجِرء يربحون 
بها غليه» وَظرُقًا يَصِلُونَ منها إل" . 

"وما يصيب الإنسان إن كان يَسُرَّه فهو نعمة بيه وإن كان يسوءه فهو نِعْمّة مِنْ جهة 
أله اك شا وانابو نا لصيو طايه ود ميا ١‏ زيحاته وراك ا رملينا 
العبد: وڪ أن هوا سيا وهو ڪي أحكم و س أن ثحبأ جا وهو َر کم واه يكم 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)075541 ومسلم )۲٥۷۱(‏ واللفظ له. 

)۲( تقدم تخريجه. 

() أخرجه البخاري »)٥1٤7(‏ ومسلم .)۲٥۷۰(‏ 

(:) «وفيات الأعيان» (93910//:5). 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (035/14). (5) تقدم تخريجه. 

0200 ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «قاعدة في فى الصبر» )٠١١ /١(‏ بتصرّف. 
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وخر 3 کرت 469 این 4۹ 
العقبرون: أن يعلم أنه إذا مَرضَ ن أو ايلي فإنه يجري عليه عملَهُ الذي كان يعمله 
حينما كان صحيحًا معافى ؛ فعَنْ أبي مُوسَى وه أن النبي كَل قال : «إِذًا مَرِضَ ادا 
سَائْرَ كيب لَه مل ما گان يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحً» . 
وعن عبد الله بن عمرو وإ أن النبي 5 قال: ما أَحَدٍ مِنَ الاس يُصَابُ بِبََاءِ في 


L1 


جَسَدِهِ إل ا لله ك الملائكة a‏ اكتبُوا عدي في کل يوم ولي 
ما گان يَعْمَلُ مِنْ خَيْرِ ما کان في واقي“ 


الواحد والعشرون: era Eds tea ad‏ 
النب َةٍ قال : من یرد الله به خيرًا بصب ا 


وفي حديث محمود بن لبيد له أن النبي بي قال: (إِذَا حب الله قَوْمّا ابْتَلَاهُمْ, 
م م3 2 
قَمَنْ صَبْرَ قله الصّبْرُ وَمَنْ جَرعَ فَلَهُ الجَرَّعٌا 
وفي حديث أنس وله مرفوعًا : (إِنَّ عِظَمْ الجَرَاءِ مَعَ عِظَم الْبَلَاءِ وَإِنَّ الله تَعَالَى إِذَا 


َحَبٍّ قُوَما ابتَلاهُمْء فَمَنْ رضي فَلَهُ الرّضَاء وَمَنْ سَخِط قَلَهُ السَحْط. نسأل الله 
العافية. 
يقول الفضيل بن عياض كَدنْهُ: (إِنَّ الله كك ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاء» كما 


يتعاعل الرجل أهله بالخير": 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۲۰۹/۸) بتصرّف يسير. 

(۲) أخرجه البخاري (59195). 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۸٥۱۹ء‏ 195 148 .)٠١١‏ وصخحه الحاكم »)۳٤۸/١(‏ والضياء في 
«كتاب الأمراض» »)۲١(‏ وقال: «رجاله على شرط الشيخين)» والذهبي» والمناوي في 
الخريج المصابيح» (۱۹)» والألباني في «(الصحيحة) (75؟١)»‏ و«الإرواء) (7”557/5). ا 

(4) أخرجه البخاري (0140), 

(5) أخرجه أحمد (471/5: ۸١۲٤ء‏ 575)» قال المنذري في «الترغيب» (787/4): «ررَاتّه 
ثقات»» وقواه السافظ في «الغتم) »)11771١(‏ وصِحّحه الألباني في اصحيح العرغيت» 
(7). 

الك ارجا الترمذي )۲۳۹١(‏ واللفظ لهء وابن ماجه »2507١(‏ وقال الترمذي: «حسن غريب»»› 
وحسّنه الألباني في «الصحيحة» .)١57(‏ 

(۷) «إحياء علوم الدين» (۳۳/5)» وقد روي مَرْفوعًا بنحوه من حديث حذيفة وط . أخرجه 
البيهقى فى «الشعب» »)41٤۸(‏ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه) (۲۸۸/۱۲)» وضَعَمَهُ 
الألبائى فى «الضعيفة» (01): ا 
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لطريق إلى تحقيق الصبر Ov‏ - 
فالإنسان يتعاهد أهله بالنفقة» وما يُروّح به عنهم» والله يتعاهد عبده الذي يحبّه 
بالبلاء . 


وكان يقول: رلا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى عد البلاء نعمة» والرّخاء 
ON‏ 
مصسه) 5 





أي: من جهة الاستدراج» وأن الذنوب تجتمع عليه حتى يوافي بها يوم القيامة. 

وعن سفيان الثوري ّنه أنه قال: «ليْسَ بفقيهٍ مَنْ لم يعد البَّلّاء نعمة والرخاء 

01 
مصيبه) 

وقد قال النبي ك : (إِذَا أرَادَ اله بِعَبْدِهِ الخَيْرَ عَجَلَ لَهُ العُقُوبَةَ في الدَّنْيّاء وَإِذَا اراد 
بعبدو الشَّدّ اتك بيه حت يَوَافِيَ به به يوم اة . 

قال الشيخ ابن عتَيْمين كُذَنْهُ: «الإنسان لا يخلو من خطأ ومعصية وتقصير في 
الواجب» فإذا أراد الله بعبده الخير عَجّل له العقوبة في الدنياء إما بماله» أو بأهله» أو 
بنَفْسهء أو بأحد ممِّن يَتَصِلْ به؛ لأن العْقَوبة تُكَمْرُ السَيْمَاتِ» فإذا تعبّلت العقوبة» 
وكمّر الله بها عن العبدء فَإنهُ يَُافِي الله وليس عليه دلب قد طهرته المصائب والبلايا؛ 
حى إنه ليُشَّدّد على الإنسان موته لبقاء سيّئة أو سيئتين عليه» حتى يخرج من الدنيا ِي 
من الذنوب. 

لكن إذا أراد الله بعبده الشَّرّ مُهَل له» واستدرجه» وأدَرَ عَلَيْهِ النّعَمّه ودَفَعَ عنه 
النقم» حتى يبطر ‏ والعياذ بالله -» ويفرح فَرَحَا مذمومًا بما أنعم الله به عليه. وحينئذ 
يلاقي رَه وهو مغمور بسيئاته» فيْعَّاقب بها في الآخر e‏ 

الثاني والعشرون : أن العبد قد تكون له منزلة في الآخرة في الجنة لا يبلغها بالعمل» 
فيصيبه ما يُصِيِبُهُ مِنَ بَلاءِ الدنياء فِيَضْبر ويَحْتَسِبٍ حتى يبلغهاء كما جاء في حديث أبي 
هريرة وليه » عن النبي ييا أنه قال : (إِنَّ الرّجُل لَتَكُونٌ لَه عِنْدَ الله المَنْزِلَة قَمَا يَبْلَعُهَا 


.اه. 


.)44 /8( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» .)۹٤/١(‏ وابن أبي الدنيا في «الشكر» 2)8١(‏ وأبو 
نعيم فى «الحلية» (۷/ )٠١‏ واللفظ له»ء والبيهقى فى «الشعب) (45905). 

(۳) أخرجه الترمذي (7795) من حديث أنس وله وقال: «حسن غريب»» وصحّحه ابن حبان 
(۲۹۱۱) من حديث عبد الله بن المغفل ضينه» وسكت عنه الذهبي في «التلخيص» (۸۷۹۹)» 
وصحه 0 0 اكير )۸ )ل والألبانى ف اة( 1( وفى 

TT ا‎ (€) 
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بِعَمَل» قلا يرال الل يلیه ما يكره حَتّى بلع يام . 

الناضيق والعشرون: أن ل أن البلاء ار وقد جَاءَ في هذا كثير من الأحاديث 
الصحيحة» منها : ما پیب المْسْلِمَ من نَصَبه ولا وَصَِء ولا م ولا حرو ولا 
ىء ولا عَم حى الشّؤكة يُشَاكُهَا إلا كَفَرَ الله ل با ِنْ خَطَايَاه ''. 

عن أبي هريرة َنهء عن النبي بي قال: «وَصَبٌ المُؤْمِنٍ كَفَارَةٌ لخطاباة)7 . 

وعن عائشة زاء عن النبي بل قال : (إِذَا اشتكّى المُؤْمِنُ أَخْلّصَهُ ذلك كَمَا يُخْلِصْ 
اک ت الخ . 

وعن أبي هريرة وليه قال: قال رسول الله كلهِ: «إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي المّؤْمنَ وَلمْ 


22 عم وو 2 


e‏ م 
با E‏ 

وعاد د فم زجلا راه تقال له: كيك أصبحك؟ ال أصيست 

بنعمة» فقال شداد: أَبْشِرْ بكمًارات السات وحَظ الخطايا؛ قإي سَمِعْتٌ رَسُولَ الله بلا 


ع 8 2 


يقول: «إن الله كك يقول: إني إذا ابْتَلَيْتْ عَبْدَا مِنْ عِبَادِي مُؤمناء فُحَمِدَنِي عَلّى ما 


ابتليته ٠‏ قله قوم مِنْ مَضْجَعِهِ ذلك كيم 0 اهن الخطاباء وول الدث ك آنا 
قدت عَبدِي وَابتَلَيته قأجدوا [ له كما کی جر و 


وم سام بن مسار كاله «كان أحدهم إذا برئ قيل: لِيَهْنِكَ الظَهْر)؛ يعني 
الخلاض عن الات 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (۲۹۰۸) واللفظ لهء والحاكم »)744/١(‏ وصحّحه ابن حبان» والحاكمء 
والألباني في «الصحيحة)» »۱۵۹۹٩(‏ 5019). 

)۲( تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الكفارات» »)١١١ »٥۸(‏ والبزار (494895)» والحاكم »)۳٤۷/١(‏ 
والبيهقي في «الشعب» .)4۳۷١(‏ وأعله أبو حاتم في «العلل» )١77/17(‏ بالوقف» وصحّحه 
الحاكم» والذهبي» والألباني في «الصحيحة» .)551١(‏ 

)£( أخرجه الببخاري في «الأدب ال (840).» وابن حبان (5955) واللفظ له وفي سنده 
اختلاف» وصحّحه ابن حبان» والألباني في «الصحيحة» .)١١١۷(‏ 

() سبق تخريجه. 

(7) أخرجه أحمد »)٠١۳/٤(‏ وصحًّحه ابن كثير في «جامع المسانيد» (4/ 427١5‏ وحسّنه الألباني 
فى «الصحيحة) .)5١١9(‏ 

(۷) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص2)5907 وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ 595). 


لبه 





Black plate (299,1)‏ جم 


الطريق إلى تحقيق الصبر 





4 

نله الا غبار وغعبرها ل على أن امرض ل es‏ 
E a‏ 

جاء عن أبي مَعْمر الأزدي» قال: كنا إذا سَمِعْنَا من ابن مسعود شيئًا نكرهه سكتنا 
حتى يُفَسّرَهِ لناء فقال لنا ذات يوم: «إلا أن السّقم لا يُكْتَبٍ له أجر»» فساءنا ذلك» 
Es‏ اك الخطَايًاك» قال: 0 0 ا 
اليف الحافظ ابن القيّم اه وقررمه. فقال” إن الأجر افا TT‏ 
الاختيارية» وما تولّد منهاء كما ذكر الله سبحانه النوعين في آخر سورة التَّوْبَةَ في قوله 
في المباشر من الإنفاق وقطع الوادي : الا كيب لَهُم»» وفي المتولّد من إصابة 
الظمأ والنَّصَبٍ والمحْمَصَة في سبيله وعَيْظ الكفار: إل کت لكر بد عمد کر 
[التوبة: ١؟١].‏ 

كالكواب رط هتين الموعيو» وآ الاقام و الاي فإنكوابها فير 
الخطايا»" .اه 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : «المصائب تكون على وجهين: تارة إذا 
اف الان كلق اله واسيب هله المصية هال الل کن ها ككرتا : 
تكفير الاو ب وزيا الشات وتا با حو هذا تق هدر وخ هن 
نية احتساب الأجر والثواب على الله» فيكون في ذلك تكفير لسيئاته»”" . اه. 

لكن يشكل على هذا القول بعض الأحاديث الصحيحة» فمن ذلك : 

ما جاء عن أبي سعيد الخدري وله قال: قال رسول الله بي : «صدَاءٌ م فی 
شَوْكَةٌ يُشَاكُهَاء أَوْ شَيْء يُؤْذِيهِ يَرَْعُهُ الله بها يوم الْقِيَامَة و َرَج وَيكفرُ پا عله عَنْهُ دنوب 

وما جاء عن عائشة ويا عن النبي بي قال : «مَا ِن ملم يُشَاكُ E‏ 
كيِبَثْ لَه په دَرَجَةٌ» وَمُحِيَتْ عَنْهُ با خَطِيئَةُ0 0 . 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» )١5(‏ واللفظ له» والطبراني في «الكبير» (9/ 


.070١/؟( وحسّنه الهَيْتَمي في «المجمع»‎ «(A091۹ 
.)515/١( (؟) «عدة الصابرين» (ص500١). 0 «(شرح رياض الصالحین»‎ 


(4) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «المرض والكفارات» »)۱۸١(‏ ومن طريقه البيهقى فى «الشعب» (۷/ 
»© وقال المنذري في «الترغيب» (797/54): «رجاله ثقات)»ء وحسّنه الألبانى فى 


ااصحيح الترغيب) )۳٤۳١٤(‏ . 
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وقال الاسام البخاري واه في (صحيحه): «باب الصبر على الأذى» وقول الله 
قحالي : و وي ألصَّبرُونَ جرم قر حِسَابٍ © [الزمر: “٠١‏ .اه. وهذا مُشْعِر أن 
البخاري اه يَرَى أن الإنسان جر على العصيية هه فضي لها وهو الأقرب» 
والله أعلم . 

الرابع والعشرون: ملاحظة الثواب فإذا لاحظ الثواب والأجر وخسن الجَرّاء فإنه 
يطبكن لبه إلى فلك وترتاض اللفين ‏ اوتف عليه حمل البلاء؛ لشهود العَوّض» 
وعدا كه تحت على قاتشي لبد E O PNET CA‏ 
الذي يكون بعدهاء ولولا ذلك لتعطلت مصالح الدنيا والآخرة» وما أقدم أحدٌ على 
تحمل مشقة عاجلة إلا لثمرة مُوّجَّلة؛ إِمّا في الدنيا وإما في الآخرة» والنفوس مُولَعَة 
بحب العاجل» وإنما خاصة العقل هو تلميح العَواقب» ومطالعة الغايات» وقد أجمع 
عُقلاء كل أمة على أن النّعيم لا يُدْرَكُ بالنّعيم» وأن مَنْ رَاقَقَ الرَّاحَةَ فارق الراحة» 
وحصل على المشقة وقت الراحة في دار الراحة» وعلى قدر التَّعَبِ تكون الراحة. 
عَلَى قَذْرٍ أَمْلٍ الْمَرْم تأبي الْعَرَاكِمُ وَتَأتي عَلَى در الْكَرَامٍ المَكَارِمُ 
وَيَكبْرُ فِي عَيْنِ الصَّفِيرٍ صِفَارُمَا وَتَضْفْرُ في عَيْنِ الْعَظِيم عفاي“ 

فينبغي أن يتذكر الإنسان داثمًا ما أعَدَهُ الله كك لأهل البلاء في الآخرةء 30 جاء 
في حديث جابر ی عن النبي ئي أنه قال: 8 أَهُل الْعَافية يوم الاما جين نظن 
اهل البَلاءِ النَوَاتَ لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ رضت في الدّنيًا بالمقًاريضٍ» . 

فهؤلاء الذين يَلُحظون هذا المعنى جِيَّدًا إذا وقع بهم البلاء فَهُمْ فِي عَايَة الصَبْرٍ 
والرّضا وتمام الشكر. 

دن عطاء بن آي راح قال قال لي ابْنُ عَبّاس رضي الله تعالى عنهما : الاريك 
اراھ مِنْ أَهلٍ ال قلت ىء قال هل الا التي أتت النبي َل 
فقالت : ني ضرع وي ي أتكشّف فاذْعَ الله لي . قال : «إِنْ شِدْتٍ صَبَرْتِ وَل الجن وَإِنْ 
شنت دَعَوْتٌ الله أَنْ يُعَافِيك). فقالت: أصبرء فقالت: إني أتكشّف. فاذع الله لي ألا 


.)١77/5( «صحيح البخاري»» كتاب الأدب‎ )١( 

(۲) البیتان للمتنبى كما فى «ديوانه») (ص١٠5).‏ 

(لله. ف ضرق 

(4:) أخرجه الترمذي )١107(‏ وضعَفَه» وحسّنه الصدر المناوي »2١١50(‏ والألباني في ١الصحيحة»‏ 
.)55١5(‏ 
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تكشف» فدَغًا ا 

وعن أبي هريرة ذَينه قال: جاءت امرأة اى النبي مَك بها لمم فقالت: يا رسول الله ! 
ادع الله أن يَشْفْيَنِيء فقال: (إِنْ شِنَْتٍ شت دعوت الله أن يفتك وَإِنْ قدت فَاصْبرِي وَلَا 
حسات عَلَيْك»» قالت : ل ولا حِسّاب عله . 


قالعاقل لا مى البلا ولا يدعو به ولكن إذا طرقه أمر من أمر اله قاإله يضير 
ويحتسب. والْعَافِيّة خيرٌ للمؤمن من البلاء في أيام سلامته» والبلاء مع الصبر 
والاحتساب خيرٌ للمؤمن من العافية في أيام شِدَّتِه؛ِ حيث قدّره الله عليه» وتقدير الله 
للمؤمن كله حَيْر. 

قال إبراهيع بن الوليد: دخلت على إبراهيم المغربي وقد رَفَسَنْه بَغْلَةٌ فُكَسَرَتْ 
رِجْلَهُء فقال: «لولا مَصَايِبٍ الدنيا لقَدِمنا على الله ا 

ومثل هذا لا يقوله إلا رجل رشيد؛ فإنه أساء الظنّ بنفْسهء وأحسن الظنٌ بربّه. 

وعن أبي بكر الصديق طن قال : ان المُسْلِمَ ليُؤْجَر في كل شيء؛ ع في الك 
وانقطاع شِسّعه ‏ يعني : شسع النعل - والبضاعة تكون في كمّه. . . فيفزع لهاء فيجدها 
في ضبّته)7 11 . 

وقال ابن قدامة كُأَنْهُ : الو أن ملكا قال لرجل فَقِيرٍ: sd‏ 
A o an‏ الب لا لأنه لا يؤل > ولكن لما 
يرجو من عاقبة» وإن أنكاه الضرب» فَكَذَلِكَ السَّلّف تلمّحُوا التَوّاب» فهان عليهم 
ا اهن 


وعن الس ضيه » عن النبى علد قال : (إِنْ الله قال : ِذَا ابْتَلَيْتٌ عَبِدِي بِحَبِيبَتَيُهِ فصَبَرَ 
عوضته ميا ال . 


.)۲٥۷٩( ومسلم‎ »)٥٦٥۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)٤٤۱/۲(‏ وصحّححه ابن حبان (۲۹۰۲)» وحسّنه الهيثمي في «المجمع» 
»)۳١۷ /۲(‏ والألبانى فى «الصحيحة» .)55١07(‏ 

© ارج ابر کی فى «الخرية 194101) والنقط له والبيقي فى اال( 

(:) أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» (ص 225١9‏ ورجاله ثقات» لكنه منقطع» وقد روي مرفوعًا من 
حديث عائشة وكيا أخرجه أحمد (70875). وضعفه الألبانى فى «ضعيف الترغيب» 
)م بز OO‏ ا 

(5) «مختصر منهاج القاصدين» (ص0١7550).‏ 

(7) أخرجه البخاري .)٥٦٥۳(‏ 


لبه 
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أعمال القلوب 





وعن أبي موسى الأشعري طب عن النبي يَكلِِ: «إذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدٍ قال الله 
اع َبَضْتُمْ وَلَدَ عَبِوِي؟ فيَقُولُون: نَعَمْ. فيَقُولُ: كَبَضْتُمْ تَمَرَةَ فوَابِ؟ فَيَقُولُونَ: 
َعَم . فقو فول مادا قَالَ عَبِى ي؟ قَيَفُولُون : حَيِدَلكَ وَاسَْرْجَعَ » فيَقُولٌ الله : ابوا لدي ّا 
في الجن وَسَمُوهُ بيت ت الحم . 

الخامس والعشرون: أن يَتَلْمَحَ المصاب» ويتأمّل ما في هذه المصيبة من الفوائد 
والمنافع» فإنَ الإنسانَ إذا لاحظ ما في مضامين المصيبة هانت عليهء والكلام في هذا 
يطول» وقد كَثْرَتْ أمَْال العَرّب والعَجَم في التعبير عن هذه الحقيقة» فهي قضيّة مؤكّدة 
مقرّرة عند العالمين؛ ففي بعض الأمثال عند الرّوس يقولون: "لو لم تكن المصيبة لما 
كانت هناك سعادة»؛ يعني: لا تغرف لقم اللذة إلا إذا ونت لقع المرارةاهي ايا 
التكد والألم والئؤس 

ومن شال ين الأ #المصبية+ هى القابلة القانونية الى تون العقريها ااب 
يعني : التي تقوم بالتوليد. 

ويقول آخر: «الريح التي تهبّ في الوجه تجعل المرء حكيمًاء يَعْرف كيف يتَصَرّف 
تكون قد عَرَكته التجارب». 

والعرب يقولون: «المصائب مَحَكَ الرجال». 

ومن حكوهم : (المضية مان الجاع" 

ومن أَمْثالهم: «عند الشدائد يُعْرّف الإخوان)”؛ 

السادس والعشرون: اللجوء إلى الله تبارك وتعالى بالدعاءء قال الله تعالى عن عباده 
المؤمنين المجاهدين في سبيله: اريت أَفْرعَ عَيَعَنَا صتا كيت أقَدَامكا) [البقرة: 
۰ وقال وَيْكَ: ملوَيَالَ 0 دعو نكيت 411 قاف + ا ا 
وان عبت الع لآ داه وب ف السو [النمل: ؟17]» وقال تعالى: ودا E‏ 
تاوف عن وان کر 578 دعو َك آل إا معان [البقرةة 185]+ فالإنسان يسأل ربه 
أن يرزقه الصَّبْرء ويعينه على بَلِيّتهه فإذا أعان الرب عبده هان عليه كل بلاء. 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)۱۰٩١(‏ وصحّحه ابن حبان (25945: وحسّنه الترمذي» والبغوي في «شرح 
آل (59/15»» وابن حجر كما فى «الفتوحات الربانية» (595/9), والألباني في 
«الصحيحة» .)۱٤١۸(‏ ا 0 

(؟) «معجم اللغة العربية المعاصرة» .)٥١۷ /١(‏ 

http: //araquotes.com : موقع اقتباسات‎ 0) 

(4:) «مجانى الأدب فى حدائق العرب» .)۲۷/١(‏ 


به 
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الطريق إلى تحقيق الصبر 


تی 5 

oR °‏ ع رت o‏ و ع 2 
5 و لقال < و E‏ 

و 8 له 1 SEET‏ 5 
يَرُومُونَ إذلالي احتمي 


o <‏ 2 4 م 0 که ا ا ار 
فانت الذي يدري خفِيّ خواطري 
4 6" عن يبن 03 اښ E‏ 5 2 
فإن راكنى أمرّ قصّدّتك عايئذا 
وقال اخر يستسقى ربه: 

٤‏ ور 2 امم ام 
يَامَن أَجَبَتَ دعاء نوح فانتصر 


تاكن أحال الناز حال ا 


2 شاه 6س ىام NOTE‏ ا 
يَامَنْ أَمَرْتَ الحوت يَلفِظ يوتسا 
۶ 57 4- 5 2 ت 
يارب إنافئله فى كزبةه 
١ Oa 5 7‏ 
ويقول الالوسي 5 ٤‏ 
ا ر ت حر وي 5 0 نم 
إليك وإلا ا تشد الرَكائِبٌ 
وَعَنْك وَإِلَا فَالقَرَامُ مُضَّهيِمٌ 
EES 5‏ 1 
ويقول الآخر : 
او خر 8 اي 5 5 424 ر ق ار 0 
يا من يَرَى ما في الضمير وَيَسمَع 
5 سے اق 31 3 2 
يَامَنْ يرجى للشدائد كلها 
5 موت -2 ين ودا 5 5 2 ه 
يا من خزائن ملكوفي قول كن 
E E 2 5 7‏ 2 
2 - افد 
مالي سِوّى قرعِي لِبّابك جيلة 
شار 3 5 وو اه 2 o‏ 
وم الذي أذعو و متف با سمه 


اتر له عر 


یر او 7 306 م - ع 
حاشا لحودك أن تقنط عاصيا 


هه 





مه ° Ff‏ درم ووم سم ىق ام و 
توجهت يا مَولايّ وَالطرف دايع 
ر ا ت 
وَمَاذل عبد أنت نه تدافِع 
ر و $ a‏ 00 4 
ل ر ا و 
وكل الذي قذرت لا بد واقع 
ا دك ده تي 0 7 م ف و 
ماع ر اس )20 ا 5 
رَوحاوَرَيحَانا بقولك كوني 
عم ا ةة 5 


500000 5 2 ار 9 5 
فَارْحَمْء عِسَادًَا © کا E‏ 


ا ر ر ت و ر د 55 
وَمنك وإلا فالمؤما خائب 
2 7 ت 
وفيك رإلانالمحدث كاذ 


5 و و ا 2 
0 2 و 04 5 كر و مه 37 
- 6 00 ف 6 اس سر َه بي ا 
يا من إليه المشتكى والمفزع 
هلك چ خخ 4 کک 9 0 o‏ و 
امنن فإن الخ عنندك أجمع 
2 
8 ل 8 CET‏ مە و 
فال فيِقارِ إ لكت فقري أدفع 
2 5 ¢ € 37 ع 
لسن ركفت فاق فاب افع 
5 23 
قد ار يع اح ا ا ع ين ره مو 
EET EE‏ 
إن كان عبن رد يح 


o 


الْقَضّْل أَجْرَل وَالمَوَامِبٌ أَوْسَعُ 





السابع والتشروة» أن تد كر جِيّدَا أن الجَرّع لا بجي شيئًاء وأن القلق والهم 
والحَرّن لا يرد قَدَرّاه وقد صح عن النبي بي أنه كان إذا حَرَّيَهُ أمر صلى”*'. وقال 


(۱) «ديوان نفحات ولفحات» (ص٦٦).‏ 

مك «(روح المعاني» (41/1). 

(۳) وهو: السهيلي كما في ترجمته في «وفيات الأعيان» .)١٤۳١/۳(‏ 

22 أخرجه بو داود (۱۳۱۹) من حديث حذيفة که ۰ وسكت عنه» وه ابن حجر في «فتح 
الباري» (۳/ 2)١177‏ والألباني في «صحيح الجامع» .)٤۷٠۳(‏ 


لبه 
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أعمال القلوب 


٠ 31‏ 6 ا 
EG‏ 2 


ا 





يرهم عير قير 


تعالى : واس ستَعِيئُوا بضر وَالصَلوْو4 [البقرة: .٥‏ وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال 
شعت بن قيس ف مضي عاك إن صبرت جَرّى عَليّكٌ القدر وأنت مأجور: 
وإن جَزْغْت جَرى عليك وأنت مأثوم». 

لا تَجْرَعَنَّ إِذَامَا لامر ضقت به ذَرْعَاوََمْوَنَوَسَدْ مَارِعَ الال 
فْبَيْنَ عْفْوَةِعَيْنٍ والْيِبَامَيِهَا تال ادهو مي كال الى كال 
وَمَا اهْيِمَامُك بِالمُجْدِي عَلَيْكَ وَكَدْ جَرَى الْقَضَهً بأَرْرَاقٍِ وال 
وفي ديوان الشافعي 5 

سَهِرَث أَفين وَنَامَسْعُيُونُ لأمورٍ تك ون وْلَاتَكُونُ 
فادرا الهّمَ ما اسْمَطَمْتَ عَنِ النّفْ نس EE EEN EEE‏ 
نا تناك با لاعس سا كنا و تجكفيك فى عونا کو 
وفي بعض الحكم: ناذا للق اع فى اا قبل آلا تقرف الع بوكو را نهنا 
يجلب الوَهُمْ والاحتمالاث السّيئة على العبد الكَمّدَ والألمّ والحسرةً» ثم بعد ذلك 
لحو قواة» وک ويضعف› ولم يحصل شيء مما توهمه بعد. وقد تكون المصيبة 
صغيرة فيراها كبيرة» ويتوهّمها مَاجقة» فلا يزال به ذلك حتى يطبق عليه الوَّهُمء ويعظم 
وقد قيل”*' : 

و الكريع إذا اة لم يبد نه على هلبه اهل 
وقال ا : 

CT‏ اي 5-5 إلى نَاظِرِي قَالعَيْنُ في القَلب تدمع 
maT‏ 

تنكت حخزلة اس دجت يسن 


2 


0 و‎ e7 7 


.)۱۳۹/۹( أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه)‎ )١( 

(۲) «طبقات الفقهاء الغاتيةة »)٤۳/۱(‏ ونسبها لأبي إسماعيل المنشئ. 

(۳) «ديوان الشافعي» (ص57١)»‏ و«مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ »)٦۷‏ وقد نسبها لغيره لسان الدين 
لو اياي الرجاظ لي 5٠ E‏ والذهبي في «تذكرة الحفاظ» /٤(‏ 1779). 

(5) «ديوان على بن أبى طالب» (ص54). 

(5) انظر: «شعب الإيمان» (1079). 

(5) «عدة الصابرين» (ص1856١).‏ 


لبه 
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الطريق إلى تحقيق الصبر 





الاتشايى نا خزل ي الع ا بُنُواعَلَى الصَّبْرٍ 
الثامن والعشرون: «انتظار الفرَج؛ فَإِنَ انتظاره وا وفرلي جل 
المشقة» ولا سيما عند قوَّة الرّجَاىء أو القع بِالمَرَجء فإنه يَجد في حَشو البلاء من 
روح الفرَج ونسيمه وراحته ما هو من حَفِىٌ الألْطافٍء وما هو فرج مُعَجَلء وبه - وبغيره - 
يمهم معنى اسمه (اللطيف)»'. 


و«مَنْ تلَمَّحّ حَلَاوَةَ العافية هان عليه مرارة الصبر» . 


وقال الشاع " 

إذا تضايق انر فانتظرفرجا فاضيق الآمر أذناة إلى الفرّج 
(ET ue‏ 1 1 
وقال اخر 


إِذَامَجَا لَيْلُ الخُطُوب وَأَظْلَمَثْ سُبْلُ الخَلّاصٍ وَخَابَ فِيهَا الآمِلُ 
وَأيِسْتَ مِنْ وَجْهِ النَّجَاةٍ مَمَالهَا EEL EAE EEE‏ 
اتيك فن الطافه القن الَّذِي تَيب ونت عَنْهُ ال 

وقد وعد الله عباده الصابرين بمب الفرج في صور شتى» منها : 

الد بالشعة يعد ال وال قاو يوعد الشنقه وال يعن الةو هذا 
قول الله جل وعلا : سیختل اله يد عر شا ©4 [الطلاق: ۷]. 1 
نسي وذ طاقن ناا ذا اسْمَعَنْتَ بِصَبْرٍ أن تَرَى فَرَجَا 
أخلق بِذِي الصَّبْرِ أن يَحْظَى بِحَاجَِه وَمدْمِنِ القزع لابراب رن 

سم يه و 00 والعدان على آل ایم :قال هال : 
اضر إن الْعيقبَةَ لِلَمنَقِيت 46 [هود: 49]. 

د بيات ان الْمَرَجَا ESE AIRE‏ 


e 0 


(۱) ما بين الأقواس من كلام | بن القيم في «مدارج السالكين» (1717/7) بتصرّف يسير. 

(؟) ما بين الأقواس من كلام | بن القيم في «الفوائد) (ص۷٦).‏ 

(9) أخرجه ابنأ بي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (45). ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 
(4650). 

.)١١١/۲( «حياة الحيوان» للدّميري‎ )٤( 

.)759 /۲( «البيان والتبیین»‎ )٥( 

(5) «البداية والنهاية» .)٥٦۳ /١(‏ و«السير» »2084/١5(‏ و«طبقات السبكي» .)١75/5(‏ 


لبه 
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هه 


أعمال القلوب 


> وه سورد م قوم اس ددهو مح ر شورع 

ار کر ل س ب 5 ا عو 
بعد ما ظلموا بوهم في الدنيا حَسَنَهَ ولآجر الأخرة كبر 
اعم ا 


سَوَكَلْونَ © [النحل: ١٤ء .]٤١‏ 


احا 





وليعلم المسلم المتعلق بحبال الفرج أن في التأخير لطائف وأسرارًاء منها: 
١‏ - أن الكَرْبَ كلّما اشَْدَ گان الْمَرَح قريباء كما في قوله تعالى: حي ذا أَسْيَيصم 


حسم 2و 


21 مب ولة و > A‏ ر 2> و ص و و وو و > 
سل وظنوا أنه قد كزيوا جاءهم صرنا فی من نَشاءُ ولا برد باستا عن الوم الْمجَرمِين 


سے 4 


@4 او 5 
ولقد أحسن القائل : 





ا ر ل 1 6ه شاه اك ال 
3 

چ ر ڪر و و ا 

فيَأمن خحائف وفك عان 
ولله در القائل””*' : 

ص عامس > إل هس > د 2 2 
وَلَرَبّ نازِلةٍ بضيق بهاالفتى 
ول انو ا دوج مس م Mu f‏ 
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها 


. 
5 َِ سس ا بر و ماع 

- - 7 و و 

وعند الضيق تن تتكثيف الكروت 

1 ع ت چ ر و 

تى من دونها فرج قريب 


َه 2 و 3 عه م و 

کون وراءه فرج دربب 
o o‏ 

سم أن .0 و هخ 7 و 


e me‏ 7 ر 

ذرعا وعند اللوينها المخرج 

2 ا 

چ ب ا EE‏ 

فرجت وكنت أظنها فر 
2 


)١(‏ اخثلف في قائل هذا البيت» ورُويَ شطره الأوَّل مرفوعًاء ولا يصحٌ. ينظر: «التذكرة» للرَّرْكُشِي 
مع «حَاشية الصبّاغ» (3».» و«ميزان الاعتدال» »)٥۳۹/١(‏ و«المقاصد الحسنة» »)١١5(‏ 


و«السلسلة الضعيفة» (۲۳۹۱). 
(۲) «الفرج بعد الشدة» للتنوخي (55/60). 
(۳) «رسائل ابن رجب» .)١59/7(‏ 

(؟) «تاريخ دمشق» (۷۳/ ۳۷۱). 


(5) «وفيات الأعيان» »)٤٦/١(‏ ونسيه لأبي بكر الصولي. 


لبه 


Black plate (307,1)‏ جم 


الطريق إلى تحقيق الصبر 





وقال محمد بن حازم الباهلي''' : 


وَمَامِنْضِهةةإِلَاسَبَأيِي عونا وخ نشد شد نا تاه 


31 


۲ - أن الكَرْب كُلَمَا اشْتَدَّ وُجد اليأس يِن كَشْفه من جهة المخلوق» وازداة التعلق 
بالخالق» حتى يَصِلَ العَبدٌ إلى مخض التوكّل» الذي هو مِنْ أغظم الأسباب التي تُظلّب 
بها الحوائج» كما قال تعالى: «وومن سول على الله فهر سيه [الطلاق: 8]. 

۳ - أن الكَرْب كُلْمَا اشْتَدَ فَإِنَْ العَبْدَ حينئذ يحتاج إلى زيادة مجاهدة الشيطان؛ لأنه 
يأتيه فيقتطه» ويسخطه» فيحتاج العبد إلى مجاهدته» ودفعه» جوز ثواب مجاهدة 
ا ل ال ما لَمْ يَعْجَلء قد َيَقُول + كذ دعوت 

i au‏ الْفَرَجّ واشتيأس منهء ولا سِيّما بعد كثرة الدعاء وإلحاح 
التضرّع, ولم يظهر له أثر الإجابة؛ رجع إلى تسه يلومها اكلا إنما أنيث هذ فبلك. 

وهذا اللوم أحبّ إلى الله من كثير من الطاعات؛ لأنَهُ يورث العَبْد الْكِسَارًا ل 
َذَلِكَ يُسْرِع إليه الفَرَح؛ لأن الله عِنْدَ المنكسرة قلوبهم لِأَجْلِهِء وعَلَى قَدْرٍ الكسر يكون 
الجر: 

ال ا أ ميب لْمُضْطرٌ لدا داه ويكشف السو وجل حل خلا اض أله 
3 0" كيلا ما ڌڏ ڪرو ©4 [النمل: 17]. 
لا تبِأسَيَ مِنِ الْفِرَاج شَدِيبدَةٍ ند تَنْجَلِي الْمَمَرَاتُ وهي شَدَائِدُ 
کک ا ي الث A BE E‏ 

ورل ا © 

ا الهم إن الهم مُنْفَرِجٌ : شر بِخَيْر فَإِنَ الْمَارِجَ الله 

لياس يَفْطَعُ أَحْيَانًا بِصَاحِبهِ َامَنِأْسَيٌ من لْكَافِيَ الل 
ال لا نَجْرَعَنَ نَا الضَانِمَ اللَّهُ 
إا لبت تمق بالله وائفن مو لحك اللة في كل لك الله 


0/١7 /۲( كما في «الفرج بعد الشدة» للتنوخي (75/0). ونسبها الهاشمي في «جواهر الأدب»‎ )١( 


لبي تمام. 
(۲) أخرجه البخاري »)٦۳٤١(‏ ومسلم (70775) واللفظ له» من حديث أبي هريرة ذه . 
(۳) «جمهرة الأمثال» (۲/ »)۸١‏ و( مجمع الحكم والأمثال» .)5١ /١١(‏ 


(4) انظر: «المحاسن والأضداد» ا0 و«الفرج بعد الشدة» للتنوخي .)5١/5(‏ 
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ویعون اجر - 

ب و ا ر o‏ وو 
إذا اشتمملت على اليّأس القلوت 
وَأوطنت المكاره وَاطْمَاًنت 
ع 26 N=‏ 1 وك مه 2 
ولم تر لانكشاف الضروَجِها 
ِ 2 3 اي 4 ص م2 
أتاك على قنوط منك غوث 
رع 20 ب 2 م اما اه 
وكل الحادثات إذا تناهت 


أعمال القلوب 


كم 5 مو سس و 
وضاق لِمَا به الصدر الرَحِيبِ 

0 3 3 > أ 
> اه سس ا 54 و 
سي EE‏ : 

4 o 
ولا ا له ل و‎ 
و أغنى د سسسب - ها ريسب‎ 
و 26 و‎ ١ 8 م و 2 الا‎ 

3 [ا مل كت > 
بمن به EEE‏ 


5 
٠ 


o د ا‎ o 
ع و - چ ر 2< و‎ 


© © © 


.)۳١۳/۲( «أمالى القالی»‎ )١( 
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بعض الوقائع التي حصل فيها فرّجٌ لِبَعْض المَكْرُوبِينَ: را 
ا ولتَعْظم في نَفْسِهِ الرّعْبّة في الصبر رجاء الفرج ؛ الح بالله تعالى؛ 


فإن بيديه أمر الكروب تقديرًا ورفعًا. 


عن محمد بن عثمان العجلي قال: «لما حَدَثَ شريك (بن عبد الله) بحديث الأعمش 
عن سلمان عن ثوبان أن النبي كَل قال : ١اسْتَقِيمُوا‏ لِقُرَْش مَا اسَْقَامُوا كم قدا 
خَالَقُوكُمْ مَضَعُوا سيُوَكُمْ عَلَى عَوَاتِقِكُمْ أپیدوا حَضْرَاءهُمْ» قن لَمْ تفمَلُوا كوو 
زرا ا فسعې به إلى المد فتكت إلى شرك انات قال خد 
بها؟ قال: قلت: نعمء قال: من رَوَيكها؟ قلت عن الأغمشء قال: وَيْلِي عليه! لو 
ا كار بره م ار ار فلت إن كان 0 على ما رَوَی؛ قال: 


لأقتلئك . قلت: أ يكفي الله؟ قال: ف ا من عنده» e‏ الفضل بن الريب 
فقال! ليس لك موضع تهرب إليه» قلت > بلى» قال فإنة فد آمر يقثلك» قال: 
فخرجت إلى جبل» فخرجت يومًا أتجسس الخَبَرَه فأقبل ملاح من بغداد» فاستقبله 
ناج اخروة البصرة: فسأله: ما الخبر؟ قال: مات أمير المؤمنين» قلت: يا ملاح 


1 0 
قرب فَقَرَب) 
7 ف مو اي هه ت مابيراه - 5 5 هه 5 51 ےه 
تَجْرِي المَقَادِيرٌ مِنْ عسر وَمِنْ يسر وَلِلمَقادير أسبَاب وََبْوَاتِ 
ما اشد ء ولا E EERE‏ تقلع من موتاد 


وعن عبد الرزاق بن همام قال : (بعث أبو جعفر (المنصور) الخفابية حين چ ا 
مَكةَ فَقَال: إن رأيتم سفيان الور فاضلَبُوه . قال اء اللكازون» فصوا الفكت» 
وتووئ شنبان» وإذا رأسه في حجر فُضَيْل بن عياض» ورجلاه في ججر ابن عَيَيْنَة. 
)١(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۷۷)» وضَعَمَه الإمام أحمد كما فى (الشنةه للخلال )+ والحافظ ابن 

حجر في «فتح الباري» .)٠٠١ /١117(‏ والألباني في «الضعيفة» .)١747(‏ 


(۲) أخرجه ابن حبان فى «روضة العقلاء» ( ص۹١۱ .)١5١-‏ 
052 «روضة العقلاء» (ص9١١ .)1١5©0‏ 
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فقالوا له: يا أبَا عَبّْدٍ الله! انت الله » ولا تشمت بنا الأعداءء قال: فتقّدّم إلى الأستار - 
ا أستار الكعبة - ثم دخله» ثم أخذه وقال: برت مِنْهُ إن دخلها أبو جعفرء قال: 
نات قبل أ ينكل فة ار لك مان فر يقل مع" 

وعن أبي عمرو بن العلاء قال: «خرجث هاربًا من الحَجَاجٍ إلى مكة» فبينا أنا 
أطوف بالبيت إذ أعرابي يُنْشِد: 

تاتيل ال اق رل اا و لجان 
لاتضيكن في الأنوو ا نے اهار اال 
فثر اا ق و دنك ئي ا ر رة اا ن 
بارال نيوار اا اكل ايان 
فقلت : مه؟ فقال: مات الحجاج . 

قَالَ: نلا أنريرياي التؤلين کت اس بقوله: قَرْجة بمَنْح الْمَاء» أو بِمَوْتَ 
ال 

وقال أبو الحسن التنوخي : «كان في باب الشام رجل يقال له الت العا اعد 
ناسك صالح فَأَخْبَرَنِي» فال كنت مملر كا روا فمات مولاي» فعتَقَنِي»› یک 
لنفسي رزقًا . ري وقد علم الله أني لم أتزوجها إلا لصيانتهاء 
لا لغير ذلك» فأقمت معها ملة. ثم إني رأيت يومًا حيّة وهي داخلة إلى جُحْرِمَاء 
فأخذتها 4 کا بيد فا لكت د علي قت ټڍيء فلك م شل الأخرى بعد 
مدة» ثم رَمِنَتْ رجلاي» واحدة بعد آخرى» ثم عَمِيتُ ذم کرت ؛ فمكثت على هذه 
الحال سنة» لم تَبْقَ فيّ جَارحة صحيحة» إلا سمعي» أسمع به ما آكره» وکنت طَرِيحًا 
على ظهري» لا أقدر على إشارة» ولا يما ےو ا مان 
وأَظعم وأنا مُمْتلئ» وأَفْقِد الطعام وأنا جائع» لا أدفع عن نفسي» ولا أفدر على إيماء 
بما يُمْهِمُ مُرادي منه. 

فدخلت امرأة بعد سا إلى زوج + فسالا ع » فقالت: كيك لبيك؟ فقالت لها 
ا انع ازاك نولا ا 





)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )5١١/5(‏ واللفظ له» والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد) 
(9/ 150). 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (۸۳)» ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 
.»)49٤0(‏ والتنوخي في «الفرج بعد الشدة» (5947/5 - )۷١‏ واللفظ له. 
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35 و Tw‏ 
1 بع د 
اللقفة > 


فغْمّني ذلك» ويكيت» وضَجَجَتٌ إلى الله تعالى في سري . 

وكنت في جميع ذلك الحال لا أجد ألما في شيءِ من جسشْمِيء فلما كان في ذلك 
اليوم ؛ ضرب بدني كله ضربًا لداعل ا حون أذ امل أَلِمْتٌ ألما مُمْرِطًا > فَلَمّا 
كان في اللَيْلِء تكن لالم قُيِمت» انْتَبَهْتْ ويدي على صدري» فَعَجِبّت من ذلك» 
وكيف صارت يدي على صدري! ولم أزل مُفَكُرَا في ذلك» ثم قلتٌ: لعل الله قد وَهَب 
عافيتي» فحَرَّكْتَهَاء فإذا هي قد تحَرَّكَتْ»ء ففرحت» وطَمِعْت في العافية» وقلت: 
لعل الله أَذِنَ بخلاصي» فقبضت إحدى رجليّ إليّ فَالْمَبَضَتْ وبسطتها فَانْبَسَطتْ» 
وا اا ى ا و نقيت افا لا ن پى ٠‏ ولرلس هن السرير 
الذي كنت مطروحًا عليه» فخرجت إلى الدار» ورفعغتٌ طرفى» فرأيت الكواكب وإذا 
الاقق عرق ل ارق a Sl EEO‏ 

ثم صخت بزوجتي» فقالت: أبو علي؟ فقلث: الساعة صِرْتُ أبَا عَلي؟ 

فار جت وطلبت مقراضا» وكان لى سبال كما يكوق للجدد»: فقصصته » فضت 
دو للفو رقا EE aE‏ أعلم قير رت »لما ةا سيت 
عبادتي . 

قال: وخبره مستفيض › ومنزلته في العبادة مشهورة. وصارت هذه الكلمة عادتهء لا 
يقول في حشو كَلَامِهِ وأكثر أوقاته غيرها: يا قديم الإحسان)"") .اه. 

وكان بعض الصَّالِحين قد أَلَّحٌ عَلَيْهِ الع وَضِيّق الصّذْرء ودر اتبيه كت كاد 
يتط» فَكَانَ يَوْمّا يمشي» وهو يُقول: 

FER EE EET,‏ علىالددَلةأشتلتخ 
فَهَتَفَ به هَاتَفء يَسْمَّع صوته» ولا یری شَخْصه داو ادقن اللو گان قَائِلًا 
سول 

الأبحا ا ي لني ليهو به روح 
إِذَهَضَانقَ بك لز فتنكرفي الع لشوح 
تمان لاوس اس مسستكيرون . ساس سو سين شلا لسن 
قَالَ: فواصلتٌ قَرَاءَتهًا في صَلّاتي» فشرح الله صَدْرِيء وأزال همي وکربي» وَسَهّل 
ا 
)١(‏ أي: لا وجع ولا داء بي. انظر: «الزاهر في معاني كلمات الناس» .)7737/1١(‏ 
(۲) «نشوار المحاضرة» (۲/ ۲۸۷). (f)‏ «الفرج بعد الشدة» .(*A- ٠١۷١/١(‏ 
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GD‏ ` . اعمال القلوب 

روى أبو مُطَفر السَّمْعَانِي عن والده» قال: سمعت سعد بن نصر الواعظ الحيوان 
يقول: «كنتٌ خائمًا من الخليفة؛ لحادث تَرّل» واشتد الطَلّب لي» فَاخْتَمَيْتُء فرأيت 
في النوم ليلة من الليالي كأني في غرفة جالس على كُرْسِيَ وأنا أكتب شيئاء فجاء رجل 
فوقف بإزائي» وقال: اكتب ما ملي عليك» وأنشدني : 

لاقع بصبرك حَادِتٌ الأيّام وَكَرَج لط لس و عند الملا 
ا وَإِنْ لشاهة حرتها- وناك زتعت ب صَرُوفِهَا بيهام 
EEE‏ جتة انك نوها مى عَلَى الأنِصَار وَالأومَام 
كن ين نمق ن أطرافة الفا ورب اماف a‏ 

قال: فلما أصبحت أتى الفرج» وزال الخوف والحَرّج)”') 

E E‏ يد عار الاين ينا لساك ف 
ثلاثة أمور مما تكثر حاجة الناس إلى بيانها في مسألة الصبر: 

الأمر الأول فى الأمرر التى غين على الصير عق الشهوة: 

والأمر الثاني: في الأمور التي تعين على الصبر عن معصية الله كيك . 

والآمر الغالثك: فى الأمور الى تعيق على الضبر على أذ الناسن . 
أولا: الأمور التي تعين على الصبر عن الشهوة: 

«لما كان الصبر مأمورًا به جعل الله سبحانه له أسبابًا تعين عليه» وتوصّل إليه. 
والصبر وإن كان شافًا كريهًا على النفوس لکن تحصيله مُمْكِنٌ وهو يَتَرَكَبُ من 
مُفْرَدَيْن ن: العِلّمُ والعَمل؛ ماما الجْء العلمي فهو إدراك ما في المأمور من الخير والتّمع 
ال وإِذْرَاك ما في المحظور من الشر والضر والنقص» فإذا أدرك هذين العِلّمين 
كما ينبغي أضاف إليهما العزيمة الصادقة والهمة العالية» فمَتى فعل ذلك حصل له 
الصير» وغائث علية مشاه 

وقد مُلِمَ أنَّ في الصبر عن الشهوات المُحَرّمَة مصارعة باعث العقل والدين لباعث 
الهوى والتفس» وكل مُتَصَارِعَيْنِ يُرَاد أن يَتَعَلْبَ أَحَدّهْمَا على الآخرء فالطريق فيه تقوية 
م ئداه أذ تكوة العَلبَة له» وإضعاف الآخر. فإذا عزم على التَّدَاوِيء ومقاومة هذا 
الدَّاءء فَلِيضْعِفْهُ أولًا بأمور: 

١‏ - أن ينظر إلى مادة قوّة الشهوة فيحدّهاء فإن لم تنحسم فَليْبَادِرٌ إلى الصوم؛ فإنه 
يُضْعِف ماري الشَّهْوَة ويكسر حِدَّتها . 


.)٠١١/۲( «حياة الحيوان» للدميري‎ )١( 
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۲ - أن يَقَضْر لِجَام طَرْفه ما أمكنه» فإن داعي الإرادة والشهوة إنما يُهيّج بالنظر. 

۳ - تسلية النّفُس بالمباح المُعَرّضِ عن الحرام . 

> - التفكر في المفاسد الدنيوية المتوقعة من قضاء هذا الوّطر. 

فا الفكر في مقابح الضورة التي تدعوه تنس إليها: 

وأمّا تَقُويَةُ باعث الدّين» فإنه يكون بأمور: 

١‏ إجلال الله تبارك وتعالى أن يُعْصَى وهو یری ويسمع. 

۲ - تحقيق محبّتهِ سبحانه» فيترك معصيته محبّةَ لَه؛ فإن المُجب لمن يجب مُطيع . 

۳ - استحضار النَّعْمَةٍ والإِحْسَانٍ؛ فإن الكريم لا يُقَابل بالإساءة مَنْ أَحْسّن إليه 
وإنما يفعل هذا لثام الناس . 

4 - استحضار الغضب والانتقام؛ فإنّ الرّبٌ تَعَالى إذا تمَادّى العَبْدُ في مَعْصِيتِهِ 
غضب». وإذا غضب لم يقم لغضبه شَيْء. 

ه ‏ ملاحظة القَوَاتء وَهُوَّ ما يفوته بالمعصية مِنْ َيْرَي الذَّنيًا والآخرة. 

E 3ق الشيوة والظتن بالقيظات‎ I aa 
. وفَرْحَة عند مَنْ داق ذلك أعظم من الظمر بعدوٌهِ من الآَدميّينَ‎ 

۷- انتظار العِوّض» وهو ما وَعَدَ الله سبحانه من تعويض مَنْ ترك المحارم لأجلهء 
ونهى نقسه عن هواها . 

۸ - استحضار المعية» وهي نَوْعَانِ: معية عامّة» ومعِيّة خاصّةٌ. 

فالعامة: اطلاع الرَّبّ عَلَيْهه وكونه بعينه» لا تَحْمَى عليه حاله. 

اده ای ا وال ينتقي ال ا بيد لفن ات ي 
كقوله تعالى: له أ م اسر @4 [البقرة: *15]ء وقوله: «إإنّ أله مع الي نَم 
راذن هم E‏ €9 [النحل: ۱۲۸ . 

4 الخوف من المُعاجلة والمْبَاعتةء وهو أن يخاف أن يُعَاجِلّهُ الأجَلء فيأخذه الله 
على غرف ا وزع مالقني يق ات ا 

٠‏ - التفكر في البلاء والعافية؛ فإن البلاء في الحقيقة ليس إلا الذنوب وعواقبهاء 
والعافية المطلقة هي الطاعات وعرافبها» تاغل اناه اهل النعصية» وإن عوفيّتٌ 
أبْدَانْهُمْ» وأهل العافية هم أهل الطاعة» وإن مَرِضَتٌ أَبْدَانهم . 


.)0/8- 51/( انظر: «فتح البرية بتلخيص الحموية»‎ )١( 
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"GB‏ أعمال القلوب 


١‏ - أن يُعَوّد باعث الدين ودَوَاعِيه مصارعة داعي الهوى ومقاومته على التدريج 
قليلًا قليلاء حتى يُدْرِكَ لَذَةَّ الظمَر» فتقوى حيئئذ هِمَتْه. 

لمكت اباط عدم حديف الننس؛ وإذا مَرَّثْ به الخواطر نفاهاء ولا يُؤويها 
ويساكنها ؛ فإنّها تصير أماني» وهي رؤوس أموال المفاليس. 

۴ - قَظعٌ العَلَاتِت والأسباب التي تدعوه إلى موافقة الهرّى» ضرفا هواه إلى ما 
ينفعه» ووتكخيله: فى ید مراد ال ت ای فإن ذلك يدفع عنه شر استعماله في 
معاضية . 

٤ے‏ کف الفكر إلى عاتب ات الله الى ندب عبات إلى التفكر فبها» وھ ابات 
ال وآياته المَجْلوّةء فإذا استولى ذلك عل قلبه دفع عنه وساوس الشيطان. 1 

٠‏ - التفكر في الدنياء وسرعة زَوَالِهَاء وفَرْب انقضائهاء فلا يَرْضى لنفسه أن يتزوّد 
منها إلى دار بقائه وخلوده باحس ما فيها وأقله ثفعًا إلا ساقط الهمة» دَنِيء المروءة» 

داق إلى من القلوب بين إصبعيه»› أَزمّةُ الأمور بيديه» وانتهاء كل شيء 
E o‏ كاد تم ساف من الساعات التي لا يُسْأل الله فيها شيئًا إلا أعطاه. 

۷ - أن يعلم العبد أن تَفْرِيمَ ملحل نتروا e‏ 
شرط لكمال الرَرْعَ» فإذا طهر العبد قلبه» ( إزاةه ال و اط :ودر فيه 
بَذْر الذكر والفكر والمحبة والإخلاص» وعرّضَهُ لمهابٌ رياح الرحمة» وانتظر نزول 
الغيث فى أوانه كان جديرًا بحصول المُغَل. 

أن يعلم العبد بأن فيه جاذبين متضادَيْنء ومِحْنّته بين الجاذِبَيّن: جاذب يجذبه 
إلى 'الزقيق الاعلى نين امل تمه رات جه ےآ ل بناقلين. 

۹ - أن يعلم العبد أن الله سبحانه حَلقه لبقاء لا فناء له» ولول ر 
خوف فیه» وغِنَاء لا قَقْرَ معه» ولّدة لا ألم معهاء وكمال لا تفص فيه. 

دلا آلا يخر العيد باعنقاف أن مجر اللہ ينا درا كاف في يحضول المقصوى 
بل لا بد آن يُضِيف إليه يذل الجهد في استعماله. واستفراغ الوسع والطاقة فيه)”" . 

قال ابن القيم كه «الصبر عن الشهوة أَسْهّل من الصبر على ما تُوجبة الشديرة 
فإنها إما أن توجب ألما وعقوبةء وإما أن تقطع لذة أكمل منهاء وإما أن تُضَيّعِ وتنا 
إشاعئه حشرة وا وإما لالت عر توفيره أنفع للعبد من كلم وإها أن اذب 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» )١١7- ٠١7(‏ باختصار وتصرف. 
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وقائع من الفرج 





مالا بقاؤه خيرٌ له من ذهابه» وإما أن تَضع قَدرًا وجامًا قيامّه خير من وَضْعِوِء وإما أن 
تشلي تعمة ا آل وا هة نفك ا وإما أن طرق لِوَضِيْع إليك طريقًا لم 
يكن يجدها قبل ذلك وما أن خلب هنا وهنا ا وخوقًا لا يقارب لل الشيرةة 
وا س ع ذِكُرُه ألَذّ من َيل الشهوة» وإمّا أن تشمت عدرّاء وتُحْرِنَ وليّاء وإما 
TT‏ وإناأن تقوفت EYE eo‏ فان 
الأعمال تورث الصفات والاخاي ,ا 

ا الأمور المعيتة على الصبر عن المعصية : 

«اعلم أن الصبر عن المعصية ينشأ من عدة أسباب» منها: 

١‏ علم العبد بقَبْجِهًا ورذالتها ودناءتيا» وأن الله إنما خرمها» وتوّن عنها ضيانة 
وما هخ الدَنايًا والرذاكل: 

۲ - الحياء من الله ي ؛ فإن العبْدَ مَتَى عَلِمَ بتظره إليهء وأنه بمرأى منه ومسْمّعء 
وكان حييًًا استحيا مِنْ رَه أن يتعرّضَ لمساخطه. 

۳ - مراعاة نِعَمِهِ عليك وإحسانه إليك» فإن الذنوب تزيل النّعم . 

. حََؤْف الله وخشية عِقَابوه وهذا السبب يَقْوَى بِالْعِلم‎ - ٤ 

ه - مَحَبَّةٌ اللو» وَهِيَ أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفته ومعاصيه؛ فإن المُحِبّ 
لِمَنْ يُحِبّ مطيعٌ» و قوي سُلْطان المحَبَّة في القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك 
المخالفة اتوي 

8 اغلغ أذ ال ا ل ثوحب هذا الأفريها لم تن بإخلال المرب 
وتعظيمه» فإذا قَارَنَمَ الإجلال والتعظيم أوجبت هذا الحياء والطاعة. 

9 شرف النفسء وزكاؤهاء وقضلهاء وأتفتيهاء وحَمِيّتُها أن نُخَنَار الأسباب التي 
تَحْظهاء وتضع من قَذّرهاء وتخفض منزلتها . 

٠‏ - قوة العِلّم بسوء عاقبة المعصية» وقُبْح أثرهاء والضرر الناشئ منها؛ من سواد 
الوجه» وظلمة القلب وضيقه وعْمّهِ وخَرُنِهِ وألمه. 

ومنها: قَقْره بعد عِنَاهُ ونقصان رزقه . 

ومنها: زوال المهابة والحلاوة التي لَبِسّها بالطاعة. 

ومنها: حصول البِعْضة والتُفْرة منه في قلوب الناس. 





.)5١79”-5١”ص( «الفوائد)‎ )١( 
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دف و حل لط 

ومنها: ضياع أعز الأشياء عليه» وأَنْمّسهاء وأغلاها؛ وهو الوقت الذي لا عِوَضَ 
منه» ولا يعود إليه أبدًا . 

ومنها: طمّع عدوٌهِ فيه وظفره به . 

ومدها: الطَبْع والرّين على قلبه: 

ومنها: أن يحرم حَلّاوة الطاعة» فإذا فعلها لم يجد أثرها في قلبه من الحلاوة والقوة 
ومَزِيدِ الإيمان. 

ومنها: أن تمنع قلبه من تَرَحَله من الدنياء ونزوله بساحة القيامة. 

ومنها: إعراض الله وملائكته وعباده عله . 

وھا أن الب شعي 4 اع 3 يقر احدهها بالآخره تدان افا ثم 





تجتمع الثلاثة فتستدعي رابعًاء وهل جَرّاء حتى تَغْمْرَهُ ذنوبه» وتُحيط به خطيئته . 

ومنها: عِلّمه بفوات ما هو أحب إليه وخيرٌ له منهاء اة لا يجمع الله لعبده بين لذ 
الات فى الذنيا ولذه عا فى اا كما قال الله ای ی تقل الي كنا عل 
لار كعم یی ف ايك لديا انتم يك [الأحقاف: .]۲١‏ 

ومنها: عِلمه بان عَمَلَه هو وليه في قَبْره» وأنيسه فيه» وشفيعه عند رَبّه» والمُخَاصِمْ 
وَالمَحَاجٌ عنه. 

ومنها: عِلّمه بأن أَغْمّال البرّ تنهض بالعبدء وتقوم به» وتضْعَّد إلى الله به. وأعمال 
الفجور تهوي بهء وتجذبه إلى الهاوية. 

ومنها: خروجه من حطن الله الذي لا ضَيْعَة على مَنْ دَخَله فيخرج بمعصيته منه 
إلى حيث يصير نهبًا للصوص وقُطَّلاع الطريق. 

ومنها: أنه بالمعصية قد تعرّض لمحق بَرَكْتِهِ . 

ا ر ال ا د من أن تحط ها ی و وآثان اطا 
الحسنة أكثر من أن يحيط بها اا 

۸ - قِصّر الأمل» وعِلمه بسرعة انتقاله» وأنه كمسافر دخل قرية» وهو مُرْمِع على 
الخروج منهاء أو كراكب قَالَ في ل شَجَرَة» ثم سار وتركهاء قَهُوَ ‏ لعِلْمه بِقِلة 
مُقَامِهِه وسرعة انتقاله - حريص على ترك ما پثقله حمْله» ويضرّه» ولا ينفعه» حريص 
على الانتقال بخير ما بِحَضْرَته . 

4 - مجانبة الفضول في مَطعَمِوِء ومشربه» وملبسهء ومنامه» واجتماعه بالناس؛ فان 
قوة الدّاعي إلى الاس اننا تنش من هذه الفضللات. 
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٠‏ - وهو الجامع لهذه الأسباب كلها: ثبات شجرة الإيمان في القلب» فصبر العبد 
عن المعاصي إنما هو بحسب قرّة إِيمَانِهه فَكُلّما كان إيمانه أقوى كان صبره أَنَمّء وإذا 
ضَعَفَ الإيمان ضَعَفَ الصبر. 

الغ ا عبج فدات ا ر ا ا 
E TAT OE‏ 


ثالنًا: الأمور المعينة على الصبر على الأذى الواصل إليه من الخلق : 

فهناك أمورٌ تعين على هذا النوع من الصبرء يجيه بدا قرع وملام أبن 
تيمية رحمه الله تعالى في رسالة لطيفة عنوانها: «قاعدة في الصبر)""' : 

«أحدها: أن يشهد أن الله تعالى خالق أَفْعَالٍ العبادء فلا يتحرّك شَيْء إلا بمشيئته 
ا ولا تنظر إلى فغلهم بك تَسْتَرحَ مِنّ الهم والعَم. 

الثاني : أن شا وأن الله سَلّطهم عليه يذنبه؛ كما قال تعالى: چوا 
سبكم م فيكو جما يت E‏ وَيَعْفُوأْ عن كثير )€ [الشورى: 17١‏ . 

الغالك: ن بشهد المد سن الغواب الذي وعذه الله لفن عفا وة كما قال 
تعالى : ورو سو سه مها هَمَنَ ها ولح جر على أو [الشورى: .]4١٠‏ 

الرابع : أن يشهد أنه إذا عفا وأحسن أَوْرَئّهُ ذلك مِنْ سَلَامَةٍ القلب لإخوانه» وحصل 
لدم و ا ها ا چاو ا 
بالانتقام أضعافًا مضاعفة» كما يدخل في قوله تعالى: وله يب ليزت © 
[آل عمران: .]۱۳٤‏ 


الخامس: أن يعلم أنه ما انتقم أحد لنفسه قط إلا أورَتَهٌ الله ذَلِكَ ذلا يجده في 


0 2 


تفسه» فإذا عفا أَعَدَّهُ الله » وقد قال النبي وَلة: «وَمَا راد الله عَبّْدًَا عمو إلا عر 
السادس: أن يشهد أن الجزاء مِنْ جنس الْعَمَلِء وأنه نَمْسه ظالم مذنب» وأن مَنْ 
عَمَا عن الناس عفا الله عنه» ومَنْ عفر غَمَرَ الله لَهُ. 
السابع: أن يعلم أنه إذا اشتغلت نَفْسه بالانتقام ضاع عليه رمات وشاق عليه قله 
وفاته من مصالحه ما لا يمكن استدراكه. 
)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «طريق الهجرتين» (۲/ 5848 -018) باختصار وتصرف. 


(؟) «جامع المسائل» )١174-١78/1(‏ بتصرّف واختصار. 
() أخرجه مسلم )۲٥۸۸(‏ من حديث أبي هريرة ذه 
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الثامن : أن د عن يستحضر أن رسول الله ج لم ينتصر لنفسه ولاق مع أن أذاه أَذَى لله » 





N EEO a o 
.]145 وقال: وا يِب اَلصَبِرِيَ )4 [آل عمران:‎ .]٤١ ألسرت (@€ [الأنفال:‎ 

العاشر: أن يشهد أن الصبر نِصْف الإيمان» فإذا صبر أحرز نِضف إيمانه من 
التنضص: 

الحادي عشر: أن يشهد أن صَبْرَّه كم منه على نَفْسهء وقهرٌ وغلَبّة لهاء فمتى كانت 
الس مقهورة معه مغلوبة» لم تطمع في استرقاقه وأسره وإلقائه في المهالك. 

الثاني عشر: أن يعلم أنه إن صبر فالله ناصره ولا بد» فالله وكيل مَنْ صَبَرَّه ومن 
انر لتفسة و كله الله إلى تسةه فكان'هو التاظير لهاء كاين هن لاشرة الله كير 


الناصرين إل مَنْ نَاصِره نفسه أعجز الناصرين وأضعفهم؟! 


الثالث عشر: أن صبره على مَنْ آذاه واحتماله له يُوجب رجوع الحَضْم عن ظلمه» 
ويوجب ندامته واعتذاره» ولوم الناس له» فيعود بعد إيذائه له مُسْتحيًا منه» نادمًا على 


س لس مت 


ما فعله» بل يصير مُواليًا له» وهذا معنى قوله تعالى: ادمح يِل هی أَحَسَنُ قدا الى 
بنك وی عدو کن وح ميم €9 وما نها إلا لذب صَبَرُأْ وما مها إِلَّا ذو حَظٍ 
عَظِيِوٍ ©4 [فصلت: »۳٤‏ 0"]. 

وشتَّم رجل ابن عباس وَوْيّاء فلما قضى مقالته قال: «يا عكرمة! انظر هل للرجل 
جا قشقضيها؟ تكن الرجل راسا وام . 

الرابع عشر: أله وفنا كان التقامة ومقا رلك سما الريادة 535 جه 'وقرة س افإذا 
ضير وعنا ف ين ااال 

الخامس عشر: أنَّ مَن اغْتَادَ الالْيِقَامَ وَلمْ يَضْبِر لا بد أن يقع في الظلم؛ فإن الغضب 
يَخْرّجٍ بصاحبه إلى حَدَ لا يَعْقِل معه ما يقول ولا ما يفعل. 

السادس عشر: أن هذه المظلمة التي ظلمها هي سبب إما لتكفير سيئة» أو رفع 
درجة؛ فإذا اقم ولم يصبر لم تكن مكفرة لسيّئته» ولا رافعة لِدَرَجَتِهِ . 
(۱) أخرجه البخاري (50785): ومسلم (۲۳۲۷) من حديث عائشة ويا . 


0 شرع ابن أن الدنيا في «ذم الغضب» كما عزاه إليه الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» 
)۸/ ۳(« نه ١١‏ حر الطبري فی «ذخائر العقبى» (ص۳۸۸) . 
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ARD 


E التتل‎ 

السابع عشر: أنَّ صَبْرَهْ وعفوه من أكبر الجند له على خصمه» فإ ف قير وهنا 
كان ذلك موجبا لذل خصمه وخوفه وخشيته منه ومن الناس . 

الثامن عشر: أنه إذا عفا عن خصمه استشعرت نَفْس الخصم أنه فوقه» وأنه قد رَبِحَ 
علیه» فلا يزال یری نفسه دونه» وكفى بهذا فضلا وشرفا للعفوا. 

والنفوس الشريفة التي شرفت بما تحمله من المعاني الطيّبة» والعقائد الصحيحة» 
والأعمال القويمة تنجذب إلى الأعلى» وترتفع همم أصحابهاء ويكون اشتغالها بمعالي 
الأمور. 

وأما النفوس الوضيعة فتسعى لسقاسف الآمور وسافلهاء وتتطلع إلها. ‏ 

التاسع عشر: أن نعرف طبيعة كل أحد ممِّن تَتَعَامَل معه من الناس» فَتْعَامِلَهُ بمقتضى 
ما تغرفه من حاله؛ 

للعلاك: دا :مع غ الا يفط ا ی نع الكلية الياقطلة المؤقية 
وهو لا يشعر بهاء ولا يقصد بها أذ أحد من التاسء ولكنها عند التتحقيق والتامل 
تكون مما ألقاه الشيطان على لسانه. 

فعِلّمنا بأنه سليم الناحية» خالي الصدر من إضمار السوءء مع عِلْمِنَا بهذا الداء فيه 
عا حن على الصبر على آذآه واحتنالة» :ولغله ذا در قوم وتا كف لما تدر مه 

ال اذ لمعل ا و ا ينع من 
الناس» وما يَصِله من أذاهم» بل ويُخين الظنّ بِمَنْ أسَاءَ إليه» ويحمل كلامه على خير 
ميحامله.: 

وأا فق قت الداس :فى بولاقيم + e aE‏ 
على كل حركاتهم وسكناتهم؛ فإنه حرِي أن يُنَعْص عليه عيشه» وتتتابع الأحزان على 
قلبه» ولا يكاد يصفو له خليل أو صاحب. 


© © © 
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وقد صب الشيطان في طريق الخير كل عَقَبّة يستطيع وضعَّها؛ ليصد عن سبيل الله 
وجعل على طريق الصبر عَمَبّةَ كؤودًاء» وهي ضَعْف العزيمة» وقلّة الاحتمال» وجعل مِنْ 
دونيًا عفبات وعتبات, فين ذلك: 

١‏ - العَجَلَّةَ: قال تعالى: «خلق لاضن مر من عل [الأنبياء: ۳۷]» وفي الحديث: 
الاي مِنَ اف وَالْعجَلَةُ ِي اليْطان00©. 

وقد قال مروان بن الحكم لابنه عبد العزيز حين وَلَاهُ مِضرٌَ: «لا تَعْجَلّ بالعقَوبَة إذا 
أشكل عليك الأمر؛ فإنك على العقوبة أقدر منك على ارتجاعها»" . 

وقد ا 

sS UL yS‏ بالناس ثبل براحم 

دالاس واا س وال ل مان آنا ولذلك الوه لا امي 

۳ - الضيق : وهو ضيق الصّدر عن الاحتمال > مما يدي في الغالب إلى سوء التصرّف . 

> - الغضب: ركز عار الصيرة وأكبر شعين للشيطان على ابن FR‏ 

فعن أبي هريرة لبه » أن وداه قال للنبي 4 : أوصني » قال: (لا تَعْضْبْف فْردَّدٌ 
ارا قال ل تل 

ولذلك4 كان الذي يلك تنسه عند الخضب أغظم الناس فرةء وأشذهم صيرًا 
امال لاقع العلق: 

والغضب يؤول إلى التَّقَاطع ومنع الرفق» وربّما آل إلى أن يؤذي المغضوب عليه» 
ويُفرط في أَذَاه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )0٠١١7(‏ من حديث سهل بن سعد وَله» وضعفه الترمذيء والألبانى فى 
اجات رساك وروي أيضًا من حديث أنس ذه أخرجه البيهقي )٠١ ٤/٠١(‏ وغیره» 
وحسنه الألباني في «الصحيحة) »)۱۷۹٥(‏ وفي الباب عن ابن ن عباس» وعقبة بن عامر وي 


وعن الحسن مرسلاء راجع : «اللآلئ المنثورة» للرَّرْكُشِى .)۳٤(‏ و«المقاصد) ,2)”١7(‏ واكشف 
الخفاء» (؟/ .)٦١‏ 


() «بهجة المجالس» .)۲٦۷/١(‏ (۳) المصدر السابق (١1//ا75).‏ 
(؟) أخرجه البخاري .)51١١5(‏ 


لبه 
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١‏ - الصبر يُنِير الطَرِيقَء وذلك أنه يهدي العبد للخير» ويدلّه عليه» ويأخذ بيده؛ قلا 
يرال العبد ملتضيئا بالصبْر؛ ل ا اا 

فعن أ بى مالك الأشعرئ كله قال قال رسول الله علة: «... والصّلاة تور 
وا رما وَالصَبْرٌ ضا 

۲ - الصبر يعِينُ عَلَى تحمّل المشاق: فالصَّبْرُ عَْنْ على تحمّل ما يشقّ من تكاليف 
شرعيّة» والقيام بها طاعة لله بنَفْس مطمينة رضيّة إن كانت أوامنء وخ النفس وقيرها 
عن ارتكابها إن كانت نواهي» والصبر عليهاء واحتسابها عند الله إن كانت أقدارًا 
مؤلمة. 

قال تعالى: استيا بألصَّيْرٍ وَالصَلوْوٌ وا كيه إِلّا عل لين © [البقرة: 45]ء 
وقال تخالی: اسیا باک الصا إن آله م القديرن ا 0 
كان ا rT‏ وإِنْ كَانَتْ أعظم من الجبال. 

وغو أبن ذر ل قال قال :رسول ال كلة: (يا آبا در قلت لبيك يا رشؤل الله 
0 «كَيْف أت إِذَا آَصَابَ النّاسَ مَوْتٌ يَكُونُ البَيْتُ فيه بالْوصِيف؟» - 

: القبر - قلت: الله ورسوله أعلم ‏ أو: ما از الى ور قال «(ء 

ال أو ا ۳ 

وغ اس س ص قال : مر النبي ية بامرأة تبكي عند قَبْر» فقال: «اتقِي الله وَاصْبري» 
الحديث 0 

وقال عمر بن عبد العزيز كدَنْهُ: «الرّضًا قليل» والصبر مُعَول المؤمن»“ 


6 


١ 


)١(‏ انظر: «نضرة النعيم» (5/١/14017-57141؟).  )١5(‏ تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه أبو داود .4771١(‏ 1504) واللفظ لهء وابن ماجه (958")» وصځُحه ابن حبان 
(25950 كك والحاكم )١5١-1١95/5(‏ و( 5773/4‏ 155)غ والذَّمَبِيء والألباني في 
«الإرواء» .)٠١١/48(‏ 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص‌۲۹۳). وهناد في «الزهد» (۳۹۳)» ومن طريقه 
أبو نعيم في «الحلية» (5/ 0747 . 
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وعن خباب بن الأرت ونه قال: شَكُوْنَا إلى رسول الله يا وهو متوسّدٌ بُرْدّة له في 
ظلّ الكعية» قلنا له آلا تسعتصر ليا؟ آلا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرَّجُل فِيِمَنْ بكم 
بُحْفَرُ لَهُ في الأَرّضء فَبْجْعَلُ فيه فِيْجَاءُ با تار ترح على راي فيش بِانتَيْنَء وَمَا 
بط َلك عَنْ دينه» 1 بِأَمْشَاطٍِ الحَدِيدٍ ما دون نَ لحمه 4 من ن عظم أ عصّبء وما 


م عاو 60 


يصده ذلك عن دينه) 


۳ - الثبات على الحق. قال شيخ الإسلام له + «وليصبر على ما يَعرض له من 
الموانع والصّوارف؛ فإنه لا يلبث أن يؤيده الله بروح منه» ويكتب الإيمان في 


لأ 
وفي حديتث أصحاب لدي ا امن الملك بالأخاديد» فَخَدَثْ في أفواه 
السَّكَكء وأَضُرّم النيران» وقال: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عن دينه فَأَحْمُوه " فيها ‏ أو قيل له: 


اقتحم ؛ ففعلواء حتى جاءت امرأة ومعها صبِيٌ لهّاء فتقاعست أن تَقَعّ فِيهَاء فقال لها 
الغلام : 1" اضبري؛ فإك على الح . 

ولما خرج قارون على قومه في كامل زينته» قال الذين يريدون الحياة الدنيا في 
حَسْرة وتلهّف: میت آنا مر ما أو قود ِل لذو َل عَظِيرٍ © وکال اليرت 


ا للم ويَڪ وك الضف كن الكت وقول ملكا ول انها د الصَديرون 0 


[A* ۷۹ : [القصص‎ 

؛ ‏ الجا في الاجلاء تعن اس بق مالك اه ۰ عن النبي ييه قال : «إذا ت الله 
قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ, فَمَنْ رَضِيَ لَه الرّضًَا وَمَنْ سَخِط قَلَهُ السّخط0” . 

فت الأجر والنواب ودخول الجئة: فالصّئر مخ صفات غباة الرخمن التى استحقوا 

بها الجَنّة العَالِيّة ا ااا والسلامء قال تعالى: اوی 
رون العرفة ا يما صررة وار ف 149 ye‏ 

کال تا و والمليكة یحاون ہم سن کل باپ © سکم یکر يما CL‏ فع 
عَقَىَ ی لار © [الرقد: ٤1٣‏ ؟]: 


.)۱۳۷/۱۰( «مجموع الفتاوى»‎ )۲( .)۳٦1۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۳) هكذا هو في عامة النْسَخْ من (صحيح مسلم»» ونقل القاضي عياض في «إكمال المعلم» (۸/ 
۷ اتفاق النسخ على هذاء ووقع في بعض النسخ عند النووي: (فأقحموه). 

(:) أخرجه مسلم (۳۰۰۵) من حديث صهيب ذل 

(0) سبق تخريجه. 

(5) راجع: «تفسير ابن کثیر» .)1١77/5(‏ 
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وقال تعالى : رھم با صا جنك وسر €6 [الإنسان: ؟1]. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: «ولمّا كان في الصبر من حَبْس النمْسء 
والخشونة التي تلحق الظاهر والباطن؛ من التّعَّب والنَّصَبٍ والحرارة ماطف کان 
الجزاء عليه بالجنّة التي فيها الشعق عير الل فيد NANE‏ 
يضمن الرّاحَةَء والظلال المنافية للحرّ»”"2.ا 

كال اي وال صبروا أنه وجه ريج وأقاموأ الصَّلرة وأنققوأ 
ورك اد اة ویک ل ی اد © [ازفد ۲آ 

وقال تعالى: أي اما ويار اتات وهم من الد عرفا جى ين تحنها الْأنْهر 
حلي فا نم جر ألمي © © أت روا ول ريم کو ون 4629 [العتكبوت: 58 -04]. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كُذَنْهُ: «وإذا عظمت المِحْئّة كان ذلك للمؤمن الصالح 
ا الي وعظيم الجر" .اه 

وعن أنس ونه قال: سمعت رسول الله بي يقول: (إِنَّ الله قال: إذا ابْتَلَيْتُ عَبْدِيْ 
بِحَبِيْبتَيهِ فَصَبّر عَوَضْئْهِ مِنْهُمَا الجَنَ'". 


وم مل 


ا 010 2 مم 


قوأ ا رزفتهم سر ا 


وعن أبي هريرة ض#نه» أن رسول الله بي قال لِيِسُوّة من الأنصار: «لا يَمُوتٌ 
لِإحْدَاكُنَ ثَلَانَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فْتَحْتسِبُهُ إلا دَخَلَتِ الجَنَّة. فقالت امرأة منهن: أو اثنين يا 
رسول الله؟! قال: «أو الین ؟» . 

وقال سفيان الثوري 3 «ما ضَرَّهُمْ ما أَصَابَهُمُ في الدنياء جَبّرَ الله لهم كل مصيبة 
ا 

e ٠ 

تر المرء اين وَالصَّبْرْ شَطْر الدَينٍ وَالإيمَان 

له 05 الصَّابِرينَ أَجْورَهُمْ بن متسر عه ااال من 
الصّابوُوة هم الضياه يأرضتا يَمَكَالَهُمْ فى جتن لصون 

1 والح لي لخر فال الى كان الت امنا اضيا فَصَارُوا ورايطوأ 
واوا اله عك تلوت © آل فان ا 


قال الشيخ عبد الرحمن السعدي كله: «فَعْلِمَ مِنْ هَذَا أَنَهُ لا سَبِيلَ إلى الفلاح بدون 
01 «(جامع الرسائل» .)85/١(‏ (؟) «الاستقامة» (۲/ .)559١‏ 


(۳) تقدم تخريجه. (4) أخرجه مسلم .)١9١/5575(‏ 
(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (10/ 079 . 
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` 
الصبر والمُصَابّرة والمُرَابَظة المذكورات» فلم يفلح مَنْ أفلح إلا بهاء ولم يَقْتْ أحَدًا 
الماح إلا بالإخلال بها أو ببعضها»" .اه. 

۷ و بأحسن الأعضال: قال وجرت ان صيروا اجره بان ما 
كاوا يلوت 469 [النحل: 147]. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: «قَسَمٌ مِنَ الرّبٌ يك مُتَلَْقَى باللام أنه يجازي 
الصابرين بأحسن أعمالهم ؛ اع ويَتَجَاوَز عن 7 ال .اه 





$ 


e ۸‏ اا قال تعالى: إا 3 اصروب ا جرم بعر بعر ساب 
€9 [الزمر 

ET «قال بعض العلما‎ O 
محصور» من عشرة ة أمثالها إلى سبعمائة ضعف› إل الصبر؛ فإنه لا ر صر أجره؛‎ 


لقوله تعالى: إا بی اضرو حرم بر حِسَابٍ 4€ . اھ 

4 محبة الله الارن قال الي ور يك اة 4 لک عمران: e17‏ 
وهذا أعظم شرف لهم» وأكرم عطاء» وأجل كَرَامَة. 

٠‏ - معيّة الله: قال تعالى: هل اللي €6 [البقرة: »]٠١١‏ وفي هذا 
لعل أن معان من قبل الله وأن الله د يعين الصابرء ويِؤَيّده ويکل حتى يتم له 
الصبير على ها يوه الله 

1 الهم البشرى من لله والصلاة والرحمة والهداية: ا الله كك : وتر 
اشرب 9© لي إا أصَبَتَهُم 1 إا لَه وبا إل رَجِعُونَ 2 © اريك ڪهم صَلوات 
مّن زَتِهِمْ ا وكيك هُمْ أل دود )€ [البقرة: ه - لا6١].‏ 

فَانِعُم العذلان» ونعمت العلاوة» اد من الضلال» وبالرَّحَْمَةِ نجوا من 
الشقاء والعَذَّابِء وبالصلاة عَلَيْهم نالوا مَنِْلَةَ القَرْبِ والكرامة. 

والضالوة خصل لهم د هذه الثلاثة: ان طردق و والوقوع في 
ضِدَّ الرَّحْمَة؛ من الألّم والعذاب والذَّمَّ ان الذي هر فد اا 

2500 السلامة من الشرور: ففي الصبر السلامة من شر الأشرارء‎ - ١ 
المُجََار قال تعالى: ون يروا أ وسوا لا لا يسرك دهم سیا إن آله يما يعمو‎ 
.]١٠١ یط ©4 [آل عمران:‎ 

.)5١١/5( «تفسير السعدي» (ص777). (۲) «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


(۳) «التسهيا 
(4) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في (إغاثة اللهفان» (۲/ .)۸۹٩‏ 
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۳ - النصر: «وقد ذكر الله الصبر والتقوى جميعًا في غير موضع من كتابه» 
اا س السو كان عدو هع الكقار الاه الا اي رو كن ا 
وا ولِصاجبه تكون العاقبة» قال الله تعالى: ب إن تَصَيروا وَتَنَّقُوا 
من فَوَرِهِمٌ كد ددم ریک كنز عالت ين الْمليكر مَسَوّمِينَ € [آل عمران: [٥‏ 
وقال الله تعالى: إن سکم 2 E‏ يه 0 يفَرحوأ 2 وَإِنّ مصَيروأ 
وتوا لا يسرك يدم ی إن أنه ا ]. 

وقال إخوة يوسف له: Ta‏ وندذا ل 4ن مزه أذ 


و 2 


متا إن من يق وبصي فإك اله لا ضيعم لجر الي هَ € [يوسف: 27040 . 

وقد قال النبي ك : «النَضصْرُ مَعَ الصّبْرِء وَالْمَرَحُْ مَعَ زز" 

٤١‏ - التمكين: قال ابن القيّم رحمه الله تعالى: «سَيِل الشافعي كله : أيما أفضل 
للرجلة أن تكن يعني ؟ بذكي اللا هق تأر التلى» ديعي بضر قال لا 
تنكو على ای راف تعالی ای أولي العَرْم من الرسلء فَلَمَّا صَبَرُوا 
ES‏ اه 

ا كط : «جَعَلَ الله الإمامة في الدّين موروثة عن الصبر واليقين : 
لتا مهم أَيِنَّدُ ا وَكانوا ياتا وى 469 [السجدة: 
4 فإن الدّينَ كله عِلْم بالحق وعمل به» فالعمل به لا بُدّ فيه من الصبرء بل وطلب 
عِلّمه يحتاج إلى الصَّبْرِ كما قَالَ معاذ بن جبل وله : ١عَلَيَكُمْ‏ بِالْعِلّم؛ فَإِنَّ طَلَبَهُ لله 
عِبَادَة» ومعرفته حَشْيَّة والبحث عنه جهاد» وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة» ومذاكرته 
تسبيح» به يُعْرَف الله ويَعْبّدء وبه يُمَجَّد الله ويوخّد. يرفع الله بالعلم أقوامّاء يجعلهم 
للناس قادة وأئمّة يهتدون بهم» وينتهون إلى رأيهم” 

فجعل البحث عن العلم من الجهاد» ولا بد في الجهاد من الصبر؛ ولهذا قال 
تعالن: ماسر © إن الاس لى تر (©4 [العصر: »١‏ ؟]ء وقال تعالى: «##وَادَكُرٌ 
عبد برسم وَإِسْحَقَ وَيَعفْبَ أؤلي الأيرى ابر )4 [ص: 45]» فالعِلّم النافع هو أصل 
الهدى» والعمل بالحق هو الرشاد» وضد الأول الضلال» وضد الثاني العَىَء فالضلال 
العمل شرع وا اقباع اي قال هال وا مو © ما َل ساحن 
)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» .)١۷١ - 1۷٠ /٠١(‏ 


6 تقدم تخريجه. (۳) «زاد المعاد» (۱۳/۳). 
)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲۳۸/۱) بنحوه. 
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a‏ ` / أعمال القلوب 
رمَا وى #6 [النجم: »١‏ ۲]ء فلا ينال الهدى إلا بالعلم» ول كال الر قاذ إل بالصَّبْر؛ 
ولهذا قال على طب : آلا إن الصَبْرٌ مِنَ الإيمان بِمَنْرِلةِ اراس يِن الجْسَيَا. ٠‏ ثم رفع 
صوته فقال: «ألا لا یمان لِمَنْ لا صَبْرَ له2"”)0.اه. 

وقال ابن القيم هه : «الصبر لِقاح اليقين» فإذا اجْتَمَعَا أُوْرَنًا الإمامة في الدّين» 
قال تعالى: # لتا مم ية يبَدُوت بارا کنا صَبروأ وڪاو ييا نش ©4 
[السجدة: )]۲٤‏ .اه 

قال ابو Nga GEE‏ فجَعَلَهم وا 

وقال ابن القيم كأَنْهُ: «جَّمَّع سبحانه بين الصّبْر واليّقِين؛ إذ هُمَا سعادة العبده 
وفَقْدَهُما يُمْقِده سعادته؛ فإن القلب تَظْرّقه طوارق الشهوات المُحَالِفة لأَمْرٍ الل 
وطوارق الشبهات المخالِمّة لحَبَرِه فبالصّبْرٍ يَدْفع الشَّهَواتء وباليقين يدْفع الشبهات؛ 
فإن الشهوة ولع مضادَّتان ك فلا ينجو من عذاب الله إلا من دفع 
شهواته بالصَّبْرِهِ وشبهاته بالْقین». اه 

8ے بالصبر يرع العيد: e‏ (فَمَنْ صَبّرَ على مجاهدة نفسه 
با وا انل وا الضر والظفرء وملك نَفْسهء ا 
جزع ولم يصبر على مجاهدة ذلك غت : وهر ا وضَارَ عبدًا ذلیاد أهثير| 5 
يدي شيطانه وهواه. 

كما قیل : 

ل ا ار ل اه 

وقال ابن القيم 15ل «الأستان منا إذا غل داف الى والضهوة الك 
بالملائكة» وإن عَلَبَ بَاعِتُ الهوى والشهوة صَبْرَه الْتَحَقّ بالشَّيَاطِين. وإِنْ عَلّب باعث 

ون الأكل وارب والجماع صَبْرَه حى بِالبَهَائم . 

قال قا اخلق اله رجانه الا ع و وات وخلق البهائم شهوات 
بلا عقول» وخلق الإنسان» وجعل له عقلا وشهوة؛ تكن كلو عتلة شيو كوهد 
الملائكة. ومَنْ عَلَبَتْ شهوته عقلّه فهو كالبهائم اهن 





0 المجموع الفتاوى») .)5٠ - ”9/١١(‏ (؟) «الفوائد» (ص584). 

(۳) «مدارج السالكين» .)٠١١/۲(‏ 

(4) «رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه» (ص8١)»‏ وانظر: (إغاثة اللهفان» (۲/ 890). 
)2 «جامع العلوم والحكم) ( ص ° ۳۷) . 

(5) «عدة الصابرين» (ص۷"). 


لبه 





Black plate (327,1)‏ جم 


ثمرات الصبر FY]‏ - 
5 - ضبط النفس: وذلك من وجوه عدة» قد مضى الكلام على جملة منها عند 
بيان مجالات الصبر. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية كث : «في الصبر احتمال الأذّى» وكظم الغيظ» والعفو 
عن النان + وعخالفة الهوى» وترك الأ شر والبطرء كما قال تعالى : عون أذقا الاش 
ارخ E‏ إنه لوش كفو () وليك أذفه مك شد ضا مه 
وق أَلسَّيَكَاتُ عي إن ف فور © َّ لذبن مير وعيلر A‏ ويک لير 


< رود 


مَعْفِرَةُ واج حكبرٌ ل46 [هود: E - ٩‏ 
ات الانتفاع والاتعاظ بعبر التاريخ › وآيات الله في الأنفس والآفاق 





قال الله تعالى : وود أزتصلتا موی اا ا لفح ون ب للست إل 
الور وَدَكرَفْم الله : إك فى قيلت ليس عر 2 ر 469 [إبراهيم: ]. 
کي لكل سار ل 7 لقان 7 
ا الطاب 
قال ابن القيم كَنْهُ: «ما أتِي مَنْ أتِيَ إلا مِن قِبّل إضاعة الشكرء وإهمال الافْتِقَار 
والذعاء» ولا طف من طت يمتنيفة الله وغوته إلا يقيامة بالشكر وصِذق الافتقار 
والنضاف» وك السي ا 
وقال ا و ر ت ثلاث : كين السَّمَه 
الْعَضَبُء وفْصّر الحِلّم الراحة» وفْصر الصبر الظْمَّ. 
05 كم 
7 يت في اد را ا مره ا 


ألا لت 


51 


\f 


(۱) «مجموع الفتاوی) (۲۸/ ۳۹۳). 

(۲) «الفوائد» (ص١٤١).‏ 

() فصر الشيء وقصاراه: غايته وثمرته. ينظر: مادة: (قصر) من «الصحاح» (۲/ ١۷۹)ء‏ «النهاية» 
لابن الأثير (597/5). 

(6) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الحلم» .)۷١(‏ 

(5) أخرجها البيهقي في ي «الشعب» »)41۲١(‏ ومن طريقه ابن عساكر في (070/47) عن علي بن 
أبى طالب قله 


لبه 





Black plate (328,1)‏ جم 


٠٠‏ مهل لص 


وقال ا 

اصْبِرْ عَلَى ما كَرِهُْتَ تَحْظ يما قَهُوَّىكَمَاجَازج بمَعْدورٍ 
إن اصُطِبَارٌ الجيين في طلم ال نة أقضّى بو إلى الثور 

وعن ميمون بن مهران قال: «ما نال رجل من جسيم الحَيْرِء نبي ولا غيره إلا 
بالصَّبْر)'" . 1 

وقال مالك بن دينار: «ما من أعمال البرٌ شَيْء إلا ودونه عَقَبّة» فَإِنْ صَبر صاحبها 
فصت به إلى رَوْح» وإن جَزِع رَجَع)"” 

وقد قيل: «الصَّبْرٌ على السدَائد ينتج الفواكن* 

أَحْلِقْ بِذِي الصَّبْرِ أن يَحْظَى بِحَاجَيِهِ وَمُدْمِنٍِ الْمَرْع لِلأَبَوَابٍ أن بلج“ 

اال يب لصيل كل كمال 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : «الصبر سَبٌَ في حصول كل كمال» فأكْمّل الحَلْقٍ 
أصْبَرُهم» ولم يلف عن أحد كماله المُمْكن إلا من ضَعْف صَبْره؛ فإن كمال العبد 
بالعزيمة والثبات» فمَّنْ لم يكن له عزيمة فهو ناقص» ومن كانت له عزيمة ولكن لا 
ثبات له عليها فهو ناقص» فإذا انضَمَّ الثبّات إلى العزيمة أثمر كل مقام شريف وحال 
ا N‏ 2 الاي روا انام اوه ولي ن¿ حبان في صحيحه: 
«اللَهُمَ إني أَسْأَلَكَ الَبَاتَ في الآمْرِ وَالْعَزِيمَة على ا 

ومعلوم أن شجرة الثبات والعزيمة لا تقوم إلا على ساق امیا 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كَنْهُ: «إذا الصاف إلى الصبر قوّة اليقين والإيمان ترفّى 
العَبْد في درجات السعادة بفضل الله تعالى» .اه. 

وقال ابن القيم كاه : «الشجاعة من القلب» وهي ثباته واستقراره عند المخاوف» 
بعر ا اه م الصَّبْر وحشن الظنء فإنه متى ظنٌ الظفرء وساعده الصبر ثبت» 





.)551١/1١( «وفيات الأعيان»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصبر والثواب» 2)١9(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ )۹١‏ واللفظ له. 
(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ .)۳۷١‏ 

(4:) «سير أعلام النبلاء» (۳۹۸/۱۹). 

(5) تقدم. 

00 تقدم تخريجه. 

.)٥۷۹٩ - ٥۷۸ /۲( «طريق الهجرتين»)‎ )۷( 

(0) قاعدة فى «الصبر» (ص118) بتصرّف يسير. 


لبه 





Black plate (329,1)‏ هم 


ثمرات الصبر 





8 8 56 
الهف 


اأ -- 
- 


كما أن الختن برد وخ سو القن وق ال قلا بقن الظترء بولا يامب 
الف اه ١‏ 

وقال أيضًا نه : «الصبر لِقَاحُ البَصِيرَة فإذا اجتمعا فالخير في اجتماعهما. قال 
الحسخ؛ (إذا شنت أن ترى بضيرًا لا ضير له وأينه» وإذا شعت أن ترى صابرًا لا بصيرة 


اه 


له رأيته» فإذا رأيت صابرًا بصيرًا فذاك» 


© © © 


.007١5/5( «الروح»‎ )١( 
.)59١٠ص( «الفوائد»‎ )۲( 





Black plate (330,1)‏ جم 





Ga‏ ' أعمال القلوب 
LP E >‏ 





١‏ عن الحارث بن عمَيْرّةء قال: إني لجالسٌ عند معاذ بن جبل وهو يموت» وهو 
يكت عليه ملا ريق عام فشو يقول عفد اقات اغى ت فرك إل 
a‏ 

؟ - وعن أنس بن مالك ونه قال: «اشتكى ابنّ لأبي طَلْحَةَ قال: فمات» وأبو 
طلحة خارج» فلما رأت امرأته أنه قد مات مَيَّتْ شَيْئَاء ونكَنْه في جانب البيت» فلمًا 
جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هَدَأت نَفْسهء وأرجو أن يكون قد 
اسْتَرَاحَء وظَنَّ أبو طلحة أنها صادقة» قال: فَبّات» فَلَمًا أصبح اغتسل» فلما أراد أن 
يخرج أَعْلْمَنْهُ أنه قد مات» فصلى مع النبي كل ثم أخبر النبي ئة بما كان منهماء 
فقال رسول الله ك لعل له أن ياك آنا في ياتا ..» قال رجل من الأنصار: 
فرأيت لهما تسعة أولادء كلهم قد قرأ القرآن»”" . 

اغراد شرل (قرآيت اا أ لولدهها المعو له بال 

۳ - وعن منصور بن عبد الرحمن عن أَمّه قالت: «لما صُلِبَ ابْنْ الرَبَيْرٍ دحل ابن 
عمر المسجد» وذلك حين فيل ابن ن الزبير وهو مصلوب مطروح» فقيل له: إن أسماء 
في ناحية المسجد» فمال إليهاء فقال: إن هذه الجثث ليست بشيء» وإنما الأرواح 
عند الله فاتّقِي الله وليك بالصّبْرء فقالت: وما معني وقد أَهْدِيّ راس يحيى بن 
زكريا إلى بخ عن بَعايا بني اسر 

و بن أبي وقاص د - وهو المعروف بإجابة الدعوة _: لو دعوت الله 
E GS‏ أبعت لك حك عر 0 

a ma‏ انطو يقر نه لفقو ديب 
الین اي والسّقم أحبٌ إليّ مِنَ الصَّحََةَ كانه واا أمّا أنا أقول: 


/١١( أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ 245) ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه»‎ )١( 
.)٠٤١ /١( وأبو نعيم في «الحلية»‎ »)١١8( وابن أبي الدنيا في «المحتضرين»‎ ۲ 

(۲) أخرجه البخاري .)۱۳۰١(‏ 

(۳) أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه) (57/59). 

0 انع اللخ واكك ا 


لبه 





Black plate (331,1)‏ جم 


من أخبار أهل الصبر 





فمن انكل على حُسْن اختيار الله له لم يِتَمَنَّ أنه في غير الحالة التي اختار الله تعالى 

له با لا SS‏ 

٦‏ - وقال المغيرة: شكى ابن أخي الأحنف بن قيس وجعًا بضرسه» فقال الأحنف: 
«لقد ذهبت عيني منذ ثلاثين مانا كما ذكريها لحن 

3 - ولما أرادوا فطع رجل عروة قيل له: لو سقيناك شيئًا حتى لا تشعر بالوّجَع؟ 
قال : «إنما ابتلاني ليرى صبري» أَفَأعَارض أمره بدفع؟!. 

۸ - وكان له ابن يقال له: محمّدء وكان مِنْ حت لله ركفت اة فاجو فقا 

«اللْهُعّ كان لي بئون سبعةء فأخذت منهم واحدّاء وأبقيت سِنَّةء وكانت لي 

أطراف أربعة» فأخذت مني طَرَفًا وأبقيت لي ثلاثة» وايمك لئن ابتليتَ لقد عافيتٌ» 
ولق أت لقد أبقت)7. ْ 

4 وعن الربيع بن أبي مسلم٬‏ قال: «دخلت على سعيد بن جبير حين جيء به إلى 
الححاج وهو مؤكق» كتك فال ل۲ ما يتكيق؟ فلت: الذي ازى بك قال فلا 
سي ور سا در ناه وي د 
شیک إل فى كنب ين َل ان م6 إِنَّ ذللت للك عل الله سير )4 [الحديد: ا 

٠‏ وعن لبي أن شرَيًْا القاضي قال : إّي لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها 
أربع مرات: أحمده إذ لم تكن أعظم مما هي» وأحمده إذ رزقني الصبر عليهاء 
وأحنيدة إذ وقَقَنِي للاسترجاع لِمَا أَرْجُو فيه من الثواب» وأَحْمَّده إذ لم يجعلها في 
ا 

الأدوعق عمران القصين قال ا تلاقو بو عد ات بان ته فاا 
يعرّونه» فخرج إليهم أحسن ما كان بشْرَاء ثم قال: إني لأستحيي من الله أن أتَضْعْضع 
ل 


.)73517 /١7( أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه)‎ )١( 

© أعرجه البيى فى «الععبة 0ه 

© ارج ابن أبى اندها فى «المرضن والكقارات 13 

© أخرجهنابن أبي الدنيا في «المرضن والكفارات6 )١41(‏ واللفظ اله ومن طريقه البيهقي في 
«الشعب» (4005). وار بن عساكر في «تاریخه» ( YUE‏ 000 
)٥(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ ۲۸۹). 

00 تقدم تخريجه. 

(۷) أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه) (/718/5). 


لبه 








Black plate (332,1)‏ جم 


Am‏ أعمال القلوب 

اديع قنك راي سن ملاس انك الاك اك بر تلان ور فقال 
له: مات أخوكء فقال: هيهات!! نُعِيَ إلى ا قال: ما سَبَقَيِي إليك أحد!! 
قال: قال الله ك : لَك یت ويم تند 40 [الزس: دا 

١‏ وعن ثابت أيضًا أن صله بن یم كان في فى لا ومعه ابن له فقال: أ 
بي تَقَدَّم فقَاتِلُ حتى أحتسبك» فُحَمَل» اي لس وار 
مُعَادّة العدويّة» فقالت: مرحبّاء إن كنتنّ جِئْتنّ هتي فَمَرْحَبًا بِكُنَّ» وإن كنتن جئتن 
قير ولك فا ۰ ۰ 

اعون اوقا جد هن ودن ا ف نيدته روه اا غلن التضاب 
فهَرَبَ إلى الشام» فمّات بعَرِيش مِضْرَء و عي ان 1 وهو مع ذلك 
ا كاج 0 

a‏ «ضصِيِعَ فَنْحُ الموصلي» فقال: يا رب الْتَلَيتَنِي ببلاء 
الأنبياء» فشكر هذا أن أصلي الليلة أربعمائة ركعة“ . 

7 - وعن إبراهيم بن الوليد قال: دخلت على إبراهيم يم المغربي وقد رفَسَنّه بغلة» 
فكسرت رجلهء فقال: «لولا مصائب الدنيا ا 

۷ د وقال إبراهيم الحربي ّنه : «قميصي أنظف قميص» وإزاري أوسخ إزار» ما 
حدَّنْت نفسي أنهما يستويان قط . وفرد عقبي مقطوع» وفرد عقبي الآخر صحيح. . لا 
اعونت ي أني أصلحهاء وما شكوث إلى أمي» ولا إلى أختي» ولا إلى امرأتي» 
ل إل مداص :قط تحني ا عو ا قله على ا 
عيالة» كان بي شقيقة حمسا وأربعيق سنة» ما أخبرت بها أحدًا قط ».ولي عشر سنين 
EEE e‏ وأفتيث هن عمرئ: ثلاثين سلة برغيفيق» إن جاءتني 
بهما أمي أو أختي أكلتُ؛ وإلا بقيتُ جائعًا عطشان إلى الليلة الثانية)”'' . 

8و عبد الأدام اج كال نكا كان فى مرفي E e‏ 
یکره الأنين» فلم بین حَتَى مات 





)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲۳۸/۲)» والبيهقي في «الشعب» (45915) واللفظ له. 

(۲) أخرجه أحمد فى «الزهد) 00 0 طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۲۳۹) واللفظ له. 
(۳) انظر: «الثقات» لابن حبان (7”/5 - 

(1)4 اجه أبو نعيم في «الحلية» ا (0) تقدم تخريجه. 

3 أخر جه الخطيب في «تاريخ بغداد) (5/ ۳۰). 





(۷) تقدم تخريجه. 


به 





Black plate (333,1)‏ جم 


من أخبار أهل الصبر 





a O 
. بالثواب عدّ المصيبة نعمة» ومصيبة وجب أَجْرْهَا حَيْر مِنْ نِعْمَة لا يُوّدّى شكرها»""'‎ 

٠‏ - وكان ثابت بن أحمد بن شَبُّويّهِ يقول: «كان يُحَيَلٌ إليّ أن لأبي فضيلة على 
أحمد بن حنبل؛ للجهادء وفكاك الأسارى» ولزوم الثغورء سال ا کی عبد اين 
أحمد: أيهما كان أرجح في نفسك؟ فقال: أبو عبد الله أحمد بن حنبل» فلم أقنع 
بقوله» وات إلا العخب: باي أحمد بن شوت ريق يع عو فى عاص كاك كن 
عولد ا يسمعون منه» يسألون» فقعدت إليه» فلما قام تبعته» فقلتٌ: أبا عبد الله ! 
ای أحيد ون یل ا خد ين شكويه أبهنا عددك انل وأعلي؟ فقال: 
ميحان 11 إن امد بن عي انل قصيرة وإن أسسويع فوته عون »«السحلى 
الصابر كالمعافى؟! ١ lens wd alla‏ 

١‏ -وقال يونس بن عبد الأعلى : «ما رأيت أحدًا لَقِيَ مِنَ السّقم ما لقي الشافعي» 
فدكيلت عله يومًا ققال لے: يا ابا عوسی ! اقرأ غل ها بعن العشرية والماقة من 
Eel‏ ليله رأث عا عليه قلا SANE‏ ا تفلن على 
فَإِني مَكْرُوبٌ . قال يونس: عَنَى الشافعي َيه بِقَرَاءَتِى ما لقَّى النّبِىَ بي وأصحابه أو 

7 

"١‏ - ولما انهزم هولاكو بعَيْن جَانُوت وحمص أحضر الناصر وأخاه ‏ وكان قد 
أَسَرَهُما ‏ وقال للترجمان: قل: أنت زعمت البلاد ما فيها أحد وهم في طاعتك حتى 
غررت بي» فقال الناصر: هم في طاعتي لو كنت هناك - وما كان يُشْهِر أحد سيمًا اما 
مَنْ هو بتوريز كيف يحكم على الشام؟! فرماه هولاكو بِسَهْم أصابه» فاستغاث» فقال 
اشرو اسک ال ا ls‏ 
آلف . 

۳ - ودخل أبو حفص النيسابوري على مريض» فقال المريض: آه فقال: ممَّنْ؟ 
یکت فقال أبو حفص: مَعَ مَنْ؟ قال: فكيف أقول؟ قال: «لا يكن أنينك شكوى, 
ولا مكرك داء ولكن بين دل 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الشعب» (4۷1۹). (۲) تقدم تخريجه. 

)۳( أخرجه البيهقي في «(مناقب الشافعي» (۲/ ۲۹۲ ۔- ۲۹۳) واللفظ لهء وار بن عساكر في «تاريخ 
دمشق» .)579/01١(‏ 

(4) «سير أعلام النبلاء» .)۲١٠/۲۳(‏ 

(5) «سير أعلام النبلاء» »)01١/١1(‏ وأخرجه البيهقي في «الشعب» (4085) بنحوه مختصرًا . 
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5 - وقال عبد المحيد د بن إبراهيم للامام البخاري رحمهم الله : «كيف لا تدعو الله 
على هؤلاء الذين يظلمونك» ويتناولونك؛ ويَبْهَُونَكَ؟ فقال: قال النبي ل : «اصْبِرُوا 

وعن محمد بن كناسة قال: «لمّا مات ذرٌ بن عُمَر بن ذر الهمداني» وكان موته 
فجأة» جاء أباه أهل بيته بيته يبكون» فقال: ما لكم؟! إنا سن 
ذهب لتا بق وله LEE‏ وما على اله كلدي 0 

5 - وعن عطية بن قيس قال: مرض كعبء فعادةُ رَمُط e‏ مشقء فقالوا : 
كيف تجدك يا أبا إسحاق؟! قال: (بخير» جد ا بذنبه» إن شا يرنه عليه وإن 





شاء رَحِمَهُء وإن بَعَتَهُ بعنّه لما جديدًا لا ذنب له 

۷ - وقال وهب بن منبّه : «لا يكون الرجل فقيهًا كامل الفقه حتى يَعْدٌ البلاء نعمة» 
رالا ية وذلك أن هناهبي البلاء يفظر إل غا وضاحب الرضاء قر 
الي 

8 - وقال يحيى بن يمان: سمعت سفيان يقول: «ما في الأرض أحب إلى مِن سعيد 
و ا وا فى الأرض أحد موث أب إل ما ١‏ ولق ا قفص ويحتسة: 

4 - وقال بشر الحافي : اكان القتاقى في الف بوالعزن واحذاء: قلت الخوارج له 
ولدَيْنِ» فما تبيّن عليه شيءء وجَمّع أصحابه وأطعمهمء E‏ آجَرَكُم الله في 
فلان وفلان)”" . 

7- وعن أبي السفر قال: مَرِضَ أبو بكر رضي الله تعالى عنه» فعادوه»‎ ٠ 
« ألا ندعو لك الطبيب؟ قال: «قد رآني»» قالوا: فأيّ شيءٍ قال لك؟ قال: قال:‎ 
١ ۰ OE 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۳۳١(‏ ومسلم )۱١١١(‏ من حديث عبد الله بن زيد ط» وفي الباب عن 
3 وأبي هريرة ويا . 

(۲) «سير أعلام النبلاء» (451/15). (۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)٠١۸/١(‏ 

40 يي ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (54)» ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 
(9756). وار بن عساكر في «تاريخه) (ه/ ۷۳). 00 

)26 تقدم تخريجه. 

(7) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «النفقة على العيال» .)١١۳(‏ 

(۷) «سير أعلام النبلاء» (۸۳/۹). 

() أخرجه أحمد في «الزهد» (ص7١١)4‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 75) واللفظ لهء 
وابن أبى الدنيا فى «المحتضرین» (۳۹)» ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه» (90/ .)5٠١‏ 
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"١‏ وقال أبو حيان التيمي: دخلوا على سويد بن مَنْعَبة ساح ا 
أصحاب عبد الله أي: ابن مسعود ‏ وأهله تقول له: نفسي فداؤك» ما نطعمك» و 
نسقيك؟ قال: فأجابها بصوت ضعيف: «دَبرّت الحَرَّاقف”» وطالت الضّجعة» 3 
ا مرت أن الله اق مه ا 

ترف اقات ن جد فال الكت مراي افآنان مه بو كب القرظي 
يعزيني بهاء فقال: إنه كان في بني إسرائيل رَجل فقيه» عالم» عابد» مجتهد» وكانت 
له'امرأةء وكان نها اء وليا ما فياف وجا غلبيا وخا شديداء ولف 
عليها أَسَفَاء واحتّجَب من الناس» فلم يكن يدخل عليه أحدء 6 ةسيعت به 
فجاءته» فقالت: إن لي إليه حاجة أريد أن أستفتيه فيهاء ليس يجزئني إلا مشَافهتهء 
فذهب الناس» ولزمَت بابه» وقالت: ما لى منه بده فقال له قائل: إن هاهنا امرأة 
أرافف أن كه رفانت إن ردت e‏ وقد ذهب الناس» وهي لا تفارق 
الاه فال ا لياه قال : ات عليه فقالت : إني جئتك أستفتيك في أمرء 
فال وما هو؟ قالت؛ إني اسْتَعَرْتُ من جارة لي حلي GER r a‏ 
EAN OO E aE‏ 
قد مكث عندي زماناء فقال: ذلك أحق لردّك إياه إليهمء حين أَعَارُوْكِيهِ زمانًا. 
فقالت: أي: رحمك الله أَقَتَأسّف على ما أَعَارَك الله» ثم أده منك وهو أحقٌ به 
منك؟ فَأَيْصَر ما هو فيه» ونفعَه الله لها 

3 وعن علي بن عثمان قال: لل ا ا 
على ميل» وهو يقول: ہویم حَنَّ ت الْْجَهِيبَ سک سیت وا ارد ©4 


[محمد: ۳۱ ])7 . 


هذا آخر ما أردت ذكره في باب الصبرء والله أعلم . 


© © © 


)١(‏ الحَرْقّقَة: عَظم رأس الوَرِك. يُقال للمريض إذا طالت ضَجْعَتُه : دَبرَت حَرَاقِمُهِ؛ أي: تَقَرّحَت» 
أو كان بها جروح؛ وذلك لطول العضعة: انظر : «النهاية في غريب الحديث» /١(‏ ۳۷۲)» م 
(حرقف). 

(۳) أخرجه مالك فى «الموطاً» (575). 

9 أخرجه ابن بان في اروضة العقللاء» (ضن3). 
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توطتة 


إن مقام الرضا من أشرف مقامات السالكين» وأجل منازل العابدين» المَبْتَغِين 
وكيا الله زب العالمية, 

ولا يزال العبد يرضى عن الله تعالى في كل مقدور حتى يرضى الله تعالى عنه. 

والله تعالى أكْرَم من عبده» وأوْلَى بكل حَيْر؛ ولذلك فإنه لا يَصِلَ إلى هذا المقام 
إلا خاصة عباد الله الصالحين؛ وذلك أنه لا يمكن الوصول إلى منزلة الرضا حتى يتم 
تحصيل منزلة الصبرء وإذا كان الصابرون يوفيهم الله أجورهم يوم القيامة بغير حساب» 
فكيف بالرَّاضِين الذين رَضِيَ الله عنهم ورَضُوا عنه؟! 

إنه مقام صحابة رسول الله ة٠‏ ونحن إذ نتكلم عنهم وعن مقامهم نستبشر بقول 
رسول الله اة : «المَرْءُ مَحَ مَنْ ا 

وقد قال أنس وليه : «فما رأيث أصحاب رسول الله بيه فرحوا بشيء قطء إلا أن 
يكون الإسلام ما فرحوا بهذاء من قول رسول الله اء وقال: «فنحن نحب 
رسول الله کی ولا نستطيع أن نعمل كَعَمَلِهء فإذا كنا معه فحسبنا)”"' . 

ونحن نأمل أن يكتبنا الله تعالى من مُحبّيهم» وأن يجمع المحبّين مَع مَنْ أَحَبَّواء إنه 
سميع قريب . 

هذا وينبغي أن يُعْلّم أن الرضا مُتَوَقَف على الصبرء ولا يحصل بدونه» فيحتاج العبد 
إلى أن يُحَقَّقَ الصبرء ثم يُعالِجَ نَفْسهء ويُرَوّضها حتى ترضى» فيحصل له من الطمأنينة 
والسرور والانشراح ما يجعله يَفرّح بالبلاء كما يفرح الناس بالرخاء. 


© © © 


. 5 أخرجه البخاري (5178)» ومسلم (5140) من حديث عبد الله بن مسعود‎ )١( 
.)5779( (؟) أخرجه أحمد (۱۳۳۱۷) واللفظ له» والبخاري (۳۹۸۸)» ومسلم‎ 
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معنى الرّضا وحقيقته 9 
- 
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الرضا فى الل" : 

الرضا: ر والسّحُط: الكراهية للشيء» وعدم الرّضًا به. وفي 
اليه ااك ا يلد ا 

ا ا ا ا 

١-القناعة؛‏ وهي EC‏ لمانا لقاع 4 [الحج: 
5 وهو من القَنوع» وهو الرّضًا باليسير من العطاء . 

۲ - القَنّى : بمعنى الرّضاء ومنه قوله تعالى : وان هو أعى وأفى #6 [النجم: ]٤۸‏ 
على قول ابن عباس ويا في الآية”“» وَقَنِيَ الرجل - بالكسر - قتّى؛ أي: صار غنيًا 
كي 

والرضا نقيض الغضبء والرّضا والغِبّطة ضد الندامة والحسرة. والتسليم: بذل 
الرضا بالحكم . 
معنى الرضا بالقضاء والقدر في الاصطلاح”" : 

وقد جاء في تعريف الرضا بالقاء أقوال كد 4 متاك 

- أنه ارتفاع الجزع في أي كم كان. 

- أنه سكون القلب تحت مجاري الأحكام. 

- أنه سرور القلب بِمَرٌ القضاء. 


2000 راجع: «تهذيب اللغةك. ,)55/١5(‏ مادة: (رضي)» و«لسان العرب» /١(‏ 770)» مادة: 
(رضي). 

(۳) انظر: «تفسير البغوي» (۳/ ١۲۲)ء‏ والقاموس (۷۸/۳)ء مادة: (قنع). 

.)۸۳ /۲۲( أخرجه ابن جرير فى «تفسيره»‎ )٤( 

() راجع: «تهذيب اللغة؛ (۹/١٠۳)ء‏ مادة: (قنا)» و«الصحاح» (5458/5)» والسان العرب» 
(؟/56)» مادة: (قنا). 

(5) انظر: «الرضا عن الله» لابن أبي الدنيا »)۲١(‏ و«الرسالة القشيرية» »)۳٤٤/۲(‏ و«مدارج 
السالكين» (۲/ ۱۷۷)» و«التوقيف على مهمات التعاريف» (ص78١).‏ 


لبه 





Black plate (340,1)‏ هم 


أعمال القلوب 
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اا 

ال ھی خلاقف اله 

- أنه استقبال الأحكام بالفرح . 

وقال بعضهم: «الرّضًا: نظر القلب إلى قديم اختيار الله للعبد»”" . 

وقال آخر: «معنى الرّضًا فيه ثلاثة أقوال: ترك الاختيار» وسرور القلب بمرٌ 
القضاءء وإسقاط التدبير من التفس حتى يُحكم لها أو عليها»"”"' . 

وسيل ابن شمعون عن الرّضاء فقال: «الرضا بالحق» والرضا عنه» والرضا له... 
oS‏ عه ماروا قينا ارقا اه اا ار 

وقبل للفضيل كَنْهُ: مَّن الراضى عن الله؟ قال: «الذي لا يحب أن يكون على غير 
منزلته الى جل اا ب 

وقال ابن عون دته : «اعلم أن العبد لن يصيب حقيقة الرّضا حتى يكون رضاه عند 
الفقر والبلاء كرضاه عند الغنى والبّلاء» كيف تسْتَقْضِي الله في أمرك» ثم تشخط إن 
رأيت قضاءه مُخَالمًا لهواك» ولعل ما هريت من ذلك لو وَفْقَ لك لكان فيه مَلككتك» 
وترضئ قفا إذا واقق عواة»-وذلك فا عاك اليب وكيك تمصي إن كدت 
كذلك؟ ما أتصفك من تنسك» ولا أصبت بات ال ضا" : 

وقال رُوَيْم كنْهُ: «الصبر ترك الشكوى, والرّضًا اسْتلذاة البلر ف" . 

وقال الراغب كَنْهُ: «رضا العبد عن الله: ألا يكره ما يجري به قضاؤه» ورضا الله 


(Vv) 
.اه.‎ 


عن العبد هو أن يراه مُؤْتمرًا لأمره» ومُنْتَهِيًا عن نهيه» 
والخااسة أنه يكو ضريك لضا تماد بالقدر فقا لها lm‏ 
بالقضاءء والقناعة بما قُسِمَء قل أو كَثْرهِ والسكون إلى الله» ورك الحسرة على ما 
فات» وعَدَم التّسَخْط أو الاعتراض على ما وقع من قضاء الله الكوني . 
وحقيقة الرّضًا: أن يرضى العبد بالله ربّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمد كي نبيّا؛ فإذا 
تَمّ له ذلك حصل له سكون وطمأنينة بتدبير الله يک له» وځکمه عليه. 


.)١١//5( «الرسالة القشيرية» (۲/ 7515)». و«مدارج السالكين»‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في «الشعب» .)۲۳١(‏ (۳) المصدر السابق .)۲۳١(‏ 

(:) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله) (۲۳)ء ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» .)١1/1١(‏ 
(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله (19). 

ارد ارقم في «الحلية» )۳١٠/٠١(‏ واللفظ لهء والبيهقي في «الشعب» (94301). 

(۷) «مفردات القران في غریب القران» (ص99١).‏ 
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روفاك هينات ارخا 7 
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آولا: الفرق بين الر ضا والصبر: 

قال عمر بن عبد العزيز ي4 : «الرضا عزيز» ولكنّ الصبر مُعَوّلَ المؤمن». 

وقال سليمان الخَوّاص كَْنْهُ: «الصبر دون الرضا؛ الرضا أن يكون الرجل قبل نزول 
المضية راضيًا بآى ذلك كان والضبر أن يكرت بعد نزول الخضصية يضبن" 

قال ابن رجب ككاله: «والفرق بين الرّفيا والضبر: أن الضبر كف النفس وخبسها 
عن النَّسخُطء مع وجود الألم. . . والرضا يُوجب انشراح الصدر وسَعته بالقضاء. . . 
وإن وُجد الإحساس بالألّم» لكن الرضا يُحَمُْفه؛ لما يباشر القلب من روح اليقين 
والمعرفة» وإذا قوي الرضا فقد يُزِيل الإحساس بالألم بالكلية» .اه. 

وقالث طائفة من السلف؟ كعمر ين عبد العديد > والفضيل + واين المبارك" : 
إن الراضي لا يتمنى غير حاله التي هو عليهاء بخلاف الصابر. 
ثانيًا: الفرق بين الرضا بالله» والرضا عن الله : 

الرضا بالله: أن ترضى به ربّاء وأنه المعبود لا غيره» وأن الحكم له لا لغيره» وأن 
ترق ما و إلا للموم ؛ 

أمّا الرّضًا عن الله: فهو أن ترضى بما قضى وقَدَْرَء ويدخل فيه المؤمن والكافر. 

ولا بد من اجتماع الأمرين معًا: الرضا بالله» والرّضًا عن الله. 

والرضا بالله أعلى شأنّاء وأرفع قَدْرًا؛ لأنها مرتبة مختصّة بالمؤمنين. 

والرضا عن الله مشترّك بيخ المؤمخ والكافر» لآن الرضا بالقضاء قد يصح من 
المؤمن والكافر؛ فقد تجد تَصَرّف كافرء فتقول: هذا راض بالقضاء ومُسَلم به» ولا 
اغْتِرَاضَ عِنْدَه لكنه لم يَرْضَ بالله رَيًا . 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص‌۲۹۳)» وأبو نعيم (5/ 07147 . 
(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله) (6۸)» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ //71). 


(۳) «جامع العلوم والحكم» (ص7"168). 
(6) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الرضا عن الله) .)٠٠١(‏ 
(5) المصدر السابق (015 ۲۳). (5) المصدر السابق (۲۲). 


لبه 
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TEY‏ أعمال القلوب 

فالرّضًا ل ب SD‏ 
إسلام ولا عمل . 

والرضا بالله فرض» والرضا عنه ‏ وإن كان من أجل الأمور» وأشرف أنواع 
العبودية ‏ لم يُطالّب به العموم؛ لعجزهم عنه» ومشقته عليهم. وأوجبته طائفة كما 
اوا الا 
الثا: الفرق بين الرضا والعزم على الرّضا: 

الرضا قبل القضاء عزمٌ على الرضاء والرضا بعد القضاء هو الرّضا حقيقة. 

يقول أبو سليمان الداراني: «لو أدخلني النار لكنت بذلك راضيًا» . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كَْنْهُ: «ما قاله أبو ا وإنما هو 
يدوم وقد ينفسخ» وما أكثر انفساخ العزائم! صا ر اا د 

وندجت أي «الصحيحين» من حديث عبد الله بن | بی أوفى مرفوعًا : دلا منوا لِقَاءَ 
الْعَدُوٌ و الوا الل العاف اذا لقِيتمُوهُم فَاصْبِرٌ و 

فهذا وأمثاله «مما يقتضي أن الإنسان لا ينبغي له أن يسعى فيما يُوجب عليه أشياءء 
تیل لوف 

قال الله تعالى: #ألرَ ثرَ إل ان مل لح کنو ادیک نوأ الملرة واوا الذكرة كلكا كت 
ڪلم الْقَِالُ إذَا وف مهم َون الاس EE ILE EES‏ ا 
وك 7 إل جل 4 1 [النساء: ۷۷]. 
واو 5 اوا e‏ 58 0010 وأ امياد من ألم التار وعذات الله 
الذي لا طاقة لأحد به؟! 

مقل عذاتها زكر O N‏ كان كول 





(۱) انظر: «مدارج السالكين» (۲/ ۱۸۷ -188). 

(۲) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الرضا) .)١5(‏ 

(۳) «مجموع القفارئ» (۰ ۱ 

2 تقدم تخريجه. 

(5) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» .)78/٠١١(‏ 
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الفروقات في باب الرضا 





اة غشر البول من ماع نكا ن يدور على التكاتي» ولتق الجؤز على 
الصبيان» ويقول: ادعوا لعمّكم الكذاب. . 
قال أبو نعيم : «فهذا الرّضا الذي اذعى سَمْنُون طهّر غَلَطه فيه بأدنى بلوى» هذا مع 


أن دون كان يُضرب به المثل في المحبة» وله مقام ا 


اه. 


© © © 


.)31١709/1١( «الاستقامة» (۸۸/۲) بتصرّف يسيرء وقصة سَمْنُونَ فى «الحلية»‎ )١( 
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أعمال القلوب 


15 ىه لقي 
عتزارة ع 5 2 


RRR¦؛RR؛؛¦R؛RR‏ ل 





المفاضلة بين الرضا والصير والشكر والزهد 





آر البفاكلة ن الها والصير: 

الرّضا أفضل من الصبر. «قال الحسن كلَنْهُ: «الرّضا عزيز» ولكن الصبر مُعَوّل 
الو 

والرّضا مستحبٌ في أحد قولي العلماء» وليس بواجب» وقد قيل: إنه واجب» 
والصحيح أن الواجب هو الصبر»""' . 

وقال ابن جَرَّيٌّ : «وفوق الصبر التسليم» وهو ترك الاعتراض والتسخط ظاهرًاء 
ورك الكراهة باطنّاء وفوق التسليم الرّضا بالقضاء» وهو سرور النَّفْس بِفِعْل الله» وهو 
ضادو هج ال وگل ما يقعل النسوب تسرب اه 
انيا : المفاضلة بين الرّضا والشكر: 

إذا كات الرضا أعلى را من الف قان الف اع مله الا 
ثالنًا: المفاضلة بين الرّضا والزهد: 

قال الفضيل بن عياض 4: «أصل الزهد: الرضا عن الله كك . 

وال أيضاء «الرضا أفضل عن الوهدافى الدتياء ل ت الراضي لا بكم فرق 
ل 


© © © 


(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «الاستقامة» (۲/ ٤۷)ء‏ و«الفتاوى» )٠١ /٠١(‏ بتصرّف. 
(۳) «التسهيل لعلوم التنزيل» .)٠١ /١(‏ 

(5) انظر: «الفوائد» (ص”57١).‏ 

(5) «الرسالة القشيرية») (؟5755/5). 
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حكم الرضا 
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«لفظ الرضا اا ف مو مأمور به» وهو من مقامات الصدّيقين» فصارت 
ل رجت لطائقة فر هن غير قفا" 

«تنازع العلماء من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في حكم الرضا بالقضاء في 
المصائب» أهو واجب أم مستحبٌ؟ على قولين : 

الأول أنه واحب» وفلن هذا فهو فق أعمال التقتمديم» يضق الك: أنه فرضن 
وعبادة كالصبر. 

الا آنه تة وغل هذا فهو مو أعمال ال س 

والقول بأنه واجب هو قول في مذهب الإمام أحمد» وممّن ذهب إلى ذلك الإمام 
القرطبي كُأَنْهُ؛ حيث قال : راجيا على كل ار اد با بقضاء الله تعالى؛ فإن 
نضاء الله للم ا يكم ر لبن تهات له فيها يبعت 

وقال القرطبي كذَنْهُ: «في هذا الحديث + لوت لعل ا TEE‏ 
أصول عظيمة منها : أن الله يفعل في مُلْكهِ ما يريد» ويحكم في خَلْقِه بما يشاء» مما 
ينفع أو يضر؛ فلا مَدْحَل للعقل في أفعاله» ولا معارضة لأحكامه؛ بل يجب على 
الخَلّق الرّضًا والتسليم؛ فان إِدْرَاكَ العقول لأسرار الربوبية قاصر»“ .اه 
أولّة القائلين بالوجوب : 


١‏ - قال ابن القيّم: «فْمَنْ أوْجَبه قال: الشّخط حرام» ولا خلاص عنه إلا بالرضا؛ 
)6( 


.اه. 


.اه. 


وما لا خلاص عن الحرام إلا به فهو واجب» 
فجعلوه من باب ما لا د يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب. 
لات اناهن مام الرضا بالله راء وبالإسلام ديئّاء وید قل ر 


.)۱۸۹/۲( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ )١( 

(۲) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» )1١ - 5١٠ /۱١(‏ بتصرّف. 
(۳) «تفسير القرطبى» Fo)‏ 

() «المفهم» )١١7/5(‏ بتصرّف يسيرء و«فتح الباري» .)557/1١(‏ 

)2 «مدارج السالكين» .)١١١/١(‏ 
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AE‏ أعمال القلوب 


۳ - أنه إذا لم يكن راضيًا بقضاء الله وقدره فهو ساخط؛ إذ لا واسطة بين الرضا 
والسخط» وسَّخَط العبد على قضاء الله تعالى منافيٍ لِرضاه به. 

٤‏ - أن عدم الرّضا بالقضاء والقدر يستلزم سوه ال ا 

ه -ما رُوِي في «الأثر»: امن لم يَرْضَ بقضائي» ولم يصبر على بلواي» فليَتَّحْذُ ربا 
سِوّاي) 

ويجاب عن هذه الأدلة بما يلي : 

١‏ -«أن الرضا بكل ما يخلقه الله ويقضيه ليس عليه دليل فخ كتاف اه ولا من سه 
رسوله کی ولا قال ك اعد هن السلفة» 

۲ - أن الرضا یشرع بما يرضى الله به» والله قد أخبر أنه : علا يب اساد 4)3 [البقرة: 

! وولا ری لعبادو الک 4 اال ۷ فإذا لم يرضهء كيف يأمر العبد بأن يرضاء؟‎ ٠ 

بل الواجب على الحبة أن يسخط فاايسخطة اله ويخ غا يبخضةة ويرقى ينا 
يوضاة الله 

ف - «وأما قولهم: (إنه لا يتخلص من السخط على ربه إلا بالرّضا عنه؛ إذ لا 
واسطة بين الرضا والسّخط)؛ فكلام مدخول؛ لأن السّخط بِالمَقْضِيَ لا يستَلزم السخط 
على مَنْ قضَاه. 

٤‏ - قولهم: (إنه يستلزم سوء طن العَبّدِ بربه» ومنازعته له في اختياره)» فليس 
كذلك» بل هو خسن الظن بربه في الحالتين؛ فإنه إنما يسخط المقدورء. وينازعه 
بمقدور آخرء كما ينازع القَدّر الذي يكرهه ربه بالقدر الذي يحبه ويرضاه. 

ه ‏ قولهم: (إنه يختار لتمسه خلاف ما يختار الرَبّ)» فهذا مَوضِع تفصيل؛ فاختيار 
الربٌ تَعَالى لعبده نوعان: 

احدهماء اختيارٌ دين شرعي»+ فالواجب على العيد آلا يختار في هذا النوع غير ما 
اختاره له ربّه سبحانه» قال تعالى: وما كن لْمَؤْمنٍ 6ك لينة إذا قفي آنه ورياك أن أن 
200 هم له س ن امهم الأسوراب كمعن 





ال1١ روي مرفوعًا: أخرجه الطبراني (۲۲/ ۳۲۰ ۳۲۱)» وابن حبان في لرن‎ )١( 
وعنه الذعين قن سكرات مسد بن اد فی «الميراضا ( 030 و الحراقى فى ار‎ 
والحافظ ابن حجر في «الإصابة»‎ «(۰V /۷) الإحياء» (؟5/8/5٠ ۱ والهيثمي في «المجمع»‎ 
وحكم الألباني بشدة ضعفه في «الضعيفة» (2»)000 راجع:‎ ,)7١ /۳( و«اللسان»‎ »)87/5( 
.)005( و(الضعيفة»)‎ »)۲١۷ /۲( «جهود شيخ الإسلام» للفريوائي‎ 

(۲) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «منهاج السّنَّة (۳/ )۲٠٠‏ باختصار وتصرف. 


لبه 
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حكم الرضا 





النوع الثاني : اختيار كوني قدريٰ» لا يسخطه الرَّبّ؛ٍ كالمصائب التي يبلي بها الله 
عبدّه» فهذه لا يضرّه فراره منها إلى القدر الذي يرفعها عنه. 

وأما القدر الذي لا يحبه ولا يرضاه ‏ مثل قَدَّر المعايب والذنوب - فالعبد مأمور 
بسُخْطهاء ومنهىٌ عن الرّضًا بهاء وهذا هو التفصيل الواجب في الرّضًا بالقَضَاءِ)""' . 

والقضاء الكَوْنِيَ القَدَرِي فهو على ثلاثة أقسام'" : ْ 

الأول: قِسْم مُوَافق لمحبّة العبد وإرادته ورضاه؛ من صحة وعِنَّى وعافية ولذة» فهذا 
أمر لازم بمقتضى الطبيعة؛ وليس في الرّضًا به عبودية» لكن العبودية فيه مقابلته 
بالشكرء والاعتراف بالمِئَّةِه ووَضع التعْمة في المواضع التي يحب الله تعالى أن تُوضّع 
فيهاء وألا يعصي العبد بها المُنْعِم ل . 

الثانى: ما جاء على خلاف مراد العبد ومحيّته» وذلك مثل المرض» والفقر» وأذى 
ل ل بلاء» ولكنه أعظمهم قَدْرَاء والمصائب ابتلاءء واختبار للعبد» 
اوی E‏ 
مدافعته» ET‏ والصبر. 


القسم الثالث: وهو الجاري باختيار العبد وقضاء الرَّبّء مما يكره الله» ويسخطهء 
0 





وينهى عنه» وهو الرّضا بالمعصية» وهو مذموم منهيٌ عنه 

5 - أن الأثر المُسْتَدَل به من الآثار الإسرائيلية» فلا تقوم الحجة به» ولا تصح نسبته 
إلى النبي بي 

القول بالاستحباب : 

ذه جور العلماء إلى 81 الفا الصا الت ولس و العو ويه قال 
شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى””' . 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۳/ )۲٠٠‏ باختصار وتصرف. 

(؟) وأما ما يصيب الإنسان فَقِسُّمان أيضًا: ما كان من صحة وغنى ذه ورا من انعم وهذا 
القِسْم يجب الرضا به» وأنه فضل وإحسان من الله. يُحَمّد عليه» ویشکر. 
وأما ما يصيب العبد المؤمن من فَفْرء ومَرّض» وجوعء وأذى» وحَرّء وبَرّد وغير ذلك مما 
يكرهه» ويبغضه العبد؛ فيُسْئَحب الرضا به» ولو عمل الأسباب لتغييره إلى ما هو أحسن. 
«مجلة جامعة أم القرى» العدد .)5١(‏ 

(۳) انظر: «مدارج السالكين» (۱۸۹/۲). 

(5) انظر: «منهاج السْنّة» (۳/ ٤٠۲)ء‏ و«مدارج السالكين» .)٠۷١/۲(‏ 
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a‏ ` تت ل أمفال اقلوب 


قال ابن تيمية : «وأكثر العلماء على أن الرضا بذلك مُسْتَحَبٌء ولَيْسَ بواجب». اه 

أدلة القائلين بالاستحباب: 

١‏ - أن الإيجاب يتطلب دليلًا شرعيًا على الوجوب» ولا دليل عليه. 

آي أن الرضامن ارب الي رب يهاه ولس من الفرائضن» هما قال عير بن 
عبد العزيز كلاه : ٠‏ غر ول الصبر فقول الو 

قال ابن القيم كآ الع وعدم إجابة أكثر النفوس له» وصعوبته عليها لم 
س و ev‏ وتخفيقًا عنهم» ولكن نَدَبِهم إليه» ".اه 

۴ الم يرد الأمر بالرضا في الكتاب ولا في السلةء مثل الصبر؛ a‏ 
به في مواضع كثيرة من كتابه . وأما الرّضَاء فلم يأمر به في آيةِ واحدة. 

> - أن القول بوجوبه يلزم منه الرّضًا بما حرم الله مثل الرضا بالكفر والفسوق 
وغيرهما من القضاء الكوني العدري. 

والصحيح أن المصَائِْبَ هي قضاء الله» ومنسوبة إليه على وجهين: 

الأول: نها فِعْلَ الله القائم بذاته تعالى» فهذا يجب الرّضًا به» والتصديق والتسليم 
لد وشو ذللك قل الث ا ودزوكة» رصلله ساد وخلقه» ا 
بالمصائب من هذا الوجه واجب لا شك في ذلك. 

الثاني: المَقْضِي المَنفصل عن الله المفعول له» فهذا قسمان: مصائب ومعايب» 
فالمعايب لا شك أنه يحرم الرضا بها . 

© أن المأمور به هو الرضا المشروع الديني» ولم يأمرنا بالرّضًا بِالمَقُدُورٍ 
كسا 

والأدلة على استحباب ذلك كثيرة هي ما ذكره أصحاب القول الثاني» وغيرها كثير : 

منها: أن الله 4# أثنى على أهل الرضا بقوله: رض اله عَنْهُمَ وا عن كه ا :ا 
فأثنى عليهم» ولم يوجب ذلك عليهم. 

E sS 
المصائب؟ كقوله تعالى : لس ال أن ولوا میریگ قبل الْمَشْرفٍ لسرب وک آآرّ من ءامن‎ 


م 


اله الوم الآ وَالْمبِكَةٍ والكنتب و ان اال 82 له دوف ار وال 





220 «مدارج السالكين» .)١175/5(‏ 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوى) /١١ ء٤١ ٤١ /٠١(‏ ۰ ) و«مدارج السالكين») (۲/ ۱۸۷ .)١195-‏ 
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حكم الرضا 





والمَسكينَ وان ¿ اسيل َالسَايلِينَ وف لواب َأَقَامٌ أَلصَّلَوهٌ وان َكل والْمُوئورت بعهدهم إا 
ور وَالصَّديرِنَ 4 الام اضرا وحين نّ البأين اتيك لذن كم وليك فم هم الْمَنَفونَ © 
العف مايا و E E‏ الفوفري» ونين للضي لفقا 

وقوله تعالى: وام عي ان دخلا الحكة وَلَمَا لما يکم مَل أَلَذنَ حَلَوَاْ ِن سهم 
اباسا وَاصَرَآهُ دلوا سی قول الول وان اما م مق ر ألو آلا إن صر آلو رب 
469 [البقرة: .]۲٠١‏ 

قال ابن تيمية كَنْهُ: «البأساء فى الأموال» والضراء فى الأبدان» والزلزال فى 
ا اھ ۰ ۰ 

قال ابن القيم كِدَنْهُ: «وأما الرضا فإنما جاء في القرآن مَدْحٌ أهلهء والثناء عليهم» 
لا الأمر ا 


© © © 


.)5١/١١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)١17١7/١( (؟) «مدارج السالكين»‎ 
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الفرق بين أفعال الربٌ سبْحَانَه ومفعولاته 





ومما يلزمنا عند الكلام على الرّضًا التفريق بين أفعال الربٌ ومفعولاته سبحانه» 
ليْْلّم «أنّ ما يحبه الله من المأمورات فهو مُتَعَلّقَ بصفاته سبحانه» وما يكرهه من 
المنهيّات» فمُتَعَلق بمفعولاته . 

فالمنهيات شرور» وتفضي إلى شرور؟ والمأموزات خير» وتفضي إلى الخيرات» 
والخير بيديه سبحانه» والشرٌ ليس إليه؛ فإن الشر لا يدخل في صفاته» ولا في أفعالهء 
ولا في أسمائه» وإنما هو من المفعولات» مع أنه شر بالإضافة واللخية إلى العينة 
وإلا من حيث إضافته ونسبته إلى الخالق سبحانه» فليس بسر مِنْ هَذِوِ الجهة». 

راھ کا یت ندر المقادیرء رضي و جد إا اا سا وله 
النْعْمَةء وله الثناء الحَسّن على ذلك» وهو سبحانه لا يفعل شيئًا إلا لجكمة بالغة» 
وأفعاله صادرة عن عِلّم تامّ. 

فإنه سبحانه لما قضى بلق إبليس مثلاء فإن هذا الفِعْل ‏ الذي هو قضاء الرَّبّ - 
ناتج عن عِلْم وجكمة؛ فعلينا أن نرضى عن فِعْله وتقديره؛ فهو العزيز الحكيمء له 
التدبير الكامل المُظلق في مخلوقاته كلها 

وفي حلت إبليس من الجكم الجليلة» والآثار العظيمة ما لا يُحصّىء فنحن نرضى 
بخُلّقه» وهو فعْل الرّبٌ ان 

ولكنا لا نرضى بفِعْل هذا المخلوق» وهو ما نسميه مفعول الربّء فهذا المفعول 
الناتج عن قضاء الرب تبارك وتعالى لا نرضى به» ولا نحبه. 

ا انان قد کن العرفن + وك الحصبية؟ و إذا التقك إلن نالرت الذي 
52007 وإحسان» وحكمة کله» فإنه يجب عليه أن يرضى وسم ففرق بين هذا وهذا . 

قال ابن القيم يتاه : «ومفعولاته آثار أفعاله» وأفعاله من صفاته القائمة بذاته؛ فذاته 
ا و ا ا ی لاه منتصلة هيه كلاف ا م والرت 
ال هو الخائق اة ر قاو ااا اه 





)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الفوائد» (ص١۱۸)‏ بتصرّف يسير. 
(۲) «مدارج السالكين» .)٠١١۱/۳(‏ 
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الرّضًا بالمعاصي 





- o) 
37ب 0 م‎ 








وهو القِسْم الثالث من القضاء الكوني القدري كما تَقَدَّم وهو جار بِاخُتِيَارٍ العبد 
وقضاء الرَّبّء مما يبغضه ولا يرضاه. 

ولقد فتح إبليس لكثير من الناس باب الأهواءء فلا يتوبون ولا و ولا 
يرون إلا أنهم على الحقّء قال تعالى: «وقیضتا هر فرتاء فينو م مَا بي أيدِيهِمَ ومَا 
لقم ن لیم التو ف أي کد ڪلت ين تلهم ن َي والانين نهر كوا خسري 
© [فصلت: ۲۰]؛ أي: هَيانا لهُم من شياطين الإنس والجِنَ مَنْ رين لهم المعاصيء 
اروا العضبيان خلى ار اا ورضوا بشخطة واو غلن راه ور ا إلى 
أعمالهم في الدنياء ونسوا الآخرة» فَحَقّ عليهم العذاب» وكانوا من الخاسرين 

ومن الناس من انتكست قلوبهم» حتى رأوا المعروف منكرّاء 0 معروفًا ؛ قال 
E‏ وا كا پا فل إرك أنه ل يأ بالك 
اتقون عل آله ما لا تَعَكَمُوت )4 [الأعراف: ۲۸]. 

ومنهم مَنْ يَبَرّر ما هو عليه م مِنْ مَعَاصٍ بادعاء أن الإيمان في القلب» ویَستّدل بما 
ثبت في الصحيح عن النبي 5ل أنه قال: «إِنَّ الله لا يَنْظُرُ إلى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْء وَلَكِنْ 
ينر ّى فُلويكمْ وَأغمَایك. 

وما أكثر مَنْ يتعبّد الله بما حَرَّمه الله عليه» ويعتقد أنه طاعة وقَرَبَة» وحاله فى ذلك 
شَرّ من حال مَنْ يَعْتّقد ذلك معصية وإِنْمّاء وهذا هو حال أهل البدع . ۰ 

يقول سفيان الثوري كُلَنْهِ: «البدعة أحَبٌ إلى إبليس من المعصية؛ المعصية يُتَابٌ 
مِنْهَاء اقيم كت يا 

وقد تتمكن المعصية من القلب» فيرضى بها صاحبهاء بل ويغلو في ذلك؛ وذلك 
على حساب دينه وعقله. ْ 

ومعاشرة آهل البدع» وأهل الفسوق والعصيان من جملة هذا الرّضا المحرم 
المذموم. 


(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (557/1) واللفظ له» والبيهقي في «الشعب» (4009) مختصرًا. 
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عدن وق لناب 11 قا ا وینادمهم» ويقربهم» وَيُقْصِي أهل 
الإيمانء وأغل الطاعة» ويذمهم»: ويبغخضهم: ومن يفل ذلك فهو من رلك 
المَمْبُوحين» ولو لم يبس بِفِعْلِهم. 

وقد روى أبو داود عن العَرْس بن عَمِيرة الكندي» عن ابي كد قال : «إِذًا عيلتِ 
الخَطِيئَةُ في الأَرْضٍ كَانَ مَنْ شَهِدَمَا فَكَرِمَهًا كَمَنْ عَابَ عَنْهَاء وَمَنْ عَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهًا 
كم كاز ميق" 1 

فالرضًا بالمعصية معصية» فعن عبد الله بن أ ای ملنكة أن عرد الله بن غمرو قال 


يومًا: «ما أَفْرّق على نفسي إلا من ثلاث مواطن: في دم عثمان». فقال له عبد الله بن 
ا 





صفوان: (إن كنت رَضيتٌ تتله» فقد شركت فى دمه) 


فجعل الرّضًا بالقثل كَثلة. 
وقال الله تعالى: وقد رل يڪم ف الكت ان إذا سي لنت اله قر يها وسكا 
ا كل لتنا م خخ يووا ق کیت حر 25 4 ت إِنَّ َه جَامِعٌ الْمَتَفقِيَ 


وَالْكَفنَ في جم جِيعَا 409 [النساء: .]14١‏ 

فهذا دليل على وجوب اجتناب أهل المعاصي إذا ظهر منهم منكر» وهذا مُقْتَضَى 
عدم الرضا بالمعصية؛ لأن مَنْ لم يجتنبهم فقد رضِي فِغْلهم» والرضا بالكفر كفر؛ كما 
دل عليه قوله تعالى : نک إا لهد 

وعن إبراهيم التيمي عن أبي وائلء قال: «إنّ الرجل ليتكلّم بالكلمة في المجلس من 
الكذب ليُضْحِكٌ بها جلساء عه فيسخط الله عليهم' . قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النَحَعِي) 
فقال: «صدق أبو وائل» اولي ذلك في كتاب الله: ان إا يعم ءاب ا کا 
سر عا ذل تعدوأ مه حى يَخوضُوأ فى حَدِيث عرو َك إا ل 2001 . 
وعن هشام بن عروة قال: (أخذ عمر بن عبد العزيز قومًا على شراب» فضربهم 

راد 


و ا فقالوا : إن هذا صائم! فتلا : فلا تتعدوا معهر حن وضو فى حَدِيثِ عرو 
د 1 نل . 


ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود »٤٤٥(‏ 47545) موصولا ومرسلاء وفيه اضطراب» وصكّحمحه السيوطى فى 
الجاع الصغير) (0 0 وض اباد امد قا فى عة العتسيرة 0015/13 و 
الألباني في «صحيح الجامع» (1۸4). وقارن ب«الضعيفة» .)١١١١(‏ 

(۲) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» /٥(‏ ۸۷)» ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه» /۳١(‏ 
۹ _ ۸۹( . 

(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۳۲۱/۹). 9 المضتر السايق .)"۲١/۹(‏ 
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الرضا بالقضاء الديني الشرعي 
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الرضا بالقضاء الدينى الشرعى 


إن من لوازم الإسلام وقواعد الإيمان الرضا بالقضاء الديني الشرعي؛ فيجب على 
العبد أن يكون راضيًا به بلا حَرَّجء ولا مُتَارّعة» ولا مُعَارَضْةء قال الله تعالى: قلا 
ورك لا ونوت حی موك هما مجر بتر ثم لا یدوا فى اسه حرجا ًا 
قَصَيْتَ وَسلْموا شَيلِيمَا 406 [النساء: .]٠١‏ 

قال ابن القيّّم رحمه الله تعالى: «فأقسم أنهم لا يؤمنون حتى يحكّموا رسوله كَل 
وحتى يرتفع الحرج من نفوسهم مِنْ حُكمهء وحتى يسلّموا لحُكمه تسليمًا. 

وهذه حقيقة الرضا بحكمه» فالتحكيم في مقام الإسلام» وانتفاء الحَرَّج في مقام 
الإيمان» والتَّسْلِيم في مقام الإحسان"'2.اه. 

انحك الله تعالى الشرغي الذي حنه أن يقلقي بالمسالمة والتشليم» ورك 
المنارّعة؛ بل بالانقياد المَحْض» وهذا تَسْلِيم العبودية المَخْضَّةء فلا يعَارَض بذوق» 
ولا وجد» ولا سياسة» ولا قياس» ولا تقليد» ولا يرى إلى خلافه سبيلا البنّة. 

فإذا تلقى بهذا التسليم إقرارًا وتصديقاء بقي هناك انقياد آخر وتسليم آخر له» إرادة 
وتنفيذا وعملا. 

فلا تكون له شهوة تنازع مراد الله من تنفيذ حكمه» كما لم تكن له شبهة تعارض 
إيمانه وإقراره» وهذه حقيقة القلب السليم الذي سَلِم من شُبْهة تُعَارِض الحَقَّء وشهوة 
تُعَارِض الأمر)”" . 

ولم يتنازع العلماء في أن الرّضًا بما أمر الله به ورسوله واجب مُحَبَّبِء لا يجوز 
كراهة ذلك وسّحطهء وأن مَحَبّه ذلك واجبة» بحيث يبغض ما أبغضه الله» ويُسخْط ما 
سخطه الله من المحظور» ويّحِبٌ ما أَحَبّه» ويرضى ما رَضِيّهُ الله من المأمور. 

والخلاصة : 

قال شيخ الإسلام اه : «الرّضًا بالقضاء ثلاثة أنواع : 

أحدها: الرّضًا بالطاعات» فهذا طاعة مأمور بها. 


(۱) «مدارج السالكين» (۱۹۲/۲). 
9 ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في اطريق الهسجرتين» .)۷١ 1/4 /١(‏ 
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أعمال القلوب 





والغائي + ال ر غا بالمضاكي». قهذا ما مور به إا سسفحياء وإنا واجب. 
والثالث: الكفر والفسوق والعصيانء فهذا لا يمر بالرّضًا به بل يُؤْمَر بِبَعْضه 
وسخطه ؛ فإن الله لا يحبه » ولا ا 


© © © 


.)٤۸۳ - ٤۸۲ /١١( المجموع الفتاوى)‎ 01١ 


لبه 





Black plate (355,1)‏ جم 


منزلةالرّضا هر 
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منزلة الرّضًَا 





ال ا نات النقين اكه وكات الغبود ...وهر مستزل الرحية» وة 
الأيافله وتتتركي E‏ عت اله عا ولا TT‏ 

والرضا مظردة للهموم والغموم» مَذْمٌبة للأحزان» وهو علاج التَّرَدَد والْحَيْرَة 
والاضطراب؛ لأنه التسليم بالحكمّة والتصديق بالشرع» والاطمئنان إلى حَُسْن الاختيار. 

قال الامام أحمد ككَنْهُ: «أجمع سبعون رجلا من التابعين» وأئمَّةِ المسلمين» وفقهاء 
الأمضار على أن اله الس ف علا وسرل الله كلل ولا الا ها الل 
والتسليم لار ا والأخذ بما أمر الله به» والنهي عمًّا نهى عنه. 
وإخلاضن العمل له والايمان بالقدر خيره وريغ , 

وعن غيلان بن جرير قال: «مَنْ أغيي الرّضًا والتوكّل والتفويض فقَدْ گي . 

وكتب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى و#ها: «أما بَعْد؛ قاد الَيْرَ كله فى الرّضًا؛ 
فإن استطعت أن ترضىء» وإلا ا ْ 

وقال عبد الواحد بن زيد: «ما أحسب أن شيئًا من الأعمال يتقَدَّمِ الصبر إلا الرضاء 
ولا أعلم درج شرق ولا أرفع فو الوفناه و الع 

وقال شيخ الاسلام نه : «وإن ارتقى إلى الرضا ‏ يعني : الصابر ‏ رأى أن الرضا 
جنة الدنياء ومُسْتَرَاح العابدين» وباب الله الأعظم» .اه. 

وقال ابن القيم ككدَنْهُ: «الرّضًا آخِذْ بِزِمَام مقامات الدين كلهاء وهو رُوحها وَحَيَّانُهَا 
فاته روح التوكل وحقِيقّتة» وروح اليقين» وروح المحَبّةِ وصحة المُحِبّء ودليل صِدْق 
المحبة» وروح الشكر و اه 


)١(‏ أخرجه ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (1/ 2275٠ - ۲٤۹‏ وابن الجوزي في «مناقب الإمام 
أحمد» (ص0٠١55)‏ واللفظ لهء والآألوسي في «جلاء العينين» (١77/1؟5).‏ 

(۲) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الرضا عن الله ا 

(۳) «الرسالة القشيرية) )/ «(t0‏ وقال شيخ الإسلام في «الاستقامة» (۲/ :)۸٤‏ «هذا الكلام كلام 
حسن وإن لم يعلم إسناده» . 

(4) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ .)١77‏ (5) «مجموع الفتاوى» (۲۷/۱۷). 

5 «مدارج السالکین» (۲/ ۱۱۷ .)١۱۱۸-‏ 
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سے 


قال 7T‏ «علامة الشكر الرضا بقضاء الله والتسليم لقدره» . ف«الرّضا 
كالرُوح لهذه المقامات» والأساس الذي تنبني عليه» ولا يصح شيء منها بدونه البتة» . 

وقال ابن القيّم كذَنْهُ: «إن الرضا من أعمال القلوب نظير الجهاد من أعمال 
الجوارح» فإن كل واحد منهما ذروة سنام الإيمان. 

قال أبو الدرداء ويه : «ذروة سنام الإيمان الصبر للحكمء والرّضا بالقدر»"» “.اه 

وقال أبو عبد الله البراثي كَنْهِ: «لن يرد يوم القيامة أرفع درجات من الراضين عن الله 
على كلّ حال. . . ومن وُهِبَ له الرضا فقد بلغ أفضل الدرجات» ومَّنْ لم يَعْرف ثواب 
الأعمال ثقلت عليه جميع الأحوال)”” . 

وقال ميمون بن مهران: ١مَنْ‏ لم يرض بالقضاء فليس لحُمْقِه دوا 

وقال عبد العزيز بن أبي روّاد: «ليس الشأن في أكل خبز الشعير والخُلء ولا في 
لشن رفوا ولك فس SO‏ ك . ٠‏ 

ال فشن الان ١‏ توركل على ا وک يكت هه داف الإيمان. 
فرغ يديه ورجليه لكشب الخير» وأقام الأخلاق الصالحة التي تصلح للعبد ا 

وسيل أبو عبد الله الصَّبيّحي عق اول الدين» فقال: «اثنان: صدذق N‏ 
عن الله كِيْنّ. وخسن الاقتداء برسول الله يي . وفروعه أربعة: الوفاء بالعهود» وحفظ 
الحدووة والرها بالمرجوةه والصير سان" لوي 

تا لرا هی الع ر ع الله الجا من النان» وال بال 
ورضوان الله e‏ العبد بربّه» والنفس المطمئنة» والحياة الطيبة. 

وقال ابن المبارك كانه : «قال داود لابنه سليمان ايا : يا بنى! i‏ يُسْتَدّل على 
قرع الرعل ده اء يقلن تكله على أله ا ابه ون رعا فا اا 
بحسن صبره فيما ینتظره»"'. 





.)۷٤٤( أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 

(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» .)5١18/5(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في «الشعب» (۱۹۸). (4:) «مدارج السالكين» (507/5). 

(5) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الرضا عن الله) (75. .)۳١‏ وبعضه فى «الزهد) (۱۳۹)» ومن طريقه 
أبو نعيم في «الحلية» )١۳۸/٠١(‏ واللفظ له. 

(۸) «مدارج السالكين» (۲/ .)55١‏ (9) «شعب الإيمان» (4559). 


.)455( أخرجه البيهقى فى «الزهد الكبير)‎ )٠١( 
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النصوص الواردة في الرّضا كثيرة جدّا» وحسْبنا أن نشير إلى بعضها : 
-١‏ قال الله كيق: «كيب يڪم لقتال وهو کر لک وص أن رهوا كينا 


ر 1 فم ومن ك شيا كا معد د لكأ واه يتلم وار ل تكرت ©4 


[البقرة: »]۲٠١‏ فهذه الآية تضمّئت الحَضّ على التزام أمر الله كك وإن شق على 
النفوس» وعلى الرّضًا بقضائه» وإن كرهته النفوس؛ فالله هو العليم والخبير 
والحكيم في اختياره» لا يعلم العواقب في الأمور كلها إلا الله كَيْنْء فقد يكره 
العبد شيئًا وهو عين الخير له» وقد يفرح بشيء ويحبه وهو عَيْنْ الشَّر لَه فما على 
العبد إلا أن يَرْضَى إذا وقعت به مصيبة» أو أصابه ما يكره؛ فإن الله هو العليم 
بمصالح العباد وما ينفعهم. 

وقد اقنضت حكمته ومشيكته أن مدر هذا المكرؤه» قمن رضي قله الرّضاء ومن 
EET‏ ۰ 

د قال تعالى: و ق في الأرض ولا ف اشک إلا فى ڪي : كن فل 
U‏ للك عل الہ بی © ِكيلا اسو عل ما اتک ولا قرا يمآ ٤۶گم‏ 
وال 1 لا مب کل تال حور ©4 [التعديين: 39 1۴ ها أفنابي لخادم 
المصائب؛ مِنْ قَخطط وجَدْب ودذَمَاب رَرْع وغير ذلك» أو في الأنفس؛ من الأمراض 
والأوجاع والأسقام+ فل ذلك أو كثر» عَظم ذلك أو ضَكْرة فكله مكتوب في الوح 
المحفوظ من قبل أن يُوْجَِدَّه الله قء قلا يخرن العبد على ما قاته» ولا يفرح قرح 
مختّال فخورء ولكن يَرْضَى بِقَضَاءِ الله كيك . 

او ا ےا امايق ت تمان نتن قب أن د للد رالا 
کل شَى ءِ علي 40 [التغابن: »]١١‏ فكل ما يصيبنا من الآفات والآلام والمكار 
فبقدر الله ك . قإذا قن العد هذه الحسقينة: فإنه يحتسب» ويُسَلمء ويرضى بقضاء 
ربه» فيُعَوّضه الله ك عَمّا فاته ويهدي قلبه» ويحصل له اليقين. 

.]48 قال تعالى: #وأنه هو أَغْقٌ وأَقَيّ 9 [النجم:‎ - ٤ 

قال سفيان ّ4 : «سمعت المفسّرين من كل جانب يقولون في قوله: عق قال : 
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والمعنى : أنَّ الله كك أعطى عباده ما أعطاهم من الأموالء وما مَلّكهم وخوّلهم من 
الأملاك» وأرضى كل واحد بما أعطاه. 

ويقول سفيان بن عيينة ينه في قوله: وشَرِ الْمَخْمِيِينَ 9©» [الحج: 1*4 قال: 
(المظكوتين + الراضين بقضائه» المستس مين لها" : 

هوقا الله یک : ولو اشر رشو مآ تدهم آله وشو وقالوا حسم ال 

موتا آله عن فش وسركي [الدوية: 15١‏ فهذا مَعَضِمنٌ الآمى بالرضا والتركل: 
وهما يكتيِمَان المقدور؛ الود يكون قبل وقوعه» والرّضا بعده؛ ولهذا كان النبي ي 
عر «اللّهُمَ پولک العَيْبَ وَقَدْرَتِك عَلَى الخَلْقِء أخْينِي ما عَلِمْتَ الحَبَاةً خَيْرًا لي» 
وَنَوَفنِي إِذَا عَلِمْتَ الوَقَاة خَيْرًا لي الم وَاسالک خشبتك في اليب والذياكف وأيالك 
كَلِمَةٌ الحَق فى الرّضًا وَالْعَضَبء وَأَسْأَلَكَ الْقَصْدَ في قفر وَاتى» ونأك يا 
ينقد واک ٤4‏ ة عَيْنِ لا تَنْقَطِعْ . وأشالك ك اقا ا 

وعن أبي معاوية الأسود كه في قوله تعالى: #إفلنحيتة حيو 3 [العيسض.: 
۷]»ء قال: «اليّضًا والقتاعة» . 

وهذا شيء مُشَاهَد؛ فإن الإنسان إذا كان راضيًا بما قَسَم الله ك له؛ فإنه يحصل له 
من السكون والظمّأنينة والحياة الطيبة التصيب الأوفى» بخلاف الساخط المُتَدْمّر الذي 
لا يهنأ بعيش» ولا يرضى بحال. 
ومن السّنّة : 

١‏ - عن العباس ييه عن النبي بي قال : ذاق طَعُْمَ الإيمًا ن من رَضِيَ بالل رَبَاء 
وبالاسشلام دِينَاء وَبِمُحَمَّدٍ ey‏ 





3 


"5 وعن سعد بن أبي وقاص طايه أن النبي بي قال : «مَنْ قَالَ < جين حِبِنَ يسع 
المُوَذّنَّ: أَشْهَدُ مذ أن له له رلا ارغ لا شريك لك آذ تة( ورزر سيت 


)١(‏ علقه البخاري في «صحيحه): كتاب التفسير» باب سورة الحج (27177/7» ووصله ابن أبي 
الدنيا فى «الرضا عن الله» (ص95). 

© اضر الماد 840 a‏ 

(6) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الرضا عن الله) .)۷١ »٤۲(‏ 

480 أخرحة 0 
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بالله رَبَاء وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولَاء وَيِالِاسْلَام ويتا؛ غَفِرَ لَه َنب 

۳ - وفي حديث الاستخارة: «اللّهُمَ إِنِي اأنتخيدك بِعِلَمِك وَاَسْكفورُك بِقَدْرَك) 
الحديث» وفي آخره: «وَافْدْرْ لي الَخَيْرَ حَيْتُ كان ثم رَضنِي به" ؛ فالعبد محتاج إلى 
أن يُرْضِيّهِ الله كك بما قم لَه وَقُدَّرَ عَلَيْهِ؛ِ وإلا فإنه قد يقع له الأمر يكرهه» فيسخطء 
ويتبرّم ؛ ولذلك فإن الكثيرين يستخيرون» فإذا وقع بهم ما لا يحبونهء أو فاتهم 
محبوبهم حصل منهم من النَسَخْطء والتذمّرء والانزعاج ما هو خلاف الصبر على 
المقدور والرّضًا به» والمستخير ربّه مُفَوَّض أمره إليه» راكنٌ إلى خسن اختيار الرب 
لهء مقر بالعَجْزْ والتقصير والجهل على نمسه» وهذا مقام الرّضا. 

٤‏ - عن ابن عباس وِ#ياء قال: كنتٌ خلْف النبي ية يومّاء فقال: «يا عُلَامُ! ني 
أُعَلّمْك كَلِمَاتِء احْنَظٍ الله يَحْنَظْكَ؛ٍ احْمَظٍ الله جد يَجَامَكَء إِذَا سَأَلْتَ فَاسْألٍ الل 


مر 


2 0207 o 


وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باش وَاعْلّمْ 
إلا بشَيْءٍ ٿڏ كته الله لک ولو اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُوُوكَ بِسَئء لَمْ يَضُرُوكَ إلا بشَيْءٍ كذ 
کتبه الله عَلَيْكَء رُفِعَتِ الاقام ونس الي 

اذا عرف الإنشان هذه الحقيقة» وآن السخط أو ا لسر لن يكشف الض ر أو يجلب 
التفع اطمأنت تفسه بالرّضا بما قسم الله تعالى» فصبر على ما أصابه» وقنع بما آتاه الله . 

فالعاقل الرشيد يجري مع المقادير على دم الرّضَاء فيَقْتَع» ويَرْضَىء وتسلو نفسه 
عن الرّكون إلى تلك الأوهام التي تجلب له المواجع» وتزيده حسرة وألمًا. 

وإذا احتَوّشت العبد المخاوف» وتتابعت عليه الهموم؛ ولم يكن له ما يركن إليه 
ويعَوّل عليه من اليقين والرضا؛ فإن الخوف والتوجس والحزن سِمَّة ملازمة له» وإن لم 
يوجد سبب ظاهر لهذا الخوف أو القلق أو الحزن أحيانا؛ فيبقى الإنسان في هم لا 
ينقضي» وخوف متجدّدء وحزن مُسْتَبدٌء فلا يجد لعيشه لذة» ولا في حياته راحة» 
تُسَاوِرُه الشكوك» وتنغّص عليه الأوهام» ويحمله الرَهْم إلى كل بغيض من سوء الظن 
والخوف. من المستقبل. 

وما يضر العبد إذا ما عاش يومه على ما قَدَّره الله له راضيًا قانعًا مقبلّا على ربّه 
بقلب مُنْفتح» ونّفس مُنْشّرحة» حسن الظن» طيّب الحالء إذا أصابه الضرٌ صبر 


ت 0 8 e‏ 6ه go‏ > ّ- 5 1 
أن الآمة لو اجتَمَعّت على أنْ ينفعوك بشيء لم ينفعوك 
کي 


.0785( أخرجه مسلم‎ )١( 
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وجل قال هي اا كف اله كاف الضر: انمو وإة فار علخ مت وغل 
قادر على أن يكشفه عنّى برحمته وفضله. 
وإذا أعباعم قمعي كمد كر وسأل الله المزيد من فضله» وعمل على استخدامها 
فى طاعة ريه . 
e‏ يزال هذا حاله» وذلك دأبه حتى يلقى الله على الرّضا؛ فعسى لهذا وأمثاله أن 
يكونوا مع الذين رَضِيَ الله عنهم ورضوا عنه. 1 
ولو تأمل العاقل قوله كَل في الحديث السابق: (وَاعْلَمْ أَنَّ الأمّةَ لو اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ 
عوك بسيء لَمْ يلقعو إلا بشَئْءٍ كد كَتبَهُ الله لَكء وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُوكَ بشَيْءٍ 
لَمْ يَضْرُوكَ إل بشيْءٍ قن كَتبَهُ الله عَلَيَك)؛ لاستراح مِنْ عَنَتِ كثير» وأوجاع وأوهام 
تشلب الراحات» وتقض المضاجع . 





© © © 
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أنواع الرضا 





قال ابن القيّم 7 كله ني قوله 6 : «ذَاقَ طَّعْمَ الإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بالله ربا وب 
دِينَاء وَبِمُحَمَّدٍ ان '» وقوله: مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النْدَاءَ : أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه 
رَضِيتٌُ بالله رَنّاء وَيِمُحَمَّدٍ رَسُولّاء وَبالَاسْلَام دِينَا غَفِرَ لَه دنب قال: 

اوماق اا عا هذا اناف ان واي ی رقو ا ا ا 
ووو ل سوي اق لوقف نو ال كبا مده ادك والرضا يدينه والسليم له . 

ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو الصدَّيق حقا. وهي سهلة بالدَّعْوَى واللسان» 
وهي فن أصعين الآمون غد الحقيقة والاسحان» ولأ سينا إذا جاءها بالف عو 
o‏ اها مو ذلك Ng‏ لانت ونام تام :قير على لاله لذ بعلن 
حاله. 

افا ا مه كفن ارفا مجه روحت وره ورجا واا إل 
والتبثّل إليه» وانجذاب قُوَى الإرادة والحُبٌ كلها إليه» فِعْلَ الراضي بمحبوبه كل 
الرضا. وذلك يتضمّن عبادته والإخلاص له. ْ 

والرّضا بربوبيته: يتضمّن الرضا بتدبيره لعبده» ويتضمن إفراده بالتوكل عليه» 
والاستعانة يده والقة به والاغعياد عليه وأن يكون راضيًا بكل ما يفعل ب" : 

قال ابن القيم كدَنْهُ: «الرضا بالل ربًا: ألا يَتَِذ ربًا غير الله تعالى يَسُكن إلى 
تدبيره» وينْزِل به حوائجه. قال الله تعالى: فل أَغيرٌ الله أبتى ریا وهو رت کل سیه 
[الأنعام: »]١14‏ قال ابن عباس ا : سيدا و يعني : فكيقه ا ادرا رة 
وهو رب كل شيء؟! وقال في أول السورة: أثْلٌ أَعَيرَ الله نِد ولا َاطرِ السَمنواتٍ ا 
[الأنعام: 4]14 يعت : : معبودًا وناصرًاء ومعِيئًا وا . وهو من او التي تتضمن 
الحب والطاعة. وقال في وسطها : افق أله انی کا وهو ارم أل حك 
الدب ممص [الأنعام: 4١١]؟‏ أي: أفغير الله أبتغي من يحكم بيني وبينكم» فنتحاكم 
(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» .)١۷١/۲(‏ 
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إليه فيما اختلفنا فيه؟ وهذا كتابه سيد الحكام» فكيف نتحاكم إلى غير كتابه؟ وقد أنزله 
ماعو 3 هاما شان : 

وأنت إذا تأملت هذه الآيات الثلاث حى الَأمّل رأيتها هي نَفْس الرضا بالل ربّاء 
الاس دكا ويمتحمد قله رسولا» ورآيث الحديف برج عنهاء وفنا منها: 
فكثير من الناس يرضى بالله ربّاء ولا يبغي ربا سواه» لكنه لا يرضى به وحده وليًا 
وناصرًا. بل يوالي من دونه أولياء. ظنًا e‏ بترونه ان ل" اس 

وقال: «وأما الرضا بنبيّه رسولا : فيتضمّن كمال الانقياد لهء والتسليم المُطلق إليهء 
بحيث يكون أؤْلى به من تمسه. . . ولا يرضى بحكم غيره البنّة. 

وأما الرضا بدينه: فإذا 0 ES‏ ولم يبق في 
قلبه حرج من ځکمه وسَلّم لَه 1 بور لسوتي aE‏ اديه أ وهو سا ا شو 


0 


ملد وشيخه وطائفته») .اه. 


قال الله تعالى : الوم کلت لک وین ومنت ع ى وریت کک اسم دیا 
[المائدة: ]. فمًا رَضِيَهُ لنا سبحانه» وهو الغني الحميد» فتحن أُوْلَى أن نرضى به 
وأحَق؛ فالرّضًا بالدّين هو أساس الإسلام» وقاعدة الإيمان» فيجب على العبد أن 
يكون راضيًا بلا حرج ولا متازعة ولا معارضة. 

وقد سیل ابن شمعون عن الرّضًا فقال: «أن ترضى به مُدبّرًا ومُخْتَارَاء وترضى عنه 
قَاسِمًا ومُعْطِيًا ومانعًاء وترضاه إلهّا ومعبودًا وربًا»"”" 


© © © 


.)۱۸١/۲( «مدارج السالكين»‎ )١( 
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الرضا عن الله ية يتحقق بثلاثة أمور: 

1ه اتقواء التعمة والبلة فة اليد لت يشاهد حُسْنَ اختيار الله له. 

ae‏ الصو هن اقلق الا قينا كان هذا لله ورسوله؛ فالراضي لا 
یخاصم ولا يعاتب إلا فيما يتعلق بحن الله وهذه كانت حال رسول الله کیا 

قالت عائشة وا: «والله ما انتقم لنَفْسه في شيء يُوْنَى إليه قظ» حتى تنهك 
حرمات الله فينتقم لله)""' . 

لال ص الل فى ا A ag E‏ 
او دوه 

فإذا اجتمعت بصيرة العبد على مَشَاهِد القدر والتَّوْجِيدٍ والحكمة والعَذْل انْسَدَّ عنه 
بان فيه لكاو ذا تيه كانه ددا لله ورسواه 16 

ey‏ قال تعالى: هة الكاهل أغنياء 

7 5 تَكَرِفُهُم یمهم لا علوت الاس إِلُكاناً 4 [البقرة : ۷۲]. قال ابن 
9 «إذا كان عنده غداء لم يسأل عشاء» وإذا كان عنده عشاء لم يسأل غداء)» 
فالإلحاح ينافي حال الرضا ووصفه»'. 

ينضاف إلى ما تقدّم : ترك التذمّر والشكوى؛ لأن ذلك قَدْح في مقام الصبر الذي هو 
دون مقام الرضا. 

وقال ابن عون كلَنَْهُ: «ارْض بقَضَاء الله على ما كان من عَسْر ويسر؛ فإن ذلك أقل 
لوك وأبلغ فا تطلب من اك اغآ الا لن ا مقي ا حفن 
يكون رضاه عند الفقر والبلاء كرضاه عند الغنى والرخاء» كيف تستقضي الله في أمرك, 
ثم تسخط إن رأيت قضاءه مخالقًا ليا ا سه 
فيه هلكتك. وترضى قضاءه إذا وافق هواك؛ وؤتلك لتقل ة هلماك بالخييه 
نشفيه إن كنت كذلك؟ اها ی كن ا و أسيت ناك افا 


.)۲۳۲۷( أخرجه البخاري (2)717857 ومسلم‎ )١( 


(۲) ما SS‏ بن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ )۲۳١‏ باختصار وتصرف. 


لبه 





Black plate (364,1)‏ جم 


GE: 8‏ ` أعمال القلوب 
جا 0ك 


مقتضيات الرضا ولوازمه 





وهذا أَمْر ينبغى التَمَطْن له - خاصة في الأعمال القلبية كما ان لأرضنا اماراه دل 
على تَحَقَه فكذلك تلزم عند تققد لوازم. 

قال ابن القيم كَنَهُ: «الرضا بالله يستلزم الرضا بصفاته» وأفعاله» وأسمائه» 
وأحكامه. ام ب ا ال ل ل ل 
رضاه وسخطه. فيرضى منها بما يرضى به» ويسخط منها ما سَخطه. . 

فإن قيل : ا ازع ا کی ا الات کو 

من المرض والألّم مع كراهته؟ 

قيل: لا تنافي في ذلك؛ فإنه يرضى به من جهة إفضائه إلى ما يحبّء ويكرهه من 
جية لدي كالدواه الكريه اللي ا أن تيه قفاهة فإنه يجتمع فيه رضاه به» 
وكراهته له. 

فإن قيل: كيف يرضى الله لعبده شيئَاء ولا ينه عليه؟ 

قيل: لأن إعانته عليه قد تَسْتَلْزِمُ قَوَاتَ مخبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة 
التي رَضِيَهَا له» وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه 
من محبته لتلك الطاعة» بحيث يكون وقوعها منه مُسْتلزمة لمفسدة راجحة» ومُمَوَّنَا 
الا و الام 

وقال 6 ال ضا مرت على الصبير لترقفه الا عله واستحالة رةه 
بدونه. . . لا يحصل له مقام الرضا حتى يتقدّم له قبله مقام الصبر» .اه 

وقال أيضًا: «مقامات الإيمان لا تعْدَّم بالتنقل فيهاء بل تندرج وينطوي الأدنى في 
الأعلى؛ كما يندرج الإيمان في الإحسان» وكما يندرج الصبر في مقامات الرضاء لا 
أن الصبر يزول. ويندرج الرضا في التفويض» ويندرج الخوف والرَّجَاء في الحب» لا 
انيما وري راع 
)١(‏ «مدارج السالكين» )3١١/7(‏ بتصرّف. 


(۲) المصدر السابق .)١١٤/١(‏ 
(۳) «عدة الصابرين» (ص590). 


لبه 





Black plate (365,1)‏ هم 


مقتضيات الرضا ولوازمه FS‏ - 

فتأمل أهمية التلازم حتى يتم الرضا بشرطه» ومقتضياته» ولوازمه» وتكامل مراتبه 
في تفسهء وأيضًا بتلازمه وغيره من أعمال القلوب. 

الصلة بين الرضا والتوكل: 

«التوكل من مقامات المؤمنين» لا انفكاك للمؤمن منه»ء والرْضا أعلى درجات 
التوكل» فهو ثمرته. وقد قيل: «إن حقيقة التوكل الرضا ؛ لأنه لما كان ثمرته ومُوجبه 
ONE‏ عق lg‏ على واكك و أذ EAN‏ 
هو الرّضَاء أو الرضا هو التوگل . 

وقد سّيْلَ أبو بكر الواسطي عن ماهية التوكل» فقال: «الصبر على طوارق المحن» 

ئم التفويض» ثم التسليم» ثم الرضاء ثم الثقة. 

وأما صِدّق التوكل» فهو صدق الفاقة والافتقار ‏ يعنى : إلى الله كل 03 

هذا ولا بد من فعْل ما أمر الله بهء رفا تين الله ع فى ال ا ومن 
ال ها ا الأشباب» والركون O EAE‏ بلع فى ذا 
رسول الله ي . 

e‏ «الرّضا والتوكل يكتنفان المقدور؛ فالتوكل قبل 
وھا ا ر ا 





© © © 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «طريق الهجرتين» (۲/ )۷٤١‏ باختصار وتصرف. 
(۲) أخرجه البيهقى فى «الشعب» .)١155/8(‏ 
5 المجموع الفتاوى») .)۳۷/۱١۰(‏ 


لبه 





Black plate (366,1)‏ جم 


AT‏ اعمال القلوب 
R RRR‏ ب 





الطريق إلى تحقيق الرّضا 





إن «طريق الرضا طريق مختصرة قريبة جدَّاء مُوصلة إلى أجل غاية؛ ولكن فيها مشقة 
- كما تقدم ‏ ومع هذا فليست مشقتها أصعب من مشقّة طريق المُجَاهَدةء ولا فيها من 
العقبات والمَمَاوز ما فيهاء وإنما عقبتها هِمَّة عالية» ومس زكيّة» وتوطين التفس على 
كل ما يرد عليها من الله . 

ويْسهّل ذلك على العبد: عِلْمه بضعفه وعجزه» ورحمة ربّه به» وشفقته عليه وبرّه 
به. فإذا شهد هذا وهذاء ولم يرح نفسه بين يديه» ويرضى به وعنه» وتنجذب دواعي 
حبّه ورضاه كلها إليه؛ فنّفسه نَفْس مطرودة عن الله» بعيدة عنه» ليست مُؤَهَّلة لقربه 
وموالاته. أو نفس مُنتحئة مبتلاة بأصتاف البلايا والميحية . 

: يُوجبه شاهدان‎ OS 

«الأول : علم العبد بأن الله سبحانه مُشتوجب لذلك» مُسْتحق له لنَفْسه؛ ا 
كلّ شيء حَلَقَهُ» وأنْقَنَ كل شَيْءء وهو العليم الحكيمء الحبِيرٌ الرحيم . 

والثاني: عِلّمه بأن اختيار الله لعبده المؤمن خيرٌ من اختياره لنَفْسهء وقد قال 
النبي لا : «عَجَبًا ِأَمْرٍ المُوْمِن! إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ حَيْرٌ وَلَيْسَ داك لِأَحَدٍ إا لِلْمُوْيِن ن إن 
أَضَابَتَهُ سَرَّاءُ شَكرَء فكانَ خَيْرًا لَهُ؛ وَإِنْ أَصَابَيْهُ ضَرَاءُ صَبَرَ فكانَ خَيْرًا ل . 

لحم او د I O‏ وشک 
غلى السراء فينو حبر له قال تخالى « غ9 إكةى كلت ات لكل سار مكار 
© [إبراهيم: .]١‏ 

فما من لا يصبر على البلاء» ولا يشكر على الرخاء؛ فلا يلزم أن يكون القضاء 


ا لی 
وهناك أمور أخرى يتَوَصَل بها إلى الرضا ‏ إضافة إلى ما ذكره شيخ الإسلام كله - 
فمن ذلك: 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ 175 -17) بتصرّف يسير. 
9 أخرجه مسلم (۲۹۹۹) من حديث صهيب ذه 
(۳) «مجموع الفتاوى» (۱۰/ ٤۳‏ ۔ )٤٤‏ بتصرّف. 


لبه 





Black plate (367,1)‏ جم 


الطريق إلى تحقيق الرّضا r‏ 


و ك 


الغاللفه الف باك تعالى رخفن دير الآن العيد لا يريك مضلحة نفسة من كل 
كيم ولو غك ايها نوو عامل نا روه زرية قعالن ارا asa‏ 
أسبابهاء ومن أعظم أسبابها ما يكرهه العبد؛ فإن مصلحته فيما يكره أضعاف أضعاف 

قال الله تعالى: کيب عَم اقتال وَهْوَ SS‏ تككرا كبا م2 + 
لحم وق أن E AE‏ سل واتشر ا شرت @4 [البقرة: »]۲٠١‏ 
وقال تعالى: إن کهتموهن فعسۍ أن سا ومد لَه يو حَرَا كيرا 4 
[النساء: 2370819 . 

و«العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب» والمحبوب قد يأتي بالمكروه لم 
يأمن أن توافيه المضرّة من جانب المسرّة» ولم ييأس أن تأتيه المَّسَرَّة من جانب 
المَضَرَّة؛ لعدم علمه بالعواقب» فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد. 

ومن أسرار هذه الآية: أنها تقتضي من العبد التفويض إلى مَنْ يعلم عواقب الأمورء 
والرضا بما يختاره له ويقضيه له؛ لما يرجو فيه من حسْن العَاقِبّة. 

ا بقترم على تكن وله معان عليه رولا ونا لهذا لبن افيد وا اا كان 
مضرّته وهلاكه فيه وهو لا يعلم» فلا يختار على رَبّهِ شيئًا؛ بل يسأله حَسْنَ الاختيار 
له» وأن يُرْضيه بما يختاره» فلا أنفع له من ذلك . 

قال أبو العباس بن عطاء: «الفرح في تدبير الله تعالى لناء والشقاء في تدبيرنا» . 

وقال سفيان بن عُييتَة: «مَنْ لم يُصلح على تقدير الله لم يصلح على تدبير تسه . 

وسيل بعضهم عن الرضا فقال: امن لم يندم غلى'ها قات من الدليا» ولم يعاس 
عليها) . 

ولله در القائل : 
الْعَبْدُ ذو ضَّجَرٍ وَالوَبُ ڏو قَدَرِ وَالدَهُرٌدُو دول وَالرَّرْقَ مَفَسُومُ 
وَالخَيْرُ أَجْمَعْ E‏ ا وقي اخْيِيَارٍ سواه اللّوْمُ رالو 

قال ابن القيّم كلَنْهُ: «مَنْعْ الله 4# لعبده المؤمن المُحِبَ عطاء» وابتلاؤه إياه 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» )3١0/7(‏ بتصرّف يسير. 
6 ما بين الأقواس من كلام | بن القيم في «الفوائد» (ص99١  .)5١١‏ 

9 أخر جه البيهقى فى «الشعب») .)95١5(‏ 

43 ره الببيش ف ا 7 0 

(48 وهو الجنيد الطبري كما في #شعب الإيمانة ,)٠5١(‏ 


لبه 











Black plate (368,1)‏ جم 





ام 


عافية. .. 0 وإنما نَظر في خير عبده المؤمن؛ 
فَمَنَعَه اختياراء وحسن نظر. . 

فالعاقل الراضي من يَعْدَ البلاء عافية» والمنع نعمة» والفقر غِنى . 

دالراضي عر الى رحد رتم إن ليد نيما بكري | كتى وامكلم مرق رحو عليه ليما 
يحبه. . . وقد قال تعالى: وج أن رهوا سينا وَهْوَ حبر لَكُم 4 [البقرة: 111]. 

وقال بعض العارفين: «ارْضّ عَن الله في جميع ما يفعله بك فاا مطاف إل 
لِيَعْطيكَء ولا ابتلاك إلا ليُعَافِيكَء ولا أمرضك إلا ليّشفيك. ولا أماتك إلا ليُحَيِيكَ؛ 
فإياك أن قارق الرضا عنه كل كه عا :ا 

الرابع : العلم بالله تعالى ومعرفته معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته؛ «فإن جميع ما في 
الكون أوجبه سبحانه بمشيئته وحكمته» فهو مُوجَبٍ أسمائه وصفاته؛ فَمَنْ لَمْ يَرْضَ بما 
رضي به ربّه لم يرض بأسمائه وصفاته»”" . 
فاالراضي عار بربه» سن الظن به» لا يتهمه فيما يجريه عليه من أقضيته 


he وأقدار‎ 


وقد لين .يا بلسي ام NE‏ ال هن له امنا 
عن اللهء فقيل له: وَمِنْ أَيْن أتى قلة الرضا عن الله؟ قال: مِنْ قلة المعرفة باش“ 

وقال أحمد بن عمارة: ار 

وقال الأصمعي كَنْهُ: «نَظر الفضيل بن عياض إلى رجل يشكوء فقال: يا هذا! 
تشكو مَنْ يَرْحَمُكَ ET‏ 

فالرّضا إنما هو بحسب معرفة العبد بعدل الله وحكمته ورحمته» وخسن اختياره» 
فكلما كان بذلك أغرّف كان به أَرْضى . 

فقضاء الله سبحانه في عبده دائر بين العَذَّلِ والمصلحة» والحكمة والرحمةء لا 
يخرج عن ذلك البتة؛ كما قال النبي کل في الدعاء المشهور: «اللّهُمَ ني عَبْدْكَ ابْنُ 


.)5١5-5١5/5( «مدارج السالكين»‎ )١( 

9؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (؟/ )5١5-57١5‏ بتصرّف . 

(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (؟/77١35)‏ بتصرّف. 

ف أخرجه ابن حبان في «روضة العقلاء» (ص ٠‏ »6 وار بن عساكر في «تاریخه» (95/ 373737 07375 . 
(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ( 1/1( 

(5) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (4507)» ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه) (/501/5). 


لبه 





Black plate (369,1)‏ جم 


الطريق إلى تحقيق الرّضا 





عَبْدِكَ ابن أَمَيكء تاصيي دك عاض ف Eu‏ ف aT‏ 

فقوله كَل : «عَدل فى تَضَاؤكَ) TRI‏ الله عَلَى عَبْدِوء والله سبحانه 
لوقي مويق تقياء إلا e EDE‏ 

وقال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى: «إن الرضا من جملة ثمرات المعرفة» 
فإذا عرفته رضيت بقضائه» وقد يجري في ضمن القضاء مَرَارَات يجد بعض طعمها 
الراضى :اه ٤‏ 

الخامس: «أن يعلم أنه سبحانه هو الأول قبل كل شيء» والآخر بعد كل شيء» 
والمُظهر لكل شيء » والهالك لكل شيء» وهو الذي يخلق ما يشاء ويختار» وليس 
للعيد أن بتار عليه ولس الا حك معه اشتيار» ع لي ل 
الأمر كله لله» وقد قال تعالى لنبيّه کل : لس لك مِنّ الْأَمَرِ سىء [آل عمران: .]۱١۸‏ 

ناذا ت الغيد أن الآهر كله لله ولس له بولا ل E‏ لم يكن له مُعَوَل 
بعد ذلك غير الرضا بمواقع الأقدارء وما يجري به من ربّه الاختيار“ . 

السادس: اليقين الراسخ «بأنه لا تبديل لكلمات الله ولا راد لحكمه»ء وأنه ما 
شاء الله كان» وما لم يشأ لم یکن ؛ فهو يعلم أن كلا من البلية والنعمة بقضاء ساق 
ور 

و«عدم الرّضا إما أن يكون لفوات ما أخطأه مما يحبّه ويريده» وإما لإصابة ما 
يكرهه ويسخطه» فإذا تيقّن أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه» وما أصابه لم يكن ليُخطئه؛ 


فلا فائدة في سَّخْطه بعد ذلك إلا فوات ما ينفعه » وحصول ما يا 


السابع: أن يعلم «أن حكم الرب تعالى ماض في عبده» وقضاءه عدلٌ فيه» كما 
تقدم» وَمَنْ لَمْ يرض بالعدل فهو من أهل الظلم والجور. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۹۱/۱» 557)» وصحّححه ابن حبان e, »)٩۹۷۲(‏ - وتعقبه 
الذهبي - وار بن القيم في «الصواعق المرسلة» (417/79) وغيره» وحسنه ابن حجر في «اللسان» 
«(AT /٩)‏ واتخريج الأذكار» كمنا فی «الفتوحات» ta FID‏ وصحّحه حك شاكر 2 
التعليق على «المسند» .)٤۳١۸(‏ والألباني في ١الصحيحة» .)١99(‏ 

(۲) انظر: المجموع الفتاوى» /٠١١(‏ 55)» و«الفوائد» (ص٤")‏ 

(۳) «صيد الخاطر» (ص9١٠).‏ 

(5) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» .)5١17-75١7/5(‏ 

(5) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ )۲٠٠‏ بتصرّف يسير. 

(5) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» .)5١5/5(‏ 
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]4 سلب اس س 


وقوله في الحديث المتقدم: «عَذْلُ فِي تَضَاؤُكَ. يَعُْمَ قضاء الذنب وقضاء أثَرِه 
وعقوبته» فإن الأمرين من قضائه كك وهو أحكم الحاكمين في قضائه بالذنب» وفي 
قضائه بعقوبته. 

أما عدله فى العقوبة فظاهر. وأما عدله فى قضائه بالذنب؛ فلأن الذنب عقوبة على 
غفلته عن رَبُوء وإعراض قلبه عنه؛ فإنه إذا عُمّل قلبه عن ربه ووليه؛ ونقص إخلاصه 
استحق أن يُصْرَبٍ بهذه العقوبة؛ لأن قلوب الغافلين معدن الذنوب» والعقوبات واردة 
عليها من كل جهة» وإلا فْمَعَ كمال الإخلاص والذكر والإقبال على الله 3 وذكره 
يستحيل صدور الذنب؛ كما قال تعالى: «إحكدلك صرب عنه السو الحا ارهن 
باو الْمْخْلَصِينَ 49 [يوسف: 1۲٤‏ . 

الثامن : أن يعلم أن حظّه من المقدور إنما هو ما يتلقّاهُ به من الرّضًا والسَخخط 
حقيقة» فالمقدور لا بد منه؛ فَمَنْ رَضِيَ قَلَّهُ الرّضَاء وَمَنْ سَخْط قَلَهُ السخط)""'. 

التاسع: أن يعلم العبد بأنه إذا رَضِيَ عن أقضية الله كك وأقداره المؤلمة؛ فإنها 
تنقلب في حقه نعمة ومنحة» وهذا اموي و لصون يست عي جدل و 
أما إذا سخطها وِتَبَرّمَ بها زادته ثقّلّا وأَلّمّاء وازداد شدة وحَسْرة» ولو كان السّحْط 
دي عليه شيئًا لكان له فيه راحة» لكنه لا ينفعه؛ إنما الذي ينفعه ويرفعه هو الرّضا. 

العاشر: أن يعلم أن تمام العبودية الحَقّة في جريان ما يكرهه من الأحكام عليه» 
ولو أن الإنسان لم يحصل له إلا ما يحبّء لكان أبعد الناس عن حقيقة العبودية؛ 
فعبودية الصبر» وعبودية التوكّل» وعبودية الرضاء والتضرّع والافتقارء والذل» 
والخضوع» والمسكنة» وغير ذلك لها تَعَلّق كبير بالأمور التي يكرهها الإنسان. وليس 
الشأن في الرضا بالقضاء المّلَائِم للطبيعة» إنما الشأن في القضاء المؤلِم المتافر 

60 
للطبع 

الحادي عشر : أن يعلم أن كل قَدَر لا يُلَاِم العبد مما تنفر منه نَنْسه لا يخلو ما أن 
يكون عقوبة على الذنب» فهو دواء للعلة والمرض تَذَارَكُهِ به رَبّه تبارك وتعالى؛ لثلا 
يسل به هلا المرفن:.تينظب» وبيلك: وتلديكون ات ا للعمة لا تال إلا 
بذلك المكروه؛ فالمكروه ينقطع» ويتلاشى» ويذهب» وما يترتب عليه من النعمة 








)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ ۲۱۲ ۔ ۲۱۳) بتصرّف. 
9 غا بين الأقواسن من كلام ابن القيم في لمدارج السالكين» )5١1/7(‏ يتصرف يسير. 
(۳) انظر: المرجع السابق (۲/ (A-1 ٠۷‏ 
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الطريق إلى تحقيق الرّضا 





يبقى» ويدوم» ولا ينقطع» فإذا تذكّر العبد هذه المعاني انفتح له باب الرّضا”"' . 

الثاني عشر : أن يتذكر «أنه مسلمء والمسلم من قد سلم فة لله ولم يعترض عليه 
في جريان أحكامه عليه» ولم يسخط ذلك . 

الكالك عشر: أن يستشعر أنه امفوّضء والمفوض راض يل ما حارم الله له 
ولا سيما إذا غلم كمال حكن ورححته وللقه وحن اخفياره له: 

الرابع عشر: أن يتذكر أنه عبدٌ مَخضء والعَبْدُ المَخْض لا يسخط جريان أحكام 
السيك المخسن + بل يتلقاها بالرضا به وعنه. 


06 
ره ) : 


السادس عشر: أن ينظر الإنسان في النصوص الواردة في الثناء على أهل الرْضًا؛ 
فإن ذلك ينشط النَمْسء ويحفزهاء ويُحَرّكها لتصل وترتقي» ويُهَوّن عليها الشدّة التي 
يلقاها بسبب المجاهدات في سَيْرِِ إلى هذا المطلوب. ۰ ۰ 

کال الى ارت ال عا ولوا لصحت أْليِكَ هر حير ارد )4 [البينة: ۷]» 
إلى أن قال: رض أله ع LT‏ لن حَتْىَّ ر 400 [السيهة: 1۸ وقال 
سيفو الْأوَلُونَ من المهجرن والأنصار وَالَدِنَ ا يخسن رض آله عَم 
ا ضوا ع الآبة [العوبة: »]٠٠١‏ وقال تعالى: يده جت تزف من با الأتهدر 
e‏ فا رَو َه عم ورضواً عله ه اليك حَرْبٌ 1 إل حب أل 72 هم الي 
€ [المجادلة: ۲۲]ء وقال تعالى : یا اقش الْمظمِيئَةٌ © انج إل ك ايا ية 
© [الفجر: ۲۷ ۲۸]ء والنبي ي يقول: «إنَّ عِظَمَ ت البَلَاءِء وَإِنَّ | 
إذا أَحَبِّ َوْمًا ابتََاهُمْ ؛ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ ا ا 

اا فر استحضار الثواب والجزاءء كما قال ” شقيق البلخي له : «مَنْ يَرَى 
ثواب الشَدَّةٍ لا يَشْنَهِي المخْرّج منها» . 

النامخ عش ر + تعقيق بعطن الأعمال التى يتوقف عليها الرَّضَاءٍ قالرضا رقف على 
جملة من الآموو: مع أعمال البدن» وش e‏ القلب» ومن أعمال اللسان؛ فنلزم ما 


.)5١17/5( انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (؟/5١5).‏ 

(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ )۲٠٠۵‏ بتصرّف. 

(4) تقدم تخريجه. (5) (إحياء علوم الدين» (7587/5). 
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FIFE‏ أعمال القلوب 
77ا امس 
جعل الله كلك رضاه فيه» فإنه يُوَصَلنا إلى مقام الرّضا”"' . 

ولو ا الأنساة تفرص الكتاي وال ولف الآمور الى احير الله فق أنيا 
توصل العبد إلى حال الرّضًا ؛ فإنه بذلك يعرف الطريق فيسلكه» قال الله تعالى: هل 
نم بم اده نذا کم ئت جيك یں ی القند حَِيد ھا لذا ین لله عه شا 
E‏ لود الس 43 [المائدة: 116]. 

وقال ال a‏ في الع الراك GA‏ كو 1 4 ؛ فهذه 
الآيات ذكر الله كك فيها الصدق» والإيمان» والأعمال الصالحة» والمجاهدة 
لأعدائه» وترك موالاتهمء فر ضي الله 05 عن هؤلاء وأرضاه 

قيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ فقال: «إذا أقام تسه على 
أربعة أصول فيما يعامل به ربه» فيقول: إن أعظيس یلت وان مس و یت :إن 
ترك با وإن دَعَوْتَنِي أج ا 

وها الأعجال اا الخوف وال عام والقتاعة» وقير ذلك كله تمر الرضاء 
والرضا من توابع المحبة لله كِيْكْ؛ فمَنْ أَحَبّ الله محبّة حقيقية رضي به» ورّضِيّ عنه. 

و«الرضا آخر التوكل» فمَّنْ رَسَحَّ قدمه في التوكل والتسليم والتفويض حصل له 
الرضا e‏ 

والرّضا بالله كك هو أصل الرضا عنه؛ لأنك إذا رضيت به ربا فإئك ترضى به 
مَذَيَا ؛ لأن ذلك من معاني ربوبيته ؛ ا ھا تاق سات وان كما ادك 
والركا هه لتعلى oa‏ 

التاسع عشر: ASS‏ 
حديث أبي هريرة طلنه » عن النبي ي قال اوا إِلَى مَنْ أُسْفَل مِنْكُمْء وَلَا تَنظُرُوا 
إلى مَنْ هُوَ فَوْنَكُمْ؛ فَهُوَ أَجَدَرُ ألا تَرْدَرُوا ِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ0". هذا في المصائب» وفي 
الأمور الدنيوية. 

وأمًا فى الطاعات» فإن الإنسان ينظر إلى مَنْ هو فَوْقَهء لِيَحَرْضَه النظر على مزيد من 
العَرْم وَالتَشْمِيرِ في طَاعَةٍ الله تعالى . 





.)۱۸۷ /۲( انظر: «المدارج»‎ )۲( .)١۷٤١/۲( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 
بنحوه.‎ )11/٠1١( وأخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ 22١174 /7( المصدر السابق‎ )۳( 

(5) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في امدارج السالكين» (؟/ ۷۴۳ .)١174‏ 

(5) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ .)۱۸١‏ 

(5) تقدم تخريجه. 
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ثمرات الرّضًا 


ZZ RRRFR¦؛؛ ؛¦ ؛¦؛‎ RF RRR 








وتات الرقيا #خيرة واغة وستعردة» بصع رها ويكفينا أن تذكر نها 
على سبيل الاختصار أبرزها وأهمّهاء فمن ذلك : 


الأول: رضا الله عاي عن العبد: 

قال ابن القيّم كله : «رضا الله عن العبد أكبر من الجَنّة وما فيها ؛ لأن الرّضًا 
صفة الله وا لج خلقه + قال الله تغالك :ررضو قرت ا ليك و وعد 
أ زیت لمات حت ری من ھا الأتملرٌ کارت نيا تسكن یب ف. جن 
ڪن ورضوان مر يت اد حك 1 بر دلك هو الور الح 8 [التوبة: ؟/ا]. 

وهذا الرّضا جزاء على رضاهم عنه في الدنياء ولما كان هذا الجزاء أفضل الجزاء 
كان سيه آفضل الأعمال :اى 

دعو أ ما الظتري اك أن رسول الله ية قال : (إِنَّ الله يَقُولُ لِأَمْلٍ الجَّة: 
يا أَهْلَ الجَنَّة ! كَيَقُولُونَ : لَبَيِكَ رَبَنَا وَسَعْدَيّْكء وَالخَيْرُ في يديك قَيَقُولَ : ل 1 
تیو لون : وما تا لا َرْضّی با رت ! وذ أغطيتتا ما TT‏ فَيَقُولُ : ٠‏ آلا 


و 
0 0 


أعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِك؟ و يا رَبّ ! واي شيْءٍ ال ل ا 


ا 


عَلَيكُمْ رِضُوَانِيء قلا أَسْخَطُ 1 م 1-2 


وعن أنس بن مالك وَنء عن رسول الله ي أنه قال: (إِنَّ الله ذا أَحَبّ قَوْمًا 
ابتََاهُمْ؛ فَمَنْ رضي له 0 وت شخ ذه ال 

«أي: مَنْ رَضِيَ بما قضاه الله وقذره عليه من الابتلاء؛ فله الرّضا من الله» جزاءً 
وفاقًا؛ كما قال تعالى: رض اله عَنْهُمْ ورضوأ عند [التوبة: 06٠٠١‏ وهذا دليل على 
فضيلة الرّضَاء وهو ألا سرض عق لق رون يتسخّطهء ولا یکرهه»* . 


«فرضًا العبد عن ريه چ في جميع الحالات بُثمر رِضًا رنه عنهء فإذا رضي عنه 





(۱) «مدارج السالكين» (۲۱۷/۲). 
(۲) أخرجه البخاري (2))5949 ومسلم (۲۸۲۹). 
() ما بين الأقواس من «تيسير العزيز الحميد» (ص577). 
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5 و ناهد أعمال القلوب 

بالقليل من الرزق رَضِيَ ربّه عنه بالقليل من العَمّل)”"' . 
الثانى : كفاية الله للعبد: 

فعن عائشة ونا قالت: سمعت رسول الله يكل يقول: من الْتَمَسَ رضًا الله بِسَّخَطِ 
الاس كَمَاهُ الله مُْنَةَ النَّاسِء وَمَنِ الْقَمسَ رِضًا النّاسِ بِسَخَطٍ الله وَكلَّهُ الله إلى 
الاس“ . ګګ 0( 

س 

فمن «عَرَض له أَمْرْ في فغله رضا الله وغضب الناس» أو عكسه؛ فإن فَعَل الأول 
رضي الله عنه» ودفع عنه شر الناس؛ وإن فَعَل الثاني وله إلى الناس؛ يعني : E‏ 

O 

الناس عليه حتى يؤذوه ويظلموه. ولم يدفع عنه شرهم في النهاية» : 

ولذلك؛ قال الله تعالى : لن يروڪ إل أذ [آل عمران: .]1١١‏ 

اتر اللي الك اد المؤمنين أنه رد كَيْدَ الكافرين في نحورهم» فليس على 
المؤمنين منهم ضرر في أذيانِهم ولا آبدانهم» وإنما 0 إليه مف لاف أذيّة 
الكلام التي لا سبيل إلى السلامة منها من كل معا“ 

وه 5 

الثالث: لطف الله بالعبد: 

قال ابن القيم كَنْهُ: «يريح الله عبده المؤمن من الأفكار المُتْعبة في أنواع 
الاختيارات» فلو رَضِىَ باختيار الله أصابه القَّدَّر وهو محمود» مشكورء ملطوف به فيه؛ 
وإلا حرق عو الكو ون اممو حير عكري بير لأنه مع اختياره لنفْسه . 

ومَتّی صح تفويضه ورضاه اكتنفه في المقدور العطف عليه» واللنظف بە» فيصير بين 
لقي انان فعطفه يَقيه ما یحذره» SA Cabs‏ 

وكان من لظف الله ك وكفايته لابن تيمية َه أن جعل له من قلبه بما استقّرٌ به من 
الرّضًا بمقدور الله ك أعظم المواساة لما كان يجده ويلقاء من أذ الثاسن, 

وكان نه يقول: «ما يصنع أعدائي بي؟! آنا جني وستاتي في صدري» أنى رحت 
فهي معي لا تفارقني» إِنْ حَبْسِي خُلْوَة» وقتلي شهادة» وإخراجي من بلدي سياحة)""' . 





بك ی اا هن کا Og‏ °( 

(؟) أخرجه الترمذي »)۲٤۱٤(‏ وصشّحه ابن حبان (7177, ۲۷۷)ء والألبانى فى «الصحيحة» 
(1). 00 

(۳) ما بين الأقواس من «مرقاة المفاتيح» (۳۱۸/۹) بتصرّف. 

(5) ما بين الأقواس من كلام ابن سعدي في اتفسيره» (۱/ ۲۳۳) بتصرّف . 

(5) «الفوائد» (ص١١3)‏ بتصرّف. (5) «الوابل الصيب» (ص9 225١‏ وقد تقدم. 
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ثمرات الرّضًا 





وكان يول فى يديه فى القلية : «لز ذلك عم هذه القلعة ذهيا سا غدل عندئ 
E‏ 

ولما دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه» وقال: شرب يتنم سور لَه با 
انف فيه ألسَمَةُ وهر ين قبل الْعَدَابُ ()* [الحديد: 71" . 

يقول ابن القيّم الله : «وعَلِم الله» ما رأيت أحدًا أطيب عيشًا منه قظ» مع ما كان فيه 
من ضيق العيش. وخلاف الرفاهية والنعيم؛ بل ضذهاء ومع ما كان فيه من الحبس 
تس مقف ا )۳( 
لبا وأسَرّهم نفسّاء تلوح نضرة النعيم على وجهه» .اه 


2 


فهذا وأمثاله إنما يحصل لمن - حَقق رضا الله تبارك وتعالى» ف ا ودر له 
ذا فيه الكيرع ورد له مره اخسن ا كاي 
الرابع : أنه يُبَارَكَ له بالرضا فيما أعطاه الله : 

قال الحسن له : «من رضي بما قَسَم الله له وَسِعَهُ وبارك الله له فيه» ومَّنْ لم 
يَرْضَ لم يسعه ولم ارك له فیه» . 
الخامس : «ومنها: 

أنه إذا فَوّضىَ إلى ربه» ورَضِيّ بما يختاره له؛ أمَدَّهُ فيما يختارهُ له بالقوة عليه 
والعزيمة والصبر» وصّرّفَ عنه الآفات التي هي عُرْضَّة اختيار العبد لتَمْسهء وأراه من 
خسن عواقب اختياره له ما لم يكن ليصل إلى بعضه بما يختاره هو لتفسه» . 
السادس: حصول العوض مما فاته: 

فعن ا ا قالت : e‏ او ود 


وعن أنس بن مالك وَ#نهء قال: «لمّا حضرت أبا سلمة الوفاة» قالت أم سلمة: إلى 


)١(‏ المصدر السابق» وقد تقدم. (۲) المصدر السابق» وقد تقدم. 
(۳) المصدر السابق» وقد تقدم. 

.)460( أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الرضا»‎ )٤( 

(5) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الفوائد (ص*٠٠۲).‏ 

(5) أخرجه مسلم (418). 


لبه 





Black plate (376,1)‏ هم 


51 ۽ امال القلوب 


E الله‎ 1 


السابع: أنه يُورِث اليقين : 

ا ا يَمْنَحُ عليه باب الشك في الله وقضائه» وقدّره» وجکمته» وعلمه» ولو 
فنّش الساخط نَفْسه غاية التفتيش لوجد يقينه معلولا مدخولا؛ فإن الرضا واليقين إخوان 
مصطحبان» والشكٌ والسخط فان 





الثامن: تحقيق الثبات : 

قال ابن 0 كَُنْهُ : «السخط يوجب تَلوّن العبد وعدم ثباته مع الله» فإنه لا يرضى 
إلا بما يلائم طبعه بُعه ونَمْسهء والمقادير تجري دائمًا بما يلائمه وبما لا يلائمه» وكلما 
جرى عليه منها ما لا يُلائمه أسخطهء فلا تثبت له قدم على العبودية» فإذا رَضِيَ عن 
ره في جميع الحالات استقرّت قدمه في مقام العبودية» فلا يزيل التلؤن عن العبد شي ءَ 


مغل الرضا .اف 

قال الل ال:؛ و اس من يبد ER EOE‏ 
ء ل 0 تيور ٠.‏ لوكو تن عند 0 0 
فئنة انقلب علل وجهوء خسم ادنا اك [الحج: ]١١‏ 


وهؤلاء هم عبيد العافية» الذين يعبدون الله E‏ وَسّع عليهم وعافاهم» فإذا 
حصل لهم المكروه انقلبوا . 
التاسع : يُوَرّثْ الطمأنينة والراحة: 

قال ابن القيّم انه : اقلم د 
وتقدس في جميع الحالات؛ فإن الرضا باب الله الأعظم ومُسْتراح العارفين» وجنة 
الدنيا؛ فجدير بمن صح تسه أن تشد رغبته فيه E‏ 

کیا آ نال یط ات الهم والعْمْ» والحَرّن» وشتات القلب» وكسّف البّال» وسوء 
الحال» والظن بالله خلاف ما هو أهله. والرضا يُوجب له الطمأنينة» وبَرد القلب» 
وسكونه وقراره. والشّخط يُوجِبٍ اضطراب قلبه» وریبته» وَانْرِعَاجه وعدم قراره. 

والرضا يُنْزِل عليه السكينة التي لا أنفع له منهاء ومتى نزلت عليه السكينة استقام» 


)١(‏ أخرجه البخاري في «تاريخه» (۷/ 2057 وأبو يعلى في «مسنده» )4١151(‏ واللفظ له» وصځحه 
الألباني في «الصحيحة» (59). 

0 انمد ا من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲۰۸/۲) يتصرف يسير: 

(۳) المصدر السابق (۲/ ۲۰۷ .)۲١۸-‏ 
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ثمرات الرّضًا 





وصلحت أحواله» وصَلح باله؛ وإذا ترَّخَلَْتْ عنه السكينة ترَخَلَ عَنْه السرورء ل 
والدّعة» والراحة» وطيب العيش . 
لا ال ومن أعظم أسبابها الرضا عنه في 


9 


جميع الحالات» 

وقد قيل: «الرّضا أله رضي الناس بسَخَط الله ولا تَحْمّد أحدًا على ررق الله ولا 
لم أحدًا على ما لم يُوْتِك الله؛ فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص› ولا يردّه كَرَاهية 
کاره» والله بقِسْطه وعلمه جعل الرَّوْحَ والمَرَّحَ في اليقين والرّضَاء وجعل الهم والحَرّن 
فى السك والس" : 

قال عبد الله بن عون كَْنْهُ: «ارض بقضاء الله على ما كان من عسر ويسْر؛ فإن ذلك 
ا تك . 

اك ابن ا واه : : «الرضا سر عرص التي ل ربب 
ورد القناعة» TT le, a aN,‏ 
لمولاه فى كل شىء» ورضاه منه بما يُجريه علي وتسليمه له الأحكام والقضاياء 
اغفاد خسو تيرفع وکال ب اعد 
العاشر: القناعة: 

يقول علي ب بن الحسين د عله : ١مَنْ‏ قنع ب بما قَسَم الله له فهو هع اک الاس 

وقال أكثم بن صَيْفِي ككأنَه : «مَنْ رَضِيَ بالقَسم طابت معيشته» ومن قَنِع بما هو فيه 
قرت عینه» . 


«فمن ملا قلبه من الرّضا بالقَدّر مَل الله صدره غِنَى وأمْنًا وقناعة» وفرع قلبه لمحبّته 


)٠١ e )۱(‏ باختصار وتصرف. 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «كتاب اليقين' ()». ومن طريقه البيهقي في «الشعب) )5٠١5(‏ 
واللفظ له. من كلام ابن مسعود ويه وقد وو را عن يت ابن مسعود وأبي 
سعيد وا كما في «الشعب» »۲٠۳(‏ 223205 ولا يثبت» كما قال البيهقي» وأبو نعيم في 
«الحلية» »)4١/٠١(‏ وحكم الألباني بوضعه في «الضعيفة» .)١5485(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الرضا عن الله) (59). 

(9) «مدارج الال 00 

(5) أخرجه أبو - في «الحلية» Ye)‏ 

0 أخر جه ابن ١‏ بي الدنيا فی «القناعة وَالتَعَقْق) (۳۱). 
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والإنابة إليه والتوكّل عليه. ومن فاته حَظه من الرضا امتلاً قلبه بضدٌ ذلك» فالرْضًا 
مرغ القلب لله» والسخط يُمَرّعْ القلب من الله . 

والرّضًا يفي عن العبد آفات الخرض» والكلب على الدتباء وذلك راس كل 
خطيئة» وأصل كل بَلِيّة» وأساس كل رَزِيّة. 

فَرِضَاه عن ريه في جميع الحالات يَنْفَى عنه مادة هذه الآفات» 


الحادي عشر: السعادة: 

قال ابن القيم كه : «الرّضا بالقضاء من أسباب السعادة» والتسخط على القضاء 
فن سات لار :اس 

وقال إبراهيم الحَرْبيَ كأَنهُ: «أَجْمَعَ عُمَلاء كل أمّة أنه من لم يجر مع القَدَرٍ لم يتهنأ 


Te 
فإذا‎ E وسر سعادة العبد في الرضا أنه لا يتسخّط على المقدورء ولا‎ 
ل فدح ل ا ق علية شيعه لقان ووی‎ 


الخيضن: 
الثاني عه عر ماعب الرضا لآ يل على انت ولا ينوع يما أو 

أما عدم أساهُ على فائٍِ؛ فظاهر. وأما عَدَمُ فَرَحِهِ بما آتاه؛ as‏ 
فيه مكتوبة من قَبْل حُصُولِهِه فكيف يفرح بشيء يعلم أن له فيه مصيبة مُنْتَظَرَة 
ولا بد . 


هذا على أحد التفسيرين لقوله تعالی: لکیل تاتا عل م كك رک قا 


َامَنَكُمٌ وله لا ميب کل تال َر ©4 [الحديد: ۲۳]. 97 أنه فرح 0 
الثالث عشر: حلاوة الطاعة: 


قال شقيق البَلْخي كُلَنهُ: «مَنْ شكا مصيبة نزلت به إلى غير الله لم يجد في قلبه 
لطاع الله حاو أ 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ ۲۰۸ - )۲٠۹‏ بتصرّف. 
(؟) المصدر السابق .)5١8/5(‏ 

(۳) أخرجه الخطيب فى «تاريخه» (70/5). 

(:) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» )۲٠۰۸/۲(‏ بتصرّف. 

(5) أخرجه البيهقى فى «الشعب) .)٩٦١١(‏ 
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ثمرات الرّضًا 





الرابع عشر: الثواب والأجر: 

عن أبي موسى الأشعري وله » أن رسول الله بيا قال: (إِذَا مات وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ الله 
لِمَلَائِكَيهِ : قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ فَيَقُولُ: كَبَضْكُمْ ثَمَرَةَ فوَادِِ؟ فَيَقُولُونَ: 
َعَم فَيَقُولٌ: مادا قال عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ» فَيَقُولٌ اللة: ابْنُوا لِعَبْدِي بين 
في الجَنْةِ» وَسَمُوهُ بَنْتَ الحَمٍُِ . 

ف«الراضي ملق أوامر ربّه الدينية والقدرية بالانشراح» والتسليم» وظيت اللنسء 
والاستسلام» والساخط يتلقاها بضد ذلك» إلا ما وافق طبْعه وإرادته منهاء والرضا 
بذلك لا ينفعه» ولا ثاب عليه» فإنه لم يَرْضَ به لكون الله قدّره» وقضاهء وأمر به» 
إنما رَضِيَ به لموافقته هواه وبع . 


الخامس عشر: «الرضا يُخَلَْص العبد من عَيْب ما لم يَعِبْه الله. ومن ذم ما 
لم يذمه الله : 

فإن العبد إذا لم يَرْضَ بالشيء عَابّه بأنواع المَعَايبء وذمّه بأنواع المّذام؛ وذلك منه 
فللا سياف ميق او لما یی لابه وب ا وذلاك. تشقط اليه من هين 


ا 


رد 
ولو أن رجلا ضتع لك طعامًا وقدّمه إليك» فته وسبعه» كنت مُتَعَرضًا لمَفْيه 
وإهانته» ومستدعِيًا منه أن يقطع ذلك عنك. 
السادس عشر: يذهب عن العبد شكوى ربّه إلى غيره» وتَبَرّمه بأقضيته : 
ولهذا سَمََّى بعضهم الرضا: حُسْن الخُلّق مع الله؛ فإنه يوجب ترك الاعتراض عليه 
في مُلْكهء وحذف فضول الكلام التي تَفْدَّح في حُسْن خُلّقه؛ فلا يقول: ما أحوج 
الناس إلى مطر! ولا يقول: هذا يوم شديد الحرء أو شديد البرد. ولا يقول: الفقر 
بلاء» ا ولا يسمي شيئًا قضاه ه الله وقدَّرّه باسم مذموم إذا لم 





لقنا اننا رطفن AG ES‏ رفظ و وله سينا 
إذا استحكم سَخَطه > فإنه يقول ما لا يَرْضى ي الرب» ويفعل ما لا يرضيه» وينوي ما لا 


(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» )1١١١/7(‏ بتصرّف يسير. 
(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ ۲۲۲ - ۲۲۳) بتصرَّف. 
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يرضيه؛ ولهذا قال النبي بي عند موت ابنه إبراهيم: (إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ» وَالْقَلْبَ يَحْرَنُء 
ولا تَقُولُ إلا ما يَرْضى رَيُناء وَإِنا بفِرَاقِكَ يا إِبْرَامِيمٌ لمَحْرُونُونَ”''. 

فأخبر النبي كَل أنه لا يقول في مثل هذا المقام الذي يسخطه أكثر الناس» فيتكلّمون 
بما لا يُرْضي الله» ويفعلون ما لا يَرْضِيهء إلا ما يرضي ربه تبارك وتعالى. 

ولهذا لما مات ابن الفضيل بن عياض رُى فى الجنازة ضاحكاء فقيل له: أتضحك 
وق هات ا فال ن ا عق حب اء تخت ما اع 

وقد «أنكرت طائفة هذه المقالة على الفضيل» وقالوا: رسول الله بي بكى يوم مات 
ابنه» وأخبر أن القلب يحزن» والعين تدمع» وهو في أعلى مقامات الرضاء فكيف يَعَدَ 
هذا من مناقب الفضيل؟! 

والتحقيق أن قلب رسول الله يل اتسع لتكميل جميع المراتب» من الرضا عن الله 
والبكاء رحمة للصبي؛ فكان له مقام الرضاء ومقام الرحمة» ورقة القلب. 

والفضيل لم يتسع قلبه لمقام الرضاء ومقام الرحمة» فلم يجتمع له الأمران»”" 
السابع عشر : «يُحَلّص العبد من مخاصمة الرب تعالى في أحكامه وأقضيته : 

فإن السّخَط عليه مخاصمة له فيما لم يَرْضَّ به العبد. وأضل مخاصمة إبليس لِرَيهِ 
من عدم رضاه بأقضيته وأحكامه الدينية والكونية)” 
الثامن عشر: أنه «يُخَلّص العبد من أن يُرْضِي الناس بسّخَط الله وأن 
يذمهم على ما لم يوتِه الله» وأن يحمدهم على ما هو عين فضل الله : 

فيكون ظالمًا لهم في الأوّل روا ودمهم - مُشْرِكًا بهم في الثاني - وهو 
حمدهم - فإذا رضي بالقضاء اک من ذمهم وحمدهم.ء فَخَلّصه الرضا من ذلك 
کله . 
التاسع عشر: الرّضا مفتاح باب حُسْن الخلق : 

.قال ابن القيم که : : «الرّضا يفتح باب حُسْن الحلّق مع الله تعالى ومع الناس» ن 
و اا النضظ» وقنى الشلى ا 





220 تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا» »)۹١(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (8/ .)٠٠١‏ 
(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (؟/ .)51١١‏ 

(:) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (؟7/5١5).‏ 

(5) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲۲۳/۲). 
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الصا اقات وسو الع يأكل السينات كبا اكل الثار TT‏ 
العشرون: الرضا يِوَرّثْ سلامة القلب: 

ااا فيجعا ANE‏ من الؤش والدَّعْل وال 
السّخَطء وعدم الرضاء كلها کا ا ا كان قله أسلم؛ قالخ لار 
والغثْنٌ قرين السّخَطء وسلامة القلب وبرّه ونضحه قرين الرضا. وكذا الحسد» هو من 
قراف الط وسلا القلب ته من مراف ال 


الحادى والعشرون: الشكر: 

ارال ين اع مقامات الإيمان» بل هو حقيقة الإيمان» والسخط يثمر ضذه؛ 
وهو كَمر التَعّم» وربما أثمر له كُفر المُنْعِم . 

فإذا رضي العبد عن رَبّهِ في جميع الحالات أوجب له ذلك شكره؛ فيكون من 
الراضين الشاكرين + وإذا فاته الرضا كان من الساغطين» وشلك سبيل الكافرين ‏ . 


الثاني والعشرون: أنه يخرج الهوى من القلب: 

فالراضي هواه تَبَع لمراد رَبّهِ منه؛ فلا يجتمع الرّضا واتباع الهوى في القلب أبدّاء 
زان كان عه شغية مع هذا .وشعية من هذا فهو للغالب عله متها . 

والرضا بالقضاء أشق على النفس 4 فاته مخالقة هواها وطبّعها وإرادتهاء ولا تصير 
مطمئئّة قط حتى ترضى بالقضاء؛ فحينئذ تستحق أن يمال لها: «إيتأيها النَفْس الْمظمِينّة 
© انج إل رك رَاضْبَةٌ سمب ۵ ای في عِبَدِى 69 وای جس € [الفجر: 1١  ”7‏ . 
الثالث والعشرون: الرضا أصل الطاعات : 

ف«المخالفات كلها أصلها من عدم الرضاء والطاعات كلها أصلها من الرضا؛ وهذا 
إثما يعرفه حى المغرقة مَنْ عرف صفات نفسه» وما يتولد عتها مخ الطاعات 
والمعاصي ؛ فعدم الرّضًا يفتح باب البدعة» والرضا يُعْلِقَ عنه ذلك الباب» ولو تأمَّلتَ 
بدَع النواصب والخوارج والروافض لرأيتها ناشئة من عدم الرضا بالحكم الكوني» أو 
الديني» أو كليهما. 





.)5؟١ المصدر السابق (؟/‎ )١( 
(؟) ما بين ن القاس من 0 بن القيم في المدارج ا )۰۷/۲( عات سين‎ 
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ا العالم إنما نشأت من عدم الرضاء فإبليس لم 
يَرْضَ بحكم الله الذي حكم به كونًا؛ من تفضيل آدم وتكريمه» ولا بحكمه الديني؛ من 
أمره بالسجود لآدم . 

وآدم لم يَرْضَ بما أبيح له من الجنة» حتى ضم إليه الأكل من الشجرة التي نهيّ 
عنهاء ثم ترتبت معاصي الذرية على عدم الصبر وعدم الرضا»""' . 
الرابع والعشرون: أن مَنْ أخذ به فقد أخذ بِحَظ وَافِر من الدّين: 

قال ابن القيم كه : «الرّضًا مَعْقد نظام الدّين ظاهره وباطنه» فإن القضايا لا تخلو 
من خمسة أنواع؛ اتوي لين دينية» وكونية» وهي : : مأمؤزات» ومنهيّات» 
ومباحات» ونِعم مُلَذْق وبلايا مؤلمة» فإذا استعمل العبد الرضا فى ذلك كله فقد أل 

26 
بالط الوافر من الإسلام» وفاز بالقذح الاين 

وذلك أن الراضي في الآمر الكوئي صابر على البلاء» شاكر على الرخاعء :وفي 
الأمر الشرعي مستقيم على الصراط ؛ فله بذلك أوفى حَظ في أمر دينه وأمر دنياه. 
الخامس والعشرون: الرضا والمحبة يسيران بالعبد وهو مُسْتلْقٍ عَلَى فر اشه› 
ي أمام 1 00 
والس مشكور. 
السادس وا لعشرون: الرضا يثمر الفرح والسرور : 

قال ابن القيّم كانه : «ثمرة الرضا: الفرح والسرور بالرب تبارك وتعالى» ورأيت 
شيخ الإسلام ابن تيمية قذس الله روحه في المنام؛ وكأني ذكرث له شيئًا من أعمال 
القلب» واخذت في تعظيمه ومنفعته ‏ لا أذكره الآن ‏ فقال: اما آنا فطريقتي الفرح 
بالله» والسرور به» أو نحو هذا من العبارة. وهكذا كانت حاله فى الحياة» يبدو ذلك 
على ظاهره» وينادي به عليه ااه 

وقال عبد الله بن مسعود وله : «إن تبارك وتعالى بقسطه وجلمه جعل الرَّوْحَ والمرّح 
في اليقين والرّضاء وجعل العم والحَرّن في الشك 7 ينا 


(1) ما بین الأقواين من كلام ابن التبم في دارج السالکین 2511/53 514) يتصرف يسير: 
0 المد البنات (9/ 11 019 , (۳) انظر: المصدر السابق .)١۷١/۲(‏ 
(5:) المصدر السابق (؟7/57/5١).‏ (0) تقدم تخريجه. 
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أولًا: الأمور التي لا تتنافى مع الرضا: 

١‏ - الاحساس بالألم» فإن هذا بمجرّده لا ينافي الرّضاء ولا يضر العبد أن يجتمع 
في فَلبه الرضا وحرارة المصيبة؛ وذلك كالإنسان الذي يكابد الجوع والعطش في 
الصيام» وهو في غاية الرّضَاء فهذا ا ل ا الرّضا؛ لأنه 
إنما صام طلبًا لمرضاة الله ك۰ فيهون عنده ذلك في سبيل : تحقيق مرضاة الرب. 
وهكذا حينما يشعر الإنسان بالآلم أو يجد حرارة المصيبة أو 30 وهو في غاية 
الرضاء وهكذا المجاهد يستقبل الطعن والضرب بالسيوف وهو يجد ألم ذلك» ولكنه 
يبل بنمْس رَضِيَّة لما يرجو عند الله ك من الأجر والثواب. 

وكذا ما يجده من إرهاق؛ من سهر اليل للقيام» وما يجده من مشقّة في المناسك 
عند التنقل بين المناسك وفي الزحام وما إلى ذلك؛ فمثل هذا لا ينافي الرْضا ولا 
يضاده بحال. 

E a a al‏ تراز رجهي كانه ال يفاد الله ها 
لم يكن على سبيل الشكاية الط 

وقد يتناول المريض الدواء المرّ الكريه» وهو راض تمام الرّضا؛ لما يرجوه من 
الشفاء والعافية بإذن الله» فلا یخرجه كرهه له» وما يجده من مرارته وغصّته عن حَدَ 
ا 

۲ - الإخبار بما يجده من الجوع والفقرء من غير شكاية ولا ضجر ولا جزع › فإن 
كان يخبر على سبيل الشكاية؛ فإِنْ هذا يخرجه عن حال الرّضا؛ بل يرجه عن حال 
الصبر. وهكذا الذي يجزع أو يتسخّط ونحو ذلك. 

وقد قال موسى بيه في رحلته التي فَصَّها الله كك علينا في القرآن: «لَقَدُ قتا من 
سَمَرِنَا هدا صَبًا 6 [الكهف: 17]» - مجرّد إخبار» وكذلك النبي ية حينما خرج 
ذات ليلة» فلقي أبا بكر وعمر فسألهما: «مًا أَخْرَجَكمَا مِنْ بُيُوَكُمَا هَذِوِ السّاعَة؟4 قالا : 


.)١١١/١( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 
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ل عب 


الجوع يا رسول الله! قال: «وأتاء وَالَّذِي تَفْسِي بيده لأَخْرَجَنِي ِي ا 

وفي «صحيح البخاري» أن عائشة زيا قالت: وا رأساه! فقال النبي كل : ا 
ينا 

وقال عروة بن الزبير كَنْهُ: «دخلت أنا وعبد الله بن الزبير على أسماء ‏ يعني : بنت 
بي بكر» وهي أمَّهِما ‏ قبل قتل عبد الله بعشر ليال» وأسماء وَجعَّة» فقال لها عبد الله : 
كيك تجدينك؟ قال وة" 

فمجرد الإخبار لا إشكال فيه. 

۳ - الحزن والبكاء؛ فإِنَّ هذا لا يخرجه عن حال الرضاء كما حصل للنبي اة عند 
وَفَاةٍ ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ» وحصل للأنبياء قبله» كما حصل لنبي الله يعقوب ل قال الله 
تعالى : «#وَابيْضَتٌ عبتا مرت الْحْزْن» [يوسف: ٤۸]ء‏ لكنه كان يشكو به وحزثه إلى الله 
تبارك وتعالى» ولم يكن يشكو إلى المخلوق؛ فالحزن الذي لا يُخُرج الإنسان عن كونه 
صابرًا راضيًا لا يُوَاحَذْ به. 

٤‏ - الدعاءء فالدعاء عبادة» والله كك قد يسوق للإنسان البليّة والمرض والمصيبة 
حتى ينكسرء ويتصدّع» وقال تعالى : فلو د جَآهَهُم باستا تَرّعُوأ وکن ست فلوم 
[الأنعام : ۳ فال يحت ضرَاعَة العبد وانكساره بيخ يديه فهذا هخ المطالب الشرعية؛ 
فلا ينان الرضا؛ 

قال شيخ الاسلام نه : «الرضا لا يتضمن ترك واجب» ولا ترك مستحب» فالدعاء 
الذي هو واجب أو مستحب لا يكون تركة من الرضاء كما أن ترك ساتر الؤاجبات لا 
يكون من الرّضًا المشروعء ولا فِعْل المحرَمَات من الرّضًا المشروع»“ .اه. 

لي ا ل ا ل 


بقضاء الله وقَدَرِهء ولا يتحقق الرضا بالقضاء ا المأمور بهاء قال 
تعالى : «إك ان موا واوا مسب وليك مز i‏ 


ف ٣‏ ا 
7 اط :2 عجوي رو م 


عَدَنِ ری من تحها لأر حَلِدِينَ فا أبدا رضي أله عنم ورضوا EE, e‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲٠۳۸(‏ من حديث أبي هريرة وله 

)۲( تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (004)» وصحح الألباني «إسناده في صحيح الآدب» 
(۹). 

)٤(‏ «الاستقامة» (۲/ )۱۳١۲‏ بتصرّف يسير. 

(5) انظر: المصدر السابق (۲/ .)١١۳‏ 
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فالأعمال الصالحة محبوبة لله ينه وهي سببٌ لتحصيل مرضاته» وسبب لرضا العبد 
عن ربّه؛ لما يلقاه من الجزاء الحَسّنْ ؛ فالعبد يوقن أن ما قَدَّره الله كك وقضاه لا بد أن 
يَقَعَ ولكنه يرفع يديه؛ لأن الله تعبّده بذلك . والنبي ية أخبر أنه : (لَا يرد القَضَاءً 
الدع فكون الله فق دقر ليذ د أذ ا اله وان كرون فاك سينا 
لدفع المصيبة . 

فالعبد إذا ترك الانقياد للجوع والعطش والبرد ونحو ذلك من أقدار الله» ودَفَعَه بِقَدَر 
اکر هم الاك وات واللباس ونحوه لم يكن عله ذلك منافيا للرضا بخال. 

وإذا وقع حريق - مغلا - في دار أو مجر أو مَرُكب» ا قدو ات کا ول 
العبد أل يستسلم له» وا بالإذعان» بل عليه أن ينازعه ويدافعه بالماء والتراب» 
وغير ذلك مما يظفح الحريق» وهو بذلك لم يخرج عن قدر الله. 

بل يجب أن يفعل الأسباب في عدم حصول ذلك أصلاء كما في الحديث: (إِنَّ هَذِهٍ 
النَّارَ إِنَمَا هي عَدُوٌ َك ذا نِمْتُمْ فَأَطْفِنُوهَا نك . 

ومن ذلك : تغطية الإناء» وإيكاء السقاءء وإغلاق الأبواب» وذكر اسم الله عليهاء 
وإطفاء السرج عند النوم. 

E,‏ اعسات a‏ فرشي كوو بق الله مالي Es‏ الكرق + قله أذ 
يدافعه» وينازعه بقدر الله؛ فيستعمل الأدوية الدافعة للمرض» فإن غَلَبّه و حرص 
على دفع آثاره» ومُوجباته بالأسباب التي نَصَبّها الله لذلك» فيكون قد دفع القدر 
بالقدر» كما فى قصة عمر بن الخطاب وط عندما عوتب على فراره من الطاعون» 
وعدم دخوله أرض الشام بِمَنْ معه من الصحابة والتابعين وان فقال له أبو عبيدة: 
َفِرَارَا من قدر الله؟ فقال: «نعمء نفرّ مِنْ قَدَرِ الله إلى قدر الله» أرأيت لو كان لك إبل 
هبطت واديًا له عَدَّوَتان: إحداهما حَصْبة» والأخرى جدبة» اليس إن رعيت الخصبة 
رفا قدو ا وان وشا رخا ر ا 


قال ابن القيم ك : «ومَنْ لَمْ يستبصر في هذه المسألة ويعطها حقها لزمه التعطيل 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۱۳۹) من حديث سلمان وه وقال: «حسن غريب»» وله شاهد من حديث 
ثوبان طن : أخرجه ابن ماجه »)٤١ ۰۲۲ »٩۰(‏ وصحّحه ابن حبان (۸۷۲)» والحاكم /١(‏ 
۳ والمنذري ‏ كما نقل المناوي في «فيض القدير» (؟/ ۳۳۳) - وحسّنه العراقى ‏ كما نقل 
البوصيري في «مصباح الزجاجة» (19/1) -» والألباني في «الصحيحة» ٠ .01١98(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (2)5595 ومسلم ١5(‏ :)من حديث أي موس الاشعري له 

(۳) أخرجه البخاري »)٥۷۲۹(‏ ومسلم (۲۲۱۹) من حديث ابن عباس ويا . 
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للقدر أو الشرعء شاء أو آبّى» فما للعبد ينازع أقدار الرب بأقداره في حظوظه» 
وأسباب معاشه» ومصالحه الدنيوية» ولا ازع َقْدَارَهُ في حى مَوْلاه» وأوامره ودينه؟ 
وهل هذا إلا خروج عن العبودية؟ ونقص في العلم بالله وصفاته وأحكامه؟» .اه 

وأما ما ليس للعبد فيه اختيار» ولا طاقة» ولا حيله فى منازعته ومدافعته ‏ وهذا ما 
أشار إليه الحديث: «وَاعْلَمْ اَن م مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكْنْ لِيُخْطِفَكء وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكَنْ 
لِيُصِيبك)"'' ‏ فهذا لا تنفع فيه المنازعة ولا المدافعة» فهذا يُقَابَل بالرّضا والاستسلام» 
ورك المخاصمة والسّخَطء والعلم والإيمان بأنَّ الأمر والحكم والقضاء لله مِنْ قَبْل 
من بعد وله سان له شكية فى ذلك مو بها سات زهو عدل فى اة 
رلا ا ۰ ۰ 
اا الأمون الى فاق الرضا: 

وف الف رال ةا ال اع ا كول تكله او 

١‏ - الاعتراض على الله ك ومضادته في إِلهيّته وربوبيّته» وأسمائه وصفاته» فلا 
يرضى به رّاء ويجعل له شركاء من دونه؛ كما قال هؤلاء المشركون: ابعل الْآطَةٌ 
إِلَها ن هذا تيء عاب ©4 [ص: .]١‏ 

وهكذا أولئك الذين ينازعون في ربوبية الله ك ؛ كالذين يقولون: إن العبد هو الذي 

وكذلك الذين يعترضون على أسماء الله كك وصفاته» وينفون عن الله كك السمع 
والبصر» والرحمة والغضب» وما أشبه ذلك من صفات الكمال. 

وكذلك أيضًا أولئك الذين يعترضون على أخبار الله كّك» ويكذبونهاء وهذا يقع 
لكثيز مح أضححاي النظريات القن استمدذوها هن الكفان» كالتى تثافى تائف ما 
أخبر الله عثه من الحقائق إخبارًا صریځا في ا كالذي 5 إن الشمس لا 
تجري!! والله يقول: لوَالشَّمْسُ ره لِمَسَتَمَرَ آ س إن الک 
قاين ب ند ل كيزا كدت لين الك فق 

وكذلك الذي جر كير عن القن ن الشرعية» قيقولون كلد : لماذا حرم الله 
الا وعلية قصب الاققصاة البوء؟! ولماذا لا ترث ارا مكل ما يرث الرجل» منوا 
بسواء؟! وما الداعي لحَججب المرأة ومّنْعها من الاختلاط؟! ولماذا تُحَرّمُونَ عليها 





.)۷۷/١( «طريق الهجرتين»‎ )١( 
(؟) هذا الحديث جزء من حديث ابن عباس ووا الطويل» وقد تقدم تخريجه.‎ 
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السفر إلا بِمَحْرّم؟! فهذا وأمثاله من الاعتراض على شرع الله» وهو راجع إلى عدم 
الرّضا بالله ربّاء وإلهّاء ومعبودّاء وحَكمًا. 

وهؤلاء 0 غواية إبليس الذي اعترض على حُكم ربهء قائلًا : 
سج لمن حَلَنَتَ طِيِنا )4 [الإسراء اء ومن غواية أكباعة من الكقرة الآثميو» 
0 القائلين: مدا رى بسك ألَّهُ رسوا ©6 [الفرقان: »]4١‏ والقائلين: 
لر رل عه لدان ل ية [الفرقان: ۲ والقائلين: فن يحي ألم ره 
رمي 46 ئيس: 1۷۸ والقائليخ : رل علد الذكة ين باي [ض: 1۸: 

۲ - الاعتراض على أفعال الرب وقضائه وقَدَرِه: 

قال ابن القيم كه : «وهذا اعتراض الجُهّال. . . وهو أنواع لا تُخْصَىء وهو سار 

فى العو سَرَيّان الحُمَّى في بَدَنِ المحْمُوم» ولو تأمّل العبد كلامه» وأمئيتة» وإرادتهء 
00 لرأى ذلك في قلبه عِيَانًا . 

فكل تمس مُعْترضة على قَدَرٍ الله وقَسْمِهِ وأفعاله» إلا نمسا قد اطمأنت إليه» وعرفته 
حق المعرفة التي يمكن وصول البشر إليهاء فتلك حَظها التسليم» والانقياد» والرضا 


كل الرضا» .اه 
ومن صور هذا الاعتراض: 
أ دالتمخط: 


فالسَخَط ضد الرضاء وفيه شقاوة الساخطء وقد جَعَّل الله فيه الهمّء والعَّمَء 
والحَرّنْء وشتات القلب» وهو من سوء الحَلّق مع الله كك؛ لأن السّاخِط مُخَاصِم لله 
تعالى فيما لم يَرْضَ بء مِنْ أَمْرِهِ ونَهِْيو»ء أو قضائه ورزقه» وما يُصِيبه من نوائب 
ومصائب. وهذه المخاصمة هي أضل منهج إبليس مع رَبّهِ فقد كان مَنهجه عَدَّمِ الرّضًا 
بأقضيته» وأحكامه الدينية» والكونية القدرية. 

و«السّخّط يفتح باب السك في الله وقضائه وقَدَره وحكمته وعلمه؛ فَقَلَّ أن يَسْلَم 
السَّاخِط مِنْ شك يُداخِلٌ قلبه» ويتَعلْغْل فيه» وإن كان قد لا يَشْعْر به» لكنه لو فش 
تفبيةغاية اا واعهيرها وجه اانه لرا ف تفده مر ۽ ور باه 
مَنْقُوصًا 4 فإن الرضا واليقيق متلازمان+ كما أن الشّخط والشك قرينان» . 

يقول ابن القيّم كَْهُ: «أكثر الناس يظئون بالله غير الحق ظنّ السوء فيما يختض 


.)۷١/۲( «مدارج السالكين»‎ )١( 
بتصرّف يسير.‎ )3١١/17( (؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ 
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بهم» وفيما يفعله بغيرهم. ولا يَسْلم عن ذلك إلا مَنْ عرف الله» وعرف أسماءه 
وصفاته» وعرف موجب حكمته وَحَمّده عد ولو انلقف كن as E‏ 
على القدرء ومَلامَة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذاء مسقل و و 
سك هل أن سال مق ذلك؟ 
فَإِنْ تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ ولا كني لا خاک ناجيًا0'اه. 

والتَّسخُط تارة يكون بالقلب» وقد يؤدذي بصاحبه إلى الكفر. وثارة يكون باللسان؛ 
كالدعاء بالويل والثبورء وما أشبه ذلك. 

ويكون التسخط أيضًا بالجوارح ؛ كلطم الخدودء وشَّقَ ق الجيوب» و اشر 
وما أشبه ذلك . وقد قال النبي 35و : 3 شن مِنَا مَنْ لَطَمّ الخُدُودَ وش ق الجيّوت. وَدَعَا 
بِدَعْوَّى الجَامِلِيّق) . 
ب عدم الرّضًا بِالمَقْسُوم مِنَ الرّرْق: 

وهو من الاعتراض على أفعال الرَّبّ وقضائه» ولو عَلِمَ العبد عِلْمّ اليقين أن ما 
قِدَرَهُ الله له مِنْ رزقه سيصله لا محالة» وما لم يكن مقسومًا له فلا حيلة في تحصيله 
لاستراح»› و سكن نفس 
ج - الجرّع والهّلع: 

والعضيية قد تورك رقا من الجَرَع» يقتضي لوم مَنْ گان سا في وقوعها ٠‏ فإذا تبين 
للعبد أن هذه المصيبة وسببها مقدور مكتوبٌ صَبّر وسَلَمٍ لأمر الله فإن لم يصبر ويُسَلَم 
فقد ضَادً الله في خكمه. والجَرّع ضَعْف النَّمْسء وخوف القلب» يمدّه شدَّة المع 
والحرص» وض اديه تق ا والهّلّع أفحش الجَرّع فَمَنْ أرَاد بلوغ 
مقام الرضا فليحبس نَفْسه عن الجَرّعء والهلّم» والتشكي» والتسخّط باللّسان والجوارح 
عما لا ينبغي فِعْلهء وهذا هو ثبات القلب على الأحكام القدرية والشرعية. 

والنياحة من الجَرّع والاعتراض على القضاءء وكذا ما يصحبه من صك الوَجهء أو 
لظم الحَدَّء أو سبّ الدَّهْرِ ونحو ذلك. 

وعن أبي مالك الأشعري؛ أن النبي بل قال: «أَرْبَعٌ في أُمّتِي مِنْ أَمْرٍ الجَامِلِبّة لا 
ينْرْكُوتَهُنَ : المَخْرُ في الْأَحْسَابء وَالطّمْنُ في الْأَنْسَّابء وَالِاسْتِسْقَاءُ بالنُجُومء وَالنبَاحَة) . 


)١(‏ «زاد المعاد» (۳/ )۲۱١‏ بتصرّف. 
(؟) أخرجه البخاري )۱۲۹٤(‏ واللفظ له» ومسلم )۱٠۳(‏ من حديث ابن مسعود ضيه . 
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وقال: «النَّائِحَةٌ إِذَا لَمْ د تقب قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَعَلَيْهَا سِرْبَالُ مِنْ قَطِرَانِ 
وَوزع ِن جرب . 
د - تمنّي الموت لِضُرٌ مَرّلَ به أو مصيبة: 

ففي الحديث : الا يمين أحَدُكُمٌ المَوْتَ لض تَر بوء فَإِنْ كَانَ لا بد مُتَمَئّيّا فيفل : 
الهم أخيني ما كَانَتِ الحَيّاة حيرا ِي. وَتَوَنَِّي إا كَانَتِ الْوََاةُ خَيْرًا 3 

قفي هذا الحديت دليل على النهى عن تمتى الموت» يسبب بلاء أو مشة؛ أو 
رقن أو فاقة» أو رفا من المضافب الى تضِيتٌ الأاساة فى حياتهة لما فن .ذلك 
بن السع و وطني لصيو على المتذوز» رغد العا بالقضاء 00 ۰ 

وقد قال النبي كك : ١خَيْرْكُمْ‏ مَنْ طَالَ عُمْرْهُ وَحَسُنَ عمل . 
ه ‏ ومن أعظم ما بنافي الرضا: الحسد: 

فالحاسد معْترض على الله كنْنَّء وعلى تقديره وتفضله. 

ولو علم أن الله يرزق مَنْ يشاء بغير حساب» ويصيب برحمته مَنْ يشاء من عباده» 
ر ا تشاع لما أصابة هذا الداف 

قال محمود 5 

أغطيت كل الئاس ين س اا لاجمو افيه افاي 
EEE E EEE‏ إلا تَظَاهُرنِعْمةالرَحْمَنِ 
حال اف لا ي وذهابٌ أموَّالي وقطع لِسّاني 


L1 
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000 تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري 2»)575١(‏ ومسلم (۲۹۸۰) واللفظ له من حديث أنس ذه 

)۳( خر جه الترمذي (۲۳۳۰) من حديث أبي بكرة نه » وصحّحه ا 0 5 
والذمَّبي» وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة» وعبد الله بن بُشر» وجابر ڪ» انظر: 
«الصحیحة) (۱۲۹۸ء 1855). 

() «ديوان محمود الوراق» (ص١١٠)»‏ و«بهجة المجالس» .»)5١5/١(‏ و«غرر الخصائص» 
( صا ۲ ): 
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يقول ابن عقيل الحنبلي في كتاب الفنون» : «الواحد من العوام إذا رأى مراكب 
تابنا رسيو و TT‏ له بِالحَدَّم والزينة» قال: انظر إلى ما 
أعطاهم مع سوء أفعالهم. ولا يزال يلعنهم» ويذمَ مُعْطيهم... حتى يقول: فلان 
يصلي الجماعات والجمّع ولا يذوق قظرة حَمْرء ولا فلاف اله ولا يأخذ ما ليس 
له» ويؤدي الزكاة إذا كان له مال» ويحج» ويجاهدء رلا يفال اة يقل ويُظهر 
الإعجاب كأنه ينطق عن تخايله أنه لو كانت الشرائع عدا "لكات ا كلاف ها 
وكان الصالح غنيًا والفاسق فقيرًا)"''. 

والنبي كَل لما رآه عمر ويه على حصير قد أثر في جنبه» بكى عمرء فسأله النبي كله 
عن هذاء فقال : كسْرَى وَقَيْصَر فيما هما فيه - يعني : من النعيم - وأنت يا رسول الله؟! 
فقال: «أَمَا تَرْضَّى أَنْ تَكونَ لهُمْ ادنيا وتا الآخد نا 

1 ATA E دنه كول ولول آن يكرد الاش‎ E 
يمن لومم سقفا ن وضَّدٍ وَممَاِعَ علا يظمروت €9 ولي نويا وسا علا‎ 
4© بتكت © ورا ود ڪل كيك لما م الي لم والأخرة عند ريك لتقن‎ 
وهذا مخ للف ا4 كن‎ »]٣١  ”*> [الزخرف:‎ 

وهذهشالة قد فلت علنا كر أولهم «إبليس؛ فإنه رأى بعقله أن جوهر النار 
أشرف من جوهر الطين» قَرَدَّ حِكمّة الخالق» ومر على هذا حَلقّ كثيرٌ من المُعْترضين› 
كل ابن ار ییا ووا و ر 

إا كان لا يحْظَّى برزقك عَاقِل ET‏ شتات نا RIAA‏ 
SS EE‏ 


2 


.)۱۸١/۲( «الآداب الشرعية»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )٤۹۱۳(‏ واللفظ له» ومسلم )۳/۱٤۷۹(‏ من حديث ابن عباس ڪا . 
(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن الجوزي في «صيد الخاطر» (ص7١4).‏ 

(4) «المنتظم» (17/ ١4‏ ط. دار الكتب العلمية)» و«الآداب الشرعية» (۲/ .)١854‏ 
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}4 - 
مع أهوائهم» واعتمدوا على عقولهم القاصرة Ay‏ 
جل وعلا. 

وكان أبو طالب المكي يقول: «ليس على المخلوقين أضَرّ من الخالق»"''!! عيادًا 
بالله . 

قال ابن الجوزي كَنْهِ : «دخلتٌ على صَدَقَة بن الحسين الحَدّادء وكان فقيهّاء غير 
أنه كان كثير الاعتراض - يعني: على القدر ‏ وكان عليه جَرّب» فقال: هذا ينبغي أن 
يكون غلى خملل لا عل وکات فده بن الا کار بماكول6 فيقول: بعك - يعت : 
ا و ر علدا ٤‏ 

وكان رجل يصحبني» قد قارب ثمانين سنة» كثير الصلاة والصوم» فمرض» واشتدّ 
به المرض» فقال لي: إن كان يريد أن أموت فيمتني» فأما هذا التعذيب فما له معنى!! 
والله لو أعطاني الفردوس كان مَكْمُورًا!! ‏ نسأل الله العافية! -. 

ورأيت آخر يتزيًا بالعلم إذا ضاق عليه رزقه» يقول: إيش هذا التدبير؟ وعلى هذا 
كثير من العوام إذا ضاقت أرزاقهم اعترضواء وربما قالوا: ما نريد نصلي. وإذا رأوا 
ا الها بأد قالوا: ما يستحق» فد حاف القذنا 

وكات عزف :في وناننا تقلط مق ن الظلمة» فقال بعض مَنْ يريا بالدين: هذا حكم 
بارد» وما فهم ذلك الأحمق أن الله يملي للظالم . 

وفي الحمقى مَنْ يقول: أي فائدة في خََلّقَ الحيات والعقارب؟! وما علم أن ذلك 
ا لعقوبة المخالف, وهذا أمرٌ قد شاع" . 

«وكان في زمن ابن عقيل رجل رأى بهيمة على غاية من السَّقَمء فقال: وا رحمټي 
لكِ! وا قلة حيلتي في إقامة التأويل لمُعَذْبك! فقال له ابن عقيل: إن لم تقدر على حَمْل 
هذا الأمر لأجل رفك الحيوانية» ومناسبتك الجنسية» فعندك عَقَّل تعرف به تحكم 
الصانع وحكمته توجب عليك التأويل» فإن لم تجد اسْتَظْرَحْتَ لفاطر العقل حيث 
خانك العقل عن معرفة الحكمة في ذلك . 

وقال ابن الجوزى كََنْهُ: «رأيتٌ رجلا كبيرًا قد قارب الثمانين» وكان يحافظ على 
الجماعة» فمات 1" لابنته» فجزع» by‏ بكلام فيه تسَخَط؛ فعلمت أن صلاته وَفِعْله 


. 0707 /9( «تاريخ بغداد»‎ )١( 


(۲) نقله ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (۲/ .)۱۸١ - ١84‏ 
(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (۳/۲). 
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للخير عادة؛ لأنه لا بغش عن معرفة وإيمان» وهؤلاء الذين يعبدون الله على 
ا 

يقول ابن القيم كِدَنْهُ: «أكثر الحُلْق بل كلهم إلا مَنْ شَاءَ الله يظنّون بالله غير الحق 
وظنّ السوء؛ فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مَبْخوس الحقٌّء ناقص الحظء وأنه يستحق 
قوق ها أفظاه الله ولسان حالة قر ل ظلحق ر وجي ما استحقة» ومس تشهد 
عليه بذلك» وهو بلسانه يُنْكرهء ولا يتجاسر على التصريح به» ومَنْ قَنَّش نَفْسه وتَعَلَمَل 
في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامئّاء كمون النار في الرّناد»" .اه. 


© © © 


)١(‏ «الثبات عند الممات» (ص١4)‏ بتصرّف. 
(۲) «زاد المعاد» (7/١١5؟).‏ 
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عن ابن عباس ويا قال: «أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل» اتخذت 
منطقا لتعفي أثرها على سارة» ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه» حتى 
وضعهما عند البيت عند دَوْحة"» فوق زَمْرّم في أعلى المسجد» وليس بمكة يومئذ 
أحد» وليس بها ماء» فوضعهما هنالك» ووضع عندهما جرّابا فيه تمر» وسقاء فيه 
ماء» ثم فَمى إبراهيم مُنْطَلقَاء وذْهَبَء فتَبعَته أم إسماعيل» فقالت: يا إبراهيم! أين 
لا يلتفت إليهاء فقالت له: آلله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعمء قالت: إِذَا لا يضيّعنا"› 
وفي رواية كالت: رضيت باش" 

ولما كبر إسماعيل 4# وقال له أبوه > عرق إن أ ف الاب أي اذك فاظن مادا 
عرب ع6 م و مه و رحد من حي ع 2 
ريك قال كات ال ا سَتَحِدَفَ إن شاء اله من لري )€ [الصافات: 1۲ 

فكانوا جميعًا لي على غاية الرضا والتسليم لأمر الله. 

عن أنس بن مالك وله أن النبي بي دخل على ابنه إبراهيم وهو يجود بنَمْسهء 
فجعلت عينا رسول الله ل تذرفان» وقال: (إِنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلبَ يخرن وَلَا قول 
إلا ما يَرْضَى راء وَإِنَا بفِرَاقِك يا إِبْرَاهِيمٌ لمَحْرُونُونَ) 7 . 

عن الحارث بن عميرة» قال: «إني لجالس عند معاذ بن جبل وهو يموت» وهو يُعْمَى 
عليه مرة ويفيق مرَّة» فسمعته يقول عند إفاقته: اخنق حَنْقكء فوعرّتِك إني لأحبّك . 

عن مطرّف بن عبد الله قال: قلت لعمران بن حصين: ما يمنعني من عيادتك إلا ما 
أرى مِنْ حالك» قال: «فلا تفعل» فإِن أحبّهُ إل أحبّه إلى اش" . 


0 


.)79515( الدّوحة: الشجرة الكبيرة. (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 

(۳) أخرجها البخاري (39*50). (6) تقدّم تخريجه. 

(5) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «المحتضرين» )١١18(‏ واللفظ لهء والبيهقى فى «الشعب) ,)451١5(‏ 
وابن غساكر فى تاریخ (11/ 459) .)٤0۲/5۸(‏ 0 

(5) أخرجه ابن الما 4513 ١‏ فى «الزهد» وابن سعد في «الطبقات» (5/ )١96‏ واللفظ لىى 
و شید ای وروي نحوه عن أبي العالية. أخرجه ابن أب الندنيا فى 
«الكفارات» (5١5)»ء‏ و«الرضا عن الله» (۳۹). 


لبه 





Black plate (394,1)‏ جم 


GB‏ `" أعمال القلوب 


ا 





ولمًا قدم سعد بن أبي وقّاصٍ إلى مكّةء وقد كان کف بصرة» جاءه الناس يَهْرَعُون 
إليه» كل واحد يسأله أن يدعو له فيَدْمُو لهذا وله :وكا تعنات الذغؤة» قال 
عد الله الا ات واا علام» فتعرَّفْتُ إليه فعَرَفَنِي» وقال: «أنت قارئ أهل 
مكة؟» قلت: نعم فذكر قصةء قال في آخرها -: فقلتَ له ي 
قل وى فقوت ا سك > فردٌ الله عليك بصَرّك! فتبيسمء > وقال: «(يا ب بني! قضاء الله سبحانه 
عندي أحسن من بصري“ ا 

قال الحسن بن علي البصري الا أعراي ا ق فقال : 

لا وَالْذِي أَناعَبْدٌ فِيعِبَادَيِهٍ لَوْلَا شَمَاتة (أغداء دوي إحَن)“ 
EEE EE EEE‏ رل شَيْمَا قَضَاهُ افلم كن 
وقال ابن مسعود ول : «الفقر والغنى مطيّتان» ما انان انها ركبتٌ» إن كان الفقر 
aS‏ د الل 

وقال: «ما أبالي إذا رجعت إلى أهلي على أي حال أراهم؛ أبسراء أم بضراء» وما 
أصبحتُ على حال» فتمنيث أني E‏ 

وقال عمر ڪل : اما أبالي على أيّ حال أصبحتٌ على ما أحب أو على ما أكره؛ 
لآ ذا اوی الخو نما e‏ 

وقال 45 يومًا لامرأته عاتكة بنت زيد وقد غضب عليها: «والله لأَسُؤْأنَكَء فقالت: 
أتستطيع أن تصرفني عن الإسلام بعد إذ هداني الله؟ قال: لاء فقالت: فأي شيء 
سودي ل 

وعن أبي عمرو الكندي قال: «أغارت الروم على جواميس لبشير الطبري» نحوًا من 
أربعمائة جاموس» > فركبت معه آنا وابن م له > فلقينا عبيده الذين كانت معهم الجواميس 
معهم عصيهم 2 فقالوا: يا مولانا ذهبّت الجواميس» فقال: وأنتم أيضًا » فاذهبوا معهم 
فأنتم أخرار لواجه الل فقال له اينه: يا أبك» اقرا قال اسک یا بن إن رب 


(۱) «إحياء علوم الدين») (5/ .)76٠9١‏ 

(۲) هكذا في «عيون الأخبار» الله الا الفريد» (5/ .)٠١‏ وفي «الرضا عن الله» لابن 
أبي الدنيا (11) (أَعَادِيهِ أظن) ولا يستقيم الوزن بذلك. 

(9) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الرضا عن 0 .)1١١(‏ 

(4) دارج السالکین» (9/١؟؟).‏ 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله .)۸٥(‏ 

(0) أخرجهابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله» ( )» راجع : التعليق على «المجالسة» للدينوري .)۱١١۸(‏ 

(۷) «مدارج السالكين» (۲۲۱/۲). 
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من أخبار أهل الرضا 





اختبرني فأحببثٌ أن أزيده)”"' . 


وقال علي بو کا ھار إلى ارا ا كر اله فقال له اراي 
يا آخي» انظر كَل مَنْ في منزلك ليس رزقه على اله» فحوّله إلى منزلي» . 

وعن أبي حيان التيمي» قال: «دخلوا على سويد بن مَثعبة» وكان من أفضل أصحاب 
عبد الله» وأهله يقولون له: نفسي فداؤكء ما نُظعِمُكَ؟ وما نسقيك؟ قال: فأجابها 
يصوت ضیف كبرت الخراف ؟؛ وطالت المجعة» وا ما يَسْرين أن الله تقصنى 
ننه ا ل 

وعن داود القطان. قال: «أصاب الربيع بن حتَيّْم الفالج» فكان بكر بن ماعز يقوم 
عليه ويَذهنه. ويّملي رأسه ویغسله» قال: فبينا هو ذات ام ن الربيع إذ سال 
عاب الربيع» فبكى بكرء فرفع الربيع رأسه إليه فقال له: ما يُيْكيك؟ فوالله ما أحب أنه 
بأعتى أهل الدّيلم على اش . 

وعن محمد بن علي أن بعض أهله اشتكى, فود عليه» فق و فسرٌي عنه» 
فقيل له» فقال: «ندعو الله فيما نحبّء فإذا وَقَع ما نَكْرَّه لم نالف الله فيما أحب» 

وقال عمر بن عبد العزيز که : «لقد تَرَكَنْنِي هؤلاء الدعوات» وما لي في شيء من 
الأمور كلها أرب إلا في مواقع قدر 9041© ا 

وكان كثيرًا ما يدعو: «اللّهُمّ رَضّنِي بقضائك» وبارك لي في قَدَرك» حتى لا أجب 
تعجيل شيء اء ولا تأخير شي ء علته )7 . 


)٠١١ /٠١( ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية»‎ 2)١9( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله)‎ )١( 
.)4559( واللفظ له. والبيهقى فى «الشعب»‎ 

© ج اله فى الا 

(۳) الحَزققة: عَم راس الوؤرك. يُقال للمريض إذا طالت صَمْعَتُه : برت عَرَاقِقُه؛ أي : تَقَرحَت» 
أو كان بها جروح؛ وذلك لطول الضَّجْعَة. انظر: «النهاية في غريب الحديث» »)۳۷۲/١(‏ م: 

©( حل ري 

(5) أخرجه ابن سعد في «الطبناكة 4۰/0( وهناد في «الزهد) .)۳۸٤(‏ ومن طريقه أبو نعيم في 
«الحلية») ا ۱ وابن أ بي الدنيا في «المرض والكفارات» .)5١5(‏ 

O E a ©‏ امد ومن E‏ كه ابو SSS‏ 
6/6( وأبو ن «الحلية» (۳/ ۱۸۷). 

(۷) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الرضا عن الله» (55) واللفظ له والبيهقى فى «الشعب» .)۲۲١(‏ 

69 المصدر الا ` 0 
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"GN‏ أعمال القلوب 


وعن رجاء بن ن أبي سلمة قال: «لما مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز كتب 
عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار ينهى أن يُنَاح عليه» وكش : «إنَّ الله كك أحت قبضه. 
E OS‏ 

وو و وسهل بن 
عبد العزيزء ومزاحم مولى عمر في أيام متتابعة» دخل عليه الربيع بن سَبْرة» وقال: 
أعظم الله اجر يا امین المؤمديخ ! فما رایت أخذا اضيب بأعظم من مصيبتك في أيّام 
متتابعة» والله ما رأيت مثل ابنك ابئاء ولا مثل أخيك أخاء ولا مثل مولاك مولى 
قظ !! فطَأطأ عمر رأسه» فقال لي رجل معه معه على الوسادة: لقد هِيِّْتَ عليه!! قال: ثم 
رفع رأسهء فقال : كيف قلت الآن يا ربيع؟ فأعدتُ عليه ما قلت أولا . قال: لا والذي 
قضى عليه أو قال: عليهم e o.‏ فق کلف كان لم يك 
وقال أحمد بن أبي الحواري: «قلتَ لسليمان: إن ابن داود قال: ليت الليل أطول 
ا قال كل حيو وقد انان كل اعون جحي قد ENI‏ وأساء 
حين تمتّی طول ما قصره الله 

وقال ابن شودب : اجتمع مالك بن دينار ومحمد بن واسع فتذاكرا العيش» فقال 
مالك: ما شيء أفضل من أن يكون للرجل غَلَّة يعيش فيها. وقال محمد: طوبى لمن 
وجد غداء ولم يجد عشاءء ووجد عشاء ولم يجد غداء» وهو عن الله لك راض» . 
وقال عبد العزيز بن أبي روّاد: «رأيت في يد محمد بن واسع فَرْحَة فكأنه رأى ما 
قد شق عليّ منها. فقال لي: تدري ما على في هذه القَرْحَة مِنْ نِعْمّة؟ قال: فسكتٌ» 
قال: حيث لم يجعلها على حَدَقَتِي» ولا على طَرّف لساني» ولا على طرف ذڏگري» 
قال: فهانت علىٌ ا 

وعن إبراهيم النخعي أنَّ أمّ الأسود قَعَدَت من رجليهاء فجزعت ابنة لهاء فقالت: 
١لا‏ تجزعي» ال :إن كان راف 


.)0707/0( أخرجه أحمد في «الزهد» (ص۲۹۷) واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

)۲( أخر جه ابن أبي الدنيا شض «الرضا عن الله» (۸۳)» وأبو نعيم في «الحلية» (ه/ )٠١‏ واللفظ له. 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)۲١۸/۹(‏ 

(:) أخرجه ابن ابي الدنيا في «الرضا عن الله) »2)١1/(‏ وهو عند أبي نعيم في «الحلية» )۳٤۹/۲(‏ 
بنحوه» وزاد: «فانصرف القوم وهم يرون أن محمدًا أقوى الرجلين». 

)0 تقدم تخريجه . 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله» (1۳)» و«الصبر» (187). 
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وعن أبن عبد :الرسلن الجرجائى» قال اذيك أعاى رج وقد فتلت اللزلك اده 
فى نيم ىه لقنتو يا كيك وقد lo RE‏ قال ايا آنا 
عدن الرسلو الك كذ EE‏ دوا فى كركف كا رمام ضن E‏ 
ا ا ګګ ۰ 

وعن علي بن الحسن قال: «كان رجل بالمصّيصّة» ذاهب النصف الأسفل» لم يبق 
منه إلا روحه في بعض جْسَّدهء ضريرٌ على سرير مثقوب» فدخل عليه داخل فقال له: 
فيك أصيحك يا "آي ج ال للف اا م إلى اف عا اس کا 
أن يتوفاني على الإسلام»”" . 

وقال بعض الصالحين: «ذنبٌ أذنبته» أنا أبكى عليه ثلاثين سنة. قيل: وما هو؟ 
قال للك لقي قباء الل انه لم O a‏ 

وكا فقن السلفياة الى درق" عنمي الا هر لكان حه أذ أقرل 
ا ا ا ۰ 

وقال عروة بن الزبير كه لمّا مات ابنه وفُطعَّت رجله: «اللَّهُمّ كان لي بنون سبعة 
فأخذتٌ منهم واحدًا وأبقيتَ ستة» وكانت لي أطراف أربعة فأخذت مني طرفا وأبقيت 
ل لا وانمك لقن الت لقن عافية» ولي أعدت لقن ايك 
٠‏ هذا آخر ما أردنا إيراده في الكلام عن الرضاء والله أعلم» وصلَّى الله وسلّم على 
نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


© © © 


.)4545( أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الرضا» (۷۳) واللفظ لهء والبيهقى فى «الشعب»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن 98 اتبا في «الرضا عن اله» )٠١(‏ واا له» وأبو نعيم في «الحلية» 
.)187/1١(‏ 

(۳) «مدارج السالكين» (۲۱۷/۲). 

() (إحياء علوم الدين» .0760٠ /٤(‏ 

١0م‏ أخرجه أ خن فى «الزهد» (ص١772).‏ وابن أبى الدنيا فى «المرض والكفارات» (ص9؟١١)‏ 
واللفظ له رابخ عساكر في تاريخ (:531/4). ا 
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أعمال القلوب 





توطتة 


الشكر عبادة قلبية» عظيمة القَدْرء تفيض آثارها الجميلة على اللسانء يلهج بالحمد 
والثناء والاعتراف بالإحسان والإفضال» كما يظهر أثرها على الجوارح» فتزداد عملا 
بطاعة الله تعالى» واجتهادًا في طلب مرضاته» مع تسخير النعّم فيما يكون 
مَرْضِيًا لله خَلُ؛ وذلك مُؤْذِنَ بثبات الحاصل من الإنعام مع الزيادة عليهاء كما وَعَد الله 
عباده بقوله : لین SOS‏ ارا 

أما إذا كان الشكر صادرًا من العبد في مُقابل ما يقع له من المصائب؛ فإن ذلك يعَدَ 
من أعلى درجات العبودية» ولا يَصِل إليه إلا خواص المؤمنين» وعباد الله المتقين. 

سال الله أن بلا هذه المتازل» إل سميع مجيب: 


© © © 
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معنى الشكر وحقيقته 3 006 
1 0 0 = 





RRR‏ ل 





أولا: الشكر فى اللغة: 

«أصل الشكر في كلام العرب: ظهور أثر الغذاء في أبدان الحيوان ظهورًا بنا 
ول خليها ار الف 

ووا شکور إا فهر غلها من السعن توق ما تاكن وتفظى ن العاف . 

وفي حديث يأجوج ومأجوج: «يَحْرُجٌ الناسنْ» ويُخلون سَبِيلَ مَوَاشِيْهِمْ» فَمَا يكونْ 
لهم ری إلا لحُومْهُم» َتَشْكَرُ عَلَيْهَا كَأَحْسَنِ مَا شَكِرَتْ مِنْ نَبَاتِ أَصَابََهُ قط . 

«وكذلك حقيقته في الشرع» وهو ظهور أثر نِعْمة الله على لسان عبده ثناءً واعترافاء 
وغل كليه هود وما وعلى جوارئهة ااا طا . 


ثانيًا: الشكر في الاصطلاح : 

اعلم أن الشكر يكون من العبد لربّه» ويكون من الربٌ لعبده. 

فاما شكر الرب لغيده: فيقول الرنيدي 415: «الشكور فى صفات اله كق تمعناء : 
أنه يزكو عنده القليل من أعمال العباد» فيُضَاعِف لهم الجزاء. . 

وثال قييه"": القكوز فن ا عو ی القواب السويل الح 
عر (e)‏ 1 1 
القليل» ©.اه. 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (154/1) باختضار وتصرف» 
وانظر: «لسان العرب» (977/5)» مادة: (شكر)ء و«القاموس المحيط) (5// 57)» مادة: 
(شكر)ء و«تاج العروس» 5١75/١7(‏ - 575)» مادة: (شكر). 

(؟) رواه ابن ماجه (4019)» من حديث أبي سعيد الخدري ونه وصحّحه الحاكم (2)517/4 
والذهبي» وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 7٠٠١ /٤(‏ ط. دار العربية): «هذا إسناد 
صحيح» رجاله ثقات»» وحسّنه الألباني في «صحيح الجامع» (2)75917 والأرنؤوط في تحقيق 
«سئن ابن ماجه) .)5١5/0(‏ 

(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم «مدارج السالكين» (۲/ )۲٤٤‏ بتصرّف. 

(4) يقصد: شيخه محمد بن الطّيِّب المَاسِي (ت سنة ١١٠١ه)»‏ وله شرح على «القاموس» في 
مجلدين ضخمين» انظر : مقدمة «تاج العروس» .)۲/١(‏ 

(ه) «تاج العروس» (۱۲/ ۲۲۷)» مادة: (شكر). 
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أعمال القلوب 
قال الله 8 عق الغل التحدةاة e‏ نفك 6ك لك رضت 47 اذه 


شکور 4069 [فاطر : 84]. 

قال ابن عباس وا وغيره: «غفر لهم الكثير من السيئات» وشكر لهم اليسير من 
السات 

وقال شِمْر بن عَطِيّة: «غفر لهم الذنوب التي عملوهاء وشكر لهم الخير الذي دَلّهِم 
عليه؛ فعملوا بهء فأثابهم عملهم)”" . 

وفي القرآن أيضًا تسميته سبحانه (شاكرًا)» قال تعالى: وان أله شارا عَلِيم 
4O‏ [النساء: .]١517‏ 

E ud‏ (شكورًا): قال تعالى: وة سَكوْرٌ حلم 402 [التغابن: 17]» وقال 
تال عقن هذا 06 ل جا كان ستيه ا 4O‏ [الإنسان: ۲۲]» فجمع لهم سبحانه 
يض اا أن شَكْرَ سَعْيَهُمْ وأثابَهُم عليه 

والله تعالى يشكر عبده إذا أَحْسّن طاعته» ويعْفِر له إذا تَابَ إليه» فيجمع للعَبْدٍ بين 
شکره لإحسانه» ومغفرته لإساءته . 

وهو سبحانه يُعْطِي العبد ويوفقه لما يشكره عليه» ويشكر القليل من العمل والعطاءء 
فلا يستفله أن يشكره» ويشكر الحسنة بعر أمثالها إلى أضغاف مضاعفة» .ويشكر عبده 
بقوله؛ بأن يني عليه في الملا الأعلى» ويلقي له الشكر بين عباده» ويشكره بِفِعْله 
فإذا ترك له شيئًا أعطاه أفضل منهء وإذا بَذْلُ له شيا رده عليه أضعافًا مُضَاعفَة» وهو 
الذي وفقه لرك والبذل» وشكره على هذا وذاك. 

رار نه سلا ال ا د ق تقوو واد آلا تا ر 
أخرى؛ أعاضه عنها مَتن الريح . 

ولما ترك الصحابة ديارهم» وخرجوا منها في مرضاته؛ أعاضوئو عا أن فلكم 
الدنياء وقتَحَها عليهم. 

ولمّا احتمل يوسف الصديق بيه ضِيْق السجن شكر الله له ذلك» فمكنَ له في 
الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. 

ولمّا بذل الشهداء أبدانهم له في سبيل الله كك حتى مَرَّقَها أعداؤه؛ شكر لهم ذلك 
(۱) «تفسير ابن كثير) /١(‏ 0057). 


(۲) أخرجه سعيد بن منصور .)۷۸٥(‏ وابن المبارك في «الزهد» (21910» والبيهقي في «الشعب» 
۷١ .774(‏ 51/47) واللفظ لهء وأخرجه الخرائطى فى «الشكر» (5) من قول قتادة. 
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كن اتشكو وحميقة 





بأن عوّضهم عنهاء فجعل أرواحهم في جَوْف طير خضرء يه 
شاءت» حتى ترد عليهم تلك الأبدان أحسن ما تكون في يوم البعث والنشور. 

ولما E‏ والسلام أعراضهم في سبيل الله ك لأعدائهم, فنالوا 
E‏ أعاضهم لله ك بأن صلی الله عليهم وملائکته» وجعل لهم أطيب 
الثناء في السموات والأرض وبين حَلقِهء فَأَخْلّصَهم بِحَالِصّة ذكرى الدار. 

507 تبارك وتعالى أنه يجازي عدوّه بما يفعله من الخير والمعروف في الدنياء 
فيعطيهم في الدنيا ما يُعْطِيهم من السَّعَة في الأرزاق والعافية في الأبدان وغير ذلك» 
ويُحَفّف به عنهم يوم القيامة» فلا يضيع عليه ما يعمله من الإحسان» ومع أن هؤلاء 
الكفار مِنْ أَبْعَض حَلْقِهِ إليه. 

ون شكره مازك راي ا ف ليرا البعق الى ا يلع الى من 
شدة العَظش”» وغَفَر لآخر بِتَنْحِيّته عضن شوك عن طريق المسلمين”". فالله كك 
يُشكر العبد على إحسانه لتفسه. والمخلوق إنما يشكر مَنْ أحسن إليه. وأبلغ من ذلك 
أنه سبحانه هو الذي أعطى العبد ما يحْسِن به إلى نفسهء وشَّكرَهُ على قليله بالأضعاف 
المضاعفة التى لا نِسّبة لإحسان العبد إليهاء فهو المَحَسِن بإعطاء الإحسانء وإعطاء 
الشكر. ` 

ومن شكره تبارك وتعالى للعباد أنه يرج العيد من الثار بأدنى مثقال ذرة من 
الإيمان"» فلا يَضِيع عنده هذا القَّدْره وكذلك أيضًا إذا قام العبد لربّه مقامًا يرْضيه 
عنه؛ فإِنْ الله يُنَوّهِ بذِكُره بين عباده وملائكته» كما شَكَرَ لمؤمن آل فرعون ذلك المقام» 
وأنْنَى به عليه» فذكره الله كك في أشرف كتاب» وفص خبره على أشرف نبي وأشرف 
أكقم وتات نس ساس بين وللته ووعوة زليه قاذ ولاك على الفيين در 
ومغفرته إلا هالك. 

ولما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة كان أحبٌ الخلق إليه م من انّضَّف بهذه 
الصفة» وأيْعَضهم الا فطلهاء وانضات عد 

اا 


له ات 


أ 


)١(‏ وذلك فيما رواه البخاري (۳۳۲)» ومسلم )۲۲٠١(‏ من حديث أبي هريرة ڪه 
(۲) أخرجه البخاري »)٦٥۲(‏ ومسلم )۲۲٤٤(‏ من حديث أبي هريرة ڪه 

(۳) كما روى ذلك البخاري »)٤٤(‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس ذه 

(4) انظر : «عدة الصابرين» (ص 55٠‏ - 655). 


لبه 





Black plate (404,1)‏ هم 


3 5 
“ار حت كيه 


قال أو كر الوّرّاق + اشكر اللا اة اله 

رل : اراس الشكر: الاعتزاف الم وأنيا من العم وعد فاا ضيفت إلى 
غيرة كان د ل 

وقيل : «الاعتراف بنعمة المُنْعُِم على وجه الخضوع)»"" . 

وقيل: «حقيقة الشكر: إظهار النعمة» كما أن كفرانها : اعفار 1 

وتاك الراقية االقكى تصقر الشينة والوا رهاب رقيات عند برهو نشياة 
الف اك 


ا 


ومنهم مَنْ فسره بملاحظة لازمه ومقتضاه. 

يقول مَخْلّد بن الحسين: «كان يُقَال: الشكر ترك المعاصي». 

وسّئل الجُنيد بن محمّد عن حقيقة الشكر فقال: «ألا يُسْتَعَان بشيء من نِعَمِهِ على 
مضي قر 

وقال محمد بن كعب القرظى رن4 : «الشكر تقوى الله» والعمل بطاعته)”" . 

وقال أبو بكر الشتشاطي: «أصل:الشكر:.رؤية المثة بالقلب» والمعرفة بان 
من الله كك» وحقيقة الشكر في الأصل والفرع أن تتقي الله كك . 

وذكرَ عن بعض السلف أنه قال: «الشكر تقوى الله ويك ألا ترى أنه يقول: «إوَلَمَدَ 
اه در َنم أله فاا أله َد و 4O‏ المعو ام AEE‏ 

قال الامام البيهقي كذَنُْ: «فالمتقي في هذه الآية: هو الشاكر لنعمة الله» فهذه الآية 
تذل على أن المت عو الغا ون لم يكن فا لمكن فا .اه 

وقد قال الله تعالی : «ااعملوا ءال اود شک ويل بن عاو اشكر @4 [سا: .]1١‏ 
وقد كان النبي بيه يصلي حتى تّرم قدماهء فيْقّال له» فيقول: «أقَلا أكون عَبْدًا 
دا 





.)٠١١/١( «شفاء العليل»‎ )١( 2 78؟).‎ /1١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 


(۳) «بصائر ذوي التمییز» (۳/ ۳۳۸). (6) «فيض القدير» .)٤۱۸/۳(‏ 

(5) «مفردات القرآن» (ص5590). (5) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الشکر» .)١9(‏ 

(۷) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)558/٠١(‏ وللشكر عدة راك اعدو تجدها في «الرسالة» 
للقشيري (۱/ ۳۱۲) . 

(۸) أخرجه ابن جرير في «تفسيره) .)۲۳٠/۱۹(‏ (94) أخرجه البيهقى في «الشعب» .)٤١٤١(‏ 

ad OY E Na OO 


() رواه البخاري (١1۳)؛‏ ومسلم (۲۸۹) من حديث المغيرة بن شغبة له . وقي الباب عن 
عائشة زاء رواه البخاري .)٤۸۳۷(‏ 


دن 


لبه 
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كن اتشكو و فاه 





هه 0 

قال أبو عبد الرحمن الحَبّلي : «الصلاة شكرء والصيام شكرء وكل خير تفعله لله 
مره و فل الشكر ا 

فيه اطللاق على العيك اتمشافر ا ar NE el Ng E‏ 
قو 

وقال رجل لأبي حازم ّ4 : «ما شكر العينين يا أبا حازم؟! قال: إن رأيت بهما 
غير علق زان رامق وها تاه 1ه قال كنا شك الاذنيك 1 قال إن ممعت 
بوبنا حي ا و وان ست ينا قا تعن قال قينا شكر ا باعل 
بهما ما ليس لهماء ولا تمنع حمًا لله کک هو فيهما د كاله فنا شك البطية؟ فال» أن 
e‏ قال 0 قال : كما قال الله 5ق :ا« إل 
علح أزواجهم اوا a E‏ ممم َنَم عر مويب 0 فمن ابت ورا ء ذلك وليك هُمْ 
عادو %63 [المؤمنون: ٦‏ ۷]. قال: فما شكر الرّجْلَيْن؟ قال: إن رأيت حيًا عَبَطته 
ايلك هنا عمل وإن رأيت مَيْنَا مقتّه كففتهما عن عمله وأنت شاكر لله كيْكَ. فأما 
مَنْ شّكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه فمثله كمل رجل له كِسَّاءء فأحَذ بطرّفه ولم 
يلبسه» فلم ينفعه ذلك من الحرّ والبَرْد والثلج والمطر»". و«أن الذكر رأس الشكرء 
قينا شكر الله o‏ 

قال ابن القيم واه : «الشكر مبنئٌ على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور» 
وحبه له واعترافه بنعمته» وثناؤه عليه بهاء وألا يستعملها فيما يكره. 

فهذه الخمس هي أساس الشكرء وبناؤه عليهاء فمتى عُدِم منها واحدة اخيّلّ من 
قواعد الشكر قاعدة» وكل مَنْ تكلم في الشكر وحَده فكلامه إليها يرجع» وعليها 


ج 
000 کا 


5 


کال ابن ا ا : طيوو ات ت ا عق ماق ع واف 
وغل قله ووا ومةه وعلن رارك اشادا وطاعة باه 


وقال ّ4 : «أصل الشكر: هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۲۳۹/۱۹) مختصرًا» وابن أبي حاتم (5/ 5 )١5١‏ واللفظ له. 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛ 2»)١19(‏ ومن طريقه: أبو نعيم في «الحلية» (۳/ 47؟)» 
والبيهقى فى «الشعب» (5555) واللفظ له. 

(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الوايل الصيب» (ص١15١).‏ 

(4) «مدارج السالكين» (555/5). 

(5) المصدر السابق (۲/ )۲٤٤‏ بتصرّف يسير. وقد تقدم. 


لبه 
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GO:‏ ` أعمال القلوب 
E‏ ولم يعرف 
المُنْعم بها لم يشكرها أيضا : 

ومَنْ عَرّف النمة والمُنْعم لكن جحدها. . . فقد كَمَرَها. 

ومَنْ عَرَفَ النعْمة والمنعم» وأقرٌ بهاء ولم يجحدهاء ولكن لم يخضع له» ويحبّه» 
ويرض به وعنه؛ لم يشكرها آنا 

ومن عَرفهاء وعرف المنعم بهاء وأقَرٌ بهاء وضع للمُنعم بهاء وأحبّه» ورَضِيَ به 
وعنه» واستعملها في مڪابه وطاعته؛ فهذا E‏ 

ال ا وعمل يبع العلْم» وهو المَيْل إلى المُنْجُم ومحبته 
ا 

e YEO 

ومن أهل العلم مَنْ قَسّمّ الشكر إلى قسمين : 

«الشكر اللغوي: وهو الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل» على النعمة 
من اللسان والجتان والأركان. 

والشكر العُرْفي: هو صَرّف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من السمع والبصر 
وغيرهما إلى ما خُلِقَ لأجله» . 





© © © 


.)5١7/١( «طريق الهجرتين»‎ )١( 


(؟) ما بين الأقواس من «التعريفات» للجرجانى ( ص۱۳۳ - 175) بتصرّف يسير. 


لبه 
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الفرق بين الشكر والحمد 


POLE RRRR؛R¦؛؛ ؛¦ ؛ ؛‎ RRR 





الفرق بين الشكر والحمد 





سَيْلَ شيخ الإسلام كاذه عن الحمد والشكر: ما حقيقتهما؟ هل هما بمعنى واحد أو 
معنيان؟ 

فأجاب: «الحمد يتضمّن المدح والثناء على المحمود بكر محاسنه» سواء كان 
الإحسان إلى الحامد أو لم يكن» والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى 
الاك 

فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر؛ لآنه يكرن على المخاسن والأحسان:.. 

وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام» فهو أحَصٌ مِن الحَمْد مِنْ هذا 5 
كد كرد الي او as‏ 

فاكم التَعْمَهْ ني َة يَدِي وَلِسَانِي وَالضَمِيرَ المُحَجَبًا 
ولهذا قال فال وا 012 كاز 0 

والحدد ا يكون بالقلب واللسان» فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه» 
والحمد أعمّ من جهة أسبابه)”''.اه 

وقال كله أيضًا: «إذا كان الحمد لا يقع إلا على نعمة» فقد ثبت أنه رأس 
الل و أزل الشكرة والحمد وإن كان على نعمته» وعلى سشيعةء فالشكر 
بالأعمال هو على نعمته. وهو عبادة له لإلهيته التي تتضمن حكمته» فقد صار مجموع 
الأمور داحلا في الشكر. ولهذا عَم القرآن أمر الشكرء > ولم يعظم أمر الحمد مجردًا ؛ 
إذ كان نوعًا من الشكرء وشَرَع الحمد ‏ الذي هو الشكر المَقُول ‏ أمام كل خطاب مع 
التوحيد» .اه 

وقال القرطبي كانه اذعب أبو تعفن الطبري ‏ وآبو العباس المْبَرّه إلى أن الحمد 
والشكر سبع والعد سواء» وليين مر ي.:: 


(۲) جاء ذلك فى حديث عبد الله بن عمرو» أخرجه معمر بن راشد فى «جامعه) »)۱۹٥۷٤(‏ 


والبيهقي في «الشعب» (5085)» وحسّنه السيوطي في «الجامع» (25075». وضعفه الألباني في 
«الضعيفة) (؟71/9١).‏ 
() «مجموع الفتاوى) .)5١١-71١ /١5(‏ (6) وذلك فى «تفسيره» (۱۳۸/۱). 


لبه 
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أعمال القلوب 





واستدل الطبري على أنهما بمعنى بصحة قولك: الحمد لله شكرًا . 

قال ابن عنطية”: وهو فى الحقيقة ذليل على خلاف ما ذهب إليه؛ لآن. قولك: 
شكرًا إنما خصّصت به الحمد؛ لأنه على نعمة مِنّ النْعم . 

وقال بعض العلماء: إن الشّكر أعمّ من الحمد؛ لأنه باللسان» وبالجوارح» 
والقلئ» والحمد انما بكرن «اللساق عا 

وقيل : الحمد أعمٌّ؛ لأن فيه معنى الشكرء ومعنى الحمد» وهو أعمٌ من الشكر؛ 
لآن الحمد يوضع مَوْضِعٌَ الشكرء ولا يوضع الشكر مَوضع الحمد... 

قلت : الصحيح أن الحمد ثناء على الممدوح بصفاته من غير سَبّقَ إحسان» والشكر 
اغ عل الان نما ا رل مف الا خان على هذا الخد ال علماونا: الحمد أعم 
مو ی اف 

فحقيقة الحمد ‏ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ّنه - «الإخبار بمحاسن المحمود 
مع المحبّة له فلو أخبر مُخْبر بمَحَاسن غيره من غير محبّة له لم يكن حامدًا ؛ 
فالحمد لا بد فيه من ذِكر باللسان» ومن محبَّةِ وتعظيم بالجَتّان. 

وبعض أهل العلم يُفَسَّرون الحمد بالثناء» وهذا غير دقيق» فالحمد إضافة المحامد 
وأوضاف الكمالات للمحموة» فان أعاد ثائية فهو الكناء» فان أعاذ ثالثة فهو التمجيد» 
ويدل على هذا حديث أبي هريرة المشهور: «قَسَمْتٌ الصَّلاة بيني وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنء 
ولِعَبْدِي ما سَألَ فإذا قَالَ الْعَبْدُ: الحَمْدُ لل رَبّ العَالَمِينَ ثَالَ الله تَعَالَى: حَمِدَنِي 
عَبْدِيء وإذا قال: الرَّحْمَّن الرَّحِيمء قال الله تعالى : أثتى عل عَبَدِء فَإِذَا قال الْعَبْدُ: 
مَالِكِ يَوْم الدين» قال الله: مَجَّدَنِي عَبْدِي...» الحديث . 

وحمده تبارك وتعالى على نوعين: حَمده على إحسانه إليناء فهذا من الشكرء 
وحَمّده لما يستحقّه بنفسه من صفات الجلال» ونعوت الكمال. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: «اختلفوا - أي: العلماء ‏ أيهما أعمٌ: الحمد أو 
الشكر؟ غل قوليق. 

والتحقيق أن بينهما عمومًا وخصوصًاء فالحمد أعمّ من الشكر من حتف ما قان 
(۱) انظر: «المحرر الوجيز) (۱/ ۱۳۷ .)١178-‏ 


(۲) «تفسير القرطبى) .)5١1//١(‏ 
(۳) «مجموع الفتاوى) (559/5). 


2 رواه مسلم .)۹٥(‏ 


لبه 
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الفرق بين الشكر والحمد EN‏ 53 
عليه آنه بكوة غل الضقاك اللازعة والتتعتية: تقول خود ا وس وكيد 
لكرمد. يقر الخوس 4 الا ل E‏ التو 

والشكر أَعَمّ من حيث ما يقعان عليه؛ لأنه يكون بالقول والفِعْل والنية» وهو 
أخض 4 لاه لأ يكو إلا على الضفات الد لأ قال شكرته لفروسيغه : وتقول: 
شكرته على كرمه وإحسانه. 

وقال أبو نَضصْر إسماعيل بن حماد الجَؤّهري''': الحمد نقيض الذمّ. . . والتَّحْمِيد 
أبلغ من الحَمْدء والحمّد أعَمّ من الشكر. 

قال فى ا ولف هر اء على التكيين يما اروك فن المعروف: 

ذأعاالمدع افون ا12 دع العيهة آنه ركوة E E‏ 
يُمْدّح الطعام والمال ونحو ذلك) .اه 

وقال ابن القيم اه ا وأسبابه» واف هد جهة 
ا والحمد أعمّ من جهة المُتَعَلّقات» وأخصٌ من جهة الأسباب. 

وم هذا أن اک كرون الفا خف عا وسات وباللسان ثناء واعتراناء 
وبالجوارح طاعة وانقيادًا. ومُتَعَلّقه التّعم دون الأوصاف الذاتية» فلا يُقَال: شكرنا الله 
على حياته وسمعه وبَصَرِه وعليه» وهو المحمود عليهاء كما هو محمود على إحسانه 
وعَدلِه. واللتتكر ,وق E‏ ما نيقداق يه لفاك يعدن بيه الشينة 
من غير عَكس. وكل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من غير عَحس؛ فإِنْ الشكر يقع 
بالجوارح» والحمد يقع بالقلب واللّسان)” ".اه 





© © © 


9 إنظر: «الصحاح» /1١(‏ 8 ١؟١)(5/‏ 5 :). 


(۲) «تفسير ابن كثير) (۱۲۸/۱). 
(۳) «مدارج السالكين» (555/5). 


لبه 
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7ب 0 00 


المُلازمة بين الشكر والصبر 





لا بد أن نستحضر دائمًا القول بضرورة التلازم بين الأعمال القلبية؛ لأنها التي تمد 
القلب بمواد الإيمان فيحياء ولولا أن الله يَمْنَ على قلوب عباده المؤمنين بتلك 
الفضائل لمرضت تلك القلوب ولماتت: 

يقول ابن حجر رحمه الله تعالى : «الشكر يتضمّن الصبر على الطاعة» والصبر عن 
المعضية. 

ا تندلوء الكو لآ E‏ ونه یکی کی دوب 
أحدهما ذهب الآخرء فَمَنْ كان في نعمة ففرضه الشكر والصبرء أمّا الشكر فواضح»› 
وأما الصبر فعن المعصية. 

ومَنْ كان في بَلِيِّة ففرضه الصبر والشكر. أما الصبر فواضح» وأما الشكر فالقيام 
بحقّ الله عليه في تلك البَلِيّةِ؛ فإِن لله على العبد عبودية في البلاء» كما له عليه عبودية 
نالعاو اهن 
وقال امن :القن A‏ نين ان وكون: فى ينمة ان له كإذا كان 
في نَعْمّة ففرضها الشكر والصبر. أما الشكر فهو قيدها وثباتهاء والكفيل بمزيدها. وأما 
ا ی ا توفي ا ا نفلاك قي 
أحوج إلى الصبر فيها من حاجة المُبْتَلى. وإن كان في بَلِيّة فمَرْضها الصبر والشكر 
أيضًا. أمّا الصَّبْر فظاهرء وأما الشكر فللقيام بحقّ الله عليه في تلك البليّة؛ فإن لله على 
العبد عبودية في البلاء» كما له عليه عبودية في النعماء» وعليه أن يقوم بعبوديته في هذا 


02 


وهذا) .اه. 


© © © 


.)٥۷١/۲( انظر: «طريق الهجرتين»‎ )١( 
.)3١١/11( «فتح الباري»‎ )۲( 


(۳) «طريق الهجرتين) (؟/ كلاه .)٥۷۷‏ 
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المُْفَاضَلَةَ بين الشكر والصبر والرضا 





ا ا اف 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصبر أفضل من الشكرء واحتجوا لهذا بأن النصوص 
الواردة في الصبرء والحتٌ عليهء والأمر به» والثناء على أهله؛ أكثر من النصوص 
الواودة ف الشكره رك الأدلة على الع تل على أعميته ور فت مكل : الصا 
والزكاة 5 بين سائر العبادات؛ كذلك في مقاء الثناء على أهل هذه الأعمال. 

قالوا: والصبر يدخل في جميع الأبواب» وله تعلق يكل مسال الشريعة؛ ولهذا كان 

من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. 

قالوا: والله كك علق على الشكر الزيادة فقال : «#لين ڪر یدنک اا 

ال لق الصبر الجزاء بغير حساب» فقال: إا ب الَو مم يبر ساب 
© [الزمر: .]٠١‏ 

وذهب فريق آخر إلى أن الشكر أفضل من الصبر. 

شرل ف بو عت اله :411 بالآن عا فأشكر أحت إلى فخ اذ على فأضبر. 
نظرت في العافية فوجدتٌ فيها خير الدنيا والآخرة»”" . 

وافتدلوا على :ذلك: بان الضبر وسيلة» والشكر غاية» والخاية أشرف هن الوسيلة» 
و الى زكر الاق عر الاد طيخ الخلق اكه و تاها عر السا 
بِالخَلْق والأمر» فقال: ادون ادرک وَانْكُرُوا لى ولا كرون ©4 [البقرة: »]٠١١‏ 
كما قَرّن سبحانه الشكر بالإيمان» وأخبر أن أهل الشكر هم المخصوصون بمتته عليهم 
من بين عباده» وقسّم الناس إلى شكور وكَمُورء فأَبْحَض الأشياء إليه الكفر وأهله. 
وأحَبٌ الأشياء إليه الشكر وأهله» وعَلّق سبحانه المزيد بالشكرء والمزيد منه لا نهاية 
لذو كما لأ نهاية که 


)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» (۲/ 557 ”557)» واطريق الهجرتين» (۲/ /الا0)» و«عدة الصابرين» 
(ص۲۹۷) وما بعدها. 


(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص7557)» وابن أبي الدنيا في «الشكر» »)٠١(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (۲/ 2425٠١‏ والبيهقى فى «الشعب» .)5١75١(‏ 
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أعمال القلوب 





وتوسطت:طائفة ثالنة؛ ققالت+ لبس لأحدهما فضيلة إلا بالتقوئ+ وقد يكوك ضير 
الغني أكمل من صبر الفقير» كما قد يكون شكر الفقير أكمل» فأفضلهما أتقاهما 
وقد تقدم هذا المبحث بشيء من الاستفاضة في الكلام على الصبر. 


ثانيًا: المَْمَاضَلَّةَ بين الشكر والرضا: 

قال الفيروزآبادي رحمه الله تعالى: «الشكر أعلى منازل السالكين» وفوق منزلة 
الرضا؛ فإنه يتضمّن الرضا وزيادة» والرضا مندرج في الشكر؛ إذ يستحيل وجود الشكر 
او وهو ضف ااانا :اه 

وقال ابن القيّم رحمه الله تعالى: «مَقَام الشكر أعلى من مَقَام الرضا؛ فإن الشاكر 
يَشْهّد البليّة نعمة» فيشكر المُبتلي عليها»" . اه 

وبيان ذلك: أن لله عبودية في قضاء المصائب؛ وهي الجر غليهاء وأعلى من 
الصبر: الرضا بهاء فتراه راضيًا بقضاء الله لا يجزع› ول يتبرم. . فإذا شاهد من البَليّة 
أقان النعيية» ووانها E‏ للسيئات» ورفعة في الو الظنّ بربّه» وعَلِم أن 
البلاء لا يرال بالعبد حتى يَمْشِيَ على الأرض وليست عليه خطيئة» وأن الأوَلِينَ من 
الصالحين كانوا اشد فَرَحَا بالبلاء مث أخزنا بال اء اقلت المي إلى ديوان النثمة 
ا تناو الشكو بهذا الاعتبار أَرْفَع من الرّضًا. 


© © © 


. 037370 /۳( «بصائر ذوي التمییز»‎ )١( 
(؟) «عدة الصابرين» (ص١١١) بتصرّف.‎ 
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يجب على العباد تجاه الله تعالى أن یشکروه» و«وجوب شكره أظهر من وجوب کل 
واجب» وكيف لا يجب على العباد حَمْدهء وتوحيده» ومحبته» وذكر آلائه» وإحسانه» 
وتعظيمه» وتكبيره» والخضوع له» والتَّحَدّثْ بنعمته» والإقرار بها بجميع ظَرّق 
الوجوب. 

فالشكر أحب شيء إليه» وأعظم ثوابّاء واه خلّقٌ الخَلْقَّء وأنزل الكتْبَء وشَرَعَ 
الشرائع» وذلك يَسْتَلْرْمِ خَلْق الأسباب التي يكون الشكر بها أكمل» ومِنْ جُمْلَتَِا أن 
فاوَّتٌ بَيْنَ عِبّاده في صفاتهم الظاهرة والباطنة؛ في خَلّقهمء وأخلاقهم» وأديانهم» 
وأرزاقهم» ومعايشهم» وآجالهم. فإذا رأى المَعَافى المَبْتلىء والغنِنٌ الفقيرَء والمؤمنٌ 
الكافرء عَظم شكره لله» وعَرّف قَذْرَ نِعْمَتِهِ عليه» وما خَصّه به» وفضّله به على غیره» 
اراد شا وعضوعًا واغبرانا بال . 

وشن وجربه مخ وجه آخرء يعو أن العبد إِمَا شاكر لنِعّمه سبحانه» وإما كافر بهاء 
الا و ل ليفقت وله چ OS‏ 
4O‏ [إبراهيم: ۷]» وقال عن تبيّه سليمان 4# : لملا راه مسقا عند قال هلدا من فَضْلٍ 
ا لد أل ومن کر ما نکر فی وسن کر وَإنَّ ی ئ کے ©» 
[النمل: ٠‏ 

O ET u‏ ال وما ل اك 


عرص ي عر 


وسن كفرَ فل َه عن حَميد 407 [لقمان: ؟1]. 
eS‏ فلا 
يُنَجَي من الوقوع في هذا الضلال إلا الشكرء فتَعَيّن القول بفرضِيّتة» ووجوبه على 

النامن» 

هذا حكم الشكر من حيث الجملة» وأما على سبيل التفصيل؛ فإن منه ما هو 
واجب» ومنه ما هو مستحب»ء مذلك ان لحساكت داكا سن ب بحب فيا الو 
وأما الشكر عليها فمُستحب كما لا يخفى. والله تعالى أعلم. 


.)117/7( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «شفاء العليل»‎ )١( 
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الك سينا ا الهو اتبياقة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» أخصٌ خلقه 
وأقربهم إليه» وأي مقام رفع من الشكرء الذي يندرج فيه جميع مقامات الإيمان؟! 
حتى المحبة والرّضا والتوكل وغيرها؛ فإن الشكر لا يصح إلا بعد حصولها. فهو 
«جامعٌ لجميع مقامات الإيمان؛ ولذلك كان أرفعها وأعلاها... فجميع المقامات 
مُندَرجة فيه» لا يستحقٌّ صاحبه اسمه على الإطلاق إلا باستجماع المقامات له؛ ولهذا 
كان الإيمان نصفين: نِضْف صبرء ونِضف شكر» والصبر داخلٌ في الشكر» فرجع 
الإيمان كله شكرّاء والشاكرون هم أقَلَ العباد؛ كما قال تعالى: وَل مّنْ عى 
کرد 402 [سبأ: ۱۳ . 

اوقد اك به وال غل اعات وف اس خلقة» اغا ا 
E N TE E N TET‏ 
لنِعْمته» وأخبر أن أهله هم المنتفعون بآياته» واشتق لهم اسما من أسمائه؛ فإنه سبحانه 
هو الشكور» وهو يُوصل الشاكر إلى حوره بل يعيد الشاكر مشكوراء وهر غاية 
ال تفارك وال عد اوقد أثنى الله کب على خليله إبراهيم ل بشكر 
تيقال ھی کات آم قا ب حا وکر يك من المتْركِيَ © مَاكرًا 
لای [الحل : [۱۲١ +15٠‏ فأخير عنه سبحانه يأنه کان : امد ؛ أي 6 يَؤْنَمْ به 

في الخيرء وأنه كان: قاتا ب وهو المطيعٌ المُقِيم على طاعته» ثم َنَم له بهذه 
ااا بأل قناع لا الود الجفل السك AEE‏ 

تا حص الذيق عل اع ا والشكر واد جه ا ر و 
ير اوا لى و کون ©4 [البقرة : ١‏ «وقال النبي كك لمعاذ طلا 
ريك با ا فع فى درل هلا تقُول: اللّهُمَّ أَعَنّي على ذكرك وشكرك 
)١(‏ ما بين الأقراس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۱/ ۱۳۷ .)۲٤۹/۲‏ 


9 ما بين الأقراس من كلام ابن القيم في للمدارج السالكين» ۲١/0‏ 
(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين» (ص‌۲۲۲ - ۲۲۳). 
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وَحُْسْنِ عِبَادَتِك) 

E‏ س الشكرء و والشكر جمّاع السعادة والفلاح» 

«وليس المراد بالذكر رة ذكر اللسان» بل الذكر القلبي 5 وذلك يتضمن 
ذِكْر أسمائه وصفاته» وذكر أَمْره ونهيه» وذكره بكلامه. 

وذلك يَسْتَلْزِمم معرفته» والإيمان به» وبصفات کماله» ونعوت جلالهء والثناء عليه 
بأنواع المدحء وذلك لا يتم إلا بتوحيده؛ فذكره الحقيقي يَسْتَلزم ذلك كلهء ويستلزم 
ذكر نِعَمِهء وآلائه» وإحسانه إلى تَحلقه . 

وأمّا الشكر فهو القيام بطاعته» والتقرّب إليه بأنواع مَحَابّه ظاهرًا وباطئّاء وهذان 
الأمران هما جمّاع الدّين؛ فذِكره مُسْتلزم لمعرفته» وشكره لمات وهذان هما 
الغاية التي حلق لأجلها الجن والإنس» والسموات والأرضء ووضع لأجلها الثواب 
الات وأنزل الكتب» ل الرسلء وه الق الذي به لقت السموات 
والأوضن ونا يها :وفيذها مر الباظل والعيف الذى يتكالى ودس عت سبحا . 

والعبد لا يخلو قط م مِنْ أن يكون في نِعْمة أو بَلِيّة فإن گان في نِعْمة ففرضها الشكر 
واا فالشكر قَيْدهاء والصبر لئلا يقع فيما يتسبّب في سَلْبهَا . 

عن عون بن عبد الله قال: قال بعض الفقهاء ق ي 
شر مَعه إلا المعافاة والشكر؛ فرْبٌ شاكر في بلاء» ورب معافى غير شاكرء فإذا 
سألتم الله ك » فسلوهما ١ eS‏ 

ويكفي في بيان مَنْزلته ومعرفة فضله أن الله تبارك وتعالى سَمَّى نَمْسه (شاكرًا)» 
و(شكورًا)؛ وسمّى الشاكرين بهذين الاسمين» وهذا اريت وتكريم لهم» وحَسّبك 
بهذا محبّة للشاكرين وفضلا؛ ؛ قال تعالى : إن هدا کان لی جره كن سیر نیا 469 
[الإنسان: ۰1۲۲ ین آله سّاحكرًا لیا 9© [النساء: 01140 «إوإن نکروا سه لک 
[الزمر: ۷]. 

وقِلَّة أهله في العالمّين تدل على أنهم هم خواصّهء قال تعالى: اویل من عار 
اا @4 تسبأ: 1]. 


00 ماين لامر اسن هن E‏ بن القيم في «الوابل الصيب» (ص١١١)‏ باختصار وتصرف . 
002 ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الفوائد» (ص1865١)‏ بتصرّف يسير. 
(6) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الشكر» (/ا/ا)» ومن طريقه البيهقى فى «الشعب» (571/5) واللفظ له. 
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والنصوص الواردة في الشكر كثيرة جدّاء وحسبنا أن نشير إلى بعضها: 

أما القرآن: فقد أمر الله بالشكرء فقال: اشڪر لى ولا تكفرون )€ [البقرة: 
۲ وقال: «#اعملوا ءال داویه کا4 ياه ١۴١1ء‏ وأخبر عن الشاكرين باي القليل 
من عباده» فقال: اوقل س عَايف ا ©4 ابي ا و اکب عو الس أنه 
قال: «إولا جْدُ أكرم شكريت )4 [الأعراف: 0117 فقال تعالى: اوقد صَدَّقَّ عَليمْ 
نيس ظنَّهُه فَأتَبعُوه# [سبأ: 01٠١‏ فتحقق ما ظنه إبليس بذرية آدم عليه الصلاة والسلام. 
ووعد اله بالمويد على الشكر» فال لن مك لأريذ كك 4 اير ا وأخمر 
أنهذا الشكن الما مود اله واجره على اج ال ورين كت ا كر 
شيد رن كدر كن اله عر خيية 400 DF‏ .ودال :زكري رثات اذا 
ئۆتوء مها ومن برد واب الأخرق توء ينها وَسَتَبزِى الشَكِرنَ 402 [آل عمران: .]١45‏ 

وأمّا في السَنّة : 

١‏ فعن النعمان بن بشير ديه قال: قال النبي يل «مَنْ لَمْ شر القَلِيلٌ لَمْ يتشكر 
اکير ومن ل شر الان لم يشكر الله التَحَدَثْ بنِعْمَةٍ الله وكيا کف . 

قال المناوي في «فيض القدير»: «(التحدث بنعمة الله شكر)؛ أي: إشاعتها من 
ا ريك محرت (©» [الضحى: ١١]ء‏ والشكر ثلاثة أقسام: شكر 
اللّسان؛ بِالتَّحَدَّثْ بالنعمة» وشكر الأركان؛ بالقيام بالخدمة» وشكر البجَنَان؛ 
بالاعتراف بأن كل نِعْمَة منه تعالى. 

(وتزكها كفر)؛ أي: سَثْر وتغطية لما حَقّه الإظهار والإذاعة. قال بعض العارفين: 
«ذكر النعم يُورث الحُحبٌ في اش . 

ثم هذا الخبر مَوْضعه ما لم يترتّب على التَّحَدّث بها ضرر كحسدء وإلا فالكثّمان 
أؤلق .: وإئما يجوز مكل هذا إذا قضد أن يفتدق يه وان على تفه الفعدة: 
)١(‏ رواه أحمد وابنه عبد الله (718/4. 2201/5 وضَعٌمّه ابن كثير في «تفسيره» (2)471//8 وحسّنه 


الألبانى فى «الصحيحة» (577) وقارن ب«الضعيفة» .)٤١٤ /٠١(‏ 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (۲۱) من كلام أبي سليمان الدَارَانَي: 
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الشكر في الكتاب والسّنَّة Ov‏ - 
وإلا فالستر أفضل» ولو لم يكن فيه إلا التشبّه بأهل السَّمْعَة والرّيّاء لكفى . 

(ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله)؛ أي: مَنْ گان طبه وعادته كفران نِعْمة الناس» 
وتَرْك الشكر لمعروفهم؛ كان عادته كفران نِعَم الله وترْك الشكر له. 

أو الماد أن الله لأ بقل شك المد على إنحساتة إليه إذا كان المد لأ يشكر إعشاة 
الناس» ويُنْكر معروفهم لاتّصَال أحد الأمرين بالآخر)"''.اه. 

ركان العدلت نة اه كا انه و خسن الكتاء علق الله الى + والاعترافك له 
بالجميل» وأنه المُنْعِم على الحقيقة» بخلاف يدك بي م وتر ا خلن الناس» 
وينسبها إلى نفسه»ء وأنها من عمله وكَذَّهِ؛ كما قال قارون: لقنا اوه ل علو عدف 
[القصص: 2178 فإن هذا من أعظم الكفر بها . 

قال القرطبي كث في قوله تعالى : «إوآمًا بنِعْمَةِ ريك محرت 47 [الضحى: ١١]؛‏ أي : 
انشر ما أنعم الله عليك بالشكر والثناء. والتّحدَّثُ بيعم الله والاعترافٌ بها 
ا 

وعن الحسن بن على راء قال: «إذا أصبت خيرًاء أو عملت خيرًا فحدّث به الثقة 
و ا 

وعن أبي نضرة» قال: «كان المسلمون يرَوْن أن مِنْ شكر النّعم أن يُحَدَّتٌ بها»““ . 

دفن آي عريرة تفده قن الى كله فال: «الطاف الشاكة مرك الضات 
الصابر» . - 





خير ولي داك لحل إلا للمؤين» إن أصابئة سرا شكوء فكان خَيْوًا له وإن أصابنة 
ا سي نكان هزه | الور 

«فالعبد ما دام قلمٌ التَّكُلِيفٍِ جَاريًا عليه فمناهج الخير مفتوحة بين يديه» فَإلّهُ بين 
نِعْمّة يجب عليه شكر المُنْعِم بهاء ومصيبة يجب عليه الصبر عليهاء وأمْر يتفذه» وني 
يجتنبه ؛ وذلك لازم له إلى الممات»”" . 

؛ - عن أنس بن مالك ولب قال: قال رسول الله كَكْةِ: إن الله لِيَرَْضى عَن العَبّْدٍ 


.)70١/55؟( «تفسير القرطبى)‎ )۲( .)۲۸١ «فيض القدير) (۳/ ۲۷۹ ۔‎ )١( 


9 ذكره ابن أبى حاتم فی اتتسيرم 6446/13 (4) روا ابن جرير فی التفسيزها (94/ 441), 
ا م 0 الور لحري 
(۷) ما بين الأقواس من كلام المناوي في «فيض القدير» (0707/4. 


لبه 





Black plate (418,1)‏ هم 


أعمال القلوب 





اا اکا کہ هل عه اہر 5ه ےر ےر ايودي کہ هع وو ا(۱ 
أَنْ يأكلّ الأكلة فَيَّحْمَده عَليهاء أو يَشْرَتِ الشربة قَيَحْمَدة عَلَيها» . 
e 5 e. 4 5‏ د اا 80 کار و م ىن عد اه 

5 عن ابي هريرة ينه » قال: قال رسول الله كه : «يَا با هرَيرّة كن وَرِعا تكن 
mi E‏ 31 ص ° ل 31 م 5 31 م 3 2 يو ° وى 
أعبّدَ الناس» وكن قنعا تكن أشكر الناس. وَأحِبٌ للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمناء 
007 20000 اک ا ع ا ر 2 ب ارد و حر 2 و و 
وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تكن مُسْلِمَاء وَأقل الضجك؛ فَإنَ كثرّة الضجك تميت 
ره 0 5 
القلب» . 


© © © 


.)۲۷۳٤( رواه مسلم‎ )١( 





Black plate (419,1)‏ جم 


درجات الشكر 


7Z RRRRF¦؛؛R ؛ ؛‎ ¦RRRRR 








1د الشكر على المحات: وهر الاعتراف تمه سبحاثة» والقناء عليه بياء 
الا إلى عن اد روايلا ناف ارب نظي على الشاكر» رها 
وحقيقة الشكر الاستعانة بها على مرضاته» وقد كُتَبَت عائشة و إلى معاوية ذَيِنه : «إن 
أقل ما يجب للمُنْهِم على مَنْ كوف الا معد ها al EA‏ 

۲ - الشكر في المّكاره: وهو أشَّدَ وأصعب من الشكر على المَّحَابَ؛ ولهذا كان 
فوقه فى الدرجة. 

#واة تكزنه ياي لا aldol‏ النُعمة» ويعلم أنه المُْعِم 
حقيقة» وأنه المُسْتَحقّ للحمد على كل حال. 

وهذا المقام هو تمام المقامَيْن اسايق + وسقي الو 

قال ابن القيّم رحمه الله تعالى: «الشكر الواقع على التفضيل والتخصيص أعلى 
وأفضل من غيره؛ ولهذا كان شكر الملائكة وخضوعهم وذُلّهِم لعظمته وجلاله بعد أن 
شاهدوا فو :]اتن ما جرى ل أغلى اکيل هما كان قبل 

ولهذا كان شكر الأنبياء وأتباعهم بعد أن عاينوا هلاك أعدائهم» وانتقام الربّ 
منهم» وما أنزل بهم من بأسه أعلى وأكمل . . 


EG NaN N‏ 2 الظلم لما عُرفت 
فضيلة النور» ولولا خََلّقَ أنواع البلاء لما عرف قَدْر العافية. . 

ولا رَيْبَ أن أولياء الله تعالى نالوا بوجود عدو الله إبليس وجنوده» وامتحانهم به من 
لزاع د ن ها للم يكن ا لهم :وده الكت بين شك وري ا أذ 
يخرج منهاء وبين شكره بعد أن ابْثْلي بِعَدُوّهء ثم اجتباه ربه وتاب عليهء ويله .اه 
(۱) «مدارج السالكين» (؟/ ”59). 
(۲) انظر: «مدارج السالكين») (۲/ 557 5060). 


(۳) «ديوان المتنبي» مع «العرف الطيب» (ص55١).‏ 
(©) «شفاء العليل» (۲/ .)٠١١ - 5١4‏ بتصرّف يسير. 


لبه 





Black plate (420,1)‏ جم 


أعمال القلوب 





le‏ فان العم التي يختضنا الله لك بها من بين عموم الحَلّق تتطلب شكرًا 
خاضاء وعبودية خاصة» ولراك وحن اله د أعظم من قرام العبد إزاء النّعَم العامة 
التي تحصل لجميع الناس» ونحص بالذكْرٍ تلك النْعَم التي يخص بها الله عباده 
المؤمنين» والتي تتمثل في إنجائهم من كيد أعدائهم» ونضرهم عليهم» ورد كيدهم في 
نحورهمء فتَتَعَدّد النّعَمء وتتَوالى على عباد الله المؤمنين» فيزدادوا إيمانًا مع إيمانهم» 
وشكرًا إلى شكرهم» لهم في كل مَؤقف شكرء إذا تذكّروا في حال قوّتهم حال ضَعْفْهم 
من قَبْل شكروا ربّهم» وإذا شاهدوا نَضر الله الذي نَصَرَّهم به على عدرّهم شكروا 
ربهم» وإذا رأوا حا الو اكير لله أن لم تكن تلك مَصَارعهم . 

قال الله ك : ولد مكنا تردق كايا اث أي كك وت الات لل 
الد ودڪرشم کک 1 OK e‏ ي لحل مصبّار شکور 9 [إبراهيم: ١]؛‏ 
أي : ذكرهم ييه عليهم في إخراجه إيّاهم «من أسْر فِرْعَون وفَهُره» وظلمه وعُشّمه» 
وإِنجَائِه إيّاهم من عدوهمء وقَلّقه لهم البحرء وتظليله إِيّاهم بالغمام» وإنزاله عليهم المنّ 
والسلوى» إلى غير ذلك من النّعَمِ؛ قال ذلك مجاهد”'' وقتادة"'' وغير واحد)”" . 

«إت ف دلت يت لكل صحبَارٍ شَكْوْر (©4؛ أي : إن فيما صنعنا بأوليائنا من 

بني إسرائيل» حين أنقذناهم من يد فرعون» وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب 
النوين؛ ا لكل صبّار ‏ أي : في الضراء وو دای ف ارات كيدا قل 

«نِعُمَ العبد عبدٌ؛ إذا ابثليّ صبرء وإذا اغى ا 

لعن ممصم بين کرت فن (مررت مع عون بن عبد الله بالكوفة على قصر 
الحَبََاجء فقلتُ: لو رأيت ما نزل بنا هاهنا زمن الحَجَّاجٍ؟ فقال: مَرَرت كأنك لم تَدْع 
إلى ضر مَسَّكْء ارجع فاحمد الله واشكره» . 

ويقول الله کی : رہ کشا ينك اک ا شرا كه اشن لوم كنار 
4O‏ ارا ۴]. 

والمعنى: وإن تعدّوا ‏ أيها الناس - نعمة الله التي أنعمها عليكم لا تطيقوا إحصاء 
عَدَدِهاء والقيام بشكرها. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» )١( .)07١/17(‏ المصدر السابق. 

(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن كثير في اتفسيره» .)٤۷۸/٤(‏ 

(6) رواه ابن جرير في «تفسيره» »)077/١7(‏ وابن أبي حاتم (۷/ 5718). 

(5) رواه ابن أبى الدنيا فى «الشكر» (50) واللفظ لهء ومن طريقه البيهقى فى «الشعب) »)٤۲۷۷(‏ 
ورواه أبو نعيم في «الحليةة (07/6. 00 


لبه 





Black plate (421,1)‏ جم 


درجات الشكر 





كما قال طَلّق بن حَبيب: (إنَّ حَقّ الله أثقل من أن يقوم به العبادء MS‏ 
مخ أذ خضيها العاذه ولكن ضا واو و فو و ا 

فالذي بَدَلَ نعمة الله كفرًا ظلوم؛ لأنه يشكر غير منْ أَنْعَمّ عليه فهو بذلك مِنْ فعله 
واضع الشكر في غير مَؤْضعهء وذلك أن الله هو الذي أنعم عليه بما أنعم, وَاسْتَحَقَّ 
عليه إخلاض الا له قحد خيرة وخفل اله أنذاذًا ليضل عن سبيله: وذلك هو ظلمة: 

ا ا 0 جاحد نعمة الله التي أنعم بها عليه؛ لِصَرْفِهِ العبَادَة 

نذا 

ل للم أغوذ وماك د ا 
واعود بك منک لا أخصِي نَناءَ ليک أنت كما انيت على فیک . 

زس ناء علّيْك)؛ أ لا أطيقه » ولا عليه» ا 
عليك ؛ ا 00 

«وقوله : تت كما نْنَيْتَ على نَفْسِكَ) اعترافٌ بالعجز عن تفصيل الثناء» وأنه لا 
يقدر على بلوع حقيقته » فو د للثناء اف الجملة دون التفصيل والإحصار والتعيين» فَوَكل 
ذلك إلى الله يله المحيط بكل شىء جملة وتفصيلاء وكما أنه لا نهاية لصفاتهء لا 
نهاية للثناء عليه؛ لأن الثناء تابعٌ للمُثْنَى عليه» وكل ثناء أثنى به عليه» وإِنْ كَثْر وطال 
وبول فيه» فقدر الله أعظمء وسلطانه أعرّء وصفاته أكبر وأكثر» وفضله وإحسانه أوسع 
وأسبغ»: 





© © © 


.)57١5( أخرجه ابن أبى الدنيا فى «التوبة») (77)» ومن طريقه البيهقى فى «الشعب»‎ )١( 
0 CAAA انظر: «تفسير الطبري»‎ )۲( 

00 تقدم تخريجه. 

(0) نقله ابن عبد البر فى التمهيد (۲۳/ 076٠9‏ . 

680 ها بين الأتراس من كلام اوري في اشرت على مل :104/40 


لبه 
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أعمال القلوب 


RRR‏ كأ 





الطريق إلى تحقيق الشكر 





ويكون ذلك بأمُور متعددة: 
أولذة قبية ل ال قارك وا 

فإنَ العبد إذا كان مُحبًا لله فإنه يستعظم ما يصل إليه من الله من النعَم» ويَعْتَرفُ 
بهاء فهو مسرور بذلك؛ لأن الله كك قد اختارهء وأؤلاه» وَحَرَمَ آخَرين» وقد يكون 
ذلك أعظم في نَظره من التّعمة نَفُسهاء وقد قال الشاعر""' : 

يقول ذلك لمحبوبه الذي وَصلت إليه منه الإساءة» فإذا وصلت المَسَرّات إلى العبد 
من ربه تبارك وتعالى؛ فهي ‏ وإن دَقّت - لا يراها إلا جليلة عظيمة؛ كما أنه لا يرى 
القلمد مك اران نالا ليا ولا یائ من الرث تعالى إلا الشير؟؛ كماءقال 
الى ل (والشرٌ لين إل قالش لذ تضاف إلى الله 88 ولا بسب اليد ولا 
eT‏ فإن سات كلها ست راه كا كثال» وأشعالك كلها قل وغدل 
وحكمة» ورحمة» ومصلحة؛ فالشرٌ لا ينسّب إليه بوجه من الوجوه» وإنما يقع الشر في 
مفعولاتهء فالكل خلقه» ولك الشر وإن كان من متخلوقات الله هك إلا آنه لا يضاف 
إلى الله تبارك وتعالى» على أنه من أفعاله؛ فكل ما يأتى منه فله عليه الحمد والشكرء 
وله فيه التعمة والفضل”" . ۰ 

و«إنما يتأتى الشكر لله من العبد إذا تمكن حب الله من قلبه» وعَلِم خسن اختياره 
له» وبرّه به» ولُظفه به» وإحسانه إليه بالمصيبة» وإِنْ گره المصيبة» وعبوديّته في قضاء 
المعّائب المبادرة إلى التوبة منهاء والتتصّل والوقوف قاد الاعطقالى الاك 
اي النظر فى عظمة الله تعالى وصفات كماله: 

قال عق هر الق بذاته للعبادة والتعظيم والإجلال؛ وكما قيل” : 
)١(‏ وهو: ابن الدمينة الخثعمي» كما في «ديوانه» (ص١۷١).‏ 
20 رواه مسلم (۷۷۱) من حديث علي ڪه . ۳) انظر: «مدارج السالكين» (۲/ 7565). 


(4) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الفوائد» (ص57١‏ - .)١15‏ 
(5) نسبه شيخ الإسلام لابن الجوزي في «الفتاوى» .)707/١7(‏ وهو في «المدهش» (ص5١0).‏ 
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الطريق إلى تحقيق الشكر 





E 
له تابنا رشلا تيتا لكارلم نشت‎ ES E 
القن يدق الواجب الاين على فى الورق الشكْرُيِنْمُنْمٍ‎ 


فالنفوس العَلِيّة الرَّكيّة تعبده؛ لأنه أهل لأنْ يُعْبد ويجَلء وبحب ويُعَظم فهو 
نذا تنص العاف 


ولا ينبغي للعبد أن يكون كأجير السوء» إن أغطي أجره عمل» وإن لم يُعْطَ لم 


يعم 
كت رم E‏ التي لا تحصى؟! ويتمّضّل عليه بأنواع الفضائل 
ا س کی ¢ 
وقداقيل: ا ا نكاة يسفن الا ف اه 
e‏ 


ثالنًا: حسْن النظر فى نِعُمة الله الحاضرة: 

فعن أبي هريرة ڪه قال: قال رسول الله يك: «انظرُوا إلى مَنْ أُسْفَلَ مِنْكُمْ وَل 
و إلى مَنْ هو فَوْنَكُمْ ؛ د آلا دوا اي 

قال ابن بطال دّ4 : «قال الطبري: وهذا الحديث جامع لمعاني الخير؛ لأن المَرْءَ 
لا يكون بحال تتعلق بالدّين؛ من عبادة ربه مجتهدًا فيها إلا وَجَد مَنْ هو فوقه» فمتى 
طلية: فس اللحاق به اف اله فيكون أبدًا في زيادة تَقَرّبِ من ربّه . ولا يكون 
على حال حَسِيْسَّة من الدنيا إلا وَجَد من أهلها مَنْ هُوَ أخسٌ حالًا منه» فإذا تقر في 
ذلك عَلِمَ أنَّ نعمة الله وصلت إليه دون كثير ممّن فُضّل عليه بذلك» من غير أمْر أَوجَبه ؛ 
فيزم نَفْسه الشكرء فيَعْظم اغتباطه بذلك في مَعّاده»“ . اه 

وقال غيره: «في هذا الحديث دواء الداء؛ لأن الشخص إذا نظر إلى من هو فوقه لم 
يأنق آث ثور ذلك فيه حسذا ه ودواقةه انر إلى عن بهو أسقل عت ليكون ذلك داعا 
إلى الشكر»”” . 


9 انظى: «مدارج السالكين» (۲/ .)۷١ - ۷١‏ 


(؟) ذكره ابن أبى الدنيا فى «الشكر» (۸٠۲)ء‏ وعنه البيهقى فى «الشعب» )٤۲۲۷(‏ عن بعض 
الحكماء. 


(۳) تقدم تخريجه. 
)٤(‏ «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۱۰/ ۱۹۹) بتصرّف. 
)0( نقله ابن حجر في «الفتح» (۱۱/ ۳۳۰). 
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6" 5 أعمال القلوب 

داكي لالع نا ET REP TT TR N‏ 
الصحبة» والزواج» والإنفاق» والمسكن» واللباس» ونحو ذلك» حتى د 
على نعمة الله بك عليه» فلا يَرْدَرِيهاء فيؤدّي به ازدراؤها إلى الكفر بهاء ونسيان شكر 
المْمَفَضّل عليه سبحائه» وإلا فإنه إذا فظلعت عيداه إلى مَنْ هو أعلى مه لعمة تُطلّع 
قلبه» وإذا تطلع قلبه إلى نِعْمَةٍ من نِعَم الدنياء فلم يلها سَخط وتَبَرّم. والشاكر راض 
بالقليل» مُقِرّ بالضل للمُتَفَصْل الجواد الكريم» رابض» لا يترمرم. 1 

وما أكثر تلك المشكلات الاجتماعية» والمساوئ الأخلاقية التي تنتج عن قلة 
العرقة ا 

وكم من امرأة سَحْطْتْ معيشة زوجهاء وكرهت معاشرته» وهو حَسَنُ التَبَعَل نبيل 
الأخلاق» كريم الأصل؛ للعلة ذاتها . 

والمرء بطَبْعه حريصٌ شجيح» جَمُوعَ مَنُوع جَرُوع» ظَلُومٌ جهول. لا يملأ جوفه إلا 
التراب» ولا ينقضي طمعه حتى يموت. 

وكن لا فى أعندالة فى تلك الس واخ ال ت على تة الله عليه سان 
شاكرًاء شاك حير ا 

وإنما تكون غاية الوصول بحسن الترقي في منازل العبودية بهذه العلوم الشرعية» 
وتلك المعارف القلبية» ولا يجتبيها إلا قلبٌ سليم. 

وعلى الضّدّ مِنْ ذَّلِكَ ينبغي أن ينظر المرء إلى من هو فوقه إذا تعلق الأمر بدينه» 
فليس من العزم وعلو الهمة أن ينظر - مثلا - إلى مَنْ لا يصلي» ويقول: أنا أحسن 
حالا منه؛ فيستكين» ويطمئنّ» ثم لا تدعوه نَّفْسه إلى هِمّة هي أعلى من ذلك» وكلما 
جَالَ بخاطره شية منه سكن إلى ما كان إليه من قبل» فهذا ضعيف الهمّة» ناقص 
العزيمة» ذو ور عما قريب ينحدر. 

ولكن الواجب أن ينظر إلى مَنْ هو فوقه؛ لتَسْمُو تفسه» وتعلو هِمّته» ويزداد ظمّعه 
أل الله حتى يصير من أهل العَرْم وَالتَشْمِيرِء ويمْتثل قول الله تعالى: اون ذلك 
ای الْمَتافِسْنَ )€ [المطففين: ]۲١‏ فإِنْ و اؤذاة نعمة» قازداد شكرًا: 


ر و e‏ 


قال الله تعالى yy‏ ل فیا ما ناء سن ريد ثم ماتا له ١‏ جم 
يللها مذموما مَدْحورا ل ومن أراد الكخرة وسن ها سعيها وهو ممن ايک ا 


ميك 2 6 © 2 ا کوک رکد ین عل رذآ ينا 36 عل ت ع ©4 
rea‏ 


تمن خرص على الدثيا لم يأته منها إلا ما قذره الله له: 


لبه 








Black plate (425,1)‏ جم 


الطريق إلى تحقيق الشكر 





ومَّنْ حَرّص على الآخرة» وسعى لها سعيهاء وهو مؤمن شكر الله له. 
رابعًا الدعاء : 

فإذا علم العبد أن النّعَم كلها من الله وحدهء نّم الطاعات» ونعم اللّذات» رغب إليه 
GS‏ لما یکم ين قم هين انه شر دا سكم ال له 
رود €9 [النحل: ۳٥]ء‏ وقال: ناگرا ءال آله عل لحد 3© [الأعراف: 
٩‏ وقال: ڪرو نعمت آله إن كسم لياه بدو €3 [النحل : 164 

وكما أن تلك النَّعَمِ منه وحده سبحانه» IS DO‏ 

والعبد ممْئّقر مضطر إلى الضراعة إلى الله ك والابتهال إليه أن يدفع عنه العوارض» 
والأمور التي تصرفه عن القيام بحقّ الله في الشكر. 

A a‏ وف ا وتخليته بينه وبين نفسه؛ فإذا بالعبد 
يَسْعَى بنعمة الله التي أنعم بها عليه سعيًا في مَساخطه» وما يجلب عليه غضبه وعذابه» 
وإعراضًا منه» فلا يفلح بعده أبدًا. 

قال الله ك عن نه سليمان 4 : E‏ | 
ا ري كر إا نکر َو ون كت إن َِ ع كم 4)3 [النمل: 14٠‏ 

رعو معاذ بن جل ب اورا ييله» 03 كا قاذ ! والله إِنّي 
لاحك وا ا َقُحكَاء فقال : ارك يا مُعَاد! لا تَدَعَنَّ في دُبْرٍ كل صَلَاقِء تَقُولُ : 
الله أعِني عَلَى ذكرك› وَشْكْرِكَء وَحُسْنٍ عِباوتک». 

اوعن أبي هريرة طقن قال: قال النبي كَكةِ: «أَنحِبُونَ أن تَحْتَهِدُوا في الدَّعَاء؟ 
ا اللَّهُم عتا عَلَى شر وَذِكْرِكَ وَحْسْنٍ ادیک . ۰ 

افجمع ب ب واک واک »> كما جَمّع الله 4# بينهما في قوله: كه 
واش ڪرو لى وآ ا ©4 [البقرة: ١١٠]ء‏ فالذكر والشكر جماع السعادة 
A‏ 

يقول ابن القيم كدَنْهِ : «فأنفع الدعاء: طلب العون على مرضاته سبحانه» وأفضل 





9 وو E‏ وصحّحه الحاكم (۲/ 22599 وقال الهيثمي ذ في «المجمع» ( ل ): 


«رجاله رجال الصحيح غير موسى بن طارق» وهو قَة)» وصحح إسناده حمل شاكر في تحقيق 
«المسند» »)۷۹٦۹٩(‏ والألباني في «الصحيحة) .)۸٤٤(‏ 


(۳) ما بين الأقواس من كلام | ا في «الوابل الصيب» (ص9١١)‏ بتصرّف . 
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TET‏ أعمال القلوب 
المواهب: إِسْعاف العبد بهذا المطلوب» وجميع الأدعية المأثورة مَدَارها على هذاء 
وعلى فع ما يضاده» وعلى تکمیله» واتيسيز أسبابه: 
وقال شيخ الإسلام كأَنْهُ: تأمّلت أنفع الدعاءء فإذا هو سؤال العون على 
مرا اهن 
وعن ابن عباس وا قال : كان النبى يا يو يدعو : «رَبّ أَعِنَي وَلَا تعن عَلَىّ وَانْصُرْنِي 
ولا تَنصْرٌ : عل وَانكُر لي ولا ُو علي ودي ويسر هُدَايَه وَاصُڙني عَلَى من پى 
عَلَيّ» الهم اجمَلنِي لَك شَکارًاء لَك راء لَك رهاب > لَك مِطُواعَاء إِلَيْكَ مُخْبنًا رت 





قبل تَوْبَتي» وَاغْسِلُ حَوْبَتِيء وجب دعوتي وٽٺ حُجَّتِيء وَاهْدٍ قبي وَسَّدَدْ لِسَانِيء 
وَاسْلْلُ سَخِيمَة قلي . 

وكارك بو عي الله المزني - وكان كاذ مجاب الدَّعوة -: «النَهُمَ ارزقنا من 
فضلك رزقًا تزيدنا به لك شكرّاء وإليك فاقة وَقَقّْرَاء وبك عَمَّنْ سواك عَنَاء 006 


خامسًا : التفكر في نعم الله : 

وهو أمْرٌ جدير بالعناية» وَمِنْ أغظم ما يُتَوَصَّل به إلى معرفة النّعم . 

فعن عبد الله بن أبي نوح» قال: «قال لي رجل على بعض السواحل: كم عامَّلته 
تعالى اسمه بما يكره فعامّلك بما تحب؟ قلت: ما لا أحصي ذلك كنرَةٌ. قال: فهل 
قصدت إليه في أُمْرِ رَبك فخذلك؟ قلتٌ: لا والله» ولكنه أحسن إلىّ» فأعانني. قال: 
فهل سألته شيئًا قط فأعطاك؟ قلت: وهل منعني شيئًا سألته؟! ما سألته شيئًا قط إلا 
أعطاني» ولا استعنتٌ به إلا أعانني. قال: أرأيت لو أن ابن آدم فَعَل بك بعض هذه 
القلال» شا كان جرا عك قلت ما كنت افدر لعل افا ورا جرا قال : 
فرك أحق وآحرئ أن بذلت نفسك له فى آداء شكر نمه عليك» وعو المحسن قديمًا 
ME N SENSE E Gs‏ 


اده شک 


. بتصرّف‎ )۷۸/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود )١51١(‏ واللفظ لهء والترمذي .)"00١(‏ وابن ماجه (۳۸۳۰)» وصحححه 
الترمذي» وابن حبان »)4٤۸ »٩٤۷(‏ والحاكم «(oY _ ٥۱۹/۱(‏ والذهبي» والألباني في 
«ظلال الجنة») .)۳۸٤(‏ 

(۳) أخرجه ابن سعد فى «الطبقات» (۹/ )١5١١‏ واللفظ له» وأحمد فى «الزهد» (ص5١").‏ ومن 
طريق أبو نعيم في «الحلية» ۲ (٠٣‏ والدينوري في «المجالسة) .)١۹۸۳(‏ 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» 2»)١54١(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (594/5). 
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فإذا لاحظ العبد ما هو فيه من نِعْمة الله» ومخض جُوده» شهد مع ذلك فقره إليه في 
كل لَحَْطّةء وعدم استغنائه عنه طَرْفَة عين؛ فَكَانَ ذلك من أعظم أبواب الشكرء 
وأسباب المزيد» وتوالي النْعَم عليه. 

کا توالت عليه العم أنشأت في قلبه سحائب السرورء وإذا التشطث هذه 
السحائب في سماء قلبه» وامتلاً بها أفقه؛ أمطرت عليه وَابل الطَرّب بما هو فيه من 
لذيذ السرور»ء فإن لم يُصِبّْهِ وابل فظل» وحينئذ يجري على لسانه وظاهره تهر الافتخار 
من غير عُجتك* ولا فكر؛ بل فرحا يفقبل الله ورحنعه» كما قال تغالی: فل نشل اله 
ورم فِدَلِكَ فليفرحوأ» ان 

«فإذا تَدَبّر العبد عَلِمَ أنَّ ما هو فيه من الحسنات من فضل الله فشّكر الله» فزاده الله 

Ss‏ اسار نايد وال مدي 
الشره قكوث العيذ واا فا عة : فا ال الك بتاعت كه والشر يدف 
عنه؛ كما كان النبي َي يقول في خطبته : «الحمد للواء فيشكر الله» ثم يقول: «انستعينه 
ونسْتَغْفرٌةُ»» نستعينه على الطاعةء ونستغفره من المعصية» e‏ اوو بالل ِن 
كول اشا ومن کات ااه > سيد يدع الق ر الذى فى الس ومن غقرية 
ا قلسن الشر ا س سه ومو فتن اه لوعف لانم شر ela‏ 
بسبب سيئاته الخطاياء ثم إذا عمل استعاذ بالله من سيئات عَمَلِه» ومن عقوبات عَمله. 

فَاسْتَعَانَهُ على الطاعة وأسبابهاء وَاسْتَعَادٌ به من المعصية وعِمَابِهًا؛ فَعَلِم العبد بأن ما 
0 





أصابه من حسنة فَمِنَ الله» وما أصابه من سيّئة فمن نَمْسِه) 
فالحاصل أن العبد بي بين أمرين : 
- نعمة من الله سابغة يجب عليه شكرهاء ولا يتم له ذلك إلا بالاستعانة بربه. 
- وذنبٌ فَعَلهء يجب عليه لله الاستغفار منه» ومَنْ يغفر الذنوب إلا الله؟! فما أفقر 


.)87/7( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود .٠١91/(‏ ۲۱۱۹)» والعرمدي »)۱۱۰٥(‏ والنسائي (۳۲۷۷)» وابن ماجه 
۱۸۹۲). من حديث عبد الله بن مسعود مه وحسّنه الترمذي» وصحّحه ابن الجارود فى 
الم 0ء ركفا فة اللي فى اللي 0۷0 وج اب عبان كما فى 


«الفتح» /٩(‏ °۹( ولم أجده في «صحيح ابن حبان» إلا عن ابن عباس - وار بن القيم في «زاد 
المعاد» (۲/ »)5١5‏ والألبانى فى تحقيق «المشكاة» )۳٠١١۹(‏ وغيرها. 


(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» /١5(‏ 51 577). 
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6a‏ ` أعمال القلوب 
العبد في سرا وضرًائه» وحسنته وسيئته إلى رَبّهِ الغفور الرحيم» الجَرّاد الكريم! 

ولا يلاحظ العبد في ذلك إلا تمام فَقْره إليه» وتمام غِنَى رَبّهِ عنه؛ فحاله حال 
مضطر ليس له إلا الله . 

والأصل فيما يضطرٌ العبد إليه من حاجته أن يُخْلِص فيه ويَعَوّل على المضَطر إليهء 
فإذا علم أنَّ المُضْطر إليه هو الله رَبّ العالمين رَبّه» فما أسعد مُضْطر إلى َير مُضطرٌ 








إليه . 
عَطِيَنهإَِا أغطّى سرور وان اخ الذي قطي ااا 
في E E‏ وسن في عَوَاقِبِهَاإَِايَا 


E E‏ بحرن 


EE E, م الأخْرّى الي‎ 
NS TE 


EEN O a ago يقول‎ 

قال ابن القيّم رَحِمَّه الله تعالى: «لو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاء ليست 
بدون نعمة الله عليه في العافية» لَشَعْلَ كَلَبَهُ بشكره ولسانه بقوله: «اللْهُم أَعِنّ علّى 
ذِكْرِكَ وشكْرِكَ وَحْسْنٍ عِبَادَتِكَ'', وكيف لا يشكر مَنْ قَيِّضٌ له ما يستخرج خُبْئه) 
ونجاسته» وصَيِّرَهُ برا خالصًاء يصلح لمُجَاوَرَتهء والنظر إليه في داره؟!» .اه. 
اليد ال د ور لكي اجام مر لحي االو يها 
أعطاني منهاء إني رأيته أعطاها قومًا فهلكوا»”' . 


ل ا 


وقال أبو حازم كانه : 


يه نوه 


سابع هى 


وقيت اأ هة ET EEE‏ ا و 


اا اك یی ا 
فلو عرف العبد حن المعرفة نعمة الله عليه في السرّاء والضرَاءء والعافية والبلاع» 
الحا والركفاءة لما كان له شل غير المد والشكر: 
راك عو فى ضرم السللنين ا عاي كن ل واا يق هذا الا اريف يذ 
)١(‏ رواه الخرائطى فى «فضيلة الشكر» .)۳٤(‏ وانظر: «العقد الفريد» (۳/ ۲۸۲). 
e 22‏ ۰ 
(۳) «طريق الهجرتين») .)5١5- 5907 /١(‏ 
() أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» »)١١١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ .)١١۳‏ 
(5) «كتاب التوبة» لابن أبي الدنيا (5؟١١).‏ 
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5 6G 
قامات العبودية هي أصدق دلالة رآنسی ماما من کثير معن بلسب إلى العلي‎ 
وال‎ 

قال الله تعالى مُعَدَّدًا نِعَمه على عباده: #وَءَاتلكم من ڪل الف وين تدرا 
ا إدك الإضنَ طلم كناد 4069 [إبراهيم: :]. 

يقول ابن سعدي كْزَنْهُ: «أي: أعطاكم من كل ما تعلقت به أمانيكم وحاجاتکم» مما 
تسألونه إيّاه بلسان الحال أو بلسان المقال؛ من أنعام وآلات وصناعات وغير ذلك . 
TS‏ إت الْإفنَ لطم نار 4 > فضلا عن 
قيامهم بشكرها. 

هذه طبيعة الإنسان من حيث هوء إنه ظلوم كفار؛ فهو ظالمٌ مُتَجَرّئْ على 
المعاصي» مُمَصّر في حقوق ربو كفار ليِعَم الله» لا يشكرهاء ولا يعترف بها إلا مَنْ 
هَدَاه لله فشّكر نِعَمَه وعَرّف حَقَّ رټ اه 

وثال طلق يد سحيب كانه : SS‏ وإن نِعَم الله 
أكثر من أن يُخْصِيها العبادء ولكن أَصْبِحُُوا واي وأمْسوا تَوَابِين 

لَوْكُلَ جَارِحَةٍمِئَي لَهَالْمَةٌ لي بك ا اقفر فر 
َكَانَ مَارَانَ شكري إذ أَشَرْتُ به ري e‏ 

و«مَنْ لَمْ ير نعمة الله عليه إلا في مَأكلهء ا وعافية بدنه» وقيام وجهه بين 
الاي قلي له تضية من هذا الور الذي وجب الفط سكي القلي به 

فنِعّمة الله بالإسلام والإيمان» وجَذْبٍ عبده إلى الإقبال عليهء والتنحّم بذكره. 
والتلذذ بطاعته ؛ هو أعظم الب 

وإذا تَأَمّل المرء نَفَسّه الذي يُلْهّمه في كل لحظةء وعَلِم أنه يتنفّس في اليوم ما يقرب 
من ثلاث وعشرين ألف مرة» وأيقن أنَّ ذلك بِقُدْرّة الله ونعمته السابغة على عبده؛ عَلِمَ 
أن تعمة الله لا تخصى . 

يقول أبو الدرداء وله : ١مَنْ‏ لَمْ يعرف نِعْمّة الله عليه إلا في مَظعَمه ومَشْرَّبه؛ فَقَدْ قَلَ 
علمه» وحضر عذابه)'*) 


9( «تفسير السعدي») (ص١866)‏ بتصرّف . اليك تقدم تخريجه. 

)۳( «تاريخ بغداد» (۱/ .)۳٥۰‏ 

0( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» )١54 /١(‏ بتصرّف. 

)0١‏ أخرجه ابن المبارك ت «الزهد» »)٠١١١(‏ وابن أبي الدنيا في «الشكر» (97) واللفظ له» ومن 
طريقه البيهقي في «الشعب» »)5١57(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )۲٠١ /١(‏ (0/ ۱۷۳). 
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ES‏ أعمال القلوب 
وقال ل 7 اارؤوس النّعَم ثلاث : فأوّلها: نعمة الإسلام التي لا تتم نِعْمة 
إلا بها والثانية: تغمة العافية التى لا تطيت الحياة إا بها والفالقة: زغمة الى ال 
ليم ا ل ا 
وقال بكر بن عبد الله المَرَنِي كَنْهُ: «يا ابن آدم! إذا أردت أن تعلم قَذَرَ ما أنعم الله 
ا و ينا 
فإنَّ مَنْ سلب النّعْمَة يعرفها حقّ المعرفة» ورا ي ارفا 121 ا ان مع 
حيث هو فظلوم كقّار يوت العم زد ون جر تحصيلع للد ل 
اللّذَةَ بفقدان النْعْمَة عرف قر التعمة: 





ومن قُتَح الله بصيرته» وأدرك قدر مَؤْقُور النّعَم؛ عَلِمْ أن نِعَم الله سابغة لا تُنْسَىء 
فمتكة اث ل لطن + وأيقن أن تمام النّعْمَة عند قول عي الغلةة كما احبر الله 


عنهم. : #وقالوا الد أ سند ا له أأذى ق ع ل ا 57 ل 7 3 © الى 58 0 
امقام من فشا لا شتا فا كس ولا يمنا فما لخر © اناير [ro «Fé‏ 


سس اصح ع سل رر مرخ وز 28 مر 


كالما E 0 Ere‏ وقد ورك الزن ترا يت العتق حبك ننه نه 
آم الكبين @4 7الزسر: ؛ 
قال الحسن بن عليّ البزار: «سمعت أبا بكر بن عبد الله بن أبي مريم» وسأله رجل 
فقال: ما تمام ال قال: أن تضع رجلا على الصرَاط ورجلا في الجنّة)" . 
وصَّعَد عبد الله بن محمد الشّرْعبي على المِنْبّرء ونظر إلى الناس» وقد تجَمَّلواء 
ولبسوا الثياب الحسنة» فقال: «يا خُسْنَاه! ويا جمالاه بعد العَدّم... أصبحتم EY‏ 
وأصضبع الناسس عبرا وأضبخ الناس بجوت وات تلبسون+ وأضبع الاس يُعْظون 
وأنتم تأخذون» وأصبح الناس يَنْتجُون"*' وأنتم تركبون» وأصبح الناس يزرعون وأنتم 
تأكلون»؛ فبكى» وأبكاهه”” . 


کر اخ 3 7 2 


ولما نزلت هذه الآية: نم تسن مي عَنِ انيم 407 [التكاثر : ۸]ء قال الزبير : 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» »)۱۷١(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ 1۸). 
(۲) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الشكر» (١۱۸)ء‏ ومن طريقه البيهقى فى «الشعب» .)٤٠١١(‏ 
(۳) رواه ابن أبى الدنيا فى «الشكر» .)۱۸١(‏ 
(:) يُقَال: نتج الناقةء يَنْتِجَهَا تنبا إذا وَلِيَ تَتَاجَهَاء فهو نَاتِج. وهو للبهائم كالقابلة للنساء. انظر: 
«تاج العروس) (5/ ۲۳۰ 22571 مادة: (نتج). 
(5) رواه ابن أبى الدنيا فى «الشكر» (997). 
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الطريق إلى تحقيق الشكر 





GT ew 


يا رسول الله! فأي النعيم نسأل عنه» وإنما هما الأسودان: التمر والماء؟ قال: ١أَمَا‏ إِنّه 
ع 

وقال مجاهد في قوله: نر لنشن تلن ود عن اليد لحد بم 409 [التكاثر: 8]» قال: 

650 

E‏ الدَُنَْا» 
CSGO aL e‏ 
ر 22 
شتر؟) : 

وقال بكر بن عبد الله المزني: «كان أبو تميمة إذا قالوا: كيف أنتم؟ قال: بين 
یکین بين د شتوو ولا يعلم به أحدء وثناء مِنْ هّؤْلاء الناس» لا والله ما بلغته» 
ايسا 

ا ع ای ا ر س ر رت 

وقال مقاتل بن حيان في قوله تعالی : «إوَأسْبَعَ کم نصمَه َه وة [لقمان: * 
قال : «أما الظاهرة فالإسلام. وأما الباطنة فَسَثْره ا e‏ 

والمعنى أوسع من هذا وأعمٌء وهذا الذي ذگره مما يدخل فيه» فالتعَّم الظاهرة: 
هي تلك النّعَم المُشَاهّدة المُتكاثرة؛ من المراكب» والملابس» والمساكن» وما أشبه 
لعا اا يعي نلك ا تتكلن إليها کر الان فق اون 
فيُؤْض الله ك عليهم . 

ولو تأمَّلَ العبد ظاهر النّعَم التي تتوالى عليه كل جين» وتفطّن إلى بعض خفيّهًا مما 
لا يخضى؛ للم أنه لا يمكن أن ودی شكر ذلك كلف بل لا يمكن أن دی شكر 


ٍ 
َم 


قال ھال تیر لسن رل طايه (©) ا می آل مج © م سنا الاش َف © 
اا فا کا © ا ضا 7 ویوا وسک © ابن عا © وتك © تنه ی 


ا َإِدَا جاءَتِ الصَاعَةً 4O‏ [عبس: ۲٤‏ ۔ .]۳٣‏ 
وعن روح بن القاسم «أن رجلا مِنْ أَهُلِه تَنَسَّكَء فقال: لا آكل الخبيص و 


)١(‏ رواه الترمذي (۳۷)» وحسّنه ار والألباني في ي «الصحيحة) (۱/ 110( وفي الباب 
عن أبي هريرة ومحمود بن الربيع وا . ۰ 

() رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (5؟/ 2211١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ .)۲۸١‏ 

(۳) ذكره ابن أبى الدنيا فى «الشکر» .)١95(‏ 

© ويا ابن أبى الذنا کاک ك وال قفن ولع 0۹0 واللفط له 

(48 ارچ ابن أبن الذقا فى «الشكر :)4 ومن طريقة الوق ف «الشهية 241140 
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6a‏ ` ل أعمال القلوب 
المَالودّ ATS‏ 

قال : فلقيت الحسن» فقلت له في ذلك» فقال الحسن: هذا إنسان أحمق» هل يقوم 
TAET‏ 

ويدل لقول الحسن خليت آي عير واي قال: قال رسول الله ئة «إِنَّ 
اول ما يأل عَنْهُ يوم الاما ب يع + الحا افق من التّعِيمء أن يُقَالَ له: أَلْمْ نصح لك 
حِسْمَكَ وَْرْوِيَك مِنَ المَاءِ البارو؟ 4 . 

ون ابن عباس و قال: قال النبي 45 : «نِعْمَتَانٍ مَعْبُون فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ الاس : 
اة وَالْقَرَاعُ)7 . 

قال الحافظ ابن حجر ك : «قوله: ١مَعْبُونَ‏ فِيهمَا كَثِيرٌ مِنَ النّاسِ» كقوله تعالى: 
ويل من عادى الشَّكُور ©4 [سبأ: ١۳١]ء‏ فالكثير في الح فى متايلة القليل قن 
E‏ 

ففي هذا الحديث «تنبيةٌ للأمّةَ على عظيم نعمة الله على عِبّاده في الصحة والكفاية ؛ 
لأن المرء لا يكون فارغًا حتى يكون مَكْفِيّا مَؤّنة العيش في الدنياء قَمَنْ أَنّْعَم الله عليه 
بهما فليحذر أن يُعْبّنهما. 

وممًا يُسْتَعَانُ به على دَفْع العَبْن: أن يَعْلَمَ العبد أن الله تعالى حََلّق الكَلّق من غير 
ضرورة إليهم» وبَدَأهم بالنعّم الجليلة من غير اسْتِحُقاق منهم لها؛ فَمَنَّ عليهم بصخة 
الأجسام» وسلامة العقول» وتضمّن أرزاقهم» وضاعف لهم الحسنات» ولم يُضَاعِفْ 
عليهم السيئات» وأْمَّرَهُم أن يعبدوه» ويعتبروا بما ابتدأهم به مِنَ النْعَم الظاهرة 
Tea les E‏ 

ا وتوفيقه إلى الحَمْد والشكر نِعْمَة؟! إنه لا يزال في 
نِعْمّة لا يبلغ شكرها أبدًا؛ ولذلك قال النبي بيه في ثنائه على ربه يك : دلا أخْصِي ناء 





)١(‏ الخبيص والفالُودّج: نوعان من الحلواء. انظر: «مختار الصحاح» (ص۸۷)ء مادة: (خبص)ء 
و«تاج العروس» (94/ .)٤٥٤‏ مادة: (فلذ). 

(۲) أخرجه أحمد فى «الزهد» (ص555)» وابن أبى الدنيا فى «الشكر» (۷۲) واللفظ لهء ومن 
طريقه البيهقى فى «الشعب» (E)‏ ۰ 

(۳) رواه الترمذي (08*) وضعفهء وصحّحه ابن حبان (00854» والحاكم (2)188/8 والذهبي» 
والصدر المناوي في «تخريج المصابيح» (51175)» والألباني في «الصحيحة» .)٥۳۹(‏ 

22 تقدم تخريجه. 

(ه( «فتح الباري» .)۲۳٤/۱۱(‏ 

(7) ما بين الأقواس من «شرح صحيح البخاري» لابن بطال .)١٤١ - ۱٤۹/۱١(‏ 
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الطريق إلى تحقيق الشكر 





4 


عَلَيْكء أَنْتَ كما أَنْتِيْتَ کک 


قال الإمام مالك 6ه : ا ا وكات e e‏ 
وإن اجتهدت في الثناء ی 

قال جود الوراق : 
ذا كان شكري فة الله نة علي وني اناليا بجت اشر 


نَكَيْفَ وُنُوعٌ الشكر | E‏ د عات اليم وانَصَلَ انر 
إذا مسن بالسَرّاءء عَم سَُرُورُهَا ل 
9 الف للك مو نه لقال در قور الشيرم . 
سبحانه وحده هو المُنْعم من جميع الوجوه على الحقيقة» بالنعّم وأسبابهاء et‏ 5 
نِعَمِهِ على العبد» وإِن حَصَلَتْ بکسبه فَكَسْبه مِنْ نِعَمِهِ؛ فكل نِعْمَة فمن الله وحده» حتى 
الفكر فيه Gon‏ 37ل ليق al gg ton AEE‏ 
معن ض انهه كينا قال :داو فلل لناليا ري كناب E E‏ 


ع َسْتَوجِب شكرًا آخر؟! فقال: الآن شكرتني يا داود». ذكره الإمام 
آ9 اه 

انكلم على كا اة GS ETRE‏ 
قال ابن رجب ر4 : «على كل نعمة على العبد من الله في دين أو دنيا يحتاج إلى 
شكر عليهاء ثم للتوفيق للشكر عليها نِعْمة أخرى تحتاج إلى شكر ثانِ» ثم التوفيق 
يما وه م الوا دن 
بشكر النّعَم. وحقيقة الشكر الاعتراف بالعَجز عن الشكر)””" .اه 


© © © 


220 تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم. 

(۳) رواه ابن أبى الدنيا فى «الشكر» (۸۳)» ومن طريقه البيهقى فى «الشعب) (50949). 
(4) أخرجه أحمد قن «الزهنة (ص59 - 207٠١‏ ومن طيفه بيش ف # N‏ 
)٠(‏ «شفاء العليل» .)١61//1(‏ 0 

(7) نسبه ابن عبد البر فى «بهجة المجالس» )٠۷ /١(‏ لأبى العتاهية. 

4 المضدر اا ٠‏ ْ 
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{ED‏ اعمال القلوب 
1 م7 








إن «إنعام الربٌ تعالى على عَبْده إحسان إليه» وتَمَصُلٌ عليه» ومجرّد امتنان؛ لا 
لحاجة منه إليه» ولا لِمَعَاوَضَةء ولا لاستعانة به» ولا ليتكثر به مِنْ قلة» ولا ليتعرّز به 
مِنْ ذِلة» ولا ليقوى به من ضَعْف سبحانه وَبِحَمّْده. 1 

وأمْره له بالشكر أيضًا إنعام تحر عليه» وإحسان منه إليه؛ إذ متمّعَة الشكر ترجع إلى 
العبد دنيا وآخرة» لا إلى الله والعبد هو الذي ينتفع بشكره؛ كما قال تعالى: #ومّن 

ومن تمام نِعْمّته سبحانه» وعظيم بره وكرَمِه وجوده محبّته له على هذا الشكرء 
ورضاه منه به» وثناؤه عليه به» ومنفعته وفائدته مختصّة بالعبد» لا تعود منفعته على الله 
وهذا غاية الكرم الذي لا كرم فوقه؛ ينعم عليك» ثم يُوزِعُك شكر النُْعغمة» ويَرْضَى 
عنك» ثم يُعِيدٌ إليك مَنْفّعة شكرك» ويجعله سببًا لتوالي نِعَمِهء وانّضَالِها إليك» والزيادة 
على ذلك مھا : 

قال الا 

الشُكُرُيَفْتَحٌ أَنِوَابَامْمَلّقَةَ للَّدِفِيهَاعَلَىمَنْرَامَهُنِمَمْ 
قَبَاورٍ الشكرٌَوَاسْتَعْلِقْ وََائِقَهُ وَاسْتَذْفِع اللَّهَمَاتَجْرِي بِهِالنَقَمُ 
ا عق غدة حنين والنباد كر ال کا قال هال ج ادا ا اة 
ل لد وله هر أل لْحَمِيِدٌ )€ [فاطر : ١٠]؛‏ فخير النّغمة عائد إليه» وإن شَكر عاد 
خير شكرها عليه» وقال الله ڪك: چوا نيش من حير شيڪم وَمَا تيروت إل 
ايا وھ اللو وما تُنَفِفُواْ من حير بو يڪم وام کک تظلموت 407 [البقرة: ۲۷۲]. 

فالنفع راجعٌ إليكم في الدنيا والآخرة» ولا يزال العبد يزداد بالإنفاق في سبيل الله 
غِنَّى وبركة» ولا يزال يزداد بالشكر نعمة وفضلاء حتى يلقى الله وهو راض عنهء 
فيجازيه الجزاء الأزتى: ۰ 

وبعد هذا الإجمال نذكر جملة من ثمرات الشكرء فمن ذلك: 


E 


.)167 ۔‎ 76١ ما بین الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (؟/‎ )١( 
المصدر السابق (ص5560).‎ )۲( 
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ثمرات الشكر 





ر ال ذه سال 

قال أبو سليمان الواسطي : «ذكر النعمة يُورث الحُْبٌ ش»؛ وذلك أن القلوب 
مجبولة على حُبٌ مَنْ أحسن إليهاء وَبْعْض من أساء إليها . 

وكيف لا يحب المؤمن ربه وخالقه ا وهادیه» وما انفك مِنْ تَوَائْرِ نعمته قط 
٤‏ 

ناكا القت من اله الي : 

قال أبو حازم كانه : : «كل نعمة لا تقب من الله فهي بلي . 

CaS a‏ فليا 


ثالمًا : تحضو تحقيق النحاة: 
قال اق العالية تاو وى elle aA aE a‏ 
وفطت الله من 


وقال أبو قلابة كله : ١لا‏ تضُرّكم دنيا إذا شكرتموها““ . 

رابعًا: قوة الايمان والانتفاع بآيات الله : 

ف«الصبر والشكر سببان لانتفاع صاحبهما بالآيات... فعلى حَسّب صبر العبد 
وشكره تكون قوة إيمانه» وآيات الله إنما يَنْتَفِعَ بها مَنْ آمَّن بالله. ولا يتم له الإيمان إلا 


بالصير والفك *: 

قال الله تعالى : اوقد اکتا مُوسى بايا ع مسن 
انرز وكات اتن اه 0-6 دلت کیت لکل صكبَّارٍ سکرر (4 [إبراهيم 

فالصابر الشاكر هو المنتفع بآيات الله. 


خامسًا: دوام ا 
قال عمر بن عبد العزيز كه : «قَيّدوا النعم بالشكر». 


.)59( أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الشکر»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» »)۲١(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ »)۲۳١‏ 

وأخرجه الدينوري فى «المجالسة» .)١١١۳(‏ 

(۳) أخرجه ابن ابی الدنيا في «الشكر» (2)88 وأبو نعيم في «الحلية» )۲٠۹/۲(‏ واللفظ له. 

(6) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (29) واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية» (587/5). 

(5) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الفوائد» (ص١9١).‏ 

(7) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الشكر» (717)» ومن طريقه البيهقى فى «الشعب» »)٤۲۲١(‏ وأبو نعيم 
فى «الحلية» وهل .)":٠١‏ 
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r‏ أعمال القلوب 

وقال الفضيل بن عياض : «عليكم بمُلارّمة الشكر على التعم» فقَل نعمة زالت عن 
القوم» فعادت إليهم». 

وقال بعض السلف: «النعم SU a,‏ 

وقال سليم بن عامر: سمعت عبد الله بن قَرْط الأزدِي ‏ وكان من أصحاب 
رسول بي - على المنبر يقول» في يوم أضحى» ورأى على الناس أنواع الثياب: «يا 
لها من نعمة ما أَسْبَّغْها! ويا لها من كرامة ما أظهرها! إنه ما زال عن جادّة قوم شيء 
أشد عليهم من نعمة لا يستطيعون رَدَّهاء وإنما تثبت النعم بشكر المنْعَم عليه 

2 الا 
e‏ فك الها «إذا رأيتم النْعم مسر فبادروعا تعجيل الشكر قبل 
ل ا 

وقال جعفر بن محمد لجليس له يومًا: «اشكر المُنْعم عليك» وأنْعم على الشاكر 
لك فإنه لا نفاد للنّعَم إذا شكِرَتْء ولا بقاء لها إذا كُفِرَتُ. والشكر زيادة في النعم» 
وان ال 

وقال الحسن كَنْهُ: «إِن الله لَيمَتّع بالنعمة ما شاءء فإذا لم يُشْكر قَلَْبَهَا عليهم 
عذابًا)”' . 

قال ابن القيم كأَنْهُ: «هذا الرزق إنما يَتِمّ ويَكمّل بالشكرء والشكر مادة زيادته» 
وسبب حفظه وبقائه» ونَرّكَ الشكر سبب زواله وانقطاعه عن العبد؛ فإن الله تعالى تَأذن 
آله كيد أشنيوين اللتكوو من تيوه اولاايك أن تخابيا عن اله Aa‏ 

سادسًا: مع الشكر المزيد: 

اوقد جعل الله سبحانه لكل مطلوب مِمْتَاحًا يُمْتّح به؛ فجعل مِمْتاح الصلاة 
الطهور... ومفتاح الحجّ الإحرام» وممتاح البرّ الصَّدْقَء ويممتاح الجنّة التوحيدء 
ومِفْتاح العِلّم حُسْن السؤالء وحُسْن الإصغاء» ومِفْتاح النصر والظّمّر الصبرء ومفتاح 
اليد الى 





)١(‏ «إحياء علوم الدين» (5//ا١١).‏ (۲) المصدر السابق. 

(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الشكر» (48)» والخرائطى فى «فضيلة الشكر» (47) واللفظ له. 
18 غر چو الخ ا فى اا اک 0713 ومن کیت اب غا قن اا د( 14 
83 أخرجه الشرافظى فى فف اا 4 

0 أخيرجه ابن آبي الدنيا في «الشكرة 6۷ .© .«العييان في أقسام القرآن» ر۷ ۴). 
(۸) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «حادي الأرواح» (۱۳۸/۱ -1794). 
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ثمرات الشكر 





CIT EV 
E GT Tog : «وقد قيل‎ 
المزيد أبدًا؛ لقوله تعالى: لين سر ادنك [إبراهيم: ۷]» فمتى لم تَر حالك‎ 
ْ . قن مويل فاسل ال‎ 
وقال علي وله لرجل من همدان: (إن النعمة مُوَصَّلَّةَ بالشكرء والشكر مُعَلق‎ 
بالمزيد» وهما مقرونان في قَرْنء فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من‎ 

ا 

وبالسجدلة» قاذ بذ Ra E E‏ 
لطلب المزيد. 

والمُتَأَمّل في أحداث التاريخ يستطيع أن يعرف كيف تزول النّعم بكفرانهاء وكيف 
تتحوّل عن أهلهاء ويُبَدّل الله القوم من بعد رَعَدِهم ضَنكاء ومِنْ بعد أمْنهم خوفًا. 

وهذه ثلة كونية قرطت EY‏ سين الما شاء اهنا الخدم كن شيرق 


RT 
تي ع د اما ا مره کا ب 2-4 09 ر رط ر س‎ 1 5 5 
uC قا الله کك: #لمَد کان لسا في مسكن‎ 


رھ لمح ار 020 74 


یک و ا ا عل و رش ااا ی ل ا ا 
يم جتن ڏو اڪ حي ول وىو س سِدْرٍ كليل 9 ذلك جريتهم بم روأ 
وهل رۍ ِل اكمور 40 [سباً: ٠١‏ ۔ ۱۷]. 

وهذه «اعتماد الرَمَيْكيّة» شاعرة أندلسية» كانت جارية لِرْمَيْك بن حَجَاجء فتسِبّت 
اله وآلت إلى الفتتمد بن غاد تر راء وكانث ممه في أَرْعَد ان خم کا 

اطلعت يومّاء فرأت بعض نساء البادية يإشبيلية يبِعْنَ لبن في القرّب» وهن ماشيات 
في الطين» فاشعيت أن قعل نعلي فام اليك بالعتتر والويشك والكافور وماء 
الورد» وصَيّرها جميعًا طِيْنَا في قَضْرهء وجعَل لها قربا وحبالًا من برسم قخاضت 
هي وبناتها وجواريها في ذلك الطين. 

وأغار يوسف بن تَاشِفِيْنَ على إشبيلية» فأسر المُعْتَمِد والرمَيْكيّةء وأرسلهما إلى 
ات هن كزاكض قلي بعد ان كل ولا لمعا لقث ال ان مات في 
أَغْمَاتَء ثم بعدها بأيام مات المُعْتوں» . 


.)١55- ۲٤١ /۲( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبى الدنيا فى «الشكر» (۱۸)» ومن طريقه البيهقى فى «الشعب) .)57١5(‏ 
شرف الأبريسم : الور اا «تاج العروس» »)١۱۸١ /۳١(‏ مادة: ارش 

(4) «الأعلام» للزركلي(1/ 4 17) يتصرف . 
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BT EWA Ve‏ أعمال القلوب 
وهكذا فإنه لا جد مَنْ كَفْر بنعمة رََّه إلا الوّمَن في العبادة» والضيْق في المعيشة› 
والتتفيسى فى O‏ كاد LEE‏ جات 34 يتنفنا le‏ 
جعل الله لنا فى أخبار الماضين عبرة لمعتبر. 

ثم إن الشكر من كمال الإيمان» وخسن الإسلام» وهو نِضف الإيمان» ونِضفه 
الآخر الصبر. 

وفيه دليل على سمو النفمس» ووفور العقل. 

والشكور قرير العين بحب الخير للآخرين» لا يحسد الناس» ولا يحمل في قلبه 
تجاه حل غلك ولة قدا 

وهو لِمَّا يرى من فضيلة الشكرء ولما في قلبه من السّلامة وحبٌ الخير للآخرين 
کے ألو كان الا كلهم شاكرين» 

والشكور متبط بملاحظة أثر النعمة» وخسن الظنّ بربّه؛ يرجو أن يكون من أولئك 
الأقلين الشاكرين. 

وهو يعلم أن نِعَم المنعم متكاثرة متوافدة تَثْرى» لا يمكن عَدّها وإحصاؤهاء ولا 
سبيل إلى القيام بحقها إلا بالشكر عليهاء واستعمالها في طاعة الله» وصَوْنها وإكرامها 
عن الوّلوج بها في معصية المَمْتَنَ الجواد الكريم. 


© © © 
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أسباب الغفلة عن النَّعمَم 


ۃةRRFRRQ RRR‘ F f R fR‏ كأ 





أسباب الغفلة عن النقم 





قال في الاحياء: «اعلم أنه لم يضر باصق عن شر الّقمة إلا الجهل والخفلة؛ 
فإنهم مُِعُوا بالجهل والغفلة عن معرفة النّعَم» ولا يُتَصَوَّر شكر النّعْمّة إلا بعد معرفتهاء 


ثم إنهم إن عرفوا نِعْمَة ظنوا أن الشكر عليها أن يقول بلسانه: الحمد لله الشكر لله 
ولم يعرفوا أن معنى الشكر: أن يَسْتَعْمل النعّْمة في إتمام الحكمة التي أرِيدّت بها ؛ 


ا الغفلة عن انعم فلها أسباب» وأحد أسبابها: أن الناس بجَهُلهم لا يَعْذُونَ ما 

يَعْمّ الخَلْق ويلم لهم في جميع أحوالهم نِعْمَة» فلذلك لا يشكرون على جملة ما 
ذكرناء من التعي؛ لآأنها عامة للشلى» E‏ فلا یری كل 
واحد لنّفسه منهم اختصاصًا بهء فلا يَعْدَه نِعْمَة SS‏ 
الهواء؛ ولو أخذ بِمُسَْقِهِم لَْظة حتى انقطع الهواء عنهم ماتواء ولو حُبِسُوا في بيتِ 
حَمَّام فيه هواء حارء أو في بئر فيه هواء تقل برطوبة الماء؛ ماتوا عَما. 

فإن ابتلي واحد منهم بشيء من ذلك ثم نجا ربما قَدّر ذلك نِعْمة» وشكر الله عليها 
وهذا غاية الجهل؛ إذ صار شكرهم موقوفًا على أن تُسْلَبٍ عنهم النَعْمّة» ثم ترد عليهم 
في بعض الأحوالء والنغمة في جميع الأحوال أولى بأن تشكر في بعضها > فلا ترى 
البصير يَشكر صِحة بَصَرِه إلا أن تعمى عيناه» ل ا 
وشکره» وَعَذَّهِ نِعْمَة. . 

إا كل هن اف بعال نه وار عا يه وعد ال ا کي 
لا سيما من حص بالسنة والإيمان والعلم والقرآنء ثم الفراغ والصحة والأمن» وغین 
ا 

UL N O Es 
فقال لابق الشاك عطي 'ققال: يا أميى المؤمتين ! بكم كنت مُشْتَري هلا لو‎ 
منِعتها؟ فقال: بِنِصْف ملكي . فقال: اشرب هنيئًا . فلما شرب قال: أرأيت لو معت‎ 
E بكي كدت كرس ذلك ؟ كال يضف تلك‎ o وجا عم‎ 


)١(‏ «إحياء علوم الدين» (5/ ۱۲۳ - )٠٠١‏ بتصرّف يسير. 
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أعمال القلوب 





فلا قبدة نشت شرية هام وقبمة فضته الأغربولة لخريق_ آلا اکس فيه کیک 
ا 
ؤُولِدَ لِبَغْض أمراء الكوفة بنت» فساءه ذلك» وامتنع عن الطعام» فدخل عليه 
مرل تقال :ها هذا ال جرع كلقن ى وو العالسيو ؟! اسان 
اھا امل فشا ع 
والعاقل يدرك حقيقة التعمة فى العطيّة واليّليّة والوقاية» ومن التمسها فى الغطيّة 
مي 8 
فا 1 
فقال له: يسرك دع ل وفة. و ا e‏ 
وقال على بن الحسين كا : نا آهل بيت بيت تُطيع الله فيما جب ونحمده على ما 
يا 
وقال سعيد بن جبير: ما أغطيّ أحد ما أغطيّت هذه الأمة: «الَدِنَ إا أصبتهم 
E‏ نا رةه 4O‏ اال ا 
لك سح ره 03 0 

وذلك أن الله ك يقول: ور لسرب 2 لذ ِو أستبتهم تُسِيبَه فالا إِنَا نَع 
ولا إل جود (©)4 [البقرة: ٠٠١‏ _١١٠]ء‏ فجعلها بشارة لهم» وهذا مما يمتح أبواب 
اشكر / 

ااا ق لي للم و على كن فلم 
1 6 2 د ي 2 ا 9 ِ ع 2م (0o‏ 
الى بحي aE‏ بحي تشكو المُصِيبَاتٍ وَتَنْسَى التعم' 
وقال فى الاحياء : ناسو هيه لا ولو اله مُعَن التظر في أحواله رأى من الله نعمة أو نعمًا 
قثيرة ج لا يشار فيها الاس كان بل يشاركه فاد بسر من الاس وريم لا 
يشاركه فيها أحد» وذلك يَعْتَرف به كل عبد فى ثلاثة أمور: فى العقل» والخلق» والعلم. 
آنا العقل + فنا عو عبد ل فال إلا وهو زاف عن ا ف عله ية أنه أغقل 
الان ول قن سال الله ال راج عليه أن بكرا 


00 تقدم تخريجه. 

(؟) ذكره ابن الجوزي في «الأذكياء» (ص577). 

(۳) «العقد الفريد» ١م‏ لام ونحوه فى «عيون الأخبار» .)٥٤/۳(‏ 

(6) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 9 

(5) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (/ 22774 وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱/ .)۲٠١‏ 
() «كتاب الشكر) (1۳)» والبيهقى فى «الشعب» .)٤١١١(‏ 
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أسباب الغفلة عن النَّعمَم 





وأها: الخلق + E‏ عن فيه اله Ala EE E‏ تما 
يَذْمَها من حيث یری نَفْسه بريئًا عنها > فإذا لم يشتغل بم الغير فينبغي أن يشتغل 
شكر الشفال 4ه إذا بعتن E‏ ال ظيوه بالكلى ا 

وأما العلم : فما عن آخد إلا ويعرف يواطن أمور سه وعتايا أفكارة» وما هر 
مرد به» ولو شف الغطاء حتى اطلّع عليه أحد من الخَلّق لافْتَضَحء فكيف لو اطلع 
الناس كافة. فَلِمَ لا يشكر سَّثْر الله الجميل الذي أرسله على وَجْه مَسَاوِيه؟! فأظهّر 
الجميل» وسر القبيح» وأخفى ذلك عن أعين الناس» وخَصّص عِلمه به حتى لا يلع 
عليه أل اع 

ولو تأمل العَنِىَ حال الفقير» والمُعَافَى حال المُبْتَلَىء والقوي حال الضعيف» 
والسليم حال السَّقِيم» والآمن حال الخائف» وتأمّل المنقوص حال مَنْ هو أنقص منه؛ 
لأدرك كل متامل حقيقة تعمة الله ومَوقُور فضله عليه. 

وإلى ها المع يشير فوته عد : اس إلى مَنْ فُضّلَ عَلَيْهِ ني المَالٍ 
وَالحَلقِ فليْنظرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْقَل نه 

ولو مَرّ الواحد مِنّا بأهل القبورء وتأمّل حالهم» وما هم فيه» وكيف أنَّهم بين مُعَذَّبِ 
ومرحوم» وكيف أن الواحد منهم يود أن لو شنَّ عنه قبره ليرجع إلى الدنياء فيسجد لله 
سجدة» أو يسبّح تسبيحة» تراد له في عمله . 

ثم تأمّل حاله وهو مفسوځ له» مُوَسّعٌ عليه» له بقيّة من عمره يمكن أن يغتنمها؛ 
د د ا 

قال إبراهيم التيمي كه : «مَثَلْتُ نفسي في النارء أعالج أغلالها و 
من زقُومِهَاء وأشْرَبُ eT‏ فقلت: يا نّفس! أي شيءٍ تشتهين؟ قالت: أرجع 
إلى الذائيا أعمل عملا أنشو يه .من هذا العذانب: 

ومثلت نفسي في الجنة مع حُورهاء وألْبّس من سُنْدسها وإِسْتَبْرقها وحريرهاء فقلتُ: 
يا نفس! آي شيء تشتهين؟ قالت: أرجع إلى الدنيا فأعمل عملا ازداد من هذا 
الغواب . 

فقلت: أنت في الدنيا نف كني" 


.)١55/5( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 


)( تقدم تخريجه» وال لتعليو عليه . 
(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 0/(. 
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ومَنْ تَرَبّى في العافية لا يعلم ما يُمَاسِيه المبْتّلى» ولا يعرف مقدار النعمة إلا أن 

وقال ابن القيّم رحمه الله تعالى : «لو عَرَفَ أهل طاعة الله أنهم هم المُنْعَم عليهم في 
الحقيقة» وأن لله عليهم من الشكر أضعاف ما على غيرهم» وإن توسَّدُوا التراب» 
وَسِضَعوا الحصى؛ فهم أهل النعمة المطلقة. وأن من خلى الله بينه وبين معاصيه فقد 
سقط من عينه» وهان عليه» وأن ذلك ليس من كرامته على رَبّه» وإن وَسَّعَ الله عليه في 
الدنياء ومدّ له من أسبابها؛ فإِنْهُم أهل الابتلاء على الحقيقة. 

فإذا طالبّت العبد نَفْسّه بما تطالبه من الحظوظ والأقسام» وأرتة أنه في بلية وضائقة» 
تداركه الله برحمته» وابتلاه ببعض الذنوب» فرأى ما كان فيه من المعافاة والنعمة» 
وأنه لا نسبة لِمَا كان فيه من النّعَم إلى ما طلبته نَفْسه من الحظوظ» فحينئذٍ يكون أكثر 
أمائية و ا العود إلى ال وان تكلس ق ان اعد 


© © © 


.)۲۸١/۲( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 
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من مظاهر الشكر وصوره 


ر الد 

فعن جابر بن عبد الله ولا قال : عاو انه كله ل ا ال لا له 
إل الله وَأنَضْل الشكر: الحمكد ا 

وعَنْ أبي ذر يه أن رسول لله يك سيلَ: أ أي الكلام أفضل؟ قال 
لملائکته 8 لعباده: سبحا ن الله وبمل 

وعن سمرة بن جندب وليه أن النبي بي قال: «أَحَبٌ الكلام إِلَى الله أَرْبَعٌ : 
سْبْحَانَ الل وَالِحَمْدُ ل ولا إِلَهَ إلا الك واه أكْبرُ؛ لا يَضْرَكَ 7 بَدَأتَ) 

وعن أنس وينه قال E E‏ ا 
فالتفت النبي بال فقال : : آلا أ خبِرُكَ بِأمْضَلٍ الْقُرْآنِ؟». قال: فتلا عَلَيْهِ : «الْحَمدُ لل 
ا ليت © 4 . 

وعن جابر ڪي عن النبي يل قال: ١مَنْ‏ أعْطِي عَطَاء َوَجَدَ ليج پو وَمَنْ لَمْ يجڏ 
لين مرت اقل بكا اتح روي كم يقد كر رون لكي ينا ل بلق كان كلايد 
وټ زور» 

وعن بكر بن عبد الله المزني قال: لقيت أا لي من إخواني الضعفاء» فقلت: يا 
أخق! اوی فقال 2 ما أدرق ها أقوله غير أله بجعي لهذا العبد الاير عرد اليد 
بالاسعنان oN AlS ag Gg‏ 


١ 
ت‎ 
3 
3 
5١ 


/١( والحاكم‎ »)۸٤7( رواه الترمذي (۳۳۸۳)» وابن ماجه (۳۸۰۰)» وصشّحه ابن حبان‎ )١( 
وتحسّكه الترمذي› والبغوي في «(شرح السَّنَّة) (ه/ :)2 وابن حجر في «نتائج‎ «(o (4۸ 
.)١591( والألبانى فى «الصحيحة»‎ »)59 - 58/1١( الأفكار»‎ 

E دروا طم‎ 0 ODay O9 

(5:) رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (9/71)» وابن حبان (٤۷۷)ء‏ والحاكم »)٥٦٠ /١(‏ 
وصحّحه ابن حبان» والحاكم» والذهبي» والألباني في «الصحيحة» »)١5919(‏ واحتج به شيخ 
الإسلام في رسالة: «جواب أهل العلم والإيمان» ا 

(5) رواه أبو داود »)58١7(‏ والترمذي .27١”5(‏ عن جابر ونه» وحسّنه الترمذي» وصحّحه ابن 
حبان (0١55؟)2‏ وحسّنه الألباني في فى «الصحيحة)» (/ا١5).‏ 
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الت ال اا و لارو قال ا س علا ما قت" 


ثانيا: سحود الشكر: 
ey‏ 
TT‏ «فبينا نا جيسن ای ا 
وضاقت علي الأرض بما رَحْبّت؛ مع ضوث صارخ اذلى عا يسول لم .لي 
صوته: يا كعب بن مالك أبشرء قال: فَحَرَرْتُ ساجدًاء وعرفت أن قد جاء فرج . 
ولما بسر علي وليه بوجود المُخدّج ذي التْدَيّة بين قتلى النهروان» حر ساجدًا . 
وعن علي بن زيد بن ججدعان قال: «كنا عند الحسن البصري وهو متوار في منزل 
أبي حَلِيفة العبدي» فجاء رجل فقال: يا أبا سعيد! توفي الححَجَاجٍ ؛ ا 
ثالمًا : التحدث بها: 
عن النعمان بن بشير ضيه قال: قال النبي كلهِ: «مَنْ لَمْ يَشْكَرٍ الْقَلِيلَ لَّمْ شك 
لیر وَمَنْلَمْ بكر الاس لَمْ كر لله. النَحَدْتُ بِيْمَةٍ الله شك وَتركُها كف 


ع عت ع سج ايت و 20 


والحماعة رحمه»› وَالْفُدقَةٌ عَذَاتُ) 


وأنشد ررب ا © 

عَلامَة ارات ا ر وَمَنْ شكرٌ المَعْرُوفُ مِنْهُ فَمَا كَمَرْ 
رابعًا: إِعْمَال الجوارح بطاعة الله : 

قال رجل لأبي حازم ّ4 : «ما شكر العينين يا أبا حازم؟! قال: إن رأيت بهما 
غير املس وان ايكدييما شر O‏ 1 فيا شك الاذنين؟ قال تاسميك 
نيا ا ر و وا و عا ا ی قال : ES‏ 0 
بهما ما ليس لهماء ولا تمنع حقًا لله ك هو فيهما. قال: فما شكر البطن؟ قال 
يكون أسفله طعامّاء وأعلاه عِلْمّا . قال: ما شكر القَرْحِ؟ قال: كما قال الله ك : 0 





.)5١95( أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الشكر» (55) واللفظ له والبيهقى فى «الشعب)‎ )١( 

8 ارواء البخاري 44100) واللقظ له وسل 009/500 ٠‏ 

(۳) رواه أحمد »)١57 ء٠٠١۸ - ٠٠۷ /١(‏ وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق «المسند» (/84)» 
وحسّنه الألبانى فى «إرواء الغليل» .)٤۷١(‏ 

0 رول الخ انطى ق ا الشكر» (55) واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية» (؟959-15/8/5١).‏ 

(٥)‏ تقدم تخريجه. 

(5) أخرجها الخرائطي في «فضيلة الشكر» (84). 
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من مظاهر الشكر وصوره E)‏ - 


ع وهم أو ما مکگت ايم َم عي مويب © فن بت وراه 0 a‏ 
َلعَادُوكَ ‰6 [المؤمنون: 25 ۷]. قال: فما شكر الرّجْلَيْنَ؟ قال: إن رأيت حيًا عَبَظته 
اقلت نيما لف :وإ رايت ما م علدنا عن عا و ت شاك 2ه 18 نأنا 
مق گر بلساله رل شک يجميع أعضاقة فلا کل ركل ل كسا فاك طرف ول 
يلبسه» فلم ينفعه ذلك من الحرّء والبَرْدء والثلج» والمطر“'. 

وعن عبد الرزاق بن هَمَّامِ قال: «قدم علينا الثوري صنعاء» فطبخت له قِذْر 
يكنات" اکل ثم ایت ربیب الطائف فأكل» تم قال يا عبد الرزاق! اغلف 
الحمار وده ثم قام يصلي حتى الصباح»" 


وعن محمد بن منصور الطوسئ أنه سل : «إذا أكلتَ وشبعتٌ فما ذكر تلاك E‏ 
١‏ 0 


قال: أن تصلي» حتى لا يبقى في جَوْفِك منه شيء» 
غاا ظيور آثر السية على النيد: 

فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَذّه؛ قال: قال رسول الله 5: (إِنْ الله يجب 
يَرَى اتر نِعْمَيِهِ عَلَى عَبْدِوا”* . 
سادسًا: الرضا والتسليم بقضاء الله : 

فعن الرّبيع بن أنس عن بعض أصحابه قال: «علامة حب الله: كثرة ذكره» وعلامة 
الدّين: الإخلاص لله. وعلامة العِلم: الخشية لله» وعلامة الشكر: الرّضًا بقضاء اللهء 
والتسليم لقَدَره)"" . 
سابعًا: شكر الئاس : 
فعن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله کل : EEE‏ 
قال الخطابي كأَنْهُ : «هذا الكلام كول غل وجهيد: 


00 تقدم تخريجه. 

(0) وهو لحم يُظبّخ بخَلء وهو مُعَرّب من سركه باجه. ينظر: «تاج العروس» »)5١/5(‏ مادة: 
(سكرج). 

(۳) تقدم تخريجه. :2 سير أعلام النبلاء» .)۲۱۳/١۲(‏ 

(5) رواه الترمذي »)58١9(‏ وحسّنه» وصحّححه الحاكم (5/ 242١5‏ والذهبي» والألباني في «غاية 
المرام» (27/5» وفي الباب عن أبي اللأحوص . 

)26 أخرجه محمد بن : نصر المروزي في التعظيم قدر الصلاة» (9/55). 

(۷) رواه الترمذي )١905(‏ واللفظ لهء وأبو داود »)٤۸١١(‏ وصحّححه الترمذي» وابن حبان 
)۷(« والألباني في «الصحيحة» .)٤١١(‏ وقال العقيلي :)8١57/7(‏ (إسناده صالح». 
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أحدهما: أن مَنْ كَانَ طَبْعه وعادته كفران نعمة الناس» ورك الشكر لمعروفهم» كان 
من عادته كفران نعمة الله تعالى» وتَرّْكَ الشكر له سبحانه. 
واليسه لكر أن الك ماف لآ قبل شكر المد على اعات إلية إذا كان اليد ل 
وك احا اا و بعرم لاتصال اعد الاي بالآخر»" “.اه 
رعن الأشحت بن ليش 9 یه قال: قال رسول الله عة : 5 ان اتا لله ك 
أَشْكَرُهُمْ لِلنّاسِ)”” 
e‏ فالشكر كما قیل": 
لوكت أغرف درن الشكر مترلة. أعلى هن الشكر عة اللوافي الان 
التتت ريدي حَذُوًا عَلَى حَذُوِ مَا أَؤْلَيْتَ مِنْ حَسَنِ 
ا 
َو كَانَ يَسْتَفْيِي عَنْ الشكر مَاجِدُ عب ا ا 
NE ERTIES‏ بشكره عَقَالَاشْكَرُونِي أَيِهَاالفَقَلَانِ 
ولعِمْرَان بن مُوسَى الْمُوذّب ٍ 
فإنك ورتين مر الى حَمذت الَذِي أَجْيِيكَ مِنْ نَمَرٍ الشكرٍ 
وَإِنْ يَفنَ مَا أَغطَيْتَ فِي الْيَوْم أو عَدٍ َإِنَ الذي أَعطِيك يَبْقَى عَلَى الدَهْرٍ 
وأنْشد مُحْرِرْ بن الْمَصْلٍ ا 
E EET EE ERS‏ به إِنَاهْتِمَامَك بِالمَعْرُوفٍ مَعْرُوف 
وَل EEE E TEE‏ قَالشَّيْءُ بِالْقَدَرٍ المحُنُوم مَضْرُوفُ 


© © © 


0 «معالم السنن» .)١١7/5(‏ 

(۲) رواه أحمد (6/؟١2))5‏ قال الهيثمي في «المجمع» (/ :)١18٠١‏ «رجاله ثقات)» وصخحه 
الألباني في ابجع الجامع») .)1٠١١8(‏ 

() أخرجها ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (47) عن الحسين بن عبد الرحمن» ومن طريقه 
الخرائطى فى «فضيلة الشكر» (85). 

ر افضيلة الشكر) »)9١(‏ و«بهجة المجالس» .)7١5/١(‏ و«الآداب الشرعية» لابن مفلح 
TES‏ 

(5) رواها عنه الخرائطى فى «فضيلة الشكر» .)۹١(‏ 

(0) المصدر السابق (95). 
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عن المغيرة بن شعبة ؤفك قال : إن كان النبي #4 ليقوم ليصلي حتى ترم قدمّاه أو 


2 


ا تقال له فقول ا أكون ا کو0 

عن أبي بَكرّة» عن النبي کي أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو بُشَّر به خرٌ ساجدًا 
ا 20 

وذكر الذهبي في تاريخه في ترجمة عبد الله بن عامر أنه افْتَتح خُرَاسانء وأَخْرّم من 
يْسَابُور شكرّاء وكان سيا كريمًا' . 


وعن عبد الله بن عمر بن عبد العزيزء قال: ما فلب عمر بن عبد العزيز بصره على 
ا آل آنه ا علي إل قال: الله إني أعوذ بك أن أَبَدَلَ عمك كُفرّاء أو أُثرها 
بعد مَعْرِقتهَاء أو أَنْسَاهَا فلا أَئْني ا 

ومرض الصاحب بن عَبّاد TT‏ فكان إذا قام عن الست ترك إلى جنبه عشرة 
دنانير للغلام» ولما عوفي تصدق بخمسين ألف دينار" . 

ا و عط الى إذا عرقي الجا دن جاه لاق يكل ارق 
رك مي n‏ 

ال انكر راء تيت مه الببوكه فاعسن :ابن آبى داو جارية له 
شكرًا لله كك إذ عافاه من ذلك" . 

وقال الذهبي كله : «قلت: بلغنا أن المُرّني كان إذا قَرَعْ من تبييض مسألة» وأودعها 


€ تقدم تخريجه. 

(؟) رواه أبو داود (77/1/5؟) واللفظ له» وابن ماجه .)١595(‏ وصحّحه الألباني OPED)‏ 

و4 «تاريخ الإسلام) قف ضفرف 
# تنبیه: لا شرع الإحرام قبل المواقيت التي حَدَّدَها الشارع. 

(:) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (۷) واللفظ له» ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 
٠ .)(‏ 

106 سير أعلام النبلاء» .)١۱۳/١١(‏ 

0( «تاريخ ابن معين) (5/ )٠١ - ۳١۹‏ برواية الدوري. 

(۷) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الشكر» .)۱۸١(‏ 
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N 
وقال أبو بكر الحربي كَنْهُ: سمعت الشَّريّ يقول: «حمدت الله مرة فأنا أَسْتَعْفِرٌ الله‎ 
من ذلك الحمد منذ ثلاثين سنة. قيل: وكيف ذاك؟ قال وكا لى ذخاف وكان فيه‎ 
مَتَاع» فوقع الحريق في سوقناء فقيل لي» فخرجت أتَعَرّف خبر دُكاني» فلقيت رجلا‎ 
. فقال: أبشر؛ فإن دُگانك قد سَلِم. فقلت: الحمد لله ثم إني فكرْت فرأيتها خطيئةً)”"‎ 
وإنما رآها خطيئة؛ لأنه لم يشاهد مَؤْقف البلاء الذي أصاب إخوانه من آهل‎ 
السوقء كسا شاهد مقف العافية من نفسة الذي اسر جب عه الشكر لأول وغلة:‎ 

وعن مُضَارِبٍ بن حَرْن قال: «بينا آنا أسير من الليل إذا رجل يُكَبّرء 000 
قلت ادهع هنا المكر ؟ لالط ادو عون ةنا قلت مهدا المعو ؟ قال كرا 
علاقه؟ قثال: غل أنى كنت أبعيرًا لبسرة بیت غزوان عة رخلي: ا 
فكان القوم إذا ركبوا سْقْتُ له وإذا نزلوا حَدَمْتْهِمء فَرَوَّجَنِيّها الله» فهي امرأتي 
اليوم» فأنا إذا ركب القوم ركبتٌ» وإذا ا 

وقال شريح القاضي طانه: إني ااب بالمصيبة» فأحمد الله عليها أربع مرات» 
امد إذ لويكق عط ما: را1 لارا قى الصير هاه وأَحْمّد إذ وَقَّقَنِي 
للاسْيِرْجَاع لِمَا أرجو من الثواب» وأخمّد إِذْ لم يجعلها في ديني». 

وقال جعفر بن محمد بن على : «فَقّد أبى بَعْلَتَهُ فقال: إن رَدَّمَا الله على لأخمدته 
ككاهد ا يهاه ا ولكابيا د ا ف ری ها 
وقد إلبه 11ب OE SAAN I‏ الاق 
ذلك» فقال : وهل تركث شيئا» أو أبقيت شيكًا؟ جعلث الحمد كله للك ك3" . 

وقال أبو العالية كَدَنْهُ: «إني لأرجو ألا يَهْلِك عبدٌ بين نِعْمَتَينَ: نعمة يمد الله 


عليها» وذنب يستغفر الله م 


هوا آخر ما أروت (يراوه في باب الشكر, ودنہ أعلم 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (15/ 497 .)٤۹٤-‏ (۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه ابن ماجه »)۲٤٤٥(‏ وابن حبان )7١5٠١(‏ واللفظ له» وغيرهماء وصشّحه ابن حبان» 
وابن حجر في «الإصابة» (5/ 597)» والبوصيري في «مصباح الزجاجة» .)51١/5(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» »)٠١5(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» 1۸41/0(« 
والبيهقى فى «الشعب») )٤١۸۲(‏ واللفظ له. 

نك زء فرج 


لبه 








7ب ¢ مف 


الرابع عشر 
الغيّرة 
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توطتة 





إن الكترةغرت؟ وخضلة فريدة أززعها الاصالى فى الانساة ضع اکل ماد 
ضرورات كبرى تقوم عليها حياة الناس؛ فإنه إذا اختلت هذه الغريزة حصل من الفساد 
ما لا يُقادّر قَذْره. 

فليس حديثنا عن قَضِيَّة تَكْمِيلِيّة ثانويةء أو قَضِيّة تَحْسِيْنِيّة: إنما هو عن أصل كبير 
لا بد من وجوده» وإلا تَحَطَّلمت الأخلاق والقِيّم وذهبت الأعراض» واخْتَلّط الحابل 
بالنّايل» وعم الفساد. 

ونحن بحاجة مَلِحَةَ للحديث عن هذه العّريزة في مثل هذه الأيام؛ حيث إن العَوّادي 
قد عَدَت على هذه الحَضْلَّة الفاضلة» فْتَحَطَّمَت واختلت في كثير من النفوس» ووقع 
لها من الضّغف والكلل ما لا يقافر قدره» فترتب غلى ذلك آثاز فاسدة لا تخفى على 
كل عتامل.: 

ومن هنا جاء الحديث عن هذا الموضوع» فأسأل الله أن يكون ذلك باعثا للعَيّرة في 
نفوسنا جميعًاء إنه سميع مجيب. 


© © © 
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معنى العَيّرة وحقيقتها ایر 
- 


RRR‏ ل 








RE التقاركة‎ OTE A القنيج‎ ES Er 
الاختصاص»' . ان رجل غَيُور» وغَيّرَان» ومعْمّار» وامرأة غَيْراء» وغيور.‎ 

والعين ارق سن الربجل الخرووة اللتنيت واللقتتتيه وهو الى كنك الخرة 
فؤادّه» فأضمَرنّه وهَرْلَتهء والشَّفْمَّف: هو الذي كأن به رغدةً واختلاطًا من شدة العَيْرة. 

وَيُقَابِلَ الرجل الكثون: الذثوتك» ويقال له التعاؤل» والقعاتى» والمقاذيء 
8 ا ١‏ 


الغيرة في الاصطلاح : 

العَيْرة اصطلاحًا: كراهة الرجل اشتراك غَيْره فى حقّه الذي يختص به 

فهي حَميّة وأَمّة جعلها الله تعالى في النفوس الأبيّة» تَعَار على ما يجب أن بار 
منه» وهي قَوَرَانَ الغضب حماية على إكرام الْحُرَّم . 

والعَيّرة: لا تختص بالرجال» بل تكون للكرام من الرجال والنساءء الصغار 
والكبار. 


(r 


© © © 


.)۲۳١/۸( ما بين الأقواس من كلام الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

(۲) «الصحاح» (6/5//). مادة: (غير)ء و«تاج العروس) »)٥۳١/۲١(‏ مادة: (خنذع) (۲۳/ 
۳))». مادة: (شفف) (59/ »)٥۷٤‏ مادة: (منو). 

(۳) انظر : «التعريفات» للجرجانى (ص76١)»‏ و«الكليات» للكفوي (ص١172).‏ 
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الفرق بين الغَيّرة من الشيء والعَيْرة عليه وله 





«العيْرة من الشيء: : هي أن تكره ا واک لق فى م كالمرأء ا 
ار را و يعار أحدّهم من الآخر. ۰ 

N NU,‏ : فهي شِدّة جزصك على المحبوب أن يَفُوز به غيرك. 

و«أما العيرة للدي : فهي الحَمِيّة والغضب له إذا اسْتّهِينَ بحقّه وانتقِصت خرمه» 
فيغضب له» واا له بالمبادرة إلى التَّغْيير» وهذه هي غَيْرة المُجبين حقّاء وهي 
من عَيْرة الرسل عليهم الصلاة والسلام» وأتباعهم لله تعالى؛ و ا بال وانتكل 
مَحَارِمّه؛ فالمؤمن يعار على حدود الله وحرماته إذا انتهکت» والدين كله من هذه 
العيْرة» بل العَيْرة هي الدين» وما جاهد مؤمنٌ نفسّه وعدوّه» ولا أمَرَ أحدٌ بمعروف ولا 
نهى عن مُنكر إلا بهذه العَيْرة» ومتى حَلّت من القلب خلا من الدين»”''» واضمحل 
ذلك فيه. 


© © © 


. ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۳/ 57) بتصرّف‎ )١( 
(؟) ما بين الأقواس من كلام | بن القيم في «روضة المحبين» (ص١١5) باختصار وتصرف» وانظر:‎ 
.)٤١ /”( و«مدارج السالكين»‎ »)٤۹ - ٤۸ص‎ ( «الفوائد»‎ 
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منزلة العَيّرة 


FRR‏ ¦ ؛ ؛ ؛؛¦RRR‏ كأ 








العَيْرة منزلة عظيمة» جَلِيلّة القَئْره يَعْرف منزلتها وفضلها ومكانتها كل العقلاءء 
ويَكفيها شَرََا وضلا o‏ يز يقول كَلةِ: إن الله يَغَارٌء 
وَغَيْرَةٌ الله أَنْ يني المؤمن ما حرم ا . فهذا أصل ف باب الغَيْرة. 

اردق كتيزقه نا راش وكا لى ر وديا د في آخرته؛ فقد جاء من 


حليك مجيرة بن بيك داك مركرم إلى النبي كله أنه قال: «إِنَّ الله يحمي عبده الْمَؤْمِنٌ 
الدُنَّْا وَهْوَ يُحِبّهُ كَمَا نَحْمُونَ مَرِيضَكمُ الطَّعَامَ الات او ع 
وبهذا نعلم أن الغَيرة صفة من صفات الله تبارك وتعالى» وأن الله تعالى يُحِبّهاء 


ويُذّني صاحبها . 


© © © 


أ 


220 أخر جه البخاري 260570 واللفظ له» ومسلم (TV71)‏ عن أبي هريرة وه 
(۲) أخرجه أحمد »)۲۳١۲۷(‏ وصشّحه الحاكم (23508/4» والذهبي» والألباني في «صحيح 
الجامع» .)١181١5(‏ 


(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «روضة المحبين» (ص995١)‏ بتصرّف واختصار. 
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الغْيّرة المذمومة والممدوحة 





يقول النبي 4 : «مِنَ الْمَيْرَِ مَا يُحِبِّ ال وَمِنْهَا ما يبْغِضُ الل فما الي يُحِبّهَا الله 
َالْميْرَةٌ في الريبة وَأَمّا الْمَْرَةُ التي بيصا الله كَالْمَيْرَة في غَيْرِ يبةه . 

فالعَيْرة إذا تَجَاوَزْت حدَّهاء وتَعَدَّت قَذْرها؛ فإنها تتحول إلى صفة ذم» كما لو صار 
ذلك مُلَازِمًا للإنسان» وتَرَنَّبِ عليه شيء من سُوء الظن بأهل العَقّاف والظهْر والنّرّاهة؛ 
كمن يغار ويَظُنٌ بأهله وقراباته الظنون الفاسدة من غير مُوجب. 

بخلاف العَيْرة المَمْدُوحة فإنها تكون في مَحَلَّهاء مُفْتِنة بالعُذْر؛ إذا وَجَد عذرًا لمن 
يعار عليه عَذَرَه من غير تَمْرِيط» ولا ع وقد جاء عن النبي يله أنه قال: ١لا‏ أْحَدَ 
غير مِنَ الله فَلِدَّلِكَ حَرَّمَ المَوَاحِشْنَ ما ظَهّرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا أَحَدَ أَحَبِ إِلَيْهِ المِدْحَةٌ 
مِنَ الله قَلِذَلِكَ مَدَحَ د 

وفي رواية: «وَلَيْسَ أَحَدٌ أَحَبّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ الله. مِنْ أجل َلك أَنْرَلَ الْكِتَاتَ 
وارسل ال 

«فَجَمّع النبي بيه في هذا الحديث بين العْيْرة التي أصلها كراهة القَبَائح وبُعْضهاء 
وبين مَحَبَّة العُذْر الذي يُوجب كمال العَدْل والرحمة والإحسان من غير ظلم لأحدٍء 
ولا تخميل للأمور ما لا تَحْتَمِلء وهذا غاية المَجد والإحسان» ونِهَايّة الكمال؛ وذلك 
أن بعض الناس تَحْمِلهم شِدَّة العَيْرة على سُرْعة الإِيْفَاعَ والعقوبة» والأخذ من غير 


COD is 
. إعذار»‎ 


وبالمقابل نجد آخرين يبحثون عن المَعَاذِير المُسْتَكرهة والمُسْتَبْعدة التي لا تخطر 


)١(‏ أخرجه أبو داود (751594)» والنسائي (5008) من حديث جابر بن عَتِيك الأنصاري طف 
وأخرجه ابن ماجه )١1947(‏ من حديث أبي هريرة ذلنه» وصحّححه ابن حبان »)۲۹٥(‏ وَجَوَّد 
إسناده ابن الملقن في «التوضيح» »)۱٠۸/٠١(‏ وحسّنه الألباني في «صحيح الجامع» )۲۲۲١(‏ 
ویر 

(۲) أخرجه البخاري (57737) واللفظ له» ومسلم )۲۷٦۰(‏ من حديث ابن مسعود ضيه . 

() أخرجه البخاري )۷٤١١(‏ واللفظ له» من حديث المغيرة وُ#نهء ومسلم (770) من حديث ابن 
(:) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الجواب الكافي» (ص74١‏ - )٠١١‏ بتصرّف . 
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الغَيّرةالمنمومة والممدوحة 


70 
FY 
جم‎ 
o 
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د 





على بّال؛ وما ذلك إلا لأجل تَمُرير المنكرء وتَقُرير الخَبّثْ في أهلهم؛ فيكون بذلك 

0 

والاعتدال فى ذلك هو المطلوب» وقد جاء عن سليمان بن داود المنقري يه أنه 

قال لابنه: الا تكثر الغَيْرة على أهلك ولم تر منها سُوءاء فَرْمى بالشر من ع الك 

کات مه 
te‏ 7( . 

وقد أحسن من قال 

مَاأَحْسَنَ العَيْرةفِيٰ حِيْيها وَأقَبَحَ المَيْرَةَفِيْ غير حِيْن 

مَنْلَمْيَرْلَمُتَهِمَاعِرْسه مَتبِعَافِيْهَالِقولالظتون 

زنك أن تكرينوسا ببالشزي ا 0 


حسبك مِن تَحْصِيْيِهَاوَضْعًها 4 
ابا يتك على ت 8 ففجم لمرو حَبْلَ الفَريْن 


© © © 


(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص۲٥)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» (/ )۷١‏ واللفظ لهء والبيهقي في 
«الشعب» (86500). 


(۳) وهو: أبو يعقوب الخزيمى. انظر: «عيون الأخبار» .)۷۹/٤(‏ 
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الدده| ` أعمال القلوب 
LS OOO‏ 





أنواع الغَمُرة(") 





النوع الأول: عيرة الله تعالى» وهي أنواع» ومنها: 

أو قير انه عل على عند لفيا له تشملة الى فيد اال وا 
فالله تعالى يَغَار من عبده أن يَتَوَجَّه بقلبه أو بعمله إلى رب ومعبودٍ سواه كما أنه «يَعَار 
على قلت الد آنا ن معطا برع عه رج ورات أو أن يكرت فيه ره 

كما أنه سبحانه يَغَار على لسان عبده أن يَتَعَطل من ذِكرهء وَيَشْتَغْل بر عَيْره. 

ويَغَار على جوارحه أن تتعطّل من طاعته» وتَشْتَغِل بمعصيته)” ' . 

ومن ستته تعالى مع أوليائه إذا ساكنت قلوبُهم أحدًا غيره» أو رَكُنُوا إلى شيء سواهء 
أو صالحوا بقلوبهم شيئاء فشوّش عليها صفوّ العبودية؛ فمن سنته أنه يغار على هذه 
القلوب؛ فيسَلط عليها أنواع الآلام والمَكاره والمصائب حتى يُعيدها خالصة لتَفْسه جل 
فى علاه”" . 

فَِوَاحِدٍ كن وَاحِدَافِي واد أنيِئ سَبِيْلَالحَقٌَّوالِإِيُْمَانِ9©) 
عر طن فى :قار لالع - على عبده: أن العبّد لربّما حَصّل مراتب عالية من 
IDL Ey‏ ولس جه بو جا حَصَل له نوع ارتفاع بذلك» 
فيلجئه الله تعالى بألوان الآلام والمصائب» مما يضطرّه إلى الافتقار إليه. 

كما أنه تبارك وتعالى يَعَار على عبده أن يُضيّع الأنفاس والأوقات فيما سوى الله 
تارك وتغاك» مما لأ طاق ته من القيل والقال» واللهو وال 

۲ - غيّرة الله تعالى على توحيده وكلامه» فمن ذلك أنه جعل على قلوب الذين 
أغرضوا غنه وكذبوا برسله اک آن يفقهوا كلام .وفي آذانهم وقرًا: 

رما عا تلن للكخذؤليق دن الان واعداء الرسل عله الملا رالا 
)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» (۳/ 44 55)» و«روضة المحبين» (ص ٤۳‏ - 575). 
(۲) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «روضة المحبين» (ص٤۳۲)‏ بتصرّف . 


2 انظر : المصدر السايق: 
2 «نونية ابن القیم» ( ص۱۹٠۲‏ ط. مكتبة ابن تيمية» وقد سقطت من ط. عالم الفوائد). 
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أنواع الغَيّرة #5090 
عن شرف اللحاق برسول الله ية في مَغَازِيهء كما قال الله تعالى: #وَلكن ڪره أله 
i‏ 3 ادد 9 [التوبة: 45]. 

ود ارا : أنه لم يجعل للحَلّقَ طريمًا يُوصِلْهِم إلى الله تبارك وتعالى سوى توحيده» 
يس ثَمَّةَ واسطة ووسيلة يَتَعلّق بها العباد سوى التَّوّجّه إلى الله وحده لا شريك له 
بالعمل الصالح"''. 

eee کک‎ e 
مسعود ؤَيينِه» عن النبي بي أنه قال : أحَدَ حَدَ أَغْيَرُ مِنَ الله فَلِذَلِكَ حَرَمَ القَوَاحِشَ‎ 
. ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا طن‎ 

وعن أبي هريرة كه به قال: قال رسول الله ا : «إِنَّ الله يَغَارٌء وَغَيْرَة الله 
المومِن مَا حَرَّ م ال ۰ 
e‏ اعون با وال َد عي 
NENE SNE Ne oe‏ 
الله ما مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اله أن يَدْنِيَ عَبْدة أو تبي ممه تاب الج ر 
ولئراقب حدوده؛ فإن الله تعالى يَعّار من عبده إذا رآه يَقتَرف مَحَارمهء ويُوَاقِع معاصيه. 
ووجه ذلك: أن المسلم عند وقوعه في المعصية يكون قد أطاع هواه» وانقاد 
للقيطان» والطاعة خاضة بات کال ويآين أن يشاركه فيها غير كاله بمعضيهه جما 
لغير الله نصيبًا في طاعته وتَّوَّجُهه وعمله وإرادته. 

النوع الثاني : ارا اوي ينها 

ت غيّرته من تفسه على تفم وذلك آلا يجعل شيعا عن أصماله وأقوالة: 
وأغو اله بو ا وق اق انهه لشي نيار ان الي فقاو اكاتواى أعماته واقزاله 
تقرط وتضمحل بين يديه» وتصرف في غير مَرْضاة الله تعالى» وفيما لا يُقرَيْه إليه. 
a‏ انه اق مق E‏ انالد ا قفار سه امكف له 





o 
2 + أن‎ 


0 


عَيْرته لله تعالى من عَيْره» والذي لا يعار من نَفْسه لا یغار من عَيْره من باب أولى؛ لأن 
اهم مطلوب هو تجاة العبد عند الله كك وان فك رَقبنه وتغكق من عذاب الله غلا" . 


)١(‏ انظر: «روضة المحبين» (ص5750). (۲) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. (4) أخرجه مسلم (5771). 
(5) أخرجه البخاري )٠١55(‏ واللفظ له» ومسلم .)401١(‏ 

(5) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (؟/ 49). 

(۷) انظر: المصدر السابق (557/5). 
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أعمال القلوب 





ومن ذلك أيضًا: «غَيْرته من نَمْسه على قلبه» ومن تفرقته على جمعيّته» ومن إعراضه 
على إقباله» ومن صفاته المَدْمُومة على صفاته الممدوحة». وهذه الغَيّرة خاصيّة النفس 
الشريفة الزكية العُلوية» وما للنفس الدَّنيّة المَهينة فيها نَصِيْبِء وعلى قَذْر شَرّف النمْس 
وار سا رن م ا ۰ 

ومن ذلك أيصًا: غَيْرته على أوقاته المُتَصَرّمة» فالوقت أَعَرّ شيء على العابد» ويار 
عليه من أن ينقضي في غير طائكل؛ فإنه إذا فات وانصَّرّم لا يمكن اسّتدراكه. وهذه 
الأنفاس تخرج ولا تَعُودء ومن كانت أنفاسه في غير طاعة فهو في عَبْن وخسارة» ومن 
استوى يوماه فهو مَعْبُون» ومن لم يكن إلى زيادة فهو حَثْمًا إلى نقصان”" . 

١‏ ا العبد من غيره: وذلك بأن يَعَار على حدود الله تعالى» ودينه وشرعه»› 
غار إذا رآ حر مات الله تنهك أو يتطاول غليهاء أو يسك في مَعَالم الدين . 

وکا كان دين العبد أعظم وأُمْتَن كانت غَيْرنه أكبر ؛ ولذلك كان النبي كَل أعظم 
عر مق خيرم كما قال E‏ سَعْدِ؟ قَوَائمِ لآنا أغية مله وا اع 
مني »2 وعلى قدر إيمان العبد ومحبته لربه تكون عَيْرته على دين الله. فإذا خلا قلبه 
N TT‏ عورا نما الويف بالكل 

وكان أبو الفضل محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني (ت0٠58ه)‏ شديد الإنكار 
على منكرات الشرع» يدفعها بيده ولسانه بحسب وسعه وإمكانه» وإذا لم يستطع الدفع 
تالو يها قنياظا» O BT RT‏ 

ومن أعجب ما اطلَعْتُ عليه من عَيْرة بعض الكفار على دينهم : أن أعلى مَحْكَمَة في 
إيطاليا - وهم نصارى» يعبدون المسيح» ويُشركون بالله تعالى ‏ أصدرت قرارًا: ألا 
درس اة النيى احددمن اللا اللا قد ولذن ولم > جر غيرة على واا 
وأهل الإيمان أحق وأولى أن يغاروا على دينهم الحق. 

ومن غيّرة العبد على غيره: عَيْرته على العلم أن يذل لغير أهله. 

قال المناوي كَنْهُ: «من العَيْرة عَيْرة العلماء لمَقَام الوراثة» وهو مَقَام العلم)”” .اه. 
فالعِلم دُرَّة شريفة لا ثبل للبطالين» والمَسْألة الدَّقِبْقَة اللُطِيفّة حينما تُبدَّل لغير أهلها 
كالم 4 الحيناء ملق إلى ضري حك 
)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۳/ "5 44). 
(۲) انظر: «مدارج السالكين» .)0١0  597/5(‏ 


(۳) أخرجه البخاري (25855)» ومسلم )١519(‏ واللفظ له» من حديث المغيرة بن شعبة ذه . 
(9) «التدوين فى أخبار قزوين» /١(‏ ۳۸۲). (5) «فيض القدیر» (5/ 5867). 
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أنواع الغَيّرة 





يقول ابن القيم ا 


لتب درك إلى ضَرِيْرٍ مُفْعَدِ اة الختا بالعئيان 
ويَرْحَم الله الإمام الشافعي حينما قال : 


نكن | اانا الهم انع منثرر لوا ما 
ولد a‏ ع قال : 
عَلَىَ حت المَعَانِي مِنْ مَعَادِنِهَا وَمَاعَلَيَ إِذَا لَمْ تفْهم الق 
الي مات ب كاه ب ع 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ثم الأمثل فالأمثل» فكلما كان العبد مُتَسَبّهَا بالأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» مُكمّلَا للإيمان» مُسْتَوفِيًا للرَجُولّة؛ كانت عَيْرنّه أتم. وذلك لا 
يختص بالرجال» لاد المرأة المؤمنة تخار على عرّضهاء وعرّضن المؤمنات. 
يقول ابن القيم ّ4 : «وملاك العّيرة وأعلاها و غيْرة العبد لربه أن 
هك مَحَارمه وتَضِيّع حدوده» وعَيْرته على قلبه أن يَسْكُن إلى غیره» ران E‏ 
وغيّرته على حُزمته أن يتطلع إليها غيره» فالعيرة ة التي يحبها الله ورسوله دارت على هذه 
الأنواع الثلاثة»“ .اه. 
وسنذكر نماذج لعيرة العبد عند الكلام على أخبار أهل الغيرة إن شاء الله . 


© © © 


)١(‏ «نونية ابن القيم» (ص7504). 

(۲) «ديوان الشافعى» (ص58؟١).‏ 

(۳) وهو: ا ال الخونجي. انظر: «نفح الطيب» (5/ 22747 و(زهر الأكم في الأمثال 
والحكم» (۳/ ۳( . 


(6) «روضة المحبين» (ص۳۷٤‏ - .)٤۳۸‏ 
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أعمال القلوب 


EEE‏ كأ 





أسباب صَعْف الغَيّرَّة وزوالها 





أولا: كثرة الذنوب والمعاصى 

يقول ابن القيم كث4 : «من عقوبات المعاصي أنها تُطفئ من القلب نار العَيْرة التي 
TT E‏ ا وا التي 
e u N EET f‏ 
الناس. . 

e sy 
e 5000 ولا من غيره» وإذا وصل إلى هذا‎ 

يي ا الحَدّء بل يَصِير الواحد منهم يُحسّن 
ادرو 2 00 لك ويحثه عليه ويسعى له في تخصيله ؛ 
الدين العْيْرة» ومن لا م لا دين اي فالدين يحمي القلب» ويور الغَيْرة 
فيه ويقؤيها وينمّيها كما لا يخفى. 

«(وبين الذنوب وقلة الحياء وعدم العَيّرة ملارّمة أكيدة من الطرفين» وكل منهما 
O ETE E‏ سيريا الث ادي مين الاللوبة اونا ونا فى 
معناه» فهو «يجمع خلال الشرّ كلهاء من قِلَة الدين» وذهاب الوَّرَّعء وفساد المُرُوءَة 
العَيرة» فلا تجد زانيًا معه ورع» ولا وفاء بعهد» ولا صدق في حديث» ولا 
مَحَافَظة على صَديق» ولا غَيْرة تامّة على أهلهء فالعَذرى والكذب» والخيّانة» وقلة 
الحياء» وعدم المراقبة» وعدم الأنَمّة للحُرّمء وذهاب العَيْرة من القلب من شُعَبه 
aA‏ 


ومن الذنوب التي تهب الغَيْرة وتَضعمَها: تعاطي المُشكرات؛ من الخمور 


)١(‏ «الجواب الكافي» (ص15) بتصرّف. (۲) المصدر السابق (ص19) بتصرّف. 
(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «روضة المحبين» (ص0١7”7).‏ 


لبه 





Black plate (461,1)‏ هم 


أسباب ضَعَف العَيَرَة وزوالها 





والمخدرات والحشيشء فإنها تَعْتَال العقول» والشِيّم والغَيّرة والمروءة» وتدعو إلى 
الزناء ولَرْبَمَا دَعَت إلى الوقوع على البنت والأخت ودُوّات المحاره. 
ثانيًا: الانسيّاق وراء العَوّاطف: 

فمن الخطأ أن يُعَالِجِ الإنسان مُشكلات وسُلْوكيّات E e‏ رلهذا 
يقول الله تعالى في حدٌ الزّنَاة: فو اذد ما راف ف ين اله [الترر: 7]. 

فبعض الناس تَحْمِلهم المحبة والشَّمّقة على ترك العَيّرة» فإذا رأى من مَحَارِمه 
مرا هع ضلاقة غير شترعية ورت ذلك حمل تلاك السحبة وال فة على عه 
الطلَرْفء وعدم الإنكارء وهذا من المَهَانَة والدَيّاثة وقِلّة الدّينَء وضَعْف الإيمان» 
والإعانة على الإثم وَالعَدُوّان» وتك التناهي عن الفحشاء والمنكر» فيصل له بذلك 
القَوَادَة بعد الدَيّاثة» فيكون قرَّادًا على أهله؛ حيث إنه رأى فيهم الخُبْث فلم ينكره» 
ول يسع في إزالته: 
0 س م 

فكم من رجل ضَيّعْ القَوَامَة ETN I OEE‏ 
قله إن 0 و في المناظر المُؤْذِية في المحطّات؛ ليُظفَئ بالإثم 
غليل الشيطان» ويُعْوِيَ بالمعصية ظمَاً سه من التقّى والإيمان» يع كات يعم 
E‏ يد ين EN‏ تارك ادر كذ ودين و كه الك le‏ اشعلى aE‏ 
غل ذلك الصغير» ويلا عله ورعن أيه له أن يا غك الاغلاق العميدة والغيرة: 
وهو یری أمَّهِ تحرج حيثٌ شاءت» وأخته تَفْعل ما شاءت دون كير ولا مُحَاسَبَة من 
اننا 

E ELEY gE a 
تَقَوْمٌإذَا تعهدهاالقربي على تاق الْنَصِبْلَة يرات‎ 
ا ك ا‎ 
u Gy 
وكسل اى طقال كمال 'إذ اركضغو) نيع ا اقات"‎ 
و«حادي الأرواح» (ص۳۷۷).‎ »)۲۲١ - ۲۲۳ /۳۲( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )۱( 


(۲) انظر: المجموع الفتاوی) /٠١(‏ ۲۸۷ -588). 
() «ديوان معروف الرصافي» »)7١(‏ مع حذف بعض الأبيات قبل وبعد البيت الثالث. 
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7 
eg‏ ا القلو 
لحك > 


رابعًا: التأثر بحَيّاة العَرْب : 

وَلَرْبَما رَبَط بعض هؤلاء التَقَدّم وَالئَحَضَر بأن ترك المرأة تَفْعل ما يحلو لها من غير 
رتت ول عسي اعت حك شاءك وکال مع هات ول ها كا 
خامسًا: دُخول مَمَاهِيم وَعَادَات غَرِيبة على مُجْتَمَعِنا : 

تقد أذت تلك المشاعيم والعادات إلى عير كثير من المعايير لدق بعص الناس» 
حيرت تَصَوّراتهم . فهذه بِنْثٌ في الثانوية تقول: الأحداث المؤلِمة جَعَلتنا لا نفكر 
بشکل مُسْتَقِرَ في رَسْم مُسْتَقبَلناء ومن هذه الأحداث: تَدَخُْل الأهل في انيار مَجَال 
التَخَصّص الدراسي» وإصرارهم على وجه بعَيْنهِ يَجْعلَي لا أستطيع تخڍيد ظُمُوحِي 
المستفبلي» > فكل يوم أجد نفسي أتوجّه لشيء مين ) فمثلًا: أنا أهوى الحَظء وأخرص 
على الكتابة بحص جميل. . .ياتا انب اض فيزيائية» وان أَشَارِك في البُحُوثْ 
الل وكن اخرت تيل اذ اكوق قي .. ثم تقول: آنا لا أريد أن أتزوج ليكون 
لي أطفال كثيرون» يكفيني طفل واحد أو طفلان لتحقيق طمُوجي العلمي والدرجات 
العلميّة ارس ای يكل 2 

وهذه أخرى تدرس في مَعْهّد للحاسب الآلي» تقول: اهتمامات فَيّات اليوم لم تعد 
في كُنُبٍ التَدْقِيفء بل انْصَرَفْت إلى القنوات الفضائية» وتَقْلِيد المُذِيْعَات والفئّانات في 
المؤضّةء أما بالق لي ف اا أنهي وفك راي في رك القضهن والروايات 
والشهرء > وأتطلع للحصول على شهادة لدَبْلُوم» وأن أجد وظيفة مرموقة. 7 الخ 

وهذه فتاة جامعية تقول: أفضّل المَسّاهد النادرن الس خلق ئى الا كر اي 
الرّحَلات إلى الدَّيّار العَريْبَة والطّبائع القاذرة راا اعت ال ق 

وأخرى تَدْرس في كلية الاقتصاد المنزلي» تقول: أنا من المَهْتمات بالسّفر والتتَقل 
من بَلنِ لآخرء وهذا نَابعٌ من شَعَفِي بِالتّعَرَف على الشّعُوب وعاداتهم وتقاليدهم» وهذا 
بلا شك سَيْسَاعِدُني على التّعَرّف على أساليب الَعَامُل مع الشُعُوب المُحْتَلِفة 
وتَوّجُهاتِهم» وهو باعتقادي مهم بالنْسْبة لكل إنسان. 

فانظر إلى التَّحَوَّل في مَمَاهِيم بعض فتياتنا؛ فالمرأة إنما لقت لتَعْبّد ربّها علا 
ولتُكوّن جيلا يَتَرَبّى على الدين والجهاد وحماية الدّينء وتُرَبِّيهم على الفضيلة 
والأخلاق الحميدة. 
سادسًا* السفر إلى بلاد تكثر فيها المنكرات وتظهر: 

تی ا 2 على ذلك من القاس فإ كلك النجسعات قا وت ال عى 
كثير منهم» وانتشرت الأخلاق الدَّزيئة فيهم» فكيف يَسلم من ذلك من عَايشهم وساكتهم؟! 
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أسباب ضَعَف العَيَرَة وزوالها 





سابعًا: البرامج والمُشاهِد الهابطة: 

حيث يأف المُشاهِد مُخَالطة الرجال للنساءء وما يقع مع ذلك من أمور لا تخفى» 
إضافة إلى ما يُعْرَضٍ في بعضها من إظهار الرجل العَيُور على أنه محل للتندّر والضحك 
والاشمتزاز. 
ثامنًا: ما ألِقَه بعض الناس يِن مَظَاهِر العُري والتَكشئّف والانحلال: 

وذلك عبر ما يشاهدونه في المجلات» ا والإنترنت» والأسواق» في 
موو ا 

وهذا يَاقُوت الحَمَّوَيء زار بلدة في اليمن يُقَال لها: مِرْبَاطء يقول في وَصْفِها : 
«أملها عَرّب» وَزَيَهم رَيَّ العَرّب القديم» وفيهم صَلَاح مع شَرَاسّة في خَلّقهم. . 
وَتَعَضَبٍء وفيهم قِلَة غَيْرة؛ كأنهم اكْتَسَبُوها بالعادة» وذلك أنه في كل ليلة تحرج نساؤهم 
إلى ظاهر مَدِيتتهم» وَيُسَامِرْنَ الرجال الذين لا حُرْمة بينهم» ويُلاعِبْنهم ويجالشنهم إلى 
أن يذهب أكثر الليل» فَيجُوز الرجل على زوجته وأخته وأمه وعمته وإذا هي تلاعب 
آخر وتحَادِئه فيُعْرِض عنها ويّمْضي إلى امرأة غيره» فَيجَالِسها كما فل بزوجته. 

وقد اجتمعثٌ بجماعة كثيرة» منهم : رَجُل عاقل أديب» يَحْفَظ شيئًا كثيراء وأنشدني 
أشعاراء وَكَتَبُْها عنه» فلما ال الحديث بيني وبينه قلت له : بَلَغَنِي عنكم شيء أَنْكَرْته 
ولا أعرف صته» فَبَّدَرَنِي وقال: لَعَلّك تَعْنِي السَّمّر؟ قلت: ما أردثٌ غيره» فقال: 
الذي بلك من ذلك صح ريال أفسم إنه لقح ولكن عليه كاتا + وله مذ شلقنا 
أَلِفُناء ولو اسْتَطعْنا أن نزيله لأزلناه» ولو قَدِرْنا لعَيّرْناه» ولكن لا سبيل إلى ذلك مع 
كذ المي عله و اران العادة بي 
تاسعًا: دعاة الفتنة وأعداء الفضيلة : 

من أصحاب الجهود الشيطانية الذين اسْتَمَاتُوا في إفساد الضرورات الخمس: 
الدينه والتفسن + والعقل .والعرضن» والمال. 

لقد فسنت أساليبهم» وتعدّدت طرَائقهم» يَذْعُون نساءنا لنَرْع الحجَّاب» ويَصِمُون 
المرأة المَحجَبة بأَبْسَع الأوصاف . 

فَارَةَ يصفونها بِالحَيّمة» وتارةً بأنها غراب على ضِلْع أَسُْودء وتارةً يُسَبّهُونها يكيس 


المَحم. 


.)99/5( «معجم البلدان»‎ )١( 
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أعمال القلوب 





يقول أحدهم : هله کے م روات ETT‏ 

وقارة وة العرأة إلى مخالطة الرجال: والتشائكة فى الألعاب الرياضية: 
والقوتخانات الكتاية» وسياق الفروسكة: 
عاشرًا: ضَعْف الايمان» واتباع الهَوَى : 
حادي عشر: الجهل بعظم الاثم لهذا الجرّم. وخطورة الدَيّاثة » وتضييع المسؤولية: 

و 

ثاني عشر: السكوت عن المنكر: 
ثالث عشر :الف اراتك 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ذه عن عزيز مصر: «كان قليل العَيّرة أو عَدِيمهاء 
وكان يُحِب امرأته ويُطيعها ؛ ولهذا لما الع على مُرَاوَدَتها قال: يوس أَعَرِض عَنْ 
ا متتو د بك ك حكنت من لفَاطِيِينَ 409* [يورسف: ۲۹]ء فلم يُعَاقِبهاء ل 
a oS‏ ل eT a‏ 1 
لأَحَدٍ مَحَبَّةَ منه لامرأته» ولو كان فيه غَيْرّة لعَاقَّب المرأة. ومع هذا فَشَّاعَت القِصَّة 
واطلع عليها الناس من غير جهة يوسف» حتى تَحَدَّنْت بها النَسُوة في المدينة» وذكروا 
أنها تَرّاود فتاها عن تفسه» ومع هذا: مأَرْسَلَتَ إِلتنَّ وعدت هن مكنا وات کل وحِدَوَ من 
سكنا» [بوسف: اY[«‏ وأمرت يوسف أن يَخْرّج عليهن ؛ قتع راا على ر 
ا ل نتمم وکین لم َل 

OE E‏ ئا من ألصَعْرنَ 467 [يوسف: ۳۲]» وهذا يَدُلَ على أنها لم تَزَل 
مُتَمَكنة من مُرَاوَدَتهء والخَلوَّة به» مع علم الزوج بما جَرَى»ء وهذا من أغظّم الذَّيَائْق 
ثم إنه لما حيس فإنما خيس بأمْرهاء والمرأة لا تَتَمَكٌن من حَبْسه إلا صم 
ا حا الس ور د وقلة حار يراغ 

ل لرا کب وآ Ts‏ 


© © © 


.)١١١-١١9/١9( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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الطريق إلى تحقيق الخيرة 


لِتَنِمِيّة العَيْرة في النفوس طرق كثيرة» ومن ذلك: 

١‏ - ترْبية الضَّغِيرات على الجشمة والحياء في اللباس وغيره. 

” - تربية الأولاد على الغْيْرة؛ واللك باذ تركل البيع والشراء» ومخاطبة الرجال 
ونحو ذلك للبنين. 

۳ - محَارَبة وسائل إضعاف العَيّرة» وإخراجها من البيوت. 

. الرجوع إلى الدين» وغَرْس تَعَالِيمه في نفوس الناس‎ - ٤ 

ه ‏ التأكيد على دور الرجل فى القَوَامة» وجفظ ما استرعاه الله تعالى. 

بتري ا 

۷- مَعْرفة قَدْر الأغراض؛ فإن مَعْرفة قَدْر الشىء تدعو إلى المحافظة عليه» 
n ENG‏ َ / 


© © © 
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للغَيّرة آثار وفوائد كثيرة» ومن ذلك : 

١-أنها‏ قوة لمقَاوَمَة أدواء القلب المتتَرّعة. 

۲ - أن ذهاب العَيّرة ذهاب للدين. 

“ - أنها تحرّز صاحبها من الفواحش . 

٤‏ - أن الله يحب أهلهاء فهى صفة من صفات الله تعالى» و«المؤمن الذي يغار فى 
مَحَلَّ العَيْرة قد وَافَقَ ربه في صفة من صفاته» ومن وافقه في صفة منها قادته تلك الصّفَة 
بزمامه» وأدْخَلته عليه » وأذنته منه» وفربته ا 
8 أله بوجووها تضان الاغرافن: 
وغير ذلك من الآثار الطيبة. 


© © © 


. 07086 /۷( انظر: «نضرة النعيم»‎ )١( 
.)٠٠۳ /5( (؟) ما بين الأقواس من كلام المناوي في «فيض القدير»‎ 
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أولًا: غيرة الله عله : 

عن أبي هريرة و4 قال: قال رسول الله يكل: «إِنَّ الله يَغَارٌء وَغَيْرَةُ الله 
المومِنْ مَا حرم ايله . 

وعن عائشة لاء عن النبي 4ة أنه قال في خطبته في الكسوف: ايَا أمَةَ مُحَمَدٍ! 


الله ما مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ الله أَنْ يَرْنِيَ عَبده أو تَرْنِي آم . 


ثانيًا : غيرة النبى 6ل : 


عع الور بن مح كله كال ١‏ ست ونوك الله كله يفول وهو على لمر إن 
بني مشام | بن المغيرة اسْتأَدنُوا في ان يُنْكحُوا اهم عَلِيَ بْنَ أبي طَالِبٍ > قلا آذَنُّ لا 
آذ ملا آنه إلا أذ ريد ان أبي طالب أن يطل ابتتي وَيَنكح ابْتَتَهُم٬‏ » فَإِنْمَا ھی 


بَضْعَةٌ مني » يريبني ها أزائهاة وَيَؤذِيني ما ه270 . 


وعن المغيرة ة ويه : قال سعد بن عبادة 'الووآيك رعلا مع اماي شري الست 


3 سر ص 9 


غير مَصْمَّح» فقال النبي ي4 : (أتنحون من غَيْرَةٍ ة سَعْدِ؟ لأنا أَغْيَدُ مته وَالله غير مني ) 


ثالمًا : الغيرة عند الصحابة والمسلمين: 

كو معي مرادة e‏ فوع أكثر الاس خر حفن انه ما 
ea CES‏ 

وهو الذي قال للنبي وَلة: ايا رسول الله! لو وجدث مع أهلي رجلا لم أَمَسّه حتى 
آني بأربعة شهداء؟! قال رسول الله ككة: ١نَعم).‏ قال: كلا والذي بَعَنّك بالحقء إِنْ 
e‏ «اسْمَعُوا إِلَى ما يَقُولُ سَيِّدْكُمْ 


ا أَغْيَرُ مِنْهء وَاننهُ أَغيد على 8 2 
(۳) أخرجه البخاري )٥۲۳۰(‏ واللفظ له» ومسلم .)۲٤٤۹(‏ 
(4؟) تقدم تخريجه. (5) انظر: «البداية والنهاية» (55/8/9). 


(5) تقدم تخريجه. 
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وكان عمر بن الخطاب وليه من أشد الناس عَيْرةًء وأخباره فى ذلك كثيرة» ومما 
تذكر غنة أن ق د عانقا يدت زه عات امد تالالا فى الجاع اف 
المسجد» فقيل لها: لم تَحْرجِين وفك لمن أن غير تكزه ذلك و ار؟ قال نوها 
ان ينهاني؟ قال: يمتعه قول رسول الله عله : لا موا إِمَاءَ الله مَسَاحِدَ ه23 

وهو الذي أشار على النبي ب أن يُحَجَبٍ نساءه قبل أن تَنْزك آية الحجاب» وكانت 
من عادة العَرّب أن المرأة لا تختجب لتَرَامَتِهمء وَنْرَاهَة 5-7 وكان الأمر في أول 
الإسلام على ذلك» فقال عمر رضي الله تعالى عنه : «يا رسول الله ! لو أمرنك نتناء لك أن 
يَحَتَجين ؛ فإنه يُكلمهن ابر والفاجراء فيلت آية احجان 





و ركمو 


وهو الذي يقول فيه النبي ئي : ا ا قدا اموَأةٌ تَعَوَضَّأ إن 
جانِپ فَضْرٍ > قَقَلْت: ل هدا ا لِعمر د ِن الخَطَّابء فَذَكَرْتُ عَيْرتَهُ 


و وور ۳ 


َوَلَيْتُ مُديرًاا 

وعن الشّعْبِي كه قال: «غزا رجل من المسلمين من الأنصارء وأوصى جارًا له 
بأهله» قال: فكان يهودي يأتي أهله» قَذَكّر ذلك للرجل» فَرَصده ليلة فإذا هو مُسْتَلق 
على فراش الرجل» واضعًا إحدى رجليه على الأخرى وهو يقول: 

ا اللاي اا ية لبر ا هام 
أبِيتُ عَلَى تَرَاِبِهَاوَيَضْحَى عَلَىنُبَاء لَاجِقَةَالْجِرَم 
كَأنَّمَجَايعَ البَبَلَاتِمِنْهَا لاذ مغر إلى نمام 
ی کا کا سے کر الات مم رقي الل 
تعالى عنه» فقال: أعزم على من كان يَعْلم من هذا شيئًا إلا قام. فقام الرجل وقال: كان 
من أمْره كَيْت وكيْت» قَحَبّرهِ بالقصة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إن عادوا فُعّد» 
وجاء عن عبيد بن عمير: روماه أضات مانا عن 11 إره ادنك كاري لير 
تختطب» ا > فرمَتُهُ بفهر - أي : يحور - قله فرّفع إلى عمر بن 
الطاب وقيدء قال : ذاك قتيل اش لا يودى آبدا“ 


(1) أخرجه البخاري (400): ومسلم (441) مختصرّاء من حديث ابن عمر و 
(؟) أخرجه البخاري (507) من حديث أنس ڪن 

(۳) أخرجه البخاري (9541. )۷٠٠١ ۰۷٠۲۳ 258٠‏ من حديث أبي هريرة طلككه 
8 أخرجة ابن أبى قبيية (5/ 8( رابو تیم في «اتحلية» 5ر5 4) واللفظ له 


(5) أخرجه عبد الرزاق »)١1/419(‏ وابن أبى شيبة (۹/ ۳۷۲) واللفظ لهء والخلال فى «السَّنَّة) - 
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وجا أيضاء أن با ال اول بامرأة أبي جُْدُبِء قَرَاوَدَها عن نفسهاء فقالت: لا 
تفعل» فإن آبا ندب إن يَعْلَمٍ بهذا يلك فأبى أن زع» كلمت أخا أبي مجنب 
ككلم > فأبى أن 0 رت بذلك أبا ا فقال: إني مُخْبر القوم ال لهي 
إلى الإبل» فإذا أَظَلَمَت جت فلت البيت» فإن جاءك فأذخليه علي ودع أبو 
حادب القوم» وأخبرهم أنه ذاهب إلى الإبل» فلما أظلم الليل جاء» فَأَكْمَنَ في الت 
وجاء أبو السَّيّارَة وهي تَظحَن في ظلهاء فَرَاوَدَها عن نفسهاء فقالت: وَيْحَك» أرأيتَ 
هذا الأمر الذي تدعولي إليه» هل دغوتك إلى شيء منه قط؟ قال: لاء ولكن لا أصبر 
ع ا اقل ال حكن ال اها وغل اليف أغلق أبن دن الاب 
وأخذه فق من علقه إلى عب دنه فدهت المرأة إلى آخى أبي جُنْدِ فقالت: آذرك 
الرجل» فإن أبا جنذب قاتله. eS‏ الله E‏ أو جددت إلى 
مَدْرَجَة الإبل لقاو كان كلجا مثيه انات قال ماشائف؟ فقول : کت غو بكر 
ُحَطَمنِي ؛ كنذا E‏ أتى عمر بن الخطاب وله فأخبره» قَبَعَثْ عمر إلى أبي 
خلنب رة بالك على ووه فا رل إلى اع الما تقذ بوه قسن جر أن 
السيارة مائة جلدة» وأبطل ديت . 


وا ا خطوقةير اواو چاو ا ق 
شَعْرَهاء وأرادت أن تَسْثْرّهِ بسَعْرِها وتّخييه» فقال لها: «مُحذي حمَارَكء فَلْعَمْري 
لدخولهم عليّ - أي : لقتلي - أهون من خرمة سرك . 

ولقل ھل بن أبى :طالب رفي اله ال عه أنه شال ااا رن ألا ارون 
أن تَخْرْج ا ا أن ف رهن في الأسواق راجن الل . 

وهذا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه» كان يأكل تفا ومعه أمرأتة. فدخخل عليه 
غلام له RN RET‏ 


»)١55/1١( =‏ والبيهقى .)١18٠١١5(‏ وقال ابن الملقن فى «البدر المنير» :)١7/9(‏ «أثر جيدء رَوَاهُ 
البَبْهَقَِتَ بِإسْتاد n‏ ۰ 

01 ا ج الخرائطي في «اعتلال القلوب» .)494/١(‏ 

)۲( خر جه ابن شبة في «تاريخ المدينة) (4/ .)٠١٠١‏ 

)¥( اعلوج : جمعٌ علج“ وهو الرجل القوي الصَّحُم من كفار العجم. ينظر : «النهاية» لابن الأثير 
(۳/ 585)ء مادة : (علج). 

.)١١١۸( وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق «المسند»‎ »)١١١8( أخرجه أحمد‎ )٤( 

(5) أخرجه الخرائطى فى «اعتلال القلوب» (؟709/5) . 
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وسّمِع عبد الله بن عمر وا امرأته تكلم رجلا من وراء جدار بينها وبينه قرابة لا 
يعلمها. . . فَجَمّع لها جرائد» ثم أتاها فضربها حتى آضَتْ7' حَشِيْشًا”" . 

وعن أسماء بدت أبي بكر وه قالت؛ زوجي الزبيره وما له في الأرض من مال 
ولا ولا شيء غير ناضح› وغير فرّسه» کت أغلف فرسه» وأستقي الماءء 
وأخرز لزني" واچ وني أكن اميق ن وكان يَخْبِرْ جارات لي من 
الأنصار» وَكُنَّ نْوّة صِدْقء وكُنْت أَنْقْل النَوَى من أرض الزبير التي أَقْطعَه رسول الله يكل 
على رأسي»؛ وي من على كلقي د س فجقك يومًا والنوى على بواسي: فلقِيْتٌ 
ل سن الك 


مي مامه 


د a Cs‏ اا لأذكب» اتيت منه. وعَرَّفت 
غَيْرتك» 6 التوى كان القند ا م وکت ا 
أغاز نيك سن تفي ومني وحمك رحن انك ولان 
ولو أني خبأتك في عيوني إلى يوم القيامةماكفاني” 
ودخل أبو السائب على أبي سعيد الخدري في بيته» يقول: فوجدته يصليء فَجَلَسْتُ 
ارو سق يلقي اوھ یت الريك فى کار فى ناس ایت ا فإذا 
اه وف انها فأشار إلي أن ا E‏ اصرف فار إلى بیت في 
الداوء فقال : أقرض هذا اليه E‏ : نعم قال: كان فيه فتى مِنّا حديث عَهْد 
بعُرس» قال: فَحرّجْنا مع رسول الله بي إلى الخندق» NE‏ 
رسول الله ية بأنصاف النهار فيرّجع إلى أهلةء فاستادنه يومّاء فقال له رسول الله کیا 
«خذ عَلَيْكَ سِلَاحَك. فَإِني أخشى عَلَيْكَ قُرَيْظَةه. فأخذ الرجل سلاحه» ثم رجع فإذا 
امرآتة بين البَابَيْنَ قائمة» فأهوى إليها ال بطعتها به وأصابته عَيْرة» فقالت له: 
اكقُف عليك رُنْحَكء وادخل البيت حتى تَنْظر ما الذي أَخْرّجَنيء فدخل فإذا بحية 
عظيمة مُنْطوِيَة على الفراش» فأهوى إليها بالرّمْح فَانْتَظْمَها به» ثم خرج فَرَكَرَّه في 
الدار» فاضطربت عليه» قَمَا يُدرَى أيهما كان أسْرع مُونًا الحية أم الفتى. ..)”" , 


)١(‏ أي: صارت. (۲) المصدر السابق. 

(۳) من الخََرْزْء وهو خياطة الجلود ونحوها. (5) الغرب: الدلو الكبير. 
(5) أخرجه البخاري (5؟251) واللفظ له» ومسلم (۲۱۸۲). 

(5) انظر: «نفح الطيب» .)١۷١/٤(‏ (۷) أخرجه مسلم (575). 
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VY 
فانظر إلى هذا المع بعر م ر رو یا و كان اا ای كله‎ 
للذهاب إليها في وَسَّط النهارء ومع ذلك بمجَرّد أن رآها واقفة بين البابين أهوى إليها‎ 
. بالرمح ليقتلها به» غيرة عليها‎ 

وع أبى عون قال گان ِن أثر بني قَبنْقاع أن امرأة مع الغزب ا 
لهاء ٠‏ فباعته بسوق بني قَيْْقَاع» وجَلْسَتْ إلى صَائِغ بهاء + فجعلوا يريدونها على كشي 
چيا > فَابَتء فَعَمِدَ الصًائغ إلى طرف تُوبها فَعَقَدّهِ إلى طَهْرِهاء فلمًا امت الْكَشَمَت 
ع »> فضحكوا بهاء فَصَاحت. فَوَنْبِ رجل من المسلمين على الصًَائِغ فقَتله» وكان 
يَهُودِيًا» وشَدّت اليهود على المسلم فقتلوه» فَاسْتَصْرَحَ أهل المسلم المسلمين على 
اليهود» فغضب المسلمونء فوقع الشَّرٌ بينهم وبين بني فينقاع» . 

فأين المسلمون اليوم من الغيرة لأعراض المسلمات؟! فكم من مسلمة انئهك 
عِرْضْها وانتّرِع حجابها! وللأسف أكثر من مليار مسلم لم يحركوا لذلك ساكنًا . 
ولم تكن الغَيْرة مَفْصُورَة على أصحاب رسول الله بي بل هي عند كل قحل حر 
ا 

فهذا الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك» كان شديد العْيْرة» وقد زعم بعضهم 
أنه جاءت إليه امه من إمائه في ليلة قَمْرَاءء وعليها حلي مُعضفرء فْسَمِع في الليل سَّمِيرًا 
الأب يعلى هذه الآبيات: 

وَعَادَةٍ سَمِعَتْ صَوْتِيْ فَأَرَمَهَا مِنْ آخِر اللجل تتا EE‏ 
تُذنِئ عَلَى فَخِدَيْها مِنْ مُمَصْفَرَةٍ والحُلي دان عَلَى لبَاتِهِا حْضُرٌ 
ass‏ قَدَمَعْها بأعَالِيٰ الحَدَيَنْحَوِرٌ 
في E SL ST‏ 


5 
كن 0ه 8 ê‏ 


اسوب سليمان ا وظن أنه في جاریته» نفك إلى سم ف حه ودّعَا 


بام لِيَحْصِيه» فَدَحَل إليه عمر بن عبد العزيز» وكلمه في أمُره فقال له: (اسكف :> 
إن المَرّس يَصْهّل فَتَسْتَودق'" الحِجْرٌة“ لهء وإن الفَخْل يخطر” قْتَضْبَّع”"' له الناقة» 


$ 


\oe 


.)٤۸/۲( الجَلّب: كل ما ُجْلّب للأسواق لاع فيها. (۲) «سيرة ابن هشام»‎ )١( 

() يقال: استودقت الناقة إذا اشتهت الفحل . انظر : «تهذيب اللغة» (۹/ 2425057 مادة: (ودق). 
9 الججر: أ الشيل. انظنة ااج العروني 6۳۹/١١7‏ عا حجر 

(5) أي: يحرك ذَلْبَهِ يَمْنَه ويَسرة. انظر: «تاج العروس» »)٠۹١ /١١(‏ مادة: (خطر). 

(5) أي: تَمْدَ أضباعهاء وهي أعضادها. انظر: «المصباح المنير (۲/ ۷١۳)ء‏ مادة: (ضبع). 
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"6a‏ أعمال القلوب 


وإن نا ' فَتَسْتَجرم”" له العَنْزء وإن الرجل يعني فَتَشْبَّقَا '' له المرأة». ثم 
خصاهء ودعا بكاتبه فأمره أن يكتب من ساعته إلى عامله ابن حَرْم بالمدينة : (أن اشم 
المُعنَيْن), + افتشطن قم الكاتب» ونت لقطة علق ذزوة الحاء» فأصبحت 
الحاء خاءً ففُهم الخطاب على غير وجهه . 

يقول ابن الجوزي كث : «سمعت أبا عَبْد الله مُحمّد بن أَحْمّد بن موسى القاضي› 
يقول: حضرث مجلس موسى بن إسحاق القاضي بالرَّي سنة ست وثمانين ومائتين› 
قَتَقَدَمَت امرأة» فَادَّعى وَلِيّهَا عَلَى رَوْجهًا حَمُسمائة دينار مَهْرّاء فَأَنَكَرء فَقَالَ القَاضِي : 
شهودك› قَالَ: قد أحضرتهم» فانتزقي مقي اوو أذ ا إلى الا ا 
في شَهَادَته؛ فقام الشّاهد وَقَالَ للمرأة: قومي! فقال الزوج: تفعلون ماذا؟ َال الوكيل : 
ينْظرون إلى امرأتك» وَهِي مُسْفِرة ا مَعْرفتهاء فقال الزوج : فإني أشهد 
القاضي أن لها عليَ هذا المَهْر الذي َدّعِيهء ولا يُسْفر عن وجههاء فأخبرّت المرأة بما 
كان من زوجهاء فقالت: فاق أشي القاضى ني قد وَهَبْت له هذا المَهْر وا مق 
في الدنيا والآخرة! فقال القاضي : يكحتب هذا في مكارم الأخلاق» . 

وهذا أمير من أمراء المسلمين يُقال له: سيف الدين» كان غيورًا شديد العْيْرة» يمنع 
الخُدَامم الكبار من دخول دور نسائ" 

وكان عماد الدين زنكي ك من اشد الناس غَيْرة على نساء رَعيته" , 


رابعًا: الغيرة عند العرب وغير المسلمين: 

العَيْرة لا تختص بالمسلمين» بل هي غريزة من الغرائز تُوجَد عند الكافر الذي لم 
دنس فظرته» فالعرب في الجاهلية «تجاوزوا في العيرة حدودهاء إلى كراهة أن يلدوا 
البنات» os‏ وفي ذلك يقول المولى سبحانه: وولا بير أحدهم ْدق 


م ا 2 00 ب ع 1 
عل وهه سوا وهر کر 9 کور من الوم من سو ما مشر بو أينيك. على هوب ام 
1 . 3 الاب 5 ا 7-6 57 @4 [النحل: «OA‏ 0۹]. 





0 كن اا نيا : : إذا صاح وهاج. «الصحاح» »)577/١(‏ مادة: (نبب). 

(۲) يقال: اسْتَخْرّمَت الشاة إذا طلبت القخل . «النهاية» لار بن الأثير (2)9441/1 مادة : (حرم). 
(۳) الشبّق : شدة العُلْمة وطلب النكاح. «النهاية» لابن الأثير (؟/ 223١87‏ مادة: (شبق). 
)٤(‏ «جمهرة الأمثال» .)558/١(‏ 

() «المنتظم» .:5٠”/1١(‏ ط. دار الكتب العلمية). 

(5) «الكامل في التاريخ» (7/9 :)2 و«تاريخ الإسلام) للذهبي TITIES)‏ 

(۷) انظر: «البداية والنهاية» (51/15"). 
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من أخبار أهل الغيرة 





r 
وآما بذهم للآمؤال لصون أعراضهم اسيل ما تجرد به ترسم حنى قال‎ 
: قاتلهم"‎ 
أَصُوْنُ عِرْضِيْ مالي لا ابد ا بار الله بَمْدَ الْعِرْضٍ فِيْ المَالٍ‎ 
اال لقال إن ارش فَأكْسيُه وَلْسْتُ سرض 1 ودی بمَختال‎ 
وهذا أعرابي وام وجاة ينظو إلى زوجته» ويُقلب نره فيهاء فطلّقَهاء > ثم عوتب‎ 
على ذلك» فقال:‎ 
وأترك خُبّهامن فيريُفض وذاك لكثرةالشركاء فيه‎ 
إا وق الذبات على شام رفت يوي وتفسي تاهيه‎ 
وتجتنبالأسود ورود ماه إذارأت الكلاب وَلَفن فيه‎ 
ولم تكن غيرة أحدهم قاصِرة على عِرْضِهِ فَحَّسب» بل إنه يَغَار على عرض جيرّانه‎ 
: و وفي ذلك يقول رة‎ 
وَأَغْضُ طَرْفِي ما بَدَثْ لِيْ جَارَتَيِ حَنَّى يُوَارِيْ جَارَتِيٰ مَنْوَامًا‎ 
. وكم من حَحرْبٍ نَشَبَت بينهم» كان شَّرَارَتها تَعَذَّ على عرض أو إهانة لكرامة!!)”"‎ 
ومن عَجيب ما يُذكر في العصر الحاضر ما نُشِر في بعض الصُّحُْفء وهو أنه في‎ 
كُوبًا تمّ الإبلاغ عن اثْنَيْ عَشَّر هُجُومًا على وجوه النساء بحامض الكبريتيك في مدينة‎ 
واحدة خلال شهرين فقطء قام به أقربائهن غَيْرَةَ عليهن حينما أَبْدَين الزّيْنة» وأظهرزن‎ 
الور‎ 
وفي عام (54171١ه) تم تسجيل ثلاثة وثلاثين هجومًا من هذا النوع» وهو عمل لا‎ 
يفره الشَّرْع» وإنما أوردناه لإثبات أن العَيْرة قد تُوجَد عن غير المسلمين.‎ 
الغَيّرة عند الحيوان:‎ * 
عن عمرو بن مَيمون نه قال : «رأيت في الجاهلية قردّة اجتمع عليها قرَّدَّة» قد‎ 
. رَّت» فَرَجَمُوهاء فَرَجَمْتُها معهم»‎ 
وقال الداودي ك : «يْتَعَلّم من الديك حَمْس خصّال: خسن الصوت» والقيام في‎ 
. السّحَرء والغَيْرَة» والسَّحََاءء وكثرة الجمّاع)””‎ 


.)١١ /۲( وهو: حسان بن ثابت. ينظر: «التذكرة الحمدونية» (۹4۸/۲)» و«الحماسة البصرية»‎ )١( 

(0) «ديوان عنترة» (ص۳°۸). 

(۳) ما بين الأقواس من مقال في موقع «طريق الإسلام» بعنوان: (الغيرة على الأعراض) بتصرّف 
واختصار. 

(4:) أخرجه البخاري .)۳۸٤۹(‏ (5) «فتح الباري» (505/5). 
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9" أعمال القلوب 

فاين ذهيت aT‏ اليوم؟! أين هي ممن يامر امرأته» او 
أخته» أو إحدى قريباته أن تضع حجابها أمام الأجانب» أو تُصَافِح من لا يحل لها 
مُصَافَحَته» من قَرَاباته وأصدقائه» أو يرضى لها أن تحرج بعَبّاءة في غاية الرَّيْنة؟! . 

أين ذهيث العَيْرة عند من يذهب ينسائه إلى أماكن يكثر فيها السفور والخري 
والتّبَرّجء لترى ما لا يحل لها أن تراه في أماكن لا تغرف ديئاء ولا حشّْمّة» ولا 
حياءً» تزاحم الرجال في المُنْتَرَهَاتَء والشواطئ» وأماكن لا يليق بامرئ يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يَدّخلها؟! 

بل ولربما سمح لها بالسفر إلى بلاد بعيدة؛ من أجل الدراسة والتعليم» وليس معها 
مَحْرّم يَحُوطها ويرعاهاء فتكون آفة وعَرْضة لكل اسر وکاسر؟! 

أين العْيْرة عند من يرضى لقريبته أن تتواصل مع اللاعبين» والمظربين» والفئانين» 
ومع مَنْ دين إعجابهن بهم من غير حياءء ولا اخْيرّاز» ولا حِشْمّة؟! 

فهذه افرأة من أشزاق العرب» رلت يعبدها » فشيلت عن سب ذلك فقال: «طول 
السهاد» وقَرْب الوسّاد)"'"؛ أي: كثرة المحادثة مع كثرة المخالطة. 

وقد أحسن من قال وهو يصف المرأة الأبية الحرة: 

يَعَزْعَلَى مَنْ يَطْرُق الاب لَفْظْهَا جَوَابًافَلَا عَفْدَاتَرَاهوَلا حلا 

مفقل لنا! E‏ عَلَيْهَاكَلامُ الا ع وَل قل 

تسآل الله تعاق أن يلهمنا واناه حفط أعرافنا + وصكن الله 5 
محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 





© © © 


.)١5١ص( «المحاسن والآضداد»‎ )١( 
البيتان ضمن قصيدة طويلة لأبي شامة المقدسي» نظمها في أمّ ولده. ينظر «تراجم رجال‎ )۲( 
.)١55ص( القرنين»‎ 
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42 
يدا 


توطتة 


ما أحوجنا للحديث عن الحياءء ذلك الخُلّق الكريم الذي يدعو النَّفْس إلى 
الفضائلء وَيُجَنَبُها الرّذَائل في وَقْت تُنْحَر فيه الفضيلةء وَتُذْبَح فيه الأخلاق من الوّرِيد 
إلى الوريد» عبر ترات فشائبة »حملت على غاتقها تذمير الأغلاق والفضيلة» 
ا ومَكارِمهاء ما أحوجنا أن نتحدث عن الحياء في وقت تَرَى فيه 
مَظاهر عَجيبة تذل على تصخر الحياء في نفوس كثير من المُنْتّسِبِين إلى الإسلام. 

ومن هنا جاء الحديث عن هذا الموضوع» فأسأل الله أن يكون ذلك باعثا للحياء في 
نفوسنا جميعًاء إنه سميع مجيب. 
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معنى الحياء وحقيقته 
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قال الحافظ اور 2 

«الحياء في اللغة: تكن والكشار يَعتري الإنسان من خوف ما يعَّاب به) 

وقال الواحدي: «قال أهل اللغة: أصل الاستحياء من الحياة» واستحيا الرجل لقوة 
الحياة فيه ؛ لشدة علمه بمواقع العيب» فالحياء من قوة الج ونُظفه وقوة الحياة»”" . 

فهو كاسمه» مشتق من الحياة» ولا يقابل الحياة سوى الموت» ومنه الحياة للمطر؛ 
لأنه ييي الأرض بعد موتها بإرادة الله تعالى» ET‏ 

الحياء في الاصطلاح: انقباض التَّمْس من شيء وترْكه حَذَّرًا عن اللوم فيه 

قور كن ی من الأخلاق الشريفة التي تحمل صاحبها على ترك كل 
قبيح › وتمتعه من النَفُصير في حق ذي ال 

إنه خلق يبعث على فِعْل المَّحَاسِنء وترك القبائح» ويُقابله البذاء والجَفاء» كما في 
الحديث : «الحَيَاء مِنَ الإِيمَانِء وَالِإيِمَانُ في الجَنَّة وَالْبَدَاُ مِنَ الجَفَاءِء وَالجَمَاءْ في 
الثار»“» فمَنزوع الاد ا او ال على لسع ولا تَسُمِع منه إلا اللغو والتأثيم» 
يتر که الناس اجا که ماله شر و صحبته ضر وَفِعْله غعدوان» وحدیثه ا 


١ 
ف‎ 


© © © 


)١(‏ «فتح الباري» )17//١(‏ بتصرّف يسير. 

(؟) «التفسير البسيط) .)۲۷١/۲(‏ 

(۳) «مختار الصحاح» (ص85)»ء مادة: (حيا). 

() «التعريفات» للجرجانى (ص95). 

(5) انظر: «فتح الباري» ID)‏ 

(5) أخرجه العرمدي )٤۱۸5(‏ من حديث أبي هريرة ونه وابن ماجه (1184) من حديث أبي 
بكرة وله وصحًّححه الترمذي» وابن حبان »)1٠۸(‏ والحاكم -)۱۱۸/١(‏ وسكت عنه 
الذهبي -» والهيثمي في (مجمع الزوائد» »)٩١/١(‏ والألباني في (صحيح الجامع» 2)5١99(‏ 
وعيره. 
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RRS‏ مك 


الفرق بين الحياء والخَجَل 





الحياة ود ون ن رن نين الشكل واليذاء: 

فالحَجَل خُلُّقَ يذل على ضَعَةَ صاحبه ومَهَائَتَه وفُصُوره؛ فهو لا يَسْتَطِيع أن يَرْفَّع 
رأسه لينكر مُنْكُرًا ولا أن يقول كلمة الحق؛ لأنه يَحْجَل. 

ويُقَابل ذلك البذّاء والوَمّاحة والجرأة» وهي تُعَدَ من سال الأخلاق؛ حيث تَخمل 
صاحبها على فِعْل ما لا يليق أمام جُمُوع الناس بكل صَمَاقة ووقاحة . 

ا > فهو خُلّق يَكُتَيفه وَضْفَان ذَمِيْمان» مِثْله مل الكرّم؛ الذي هو 

ن الفح والإسرات والتتذير» ول التواضع + اللي هو وط ين الدل والكثرء 

o EC EY‏ فإنها 
ميل إلى أحد الطرفين» وقليل من الناس من يُوَفّق إلى لزوم الفظرة والمُحَاقَطة عليها. 

وبهذا يرتفع الإشكال الذي يورده كثيرون» وهو قولهم: كيف كان الحياء من 
الإيمان» وهو خير كله» ولا يأتي إلا بخير» مع أنه لربما جعل صاحبه يجين في بعض 
المقامات التي كان يجب عليه أن ينطلق فيها آمرًا بالمعروف» وناهيًا عن المنكرء 
وقادكة والندع ا ا عن اليودن عقن المكرماكةه أذ يحل سان ا 
غير ما لآ ل على سل التدافنة لخ خا من الا فة فكت بكرن ذلك من 
الاد 

والجواب: أن هذا الذي سماه الناس في عُرّف استعمالهم بالحياء في الحقيقة أنه 
ليس من الحياء في شيء» بل هو من المَهّانة والْخُنُوع والضَّعْف؛ إذ إن الحياء الشرعي 
هو الذي يَحْمِلك دائتمًا على فعْل ما يليق» فالنبى بيه كان أشد حياء من العذراء فى 
جذرهاء ومع ذلك كان يقول كلمة الحق» وبلغ دين الله كف ويعضي ا ال ذا 
انتهکت حرماته» ويغار لله غَيْرة لا يَعَارُها أحد من الناس. فلم يكن الحياء مانعًا له من 
القيام بما يجب لله تعالى» أو يخسن من الفضائل . 

إذن: هذا المانع الذي يمنع الإنسان عن فِعْل ما يَلِيقَ ليس من الحياءء إنما هو حََوّر 
وضَعْف ومَذلة ومَهانّة تَعْمَور هذا الإنسان» فَيَجْبن في بعض المَقَامَات التي كان يجب 
عليه أن ينطق بالحق فيهاء ويَفْعَل ما يبعي . 

ومعلوم أن الأخلاق فيها ما يُحْمَّد وما يُذم» فالافتقار إلى المخلوقين» وَالتَّدَلْل 
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الفرق بين الحياء والخَجَل 





والتقلج ني قي الالخور» ولسيه كاين فى نام رحد روسن إن كان ا 
تحصيل العلم النافع» وعلى سبيل التَّلَطّف بالعلماء» والتواضع لهمء فإن التواضع لهم 
أمر يحبه الله تعالى» ولا يَخصل العلم إلا به. بينما التَّرَدَد على أبواب الناس من أجل 
الافتقار والحاجة إلى ما في أيديهم مذموم . 

يقول ابن عباس و : «ذَلَلْتُ طالبًا لطلب العلم ا 
يعلم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: لا أعلم». 

وقد قال بعض السلف: إن هذا العلم لا يتعلمه مُسْتَح ولا مَك . 

وإنما مدت هذه الأخلاق من التذلل والتواضع اك للعلماء؛ من أجل تحصيل 
العلوم؛ ولأنها طريق إلى لعل المعائي والمكارم والتضائل ال فهي مُفْضِية 
إلى الكمال؛ ولهذا قال الحسن كله «من ا ااا ء لبس للجهل 


شت 
3 


سِرْبَالهء فاقطعوا سَرَابيل الجهل عنكم بدَفْع الحياء في العلم؛ فك عن د es‏ 
عل 

ويقول الخليل بن أحمد كَنْهُ: «الجهل مَنْزْلة TA‏ كا إما أن يَسْتَحي 
فتفوته الفائدة» وإما أن يتعالى ويأنف؛ لثلا يُظَنَ به الجهل والحاجة فتفوته كذلك» 
وهكذا فى سائر الخِصّال والأخلاق. 
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.)۸٠۹ واللفظ لهء وابن عبد البر في «الجامع» (55/ا2‎ )١575( ذكره الدينوري في «المجالسة»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه) (57/ .)01١١ ٥۱۰‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )۲۲١/۲(‏ عن أبي العالية» وأخرجه في موضع آخر (۳/ ۲۸۷) عن 
مجاهد. 

© ذکوه ابن عبد البر في «الجامع» .)565٠0(‏ 

(0) ذكره ابن عبد البر في «الجامع» .)٥٥١(‏ 
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A]‏ اعمال القلوب 
OE FFF‏ 








«الحياء ا و وشعُور دَقيق» يَبْذو في العين مَظهّره» وعلى ا ار 
ومَنْ ځرمه ځرم الكن كلو بود تكن به طَفِر بالعرَّة والكرّامة» وتال الحَيْر أَجْمَّع)”. 

فالسباء أضل لكل غير وه و#أفضل وأجل الأخلاقء وأعظمها قذراء وا رها 
ما يبل بحن خاصة الإنسائية؟ أن الحيوان لا حياء له تمن ا حياء له لن معه من 
الإنسانية إلا اللحم والدَّم. وصورتها الظاهرة» صورته وة اسان ودَاخِلَنُهِ دَاخِلة 
عوان» كنا أنه لبس معه من الخير شيء إذا تَخَلَى من الحياء» ولولا هذا الخُلق لم 
يقر الضيف› ولم يُوفَ بالوعد» ولم ET‏ ولم تقض لأحد حاجةء ولا تَحرّى 
الرجل الجميل فائرّه» والقبيح فتَجَتبّه» ولا سر له عورة» ولا امْتَنَع عن فاحشة» وكثير 
من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يُوّدَ شيئًا من الأمور المُمَتَرَّضة عليه» ولم يَرْعَ 
لمخلوق ا ولم يَصِل له رَحِمَّاء ولا بَرّ له والدًا؛ فإن الباعث على هذه الأفعال: 
إما ديني؛ وهو رجاء عاقبتها الحَمِيدّة» وإما دُنِيِوِيٌ عُلوي؛ وهو حياء فَاعِلها من 

a aes‏ او مق التشلرق ‏ لم تنكل الإسان فيك 
من هذه المَكارِم)”") 

فكل إنسان له آمران وزاجران: 

آمر وزاجر من جهة الحياء» يأمره بالفضائل» ويزجره عن الرذائل» فإذا أطاعه امتنع 
من فِعْل كل ما يَشْتَهِي مما لا يليق. 

يله أت بول انحر هئ ع ای ر ی ا 
وكيا عن شاه فمن لم يُطع آمِر الحياء ورّاجره فإنه يُطيع آمر الهوى والشّهْرة» 
مرغ في أؤدِية الهُلكة"" . 

ثم إن هذا الحياء يقوم مَقَام الذكر في بعض المقامات التي لا يُذگر الله يك فيها ؛ 
)١(‏ ها بين الأقواس من «موارد الظمآن لدروس الزمان» (۳/ 750) بتصرّف. 


(؟) ما بين الأقواس من «مفتاح دار السعادة» /١(‏ ۲۷۷) بتصرّف. 
(۳) انظر: «مفتاح دار السعادة» (08/1؟). 
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مَنّزلة الحياء 





COSA Ea‏ كرو وس le‏ عانص 
ولكن مَقَام الحياء من الله تعالى وهو في هذه الحال» ومَقَّام المَرَاقبة لله تعالى» 
واستحضار هذه النعمة من الله سبحانه عليه بالتَخلص من هذه المُؤْذيّات التي تحرج من 
جَسّدهء لا شك أ شن اجار الذكر كها صرح بذلك جمع من العلماء» فَذِكْر كل خالة 
بِحَسَب ما يَلِيق بهاء واللائق بالإنسان في حال الخلاء ء أن يّنع بوب الحياء من الله 
تعالى مُجِلًا له» ذاكرًا نِعْمّته عليه» وإحسانه إليه في مثل هذا المَمّام» وهذه الحال. 
إن فة الحياء عا هم غلافات شَقَاء العبدء فإذا كان الزوج عَدِيم الحياء» أو 
كانت الزوجة غديمة الحا ا اروص قر ادل الروك ,الخو 
وإذا كان أحد الأبناء م صَفِيق الوجه» لا يَسْتَحيء ولا يُرعوي» ولا ينتهي عما لا 
ی قاو کال عن ا ممن جَالِسونه ويآكلونه ويشَاربونه . 
يقول الفضيل بن عياض كه : «(خمس من علامات الشقَاء: القسّوؤة فى القلي: 
ردان وقِلّة الحياء» والرغبة في الدنياء وظول الأمل)”" . 1ش 
لحياء سبيل لظ ماء الوجوه الذي به يَبْقَى رَوْنَقها وبَهُاؤهاء كما قيل”'': 

لا u‏ وَلاحَيْرَفِيٰ و جْوِإذًا قل مَاوهُ 
حَيَاؤْكَ فَاحْمَظَة عَلَيْكوَإِنَمَا ك 
كنا الها ل الكثل ا ضَّته» وبذر الخيرء كما قال ابن حبان البستي كك 

وعو وام التمُوى» كما جاء ذلك عن مَعْبّد الجهني في تفسير قوله ا مراع 
التو ذلك 4 [الأغراف: ا قال الاس التقوي: الحا" 

وقال وهب كه : «الإيمان عُرْيَانَ ولِيّاسه التقوى» وزينته الحياءء وماله العف . 
والحياء من الإيمان» كما قال النبي ييه لرجل من الأنصار حينما مَرَّ به وهو يَعْظ 
أخاه في الحياء» فقال له النبي كلا : اغ إن الحَيّاءَ مِنَ الِاِيمَانِ)”7 


)١(‏ أخرجه ابن أ الدنيا في «الزهد» .)۲٠۸(‏ والبيهقي في «الشعب» »)۷۳١٤١(‏ ومن طريقه ابن 
عساكر فى «تاريخه) .)5١5/5/(‏ 

(۲) أخرجها ف حبان في «روضة العقلاء» (ص55) عن محمد بن عبد الله البغدادي . 

(۳) انظر: «روضة العقلاء» (ص 050). 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» )١١5(‏ واللفظ له» وابن جرير في «تفسيره» 
)/1(. 

(ه) ار ابن أبي الدنيا في المكارم الأخلاق» (90) واللفظ لهء وابن عساكر في ااتاويخة) 
(TAA)‏ 

(9) آشرچ البخاري (511854) من حدیت ابن غمر ا 
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[۲ ي اال لقف 


وفي الحديث الآخر: «الحَيَاء وَالْإِيمَانُ قُرِنَا جَمِيعًا إا رفع أَحَدْهُمَا رُفِعَ 
الآ 8 ويقول عليه الصلاة والسلام: «الحَيَاء وَالِعِيُ شتكان ين الاِيمَانِء وَالبَذَاء 
وَالبَيَانُ شَعْبَتَانِ مِنَ التّقَاقي)!"'. وفي حديث أبي هريرة: «الحَيَاء مِنَ الايمَانِ» وَالْإيِمَانُ 
في الجَنّدَء وَالبَدَاء مِنَ الجَمَاءِء وَالجَفَاءُ في التَار» . وعنه أيضًاء عن النبي بي قال : 
«الإيمَان بع وَسِنُونَ شب وَالحياء شعْبةٌ مِنَ الإيمان» . ش 

وهنا سؤال: كيف كان الحياء شُعْبّةَ من الإيمان وهو عُريرّة من العَرَائز؟! 

الخ ا لها كان هذا الحا ن و ر ال ور و ويكله عو فقن ها 
لا يَلِيقَ؛ كان من الإيمان؛ لأن الإيمان قول وعمل؛ قول فى القلب واللسان» وعمل 
فى اب اا والجراني وو فإن الا جر الاعنبال ا اي ان 
اراد على وعل م E‏ وتكفه عما لا يلق . 

كما أذ الجا وخا مااي E‏ 1 لكل دِينٍ خُلْقَاء 
و الاسام الحَيَا» وأخلاق الإسلام كثيرة وإنما جعله النبي ا لق الإسلام؛ 
لأن به جماع الخلق ؛ فإن الإنسان إذا كان من أهل الحياء وجد فيه الكرّم واللخرةء 
والحَمِيّة» والعَيْرة» وسائر الأخلاق الفاضلة» وإذا لم يكن كذلك فإنه لا يُكرِم ضَيْفَاء 
ولا يُوَفْر كبيرّاء ولا يَرْحَمِ صغيرّاء ولا بین إلى أحد أيّا كان. 

والحياء صفة يُحِبّها الله تعالى» 0 قال النبي ئي لاج عبد القيس: (إِنَّ فيك 
حَصْلَتَيْنِ يُحِبّهُمَا الله : الْجِلْمَء وَالحَياء“ 


و هنال وقد ذكر عع سير دن عبد العريو كانه الجا راو مق الذيوه 





)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» »)٥۲/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (75917/5)» والبيهقي في 
«الشعب» )۷۳۳١(‏ من حديث ابن عمر وَوْيّاء وصحّحه الحاكم» والذهبي» والألباني في 
«صحيح الجامع» »)١1١7(‏ والحديث روي موقوفًا على ابن عمر وجا . أخرجه ابن أبي شيبة 
(۵/ ۳۳۷) (۲۸/۱۱)». والبخاري في «الأدب المفرد» .)١711(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۰۲۷) من ن أبي أمامة ذينء.ء وصحّحه الحاكم »)0١/١(‏ والذهبي» 
والألباني في «صحيح الجامع» .)۲١١(‏ 

0 تقدم تخريجه. 

(6) أخرجه البخاري (3) واللفظ له» ومسلم (070. 

(5) أخرجه ابن ماجه )٤۱۸۲ »٤۱۸۱(‏ من حديث ابن عباس وأنس وء وصحّحه الألباني 
بمجموع طرقه في «الصحيحة» (450). 

(5) أخرجه ابن ماجه )٤۱۸۸(‏ من حديث ابن عباس زاء وصحّحه الألباني في «صحيح ابن ماجه» 


(518) وغيره. وأصل الحديث فى الصحيحين. 
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مَنَّزلة الحياء 





E N I 
كما أنه صفة من صفات الله تعالى» ففي الحديث: إن َبَُمْ تَبَارَك وتَعَالَى حَبِىٌّ‎ 
كرِيم ؛ يَسْتَحْبِي مِنْ عب إِذَا رَفْعَ يَدَيْهِ إِليْهِ أن رده 7”"': فهذا حياء گرم وبر‎ 

وجودٍ ولال وإفضال من الله تعالى. 

اس رس ارصم الملائكة عليهم صلاة الله وسلامه» ويدل على ذلك 
حديث عائشة وب قالت: كان رسول الله 5 مُضْطَجِعًا في بيتي» كاشمًا عن فُخڏيه 
أو ساقيه» تالشكاء ةا OR‏ له» وهو على تلك الحالء فَتَحَدَّثْء ثم اسْتَادّن 
ران ا وهو کال رت E‏ عثمان» فجلس رسول الله ي 
وسوی ثيابه. . . فدخل فَتَحَدَّثْ ا ا دخل أبو بكر فلم تَهْتَشَْ له 
ولم تُبَالِه ثم دخل عمر فلم تَهْتَشْنَ له ولم تباله» ثم ول عكمان فجلشت وسرت 
ثيابك» فقال: «أَلَا أسْتَحِي مِنْ رَجُل تَسْتَحِي مِنْهُ الملابكة؟ 700 . 

كي أن السام هه 0 الانياء عليهم الصلاة والسلام فقد كان النبي ئل أشد 
حَيَاءً من العَذرَاء في خذرها 7 وقال ي في موسى : «إنَّ مُوسّى کان رجلا حًا 
سير اء لا يُرَى مِنْ جِلْدِو شئغ الم ا 

وهو أيضا عن صيفات المؤهديم الأزراز) والنؤمتات التقتات» الحافظات لحدود الله 
0 

فهذا شمس الدين المقدسي» ا غلا المسلمية رل اكت إذا كفت 
ساقي وأنا في خلوتي أبادر إلى سَنْره مع الاستغفار»”"' . 

وتال الله تحالى عن انكة صاب مد سواه اها ي عل ااه 
[العضدىي + 5ا 

52000 مِشية تتبَحْئّر فيهاء ولم تزع عنها جلاب الحياء» بل جاءت مُحْتشِمة . 


دهما صِفْرًا) 


: عاه 


»)۷۳١۳( أخرجه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (2)817 ومن طريقه البيهقي في «الشعب»‎ )١( 
.07/١١( وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ١١٠)ء وابن عساكر في «تاريخه)‎ 

(۲) أخرجه أبو داود )۱٤۸۸(‏ واللفظ له والترمذي (505")» وابن ماجه (7”8575) من حديث 
سلمان الفارسي ط۰ وه الترمذي» وصحّحه ابن حبان (2)81/5 والألباني في ا(اصحيح 
e‏ (۷0۷). 

(۳) أخرجه مسلم .)۲٤١۱(‏ 

.)۲۳۲١( ومسلم‎ »)1۱۱۹ 257١5 أخرجه البخاري (857"ا,‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري (1404") من حديث أبي هريرة ذه 
(5) أخرجه السخاوي في «الضوء اللامع» (154/9). 
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أعمال القلوب 





وغذله أسماء يفك أبن بكر کا لما ذعاها الح كله لک شاف ا ك 

1 ٠ (Dl, o a 

ولما سألت أمَّ سليم وا النبي بي عن اختلام المرأة؛ عت أمّ سلمة وا وجهها 
من الحياء”"2» لقد عَلَبّها الحياء وا وهي عند رسول الله ية زوجها . 

فهذا هو حياء المرأة المسلمة المرأة الشريمة العَفِيمَة التي لم تَمَرّق حياءها القنوات 
الفضائية: والمَجَلُات الهّابطة» وعارضات الأزياءء وذور الرذيلة فى مَشَارق الأرض 
ومَعَارِبها . 


© © © 


(؟) أخرجه البخاري .)١70(‏ 





Black plate (485,1)‏ هم 


الحياء فى الكتاب والسُّنّة 


¦RRRRRR‏ ؛¦R‏ R؛؛¦RRR‏ ل 








أولا: في القرآن: 
UG‏ مذيق: ناه رونا كتيقل اه اه 
[القصص: ]١5‏ 
وقال عن نبيّه کل ایا الديت اموا لا دلوا وت أليّى إل أن بت کم 


دم 


داور غير تظرينَ إتله وکن إا دعِيمٌ قاد خا دا لمت فانتشروأ ر مسين لدت إن 


ع ا ع و 


ام 


ل 
0 جي - هو 


ع 


صد 


یک ڪان وى لت مُسبَحك يستحى. ما كم وا ل 
i‏ 5 22 
ثانيا: الحياء فى السنة: 


>> 


ستحى- من لحن [الأحزاب: .[or‏ 


عن ابن مسعود ضيه قال: قال رسول الله يلةِ: «اسْتَحْيُوا مِنّ الله حَقّ الحَيّاءِ»» 
قال: قلنا: يا رسول الله! إنا نستحبي والحمد لله قال: «لَيْسَ ذَاكء وَلَكِنَّ الاسْتَحْيَاء 
مِنَ الله حَقَّ الحَبّاءِ: أَنْ تَحْفَظ الرَّأْسَ وَمَا وَعَىء وَالبَطْنَ وَمَا حَوَىء وَلْتَذْكُرٍ المَوْتَ 
وَالْبِلَى وَمَنْ ا الآخِرَةَ تَرَكَ زِيتَةَ الدّنيَاء قَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيًا مِنَ الله حَقَّ 
ا 


وعن ابن عباس ا“ أن النبي ييو قال للأشحٌ العَصَرِي : «إنْ فيك خصلتين 
ل 00007 

وعن ابن عباس وي أيضًا قال: قال رسول الله ك : «إِنَّ لكل دين خلقاء وَخْلقُ 
لِإسْلام الحَيّاء» . 


22 
5 


وعن أبي هريرة اه » عن النبي ييه قال: «الاِيمَانُ بِضعٌ وَسِنُونَ شُعْبَة» وَالِحَيَاءُ 
چ 20 من الا 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)۲٤٥۸(‏ وصشًّحه الحاكم »)١۹/٤(‏ والذهبي» وحسَنه النووي في «خلاصة 
الأحكام» (۲/ ٤۸۹)ء‏ والألباني في «المشكاة» ١١(‏ - التحقيق الثاني). 

(۲) تقدم تخريجه. (۳) تقدم تخریجه . 

006 تقدم تخريجه. 
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عن النبي بيا قال: «الحَيَاء لا ياي 


وعن عمران بن حصين لاء 1 
طبه قال: «كان النبى بيه اشد حَيَاءَ من العَذْرَاء فى 


وعن أبي سعيد الخدري م 


خذر اا 
وعن انس فب قال: اللي مَا كان الْفُحْْنٌ في شَئْءٍ قط إلا شاه 
ولا كَانَ الحيّاة في سء قط إلا رات 
© © © 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٦۱۱۷(‏ ومسلم (۳۷). 
۽ ماجه )٤۱۸٥(‏ واللفظ له وخسنة الترمذي› و صسحه الألباني 


5 أخر جه الترمذي 191/5 وابن 
في (صحيح الجامع» (دومكهة). 
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هل الحياء هَريرّة أو شىء مكتسب؟ 


ZZ RRR 





هل الحياء غَريرَّة أو شىء مكتسب؟ 





لا شك أن الحياء غُريزة قُطر عليها جميع الناس ‏ المؤمن والكافر ‏ على تفاوت 
وح ا ال توت جر لي على ال حر a‏ كين لمان 
- كما فى بعض الرؤايات: - ابل الله جبلك عليهما»”'؟. وإذا أردث أن تغرف حقيبقة 
ا الو ا e‏ 
لخرق التظلى الب كاله ا ي عليه من أمارات الحياء ما لا يخفى . 

إلا أن فة الحياء كرا من الفظر التي يُمْكن أن ندنس وتَتََيَ وأن يَعْمَورها ما 
يَعْتَور الفظر الأخرى» كما قال النبي ككة: ماين موود و إلا يُولَدُ عَلَى الفِطرَةء فَأبَوَاهُ 


ور 2 0 


وداه أو صر انف أو يمحسانه) 
وإذا كان هذا الخُلّق في أصله عُريزة قُطر الناس عليها إلا أنه يمكن أن يُكتّسَبء 
عد ا ا eg NEE E YL‏ 
e e‏ 
ذلك؟! 
ااا يا الى نا كان عر ا 
لي E‏ حباها الله ك هذا 
الإنسان» وميرّه بها عن الحيوانات؛ فإن الحيوان لا يَعْرف الحياء» فليا انيل 
الأساة وتذى فى اخلذنه شَابَه العَجَمَاوَات والحيوانات في نَرْع الحياء» ووقوعها على 


وانظر إلى آدم وحواء بل حينما أكلا من الشجرة بدت لهما سوآتهماء لكنهما 





.)0775( تقدم تخريجه» وهذا لفظ أبي داود‎ )١( 
ومسلم (/519) من حديث ا‎ »)19۹4٩ ۰٤۷۷۵ ۱۳۸۵ ء۱۳٥۹‎ .2١1788( أخرجه البخاري‎ )۲( 


أ 


هريرة دنه 
(۳) «ديوان أبى العلاء المعري» (ص558١).‏ 
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بفِظرتهما طَفِقَا يَخْصِفَان عليهما من ورق الجنة» وهذا يدل على أن الحياء فظرة فيهماء 
وآذ التفكق والتكنف والتيتك ف الفظرة» اا الف في الكثر والحشمة 
والحياء» والشيطان خريص على تزع ذلك بدَغوته إلى كَشف العَؤرات» والنَّعَرِيء 
وإظهار المَمَاِن والمَّحَاسِن؛ من أجل إغراق الناس في الرَّذيلة: #يبق 51م لا موتكم 
لبن کا انج لوي ين آلو برغ عنما لاما ليما سَوْمتهماًه [الأعراف: ۲۷]. 
را الذى علطو ل اع ا افر بكل ها ون ر ر ا 


ت 


ّى غند الناس من مكارم الأخلاق التي بعك التي يلل لتثوبيها وتكُميلها: 
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المُفَاضّلة بين الحياء والخّوف 


6R RRR‏ ¦ ؛ ؛ ؛؛¦R؛RRRR‏ كأ 





المُفَاضَلة بين الحياء والخوف 





الحياء من شِيَّم الأشراف» وهو من صفات المُوس الأبّة الكريمة الرّكية» وصاحبه 
أَخْسّن حالًا ممّن كان حَامِله عن فِعْل ما لا يليق الخوف المُجَرَّد؛ فإن الدَّافِع للإنسان 
عن فِعْل القبيح قد يكون الخوف من الله أو من الناس» وقد يكون الحياء من الله أو من 
الا 

ثم إن الحياء من الله سبحانه يدل على مُراقبته» وحُضّور القَلْب معه» وتَعْظيمه جَلَ 
جَلالّه» وليس ذلك بمُتَحَقّقَ في الحُوف بِقَدْر تَحَقّقه في الحياء. 

فالذي وازعه ارف ال ما حظ ل حَاضر معهاء وهو ملاحظ 
لنفسه ولمَصْلحَتها فحَسب» بخلاف من كان وَازعه الحياء من الله تعالى؛ فإن قلبه 
حاضر مع الله في حال اجان lS‏ وجميع أحواله؛ حتى في صَدَقتهِ يُرَاقِبٍ الله 
فيها : وَالدِينَ بون ما اتو وفلوبم وة [المؤمنون: ١٦]ء‏ فهو يَعْلم أن هذا الإِنْعَام 
والإفضال من الله تبارك وتعالى» ولكنه يَسْنَحِي منه؛ لأنه يعلم أن هذا العطاء لا يكافئ 
نِعَم الله تعالى. 

والمستحيي مراع لجاب الرَّبَء والخائف مراع لجَايْب التمس . 

فمّن كان وَازعه الحياء نَبَعَت ينّابيع الحكمة من قَلْبِه وتَمَجَّرَت عُيُونهاء وَارْتَسَمَت 
عليه مكارم الأخلاق في كل أحواله ومقًاماته". 


© © © 


(۱) انظر: «مدارج السالكين» .)١515 -١55/5(‏ 
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be=‏ 29م ' أعمال القلوب 
RS‏ م كل 








الحياء ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : الحياء من الله تعالی › ويكون بامتثال أوامره» واجتناب زواجره» فَعَن 
بَهْزْ بن حكيم عن أبيه عن جده طبه أنه قال: قلتٌ: يا رسول الله! عَوراتنا ما نأتي منها 
وما را قال «لحنط عور نك إلا مِنْ رَوْجَتِكَ اوكا لكت تلع فال قلى: با 
وسو الله ! إذا کان e‏ قال : ان اسْتَطعفتٌ لا ينه أَحَدٌ قلا 


بن الاس٠٠‏ 
وض سعيد بو بريه الأزدي» اند قال لهي ي أوصني» قال: «أوصِيك تَسْتَحِيَ 
من نَّ الله كن كما تَسْتَحِي مِنَّ مِنَ الرّجْلٍ الصّالِح مِنْ َرمكك70. 


وعن ابن مسعود لهه قال: قال رسول الله يكنةِ: «اسَْحيوا مِنَ الله حَقَّ الحَبّاءا 
قال قلفاة ا 0 إنا eT‏ للهء قال: «لَيْسَ ذَاكَء وَلَكنَّ اللاسْتِحياء 


مِنَ الله حى ف الحَيَاء : تحفظ تَحْمَظ الرَّأسَ وَمَا وَعَىء وَالبَطْنَ وَمَا حَوَىء وَلْتَذكْرِ المَوّت 
َاللَى؛ وَمَنْ ا 7 تَر زِبِئَةَ الدَّنْيَاء قَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيًا مِنَ الله حَقَّ 
الحاء) 


وخَطب أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه فقال: «يا مَعْثَ || يك سوا 


)١(‏ انظر: «أدب الدنيا والدين» (ص95-797”). 

(؟) ذكره البخاري معلقًا مختصرًا )54/١(‏ (كتاب العْسْلء باب من اغْتَّسّل عُرْيَانًا وحده فى 
E a‏ انض )ف ووقيلة آم ENS EWS‏ لس EON‏ 
وابن ماجه (۱۹۲۰)» وحسّنه الترمذي» راح سجر ا a‏ ا را ۰( 


والألباني في (صحیح الجامع» (۳)» وصححه الشوكاني في «السيل الجرار» (ص٥٤)»‏ وابن 
باز فى «فتاواه» (۲۱/ .)۱۸٩‏ 


(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (41)» والطبراني في الكبير» (2079) واللفظ لهء 
والبيهقي في «الشعب» »)۷۳٤۳(‏ وصحًّحه الألباني في «صحيح الجامع» .)501١(‏ 
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أنواع الحياء ]4 5 
من الله» فوالذي نفسي بيده إني لأَطَلٌ حين أذهب الغائط في الفضاء مُتَقَنْعَا بثوبي 
استحياءً من ربي ل . 

وقد سبل ابن ال ما م : نون صدُورَهرٌ لد اا 
تشون ج ابر يعم ا لون [هود: 5]: فقال : انى کانوا يَسْتَحَيُون أن 
ا فَيُمُضُوا إلى السماءء وأن يُجَامِعُوا نِسَاءهم 0 إل السساب , 

النوع الثاني: الحياء من الخَلْقَء ويكون بكفٌ الأذى عنهم بجميع أنواعه» سواء 
كان بالقول أو الفِعْلء ورك سوء الظَنَّ بهم» ورك المْجَاهَرَة بكل قبح . 

وبين الحياء من الله تغالى والحياء من المخلرقين ملازمة أكيدة» يقول زيد ين ثابت 
رضي الله تعالى عنه: امن لم يسح من الناس لم يستح من اش" 

النوع الثالث: الحياء من أا ي الا وصِيّانة الخَلّوات. وهو نوع 
وليف من الحياءء يَعْرفه أصحاب النْفُوس الكريمة» الشّريفة» العزيزة» الرفيعة» الأبية» 
فاك الرس يض من غاا ا بال ھی وس تفاعدها بالدون» سی اا 
صاحبها له نفسان» يَستحي بإحداهما من اا خری.: 

وهذا النوع أكمل ما يكون من الحياء؛ فإن العبد إذا استحى من نَمْسه كان أولى 
وأجدر بأن يستحي من غيره كما لا يخفى . 

* أقسامه بالنظر إلى دواعيه وبو اعثه“ 

الأول: الحياء بسبب الحنايةء ويدل على ذلك حديث الس خف قال: قال 





رسو الله َي : (ي يَجْتَمِعْ المُؤْمنُونَ يوم القيائة : فيقولوة: لو اسْتَشْمَعْنًا ِلَى رتا انون 
آم يوون : أَنْتَ أو الاس لَك الله بيو وَأسْجد لَك مَكاِكَتَ وَعَلَمَك أُسْمَاء ٤‏ كل 


و و 


نا وا حي E‏ قيَقُول: لنت هَُاكمْ» ويکر د 
فَيَسْتَجي › انوا کک وَل رَسُولِ كه بَعَنَهُ الله ِلَى أَمْلٍ الأَرْض. فَيَنُونَهُ يفول : لنت 
هُنَاكُم وَيَذْكُرُ سُوَّ ل نكاما مَا لَيْسَ لَه به عِلْمْ فَيَسْتَحِيء فَيَقُولَ : اوا خَلِيلَ الرَّحْمَنِ 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١١۳)ء‏ ومن طريقه ابن أبي الدنيا (؟4) واللفظ لهء 
والشراقطي (091) كلاهما في «مكازم الأخلاق»ء والبيهقي في «الشنيب) (/0/600) وأخرجه 
أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 4"). 

(۲) أخرجه البخاري (4581). 

(9) أخرجه هناد (559/5)» وأبو داود )۳١۹(‏ واللفظ لهء كلاهما فى «الزهد). 

1 .)555- 55١ /۲( انظر: «مدارج السالکین»‎ )٤( 
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پا أعمال القلوب 
فا ل َسْتُ هناكم الو ا كوتي E E‏ ا 


أ و ه ك C0‏ 


لَسْتْ هُنَاكُمْ» وَيَذْكْرُ ثل النَفْسٍ بِعَيْرٍ تفس ؛ فَيَسْتَحِيٍ من رَبّه.. 

الثاني : الحياء بسبب التقصير» وبيان ذلك: أن الا فخ اف فخ 
مُا حَظة النعْمة والإِفْضَالء ومن مُلَاحَطَة التَّقْصِير في جَانِب النْعْمة» فالله ينم على 
العبد ويَتَفَضَّلء فَيَتَوَلْد من تقصير العبد في شكر هذه التَعّم حالة يُقَال لها: الحياءء 
فَيَمْتَحي المنعم عليه سبحانه؛ لتقصيره في القيام بحقوقه؛ من تَحْقِيق أَلْوَان العبودية له 
ا 

الثالث: حياء الإجلال» ويكون ذلك لمن عَرَفَ الله كك مَعغرفة صحيحة بأسمائه 
وكتانعه وعلى ذذى الكردة: اليد رز لد وك رن خا دسلا 

الرابع : حياء الكرّم» ومن ذلك قوله تعالى : ول کیک ڪان بؤذى الو فس 
بنط و 4 تك ين العرعة [الكسراب»: *5]» فقد جاء عن أنس ونه في سبب 
نزولها أنه قال: «لما تَرَرّج رسول الله كَل زينب بنت ججخشء دعا القوم فَطْعِمُواء ثم 
جَلَسُوا يَكَحَدَّنُونء وإذا هو كأنه يَتهَيّا للقيام فلم يقومواء فلمًا رأى ذلك قام» فلا قام 
قام من قام» وقَعَد ثلاثة تمر فجاء النبي ية ليَدْخُل فإذا القوم جلوس. . .»» فلم 
يأمرهم النبي بي بالانصراف حياء وكّرَمًا منه كَل . 

الخامس : حياء الحِشْمّة. ومن ذلك ما جاء عن علي ذه أنه قال: ١‏ كت رجه 
ا وقدث اشتشبى أن أشأل الي كله لمكاة انت فأمرت المتداد بن الأسوة 
نل 

وقد كان العرب في جاهليتهم يَأنَقُونَ ويَسْتَسْيُون وَيَكْرَهُون أن يَتَسَدَّثْ أحدهم بشيء 
مما قلق اة م احا من أقاوب زوه 

السادس: حياء التَّوَاضع وَاسْتِضْعَار النفس؛ كحياء العبد من ربه حينما يَسأله 
اتب اا اة 

السابع : حياء المَّحَبَّة» وهو حياء المّحِبَ من محبوبه إذا خطر على قلبه أو لاقاه؛ 
ولكنّ هذه المحبة إذا كانت مُتَجَرّدة عن الإجلال والتعظيم لم تورث الحياء الشرعي 
المُظلوب الذي تغمل ساح على ا لامعال والاتيجاوعما لأ يلبق وإنما ثورت لوا 
)١(‏ أخرجه البخاري (4477) واللفظ له» ومسلم (۱۹۳). 


(۲) أخرجه البخاري (4791) واللفظ لهء ومسلم .)١478(‏ 
() أخرجه البخاري (17. ۰۱۷۸ 22559 ومسلم (۳۰۳) واللفظ له. 
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أنواع الحياء 





فق ا کی ا ر اقلت الح التتترنة بالأجلذل 5 
والتقديس لله جل جلاله. 

الثامن : حياء العبودية» وهو حياء مزج بمحبة وخوف. 

التاسع : حياء الشرّف والعّزة» وذلك حياء النفس الكبيرة والعظيمة إذا ضارما ما 
هو دون قَذْرها من بَذْل أو عطاء أو إحسان» كما أن صاحب هذه النفس يَسْتَحى من 
الآخذ المُعْطَى حتى كأنه هو السائل؛ وذلك أنه حينما يُقَدّمِ لغيره شيئًا يرى أنه دون 
مَقَامهِ فإنه يَعْرّق جَبِيئْهِ ويَسْتحى . 

كما أن بعضهم لربما اسْتَحيًا من حيوان بَهِيمء ومن ذلك ما ورد عن عبد الله بن 
oT‏ الوا ا 1 اي 


Cs‏ لير ب ا ار 
فَرَغْ ؛ دَنَا منه» فقال له: «يا غلام! لمن أنت؟ فقال: لورثة عثمان بن عفان. فقال: لقد 
رايت منك عا فقال ل وها الى رايت عم الت يا مولاع؟1 قال رايبيك 
تأكل» اا كلك اة رمت للكلي كلها تقال 0 يا مر ای ا هر رقيقي ما 
سنين › ولا بد أن أجعله كأسوتي في الطعام. فقال له: فدون هذا يجزئك . فقال له: يا 
فولاي] والله إلى لای من الل خف أن کل ورعن تنش ا لا ا 

فأين من هذا الذين يَسْبَعُونَ ويْصَابُون بالتّحُمة والملايين من البشر يموتون جوعًا؟! 


© © © 


.)۲۷۷ /۲۷( أخرجه الدينوري فى «المجالسة» (۳۲۲۹)» ومن طريقه ابن عساكر فی «تاریخه»‎ )١( 
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"ES‏ أعمال القلوب 
LLL XN‏ 





الطريق إلى تَحْقِِيق الحياء 





إن الطريق إلى تَنْمِيّة الحياء وغرسه في النفوس يَتَسَقّق بأمورء منها : 

أولا: اسْتِحْضار مُرَاقبة الله تعالى ونَظَّرِه إلى العبدء وهذا المَشْهّد أضل لجميع 
الأعمال القلبية. 

وتحقيق هذا المقام يكون باستحضار معية الله تعالى» فنتذكر قوله تعالى: #وهو 
مع أن ما كم [الحديد: 4 وقوله: هنا E‏ تلكو لك AT‏ 
[المجادلة: ۷]ء وكلما اشغدت هذه المراقبة أوجبت للعبد من الحياء ما لا بخصل 
ca‏ المعرفة ومَقَام المراقبة. 

اا تقوية المَعرفة بالله كبك وذلك من خلال التَعَرّف على صفات الكمال التي 
وصف الله تعالى بها َمّسه؛ فإن العبد إذا عرف ف ربه بصفاته الكاملة مَغْرفة صحيحة عَم في 
قلبه؛ فهابه» وحَافه» وَاسْتّحيًا منه» وغ . وهذه معرفة خاصة لأهل الإيمان والثقّى» 
بخلاف المَعْرفة العامة؛ فالحُلق جميعًا يَعْرفُون أن الله هو خالقهم ومُوجدّهم ورازقهم؛ 
ولكن أهل الإيمان الخاص هم الذين يَعْرِفُونه بصفات الكمال على وجه التَفْصِيل . 

وظرق اللقتعو أن خرف كتانق هلم الأسفات ونان نكر و عاتن قن اانه الثران 
اللي والآيات الكتوليلاه وان اتام فى E‏ و ا وإخسانة 
وعَدله في قضائه وقدره وخلقه. 

E‏ الفِقّه في ماني الأسماء الحسنى وجَلالها وكَمّالهاء وتَمَرّده بذلك» 
و ا وة فيكون العبد فَقِيهًا في أوامر الله ونوّاهيه» وَفَقِيهًا في قضائه 
وقَدّرهء وقَقِيهًا في أسمائه وصفاته» وفَقيهًا في الحكم الديني الشرعي» والحكم الكوني 
القَدَّري»» وكلما ازدادت هذه المّعْرفة وهذا الفقه ازداد الحياء في قلب العبدء فإذا 
عرف الإنسان ربه مَعْرفة حقيقية ازداد الجن ونما وترَعْرّع في قلبه. ۰ 

وذلك أن الأسماء والصفات ننتفية لآتكارهامن العبوذية» افلكل هة غيوذية 
خاصة» هي من مُوجَبّاتها ومُقْتَضَيّاتها)""'. فلم العبد بِسَمْع الله وبَصَّرهء وأنه لا يخفى 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «الفوائد» (ص۹٤۲)‏ باختصار وتصرف. 
(۲) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۳/ )٠١١‏ بتصرّف. 


لبه 





Black plate (495,1)‏ جم 


الطريق إلى تَحَقِيق الحياء 





(مفق - 
عليه مِثقّال ذرة في السماوات ولا في الأرض» وأنه يَعْلم السَّرٌ وأخفى» ويعلم خائنة 
الأعين وما تَحْفي الصدور؛ كل ذلك يُورئه الحياء؛ فَيَحْمَظ لسانه وجوارحه» وتحطرات 
قلبه عن كل ما لا يُرْضِي الله تبارك وتعالى . 

الا اة نْمِيّة العِمَة في التفوس» وإشاعة العَقَاف؛ فالعِفّةَ هي أحد أركان حُسْن الخُلّق 
الأربعة. 

إنها حَضْلة شريفة تخمل صاحبها على «اجتناب الرذائل والقبائح القولية والفعلية» 
وتكولة هلان اا ی ی کل کر 

رايا فة النفس وضبطهاة فلا جال وتتكتئرة فان السات إذا خط نفسه 
وعَرّفهاء وكان فَقِيهًا بها؛ a SS‏ 
فيَضيط سُلُوكه فيُوجب له ذلك : الحياء من الله واستكثار نعّمه» واسټقلال ما مه 
في مقابل هذه التّعم من أَلْوَّان الحبودياك» قلا يكون مدلا على ريه جل شان بعمله 
الصالح. 

خامسًا: مُجَالّسة من يُسْتَحيا منه؛ لأن الطّبْع سراق والناس كأْسْرَاب القَّطَا جُبلوا 
على تَشَّبَّهِ بعضهم ببعض» فمن جَالّس أهل الحياء تَخَلّقَ بأخلاقهم» ومن جالس أهل 
الجفاء والبذاء والرَعُوئّة فإنه كذلك يَتَخَلّق بأخلاقهم ولا بد. 

فإذا جالس الإنسان من يَسْتَحبي بِمجَالسَتِهم كان ذلك سَببًا لِنَمَاء الحياء في نفسه. 

ولهذا قال بعض السلف: «أَحْيُوا الحياء بِمْجَالسَة من يُسْتَحَيًا نه" . 

e‏ «إن المُسْلِمِ لو لم يُصِبٍ من أخيه إلا أن حياءه منه يَمْنَعه 

من المعاصي لكفا»" 

سادسًا: نَدَبّر كلام الله تعالى» الذي تَجَلَى فيه لعباده بصفاته؛ تارةً بأوصاف الهَيْبَة 
وَالعَظمّة والجَلال» وتارة بصفة السّمْع والبَّصّر والعلم؛ ُتَنْبّعث في العبد قوة الحياءع» 
حصي وري اد NE‏ كرد أو يُحْفِي في سريرته ما يَمُقته عليه 
فتبقى حَرَكاته وأقواله ونظراته وخَوّاطره مَوْزُونة بميزان الشّرع» غير مُرْسَلةَ تحت كم 
00 


55 


بعا: التربية على الحياء : تنذأ الف على الات ويي ذلك فيه؛ ويِعَوّد على 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ )۹١‏ باختصار وتصرف. 

(؟) أخرجه البيهقى فى «الشعب» (8577)» والقشيري في «رسالته» (۲/ .)۳١۷‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (0717//17)» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ )۲۸٠‏ واللفظ لهء وابن 
أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (45). 


لبه 





Black plate (496,1)‏ جم 


"E‏ ل أعمال القلوب 
الحِشّْمّة والسَّثْرء وترك ما لا يَلِيقَء فمن نَشَأْ على ذلك في صِعْره لازمه في كبره» ومن 
شب على شيء شاب عليه : 
حاشتى القلك لا هن ا وتلا كات ين الحقي” 

ثامنًا: إزالة ما يُنَاني الحياء» من قنوات ومَجَلات وبرامج هابطة» ونحو ذلك» فكم 
دَمّرت من أخلاق» وحَطّمّت من قيّم وفضيلة! 

إنهم يُصَوّرون المَضِيّلة من خلال ذلك على أنها a‏ ويَصِمُون المرأة المُحَافِظة 
على طهْرها وحيائها وحِشْمّتها وعفافها بِالمْتَخَلفة والرجعية» والانطوائية والمعقدة» 
وتبْرّز المرأة العَضرِية على أنها المْتَهَنّكة المُتَبَرّجة التي باعت حياءها وحِشْمَتهاء 
وترَجلت وظَلهَرت أمام الشاشات تَعْرِض فِثلتها سِلعة رَخيْصة. 

وهكذا ما استجد للناس اليوم من وسائل التواصل الذي صارت معها المرأة تُتابع 
الرجل» والرجل يتابع المرأة» فيعرف كل واحد عن الآخر كثيرًا من تفصيلات حياتهء 
ثم ما قد يقع مع ذلك من التَّرَاسُل والتَّوَاصٌل وإبداء المَشَاعِرء مما يُجَرّئْ كل طرف 
على الأخرء حي بكرن بينهما هن المقاربة ما لا يود + بين الأخ وأخيهء بل لا يُوجَد 
بين حفن ال وات 

تاسعًا: أن يَسْتَحَضِر العبد رؤية الملائكة لهء وأنه: تا بط ين كول ا لدي رقب عد 
@4 1ق : ٠۸‏ وفي الحديث «يتَعَاَبُونَ فيكم : مَلَائِكَةٌ بالليْل وَمَلَائِكةٌ بالتَهارٍ»" فإذا 
استحضر العبد ذلك اسْتَحَْيًا أن يفعل ما لا يليق. 

عاشرًا : الإمساك عن الأقوال والأفعال المّنَافِية للحياء : وفي الحديث: «إِنَّمَا ليلم 
العم وما الجلم حلم فالحياء إنما يكون بِتَكسّبه ول فإذا فَعَل الإنسان 
الأفعال اللائقة بأهل انهاه عبان للك نا ريما لت وإذا فَعَل ما يُضَادَ ذلك انْخَلّع 
من ربّقة الحياء. 

حادي عشر: تَذَكُر الآثار الطيبة للحياء» والآثار القبيحة المُترَتبة على تَر 

ثاني عشر: مُجَامّدة التفس » وتَرويضها على الأخلاق الفاضلة؛ وذلك 00 





.)١١١ص( «الأمثال»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)۷٤۸٦ 2/479 .٥٥٥۵(‏ ومسلم (577) من حديث أبي هريرة ذه 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «الحلم» (؟) من حديث أبي هريرة و والطبراني في «الأوسط» 
(257).» وابن شاهين في «الترغيب» »)۲٤۳(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (174/0) من حديث 
أبي الدرداء وليه » وحسّنه الآلباني في (الصحيحة» »)۳٤۲(‏ و(صحيح الجامع» (۲۳۲۸)» 
وروي موقوفا على أبي الدرداء طا . 


لبه 





Black plate (497,1)‏ جم 


الطريق إلى تَحَقِيق الحياء 





وعُلُو ورفْعَّة يحتاج إلى مُجَاهَدة ومُكابّدة وأَلْوَانٍ من الصبر؛ لأن أضداد ذلك e‏ 
خلاقه» والنَّمْس فيها نَوّازع» فكما أن الحياء غَرِيْرَة وفظرة فكذلك في النَفْس الأمارة 
بالسوء داعي الهوى» وهو يُحَرّك الإنسان ويدعوه إلى فعل ما لا يليق» فيبقى الصّرَاعَ 
مَحَتَدِمًا بين المَضيّلة والرّذيلة» و يدعوه إلى الخير وملا رفة الأخلاق الفاضلة» 
به يدعوه إلن عبد ذلك 

الت ع النظر في سِيرّة آهل الفضل والشرّقك» وغلى رأسهم رسول الله ا 
فير في أخلاقه وصفاته وشمائله» وفي سِيّر الصحابة وك ومُطالّعة أخلاقهم. 

رابع عشر: حياة القلب» فإذا كان القلب حيًا كان الحياء حاضرًاء فالحياء من 
الحَيّاة» ومن لا حَيّاة في قلبه لا حياء له» فَعَلى حَسّب حَيّاة القلب يكون الحياءء 
فكلما كانت الحياة ف في الفثرب كبر واكم كان الخياء فيها أتم» وكما قله اتاد 
من موت القلب ا ولهذا قال عمر ويه : «من قَلَّ حياؤه قَلّ ورّعه» ومن قَلَ 
وزغ مات قله" 

ولهذا فصل العلماء رحمهم الله ذِكْر القلب على ذكر اللسان؛ «لأن ذِكْر القلب يَدُلَ 
على حياة القلب» ويكون مُحَرّكًا له» ويُثمر فيه المَعغرفة» ويُهَيّح المَحَبّة ويُثير الحياى 
ويَبّعَثْ على المَخحّافة» ويدعو إلى المرَاقبة ويرّع عن التقصير في الطاعات والتهاون في 
المعاصي والسيئات» آما ؤكر اللسان المُجَرّد فإنه قد لا يُوجَب شيئًا من ذلك2©70؛ لأن 
الإنسان قد يذكر ربه مع عَملَته» فلا بد من حضور القلب. 


© © © 


)١(‏ أخرجه ابن أ بي الدنيا في «الحلم» »)۱١١(‏ و«مكارم الأخلاق» (*4)» وابن حبان في «روضة 
العقلاء» کک وار 5 «تاريخه») )7”1١6 /۲٤(‏ عر 


لبه 
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أعمال القلوب 


RRR‏ ؛¦ ؛¦؛ ؛؛¦RRRRF‏ كأ 





الأمور التى تناي الحياء 





للحياء أضدادء ومواتح تضوف وتكظلمه» قبتي الحذر على هذه الخصلة القّذة 
الشريفة من كل آسر وكاسرء ومن الخطأ أن تُجعَل عُرْضَة للصوص الأخلاق» ودعاة 
الرذيلة» يَتَْشِلُونها ويَمْتَِعُونها من النُفُوس. ومن الأمور التي تُذُهبٍ الحياء وتضّعفه : 

أولًا: المعاصي بجميع أنواعهاء فالدّنوب تُضْعِف الحياء في القلب» حتى إن القلب 
لَيَمُوت بسبب هذه الذنوب» وِينْسَلِحْ من الحياء بالكَليّة» فلا يأر الإنسان بعد ذلك 
بِفِعْل القَبيّح» بل لربما تبجح به» وأخبر الناس عنه» وافتَخَر بما لا يَلِيْق. 

فإذا كان الإنسان مُدَْمِئَا على المعاصي. مَُعْتَادًا لها؛ فإنه لا يَرْعَويء بل يَمَعّل ذلك 
أمام اا وو عاف ا ا إلى لجان لدي لعن ذلك اماه الآخرين بلا 
حياء» ولا يرى في ذلك عَضَّاضَّةء بينما من لم يعد على هذه الحَضْلَة السيئة لو أراد 
أن يفعلها تَحَمَى . 

فبين الذنوب وقلة الحياء ملازمة أكيدة. 

ومن تلك الذنوب التي تضعف الحياء سَمَاعَ الأغاني. 

يقول يزيد بن الوليد ‏ وهو من خلفاء بني أمية -: «يا بني أمية» إياكم والغناء؛ فإنه 
يُنْقِص الحياء» ويّزيد في الشَّهُوة» ويَهُْدِم المُروءة» فإنه ليوب عن الخمرهء يَفْعَل ما 
يَفْعَل السّكرء فإن كنتم لا بد فاعلين فَجَتْبُوه النساء؛ فإن الغناء داعية الزنا»""' . 

انيًا: التربية السيئة؛ فإن أثر التربية لا يُذكرء وقد مضى فيما سَبّق ما يكفي في هذا 
الجاتب. 

النًا: مُخَالَطة النساء للرجال الأجانب» فعمل المرأة مع الرجال الذي يَسْتَلْزِم 
مُخَالّطتهمء وحضور اجتماعاتهم» ولربما تظبيبهم؛ يُذْهِبٍ حياءهاء فتضبح مُترَجّلة بل 
لربما أَبْدَت لغيرها أنها امرأة لديها قدْرة على الاندماج» ومُدَاخَلة الآخرين» وگشْر 
التقاليد ‏ كما يُقَال ‏ وما عَلِمّت أنها بذلك تكسر شَرَفها وخُلقها ودينها . 

فيله اا من اشرات الت الف بعيدفاء لعلف عق تكب كك قات 
«ظول السهّاد» وقُرْبٍ الوساد»؛ أي: كثرة المُخَالطة مع طول المُحَادئة . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (00). (۲) تقدم ذكرها. 


لبه 





Black plate (499,1)‏ هم 


الأمور التي تنافي الحياء 





رابعًا: مُخَالَطة من َل حياؤهم» أو إِذْمّان انر إليهم عبر المسلسلات وما إلى 
ذلك. 

خاي : كثرة خروج المرأة من بيتهاء فإن ذلك نون من أَلْوَان انبرض قال الله 
تعالى: وق فى مويك ولا ترت تبرج الْجَدِهِِيَةِ الأول »4 االأخزات: ۳٣ا‏ والتَّبَرُج 

من البرُوج» eT‏ والانكشّاف» ومنه قيل للبرج ذلك ؛ لأله تلكو ا لكا 

1 

وفي القراءة الأخرى المتواترة: #وَقِرْنَ فِي بِيُوتَكُنَ4”"“. فأمرها بالقَرّار وبالوَقَار 
رحا ماران فو ار الشرأة فن تزارهاء ودذماي ماد الوجة الشايكوتن بكثرة 
خُرُوجها. 

وقال کل : «المَرْأَة عَوْرَةٌ فَإِذا خَرَجَتْ اسه سْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ)” "أي دهم يها هنا 
احا ا ال تن و لب الشياطين بخيلهم ورجلهم ؛ من ذعَاة 
خروج المرأة» بالقول والكتابة» في القنوات والإذاعات والإنترنت والصحف 
والمجللات. 

فالمرأة مُهِمّتُها القيام بدَورها الرِيّادِي في تربية الجيل» وجمظ كَيّان الأسرة بالقرار 
فى اليه فا 'الرجل + فيجد به مهيا على أحسن حال» يخلاق ما إذا خرجت» 
فإنه يختاج إلى مربية وخادمة» ولا يخفى ما فى ذلك من المفاسد. 


© © © 


)١(‏ انظر: «مقاييس اللغة» (١/۲۳۸)ء‏ مادة: (برج). 

(۲) انظر : «السبعة فى القراءات» (ص١57‏ - 077). 

(۳) أخرجه الترمذي (۱۱۷۳) من حديث عبد الله بن مسعود وله » وصحّحه الترمذي» وابن خزيمة 
»)١5865(‏ وابن حبان (0099), والألباني في «(صحيح الجامع» (55060) وغيره. 
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> عوز ` الل عمال القلوب 
RRR‏ ك0 





١‏ - أن يهر المسلم لسانه من الفحش ومَعيب الألفاظ والألفاظ النابية البذيئة. 

أا هة الأنينات ف الخايت قي المخالس» ناكار ذلك خظطة 
و 

۳ - أن يتَوَقَى الإنسان ويتحاشى أن يَضدر عنه سوء في قول أو فِعْل أو حال» 

فد أن ا الي الا على كايا وها وات اکب ربيا» د 
حق زوجهاء وأن تبتعد عن مَسَالِك الريبة والشبهة. 

ه ‏ أن نَعْرف لأصحاب الحقوق حقوقهم. 


© © © 
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مَضَاهِر لقلة الحياء قر 
3 ك 


١ 
0 


RRR‏ ¦؛¦ ؛¦؛ ؛؛¦؛RRR‏ كأ 





مَطَاهِر لقلة الحياء“ 





من المظاهر المشينة التي تدل على قلة حياء أصحابها : 

١‏ - المجاهرة بالمعاصي عَمومًا. 

؟- كن اللجاح والخضومة: وعقوق الوالدين» وقِلّة الآدب مع الْمُرَبّينَ 
والمضلحين» وآذية الاس باق لرن كان: 

* - المزاح الكسك» والتيتك وا ىء والتعاكسات» ولد الكفار في مُسْتَمْجن 
عاداتهم» والكتابات البذيئة على الجدران والأماكن العامة» ورسائل الجوال المخلة 
بالأدب» ونَعّمّات الجوال الموسيقية» وكذلك ما تقوم به بعض النساء من التَبَرّحء 
ومرّاحمة الرجال في الأسواق والأماكن العامة. 

اها يشرق كي التشاعن اللشاكية من ی :لها الحرون من قشب 
السوءات» ومَتّك العورات» والتَّخَلَي عن الحياء والفضيلة» مع أن النبي بي يقول: «مَا 
مِنْ امْرَأَةٍ َع َِابهَا في غَيْرِ بَيْتِ رَوْجِهَا إلا مَتَكَتِ السّثْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رب . 

بها تنحله تعفن النساء فى الأعراس وغيرها» هن لبن للملابين الضيقة: 
والعباءات الفاتنة» والتَّقَاب المُخل بالحشّمة» ومُضَّاحَكة الرجال الأجانب» والخضوع 
بالقول معهم» وكذلك طرّح الأسئلة الجريئة على البرامج المبّاشرة» وكذلك الخروج 
للمطاعم ومقاهي الإنترنت» ونحوهاء وكذلك ما تفعله بعض النساء عند البيع 
والشراء؛ من تمكين البائع أن يَقِيس عليها الخَُلِي» أو الثوب ونحوه» وكذلك إخراج 
يدها له ليعطرهاء وكذلك الخُلوة مع الطبيب» والتكشف له من غير ضرورة. 
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.)5؟7/١( انظر: «موسوعة الأخلاق الإسلامية»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود »)550٠١(‏ والترمذي (۲۸۰۳) واللفظ لهء وابن ماجه (60/ا"؟) (۲/ »)۱۲۳٤١‏ 
وحسَّنه الترمذي» وجود إسناده ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (۳/ ۳۲۷)» وصحًّحه ابن حجر 
الهيتمي في «الزواجر) 2))511/١1(‏ والألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» .)۱۷١(‏ 
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اولع انه دع اد العا ا و ی ا ا ا 
و کت ا والموبقات» يقول النبي فيه ا والسلام: (إِذَا لَمْ 
تسح فَافْعَلٍ ما شرفت 

ئلاراللە قافن افيس خده رالا إذًا نق اليا 
جد الما اتح e‏ ري ا ا ف ا 
إذا لح تن اة اللبالي وَلَمْ كشك تنتخي” نَاصْنَغْ ما اء 
ا : ما ورد عن النبي كَل أنه قال: «الحَبَاءُ لا يأ تي إلا بَخَيْرا وقوله قله للم 
كَانَ الفْحْتْنُ في د شَيْءٍ قط إلا شَانَه» وَمَا كَانَ الحَيَاءُ EE‏ 

ثالمًا : أنه پور دوام المراقبة لله تعالى» ويُورِث العبد رِفْعَة» كما قال الحسن ككأَنْهِ : 
الو ع ور ا اا ب مرك 
ف 

رابعًا: تخصيل محبة الله تعالى » فالله حيي ستير» يُحِبَ أهل الحياء» كما أن الحياء 
تور ا اللي وُر في حَسْجم المُحالفَة والمعصية» لكان بين هق ل العا 
وهو مُتَببََح من غير حياء ومن يَفعَلها وهو مسح من الله تعالى . 
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.)7١ا//1١( انظر: «موسوعة الأخلاق الإسلامية»‎ )١( 

00 آخرجه البخاري )٦۱۲۰ »۳٤۸۳(‏ من حديث أبي مسعود ذه 

0 ثبت الياء لأجل الوزن. 

5ك ا ديوان أبي تمام» للخطيب التبريزي »)۳١/۳(‏ البيت الأخير ليس موجود في شرح 
الخطيب التبريزي» وهو موجود في ديوانه بشرح محيي الدين الخياط (ص 585). 

(5) تقدم تخريجه. 

(۷) أخرجه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» .)1١9(‏ 
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أكثر الناس حياءء وأعظمهم قَذَرًا فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فقد جاء في 


وصف النبي ية أنه كان أشد حَيَاءَ من العَذرَاء في خدرها”" . / 

وعن عائشة وا أن امرأة من الأنصار قالت للنبي ب كني أغسل مخ الح 
قال: اخْذِي فِرْصَة مُمَسَّكَةَ » فْتَوَضَّيِي نَلَانَاا ثم إن النبي كَل اسْتَحْيَاء فأعرض 
Emeg‏ نيا اها بنايريد ال ا 

لحا ا بي ا :“«إنّ مونتى کان رجا ا 
جلد شئء اسْتِحْيَاء من . 

ينك شين عومد فإنهم سَلَكُوا سبيلهم» وانْتْهَجُوا نَهْجَهِم : 

فهذا أبوايكر الصديق رضى اله تعالى غنه يقول: ايا معشر السلميخ استحيوا 
من الله توالا تقب بيده إنى آل جين المي اط فى النقياء 2 شوب 
استحياءً من ربي ل“ . 


وعن أبي موسى الأشعري ولب قال : «إني ال ق لبت المُظلمء » فحني ظهري 
0 


2 
٤ 
خا‎ 
0. 


شیر لا بر هه 
سثيراء 2 یری من 


0 


إذا أخذت ثوبي؛ حياء من ربي“ 
وعن أنس ولب قال : كان أبو موسى إذا نام لبس انا“ مخافة أن تبدو عورته» 
وهذا ابن عباس زاء لم يكن يدخل الحمام إلا وحده» وعليه ثوب صَفِيق!*, 

ويقول: «إني أستحي من الله أن يراني في الحمام مُتَجَرّدَا)7. 
وخرج زيد بن ثابت ونه يريد الجمعة» فاستقبله الناس راجعين» فَدَخَل دارّاء فقيل 


(¥) 


(۲) أخرجه البخاري )۳٠١ »۳۱٤(‏ واللفظ له» ومسلم (۳۳۲). 

شرق تقدم تخريجه. )€( تقدم تخريجه. 

.)1١5/1١( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )٥( 

9 النتانة سراويل e‏ ون القيرة القدلطة ANGE OES‏ 1111م اذه 
(تبق): 

(۷) أخرجه ابن أبى شيبة .)75١5/4(‏ (۸) أي: غليظ. 

(9) «سير أعلام النبلاء» (۳/ .)٠٠١‏ 
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لهء فقال: (إنه من لا يَسْئَحي من الناس لا يَسْتَحِي من الله)”' 

وهذا الأسود بن يزيد كان مُجْتَهِدًا في العبادة» يصوم حتى يَحْضَرٌ جَسَدْه ويَطْمَرٌ. . 
فلما احتضر بكى» > فقيل له: ما هذا الجَرّع؟ قال: «ما لي لا أجرّع؟! ومن أحق بذلك 

ع كلوانت لو أحيث بالمعلية من الله كك لهَمنِ الحياء منه» مما قد صَنَعْتَه إن الرجل 
ليكون بينه وبين الرجل الذثب الصغير فيعفو عنه» فلا يَرَال مُسْتَحِيًا من . 

وهذا محمد بن يحيى لما وضعوه على السرير يغسلونه بعد موته قالت جارية مَملوكة 
له : «خدمت أبا عبد الله ثلاثين سنة» وكنتٌ أَضَع له الماءء فما رأيتٌ ساقه قطء وأنا 
لك ل 

وعن أبي الهذيل كله يقول: «أَذْرَكُنا أقوامًا وإن أحدهم يَسْتّحي من الله تعالى في 
سراف الل "الود و 

وهذا الإمام محمد بن إسماعيل البخاري كته كان شديد الحياء» يقول عنه شيخه 
محمد بن سلام بعد أن خرج من عنده مرة: «أترون البكر اشد حياء من هذا؟!» . 

ودخل رجل على الإمام الحُمَّيدي كه َدَقَّ عليه بابه» فَسَمِعه يُهَمْهِمء فَظَنّهِ قد 
أو غ عل ا فرعته تكتوق اد فک لين باه قدي 
وقال: «والله لقد نَطِرْتَ إلى مَوضع لم يَنْظره أحد منذ عَقَلّْت» . 

وهذه امرأة مُعَاصِرة» كب عنها أحد الدعاة» يقول: «كنث في رخلة دَعَويَّة إلى 
الاضاويى ارارم أقام مُحَيِّمَا لعلاج أمراض العيون» فتقدّم ا ا 
وَقور ومعه زوجته بِتَرَدد وارتباك» ولمّا أراد الطبيب المُعَالِجِ أن يمرب منها فإذا بها 
وترتجف من ا الطبيب من e‏ ل وها عن 


01 جر جه ابن حبان في «روضة العقلاء» (ص١5)‏ مختصرًاء واب بن عساكر في «تاریخه» (۱۹/ ۳۳۲) 
واللفظ له. 

22 أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)٠١۳/۲(‏ 

)۳( چ بغداد» (5/ 22١410‏ و«تاريخ دمشق) (۷۳/ ۲۷۲)» و«تهذيب الكمال) »)٦۳١ /۲١‏ 
و سير أعلام النبلاء» (۲۷۹/۱۲). 

0( أخر جه أبو نعيم في «الحلية» (7609/5). 

[6 شرا أعلام النبلاء» .)٤۱۸/١۲(‏ 

(5) أخرجه ابن عساكر في «تاریخه» .)۷۹/٥٥(‏ 
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کا أرّترضى لي أن أكشف وجهي. .؟! وما قَبِلَتْ أن تأتي للعلاج إلا بعد أن 
أقسمتٌ لها أيمانًا مُعَلْظة بأنَ الله تعالى أباح لها ذلك للاضطرارء والله تعالى يقول: 
ممن أصْطرٌ عر باغ ولا عاد قل إِكُمْ عله إن أله عَفُوْرٌ تيم )€ [البقرة: 17]. فلمًا 
اقترب منها الطبيب قرت منه» ثم قالت: هل أنت مسلم؟ قال: نعم» والحمد لله!! 
نالھ إن كنت لها .إن كنت تسلماء . فا سالك يالك ألا تهتك شتري» إلا إذا 
كنك تكلم ی آل ا اام الك لك اخ لها العملية نجاح وآزيل الماء 
الأبيض» وعاد إليها بَصَرها بفضل الله تعالى. حدّث عنها زوجها أنها قالت: لولا 
الفا لخدت اه امير عا عاك ول E E‏ القر له ودس 
لور ۰ ۰ ۰ 
هذا آخر ما أردت ذكره في موضوع الحياء» والله أعلم . 
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(إن مزل التوبة أوّل المنازل وأوسطها وآخرهاء فلا يفارقه العبد السّالك» ولا يزال 
فيه إلى الممات» وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به» وَاسْتَضْحَبه معه. فالتوبة هي 
بداية العبد ونهايته» وحاجته إليها فى النهاية ضرورية» كما أن حاجته إليها في البداية 
کال وال الي و aN OEE‏ شیرت ©4 
[الثوية ١۴ء‏ وهذه الآية شاظطب الله بها آهل الإيمان ورا انيه أن يتوبوا إليه بعد 
إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم» ثم علّق الفاح بالتوبة تعليقٌ المَسَّبّب بسببه» 
وأتى بأداة (لعل) المُشْعِرة بالترجّي» إيذانًا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح» فلا 
يرجو الفلاح إلا التائبون. 

وقال تعالى: وس لم ينب ايک م اة 406 [الحُجرّات: »]١١‏ فَقسّمَ العباد 
إلى تائب وظالم» وما ثم قسمٌ ثالث البتة. وأوقع د ولا 
أظلم منه لجهله بربه وبحقه» وبعيب تسه » e‏ اا 

وحقيقة التوبة: E‏ ولا ر ا ولا بت يتم إلا بمعرفة الربٌ 
بأسمائة وصفاته» وآثارها فى تفس وفى الآفاق. ومعرفة أنه كان فارًا من ربه» اسیا 
في قبضة عدوه» وأنه ما زو E‏ إلا بسبب جهله بربه» وجرأته عليه. 
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أولا: التوبة فى اللغة: 

التوبة في اللغة تدور على معنى الرجوع والعودة» والإنابة والنَدَّم. 

قال ابن فارس: «التاء والواو والباء كلمة واحدة» تدل على الرجوع. . . والتوت: 
التوبةء قال الله تعالى : وال التو [غافر: 2706# . اه. 


التوبة في الشرع : 

وأما معنى التوبة في الشرع: فقد كثرت عبارات العلماء في بيان حقيقتهاء وقد 
عرّفها جماعة من أهل العلم؛ كالأخفش» والغزالي» والقرطبي» والقشيري» وشيخ 
الانتلام ابن ية وان ا وان كير والالوسي» :زابخ عاشور . 

ويجمع تلك التعاريف القولٌ بأنها: ترك الذنب عِلَْمّا بمُبْحهء وندمًا على فِعْله 
ونا هلي نهو نه ]ذا نويه وتنا انا كو 31 اكد سن اواك وادفالها 
ضيّع من الفرائض؛ إخلاصًا لله ورجاء لثوابه» وخوفًا من عقابه» وأن يكون ذلك قبل 
العَرْعَرَّة» وقبل طلوع الشمس من مَعْربها . 

وذكر الغزالي أنها تنتظم وتلتئم من ثلاثة أمور: «علم» وحال» وفعل . 

فالعلم: هو معرفة عِظّم ضَرّر الذنب» وأنه حجاث عن الله 585 والنعيم في 
الآخرة» وأن الذنوب تورث الخسران والهلاك. 

وأمّا الحال: فهو ما يقوم في نَفْس الإنسان من الندم والتّألم» والعّمّ بسب ارتكابه 

وأما الفِغل: فهو انبعاث القلب لإرادة الإقلاع عن الذنب في الحال إذا كان لا يزال 
كلما نل والغزم على ركه وضع العردة اله رها نالفل عارك من 


22 «مقاييس اللغة» )1/ 0۷(« مادة : (توب)» وانظر: «تهذيب اللغة» 0 5)» مادة: (توب). 
(۲) انظر: «الصحاح» »)41١/١(‏ مادة: (توب)» و«إحياء علوم الدين» (۸/ ٠١١ - ٠٠١‏ بشرح 
الزبيدي)» و«الرسالة القشيرية» /١(‏ ۷٠۲)ء‏ و«مدارج السالكين» .)٠١ /١(‏ و«تفسير القرطبي» 


«(AY /١١‏ و«(تفسير ابن كثير) 14/۸( وادوخ المعاني» بان و«التحرير والتنوير» 
.(€A/1(‏ 
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يمكق تدارگهء .وتلاقل ما فاٹف". 

وقد ذكر الإمام ابن القيم كه أن التوبة في كلام الله وكلام رسوله بي كما تتضمّن 
الإقلاع عن الذنب في الحالء والنَّدَم عليه في الماضي» والعَرْم على عدم العَؤْد في 
المستقبل؛ وتتضمن أيضًا العزمَ على فِعْل المأمور والتزامه» فحقيقة التوبة الرجوع 
إلى الله بالتزام فِعْل ما يجب ورك ما يكره . 

فهو يرى أن التوبة لا يَكفي فيها الندم» والعزم على عدم العودة إلى الذنب» 
والإقلاع عنهء ورد المظالم إلى أصحابهاء كما هي الشروظ الأربعة المعروفةٌ؛ بل لا بد 
معها من صلاح الحال؛ بالتزام أمر الله كيِْنُء واجتناب نهيه. وما ذكروه من هذه الأربع 
إنما هو بعض مُسَمَّاهاء بل شروطها' ". 

قال كدَنْهِ: «فالرجوع إلى المحبوب جرْء مُسَمَّاهاء والرجوع عن المكروه الجزء 
الآخر؛ ولهذا علق سبحانه الفلاح المطلقَ على فِعْل المَأمور وتَرْك المحظور بهاء 
فقال: وتوا إل ا جیا أيه الروت لعل فخت 49 [الثور: 18١‏ فكل 
تائب مُفْلحء ولا يكون مُفْلِحًا إلا مَنْ فَعَل ما أمِر به» وتَرّك ما نه عنه. وقال تعالى : 
ووس لم ينب َوْليكَ هم لشم STN 4O‏ المأمورٍ ظالمٌ»؛ كما أن 
فالنامنُ قسمان: تائب وظالم» ليس إلا“ فالتوبةٌ هي حقيقةٌ دين الإسلام» والدينُ 
كله فی مس العوبة... 1 

فالتوبة هي الرجوع عما يكرهه الله ظاهرًا وباطتًا إلى ما يحبه ظاهرًا وباطنًا. ويدخل 
في مسماها الإسلامٌ والإيمان والإحسان» وتتناول جميع المقامات؛ ولهذا كانت غاية 
كل مؤمن» وبداية الأمر وخاتمته» وهي الغاية التي وُجد لأجلها الخلق والأمر... 
ولولا أن التوبة اسم جامعٌ لشرائع الإسلام وحقائتٍ الإيمان لم يكن الربٌ تبارك وتعالى 
يفرح بتوبة عبده ذلك الفرحَ العظيم» فجميع ما يتكلم فيه الناسُ من المقامات 
والأحرال هو تفضيل التو رارع اه 


© © © 


.)١١9/1١5( انظر: «إحياء علوم الدين» (5/ ۳)» و«الموسوعة الفقهية»‎ )١( 

(؟) انظر: «مدارج السالكين» .)0700/١(‏ (۳) انظر: المصدر السابق .)٠٠١/١(‏ 
(5) أي: ليس هنالك قسم ثالث. 

(5) المصدر السابق )7١7/-05/1١(‏ بتصرّف. 
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إطلاقات أخرى للتوبة ف الكتاب والسّنْة 





رلا N ١‏ 
الإنابة في اللغة: 

الإنابة: الرجوع إلى الله بالتوبة» وكثيرًا ما يَتَكَرَّر في القرآن ذِكْرٌ الإنابة والأمر 
ار 

قال ابن القيم: «قال صاحب المنازل : الإنابة في اللغة: الرجوع» وهي هاهنا 
الرجوع إلى الحق» .اه. 

قال تعالى : ويب إل يكم اسلو لد [الزّمر: 154 وقال شعيب 5ة لقومه : 

وما وَقِيقٍ إلا با عه كوت لِه أب 4 [مُود: 1۸۸ وقال تعالى: َي ودی 
لکل عَبَّدِ تيب 4 قاف ا وتستال: O N E‏ 
©* [الرّغْد: ۲۷]ء وقال عن داود ل : اور ركا وناب 49 [ص: .]۲١‏ 

والإنابة لها معنيان ‏ وتحديد أحدهما يرجع إلى السياق -: 

الأول الثونة. 

والثانى: ما بعد التوبة؛ مِنَ الصّلة الدائمة بالله تعالى» ولجوء التائب إلى رَبْهِ تعالى 
في كل شؤون جات وا امه به: 
الإنابة في الاصطلاح: 

ذكر الحافظ ابن القيم كله أن «الإنابة هي الرجوع إلى الله وانصراف دواعي 
القلت وا اله واا قفتم الب واه ولك أن المت حت لمر آناب 
إليه» خاضعٌ له» خاشعٌ ا وذكر أن الناس في إنابتهم على درجات متفاوتة : 

فمنهم: المنيب إلى الله بالرجوع إليه من المخالفات والمعاصي» وهذه الإنابة 
مَصْدرٌها : مطالعة الوعيدٍء والحاملٌ عليها: العلم والخشية والحذر. 

ومنهم: المنيب إلى الله بالدخول في أنواع العبادات والقَربات» فهو ساع فيها 
)١(‏ انظر: «لسان العرب» »)555/1١(‏ مادة: (نوب). 


(۲) «منازل السائرين» (ص7١).‏ 
(۳) «مدارج السالكين» .)٤١١  5”5/١(‏ وانظر: «الصحاح» (۲۲۸/۱ ۔ ۲۲۹). 
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بجَهْدهء فهذه الإنابة مصدرها : الرجاء ومطالعة الوعدٍ والثواب. 

ومنهم : المنيب إلى الله بالتضرع» erey,‏ يشش ونال اانا جات 
كلها منه» ومصدر هذه الإنابة: شهود الفضلء» والمِئَّة» والغنى» والكرم» والقدرة» 
فالا ةه را وعلَقُوا به آمالهم)"”"' . 

وقال كه : «والإنابة إنابتان: إنابة لربوبيته» وهي إنابة المخلوقات كلهاء يشترك 


و عاتم 


فيه المؤمن 0 مارو لماجي قال الله 0 ذا مس أن سر دعر 3 





الإنابة 9 تَسْتَلزِم الاسلام بل 5-6 الشرك والكفر» كما قال تعالى ل عن هؤلاء: 
طن إا اهم َه يَمَدَ بدا ق نّم ميم بنرك (© يمرا يمآ هم4 [الروم: 
[۳١ ۳‏ فهذا حالهم بعد إنابتهم . 

والإنابة الثانية : إنابة أوليائه» وهي إنابة لإلهيته» إنابة عبودية ومحبة» وهي تتضمن 
أربعة أمور: محبته» والخضوع له» والإقبال عليه» والإعراض عَمّا سواه" .اه 
“i‏ : الأؤبة 


الاب فا قال تعالى: لإ إا إا م 4 لالْعَاشِيَة: ١٠]؛‏ أي : 
رجوعهم. . والمآبٌ هو المَرْجِعٌء وقال تعالى: وان له ننا زی ا ساب 4 
[(ص: 6]؟ أ : خسن المَرْجع الذي يصير إليه في الأخرةء وات هو كثير الرجوع 
إلى الله كين من ذنبه. ومنه قوله تعالى: نه كان لیے عَفُورًا @4 [الْإِسْرَاء: 


٥‏ وقوله تعالى: لہ ا إِنَّدّهِ وب 46 [ص: 1١٠‏ ف«الأوبةٌ هي الرجوعٌ 
كالتوية. والأواتٌ: التاف" . 


تقول: ثاب الرجل: إذا رجع بعد ذهابه» وثاب فلانُ إلى الله؛ أي: عادء ورجع 


قال القرطبى اة : «تاب» وثاب» وآبء وأناب: رجع» .اھ 


)١(‏ «طريق الهجرتين» (۱/ ۳۷۳ )۳۷٤‏ بتصرّف يسير. 

(؟) «مدارج السالكين» .)5”5/١(‏ 

(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن منظور في «لسان العرب» (١/١١١)ء‏ مادة: (أوب). 

(:) «تفسير القرطبى» .)587/١(‏ وانظر أيضًا: «مفردات ألفاظ القرآن» (ص"۸)ء مادة: (ثوب)» 
و«التحرير والتنوير» .)٤۳۸/١(‏ 
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رابعًا: التوبة النصوح: 
ل سير 5 IF‏ مي کے 


فال الله فعا + لكان انة اما وا إل الل ونه a‏ [الُخرِيم: ۸ فأصلٌ 
هذه المادة (نصح) لخُلاص الشيء من الغشنٌ والشّوائب الغريبة» فالتضح ذ في التوبة هو 
تخليصها من كل غش ونقص وفساد» وإيقاعها على أكمل الوجوه» وعبارات السلف 
رضي الله تعالى عنهم تفاوتت وتَنَوَّعَتْ في تفسيرهاء لكنها ترجع إلى شيء واحد. 

قال عمر بن الخطاب› وابن عباس ان : «التوبة النصوح : أن توب لا 000 
كما لا يعود اللبن إلى الضَّرْع . 

وقال الحسن البصرى ا : ((ھی أن يكون العبد نادمًا على ما مَضى » مجمعًا على 
أل يعود فا 

وفشرها الكلبى بان ست باللسان» ودح القلبدة وليك اة . 

وقال سعيد بن المسيب: توبة تنصحون بها أنفسكم»””'» فجعلها بمعنى ناصحة 
للتا نب 

فكلام عمر وغيره يرجع إلى أن التوبة النصوح» هي التي نصح فيها التائب» ولم 
يَشْبْهَا بِغْشَء فيجعلونها بمعنى المفعول. وعلى قول سعيد بن المَسَيّب: فهي التوبة 
الناصحة للتائب» فهي بمعنى اسم الفاعل؛ كخالصة وصادقة. 

وقال محمد بن كعْب القَرَظي : «يجمعها e‏ افيا ار باللسان» والإقلاع 
بالأبدان» وإضمار رك العَودِ بالجنان» ومهاجرة ن EES‏ 

قال ابن القيم كانه : : «النصح فى التوبة يتضمن ثلاثة أشياء : 

الأول : تعميم جميع الذنوب» واستغراقها بهاء بحيث لا تدع ذا إلا تناولته . 

والثانى: إجماع العَرْمء والصدق بحل عليها» بحيث لا يبقى عنده ترد ولا 
تلوّم» ولا انتظارء بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته» مبَادِرَا بها. 

الثالث: تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصهاء ووقوعها لمَحخض 


)١(‏ أخرجه الطبري (77/ 2423١8-١7‏ وقد روي مرفوعًا من حديث ابن مسعود وط أخرجه 
أحمد »)5577/١(‏ والبيهقى فى «الشعب» .)1٦۳۷(‏ وغيرُهماء ولكن الصواب وقفه» كما قال 
ال واي قر فى اة :15د وای فى اف 0 : 

00 الفسير الخرىة (۹/۸). 

(۳) المصدر السابق. 

(6) المصدر السابق. 

.)7١٠١  ”١9/1١( «مدارج السالكين»‎ )٥( 
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الخوف من الله وخشيته» والرغبة فيما لديه» والرّهبة مما عنده» لا كَمَّنْ يتوب لحفظ 
جاهه وحرمته ومنصبه ورئاسته» وَلِحقّْظ حاله» أو لحِمْظ قُوتِهِ وماله» أو استدعاء حَمْد 
الاس أ الورب من ا أو لإفلاسه وعَجَرِهء ونحو ذلك من العلل التي تقدح 
في صختها» وخلوصها لله ل . 1 

فَنْضْحٌ التوبة: الصدق فيهاء والإخلاصُء وتعميم الذنوب بهاء ولا ريب أنَّ هذه 
التوبة تَسْتَلْزْم الاستغفار» وتتضمّنه» وتمحو جميع الذنوب» وهي أكمل ما يكون من 
التوية)7؟ . اه. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية اه : «فالتوبة النضُوح هي الخالصة من كل غش»› 
وإذا كانت كذلك كائنة؛ فإن العبد إنما يعود إلى الذنب لبقايا في نَفْسهء فَمَنْ خرج من 
قلبه الشبهة والشهوةٌ لم يَعْدْ إلى الذنب» .اه. 

فالذين يتوبون» ويرجعون» سبب رجوعهم: هو أنه لا زالت علائق الشهوة باقية في 
نفوسهم» وأما التوبة النصوح؛ فهي التي تأتي على الذنب كله» فلا يبقى في القلب 
شيء من تلك العلائق . 


© © © 


.)7١١ /١( المصدر السابق‎ )١( 
.)08/١5( المجموع الفتاوى»‎ €) 
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الفروقات ف باب التوبة 


وه ا ف والاناية رالا 

قد تقدّم في كلام ابن القيم أن الإنابةَ أوسعٌ من التوبة» فالإنابة تكون بالرجوع عن 
الذنب» وبالإقبال على الله كك بفِعْل الطاعات بالقلب» واللسانء والجوارح» 
وبالإقبال عليه كله بإنزال الحاجات» والضراعة إليه» والدعاء. . 

وقال بعض آهل العلم: مَنْ خاف العِقَاب فهو صاحب توبة» ومن تاب طمّعًا في 
الراب فهو منيبت» ومن تاب لمُرَاعَاة أمر الله فهو صاحبٌ أوية. 

وقال بعضهم : التوبة صفة عامة المؤمنين» كما قال الله كك : ونوا إلى أله یکا 
َه لمو [الثُور: »]۳١‏ على اختلاف درجاتهم في الإيمان» وأما الإنابة فهي صفة 
للأولياء والمقرَّبين» كما قال ك : و بسب ميب )4 [ق : 0 . والأوبة صفة 
الأنبياء والمرسلين» كما قال تعالى: نعم الْعَبْدٌ إِنَّهَه أب )4 [ص: 7000" . 

والأقرب ما ذهب إليه الحافظ ابن القيم» مع ملاحظة أن معاني ذلك جميعًا ترجع 
إلى أصل واحدء وهو: الرجوع» إلا أن الرجوع في الإنابة أوسع؛ ذلك أنه يكون من 
التقصير والإساءة» كما يكون بالطاعة. والله أعلم. 
فانا+ القرق عن النوية العامة وا التطلقة: 

التوبة العامة: هي المُقْتَضِية لغفرانٍ الذنوب» وإن لم يستحضر صاحبها أعيانَ 
الذنوب» فهو يتوب إلى الله ِقَ من كل ذنب» وإن لم يتذكر عند توبته كل ذنب بعينه» 
لکن بشرط أنه لو استحضر شيئًا منهاء فإنه لا يَسْتَدِْيه. 

وأما التوبة المُطْلَّقَة: فهي أن يتوب توبةٌ مجملةً» لكنها لا تستلزمٌ التوبة من كل 
ذنب؛ فهذه لا تُوجب دخولَ كل فردٍ من أفراد الذنوب فيهاء ولا تمنع دخولّه كاللفظ 
المُظلّق» لكن هذه تصلح أن تكون سببًا لغفران الذنب المُعَيّنْء كما تصلح سببًا لغفران 
الجميع» بخلاف التوبة العامة» فإنها مقتضية للغفران العام" . 





.)۲١۱١/١( انظر: «الرسالة القشيرية»‎ )١( 


(۲) انظر: «مجموع الفتاوى) (۱۰/ ۳۲۸ ۔ ۳۲۹). 
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النًا: الفرق بينَ تكفير السيئاتٍ ومغفرة الذنوب: 

قال ابن القيّم كَنْهُ: «وقد جاء في كتاب الله تعالى ذكرهما مُفتّرنين» وذكر كل منهما 
مرا غر الا ر فالمُقمَرِنانَ كقوله حاكيًا عن عباده المؤمنين: ا م 
وَكَمْرٌ عَنَا سَيْكَاتِنَا وَتَوَضََا مَمَ الْأَبَرَارٍ #6 آل عِمْرَانَ: ”0115 والمنفرد كقوله: 
ولت اموا ولوا الات e‏ يما ل ع حبق وهو کک میات ام 
اهم 46 [مُحَمّد: ۲]» وقوله في المغفرة: وو فيا من کل الشَرتِ وَمَمْفه من ري 
[محمّد: .]٠١‏ 

فها هنا أربعة أمور: ذنوب وسيئات» ومغفرة وتكفير» فالذنوب المراد بها الكبائر» 
دالاو #النيقاق الصشاش ... 

ل السات هي الات اك لها قوله ال عات كديرا 

ا «صحيح مسلم) من حديث أبي هريرة ذنهء أن النبي ييه كان يقو 
«الصَّلَّوَاتُ الخَمْسُء وَالجُمُعَةٌ إلى الجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَء مُكَفَرَاتٌ ما بَيْتَهُنَّ إذَا 
الجَتْيِبَتِ الْكَبَائِرُا!2. ولفظ المغفرة أكمل من لفظ التكفير؛ ولهذا كان مع الكبائرء 
والتكفير مع الصغائر؛ فإن لفظ المغفرة يتضمن الوقاية والحفظ» ولفظ التكفير يتضمن 
السثر والإزالة. وعند الإفراد يدخل كل منهما في الآخر. . 

فقوله تعالى: # كر عنم سات [مُحَمَّدِ: ۲] يتناول صغارها وكبارهاء ومَځوهاء 
0 شرهاء بل التكفير لمرد اول اسا الا عمال كما قال الله تعالى : كير 

عت اموا الل خلواية [الزمر: تاه وإذا في هذا فيج الس فى الوعد غل 
المصائب» والهموم والغموم» والنّضْبٍ والوَصَب ل دون المَعْفِرّة؛ كته لي 
ا «مَا يُصِيبٌ المُؤْمِنَ مِنْ هَمٌ وَلَا عَم ولا اذى دحتي الشركة 
يَشَاكُهَا - إلا كَمَرَ الله با مِنْ خَطَايَاُ!". فإن الضصات ل سل رة الأنرب» .ولا 
تُغْمَّر الذنوب جميعها إلا بالتوبة» أو بحسنات تتضاءل وتتلاشى فيها الذنوب» فإلأهل 
الذنوب ثلاثة أنهار عِظَام يتطهّرون بها في الدنياء فإن لم تف بظهْرهم طهّروا في تهر 
الجحيم يوم القيامة: نهر التوبة النصوح» ونهر الحسنات المُسْتَعْرقة للأوزار المحيطة 
بهاء ونهر المصائب العظيمة المكفرة. فإذا أراد الله بعبده خيرًا أدخله أحد هذه الأنهار 


() أخرجه مسلم (۲۳۳)۔ 
(۲) أخرجه البخاري (2»)07541 ومسلم )۲٥۷۳(‏ من حديث أبي هريرة ذلك . 
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الثلاثة» فُورّد القيامة طَيَبَا طاهرّاء فلم يحتج إلى التطهير الرابع»" .اه. 
رابعًا: الفرق بين الصغائر والكبائر: 

الذنوب تنقسم إلى كار وضغائر بحص القران والسئة والإجماع» وهذا ثابت أيضًا 
من جهة النّظر ا 

قال تعالى : إن وا یر ما ا ون عه تير كم اتک [النْسَاء: الا 
وقال: ادن نوی كِكِرٌ الائر ورجش إل ا Ee‏ 

وعن أبي هريرة وليه أن النبي بل قال : «الصَّلَوَاتُ الحَمْسُء وَالجْمْعَةٌ إلى الجُمْعَةٍ 
وَرَمَضَانْ إلى رَمْضَانَ مُكَقَرَاتٌ ما بَيتَهُنَ ؛ إِذَا اتيت ال 

وقد جاء عن جماعة من السلف في تفسير اللّمم أنه الإلمام بالذنب مرة» ثم لا يعود 
إليه وإن كان كبيرًا . 

قال البغوي كَنْهُ: «هذا قول أبي هريرة'''» ومجاهد» والحسن” » ورواية عطاء 
عن ابن عباس" 1 

قال عبد الله بن عمرو بن العاص وجه: اللّمَّمُ: ما دُونَ الشرلك"“ .اه. فيدخل 
فيه على هذا الاعتبار الكبائر. 

ويقول أبو صالح أنه : «سيْلت عن قول الله تعالى: رلا ا ال 
فقلتٌ: هو الرجل يُِلِم بالذنب ثم لا يُعَاودهء فذكرث ذلك لابن عباس» فقال: لقد 
أعانك عليها مَلَّكْ كريب . 

والجمهور على أن اللمم ما دون الكبائر» وهو أصح الروايتين عن ابن عباس راء 
وقد جاء ذلك فى «الصحيحين»؛ فعند البخاري عن ابن عباس ويا أنه قال: ما رأيتٌ 
EE‏ اده قال أبو هريرة عن النبي ل : «إِنَّ لله كنك علن ابن آَم حَظَّهُ مِنّ 
الرّنَاء أَدْرَكَ َلك لا مَحَالَةَ» فَزِنَا الْعَيْنِ النَظَرُ وَرِنَا اللْسَانٍ المَنْطِقُ» وَالنَفْسُ تَمَنَى 


0 ت (۲) تقدم تخريجه. 

(9) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» .)٦٤/۲۲(‏ 05 أخرجه ابن جرير فى «تفسيره) .)٦٤/۲۲(‏ 

)٥(‏ أخرجه ابن جرير فى «تفسیره» .)٦٤/۲۲(‏ ا 

(45 خرچ ابن جرير في التفسيرء) (05-38/04) العا (68/1)+ والببيشي فى «الكبرى» 

۸0/1۰(« وفي «الشعب) (55895). 

(۷) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (57/77). (۸) «معالم التنزيل» (5/ .)55١‏ 

3د أعره عد سين كينا في «الدر المنثور» »)5074/١5(‏ وذكره البغوي في «معالم التنزيل» 
(550/5). 
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o‏ "` 5 أعمال القلوب 
وتَشتهي» وَالْمَرحُّ يُصَدّقُْ ذَلِكَ كُلَهُ ويدب . 

وعند مسلم أيضًا: «قَالْعَيَانِ رْنَاهُمَا النَظَرُء وَالأَدْنَانِ زْنَاهُمَا الاسْيِمَاءُ وَاللّسَانُ ناء 
الْكَلَامُ» وَالْيَدُ اها الْبَطَئنُ وَالرَجْلٌ زِنَاهَا الحْطًا» . 

وذهبت طائفة ثالثة SS‏ ه في الجاهلية قبل إسلامهم» 
فالله لا يُوَاخِذْهم به» وهذا قول زيد بن ثابت » وزيد بن اسلم“ . 

والصحيح قول الجمهور؛ الك عد له وهو قول أبي هريرة» وعبد الله بن 
مسعود» وابن عباس» ومسروق» والشعبي” ٠‏ وما ثُقِل عن أبي هريرة من أنه ما وقع 
من الإنسان من الكبائر مرة واحدة لا ينافي هذا. وهكذا ما جاء عن ابن عباس في 
الرواية الأخرى أنه يلم بالكبيرة مرة» ثم لا يعود إليها؛ وذلك أنه يحتمل أنهما قَصَذدَا به 
هذا وهذا ‏ يعني : صغائر الذنوب - أو ما وقع مله من غير أن يُصِرٌ عليه . 

واعلم أن «هذه اللفظة تدل على معنى المقاربة. . . حيئًا بعد حين» فإنه يُقَال: (ألمْ 
بكذا): إذا قاربه ولم يَعْشّه. 

وقريب من هذا لفظة (أو) في قوله تعالى : ام ست فلوبكم من بعد دَلِكَ ھی لجار 
E‏ سو [البقرة: :ل]ء وقوله: ا وارسلتة إل مِأَةِ أل أو زوت ©4 
[الصافات : ١٤۱]ء‏ هو كالتنصيص على أن المراد بالأول الحقيقة لا المبالغة؛ فإنها إن 
لم تزد قسوتها على الحجارة فهي كالحجارة في القسوة لا دونهاء وأنه إن لم يزد 
عددهم على مائة ألف لم ينقص عنهاء فَذِكْرٌ (أو) ها هنا كالتنصيص على حفظ المائة 
الألف» وأنها ليست مما أريد بها المبالغة» والله أعلم»"" . 

ار ووب في معناهاء وعباراتهم فيها مُتقارِبة» وذكر 

بعض أهل العلم أكثرٌَ من عشرة بعال الل انيقي ا فى كد و 

ey‏ ع عباس ا عن الكبائر: أسبع هي؟ قال: السرم 
إلى سبع» إلا أنه لا كبيرة مع استغفار» ولا صغيرة مع إصرار””) 


.)۲٦٥۷( أخرجه البخاري (5557) واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۲۱/۲۹۵۷). 

(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (11/55). (:) «معالم التنزيل» (/ 5417). 
(5) انظر: «تفسير الطبري) (۲۲/ 1۲ - .)٦۳‏ 

(7) انظر: «مدارج السالكين» .)7"18-1157/1١(‏ 

(۷) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» )۳۱۸/١(‏ بتصرّف يسير. 
(۸) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۸/ »)۲٠١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ 5 97). 
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الفروقات في باب التوبة 





6 ` 
وفي حديث عبد الله بن عمرو عن النبي بي قال : «الْكَبَائِرٌ: الإشراڭ باش وَعُْقُوقُ 
الْوَالِدَيْنِء وَكَتْلُ النَمْسِء وَالْيَمِينُ الْمَمُونُ)”". وحديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن 
أبيه عن الي لله : 3 اشک باكر الْكَبَائِرٍ ؟» IO‏ على ابيا eg‏ اله 
«الْاشْرَاكَ باش وَعْقُوقُ الْوَالِدَيْنَه. وجلس وكان متكئاء فقال: «ألَا وَل الزُورٍ). 
رال يكررها ست قلا له 00 
وفي حديث عبد الله بن مسعود» قال: قال رجل: يا رسول الله! أي الذنب أكبر 
عند الله؟ قال: أن تَدْعُوَ لله نِذَا وَهُوَ خَلَفَكَا. قال: ثم أي؟ قال: «أَنْ ولك 
EES‏ أن طق اكه قال الله قال: «أَنْ تُرَّانِي بحَلِيلَةٍ جَارِكَ). 


مخافة ١‏ 
تصديقها : الذي ل دعو م الله للم ءاخر و فتن القن لي ل لله 
2 


ag‏ 6 سرح سر 


ولا نوت ومن قعل دَلِكَ يَلَقَ أَنَامَا 8© [الفرقان: ]٦۸‏ 

وعن ابن عباس وا قال: «الكبائر: كل ذنب تمه الله بنار» أو غضب» أو لعنة» 
اغلاب و وھا "هو الو 

وقال الضحاك: «هي ما أوعد الله عليه حدًا في الدنياء أو عذابًا في الآخرة“ 

وقال الحسين بن الفضل: «ما سماه الله في القرآن كبيرًا» أو عظيمًاء نحو قوله: 
لَه کن خر کیا ©4 [النسَاء: ۲۲ء لن ملد خا كرا ©4 [الإشرّاء: 
١۳ء‏ إت القرك لطلد عظِيمٌ 40 الْقْمَان: ۱۳ 

اوقالت فرقة: الصغائر ما دون الحَدَّيْنِء والكبائر : ما تَعَلّقَ به أحدٌ الحَدَّيْنِ 
ومُرَادْهُمْ بالحَديْنٍ: ق الدنيا والآخرة؛ فكل َنْب عليه عقوبة مشروعة محدودة في 
الدنيا؛ كالزناء وشُرْبٍ الخُمُرء والسَّرِقَة والتدقء وف غ ااه كاك 
فال ال والب ئي آلية الع والذهب» ول الان سه وكات انان 
ونحو ذلك؛ فهو مِن الْكَبَائِره وصدق ابن عباس وا في قوله: (إِلَى السَِّْمائة أقرب 


متها إلى السيع . 


.)551/0( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5105) واللفظ له» ومسلم (۸۷). 

(۳) أخرجه البخاري (7977) واللفظ له» ومسلم (85). 

.)۲۸١( أخرجه ابن جرير فى «تفسيره» (5577/8)» والبيهقى فى «الشعب)‎ )٤( 
0-0 O u لسار‎ 6 

() المصدر السابق. 
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وهاهنا أمر ينبغى التفطن له» وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء» والخوف» 
والاستِعْظام لها ما يُلحقها بالصغائر» وقد يقترن بالصغيرة ‏ من قلة الحياء» وعدم 
ا الخوف » والاستهاتة بها ها ھا بالكنافرء بل جلها قن أعلن 
رُتبها. وهذا أمر مَرْجعه إلى ما يقوم بالقلب» وهو قَدْرٌ زائدٌ على مُجَرَّد الفغل)"''. 








© © © 


.)۳۲۸/١( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ )١( 
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التوبة لا تكون إلا لله وحده 









ل 


قال ابن القيم ك#: «من خصائص الإلهية: السجود» فمن سجد لغيره فقد شَّبَّه 
المخلوق به» ومنها: التوكل» فمن توكّل على غيره فقد شَبّهِه به» ومنها: التوبة» فمن 
تاب لغيره فقد شبَّهّه به. ومنها: الحَلِف بِاسْمِهِ تعظيمًا وإجلالا له» فمن حَلف بغيره 
.اه. فالتوبة لا ينبغي أن تكون لأحد إلا لله وحده. 

وتحنتما لوه هله القضية وزرا من أجل أن ن أمرانة 

الأمر الأول: وهو ما يقع من بعض الصوفية» حيث يتوبون إلى شيوخهم التوبة التي 
يتعبدون بهاء فمنهم مَنْ يَحَْلق رأسه للشيخ تقربًا وتعبدّاء ومنهم مَّن يتوب إلى شيخه 
كما يتوب إلى الله» فهذا وأمثاله من العظائم والجرائم الكبار» وهو نوع إشراك بالله 
فارك وال 

والأمر الثاني: أن من الناس مَنْ قد يتوبٌ إلى إنسانٍ مثله» أو كالولد يتوب إلى أبيه 
عيديا: لالع على يعض ی ا قر تقول آنا اتوت من هذا 
ونحو ذلك» فهذه ليست التوبة التي يُقصد بها التقربٌ» والتعبد» وتكفيرٌ الذنوب 
والسبعاك» وليسث محل حديقناء. وإئما حديثنا عن العوبة الي بعد لله تبارك وتعالى 
ها تيده ل يجوز أن تسرك لقير اللاء ولذلق كتهن التضارى يدهيوك إلن القسيس 
مثلاء ويعترفون بجميع الذنوب» ويرون أن ذلك من لوازم التوبة» بل هو شرظ لهاء 
فلا تصح توبةٌ أحدهم حتى يذهب إلى القسيس» فيتوب إليه» فهذا لا يجوزء والله كك 
لم يجعل بينّه وبِينَ خلقه في ذلك واسطةء فعلى العبد أن يتوب إلى ربه مباشرة. 


فقد هه به) 


© © © 


(TITTY) «الداء والدواء»‎ )١( 


لبه 





Black plate (522,1)‏ جم 


EM‏ أعمال القلوب 
RS‏ مك 








التوبة تارة تكون واجبة» وتارة تكون مستحبة ؛ فالواجبة هي التوبة مِنْ ترك الواجب» 
أو فِعْل المُحَرَّم» فهذه واجبة على جميع المكلفين»ء كما أمر الله كك بذلك» وأما 
المسَحَبة فهي التوبة مِنْ ترك e‏ أو فِعْل المكروهات» «فمن اقتصر على التوبة 
الأولى - كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ا - كان من الأبرار المقْتَصِدِين ‏ يعني : 
الذين يأتون بالواجبات» ويتركون المحرّمات -» ومَّنْ تَابَ 0 
لمُقَرّينَ» ومّنْ لَّمْيَأْتِ بالأولّى - وهي: التوبة مِنْ ترك الواجب أو فِعْل المحرم - 

sS‏ ا ا لاسا 

وعلى ذلك نقول: إن التوبة مر ي اوی ترك الو اجات كرفي اجب 
ا ETE‏ ا يك الى 217 EO‏ ت ان کش منک یتاک 
[التخريم: ۸]. 

فالإصرار على الذنب حرامٌ بالإجماع» ا بالإجماع» وقد تَقَلَ هذا 
ال r‏ كابن حن اغرال و والتوظي, 
والشوكاني» وهو أمر ظاهر لا يخفى. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كه أن «الناس في غالب أحوالهم لا يتوبون توبة 
عامة مع حاجتهم إلى ذلك؛ فإن التوبة واجبة على كل عبد في كل حال؛ لأنه دائمًا 
يظهر له ما فَرَّط فيه من ترك مأمورء أو ما اعتدى فيه من فِعْل محظورء فعليه أن يتوب 
ا 

الوالنيية والجة طلى O‏ وى عار ايا ساك ES NE rs‏ 
عصيانه بتكرر الأزمنة المُنّسعة لهاء فيحتاج إلى توبةٍ من تأخيرهاء وهذا جار في تأخير 


.])۲۲۷ /١( «رسالة في التوبة» [المطبوعة ضمن «جامع الرسائل»‎ )١( 
.)٤۸/١( انظر: «المحلى»‎ )0( 

(۳) انظر: «إحياء علوم الدين» (4/ 0). 

(4) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .)7707/١5 ء۰۱٤۹ /٦(‏ 

(5) انظر: «فتح القدير» .)۷٠٤/١(‏ 

.)۳۳۰١ /۱١( «مجموع الفتاوى)‎ )7( 
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كل ما يجب تَقُدِيمه من الطاعات»'. 
* حكم الاستغفار : َ 
«الأصل في الاستغفار أنه مندوب إليه؛ لقول الله سبحانه: «واستغفروأ أله إن أله عفُورٌ 
يح 402 [المزمل: 05٠١‏ فالأمر في الآية يُحْمَّلّ على الندب؛ لأنه قد يكون من غير 
معصية» لكنه قد يُحْمّل على الوجوب؛ كالاستغفار من المعصية» وقد يخرج إلى 
الكراهية ‏ عند البعض - كالاستغفار للميت حف الجنازة» صرّح بذلك المالكية» وقد 
يخرج إلى الحُرمة؛ كالاستغفار للكفار»"”"' . 


© © © 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام العز بن عبد السلام في «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» 
1/1 . 
(؟) «الموسوعة الفقهية» )١ /٤(‏ بتصرّف. 
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متزلة التوية" 





التوبة كما أنها من أوّل المقامات» فهي آخرها أيصًاء بل هي في كل مقام 
مُسْتَضْحَبَّة؛ ولهذا جعلها الله تعالى آخرَّ مقامات خاصته» فقال في غزوة تبوك» وهي 
آخر الغزوات: «لتّد نمت لله عل أل ى وَالْمهجرنَ والأنصار ررح ار فى سَاعة 
لْعْسَرَةَ من بعد ل ل 
كحي 49 [التَْبَة: ١١۱]ء‏ فجعل التوبة أولَ أمرهم وآخره. 

وقال في سورة النصر التي ET‏ الله قر وهي آخر سورة كاملة 
نزلت على الأرجح: لدا جا نصر الله 4 وَألْمَمَحْ 09 ورام الاس يدون فى دين 
لنَ 0 شخ عق رَيْكَ وا ا كاه واي (سررة النصر. 

«فالتوبة هي نهاية كل سالك وكل ولي له وهي الغاية التي يجري إليها العارفون 
بالله؛ وعبوديته» وما ينبغي له. قال تعالى: إا عرض الأمائة عل الات الا 


و سلسم 31 ره ع اخ جرب سر 


لجال كيت © 3 يا وق ينا و ان بنك 16 عا جف © نب لله 
لْسَفقِينَ وسقت وڪي مَلْمتْرِكْت ويب الله عل الْمْؤْمِيِنَ وَالمؤمتت وان لله عمو 
يما 439 [الأخراب : ۲ ۷۳]» فجعل سبحانه التوبة غاية كل مؤمن ومؤمنة» وكذلك 
الصبر؛ فإنه لا ينفك عنه في مقام من المقامات وإنما هذا الترتيب ترتيب المشروط 
الك نك على شر طه ال اح ل ومثال ذلك : أن الرها م تالالض لتَوَقّف 
الرضا عليه» واستحالة ثبوته بدونه» فإذا قيل: إن مقام الرضاء أو حاله ‏ على الخلاف 
بينهم : هل هو مقام أو حال؟ ‏ بعد مقام الصبر؛ لا يعني به أنه يفارق الصبرء وينتقل 
إلى الرضاء وإنما يعني أنه لا يحصل له مقام الرضا حتى يتقدم له قبله مقام الصبرء 
فافهم هذا الترتيب في مقامات العبودية» وإذا كان كذلك علمت أن القصد والعزم مُتَقَدْم 
على هناك المداولء فلا وجه لتا ره وعليت ذلك أن المخاسية متندمة على العوية 
ا د 0 


)١(‏ انظر: «امجموع الفتاوى) (۲۹۳/۱ - 595). و(شفاء العليل) ,)”58-“”557/١(‏ ولمدارج 
السالكين» (۳/ .)٤٤١ - ٤۳٤‏ 
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[التُور: ١‏ فهذه آية مدنية» خاطب الله بها أهلَّ الإيمانِ» وخيارَ e‏ ا أ 
يتوبوا إليه بعد إيمانهم» وصبرهم » و وجهادهم» ثم عَلَقَ الفلاح بالتوبة تعليق 
المَسَبِّبِ بسيبه » وأتى بأداة (لعل) الا بالترحي+ ا بأنكم إذا كم كد على 
رجاء الفلاح» لا برهو امتح إلا الاو 

وقال الله ك : ومن لم شش E‏ ھ لبسو 4 [الحجرّات: 1۱۱« فقسّم العباد 
e‏ وأوقع اعم اام على من لم يتب يتب لجهله بربه 
وبحقه وبعيب نفسه وآفاتِ أعماله)” 

ارم يحل الله عق م لا أ وَهُمْ خحواصٌ الحَلّقٍ لديه»"» وهي من أفضل 
الكمالاتء وال كك قد أَخْبَرَ عن عامة الأنبياء بالتوبة والاستغفارء وهم أكمر 
الخلت» لقال تعالى ا ارا عا الها وإن 1 قن ا ورتا لكو 

من الْحَسرنَ ©4 [الأغراف: ا وقال 0 0 ف كم : مر ف ل ديك أن 


اک ها ما یس لي ب و قفر لي وَتَرْحَمَْ كن يْنَّ الْكَيرِينَ ©4 [عُود: »]٤۷‏ 
وقال حكاية عن الخليل وابنه إسماعيل عليهما امد ال رتا وَاَجْعَلَنَا مُسْلِمَيْنِ لك 
EEE a Ce‏ نت الوب اي 40 الجقرة: 
۸ وقال ترس ی : ...ات E E‏ لْعَميتَ © 
رك لتا فى هذه ie‏ حَسَنَةَ وف E‏ ر 4 [الأَغرّاف: ودوك ¢[l07‏ 


2004 سل‎ 2 ed 


رَجَعْنَا إليك» وقال تعالى: فا أا کال شبك بت إت راتا اوذ لعزت ©4 
[الأغرّاف: ۳ وذكر الله توبة داود سل وغيرهما من الأنبياءء والله تعالى: 

حب الوب وع السب AT AN 4O‏ 

وفي الصحيح» أن النبي ي قال: «اللَهُمَ اغَفِرْ لي ذَنْبِي كُلَّه دِنّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَلَه 
وَآخِرَةُ وَعَلَانِيَتَُ وَسِرَّه0”". وهو أكمل الخلتي عليه الصلاة والسلام. 

وعن أبي موسى» أن النبي 4ة كان يدعو بهذا الدعاء: «اللَهُمَ اغَفِرْ فِرْ لي خَطِيئَتِي 
وَجَهْلِي وَإِسَرَ اي في آمُرِي٬‏ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمْ بِهِ مِنيء الله اغَفِرْ لي جَدَي وَمَزلِي وَخَطَبِي 
ر ذلك عَنْدِي» الله اغْفِرْ لي ما تَدَنْتُ وما أحرْث» وما اشرت فا علقت 
وات َعَم به مني » أَنْتَ المّقَدُمُ وَأَنْتَ المُوَّخْرُ وَأَنْتَ على كل شئ شَىيءٍ قَدِيرً) 
)١(‏ ما بين الأقواس من كلام NECE‏ 
(؟) ما بين الأقواس من كلام | ا ا ا ۳( 


(۳) أخرجه مسلم (487) عن أبي هريرة ڪه 
(4) أخرجه البخاري (2)5798 ومسلم (۲۷۱۹) واللفظ له. 
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ا اعمال القلوب 
التي ينالون بها أَجَلَ النواب: ت ا سیم ا شی ت لا ی ا 
E‏ 

وهو ل نبي التوبةء وقد a‏ التوية على أهل الأرض؛ فتاب e‏ 

يوكان يقول: يا يها الا ا إلى الله ؟ ني نوب في اليم إِلَيْهِ اة . 

وكال يو اك بو قود سائر الأمم» وأسرع قَبُولّاء وأسهل تناولاء وكانت 
توبة من قبلهم من أصعب الأشياءء حتى كان من توبة بني إسرائيل مق عيادة الل قل 
أنفسهم : فقوا إل باریم افلا نشك [الْبَقرَه: 54]. 

وأما هذه الأمةء فلكرامتها على الله تعالى جعل توبتها النَّدَمِ والإقلاع» 

ومما يدل على فضل التوبة أيضًا: قوله ية لكعب بن مالك: «أَبْشِرُ بَخَيْرٍ يَوْم مَرَ 
ليك مذ ولدتك مك0 . 1 

«فهذا دليل على أن خير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها يوم توبته إلى الله 
وون الله توي 
ومن تمامه» فيوم إسلامه ا سعادته » ويوم وة e a‏ 

وهكذا المَرّح من الله بتوبة عبده ‏ مع أنه لم يأتٍ تظيره 0 
على عِظم التوبة وفضلها ومنزلتهاء > فعن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله لاء : 
E‏ ا 002 

اف فرح وة بيه من حدم سَقط على يرو وذ أضلَهُ في أْض ااي . 

وقال يحيى بن معاذ ككْأَنهُ : «للتائب تب فخْرٌ لا يعادله فخرٌ في جميع أفخاره: فرّح الله 
بتوبته) 





.)٥۲ ٥۱ /۱٥( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )۱( 

0 أخرجه مسلم )71/1١95(‏ من حديث بريدة بن الحصيب ضيه . 

(۳( أخرجه مسلم )۲۷٠۲(‏ عن الأغر المزني ذه 

© بها بيخ الأقواس من كلام ابن القيم في «زاد المعاد) ٩۲/۱(‏ - ”97). 

(0) أخرجه البخاري :»)55١1/8(‏ ومسلم (1759؟) من حديث كعب بن مالك نه 
0 ما ی الأقواس من كلام ابن القيم في «زاد المعاد» (۳/ )٥١۲‏ بتصرّف. 
(۷) أخرجه البخاري )٦۳٠۹(‏ واللفظ له» ومسلم .)۲۷٤١۷(‏ 

(۸) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)09/1١(‏ 
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ذِكرٌ بعض المُفَاضَلات في باب التوبة 





أولا: المفاضلة بين التوبة مِنْ تَرْكِ المأمورٍ والتوبة من فِعْل المحظور : 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية اة : اكثيرٌ من الناس لا يستحضرٌ عند التوبة إلا بعض 
اله شات اا أو اا او es‏ وقد يكون ما تَرَكه 
بن الكادري نا يوي ل عل فى ااانه راتس ومن قروز اربوا وجنات أعظمَ 
شزرا عليه مما قله من بعشن الفراحش؟ فان ما أمر الله به من حقائق الإيمان التي بها 
يصير العبد من المؤمنين حَمًا أعظم تَفْعَا من تَفْع ترك بعض الذنوب الظاهرة؛ كحب الله 
ورسوله؛ فإن هذا أعظم الحسنات الفِعْلية»' . اه 
ثانيًا : المُمَاضَلَّة بين من قارف ذنبّاء ثم تاب توبة نصوحًاء ومن لم يُقَارف ذا : 
قد اختلف العلماء في ذلك فطائفة رَجَحَتْ مَنْ لم يعصٍ على من عصى» وتاب 
توبةٌ نصوحًاء واحتجوا بوجوه: 

الأول: أن أكمل الخلق وأفضلهم هو أطوعُهم لله» فالذي لم يَحْصٍ أطوعء فهو 
أفضل . 

الثاني : أن العاصي التائب أثناء انشغاله بالمعاصي كان المطيع مُنْشَغِلَا بالطاعات» 
فيكون بذلك سابقًا له بمراحل: 

الثالث: أن غاية التوبة أن تمحو عنه سيّئاته» ويصير بمنزلة مَّنْ لم يعملهاء فيكون 
سعيّه في مدة المعصية لا له ولا عليه» فين هذا السعيئ مِنْ سَعْي مَنْ هو كاسبٌ رابح؟! 
الرابع : أن الله يمقت على معاصيهء ومخالفة أوامره» ففي مُذَّةِ اشتغال العاصي 
بالذنوب كان حظه المَمَّتَ» وحظ المطيع الرضاء ولا ريبَ أن من كان الله راضيًا عنه 
لساك مني دراي ص لوا ني رفي مر 

الخامس : ا ا السم والتوبة هي التَرْيَاقُ والدوا والطاعة هي 
الصحةٌ والعافيةٌ» فصحةٌ وعافيةٌ مُسْتَمِرَةٌ خيرٌ من صِحْةٍ تَكَلّلَها مَرَضنٌ وشُرْبِ سمٌ أفاق 


منه. 


)۱( المجموع الفتاوى» (۲۹/۱۰). 
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السادس : أن العاصي و فهو دائر بينَ ثلاثة أشياء؛ إما العقطب 
ا" بشراب 0 وإما ا و ا وإما أن 
اا 00 الال او بخلاف تلم عارك للق فهر مُعَافى. 
سیا ؛ » فثمرثه» وزهرته» e ET‏ و الس سمه 
ثغرةٌ وثّلّم فيه ال ویک سه السرّاق والأآعداء فدخلواء وعاثوا فيه فسادًاء فإذا 
تداركه قَيّمهء ولم شَعَتَهُه وأصلح ما فَسَّد منه؛ فإنه إما أن يعودَ كما كان» أو أَنْمَصَء 
أو خيرًا منه» E,‏ الذي لم يزل على نضارته وخسنه» بل في 
زيادة» ونمو وتَضاعف تمرة» وكثرَة عرس . 

. الا الخاصي إنما E‏ يصعت عزيمته ؛ 
u‏ سي فس وكان أفضل . 

التاسع: أن المعصية لا بد أن تُوَثْر أثرّا سيئاء وعَمّل التائب إنما هو في رَفْع هذه 
الآثان والكني عنها وعم المطيع هو في الزيادة ورفع الدرجات؛ فهو أفضل . 

العاشر: أن المقبل على الله المطيع له يسير بِجمْلَةٍ أعمالِه» وكلما زادت طاعاته 
وأعمالّه ازداد كسبّه بهاء وَعَظمَء وإذا حَصّل له فتورٌ عن السَّمّر في آخر أمره مره واحدةً 
فاته من الرّبح بِقَدْرٍ جميع ما رَبِحَ أو أكثر منه» فإذا كان هذا حال مَنْ أَعْرَضّء فكيف 

وفضّلّت طائفة أخرى التائبّء ولم ينكروا أن الأول أكثرُ حسنات منه. واحتجُوا لذلك 
پوچوه: 

لأر أن عرد الا يوق أخت العبوديات إلى الله ؛ فهو يجب التوابين» ولو لم 
كم النوية ات لا اء اله لما ا الاتت أكرمٌ الخلق عليه . 

الثاني : أن للتوبة عندّه سبحانه منزلة ليست لغيرها من الطاعات؛ ولهذا فرح بها 
ذلك E‏ العم“ 0 و ل و سوى التوبة» ومعلوم 

الثالث : أن عبودية ال اا N‏ والخضوع› ah‏ 
والتذلل له ما هو أحبٌ إليه من كثير من الأعمالٍ والطاعات» وإن زادت في القَذْرٍ 
والكمية على عبودية التوبة؛ فإن الذل والانكسار روح خ العبودية وفنا ا 
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الرابع : أن حصول مراتب الذلّ والانكسار للتائب أكمل منها لغيره» والله سبحانه 
ليها مكو إلى مبو هيد O N CE‏ كان قد ها TT‏ عي 
ربه وهو ساجدٌ؛ لأنه مَقَامُ ذل وانكسار بِينَ يَدَيْ ربه. 

وَتَأمّلَ قول النبيّ كَكِةِ فيما يروي عن ربه يك أنه يقول يوم القيامة: «يًا ابْنَ آدَمَ ! 
مَرِضْتُ فَلَمْ تَعْدْنِي. قال : يَا رَبّ! كَيِفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ؟! قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ 
اق عَبّدِي فُلَانَا مَرِضَ فَلَمْ تَعْذْهُ؟ أمَا عَلِمْتَ أَنَك لَوْ عُدْتَهُ لََجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟ يا ابْنَ آدَمَ ! 
اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تَطهِمْني. قال : َا رَبٌ ! وَكَيِفَ أَطِْمْك وَأَنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ؟! ثَالَ: آم 


ير م عمو 508 ص د و 0 1 وى 2 ه21 of‏ 52 1 00 

° ° > > وو ° درس" °15 هس مُه؟ أمَا عَلِمْتَ أنك لو أطعمته St NI7‏ 

. علمت أنه استطعمك عبدري فلان فلم تطعمه؟ اما . علمت أنك أطعمته لوجدت ذلك 

0 ع ومس سس ° g4‏ 175 5 > كمه قال : > اك o‏ °« 1 لءة 2 لبي 

عِندِي؟ يا ابن ادم ! است ستسقيتك فلم تسقِنِي. قا : يا رت ! كيف اسقيك وأنت رَتْ 
5 


9 5 نت یي 5 2 و و 57 ع 7 - عن ل :ف شر اق ت م ب 
العَالمِينَ؟! قال: استسقاك عبدى فلان فلم تسَقِهِ» أمَا إنك لو سّقيته وَجَدَتَ ذلك 


عندی»' . 


فقال في عيادة المريض : «لَوَجَذتنِي عِنْدَهُ). وقال في الإطعام والإسقاء: ١«لَوَجَدْتَ‏ 
ذَلِكَ عِنْدِي !!» ففرّق بينهما؛ فإن المريض مكسور القلب» فإذا كان مؤمنًا قد انكسر 
قلبه بالمرض كان الله عنده» وهذا ‏ والله أعلم ‏ السر في استجابة دعوة الثلاثة: 
المظلوم» والمسافرء والصائم؛ للكسرة التي تكون في قلب كل واحد منهم. 

الخامس: أن الذنب قد يكون أنفع للعبد إذا اقترنت به التوبة من كثير من الطاعات» 
غاا جت قولب يحض الف وقد يعمل الغين اللأتب كه ريه النجنة!! وي 
الطاعة فيدخل بها النار!! قالوا: وكيفه ذلك؟ قال : يعمل الذتب فلا يؤال نض عيض 
إن قام» وإن قفَعَدء وإن مشى ذَكر ذَنْبه فَيُحْدِتُ له انكسارًاء وتوبة» واستغفاراء 
ونَدَمًا؛ فيكون ذلك سببّ نجاته» ويعمل الحسنة» فلا تزال صب عينيه إن قام» وإن 
تلن وان مکی كلما أكزها ا جنا وک امو کن سينا اد 

ولعل الأقرب - والله تعالى أعلم - أن الأول أرجح» لكن قد يَعْرض لأحدهما ما 
يتغير معه هذا الحكم الْمجَمل؛ وذلك أن الناس يختلفون ويتفاوتون في ذلك؛ فقد تجد 
الرجل مُجدا فى الطاعة» ولكنه فى حال من العْجب» والغرور» ورؤية التقس» وينظر 
إلى لتاس ع أنهم أصحاب 5 وخطاياء وتجد الآخَرَ أذنب ثم تاب» فصَحََتْ 


. أخرجه مسلم (1919) من حديث أبي هريرة وله‎ )١( 
:)۲۹۹- 7594 /1( (؟) انظر: «مدارج السالكين»‎ 
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تَوْيَتَه وانكسر قلبّهء ر زوق على اسه ويرى آنه مُقَصّر ويَبّادر باللأعمال 
الصالحة» ويجتهد» ويخشى ألا يَفْبَلَ الله كك منه؛ فهذا فى هذه الحال أفضل من 
الأول» وقد يكون الإنسان دؤوبًا في عمل الطاعات» مُسَارِعَا في الخيرات» وآخر 
يعمل ذنوبًا ثم يتوب منهاء فيكون المجد في الطاعات أفضل من هذا بلا شك فلا 

وهذه المسألة قد تكون مسألة افتراضية أصلاء فمن ذا الذي لا يذنب؟! ومن ذا 
الذي لا يُقَصَّرٌ فى حى الله تبارك وتعالى؟! خاصة إذا عرفنا أن التوبة تكون مِنْ ترك 
المُسْتَحَبَء وَمِنْ فِعْلٍ المكرُووء فالعبد بحاجة إلى توبة دائمّاء كما تقدّم» وسيأتي 
تفصيل هذه القضية بإذن الله تبارك وتعالى . 





© © © 
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كثيرٌ من الناس يحصل لهم ما يحصل من الغفلة واللهو والانشغال بأمور كثيرة مما 
يسبب غفلة عن هذا الأمر الجليل؛ ولذلك أقول تحريكًا للهمّم وَحَمُرَا للنفوس: 

مقام التوبة من أَجَلَّ المقاماتِ» يحتاج إليه العبد الكل ا ااا 
والمقصرونَ؛ فالحديث عن التوبة مُوَجَةٌ إلى كل مؤمن» بل إلى الناس جميعًا؛ فالكفار 
يحتاجون إلى توبة من الشرك بالله وَبْنَء ومن جميع الذنوب والمعاصي التي يفعلونهاء 
كما أن المؤمنَ أيضًا بحاجة إلى توبة يداوم عليهاء وأن يجددها حيئًا بعد حين؛ فإن 
العبد إذا تَدَبَّرَ ونَظر في حاله» وما يعتريه من تقصير وَجََد أنه بحاجة إلى توبة تُجَدَّد 
اتاو ا E‏ وذلك يحتاجه كل عبد؛ ولهذا جاء التعميم بالخطاب: 
#ونويوا لل أله یکا آنه الاإيورت للك اوت © [الثور: »]۳١‏ فهو أمْر لجميع 
المؤمنين بالتوبة» بما في ذلك العشرة المبشرون بالجنة؛ فإنه لا يخلو أحد من ذنب. 
وفي هذه Ee‏ النور ‏ ذكر الله كك فيها هذا الأمرّ العام بالتوبة بعد أن 
ذَكَرَ جفظ الفروج» وق اله وها ا ل نيو مع بان العيد لآ يشالو من 
شيء مما يُوجب عليه المُوَاخَدَّة والملامَة من هذه الحَيْثيّة» وإن كان الناس في ذلك بين 
مستقل ومستكثر. 

وقد جاء E‏ الس طبه » أن النبي 5 ل قال : ل ابن آم + خطاء. وَخَيِرٌ 
الخطايق ال ار“ 

وفي حديث أبي ذر طلنه » أن النبي 4 قال فيما يرويه عن ربه : ايا عِبَادِي ! إِنّكُمْ 
تَخْطيُونَ اليل وَالنَهَارِ وَأَنَا أَغْفِرْ ارت ا ٠‏ فَاسْتَفْفِرُونِي أَغْفِرْ کک , 

وعن أبي هريرة له أن النبي بل قال: (إِنَّ الله كب عَلَى ابْنِ آَم حَظَّهُ مِنَّ الَّنَا 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۹۹) واللفظ له وابن ٠‏ ماجه 2))5501١(‏ وضعفه الترمذي» وسكي الخلال 
عن الإمام أجل القول بنكارته كما «فى الكامل» لابن عدي (۵/ »)۱۸٥۰‏ وصخحه الحاكم 


(5/ 22545 وتعقبه الذهبي بقوله: «علي فيه لين»» وحسّنه الألباني في «صحيح الترغيب» 
)3١9(‏ وغيره. 
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ا بك أ 0 مَحَالَة؛ فَرْنَا العَيْن النَظَرْء وَرْنَا اللْسَانِ التْطَقُء وَالنَفْسُ تَمَنَى وَتَسْتَهِي ) 
امځ يصَدَقُ درک كله أو كدب . 

فالعبد بحاجةٍ إلى تطهير؛ حيث لا بد أن يقعٌ منه تقصيرٌء أو غفلة» أو تفريظ مهما 
اجتهد» ومهما بذل وسْعَّه في طاعة الله كِيْكْ؛ فإنه لا يستطيع أن يقوم بالحق الذي 
أوضتة الله ol‏ قبا سه إل الأسكفاة الو 

الا فو ف ظلوم جهول؛ أ : أنه كثيرٌ الظلمء وكثير الجهل 


وَالعْدْوَانِء وتخظّلي حدود الله ك التي آأمره آن يقفا ها قال الله 36 : وا 
الإنكنٌّ»؛ أي: الأمانة: له كن لما جَهُرَا ©4 [الأخرّاب: ۷۲ء 0 
و 211 ھن ا کے کن رتب لذ اقل الا ار 

لَه عَفُورًا تَا ©4 [الْأخرّاب: ۷۳]ء ف «ذَكَر التوبة هنا لِعليه ل أنه لا بد 
ا ا 
المؤمنٌ دائمًا يتبين له من الحق ما كان جاهلًا به» ويرجع عن عمل كان ظالمًا فيه 
اتام تمه ا 








وقد جاء من حديث شداد بن اشن ضيفه » أن التبى E‏ قال : سيك الاستغفار اَن 
ول للم أنْتَ کک ا عَبْدُكَء وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما 
اسْتطنتٌ» اعود بك من شر ها سَتفث: أثوة لك نمك غل ةر وغ لك يذ » قاغقة 
لي ؛ به قوز هلوب إلا انت الماح لاا ا و 

وهذا EEO‏ اه يتب دما في عم اله واا ولا 
يزال محتاجًا إلى توبة واستغفار؛ ولهذا ts‏ َك وإمام المتقين يستغفر في 
جميع أحوالة» :وهو القائل: أا النَاسنُ! توبُوا إِلَى الله؛ اني َوب في ايوم إِلَيْهِ مائ 


, 


24 


وقال كَكةِ: ١إنَه‏ َه ليان عَلَى قلي وني لاست الله لله في ايوم مِائَةٌ ا 1 


2 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوى) 107/١5 258٠0 /١١(‏ -5505). 
(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (7448/7). 
(:) أخرجه البخاري (5505). (0) تقدم تخريجه. 
(5) أخرجه مسلم (71707) من حديث الأغَرٌ المَرَنِي. 
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وقد 3 الله كك الاستغفار في خواتيم الأعمال الصالحة» قال تعالى : سنزب 
ِالْقَسْحَارٍ 6 [آل عِمْرَانَ: ۱۷]» فهؤلاء أحيوا الليل قيامًا وعبادة وقراءة» ثم ختموا 
ذلك في وقت الشخر بالاستغفار» فماذا يقول العذني؟! ماذا يقول من قضى ليله ع 
عَزْفِ وطرّبء وَلْهْو ومعصية الله ك ؟ ! 

وفي «الصحيح» أن النبي ية كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا» وقال 
تعالى: إا ار فرق کے تاذكررا آله عند ال الڪرام واڏڪرو 
كما هکب إلى أن قال: ۆواستغيروا ال إت آله عَفُوْرٌ َد ©4 [البَمرة: 
4 1۹4[ وقد مر الله ننه بعد أن بلغ الرسالةء وَجَاهَدَ في الله ق 07 فقال: 


#إذا جاه نص ا ولمح (© ورایت الاس بذ فی دِينٍ آل افج (© ص 
سد وين i‏ ِن ڪَانَ ا 4 [سورة النصر]ء فكان كَل يُكثر أن 00 في 
ركوعه وسجوده: اكا رتا وَبِحَمُْدِكَ لهم افر لي اول القران + أ : 
يفعل ما أمر به فيه» وقال تعالى: انار َد کک إله إلا اله واستففر لديك وة 
والمۇمتىت 4‰ AT‏ 

والمقضوة أن العيد بحاحة مَاسّة إلى القوبة والاسعكفار» والعيد كلما كثرت طاعاته 
كثرت توبتّه واستغفارٌه» وهذا هو شأن أصحاب القلوب الحية» وقد تقدم في كلام 
شيخ الإسلام أن أغلبَ الناس لا يتوبون إلى الله توبة عامة مع حاجتهم إلى ذلك» ومع 
وجوبها عليهم» وإنما يتوبون من بعض الذنوب. والعبد اليّقِط يظهر له دائمًا ما يقع فيه 
رن ارورم ا 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ككنهُ: «والتوبة هي جِمَاعٌ الرجوع من السيئات إلى 
الحسنات؛ ولهذا لا يُحبط جميعَ السيئاتٍ إلا التوبة» والردةٌ هي جماعٌ الرجوع من 
الحسنات إلى السيئات؛ ولهذا لا يخبط جميعَ الحسناتٍ إلا الرّدَةُ عن الإيمان» .اه. 


© © © 


. أخرجه مسلم (2911) عن ثوبان ذلك‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (2)811 ومسلم )٤۸٤(‏ من حديث عائشة ويا . 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوى) (۱۰/ ۸۸ - .)۸٩‏ 

(:) انظر: «طريق الهجرتين» .)558/١(‏ 


.)5:5”/١( «الاستقامة)‎ )٥( 
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الحڪمة من تقدير الذنوب“ 





قل يشال الأسان: إذا كان الله قد ندر على عباؤه ما يكتسبون عن السات وما 
يقترفونّه من الآثام» ثم أَمَرَهُمْ بالتوبة والرجوع إليه» فما الحكمةٌ من تقدير هذه 
الت 
والجواب: هو أن الله ل يُقَدّرٌ لعباده ما شاء أن يُقَدّرَه ويختار لهم بعد خَلْقِه 
يهم وليس لأحد أن يحرف على حي له وتقديره وقضائه» يقول سبحانه : #وريّك 


دوزو سس 


لن مَا اء وتار ما كات هم أل [الْمَصَص: 1۸]ء الا ي ا 
يتصرف فيهم كما يشاءء ويحكم فيهم بما شاءء لا مُعَقَّبَ لحکمه» ولا راد لقضائه؛ 
فعلى العبد أن يُسَلْمّ لأمر الله وحُكمه؛ سواء أدرك الحكمة في قضيةٍ من القضايا أو لم 
يدركها. 

وقد تكلم الحافظ ابن القيم كن في هذه المسألة» فأفاض بما لا مزيدٌ عليه» فذكر 
أربعينَ حِكْمةً لله تبارك وتعالى في تقدير الذنوب» وحَسْبنا أن نذكر جملةً منها؛ فإِنَ 
كثيرًا مما ذگره که يدخل بعضه في بعض . 

فأول ذلك: «أن الله تبارك وتعالى يحبٌ التوابِينَ ويفرح بتوبتهم» فلمحبّتِه للتوبة 
وفَرّحِه بها قضى على عبيه بالذنب» ثم إذا كان هذا العبدٌ ممن سَبَمَتْ لَه مِنَ الله ك 
الا وال ع تش ا 

الثاني : أن الله تبارك وتعالى يُعَرّفنَا حينما يقع منا الذنبُ بقوته» وعِرَّتَه واقتداره 





ونفوذ إرادته» چان ٠‏ فالعبد قد يَعْْم ألا يذنت» ويصمم ألا يعود» ثم یعود 

فيذنب» فهذا يدل على أن إرادة الله ك نافذة» وأن ححمَه جار في عباده بمقتضى 
الثالث: تعريف العبد حاجته إلى حفظ الله له وصيانته» وأنه إن لم يحفظه ويصنه 

فهو غالك ولا بد: 

)١(‏ انظر: «مفتاح دار السعادة» (559/5 وما بعدها). و«مدارج السالکین» 7١4/١(‏ -؟55), 


واشفاء | 2 ) (۲/ 0۹ وما بعدها)» و«الفوائد» (ص5 ”7 وما بعدهاء وص٤۹٩› SDA‏ 
۲ . 
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الرابع : استجلابٌ الربٌ من العبدٍ استعانتّه به» واستعاذتّه به من عدوّه» وشر نَفْسِه 
ودعاءه» والتضرع إليه. 

الخامس: أن الله تبارك وتعالى يحبٌ مِنْ عبده أن يُكَمّلَ مقام الذل والانكسارء فإن 
العبد متى شهد صلاحه واستقامته شَمَخ بانفِه» ر فإذا ابتلاه بالذنب 
تَصَاعَرَتْ عندّه نفسه وَذَلَ. 

الاي ايده دة الوذه و آنا الاك الاه وأن كل ما فيها من عِلم أو 
عمل أو خير فَمِنَ اللو من به عليه . 

السابع : تعريف العبد بِسَعَةٍ جم الله وكرمه في سره عليه؛ إن الله شارك ساني لو 
شاء لَمَضَحَهُ ولعَاجَلّه بالذنب بِمُجَرَّدٍ ما يهم به. ولكن الله يُمُهل؛ لعل العبدَ أن يتوبَ 
ويرجع . 

اقام تعرينه آنه لا :طريق إلى الات ولا يمكن أن ال الاد وار 
والفلاخ إلا بعفو الله ك ومغفرته» وإلا فإن الذنوب تحيط به من كل جانب. 

التاسع : تعريفه كرمّه في قبولٍ توبټه ومغفرته له. 

العاشر: أن الله يُقيم الحجة على العباد؛ فإن الله كك لا يحاسبهم بما سبق من عِلمه 
بأحوالهم قبل أن يخلقهم» ولكنه أرسل إليهم الرّسل» وأنزل عليهم الكتبّء وَبَيّنَ لهم 
كل ها سجرن ال وَوَعَظْهُمْ وره وأَمَرَهمء ونهاهمء ثم بعد ذلك لا 
يؤاخذهم حتى تقع منهم المخالفة. 

الحادي عشر: أن يعامل العبدٌ عباد الله في إساءتهم إليه وزلاتهم معه بما يحبٌ أن 
يعامله الله به؛ فإن الجزاءَ من جنس العمل . 

الفا عضي أن يفي عاذي اكان وتتسعٌ رحمته لهم» مع إقامة آمر الله فيهم؛ 
فإنه إذا نظر إليهم بعين القَدَر رحمهم لما تَلَيِّسُوا به» وإذا نظر إليهم بعين الشرع عَامَلهُمْ 
بمقتضاه ؛ من أمرٍ بمعروفي» ولهي عن منكن» وإقامة سيرع ونحو ذلك وغل ذلك قاذ 
يدعو على المذنبين» ولا يضر سار ببق الناس» ولا يفضحهمء ول يكو عونا 
للشيطان عليهم» فيزيدهم نفورًا وإعراضاء وإنما يدعو لهم بالصلاح» ويدعوهم إلى الله 
بالعكنة والسرعظلة الحيمنة. 

الثالث عشر: أن يستخرج اللهُ من قلوب العبادٍ عبودية الخوفٍ والخشية وتوابع 
ذلك؛ من البكاء والإشفاقٍ والندم. 

الرابع عشر: أن يستخرجٌ من قلوب العبادٍ محبتّه وشكرّه إذا تابوا إليه» ورجعوا. 

الخافين عة أن الد إذا “شود اا و ورامك ا عن اكثمة اللى عليه 
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لأنه يعلم أن الواصل إليه منها كثير على مسيء مثله ‏ استقل الكثير من عمله 

السادس عشر: أن ذلك يُوجب للعبد التيقظ والحذرٌ من مَصّائد الشيطان. 

السابع عشر: امتحان ا أيصلح لعبوديته وولايته آم لا؟ لأنه إذا وقَعَ 
الذنب سلب حلاوة الطاعة والقرّبٍء ووقع في الوّخْشة؛ فإن كان ممنْ يصلح اشتاقت 
نفشّه إلى لذة تلك المغاملةء فحخنثء» وتضرغت؛ واستعانت بربها؛ ليردها إلى ما 
عَوَّدَهَا من برّهِ ولُظفهء وإن رَكُنَتْ إلى هواها علم أنها لا تصلح لله. 

الاو ع أن اليد إذا شين قم قدي اة فإنه لأ برق ال اعد 
فضلاء ولا یری لتَفْسه على أحد حقًا ؛ فهو مشغول بتفسه وعيوبه وذنوبه» مجتهدٌ في 
تصحيح نيته وإصلاح عمله» لا يظنٌ أنه أفضل من أحدٍ من المسلمينَ؛ وبهذا يسْتريح 
اريم النامن منه؛ لأن العبدَ إذا ارتفعَ» ورأى تفه حقوقًا على الناس الهم بها 
وإذا كن هُ الذنبُ أَحْبَتَ وَتَوَاضَعْ ورأى أن هؤلاء أفضل منهء وأن لهم حقوقًا عليه 
وأنه ليس له حن على أحد. فيستريح في نَفْسهء ويستريح الناس من عَتّبه وشكايته» فما 
أطيب عيشَّه! وما أنعم بالّه! وما أقر عيئّه! وأين هذا ممن لا يزال عاتبًا على الخلق 
شاكيًا نرك قيامهم بحقوقه» ساخطًا عليهم» وهم عليه سخ" . 

التاسع عشر: أنه يُوجب له الإمساك عن عيوب الناس» وعن التفكير فيهاء والبحث 
عنهاء والاشتغال بذمهم وعيبهم؛ لأنه شغْل بعيبه ونَفْسِهء وطوبى لمن شَغَلَهُ عيبه عن 
عيوب الناس» وويلٌ لمن نسي عيبّه» وتَمَرَّعْ لعيوب الناس» فالأولٌ علامةٌ السعادقى 
والثاني علامة الشقاوة. 

العشروق: أن تقديرٌ الله كك على عبده من أعظم أسباب تجلي معاني أسماء الله 
الح سا حي اعات ساف لار الو تة الع ف يد لوقه الا ساك 
من مُتَعَلَقات» ولا بد من جتَايةٍ تُعْمَّره وتوبة تُقبّل» وجرائم يُعفى عنها. ولا بد لاسمه 
(الحكيم) من مُتَعَلْقِه يظهر فيه حُكْمّه؛ٍ إذ اقتضاءً هذه الأسماءٍ لآثارها كاقتضاء اسم 
الخال الرازقٍ للمخلوقٍ والمرزوقٍ. َ 

وهل ال ام كلها حسنى » رارت جال يحت :ذاله وأوضانة وأسماءه؛ ين قدو 
حل العه والكيرة» وهف القوا ني ويفرح ا عند كنوه معدا هه وت ن 
للتائبين» وحِلْمه عنهم» ومسامحته إياهم من مُوجَب أسمائّه وصفاته . 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «طريق الهجرتين» ۱۹۹/١(‏ وما بعدها) باختصار 
وتصرف. 
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وهو سبحالّه الحميدٌ المجيدٌ» وحَمْدّه ومجذه يقتضيان آثارّهماء ومن آثارهما 3 
اك الكراك» العف عن السات والسامما عن التصاباك» مع كمالٍ 
القدرة على استيفاء الحقٌّء والعلم منه سبحانه بالجناية ومقدار عقوبتها۲. 

کا ع وعفوه بعد قدرته» وھ تعن کال 2 ن وحكمته. 

ولا بد أن يُعلَّم أن هذه الأمورَ المتقدمةً إنما بطر إليها باعتبار خسن تقدير الله تبارك 
وتعالى في خََلّقهء وباعتبار حِكمته وَعِلْمه» فلا يَدْعُوَنْ ذلك أحدًا من الناس إلى 
تسويفٍ التوبة وتأخيرهاء بزعم أن الذنب يُوجب كسرة النّفْس وذلّهاء ويسْتَلْزِم إخبات 
العبدِء وتواضعّهء وخضوعّه لربه» وإنما الواجبٌ أن نستقيمٌ على الصراط كما 
َمَرّنا الله وِكَ؛ فإن وقع ذنب أو تقصير بادرنا إلى الرجوع» وَسَارَعْنَا إلى الاستغفارِ» 
وعرفنا بما تقدم كيف يكون الأدبُ بين يدي الله كك الذي يقبل التوبة عن عباده. 
ويعفو عن السيئات» ويعلم ما تفعلون. 


© © © 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» )519/١(‏ باختصار وتصرف. 


لبه 





Black plate (538,1)‏ جم 


5 6۵ ` أعمال القلوب 
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مَبدأ التوبة وَمُنْتَهَاها 





مبدأ التوبة: الرجوع إلى الله بسلوك صراطه المستقيم» الذي نَصَبَّه لعيادة اا 
الى وضؤائه» وأمرعم يشلوعه هر و هذا يرط ما لالبو ول عيضا ال 
درق يكم عن مسا 1 عام 1169 

ونهايتها: الرجوعٌ إلى الله كك في الآخرة» وسلوك صراطه الذي تَصَبّهِ مُوْصِلًا إلى 
جنته» فَمَنْ رَجَعَ إلى الله ك في هذه الدارٍ بالتوبة رَجَعَّ إليه في المعادٍ بالثواب» وهذا 
أحدُ المعاني في قوله تعالى: اوس تات وَعَمِلَ صَلِحًا نہ بوب إل أل ما ©4 
[الفزقان: .]۷١‏ 

والمعنى الثاني : أن الجزاء مُتَضَمنٌ معنى الأمرء والمعنى: ومن عَرَّم على التوبة» 
وأرادها فليجعل توبته إلى الله وحده» ولوجهه خالصًاء لا لغيره. 

والمغتى الغالك: أن المراد لازم هذا المعنى» وهو إشعارٌ التائب وإعلامُه بمن تَابَ 
إليه. والمعنى : فليعلم توبته إلى مَنْ؟ ورجوعه إلى مَنْ؟ فإنها إلى الله» لا إلى غيره. . 

والمعنى الرابع: أن التوبةً تكون أولًّا بالقصدٍ والعَرْم على فِعْلِهاء ثم إذا قوي 
العزم» وصار جازمًا وَجَد به فِعْل التوبة. والمعنى: فْمَنْ تاب إلى الله قصدًا ونيّة 
وعَرْمًا ؛ فتوبثه إلى الله عملا وفغاد» . 


© © © 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۱/ )7١5 - ۳٠۱٤١‏ باختصار وتصرف. 


لبه 





Black plate (539,1)‏ جم 


توبةٌ العبدٍ واقعةٌ بين توبتين 





ZZ خا‎ 





قال ابن القيم نه : : كل توبةٍ تقعُ من العبد فإنها محفوفة بتوبة ل 
وتوبة منه بعدهاء فتوبته بين توبتين من ربه: سابقة ولاحقة؛ e‏ 
EE‏ وإلهامّاء فتاب العبد» فتاب الله عليه ثانيًا: قبولًا وإثابة» ٠‏ و 


تاک الل 12 ی ال وجرن وَالأضار لذت اب فى ن سكاعة آل 2 ومن ا تاه 
و زر ي ت > در ڪھ و 4 7 rl‏ مد م 
يريع قلوبٌ فرق ينهم ينهد ثرَ تاب وة لَه بهم روف حم وع التثللثة الزرت 


O أن‎ e 
؛]1١18‎ ء١۱١۷ لاله ترف نت عكير: كرا ِنَّ َه هو أَلثََآبُ اريم 40 [التَّوْبَة:‎ 
فأخبر سبحانه أن توبته عليهم سَبَقَت توبتهم» وأنها هي التي جعلتهم تائبين» فكانت‎ 
سببًا مقتضيًا لتوبتهم» فدل على أنهم ما تابوا حتى تاب الله تعالى عليهم. .. ونظير هذا‎ 
هدايته لعبده قبل الاهتداءء فيهتدي بهدايته» فتوجب له تلك الهداية هداية أخرى‎ 
يبه الله بها هداية على هذاه فإن من ثوات الهدى الهدى بعد كما أن مع عقوية‎ 
الضلالة الضلالة بعدهاء قال الله تعالى: «#وَلنَ أَهْتَدَا رَادَهْرْ هى [مُحَمّد: 11]ء‎ 
فهداهم و فاهتدواء فزادهم هدَّى ثانيّاء وعكسّه في أهل الزيغ كقوله تعالى : نَا‎ 
َاعْوَأ أََاعَ َه و [الصَّتَ: 0]» فهذه الإزاغة الثانية عقوبة لهم على زي‎ 
وعدا التدذر من سد اس (الأول والآخر)» فهو المعد» وهو المي ومته السب‎ 
اة وهو الاق يعي من تقس ونش ا وال وات واا ترات فقوي العيد‎ 


رجوعّه إلى سيده بعد الإبّاق» وتوبة الله نوعان: إِذْنْ وتوفيقٌ» وقبولٌ وإمدادٌ”"'.اه. 


© © © 


.)۲۷۳ /۲( بتصرّفء وراجع أيضًا: «مفتاح دار السعادة»‎ )71/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 


لبه 





Black plate (540,1)‏ جم 


AE‏ أعمال القلوب 
LL XN‏ 











لقد فتح الله باب التوبة بجوده وكرمه» وقد تواردت دلائل الكتاب والستة على تقرير 
هذا المعنى» فمن ذلك: 

١‏ - أنه سبحانه أمرنا بهاء قال تعالى: ویب إل رَيَكُم وَأَسْلِمُوا لك من نَل أن 
نیکم عاب ثم لا لا تُصَرُوت 469 [الدُمَر: ٤٠]؛‏ أي : بَادِرُوا بالتوبة والعمل الصالح 
قبل حلول النْقُمةِ. 

اذى آنه وقد يقبولها مهما e E TP N O NR‏ دق 
عاد ويفا عن السات [الشُورَى: »]۲١‏ وقال: فوم يعمل سوا أو بظلم ق قد 
يَسْتَغْفْرٍ الله جد آله عفرا يَحِِمًا 462 [النَسَاء: .]1٠١‏ 

وعن أبي هريرة له عن النبي بي قال: «لَوْ أَحْطَأْتم حى تبْلْعَ حَطَايَاكُمْ السَّمَاء 
2 م تبنم تاب الله لیک . 

لك أن الله كدن من القفوط نو و قال کال جل سيت ان ا 
ايه لا تفتطو ون َة أله [الزمر: 6F‏ 

6 اله يك يَبْسْطَ يدم باللَيلٍ ليوب مسِيء التَهَارِ» وَيَبْسُّط يَدَهُ بالنّهَارٍ لزت 
مسيءُ غ الليْلٍ حتّی َطْلْعَ الاين مِنْ مَغربها» كما أخبر الب لل" . 

© - وعن أبي هريرةً طب أن النبي ية قال: «مَنْ تاب قَبْلَ أَنْ تَطْلّعَ الشّمْسسُ مِنْ 
مَغْرِبِهَا ناب الله عَلَيْوِا' . 

١‏ - وعن ابن عمر ياء عن النبي كَل أنه قال: ِن الله يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ 
يا 


71 8 


0 


0 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (/574)» وحسّنه المنذري في «الترغيب» (5/ 227 والعراقي في «تخريج 
الإحياء» 2»)١/5(‏ والبوصيري فى «زوائد ابن ماجه» ۲٤١/0‏ ط. دار العربية)» والألبانى فى 
«الصحيحة») Re)‏ ا 0 

() أخرجه مسلم (۲۷۰۳). 

)€( أخرجه الترمذي (۳۷). واللفظ له وابن . ماجه »)٤۲٥۳(‏ وج ابن حبان (2))558 
والحاكم »)٠٠۷/6(‏ والذهبي» وحسّنه الترمذي» والألباني في «صحيح الجامع» (۱۹۰۳). 


لبه 





Black plate (541,1) 


0 





قال شيخ الاسلام كن : «التوبة لا 0 لذ إذا E‏ ا كما قال 
تخالى * کور الترسة عل الله لانت يتملون ال هيهاز شد ووت هن قرب 


r‏ ا 0 رہ كه ار م ء- ٍِ روم 27 2 90 ص 
يي ل ل ل ل E‏ لر 2 


السات حى إا حَصَرَ أَحَدَهُمٌ انمث مال إن بت كن ولا الب يموت وخم 
جشْتاذيه اا لاك [A‏ 

انآ اا الت اعبات م كله عم ذلك فقا لوا ی كل م فص :الله 
قل اه وك MACE EC‏ 

وأما من تاب عند معاينةٍ الموتِ فهذا كفرعون الذي قال: آنا الله ی إا 
4O e N PA E COB CC RR EE‏ 
قال الله : الت وقد عَصَيْت بل وسكت ين الْمَفْيِدِينَ #6 [بُرنُس: »]۹١ ٩۰‏ وهذا 
استفهام إنكارء a‏ الو لشت هي ال المقبولة المأمور بها: 

ومثلة قوله تعالى: و جَآءَ ته تم سم أَلِْسََتِ قروا بَا عِندَهُم ين ليلم وساف 
بهم نا کاو بو ہزیو €9 كلما راو بسنا قَالْوَا امنا اہ 2 وكا يما كا متم 
مقر © تر بك َعم إيتم لما رأ بأ الآية افيه #ارن مر[ فبكز أن العرية 
بعد رؤية البأس لا تنفع» وأن هذه سنه الله التي قد حَلَتْ في عباده كفرعونَ وغيره. 


وقد ثبت فى «الصحيحين» أنه نه ٤ة‏ عَرَضَ على عمُه التوحيدَ في مرضه الذي مات 


6 


8 


Ch 
. فيه‎ 

وقد عاد يهوديًا كان يخدمُه» فعرض عليه الإسلام كَأُسْلَّمَ» فقال: «الحَمّْدُ له الَذِي 
انكل 7 مِنّ التار» .اھ 


© © © 


.)۸٩ /۸( أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 
. :سيت اه‎ VS cT ا‎ 00 
041 ١ /۸( اا الفغاوىة‎ 2 
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أعمال القلوب 


EEE‏ كأ 








أولا: التوبة في القرآن: 

وردت كلمة التوبة في القرآن على وجهين : 

الأول : بمعنى التجاوز والعفو؛ كقوله تعالى : فاب َ4 [الْبثَرَة: ٤٥]ء‏ ثد تاب 
يهر سواه [التَوْبَة: .]١١۸‏ 

الفاتي بعتي e‏ والإتابة؛ كقوله تعالى: چ ووو إل آله جیا آنه 
المومنو € [الثُور: ١‏ 

فيلاخظ أنها إذا 5 بحرفٍ الجر (على) كانت من توبة الله على عبده؛ إما بتوفيقه 
إليهاء أو بقبولها منه. وإذا عُديت بحرف الجر (إلى) فهي توبةٌ العبد إلى ربه» وهي 
الرجوع إل حو النقصير:الإساءة 1 1 

وزاد بعضهم معنى ثالنّاء وهو الندامة؛ كقوله: فن تم فهو حار اڪ »4 [التَّوْبَة : 
*]» والأقربٌ أنها بمعنى الرجوع أيضّاء والرجوع يستلزمٌ الندمّ كما لا يخفى . 

وقد جاء ذكرٌ التوبة في القرآن كثيرًا : 

فار بات آله بها ساد كله اود اسا 2 نا م 
إك آل شی ويب 2 وى عل کشا رن کا کج كاك کک عت ور کر ©4 
مو SS‏ 
ل الل خب 4 فر الت الحم (© انیا إلى ميك ایت لھ من م أن 
انه اكات ول صروت 469 0 ۳ه ]» وقوله : ياي الذيت اموا وبوا 
کک ES E‏ کن خرف .ين فا 
الْأَنْهرٌُ4 [التخريم: ۰۲۸ وقوله: وتوا إِلَ آله یکا أ المزیرت ملک تفیش 


i [الور:‎ © 


0 روج 4 57 مرو ع د ا 5 و ا و زر 2 1 
مهن والأتصار الت اموه فى اة الْعْسَرَةِ من بد ما كاد يريع فوب ري 
وري برد سه رر 6 - چس ررس هسام صملا رسو اي 9 
ا > و > و با و اوک ا e‏ | 
منهم لم ب علمهمٌ إنهر بهم رء وس ریم لكا 3 الثلاثة الزنرت خلفوا حئ إذا 
امع رہ م و و وت نو" ا م اوا ر A‏ ر لسره چ ب ر ِو ر 2 سم م م 
ضاقت 0 الأرّض يما رَحَتٌ وَضَاقَتٌ عه أنفسهِمٌ وظئوا ن لا ا من الله ل اله ثم 


لبه 





Black plate (543,1)‏ جم 


التوبة فى الكتاب والسُّنَّة 





o۳ 


— ااا‎ 
< ANE 


o 
4¢ 





چ ا ص 55 کاب 5 7 5 هو لا 7 ا اليف بن و 785 


وعصی ادم رر فَنوي © 0ء م اجه رب فاب عَلَيَوِ ودی 40 [طه: 017١‏ ؟17]. 
وو رتك عاد ا اء عليهمٍ الصلاة والسلام قومّهم إلى التوبة؛ كما في قول 
هود کل : و ET E RE EE‏ 
وة إل ویک ولا توا جرت 46 [مُود: 215١‏ وقول صالح ية : افر ر 
ووا له إِنَّ ری رب بيب €6 [مُود: ١٦]ء‏ وقول شعيب با : «#وَاسْتنفروا رڪم ثم 

0 إل إِنَّ رق یم ودود 4 لمُود: .]4١‏ 
و يذكر وهم أو سؤالّهم التوبة عليهم؛ كقول إبراهيم کی : «#وَاربًا ناكا وب 
علا إِنَكَ أت اَلَو ليسم 463 الْبَمَرَة 5 وقول حوسى ل ومح ت 


75 عره 0€ 
9 


َلك راتا اول الْمُؤبييت )4 [الْأغرّاف: .]٠٤۳١‏ 


و yy‏ ل الاي مق إن ن له يب لوين و 
اسي )© [الْبَقَرَه : ٣‏ فهو پُجبها يها وَيَمَبّلها» وقال سبحانه: افر الذَّبٍِ وَكَابلٍ 
دید لقاب ذى اطول 1 إل د 7 إِلَيَهِ الل ©4 [غافر: وذ وقال جل فى 


\ 


سم 


و ا ا اود يتا ص يات 00 علو O:‏ الا 
E‏ ف A7‏ ا ع 8 0 6و ر 1 & کک اس 


> e 011 5 ols ب‎ MA /4 ١ 
کہ لما ع‎ aT وقال:‎ 01٠١7 يهم إن لك علد ی 4 ا بَة:‎ 


ر 


ولا وب عَم اله علي حك )4 [التوبَة: ]٠٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 
ا ال فى ال 

١‏ - حديث الأغرٌ المزني طفيه: عن النبي بي أنه قال : «یا أَيّهَا الاس تُوبُوا إِلَى اش 
ني نوب في الوم َيه مائ ةَ مر . 

۲ - حديث أبي موسى الأشعري واف عن النبي بي أنه قال: إن الله له تَعَالَى يَبْسْط 
يته بالل ليوب مه اهارا ر مط كن بالتهار لنوت ي اليل حَنَّى تَطْلْعَ 
اال معو ا 

۳ ا ذه المشهورء عن النبي بيا أنه قال: اله اشد فَرَحَا 
LE‏ برض تا انل ينه لبه 


لبه 
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أعمال القلوب 





9 


طَعَامُهُ وَشَرَابَة» فيس مِنْهَاء اتی شَجَرةء َاضْطَجَعَ في ظِلَا قد أِسَ مِنْ َالَو ا 


هو كَذَلِكَ إا هو بها قَائِمَة ااال اللا صما الْمَرَح : اللْهُمَ أت 


ل كي 


بي رارك لقاو قر الْمَرَح 0 


و ا أنس يانه » أن النبي يك قال: کا ت بَنِي آَم < خطاف e‏ الفا 
و P0‏ 
التوابون») © . 

ه ‏ وعن أبي هريرة» أن رسول الله کل قال: «إِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَائث تُكَمَةٌ 
سَوْدَاءُ في قَلَبهِ > فَإِنْ تاب وَنْوَعَ وَاسْتَغْفَرَ صقل قله » فَإِنْ رَادَ رادت قَذَلِك الرَّانُ الْذِي 
ذَكَرَهُ الله في تابه : :ل بی أ عل قري اذا بک 403 ان 31 . 

5 - وعن أبي بكر ڪيه قال : سمعت رسول الله َء يقول : «مَا مِنْ رَجُل يُلْنِبُ 


م فك و و و ەو ا E > E‏ 2 عق ا سير 
ل و ل الي ا 


إا ملوأ فة أو ظلموا نشم ذَكَرُوا أله مَاسْتَعْفروأ لذوْيهِم» [آل عِمْرَانَ: 0م2781 . 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري »)1۳٠۹(‏ ومسلم (71/47) واللفظ له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كن في 
(رسالة في التوبة» (525. المطبوعة ضمن «جامع الرسائل»): «هذا الحديث متواتر عن 
النبى ةا . 

2220 لدم تخريجة 

(۳) أخرجه الترمذي (7775). وابن ماجه (5755) واللفظ له» وصحّحه الترمذي» وابن حبان 
.)4۳١(‏ والحاكم (۲/ .)٥۱۷‏ والذهبي» وة الألباني في (صحيح الجامع» )١1170(‏ 
وغيره. 

(:) أخرجه أبو داود (1951)) والترمذي (505) واللفظ لهىء وابن ماجه »)۱۳۹١(‏ وحسّنه 
الترمذي» وصحّحه الألباني في (صحيح الجامع» (017) وغيره. 
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علامات صدق التوبة 





ااا اا لانن اليا من عات حرف اهتيا أن لزنه ميك 
صادقةء فمن ذلك: 

دهجي الله ه ورسوله ئا ومحبةٌ أهل الإيمانِء لحرا الى a‏ 
وتنبعث فيه دواعي هذه المحبة» حتى يصيرٌ اله ورسوله أحبّ إليه من نَفْسِه وأهله 
ومالهء ثم بعد ذلك يكون مُرِيدَا لما تسفيية O‏ كوق يدا لانتضار الإسلام 
وأهلهء وظهوره بِينَ الأنام» وَمُحِبّا لأهل الطاعة» كما أنه يعض الكفرَ ومن يعادي الله 
وواسولهوضياقه المومية 57 

ee 

و أكون البعرك فاح له لكنة لذ ياك مدر Eh‏ 

؛ - الام قله وك تق وخخوفاء وهذا على قَدْرِ عِطّم الجناية وَصِعْرِهًا . 

قال ابن القيم كانه : «وهذا تأويل ابن عُيَيْنَةَ لقوله تعالى : ذلا یرال شمر الى بأ 
ق ی أن تقطع فلو E‏ النرية: Eas‏ اليا باقر Al‏ 
فالخوفٌ لخدي هن الله ك۰ والندم العظيم يحصل معه انخلاع القلب» وهذه هي 
حقيقة التوبة» فهو يتحسّرٌ على ذنبه» وكلما ذَكَرّه انعصر قلبّه. وَحَزِنَ على ما قَارََهُ من 
معصية الله لك . 1 

- «ومن مُوجَبَات التوبة الصحيحة أيضًا: كَسْرَةٌ خاصة تحصل للقلب» لا يُشبهها 
شيء» ولا تكون لغ الغذيب» وه تحور الس فين يلاق اليه 5 ا قد أحاطت 
به من جميع جهاته» امه بين يدي رَبّهِ طريًا ذليلًا خاشعًا؛ كحال عَبْدٍ جانٍ آبقِ من 
دده ا فأخضر بين يَذَيْه ولم يجد مَنْ ينْجيه من سطوته» ولم يجد منه بذَّاء ولا 
عنه غَنَاءٌء ولا منه مَهْرَبًا. فمن لم يجد ذلك في قلبه فليتهم توبته» وليرجع إلى 
تصحيحهاء فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة! وما أسهلها باللسان والدعوى! وما 
عالج الصادق بشيء أشدَّ عليه من التوبة الخالصة الصادقة» . 


.)۱۸١/١( «مدارج السالكين»‎ 9 .)۷٥۲ ۷٥۱ /۱۰( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)۱۸۷ - ۱۸٥ /١( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ )۳( 


لبه 





Black plate (546,1)‏ هم 





RS‏ ل 





او الندم : 

وهو انفعالٌ القلب بالأسَى والحسرة والحزنٍ بسبب ما وقع من الذنب» خوفا من 
نوع عاقيه عند الله وا منه. 

وعلامتّه: طول الحسرةء ولق العَبْرة» والتفكر بحزنٍ فيما وقع من الذنب» وفيما 
ذَهَبَ من العْمر فى معصية الله . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك : «والندم يتضمنٌ ثلاثة أشياءٍ: اعتقادٌ قُبْح ما نَدِمَ 
عليه» وبغضه وکراهته» وألم يَلحَقه عليه)'''.اه. 


فإن قيل: كيف جعاتّم الندم - وهو أمرٌ قلبيّ قد لا يملك المرء أن يطلبّه قبُحَصَّله 
من نفسه - كيف جعلتموه ‏ والحالة هذه من شروط التوبة؟ 

فالجواب: أن القاعدة في هذا الباب: أن خطاب الشارع إذا نوجه إلى المْكلّف في 
أمر يخرجُ عن طَؤْقه واستطاعيه؛ فإنَّهُ يتوجه إلى سَبّبهء أو إلى أئّره*" . 

فالندم يأتي من خمسة أمور: 

الأول تعظيم الآأسن والنهي. 

الثاني : تعظيم الآمِر وهو الله كك . 

الثالث- تعظيم الجناية . 

الرابع : معرفة الْعَذو» وهو الشيطان الرجيم. 

الخامس: التصديق بالجزاء مع حضوره في القلب. 


0 «(جامع الرسائل» (5587/1). 

(۲) أخرجه ابن ماجه (2)5707 وحسّنه الحافظ في «الفتح» (5717/1)» وصخحه الحاكم /٤(‏ 
42557 والألباني في «صحيح الجامع» (۲٠1۸)ء‏ إلا أن في هذا الحديث اختلافا على بعض 
رواته» كما في «العِلّل) ابن أبي حاتم »23١١/7(‏ والدارقطني )۱۹۳/٥(‏ وغيرهما. 

(۳) فى هذه القاعدة» والجواب عن هذا السؤال ينظر: «أضواء البيان» (0/ 577 -575)» و«العذب 
النمير» (۱/ .)50١ 898/0 ۱۸۸-۱۸1/٤ ۰۳٤۹-۳٤۸‏ و«قواعد التفسير» (۲/ .)۷۸٤‏ 
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فهذه الأمور الخمسة يحصل بها الندمٌ» فلو تَمَكُرَ المذنبُ مثلًا e‏ الا 
وكيف اجْتَرَأ عليه هذه الجرْأَةَ حصل له الندمٌ على ما فرَّط في جَنْبٍ الله . وكذا لو تفكر 
اد وما فد جره عله من النقمة والعذاب. 


م ه6 سس 22 8 2 


ننتى النْدَائه ی قال صنب مِنَ الحَرَام وَبَبْقَى الِانْمْ وَالْعَارٌ 
تَبْمَى عَوَاقِبٌ سُوءٍ مِنْ مَفَبَّيِهَا لَاخَيْرَفِي دوين بَعْدِمَاالتَارٌ 
فإذا تَمَكَرَ الإنسان في مثل هذه الأمورء وأن الله يراه حيئّما يعمّل المعصيةء وأنه 
مكتوبٌ عليه؛ وقع في قلبه من النَدَمِ الشيء ء الكثير! 

والصادق في توبته لا يمكن أن يُعَالِجِ هذا الأمرء بل لا بد أن يجد الندم مُسْمَقِرا 
بقلبه» قد أذهب أمنهء وَنَقْض عليه غيشّة ؛ 

أما «الفرحٌ بالمعصية؛ فهو دليل على شدة الرغبة فيهاء والجهل بِقَذْرٍ مَنْ عصاه. 
والجهل بسوء عاقبتهاء وَعِظمٍ خطرها . 

وفرحه بها أشد ضررًا عليه من مُوَافَعَتهاء والمؤمن لا تتمٌ له لذة بمعصية أبدّاء ولا 
يكمل بها فَرَّحهء بل لا يباشرها إلا والحُرْن مُخَالِط لقلبه... ومتى خلا قلبه من هذا 
الحزن» واشتدت غَبْطتّه وسروره ينهم إيمائّه» ويك على موت قلبه» فإنه لو كان حيًا 
لأحزنه ارتكابّه للذنب» وعاظه وضعب ع 
ثانيًا: الاقلاع عن الذنب: 

ا الأمر: الكفٌ عنه» يقال: أقلع فلان عما كان عليه؛ أي: كف 

عنها”". وقال الله كك : «إوسسمةه قى [مُود: ٤٠]؛‏ أي: أمسكي عن المطر. 
* حكم من لا يتمكن من الإقلاع عن الذنب إلا بنوع مُلابسة للمحظور: 

وذلك «كمن أَوْلَجَ في فرج ا عون على حورا لتر امد نعو جرم مين 
الوطء» وكمن توسط أرضًا مغصوبة» ثم عزم على التوبة» ولا يمكنه إلا بالخروج» 
الذي هو مشي فيها وتصرّف. 

فهذا مما أشكل على بعض الناس» حتى دعاه ذلك إلى أن قال بسقوط التكليف عنه 
في هذا الفِعْل الذي يتخلص به من الحرام. 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ ۲۲۱) عن مِسْعَر بن كِدَام . 


(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» )١18١ /١(‏ بتصرّف يسير. 
(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن منظور في «لسان العرب» »)١17/١١(‏ مادة: (قلع). 
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وقالت طائفة: بل هو حرامٌ واجبٌّ؛ فهو ذو وجهين: مأمور به من أحدهماء منهىٌ 

والصواب: أن هذا النزع» وهذا الخروج من الأرض توبة» ليس بحرام؛ إذ هو 
مأمور به» ومُجَال أن يُؤْمّر بالحرام» وإنما كان النزع ‏ الذي هو جزء من الوطء - 
حرامًا ؛ بقصد التلذذ به» وتكميل الوطء. 

وما النزع الذي يقصد به مفارقة الحرام» وقطع لذة المعصية؛ فلا دليلَ على 
تحريمه» لا من نصّء ولا إجماع» ولا قياس صحيح يستوي فيه الأصل والفرع في علة 
الحكم)"”" . 0 ّ 

فإن كان لا يمكن أن يتخلّص من الذنب إلا بمفسدة ممائلةٍ أو زائدةٍ؛ تَعَيّنَ عليه 
التزامٌ خف المفسدتين؛ فإن الشريعة قد جاءت بتخصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
المفاسد وتَفَلِيلهاء وال لا يكلف نفسًا إلا وسعَّهاء وقد أمَّر بالتوبة من الذنب» 
والإقلاع ا 


ثالنًا : العم على ابعر لزنن مره ار 

والعزمٌ لغةً: الجدٌ. واعتزم عليه: أراد فعلّه. وقال الليث: «العزمُ: ما عُقِدَ عليه 
قلبّك من أمر أنك فاعله»" ". فإذا استحكم قصدّه صار عزمًا جازمًا . 

ف«العزمُ هو القصد الجَازِم المتصل بالفِغل. وحقيقته : استجماع قَوّى الإرادة على 
الفعل)”*'. 

وها هو الق يسمونة بالغرم انض وعو الذي واا عليه الإنبنان في 
المعصية» ويُؤْجَر عليه في الطاعة» وهو أحدٌ أقسام الفعل الأربعة؛ لأن الفعل يكون 
باللسان» وبالقلب ‏ ويدخل فيه العزم المصَمّم ‏ وبالجوارح» وبالترك. 

ويُقابل العَرْم على التَرك: التسويف في التوبة» وهو تأجيلهاء وعدمٌ المبادرة إليها 
فَوْرّاء وذلك بان بدت فته بان يتوت فى المسقبل + آي أنه لا ينكر ضرورة التوية» 
ولک وچوا ا بعد.نتين» قا في سه سرف ارب٠‏ فی من المخلطينء آيلا 
أن يتوب في المستقبل» وسح للك أل س على الذثر يلي الولك الحافين» مص 
عليها . 
)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» 587/١(‏ - ۲۸۷). 


(۲) انظر: «مدارج السالكين» .)۲۸۸/۱١(‏ (۳) «تهذيب اللغة» (۲/ »)٠١١‏ مادة: (عزم). 
(:) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» )١7 /١(‏ باختصار. 
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فهذا الإصرارء وهو العَرْم على العَؤْدء وعَمد القلب على ارتكاب الذنب متى 5 به 
هو استقرار في الواقع على المخالفة» وعَرْم على المُعَاوَّدة» وهذا ذنب آخر؛ لعله 
أعظم عن الات الأول بكر 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية يرنه : «قول مَنْ قال من العلماء : الاستغفارٌ مع 
الإصرار توب الكذابِينَ» فهذا إذا كان المستغفرٌ يقوله على وجه التوبةٍ» أو يَدّعِي أن 
امهنا وكوب وأكا اك بهذا الاستغفارء فلا ريب أنه مع الإصرار لا يكون تائبًا؛ 
فإن التوبة واللإصرارَ دن ” 

وقال ابن القيم كله «الأصواة على المعصية معصية أي والقعوة عن ار 
القارط من الشخصية اضرا ورضا ها رطا إلبيا» وذلك عاد الما اه 

# ومن الأسباب الداعيةٍ إلى الإصرار على الذنب: 

۰ ا الذي وشهواتها وزيها:‎ ١ 

. طول الأمل‎ - ١ 

. التَعَلْنُ بالرجاء من غيرٍ عَمَّلٍ‎ ٠١ 

؟ = القنوط من ورحمة الله فِيظنٌ أن الله لن يغفر لهء فلا يصرفه صارفٌ الرجاء عن 
البعضية: 

ه - الشكٌ في وعدٍ القرآنٍ وما جاء به الرسول َل . 

5 الاحتجاج بالقدر. 

ارد الشيطان والنَمْس الأمارة او 

٭ هل تشتر ط في صحة التوبة ل يعود إلى الذنب أبدًا؟ 

اشَترَط بعضٌ الناس لصحة التوبة عدم معاودة الذنب» وقال: متى عاد إليه تَبينَا أن 
النوبةٌ كانت باطلة غير صحرحة. 

ال کو عل أن ذلك لبس يشرظه ف عاوده مع عزمه حال التوبة على ألا 
يعاوده صار كمن ابتدأ المعصية» ولم تبطل توبثّه المُتَقَدَمةُ. 

والمسألة مبنيةٌ على أصل : وهر أن العا إذا كاسن الات ا 
إليه إِثمُ الذنب الذي تاب منه ثم عاودّه» أو أن ذلك قد بطل بالكلية؛ فلا يعودٌ إليه إثمه 
وإنما عاقب على الأخير؟ 


.)۱۸١/١( انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۲/ 2)57 و«مدارج السالكين»‎ )١( 
.)18١/١( «مجموع الفتاوى) (۳۱۹/۱۰). (۳) «مدارج السالكين»‎ )۲( 
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وفي هذا الأصل قولان: فقالت طائفةٌ: يعود إليه إثمُ الذنب الأول لفساد التوبة 
وبطلانها بالمعاودة؛ لأن التوبة من الذنب بمنزلة الإسلام من الكفرء والكائر إذا أسلم 
هَدَّم إسلامه ما قبله من إثم الكفر وتوابعه» فان ارْنَدَ عاد إليه الإثمٌ الأول مع إ: ثم الردة. 

كما ثبت عن النبي ول أنه قال: ١مَنْ‏ أَحْسَنَ فِي الاسْلَام لَمْ يُوَاحَذُ ما عَمِلَ في 
الجَاهِلِيّة» وَمَنْ أَسَاءَ 5 الإسلام عد بِالأوّلٍ وَالآخِر)""' . 


لأ صا ارب مختروطة يا تمر ارا والموافاة غليها+ والثقاق على الشرظ باه 
عند عدم الشرطء كما أن صحة الإسلام مَشْرُوطَةٌ باستمراره» والموافاة عليه 

اا وال واج هنس الع كين اة إلى الح غ عا ع الات 
في صوم اليوم» فإذا انق E E a‏ ذا تدم خرن 
صيامه» ولم يعتّد به» وكان بمنزلة من لم يمسك شيئًا من يومه. 

ومما يدل على هذا قوله 45: «وَإِنَ الرّجُلَ ليَعْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ الجَنةِ حَبّى ما يَكُونْ 
ته ويها إلا َع قينيق عليه الاب فَيَعْمَلُ بَمَلٍ أَمْلٍ الَارِء فِيَدْخْلُ الثّن0". 

واحتج الفريق الآخر ‏ وهم القائلون بأنه لا يعود إليه إثمُ الذنب الذي تاب منه 
بنقض التوبة - بأنه لا يُشترط في صحة التوبة العضمة إلى الممات» بل إذا ندم» وأقلع» 
وعَرّم على الترك مُحِيَ عنه إثمٌ الذنب بمجرّد ذلك» فإذا استأنفه استأنف إثمّهء فليس 
هذا كالكفر الذي يُحبط الأعمال؛ فإن الكفرَ له شأن آخَرٌ. 

قالوا؟ وقد علق الله سيحائه قبرل التوبة بالا تفار وعدم الإضراودوة التعاودة: 
فقال تعالى : لالت إا لوا فة أو ظلموا أنشهم ذكَرُوا لَه اقرا لوبهم وَمَن 
ات إل آله ولم يروا عل ما تعلو وهم يكوت )4 [آلٍ حِمْرَانَ: .]٠١١‏ 

قالوا: وأما استمرارٌ التوبة فشرظ في صحة كمالها وتفعهاء لا شرط في صحة ما 
مقي متها ولس" كاك الحياداف كيا اتر وعده ركداف الا فن داك 
عبادة واحدة لا تكون مقبولة إلا بالإتيان بجميع أركانها وأجزائها. وأما التوبة فهي 
١ a E‏ لتو نكل ذل الدتري E‏ ا بورك E‏ 
لم يكن ما ترك موجبًا لبطلان ما فَعَل. 

وک الال آذ الوت الد حه وار الاب يفا كاذ قط موده 


١ 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۹۲۱)» ومسلم (۱۲۰) من حديث ابن مسعود ذل 
(۲) أخرجه البخاري (۳۲۰۸) واللفظ لهء ومسلم )۲۹٤۳(‏ عن ابن مسعود لله 
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هذه الحسنة» كما لا تبطل ما قارنها من الحسنات»" 

وهذا القول الثاني هو الصواب» والعِلّم عند الله تعالى. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ك4 : «إذا تاب توبة صحيحة عُفرت ذنوبه» فإن عاد إلى 
الذنب فعليه أن يتوب أيضّاء وإذا تاب قَبلَ اله توبتّه أيضًا)”" .اه 


* إذا تاب من الردة: هل ترجع له حسناته؟ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية كأَنْهِ : «قد تنازع العلماءً في التائب من الكفر إذا ارتد 
بعد إسلامه» ثم تاب بعد الردةٍ وَأَسْلَّم» هل يعود عملّه الأولُ؟ على قولين» مبناهما أن 
الردةً هل تُحبط العمل مظلقًا أو تُحبطه بشرط الموت عليها؟ فمذهب أبى حتيفة ومالك 
ا ا ور لای ا انضطه قرت ی و 
النوبة» زليس من السيعات: ما e‏ الحستات إلا الردة :اه 
وقال الشيخ السعدي انه في قوله تعالى : ومن یردد هنكم عَن ويجده قبست وشو 
76 00 


ڪاو اتیک حرطب أعمللهة ق لديا وة ووک مات النارٍ هم فيها حَدِدُوت 


09> (الْبَعَرَة: 3107]: «دلت الآية بمفهومها أن مَن ارْنَدّ : ثم عاد إلى الإسلام أنه يرجع 
إليه عمله الذي قَبْلَ رِدّتَوه وكذلك مَنْ تاب من المعاصي› فنا د 


المتشقدمة» .إه. 
واتشحر ات a E‏ إليه ثوابُ العمل؟ 
قال ابن القيم وله : قيل : إن كان قد عمله لغير الله تعالى وأوقعه بهذه النية؛ ا 


ا مم e‏ 
وأما إن عمله لله تعالى خالصًاء ثم عرض له عُجبٍ وریاء» أو تحدّث به» ثم تاب من 
ذلك وندم؛ فهذا قد يعود له ثوابٌ عمله ولا يحبّط. 

وقد يقال: إنه لا يعود إليه» بل يستأنف العمل . 

وإذا فَعَل العبدٌ حسنةء ثم فَعَل سيئة تُحبطهاء ثم تاب من تلك السيئة» هل يعود إليه 
ثواتٌ تلك الحسنة المتقدمة؟ . 

والذي يَظهر... أن الحسناتٍ والسيئاتٍ تتدافع وتتقابل» ويكون الحكم فيها 
)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» 7757/١(‏ - ۲۷۷) باختصار وتصرف. 
(۲) «مجموع الفتاوى) .07٠١/١١(‏ 


(۳) المصدر السابق 24072٠١ /١١(‏ وراجع أيضًا: «الوابل الصيب» (ص77). 
)٤(‏ «تفسير السعدي» .)١5١/١(‏ 
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ەە امال لقو 
للغالب» وهو يقهر المغلوب» ال حصا حتى كأن المغلوب لم يكن» فإذا 
للتقتطق: ا السيهانك ‏ ق حمسن ی ف وق تان هق ا 
على توبته منها حسناتٌ كثيرةء قد تَرْبى وتزيد على الحسنة التي حَبظت بالسيئة» فإذا 
كزقت افونا ا ی ا شهليه يدن 
الشيقات:. 

يوضح هذا + أن الات ھی امراف اه > كما أن الحُمّى والأوجاع أمراض 
بدنية» والمريض إذا عُوفِي من مرضه عافية تامة عادت إليه قوثّه وأفضل منهاء حتى 
كأنه لم يضعف قط . 

فالقوةٌ المَُقَدّمةٌ بمنزلة الحسناتِ» والمرض بمنزلة الذنوب» والصحةٌ والعافيةٌ بمنزلة 
التوبة» كما أن من المرضى من لا تعود إليد ضحثه أبدّا لضعف عافينه» ومنهم من تعود 
صحته كما كانت لتقاوم الأسباب وتدافعهاء ويعود البدن إلى كماله الأول» ومنهم من 
يعود صح مما كان وأقوى وأنشط؛ لقوة أسباب العافية وقهرها وغلبتها لأسباب 
الضَّعْف والمرض» حتى ربما كان مرض هذا سببًا لعافيته» كما قال الشاعر د 

لعا فتك بسار عراف اتيس بِالْعِلَلٍ 
فهكذا العبد بعد العوبة علق هذه المتازل اللات . 
* حكم توية العاجز: 

(إذا جيل بِينَ العاصي ويد سات اله نوف دريف ود ةرقنا 
تنو عل لمث ا 

وعدا فالكاةت» والقتاذقي وشاهد الوورء اذا قطع لسانه» والزاني إذا جب 
والسارق إذا ا علق أطرافة ا ربا وال ا طت در ول إلى حل 
بطلت معه دواعيه إلى معصية كان يرتكبّهاء ففي هذا قولان: 

فقالت طائفةٌ: لا تصحٌ توبتّه؛ لأن التوبةً إنما تكون ممن يمكنه الفِعْلٌ والتَرْكُ 
ا ا ا ا 

ولكنة لقو ا قال led UC SG SS‏ 
يُعلم استحالة الفِعْلٍ منها . ا ١‏ 

ولأن هذا كالمكرّه على التَرْكِ» المحمول عليه قهرّاء ومثل هذا لا تصح توبثه . 





)١(‏ «ديوان المتنبی» (ص٤۷")‏ مع «العرف الطيب». 
(۲) «الوابل الصيب» (ص4؟ ‏ 55) بتصرّف. 
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شروط التوبة 





فالواة ورذل :على ينذا ا ارو ا ا Eom‏ 
التوبة عند المَعَاينة لا تنفع؛ لأنها توبة ضرورة لا اختيار» فهكذا هاهنا. 

ل ا و والكف إنما 

ولآن التوبة هي الإقلاع عن الذنب» وهذا لا يُتَصَوّر مته الإيقاع حتى يثأتى مته 


الإقلاع. 
والقول الثاني - وهو الصوات -: ٠ o‏ بل واقعة؛ فإن أركان 
ال مجم كيده والمتدر ا . فإذا ر دلق اكه من الات ولومه 


نفسّه عليه فهذه توبةٌ» وكيف يصح أن تُسْلَّب التوبة عنه مع شِدَّة ندمه على الذنب» 
ولؤْمه نَفْسه عليه» ولا سيما ما يَتْبّع ذلك من بكائه وحزنه» وخوفه وعَزمه الجازم» ونيته 
أنه لو كان صحيحًا والِفُعل مقدورًا له لما فعله. وإذا كان الشارع قد نَرَّل العاجرٌ عن 
DET‏ للد د «إذَا مَرِضَ 
العا أ شان كيت ا ما كان ل ا ا .. فر الاجر عن الس 
التارك لها قهرًا مع نيته تَرْكها اختهارا لو تكله ا ار لار 

وأا کان عدا إنها تر مه الفعلّ وما عدر معه الع والوداذ» إ5 كان شن 
ويَوَدَ لو وَاقَمَ الذنبَء ومن نيته أنه لو كان سليمًا لباشره» فتوبته ا عن هذا الوداد 
والتمني والحزن على فوته؛ فإن الإصرارَ مُتَصَّرٌ في حقه قَظعّاء فيصر في حقّه ضده؛ 
وهو التوبة. 

والفرق:بيق هذا وبين المعايق ومن ورد القيامة! أن التكليف قد انقطع بالمَعَاينة 
وورود القيامة» والتوبة إنما تكون في رَمَن التكليف» وهذا العاجز لم ينقطع عنه 
التكليف؛ فالأوامر والنواهي لازمة له» والكفٌ مُتَصَوّرٌ منه عن التمني والوداد والأسف 
على فَوْتِّهِ وتبديل ذلك بالندم والحَرّن على فعْله» . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ككأَنْهُ: «توبة العاجز عن الفِعْلٍ كتوبة المجبوب عن 
الزناء وتوبة الأقطع العاجز عن السّرِقة» ونحوه من العَجُز» فإنها توبة صحيحة عند 
جماهير العلماء من أهل السُّنَّهَ وغيرهم» وخالف في ذلك بعض القدرية»”" 


9 ما بین الآقواس من كلام ابن القبم في لمدارج السالكين (185-50/1) يتصرف يسيز: 
(۳) «مجموع الفتاوی» .0745/1١١(‏ 
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eo‏ أعمال القلوب 

وعلى ذلك فشروط التوبة ثلاثة : 

. «الندم على ما سلف منه في الماضي‎ - ١ 

۲ - الإقلاع عنه في الحال. 

۳ العَرْم على ألا يعاوده في المستقبل . 

والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة ؛ فإنه في ذلك الوقت يندمء ويْمَلِع» 
ويَعُزم» وحينئذ يرجع إلى العبودية التي خلِق لهاء وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة"''. 

وقال ابن جَرَّي كُأَنْهُ : «التوبة واجبة على كل مؤمن مُكلّفٍِ 0 
وإجماع الأمة» وفرائضها ثلاثة: اندم على الذنب من حيث عَصِيَ به ذو الجلال» لا 
مق حيث أضر ببدن أو مال والأفلاعٌ عن الذنت في أول أؤقات الإمكانء من غير 
تأخير ولا نَوَانِء والعَرْم ألا يعود إليها أبدّاء ومهما قضى عليه بالعَؤد أحدث عَرْما 
ان 

وقال النووي كَنْهُ : «قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب» فإن كانت المعصية 
بين العبد وبين الله تعالى» لا تتعلق بحق آدمى فلها ثلاثة شروط : 

أحدها: أن يقلع عن المعصية. ٠‏ 

والثاني : أن يندم على فِعْلها . 

والثالث: أن يعزم ألا يعود إليها أبدًا . 

فإن فُقِدَ أحد الثلاثة لم تصح توبته»" .اه 
رابعًا: التحلل من حقوق الناس: 

وهذا الشرط خاص بما إذا كانت المعصية تتعلق بآدمي» «فإن كانت مالا أو نحوه 
OCCO yy‏ مله أن اليو EOE‏ انكف 





.اه. 


.ا ويجبُ أن يتوت من جميع الذنوب» فإن تاب من بعضها صخت توبته عند 
أهلٍ الحقٌّ من ذلك الذنب» وبقي عليه الباقي»(“ 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» )187/١(‏ بتصرّف. 

(Te) «التسهيل»‎ CY) 

(۳) «رياض الصالحين» (ص٦٤‏ -572)» وانظر أيضًا: «مكفرات الذنوب وموجبات الجنة» لابن 
الديبع الشيباني (ص” - 5). 

(4) هذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم. 

(5) ما بين الأقواس من كلام النووي في «رياض الصالحين» (ص5: -57)» وانظر أيضًا: 
«مكفرات الذنوب وموجبات الجنة» لابن الديبع الشيباني (ص”  .)٤‏ 
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شروط التوبة 





تي 

فحقوق العبادالأصل فيها المُشَاحَةَء كما أن حقوق الله تعالى اه فيها 
السامعة» فلا بد من إعاده قوق الناس اليب »وقد قال الى كله : «لَتُوَدْنَ الحُقُوقَ 
إِلَى أَمْلِهًا يوم الْقِيَامَةِ حر حَنَى يُقَادَ لِلشَّاةٍ الجَلْحَاء”'" مِنَ الشاة الْقَدْئَاء)”" . 

وقال 2056 : يعقر شید گل دنب إل الذينْ» ا 

وعن أبي هريرة ويه » قال : قال رسول الله له : e‏ لحب ع 


لل من 


و معو 


عِرْضِهِ أو شَيْءٍ كَلْيتَحَلَلهُ مِنّْهُ الوم َل آلا َون ديار وَلَا رمم ِن كَانَ ا لَه عَمَلْ صَالِحٌ 
اد مه پقذرِ مَظْلَمَيه وَإِنْ لَمْ تكن لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِدَّ مِنْ سَيكَاتِ صَاحِبِهِ قحل َي . 
وحقوق العباد أنواع: 

1 حقوق هالية: وله يحت رها ها أمكوة وال لله فان عجر عن تكلله أو 
إرجاعه؛ تصدق عنه به. 

وهل تبرأ ذمته إذا أَدَّاهُ لوارثه؟ 

قیل : تبرأ ذمّته . وقيل : لا تبرأ؛ لكون صاحب الحق لم يَسْتَوْفٍ حقّه ولم ينتفع 
بماله في حیاته» ومع ذلك يجب دفعه إلى الورثة» وبه قال طائفة من أصحاب مالك 
وا خلال 

قال ابن القيم ك : «وفصَل شيخنا كله بين الطائفتين» فقال: إن تَمَكنَ الموروثُ 
N E Ss‏ 
كما هي كذلك في الدنياء وإن لم يتمکن من م طلبه وأخذه» بل حال بَيْنَه وبيته ظلمًا 
وعدواناء فالطلبُ له في الآخرة. وهذا الل عن افيض ماه ی 

وقد يحتاج الأمرٌ في مثل هذه المسائل إلى مزيدٍ بحثِ وإيضاح» ويمكن أن يقال : 
إنه متى عجز عن رَدَ الحقوق أو بعضها إلى أهلهاء أو وَرَّتهم تصدّق بها عنهم» فإن 
عجز عن ذلك أكْثَرَ من الحسدات والدعاء أن يقبل الله مته تويئهة: ويسامخه على عجزه» 
ويدعو الله أن يرْضِيَ صاحبّ الحقّ من فضلهء مع الإكثار من الدعاء له والاستغفار 


»)۷۹/۱( الشاة الجلحاء: هى الجمّاء التى لا قَرْن لها. ينظر: «غريب الحديث» للخطابى‎ )١( 
١ «النهاية» لابن الأثير (1/ 584)» مادة: (جلح).‎ 

ضيه أخرجه مسلم )۲٥۸۲(‏ من حديث ابي هريرة دين ل 

)۳( أخرجه مسلم (188) من حديث عبد الله بن عمرو ييا ٠‏ 

0 ' شرج البنقاري 064 


(5) «الجواب الكافي» (ص 0370 . 
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لجراي أعمال القلوب 

اتخ قآ تان نكا ا وق أن تكن أولباء 
المقتول من القصاصء فإنْ فَعَل ذلك تائبًا مُنِيبًا إلى الله بَرِنَتْ ذمثُه؛ لأن الحدود 
كفَارَاتٌ لأهلها. 

وقيل: يل لا تبراً؛ لأن حى المتعول لا ؤال:قاكمّاء وإلما أدرك وليه الكأرّه ولم 
ينتفع المقتول. 

والحقوق ثلاثة : حى لله وحقٌ للمقتول» وحق للوارث . 

قال ابن القيم كانه : «فالصواب - والله أعلم ‏ أن يقال: إذا تاب القاتل من حق الله 
وسلّم نَفْسه طَوْعًا إلى الوارث؛ ليستوفي منه حق مَورُوثه سقط عنه الحقان» وبقي حق 
المَوْرُوتْء لا يضيّعه الله» ويجعل من تمام مغفرته للقاتل تعويض المقتول؛ لأن مصيبته 
لم تنجبر بقتل قاتله» والتوبة النصوح تهدم ما قبلهاء فَيُعَوّضِ هذا عن مَظْلْمَتِه ولا 
يُعَاقِب هذا لكمال توبته» وصار هذا كالكافر المحارب لله ولرسوله» إذا قتّل مسلمًا في 
الصف ثم أسلمء وَحَسّنَ إسلامه؛ فإن الله سبحانه يُعَوّض هذا الشهيد المقتول» 
ويغفر للكافر بإسلامه» ولا اده بقل بقتلٍ المسلم لما ؛ فإن هَدْمَ التوبة لما قبلها كهذم 
الإسلام لما قبل .اه 

۳ العِرّض : فإن قذفه» أو رمه يسوي أو اغتابه» أو بهته» فهل يكفى فى الثوبة 
من ذلك الاستغفار للمَعْتاب» أم لا بد من إعلامه وتلل 

في المسألة قولان للعلماء؛ وهما روايتان عن الإمام أحمد" 

القول الأول: اشتراط الإعلام والتحلل» واحتجوا بأن الذنب حق الآدمي» فلا 
ينقلط ]لأ ا اوهو ااا 





e‏ وما لل 

القول الثاني : أنه لا يجب» ل الراك فى a E‏ 
وبه لمشي الم وابن القيم وأككر العلماءء لأن اغلام معد مخفة لا مصلحة 
فيهاء وإنما 5 وتسَبّب العداوة» وربّما وقع ما هو أعظم من مَمسدة غَيبته » فلا يقاس 
ذلك على الحقوق المالية. 

قال ابن القيّم ّنه : «الصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه» بل يكفيه الاستغفارء 
وذكره بمَحَاسِن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيهاء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 


(۱) «مدارج السالکین» .)5997/1١(‏ (۲) انظر: «مدارج السالكين» (۲۹۰/۱). 
(۳) انظر: «مغني المحتاج» (5/ 20755 و«نهاية المحتاج» (۸/ .)١۸- ۳٠۷‏ وهو مقيد عندهم بما 
إذا بلغه ذلك . 


(:) انظر: «الفواكه الدوانى» (؟/ ۰ وامدارج السالکین» (۲۹۰/۱). 
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شروط التوبة 





تيمية وغيره» E‏ 
بيتهما ظاهرٌء فإن الحقوق المالية يَنْتَفِعُ المظلومُ بِعَوْدٍ نظير مَظْلَّميه إليه» فإن شاء 
انهاه وإن شاء تان يها وا فى الح قلا يمكن ذلقة ولا يحص له باع 
إلا عكس مقصود الشارع يية؛ فإنه يوغر صدرّهء ويؤذيه إذا سمع ما رَمِيَ به» ولعله 
يُهَيّحَ عداوته» ولا يصفو له أبدَّاء وما كان هذا سبيله فإن الشارعَ الحكيم ب لا يبيحه» 
ولا ره افصلا عن أن توسيه ويام به ومدارٌ الستريحة على تعطيل المقاسد 
للبلا ا ا کا اد 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه : E‏ ااا فد ار اغا او ثم 
تاب قبل الله توبته» لكن إن عَرّف المظلوم مَكُنَهُ من أخذٍ حقّهء وإن قذفه أو اغتابه ولم 
يَبْلغه ففيه قولانٍ للعلماء» هما روايتان عن أحمد» أصحهما: أنه لا يُعْلمه أني 
ايك وقد قبل # يل تحن إلية قن غييقه كما أساء اليه فى غييقة» كما قال الحسن 
البصوق: اكقارة الد آن تسر لمن اغا ا اى 

فإن أعلمه لله فما الراجب عله ايُعلمه يما قال فه» أم يكفي الإجمال؟ 
قيل: يجب أن يعلمه بما قال فيه؛ لأن البراءةً لا تحصل من الحقٌّ المجهول» فقد 
لا سمح تسةه بالإبراء إذا عرف ذلك: 

وقيل: يكفى الإجمال» وهو الأقرب. 

قال ابن حزم طاه: «التوبة مِنْ طلم الناس ذ في أعراضهم وأبْشارهم وأموالهم لا 
تكون إلا برد أموالهم إليهم» ورد كل ما تَوَلَدَ منها معهاء أو مثل ذلك إن فات» فإن 
جهِلُوا ففي المساكين» ووجوو البرٌ» ا وا والاستغفارء وتحللهم من 
أعراضهم وأبشارهم» فإن لم يمكن ذلك فالآمرٌ إلى الله تعالى» ولا بد للمظلوم من 
الانتصاف يوم القيامة» يوم يمَتَص للشاةٍ الجماء من القرناء . 


(۱) «الوابل الصيب» (ص89” - ۳۹۰). 

(۲) لم أقف عليه من قول الحسن» وروي مرفوعًا من حديث أنس وله . أخرجه ابن أبي الدنيا في 
«الصمت» (۲۹۱)» و )0(« والبيهقي في «الشعب» (1758) وغيرهماء ولا يثبت» 
بل حكم عليه بعضهم بالوضع» انظر: «الموضوعات» (1587)». واتلخيصها» للذهبي 
»)١١۷(‏ و«تذكرة الحفاظ» له (۳/ .)4٦۷‏ و«الضعيفة» للألباني (619 1 وانظر في هذا 
الباب: «الفتاوى الحديثية» للسخاوي .)١٦۲/١(‏ و«المقاصد» (ص۷١۳)‏ و«اللآلئ المصنوعة» 
)۳/0( 

(۳) «مجموع الفتاوی» (۲۹۱/۳). 
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ل ولا تكون إلا بالقصاص» فإن لم يمكن ليث 
من فِعْلِ الخير؛ ليُرَجُحَ ميزان الحسنات ".اه 

وقد جاء في حديث بي غريرة طللهء أن وسول لله ي قال : «أَتَدْرُونَ ا لعن 
قالوا: المُفْلِس فينا من لا درهم له ولا مَّاع» فقال : إن الل من اي ياي يَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ ة ِصَلاةٍ: وَصِيّام ورگا وَيَأِي قد شكَمَ هَذَاء وَقَدَفَ هَذَاء وَأَكَلَ مال هذاء وفك 
دم م هذا وضرب ل ري لا ار صو ررد ررك عي اول 
n‏ 

قال النووي كله : «حقيقة المُفِْس: هذا المذكور في الحديث؛ فهو الهالك الهلا 
العا والمعدوم e‏ القع ؛ تاغل سات ا رقت اه أل من 
سيئاتهم» فَوْضِع عليه ثم لْقِيَ في لار فك رة وهلا كه واقدسه نام 

فعلى العاقل أن يتَحَلْلَ من مظالم الناس اليوم» يقي اله فيهم فيما يستقيل من 
أيّامه» وحَرِي سين أن يتخذ من أخيه المؤمن صاحبًا ونصيرّاء فينْشّْر خيره» ويَسْتر 
عيبه» بدلا من ظُلْمه وغيبته والوقيعة في عِرْضْه. 





* حكم توية مَنْ ضَيَّعَ حقوقا يتعذّْر استدراكها: 
او حقوق اللّه» وهي أنواع : 

الأول: ما تركه الكَافِرُ الأصلي من الواجبات؛ كالصًلاةء والصيام وغير ذلك» فهذه 
لا يجب عليه قضاؤها بعد الإسلام إجماعَاء تراك يلكه الإسلاع أء لم ولعي وسواء 
كان كفره من قبيل الجحودء أم الإعراض» أم غير ذلك؛ لعموم قوله ئل : «الإسْلَامُ 
يَهْدِمُ مَا کان يله . 

الثاني : ما د عا لس ع صا ري GG‏ الى ار 
الجمهور أن عليه القضاءء وَعَرّاه اتن اخ ان الآئمة الأو واحتجوا بقول 
النبي 4 : امَنْ نَسِيَ صلا 0 ام عَنْهَاء › فُكَمَارَئَهًا أنْ يُصَلْيَهَا دا TEE‏ 


.)58/1١( «المحلى»‎ )١( 

2 أخرجه مسلم (5981). 

(۳) «شرح صحيح مسلم» للنووي .)1757/١15(‏ 

(4:) أخرجه مسلم )١1١(‏ من حديث عمرو بن العاص 5ه 

(5) انظر: «كتاب الصلاة» لابن القيم (ص”7١١‏ - .)١55‏ 

(5) أخرجه البخاري »)٥۹۷(‏ ومسلم (585) واللفظ له» من حديث أنس ذلك . 
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شروط التوبة o0۹‏ اه 

قالوا: فهذا معذورء وقد أُمِرَ بالقضاءء فغير المعذور أُوْلَىء ولا نَجَمَعُ له بين اترك 
وعدم المطالبة بالقَضَاءء بل هي باقية في ذمته حتى يقضيها . 

واحتججوا أيضًا بقوله يِ: ا أَمَرْنَكُمْ بأمر كَأنُوا مِنّْهُ مَا اسْتَطَعْقُ)!'". وها هنا قذر 
مُسْتَطَاع ؛ وهو أن يصليهاء وإن فات الوقت فهو بكل حال خيرٌ ممن يَلْقَى الله ولم 

والقول الثاني: أنه لا يقضي» ولا يصح فِعْل الواجب بعد وقته؛ لأن كل عبادة 
مؤقتة بوقت» إذا زال وقتها بلا عذر لا تصح ولا تُقبّل. 

ولأنه لم يُوقِعْها على الوجه المأمور به» فهو كمَّنْ صَلَى قبل الوقت. 

رلا فيك عق الى ا أن قال لقن ترك ضا العصر تقذ خط غيل 

وقال: «من فاته العَصْدُ ا وتر أَغْلَهُ e‏ 

وبه قال أهل الظاهر» وجماعة من السلف» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
5 





کا لم 
يميه له 


قالوا: ولكن عليه أن يُكثر من التطوع؛ لما رواه أبو هريرة طا عن النبي كيا أنه 
ال إن أول ما مخاست الان به يو الْقِيَامَةٍ مِنْ أَعْمَالِهِمْ | لصالا قال + يفول راق 


ا 1 7 0001 نون 3 0 ا E f‏ ° %2 9{ 
لِمَلَائِكَتهِ وَهْوَ أَعْلَمُ: انْظَرُوا في صَلَاةٍ عَبْدِي: مها آم تَقَصضَهًا؟ فَإِنْ كَانَتْ تَامّةَ كيَبَثْ لَه 


سسا 


184 


2 و ر 
٤ 49‏ 4000 


امه وَإِنْ کان الَْقَصَ ينها شَيْئَا قال : انْظَرُواءٍ هَل لِعَبْدِي مِنْ تَطَوّعء فَإِنْ كَانَ لَه صو 


َالَّ: أَيَمُوا لِعَبدِي قَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوّعِهِ ثم تُؤْخَذُ الأَعْمَالُ عَلَى م2 . 
قالوا: وعَدم إلزامه بالقضاء مُرَغْبٌ له في التوبة» ومُحَبّبٌ له إليهاء بخلاف ما لو 


دع 
CN 5‏ 


0020 تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري (051) من حديث بريدة بن الحصيب ويه . 

(۳) أخرجه البخاري (007)» ومسلم (555) واللفظ له» من حديث ابن عمر وا . 

(4) انظر: «المحلى) (۲/ 775)». و«مجموع الفتاوى» (۲۲/ »)٤١‏ وقد ذكر ابن حزم من ذهب إلى 
هذا القول في «المحلى) (75/5 ١١۲)ء‏ وانظر: «تعظيم قدر الصلاة» (5/ »)٠٠٠١‏ 
و«كتاب الصلاة» لابن القيم (ص"/ا ‏ 857). 

(5) أخرجه أبو داود (855) واللفظ له» والترمذي »)5١1(‏ والنسائي ۰٤٦٦ »٤٦٥(‏ 5579)» وابن 
ماجه (575)»: وحسّنه الترمذي» وصحًّحه الحاكم »)۲٦۲/١(‏ والألباني في «الصحيحة» ("/ 
755-7)., إلا أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى تضعيفه؛ وذلك لاضطرابه» انظر: «العلل» 
لابن أبي حاتم (577)» وللدارقطني (8/ 755 - 548)» و«تهذيب الكمال» للمزي »)۳٤٦/۳(‏ 


والله أعلم. 
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3 5 
EIT‏ ` أعمال القلوب 
2 له ج ڪڪ 


ألزمناه بالقضاءء وخاصة إذا كان قد ترك الصلاة والصيام سنين» فماذا يقال لمثل هذا؟ 
وماذا عساه أن يفعل؟! 

والأحوط فى هذا أن يقال إذا كان ها ركه يمكه قضاؤه يكير مقف تلتق بالقضباء؛ 
فاه قي كس ترك صلراك شيط أو انر بتر طذرء ها ا بالتضاء اباط 
لدي من غير أن بشم عليه فيه مخ الثوية التضوس» ركرة الاستعفان. 

وإذا كان ما ترّكه لا يمكنه قضاؤه في العادة إلا بمشقة كبيرة؛ كمن ترك الصلاة 
والصيام سنين عديدة» فإننا لا نتَفَرُهُ من التوبة بمطالبته بالقضاءء وإلزامه بذلك» بل قد 
عير عن EN GUI N,‏ العرية 
من عباده» وأنه E o‏ ونأمره بالإكثار من النوافل؛ لتعويض 
الناقص من فرائضه» كما دَلَّ عليه حديث أبي هريرةً المَتَقَدَّم . 

الغالك: ما ركه المسلم من الواجبات. أو فَعَلَهُ من المُحَرّمَات مألا والفرق بينَ 
هذا والذي قبله: أن ذاك فَعَله متعمدًا من غير غذر» وعدا تكله يشدية: 

وفيه مسائل : 

١‏ - ذكر شيخ الإسلام كا : أن التأويل لا ب الا ر قال ا أن 
التأويل لا يرفع عقوبة الدنيا؛ إذ الغرضل بالعقوبة دفع م فساد الاعتداء في المستقبل » 
فيشْرَع في مثل هذا عقوبة المتُوّل في بعض المواضع 5 

؟ ‏ ذكر شيخ الإسلام له أيضًا: أن ما تَرَكه من واجب» أو أوقعه من العقود 
ا Na E‏ من التقومن والأموال؛ فإنه لا 
يُعاقب على ما مضى إذا لم يكن فيه رَجْرٌ في المستقبل» وأن التوبة تَجْبٌ ما قَبْلَهَاء 
وهذا أدعى إلى ترغيب الناس في التوبة”". 

رفك كان فدّاقة بن مظعون .كه من الما جين ومن أهل يدنه وكان حمر لله قد 
استغمله على البحرين + وشهدوا غلية غند عم أله كان يشرب الخيرء فقال قدامة 5 "الو 
شربث كما يقولون ما كان لكم أن تجلدوني. فقال عمر: لِم؟ قال قدامة: قال الله 
تعاق 4 چ ع3 الزوك i‏ ونيا a‏ 212 يا A O EO‏ 
فقال عمر: إنك أخطأت التأويل» إن اتقيتٌ الله 2 ما حرّم الله عليكَ)" " . 








(۱) انظر: «مجموع الفتاوى) .)١15  ١57/55(‏ 
(0) انظر: المصدر السابق .)٠١/۲۲(‏ 


(۳) أخرجه عبد الرزاق »)۱۷٠۷7(‏ ومن طريقه البيهقى (۸/ »)۳١١ ۳٠١‏ وابن عبد البر فى 
«الاستيعاب») (۳/ ۱۲۷۷ ۔- ۱۲۷۹). 
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شروط التوبة 





o gooo 
۰ انحل ما حرم الله» وأجمع المسلمون على تحريمه.‎ 

ومثل هذا فيما لو كان للتأويل وجه» أما إذا كان تأويلا ساقطّاء ظاهرٌ الفسادٍ فلا 
ر 

فالتأويل عند الأصوليين على ثلاثة أنواع : تأويل صحيح» وتأويل فاسد لا وجه لهء 
وت eT‏ 

ومثال التأويل الذي لا وجة له: قول بعض أهل الزيغ في قوله تعالى : إن آله 
اسک أن ذو بر [الْبَقَرَة 151 كال» E‏ ا فهذا قولٌ لا وجة له في 
اللسعكر لرولة امقر e N‏ تعد e‏ 

واا التأويل الذي اخْثَمّل الناُ حكايته» مع كونه مَرُدُودَاء دون أن يطعن به في 
عدالة صاحبه» فهو مَل الكلام هاهنا. 

۳ - ذهب شيخ الإسلام | ابه كدمينة 255 إلى E a E‏ 
للمحرم بسبب تفريطه في تَعَلّم ما يجب عليه فيه» أو تفريطه في التزامه بالواجب عليه؛ 
ll ES db‏ لتم سن الك امب العف 
ترغيبًا له في التوبة . 

ويؤيده ‏ فيما كان لح الله - ما جاء من حديث أبي هريرة طوبه أن رسول الله كله 


ك فدخل رجلء > قصل ٠‏ فَسَلَّمَ على النبيّ لا رَد وقال: ١ارْجِعْ‏ قصل ؛ 


نک لَمْ صل تصّل ...» الحديت"» وفيه قول الرجل : الي بك الى ما ين غبره 
َعَلّميِي) فَعَلَمَهُ. 

والشاهد منه: أنه لم يأمره بإعادة الصلوات التي صلاها من قبل» وقد تبين له أنها 
لا تجزته . 

وعن معاوية بن الخكو السلبي» قال ينا آنا أصلي مع رسول الله ل إذ عطس 
رجل من القوم» فقلتُ: يرحمك الله فَرَمَانِي القومٌُ بأبصارهم» فقلتٌ: فقلث: وا تُكُلَ أَمَُاها 


ما شألكم تنظرون إليّ. . . الحديتٌ» وفيه قول النبي ية له : (إِنَّ هَذِهٍ الصَّلاةٌ لا يَصْلْحُ 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط) (۳/ 22457 و«شرح الكوكب المنير» (۳/ »)٤٦١‏ و«الصواعق المرسلة» 
22501١-18 /١(‏ و«أصول الفقه» لابن مفلح (”/ 22٠١55‏ و«العذب النمير) (۳۳۸/۳)ء 
و١مذكرة‏ فى أصو ل الفقه» للشنقيطي (ص؟7١5).‏ 

015 أخريفه المفارق (7010) واللفظ لهء ومسلم (۳۹۷). 
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۹ه ااي امال الل 


فِيهًا شَيْة مِنْ كلام الاس» نما هو البح والتكرير؛ وراه اله ان . 

قال النووي كَنْهُ: «لم يأمره النبئُ بلا بإعادة الصلاة» نكن عليه اجر الكلام فيما 
ا ا 

وفع عائشة ا أن أمّ حبيبةً بنك جحش اسُجيصت سبع سنين» فاسكَفْكّت 
رسول الله َيِه فقال رسول الله کل : (إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالحَيْضَّة وَلَكِنَّ هذا عرق 
فأمرها أن تترك الصلاة قَدْرَ أقرائها وحيضتهاء وتغتسل» وتصلي” . 

فلم يأمرها النبي يك بالإعادة أو القضاء مع طول المدّة. 

وأما بالنسبة للمكاسب المحرّمَة التي اكتسبها قبل توبته بسبب تفريطه في التَّعَلّم 
والسؤال؛ كمن كان يساهم في بعض الشركات الربويّة طَنا منه أنها لا تتعامل بالرباء 
فلما تاب وسأل علم أن الأمر بخلاف ما كان يظنّ» فالأقرب في هذا وأمثاله أنه يجب 
عليه التََخَلّصٌُ من تلك المكاسب المحرّمّة» وأن ذلك من تمام توبته» بخلاف مَنْ لم 
يغه الحكم أصلًا؛ كحديثِ عهدٍ بإسلام. 

وقنة قال الله 4ق 1ه انوكت هوا اتا لها ونوا مآ ون من اماف EES‏ 
۸ إلى قوله: ون تبر وڪم زوش تريڪ لا يمون ولا ظلموت ©4 
الْبَقَرَه: ۲۷۹] . 

وقد دگ زيدايق اسل ٠‏ وابن جریح > ومقائل بن يان + والسذي*: آن 
هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من ثقيف» وبني المغيرة E‏ 
بينهم ربا في الجاهلية» فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه طلَبَث ثُقِيف أن تأخذه منهم» 
فشاوووا» و قالع ير المقية : لا نودي الربا في الإسلام فكتب في ذلك عَتَّاب بن 
اا إلى وسولك الله عله قتزلت هذه الأية؛ فكب بها رسول الله که إليهء فقالوا: 
نتوبُ إلى الله» وَنَذَرْ ما بَتِيَ من الرباء فتركوه كلهم . 

فن لم تبلغ الآية وكان يُعذّر مكله» فهو في حكمهم . 





(۱) أخرجه مسلم .)٥۳۷(‏ 

)۲( شرح صحيح مسلم» للنووي )1١/0(‏ بتصرف يسير. 

(۳) أخرجه البخاري (۳۲۷)» ومسلم )۳۳٤(‏ واللفظ له. 

0 ا التفسين ابن كثير) .)۷۲١ /١(‏ 

(5) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (5/ 77). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (؟049-55/8/5). 

(۷) انظر: «تفسير ابن كثير» 0097٠١ /١(‏ وانظر: «العجاب في بیان الأسباب» 5"8/١(‏ ۔ .)٦٤١‏ 
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شروط التوبة 





Tow 


هذا لا 


ثانيًا: حقوق العباد: ولها صور"" : 


١‏ -مَنْ غَصَبَ أموالاء ثم تاب» ولم يعرف أصحابّها ولا ورثتهم؛ فمن أهل العلم 
من يقول؟ لآ توية له لأنه لا بد أن يُرجع الحقوق لأهلهاء وإ E‏ 
الدنيا فسَيَاخذ خصومُّه حقوقهم منه في الآخرة» وقد ضَيِّعَهَا عليهم في الدنياء وَحَرَمَهُمْ 
من الانتفاع بهاء وربما أصابهم بذلك الضر»رٌ البليغ» فلا توبة لمثله. ولكن عليه أن 
يُكثر من الحسنات» ويصبر على أذى الناس» ولا يقتص منهم في الدنيا؛ فإنهم إذا 
آذوه فصبر أخذ من حسناتهم» فَيُعَوَضُ ما يُؤْحَذْ من حسناته لمن ظلَمَهم . 

وأكاها نوه و ی به اا القول إلى أله يمي عليه 
ها سيم EET ATCT TEI‏ كه لاك 
انابعصية ل د مال قور الأو اقيم لاض" IU e NS‏ 
أصحابهاء وهذا القول نسبه بعضهم للشافعية . ٠‏ 

وقال بعضهم : يدفعها إلى الإمام؛ لأنه وكيل أربابها في مثل هذه الحالة» فيقوم 
مقامه» ويتصرف فيها عنهم» وهو قول لبعض الشافعية” . 

والكول الثاني :فى العمسالة؟ أن له دوية؛ e a e‏ 
اها ا كان يوم الات ی ر بين و اه وي الأخل من حيتاتة: 
نكو ات الصدقة له 

وهذا أرجحٌ القولين» وبه قال ابن مسعودء ومعاويةٌ بن أبي سفيان و#ياء وجماعة 
من أهل العلم. 

فعن أبي وائل» أن عبد الله بن مسعود اشترى جارية» فذهب صاحبّهاء فتصدق 
بشمَنِها» وقال : «اللّهُمّ عن صاحبهاء فإن گر فلي Ns‏ 


: لمزيد من التفصيل فى هذه المسألة ينظر‎ )١( 
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url = http: //d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/ 
single7/ar_Attawbûmkasib_muharrama.pdf 


(۲) «مجموع الفتاوی» (۲۸/ .)٥۹۲‏ 

(۳) «تحفة المحتاج» (۳/ ١‏ 9). 

(6) ذكره البيهقي في «السئن» (1817//57 - ۱۸۸)ء وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١‏ 
۳۹( بنحوه» وقال ابن حجر فی «الفتح» (۹/ (Tt‏ الإسناده جيد) . 
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o‏ "` 5 أعمال القلوب 

وعن حَوشب بن سيف قال: «غزا الناس الروم» وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن 
الوليد» فكل رجل ماف ديعار» فلما يمت القديمة؛ وتفرّق العام تلم فاتى 
عبد الرحمن بن خالدٍ فقال: قد عغَلَلتُ مائة دينار فاقبضها. قال: قد تَمَرّقَ النامنٌُ» فلن 
اها ماك حتى توافي الله بها يوم القيامة» فأتى معاوية» فذكر ذلك له» فقال له مثل 
ذلك» فخرج وهو يبكي» فَمَرّ بعبد الله بن الشاعر السحسَكي› فقال : ما ينْكيك؟ فقال : 
غللبك و ا لوقا اليه را چون أَمُطِيعِي أنتَ يا عبد الله؟ ! 
قال: نعم قال: قَانْطَلِقْ إلى معاوية فقل له: خذ مني حُمسك» اة عشرينَ دينارًا» 
وانظر إلى الثمانين الباقية فَتَصَدَّقُ بها عن ذلك الجيش؛ فإن الله كيك يعلم أسماءهم 
ومكاتهم ؛ فإن لله يقبل التوبة من عباده. 

فقال معاوية: أَحْسّنَ والله؛ لأنْ أكون كنت أيه بها كان أحبّ إليّ مِنْ أن يكون لي 
ثل كل شيع متلق 

وقال ابن القيم كُدَنهُ: «ولقد سَيْلَ شيحُنا أبو العباس ابن تيمية قَدَّسَ الله روحهء 
سأله شيخ فقال : هَرَبْتْ من أستاذي وأنا صغيرٌء إلى الآن لم أطَلِعْ له على خَبَّرِء وأنا 
مملوك؛ وقد خفث من الله كيك وأريد براءة دی من حق أستاذي من رفبتی» وقد 
سألتٌ جماعة من المُمتين» فقالوا لي: اذهب ا فضحك شيخناء 
رال تصَدّق شبك أعلى ها كانت عن دكا اد 

۲ - لو عاوَض غيره معاوَضة محرّمّة» وأخذ العِرّض؛ كالمُعَتّي» وبائع الخمرء 
وشاهدٍ الزور» ثم تاب. 

فقيل: يَرْدُ ما أَحَدَّه إلى مالكه؛ لأنه لم يقبضه بطريق شرعي» وهو قول الحنابلة"» 
وقول لشيخ الإسلام اله . 

وقيل: يتملكه؛ لقوله تعالى في الربا: #وفمن جام موَعِظَةٌ ين ريد اهن فل ما سك 
E‏ أ [البقرة : [۷٠‏ وهو أحد أقوال الإسلام في المسألة. 

وقيل: يتصدق به ولا يَردَهِ إليه؛ لأنه قَبَضَهُ ببذلٍ مالكه له» وقد استوفى العوضَ 
المحرّمَء وفي رده إعانةٌ له على المنكرء وهذا قول لشيخ الإسلام ابن تيمية“» ومال 


.)۲۷۳۲( أخرجه سعيد بن منصور فى (سننه»‎ )١( 

.)۳۹۰ /۱( «مدارج السالكين»‎ C9 

(۳) «الإنصاف» (7/5؟755). 

(6) للوقوف على أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية ينظر: 
http: //www.islamtoday.net/bohooth/services/printart-86-9960.htm‏ 
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إليه ابن القيم رحمهما الله 

وحين نقول: لا يرده إليه» وإنما يتصدق به» فهو إنما يفعل ذلك على سبيل 
ا ا ا سا 

وعد اننا لمسى ذا تقر اه سس نل د معطي ف وعم كيا ١‏ نه البيزى ذا الاسم 
نقول: يتصدق به عن فسه. 

وهكذا من اختلط ماله الحرامٌ بالحلالٍ» ولم يتميّر حَلَالُه عن حرامه؛ فإنه يتصدق 
بقذر الحرام» فإن لم يعرف قدْرٌ الحرام تصدَقٌ حتى يَغْلِبَ على ظنه أنه تحلص منه» 
فهذا 0 لذمتهء وآدل على صندق كزبيه: 

فلو تطاول على المالٍ المغصوب سنواتء وكان بإمكان صاحبه أن يميه بالرّبْح؛ 
فتوبته أن يُخْرِجَ المال ومِقدارَ ما فَوَّنَهَ من رِبْحِه. 

فإن عمل فيه فربح 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كَنْهُ: «أما المالُ المغصوبٌ إذا عمل فيه الغاصبٌ حتى 
حضل مه نما قفيه أقوال للعلماء: هل الثماة للمالك وحد؟ أو تدان ية أى 
يكون بينهما؟ أو يكون للعامل أجرةٌ مثله إن كانت عادتهم جارية بمثل ذلك؟2 ".اه 

قال ابن القيم ك4: «إن كان قد ربح فيه بتفسه» فقيل: الربح كله للمالك» وهو 
قول الائ وام هذهب أحيد رحميما الله 

وقيل : 20007 E‏ أبي حنيفة ومالك رحمهما الله. 

وكذلك لو ودغه مالا فَانَجَرَ به وربح» فَرِبْحُه له دونَ مالكه عندّهماء وضمائه عليه. 

را ف الت اھا شريكان : في الربح» وهو رواية ع امد ا واتار 
شيخنا ك4 وهو أصحٌ الأقوالء فتّضَمّ بحي المالكِ من الرَبْح إلى أصل المالٍء 
وعدت نلف" اهب ١‏ 
خامسًا : الاخلاص لله كك فيهاء واعتقاد أن فِعْلَّهَ كان سيئة» فيكرهه لنهى الله عنه : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : ا الظان أنه تائب» ولا 8 تاتبّاء بل 
كرون را وارد غير اكاب فإنه قد يُعْرِضُ عن الذنب لعدم حُظوره بباله» أو 
المُقْنَضِي لعَجزه عنه» أو تنتفي إرادته له بسبب غير دينيٌ. وهذا ليس بتوبة» بل لا بد 
(۱) «مدارج السالكين» (۳۹۰/۱). 


)۲( المجموع الفتاوى» .(TYT T/7)‏ 
(۳) «مدارج السالكين» (۳۹۲/۱). وراجع : «مجموع الفتاوی» (۷/۲۲» ۱١‏ ۔ ۲۲). 
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ET‏ اعمال القلوب 
أن يعتقد أنه سيئة» ويكره فِعْلّه ؛ لنهي الله عنه» ويدعه لله تعالى» لا لرغبة مخلوق» ولا 
لرهبة مخلوق؛ فإن التوبةً من أعظم الحسنات» والحسناث كلها يُشترط فيها 
الإخلاضٌ)27.اه. ١‏ 

خلاصة شروط التوبة: 

ومن خلال ما سبق يتبين أن التوبة لا بد أن يجتمع فيها الأمورٌ التالية: 

١-الإقلاع‏ عن الذنب. 

۲ - التدم على ما ذاه وات ا من دة رة أصل الندم» وأما قوةٌ الندم 





وة فُبِحَسَّب قوة التوبة وَضَعْفِهًا . 

۳ - العم بقبح الذنب. 

6 العزم على آلا يعوة. 

- تَدَارُكُ ما يمكن تداركّه من رَد المظالم ونحو ذلك. 

اد أن كو عالمة اد قن 

د أن تكرت قبل العرهرةة اديت ابن عمر: «إنّ الله يَقْبَلَ تَوْبَةَ لعَبْدِمَا لم 
رفز . 

۸ - أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها؛ ؛ لحديث أبي هريرة: «مَنْ تاب قَبْلَ أن 
َطْلّعَ الشّمْسُ مِنْ مَغْرِيَِا تات الله عَلَيْه)”" . 
# التّؤْبّة مما يتولّد مِنْ الدَّنب9©): 

لا شك أن العبدٌ يلحقه ذنبُه وما 52 والله تعالى يعاقب على الأسباب المحرّمة 
غ11 امنيا > كما يُثيب على الأسباب المأمورٍ بها وما تَوَلَدَ عنها؛ ولذا كان مَنْ دَعَا 
إلى بدعة وضلالةٍ فعليه من الوزر مثل أوزارٍ مَنِ ابع لأن انبَاعَهِمِ له ولد عن فغله. 
وقد قال الله تعالى : لِيَحَمِلواً وَرَاوَهُم كام 2 IITA BP E‏ بعر 

عار [التخل: »]۲٥‏ وقال تعالى : ولیت قا قال س ناليم [العَنگبوت : IY‏ 

فكيف يتوب العبدٌ من مثل ذلك» وقد عُلِمَ بالاضطرار أن ندم العبدٍ واستغفاره» 


.)71١8/١١( المجموع الفتاوى»)‎ )١١ 

)۲( تقدم تخريجه. 

)۳( تقدم تخريجه. 

(:) انظر: «أضواء البيان» ۲۳٣ /٥(‏ - ۲۳۷). و«العذب النمير» (۱/ ۱۸۹-۱۸۸/٤ ۳١۹۱-۳٤۹‏ 
ە/ 0 _ 1( 
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وعدم إجابة دواعي الذنب وموجباته» وَحَبِسَ ن النفس عن ذلك؛ لا يفي برفع تلك 
الأثقال؟ 





والجواب أن يُقَال: توبته من ذلك برفعه عن الآخرين بحسب الإمكان؛ فَمَنْ كانت 
له أفكارٌ مُنْحرفةٌ» وكان يسعى في نَشْرها وبنّها في الناس فعليه أن يُعْلِن توبتّه ورجوعّه 
غما كان اعفد وسک لد فإن كان حتت کا أو تشر مالا فعليه أن ركتبي 
يدشر ما ينْقُضُهء ويُعْلِنَ توبته بكل مقدور له» فيسعى حقّه حَلْفَ باطله فيمحقه. 

وقد قال الله ك : «إنّ اَذ يکش مآ ارلا من الت ودی من بعد ما كه لاس 
ف الكتب اوليك يمم آله ولمم اللّموْت © إل الدب تاوا وأضلخوأ وَيَيا وكيك 


0 
و 
8 


2 
ج 
2 2 


وف عم اتا الات ار 4O‏ الْبَقَرَة: ۹4١٠ء‏ ١4]15؛‏ «أي: رجعوا عما كانوا فيه» 


ى 


وفي ذلك دلا على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذ 3 

وقال الله تعالى عن المنافقين : و القوي ّف رك و ا 0 0 ب 
1 04 2 قد 5 ر -ه من 

سيا 9© إل ا تاوا وأصلحرا واعتصتمواأ أ يالل أخاصوا دِسَهمٌ ْلَه کیک مع 


للزييت» اا ا قرط في 'توبقهم - وقد كان ذنبهم إفسادً قلوب 
ضعفاءِ المؤمنين» وتَحَيّزهم واعتصامهم باليهود والمشركين» وإظهارهم الإسلام رياءً 
- أن يصلحوا بدل إفسادهم» وأن يعتصموا بالله بدلَ اعتصامهم بالكفار من أهل 
الاب وال كيو يدعي ديتهم لله بدل إظهارهم إياه رياءًَ وسمعة» فهكذا 
تفهم شرائظ التوبة وحقيقتها» . 

وكذلك O NE‏ وأشباههما إذا رَغْبَ أحدهم في التوبة» وطاب قلبه 
بالرجوع إلى الله فعليه أن يتخلص مما كان قد جناه على تفسه وعلى الآخرين بحسب 
استطاعته؛ ويغلن توه على الاس ورجرقه وإقلاعه هما كان عله رسع فى تريب 
محصول الفساد من أشرطة الغناء والفيديو والأفلام ونحو ذلك» وتوقيفٍ اراد ا 
الم 
* هل ُشترط أن تكون التوبة علانية؟ 

عن مهموق بن وران قال« ام اساسا دت س ون أساء علا فت 


E 
6 


. بتصرّف‎ )٤۷۷ /١( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
. بتصرّف‎ )١114 - ١7”ص( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «عدة الصابرين»‎ )۲( 
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علانية؛ فإن E‏ عير 0 ولا يغفرون» 


مو سه 


ذنبه» گما في ا ا انثلي به بِشيْءٍ مِنْ هلو القَادُورَات لته , پستر الل ل 


ند لا صَفْحَتَهُ نم عَلَيِْ تاب اش" ا ف ين الد الات فل م هور 
م 
التوبة») .اه. 
ولو قيل فى المسألة بال لتفصيل لكان له وَجَْةُ؛ِ وهو أن الذنوب التي يفعلّها علانية 
نوعانِ : 


الأول: ذنبٌ قاصرْء لا يكاد يتعدى صاحبّه؛ كالرجل يتعاطى الدخانَ في المجالس 
العامة» فهذا a‏ يُشترط لصحة توبته أن يُعْلِنَهًا . 

الغاتي : ذلك د کن بد ا فا ور الا فا باه اعون 
اغا ر الاس ا کد كات عا فان عل عو ا عقاو الفاسيه ركعزناف كان السلث 
ينيو عن مو الى اهل الاعوار راو ! لأنهم يتكلمون ببدعتهم» > وينقلها الناس 
عنهم ؛ ؛ فهذا شر يَفْشُو بِينَ الناس يلرم صاحيّه إذا تاب منه أن يشبع الحسنة السيئةء فيُذِيع 
الرجوعَ عن الفساد كما أذاعه مِنْ قَبْل. 


+ هل بلزمه الإقرانٌ بالذنب والاعتراف به؟ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية كاله : «إذا ثبت الذنتث بإقراره» فجحد إقراره» وك 
الشهوة على إقراره» أو ثبت بشهادة شهودء هل يعد بذلك تائبًا؟ فيه نزاع : 
لديم كي : ل" 50 ا اد 
نا 57" 0 جك ني جام د وقد اد قال النبى كل لعائشة: (إِنْ 
نت ألمَمْتِ بِدَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي الله وبي إِلَيْهِ؛ فَإِنَّ الْعَبْدَ إا اعْتَرَفٌ بِدَنْبِهِ ثم نات 


ٍ 


تا ت الله خی . . فإذا ظهر من العبد الذنب فلا بد من ظهور التوبة» ومع الجحودٍ 
ال 0 


.)97 /٤( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(۲) أخرجه الا ٣‏ ) والبيهقي (۸/ ۰)۳۰ وصځحه الحاكم على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي» والألباني في «الصحيحة») (2)557 وأخرجه مالك (5785) فرشلا 

(e ٠۲/٠٠١( «مجموع الفتاوی»‎ )۳( 

(4) أخرجه البخاري (2»)75571 ومسلم )۲۷۷١(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة وا . 

(5) «مجموع الفتاوى) /١5(‏ ۳۰۲ ۳۰۳). 


لبه 





Black plate (569,1)‏ هم 


شروط التوبة 





ET 


* هل من شَوْط توبته أن يُكَذّب نَفسه؟() 

قولان لأهل العلم : 

الأول لوه اناه سوه تال عي واس وال : والشافعي» 
اليا EE oS e‏ ويد 
بالؤنا» كتكل زياد فح عمر العلا ثم سألهم أن يتوبوا فاب ااا ت 
شهادتُهماء وأبى أبو بكرةً أن يتوب» فكانت لا تجوز شهادته»" 

الثاني: لا يلزمه» بل يكفي الاستغفار والندم وصلاح الحال» وبه قال بعض 
التابعين ومالك وعو اضفار ابن جي اطع 
* هل الاعتراف وحده يكفي؟ 

سيل شيخ الإسلام ابن تيمية كُدَنْهُ: «هل الاعتراف بالخطيئة بِمَجَرَّدِه مع التوحيد 
مُوجِبٌ لغفرانهاء وكَشْف الكُرْبة الصادرة عنها؟ أم يحتاج إلى شيء آخر؟ 

- فأجاب: - إن المُوجب للغفران مع التوحيد هو التوبة المأمور بها؛ فإن الشرك لا 
يغفره الله إلا بثوية . ... وآما ما دونه فيغفره الله للتاقب» وقد يغقره بذون التوبة لمن 
يشاء» فالاعتراف بالخطيئة مع التوحيد إن كان مُتَضَمُنَا للتوبة أَوْجَبَ المغفرة»”" .اه 

u ES‏ وأما إذا 
اعترف بالذنب» وأقرٌ بالخطيئة إلا أنه يُضمر العودء أو لا يستطيع القَظْعّ على نفسه 
بالانكفاف» أو يُمَني نفسّه بالإقلاع والئَرْكِء وهو مع ذلك مُقِرٌ بالذنب» نادم على 
الفِعْل؛ فهذه ليست بالتوبة التي تُوجب المغفرةً بفضل الله . 


/۳( انظر: «تفسير ابن جریر» (/ا١/ 7/ا١), و«تفسير السعدي» (ص١2)55 وااصحيح البخاري»‎ )١( 
و«قواعد الأحكام)‎ 227١5 _ 7٠ /0( وافتح الباري»‎ .)٤١ -۳۸/۲۲( ؛» و«الاستذكار»‎ 
و«الموسوعة الفقهية الكويتية)‎ »)١91/١5( و«المغني»‎ »)95 - ۷٤ /۲( للعز بن عبد السلام‎ 
.)757 /55( و«مجلة البحوث الإسلامية»)‎ »)١55 /"8( 

(۲) كما سيأتى فى حكمه على من قذف المغيرة بن شعبة. 

11/4 TAS aa a © 

.(/0 انظر: «الأآم»‎ )٤( 

(5) انظر: «المبدع» (۸/ ۳۱۷). 

(7) أخرجه عبد الرزاق (170554). 

(۷) انظر: «تفسير الطبري» »)١75 /١1/(‏ و«الكافى فى فقه أهل المدينة» (۳/ .)۲۷١‏ والمقدمات 
الممهدات (۳/ ۲۷۲). 

)۸( المجموع الفتاوى) ”١57/١١(‏ ۔ ۳۱۷). 


لبه 





Black plate (570,1)‏ هم 


وقال ّنه : «وأما الاعتراف بالذنب على وجه الخضوع لله من غير إقلاع عنه فهذا 
فى تفس الاستغفار المُجَرّد الذي لا توبة معه» وهو كالذي يسأل الله تعالى أن يغفر له 
الذنبء مع كونه لم يتب منه» وهذا يأس من رحمة الله» ولا يُقْطَع بالمغفرة له» فإنه 
داع دعوة a‏ 
* هل الاستغفار توبة؟ 

«الاستغفارٌ فى اللغة: طلتٌ المغفرة بالمقال والفِعَال» وعند الفقهاء: سؤال المَغفرة 
كذلك. والمغفرة في الأصل : السَّثْره ويُرّاد بها التجاوز عن الذنب وعدم المُوَاحَذَّة به 
وأضاف بعضهم: إما بِتَرْكِ التوبيخ والعقاب رأسّاء أو بعد التقرير به فيما بين العبد 
وره . 

ويأتي الاستغفار بمعنى الإسلام» قال الله تعالى: وما ڪات أله لِعَذِبَهُم وات 
وما کات اله معدبهم وهم عفرو 4O‏ [الأنفان» ]4 آي: ر ثاله 
ل وك 

كذلك يأتي الاستغفار بمعنى الدعاء والتوبة . 








اهم 


والاستغفار يتضمن أمرين : 

الأول السثرة شع الله عبيه ولا يفضحة: 

الغاقي : «الوقاية».ومنه المشفر لما يقي الراس من الأذى» والستر لازم لهذا 
المعنى؛ وإلا فالعمامة لا تُسمَّى مِغْفَرَاه فلا بد في لفظ المِعْمّر من الوقاية» . 

تمعتى قول العيدة (اسععفناله): (اللّهُمَ اغفر لى)» ونحو ذلك: سال الله تعالى 
أن يسفرة) ولا يفضحّه في الدنيا ولا في الآخرة؛ إذ عصاه» وأن يعفو عنه» ولا 
پواخذه بذنبه فيعَذبه. 

قال ابن القيم كل : «السين والتاء دالة على الطلب» فقوله: أستعيذ بالله؛ أي : 
أطلب العباد به كما إذا قلثت: أستخير اله أئ: أطلب: خيرته» واستغفرةة أى: 
أطلب مغفرتّه» وأستقيله؛ أي : أطلب إقالته» . اه. 


.)719-1718/١1١( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» .)015/1١7(‏ (۳) المصدر السابق. 

() ما بين الأقواس من «الموسوعة الفقهية» (8 7 - 70). 

(5) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» )۳٠۸/١(‏ وانظر: «لسان العرب» 
(59/5")» مادة: (غفر). 

(5) «بدائع الفوائد» (۲/ .)۷٠١‏ 


لبه 





Black plate (571,1)‏ جم 


شروط التوبة 





وقال ك أيضًا: «وآما الاستخفار فهو توعان: مفرذ» ومقرون بالتوية: 

فالمفرد كقول نوح 9 لا لقرمه: اتور رکم إن کان غَفَاد ل6 [توح: ]٠١‏ 
وكقول صالح لقومه: ولا فون الله 0 تيوت 463 [النّمل: 47]» وكقوله 
عالق + E ENE‏ 2 ©4 1ا 14 

والمقرون كقوله تعالى: موان استغفروا ريك عم وا اک کیک تتا کے بک كبل 
کی وت کل فن قشل قاف ارده اا .وقول هرد قرم واا 3 وا 
ين اة مدد [مُودٍ: »]٥۲‏ وقول صالح لقومه: هو نتاک ين 
الاش واستعمر فیا فاستففزوة شر ونوا إل لد رن ريب يت 46 موه ١6]ء‏ وقول 

ا 


شعيب : رانا روا أ رڪم ثم نبوا | إل إن رق ریم ودود 4 لهود: .]9١‏ 
فالاستغفار المفرد كالتوبة» E‏ ا ل 


من 


2 


وهو محو الذنب» E‏ آثره» e‏ شه 
فهذا 1 صاحبّه» > ويمنع العذابَ بإذن الله؛ كما في قوله و 
وما E‏ أله مَعَدْبَهُم وهم لستعفرونً 4O‏ [الأثقَال: يضاق فليس المراد مجَرّد 
الاستغفار باللسان» وإنما الاستغفار المقرون بالتوبة» فمّنْ كان استغفاره لا يتجاوز 
لسائّه. بحيث أنه باق على معصيته» مُصِرٌَ عليها؛ فإن استغفاره لا يمنع العقاب؛ لا في 


الدنيا ولا في الآخرة. 
يقول ابن القيم كاله : اوها م نأض هلي ا لس ترم فهذا 
ليس باستغفار مُظلَّق؛ ولهذا لا يمنع العذابَ؛ فالاستغفار يتضمن التوبة» والتوبة 


تتضمن الاستغفار» وكل منهما يدخل في مسمى الآخَر عند الإطلاق. 

وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى؛ فالاستغفار: طلب وقاية شر ما مضى» 
والتوبةٌ: الرجوعٌ وطَلَبُ وقاية شرّ ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. فهاهنا 
ذفان ی ون ظليو توقارة شرو ودف يشاك وتر قب فالقورة : 
العزمُ على ألا يفعلّه» والرجوعٌ إلى الله يتناول النوعين. 

فَخْصَّتٍ التوبةٌ بالرجوع» والاستغفارٌ بالمفارقة» وعند إفراد أحدهما يتناول 
0 ولهذا جاء ‏ والله أعلم ‏ الأمر بهما مُرتبا بقوله : «اسَتَعْفِروا وو لبد 
[هود: ۳]ء فإنه الرجوع إلى طريق الحق بعد مفارقة الباطل. 

5 فالاستغفار من باب إزالة الضررء والتوبة: طَلَّبْ جَلْبٍ المنفعة» فالمغفرة 


.)۳٠١۷/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 


لبه 





Black plate (572,1)‏ جم 


أن يقيّه شرّ الذنب» والتوبةٌ أن يحصل له بعد هذه الوقاية ما يحبه» وكل منهما يَسْتَلْرمُ 
لخر عند إفراد .اه 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كُثَنْهُ: «قولٌ مَنْ قال مِن العلماء: الاستغفارٌ مع 
الأصرار ثوبة الكذابين» فهذا إذا كان المستغقر يقوله على وجه التوبة: أو يدعي أن 
استغفاره توبة» وأنه تائب بهذا الاستغفارء فلا ريب أنه مع الإصرار لا يكون تائبًا؛ 
نإن القرية وا لافار هيدان الكضرار ها ال لكو لذ يفاد ال ار دون 
التوبة»".اه. 

ولم يأتِ ما يحض على الاستغفار بدون توبةء إلا ما جاء عامًًا في باب ااك 
وعدم اليأس» وليس هو من مقامات السالكينَ؛ فإنه ليس فيهم مُصِرٌ على معصية الله 





o2 
ع‎ 


85 أب هريرة د طلنه قال : سمعث النب كله فال: لزنت عدا فَقَالَ أَيْ رت 
َصَبْتٌ ذَنْبًا فَاغَفِرهِ لي» عقر ل ثم مكَتَ ما ّاء لله ثم اذب دَنَّْا آخَرَ فقال: أَيْ رت 
SS‏ ل ل 
آصَبْتُ دبا فاغفرّة لي دن : عَلِمَ ِي أن لَه را يغفُِ الذَنْبَ ويأحُذٌ پو قد 


عفرت ت لِعَبّدِيء فَليَضَْعْ مَا شای" 

قال المنذري يه : «قوله: E Eb‏ معناه ولك اعم مادا كلت أذنب 
ذنبًا استغفر» وتاب منه» ولم يعد إليه» بدليل : هسم اھت ذبا حرا الوا إذا 
كان هذا دأبه ما شاء؛ لأنه كلما أذنبَ كانت توبته ا كفارة لذنبه» فلا ف 
لا أنه يذنب الذنبت» فيستغفر منه بلسانه من غير إقلاع» * ثم يعاوده؛ فإن هذه يي 
ادام باه 


* هل التوبة تُقبل من كلّ ذنب بلا استثناء؟ 

الذي عليه جمهورٌ أهل العلم : سي ا 00 
الشرك» فمن كات تات الله علية» وعو القائل سبحاته: ورن آله ا E‏ 
هو العفو لتحم © [الْمَر: ”15]. 


.)٠١۹-۔۳۰۸/۱( المصدر السابق‎ )١( 
.)۳۱۹/۱۰( «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 
.)4١/5( «الترغيب والترهيب»‎ )5( 


لبه 





Black plate (573,1)‏ جم 


شروط التوبة 





وقد قال النبي ا : هِإِنَّ اله ك3 ولط يه بالل لتوب مْسِيء اسان خط يده 
ِالنَّهَارٍ لِيَنُوتِ مُسِيء اللّيْلء حَنَّى تَطْلْعَ الشَّمْنْ مِنْ مَغْربهًا ذ سن تاه عر 


أ 6 2 صمو د روو 

وقال الله ا کیت يي أ قرم ا ايملنهم وَسَهِدوأ ان السو حق 
وَجَاءَهُم دك واه لا يهَدى لموم ألمي © اتیک جَرَآوُهُمْ أن عَليْهِمَ لفك أله 
1 ر سمه وم اس درو دواد 5 7 جح مه 
والمتبكة اگاس لين © کین فب يلك عنم داب ولا هم مر زهما إلا 


ري تابا من بعد ديك وَأصَكحوا فن اله عفور دحيم )4 آآل عِمْرَانَ: 47 - ۸۹]. 

ثم كنب فاك : ال ال کقروا بعد إِيِمنِهم ثم آزدادوا كُثرا لن قبل وبر 
وَأوْكيِكَ هم 2 اا © [آل عِمْرَانَ: .]9١‏ 

وقد قيل في قوله : ول قبل تَوْبَتْجُرُ»ه: هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا 
كفراء واسكيروا عله ال الات فهؤلاء لا يقبل الله لهم توبةٌ عند مماتهم» كما قال 
تعالى: و ولست ا أدبت يَعَمَلُوْنَ لیات سی دا حَصَرَ حدم اَلْمَوت 
إِقْ منت اَن و لي مرو وش قلي [النسًا ء: ٨۸‏ وقد روي 
ال" وقتادة 1 ا 

وقيل : لن تَقَبَلَ تَوْبَتْجُْمٌ4؛ أي : التى كانوا عليها قبل أن يكفروا؛ لأن الكفر قد 
ا2 ۰ 

وقيل: «أن تَقْبَلَ تَوْبَتْهُرٌ» إذا تابوا مِنْ كفرهم إلى كفر آخرّء وإنما تُقبل توبتهم إذا 
اا إلى الإسلا©. ٠‏ 

وقيل: هم قوم تابوا من الذنوب» ولم يتوبوا من الشرك. 

ا 


وقيل: أن تَقْبَلَ تَوْبَتْهُمٌ» لأنهم إنما يُظهرونها نفاقًا"" . 
قال ابن جرير انه : N‏ قلنا: معنى ازديادهم الكفر: ما أصابوا في كفرهم من 


)02 تقدم تخريجه. 

)۲( أخر جه ابن جرير فى (تفسيره) (01/8/5). 

(۳) المصدر السابق (61/4/5). 

(6) المصدر السابق» وانظر: «تفسير القرطبی» 2)١91//5(‏ واتفسیر ابن كثير) »۷١/۲(‏ ۷۳). 
@ انس 0 ` 

9 ا او رد افيا ق أن ا 

(۷) انظر: «تفسير الييضاوي» 0000 ۰ 


لبه 





Black plate (574,1)‏ جم 





"aa‏ / أعمال القلوب 
المعاصي؛ لأنه جَلَّ ثناؤه قال: أن تُقَبَلَ َوَبَنهمّ› فكان معلومًا أن معنى قوله: لن 
ل ل ر إنما هو مَعْنِنٌ به: لن قبل توبتّهم مما ازدادوا من الكفر على كفرهم 
n‏ لآن اش تعالى ؤكزة وعد أن يقيل العرية من غيادة فقال : 
هر الدفه يلل اله عن عبارو # آال ك 08 كمال أن يقول يك : (أقبل) و(لا 

مد 

وإقاذلك عن کا وكان من حُككم الله في عباده أنه قابل توبة كل تائب من كل 
ذنب» وكان الكفر بعد الإيمان أحد تلك الذنوب التي وَعَدَ قبول التوبة منها بقوله: 
وإ الزن تاا من بد كلك وسكا قن الله عا تور © [آلِ عِمْرَانَ: ۸4]؛ عُلم أن 
ال الت ا عل ال هغ الم الى تقيل ال مه 

وإذا كان ذلك كذلك» فالذي لا يقل مته التوبةٌ هو الازدياة على الكفر بعد الكفن: 
انول الجر مراهين ما أقام على كترمة إن إلا لا تيل من تطيرك خياة ما آنا 
على شرکه وضلاله» فأما إن تاب مِنْ شِرْكِه وَكُفْرِهِ وَأَصْلَحَ ؛ فإن الله كما وَّصَفَ به 
له اعقو و 0 

وقال السعديٌّ كث : «يُخبر تعالى أن مَنْ كَفَرَ بعدَ إيمانه» ثم ازداد كفرًا إلى كُمْرِه 
بتماديه في الغىّ والضلال» امتمرارة قلي رالا E‏ 
أ لا يمون لتوبة تُقبّل» »> بل يَمُذّهم الله في طغيانهم يعمهون»'" .اه 

وقال الشوكاني كانه : «والأَوْلَى أن يُحْمَّل عدم قبول توبتهم في هذه الآية على مَنْ 
مات كافرًا غير تائب» فكأنه عَبَرَ عن الموتٍ على الكفرٍ بعدم قبولٍ التوبة» وتكون الآية 
الا وهي قوله : ل ال كَمَرُوأ واا و كتَارُ)4 [الْبثَرة ]شي 
حك الباق لجا اه 

قال شيخ الاسلام كلَنْهُ: «قوله: چثم أَزْدَادوا كفا [آل عِمْرَانَ: *9] بمنزلة قول 
القائل: ثم أصروا على الكفرء واستمروا على الكفرء وداموا على الكفرء فَهُمْ كفروا 
بعد إسلامهم» ثم زاد كفرهم» ما نقص» فهؤلاء لا تقبل توبثُهم؛ وهي التوبة عند 
حضور الموتٍ؛ لأن مَنْ تاب قبل حضور الموتٍ فقد تاب من قريب» ورجع عن 
كُفْرِهء فلم يَرْدَدْه بل نقص» بخلاف المُصِرٌ إلى حين المعاينة“ .اه 


.)0857 /5( «تفسير الطبري»‎ )١( 

© اتفسير السعدي» (ص72١١‏ ط. الرسالة)» وقد سقط من ط. ابن الجوزي. 
(۳) «فتح القدیر» .)٥۹۰/۱(‏ 

.)59/١5( «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


لبه 





Black plate (575,1)‏ جم 


شروط التوبة 





ال 


وقال كن أيضًا: «قوله تعالى: يجِبَادى ألَذِينَ اسر فوا عل سهم لا تقَنَطوأ ين َد 
د إن اله ينه الف جاه ار ا فيه ت عن القفرظ من رة الله تعالق» 
و ك الذنوث ر كه :قل يهل لاق أن نط هن ربحبة الله وإ عبت 


6220 
.اه. 


ذنويّه» ولا أن يُقَنْط الناسَ من رحمة الله... ولا يُجَرّئهم على معاصي الله) 

* حكم توبة الزنديق؛ وهو المنافقٌ. 

اا ڪا نه : والفقهاءٌ متتازغون فين قبول توبة الزنديق؛ فأكثرّهم لا 
e‏ وهو مذهبٌ مالكِ وأهل المدينةء ومذهبٌ أحمد في أشهر الروايتين عنه» وهو 
أحد القولين في مذهب أبي حنيفة» ووج في مذهب الشافعيّ. والقولٌ الآخَرٌ: تقبل 
توبته . 

وقد اتفقوا على آنه إذا قتل مئل هذا لا يُقال: قبل ظلما؛ .اه 

وقال ي أيضًا: «والفقهاء إذا تََارَعُوا في قبولٍ توبة مَنْ تَكَرَرَتْ ردن أو ول توية 
الزنديق» فذاك إنما هو ذ في الحكم الظاهر؛ لأنه لا بر وه ل 
O‏ يعِبَادِىَ اند مراص ا 


دي رح 


ES E TE‏ إِنَدُ هو العفو الحم ©4 [الزْمَر: 707" .اه. 
* حكم توية القاتل: 
«الجمهور على قبول توبته» وقالت طائفة: لا توبة للقاتل» وهو مذهبٌ ابن عباس 
فعن سعيد بن جبير اده قال : مالک :اوم كاسن وكا عن قوله تعالی : راو 
e‏ حينم ا فا [النّسَاء : c14‏ قال: لا توبة له وعن قوله جل ذكره: ل 
ينوت مح أَلَهِ إِلَها ءَاحَرَ [الْفُرْقَانَ: ۸٦]ء‏ قال: «كانت هذه في الجاهلية»“ . 
وقال ابن عباس ا في آية النساء: «نزلت في آخر ما نزل» ولم يَنْسَحْهَا شي“ 
واستذل القاتلرة بات لاتوية للقائل ؟ بان التوبة من ل المؤمن متعمدا متعذرة؟ إذ 
لا سبيل إليها إلا بِاسْتِحْلالِهء أو إعادة نمه التي فَوَّنَهَا عليه إلى جَسَدِه» وكلاهما 
مَتَعَذْرٌ على القائل . 
)١(‏ المصدر السابق .)5١-1١9/١15(‏ (؟) المصدر السابق (۲/ ٤۸۳‏ - 585). 
(۳) المصدر السابق (0/15*). 


(:) أخرجه البخاري (4955). 
(5) أخرجه البخاري .)٤۷٦۳(‏ 


لبه 
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أعمال القلوب 





ولا يَردُ عليهم هذا في المال إذا مات رَبِّهُ ولم يُوَفَهِ إياه؛ لآنه يتمكن من إيضال 
نظيره إليه بالصدقة. 

ولا يرد عليه أيضًا: أن الشرك أعظمْ من القَثْلء وتصحٌ التوبة منه؛ فإن ذلك محض 
حقٌّ الله» فالتوبة منه مُمْكنة» وأما حن الآدميّ فالتوبة موقوفةٌ على أدائه إليه أو 
0 

حتج الجمهورٌ بقوله تعالى : لكل يتعبادى أن أتَرَؤا عل شيهم لا تَقْمَطوأ ون َة 

1 0 ا الو اتنا ادر لحم ©4 [الُمَر: ”5]. 

وبقوله: #َإإِنَ أله لا ينيك أن رد ييه وکر ما ون كلك لن 1154 » ااا ئا 
لى المعفرة بالمقينة. 

وبقوله: ونی عفار لسن تاب وَمَامَنَ َمل صَييحًا نم هى )4 [طه: ؟8]. 

وقد صح عن النبيّ ية حديث الذي قتل المائةً» ثم تاب» فنفعته توبثّه وَلْحقّ 
بالقرية الصالحة التي خرج إليها""' . 

وصح من حديث عبادة بن الصامت واه أن رسول الله بيا قال - وحوله عصابة من 
أصحابه -: ١تَعَالوا‏ بَايعُوني عَلَى ألا ت رٍكُوا نشبا ولا تَْنُواء ولا تفْْلوا واكم ولا 
اوا هان تَفَْرُوتهُ بِْنَ أيْدِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ» ولا نَْصُونِي في مَغْرُوفء فَمَنْ وى مِنْكُمْ اجره 
ا ل الي 

شيا فَسَتَرَهُ الله كَأمرْهُإِلَى الله؛ إِنْ شَاء عَاتَبَهُ وَإِنْ شَاء عَمَا عن قال: فبايعتّه على ذلك . 

وقال ل فيما يرويه عن ربه: «يَا ابْنَ آدَمَ ! نک لَوْ نئي بقْرَابٍ الْأَرْضٍ خَطَايَاء َم 

وقال كلل : «مَنْ مَاتَ 00 بالل شَيْئًا مَحَلَ َة . 

ون معاد بق جيل ينه اه قال: قال رسول الله كلل : «مَنْ کان آخِرٌ كَلَامِهِ لا إِلَه 
دَخَلَ الحنَةَ . 


)١(‏ أخرجه البخاري (١۷٤۳)ء‏ ومسلم (7777) من حديث أبي سعيد الخدري للك 

(۲) أخرجه البخاري (۱۸) واللفظ له» ومسلم .)۱۷١۹(‏ 

)۳( تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري ۱۲۹) من حديث أنس ذييه» وأخرجه من حديث أبي ذر 5 ذه أيضًا 

(۱۲۳۷)» وأخرجه مسلم (9) واللفظ له» من حديث جابر بن عبد الله وا . ۰ 

)2( أخرجه انو داود »)۳۱۱١(‏ وصخحه الحاكم »)٦١١/١(‏ والذهبي» وتا الألباني في 
«الإرواء» (1۸۷). 
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شروط التوبة 





وعن عبان بن مالك ليه » أن رسول الله کل قال : (إِنْ الله قد حَرّمَ عَلَى النَّارٍ مَنْ 
قَالَ: لا إِلَهَ إل الله يَْتَغي بِذَّلِك وجه الله . 

وعن أن شي الخاري طبه » عن النبي بي قال ايدخل هل الجَنَّدَ الجَنَّد وَأَهْلُ 
النَارٍ النّار نَم يمول الله تَعَالَى: أَخْرِجُوا مِنَ الئَارٍ مَنْ كَانَ في كَلَبِهِ يقال حَبّهِ مِنْ خَرْدَلٍ 


قالوا: وأما ما ورد في بعض نصوص الوعيد؛ كقوله تعالى: و بعص أله 
AEN OES‏ ك مهت ©4 الما 
اك ول ل : «مَنْ َل نَفْسَهُ بحَدِيدَةٍ فَحَدِيدئُهُ في يَدِه يَجَأْ بها في : بطنه في نَارٍ جَهَنّمَ 
حَالِدًا لدا فِيهًا ابه“ ونظائر ذلك؛ فقد اختلف الناس في هذه النصوص على 
طق : 

أحدها: القول بظاهرهاء والحكم بخلود أرباب هذه الجرائم في النار» وهو قول 
الخوارج والمعتزلة. 

الثانية: أن هذا الوعيد في حى المُسْتحل لها . 

الثالثة: أن الاستدلال بهذه النصوص مبني على ثبوت العموم» وليس في اللغة 
ألفاظ عامةٌء ومن ها هنا أنكر العموم مَنْ أُنْكَرَهُ وذلك يَسْتَلْرْمُ تعطيلَ عامة الأخبار. 

الرابعة: أن في الكلام إضمارًاء ثم اختلفوا في هذا المُضْمَّرء فقالت طائفة بإضمار 
القرّطء والشدي > لجزاقه كذاء إن جاراةء أو إن شاء. 

وقالت طائفة أخرى بإضمار الاستثناء» والتقديرٌ: فجزاؤه كذا إلا أن يعفوّء وهذه 
دعوى لا دليل في الكلام عليها . 

الخامسة: أن هذا وعيدٌء وإخلاف الوعيد لا يدم بل يُمْدَحٌء والله تعالى يجوز عليه 
إخلاف الوعيدٍء ولا يجوز عليه لف الوَغد. 

السادسة: أن هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضي للعقوبة» ولا يلزم من 
وجود مقتضي الحكم وجوده؛ فإن الحكمٌ إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء مانعه» وغاية 
هذه النصوص : الإعلام بأن هذا سببٌ للعقوبة» ر لهاء وقد قام الذليل على ذكر 
الموانع؛ فبعضها بالإجماع» وبعضها بالنص» فالتوبة مانعٌ بالإجماع» والتوحيدٌ مانعٌ 
(۱) تقدم تخريجه. 


(۲) أخرجه البخاري (۲۲) واللفظ له» ومسلم .)۱۸٤(‏ 
() أخرجه البخاري )٥۷۷۸(‏ واللفظ له» ومسلم )١١9(‏ من حديث أبي هريرة ذلك . 
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امف 


ا TE RO I‏ 
الكبارُ المُكَمْرَةُ مانعةٌ» وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص» ولا سبيل إلى تعطيل هذه 
النصوص» فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين»'. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية كُذَنْهُ: «توبة قاتل النّمْس الجمهورٌ على أنها مقبولةٌ» 
وقال ابن عاس لا تقيل: وحن عمد ورا كاه وحديثٌ قاتل التسعة والتسعينٌ في 
اا ن و '» وآية النساء إنما فيها وعيدٌ في القرآنٍ كقوله : 
A A RR‏ سضر سَِيرًا 4)3 
اقم 11 

ومع هذاء فهذا إذا لم يتب» وكل وعيدٍ في القرآن فهو مشروظ بعدم التوبة باتفاق 
الناس» فبأي وجه يكون وعيد القاتل لاحمًا به وإن تاب؟! هذا في غاية الضعفِ› 
ولک نقد لقال ۷ شل کر معت أنه لا يَسقط حقٌ المظلوم بالقثل» بل القوبة 
تشقط حن ا و المسول نظالته كته صصح ا حير E‏ 
ا لاني «الصحيحين» عن النبي بيا أنه قال: «الشَّهِيدٌ يُغْمَرْ له كل شَيْءٍ إلا 
ال 

لكن حق الآدمي يُعطاه من حسنات القاتل» فين تمام الغوية أن تسمككن من 
الحسنات» حتى يكون له ما يُقابل حقٌّ المقتول. 

ولعل ابن عباس رأى أن القتلَ أعظمٌ الذنوب بعد الكفرء فلا يكون لصاحبه حسناتٌ 
تقابل حقّ المقتول. . . فيبقى الكلامٌ فيمن تاب وأخلصٌ وعجرٌ عن حسناتٍ تعاول حقّ 
المظلوم» هل يُجعَل عليه من سيئاتٍ المقتولٍ ما عذب به؟ 

وهذا مَوْضع دقيق» على مثله يُحمّل حديثٌ ابن عباس» لکن هذا كلّه لا يُنافي 
مُوجَبَ الآية» وهو أن الله تعالى يغفر كل ذنب؛ الشرك والقتلَ والزنا وغيرَ ذلك من 
حيث الجملة» فهي عامة في الأفعال» مُظْلَقَةٌ في الأشخاص» .اه. 





* توبة صاحب البدعة: 
عن انين بق مالك بيد ضكنه قال : قال رسول الله ية : «إِنَّ الله تَعَالَى حَجُرٌ التَّوْبَةَ عَنْ 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۱/ ۳۹۲ - ۳۹۷) باختصار وتصرف. 
(۲) تقدم تخريجه قريبًا . 
(:) «مجموع الفتاوى» )5١- 75 /١17(‏ بتصرّف يسيرء وانظر أيضًا: .)508/١5(‏ 


لبه 





Black plate (579,1)‏ هم 
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هلام أ 6 


کاب ا 

وقال 027 الخراساني : الأ الل ن اساج ا ف 

والمعتى فى كلسم والعلي صنت الله تعالن .: ادهاعي الدماين امعان كه 
وَهْدَىء فمثل هذا متى يتوب؟! 

وهذا هو المُرْق بين الشبهات والشهوات؛ فصاحب الشبهة والبدعة يظن أنه صاحبٌُ 
دينِ» ويسأل الله الثبات عليه. أما صاحبٌ الشهوة فهو يعلم أنه عاص آبِمْ» فهو يَسْتقبل 
التوبة» ويتمنى أن لو تاب الله عليه» ويرى المُسْتَقِيمِينَ فيَعْبطهم» ولعله يجعل للصّلْح 
مَوْضِعًا بِحَسْنٍ الظنّ بالله. 

وقد ذكر شيخ الإسلام أن في توبة الداعي إلى البدع نزاعًا في مذهب مالكِ وأحمدّء 
وذكر أن ظاهرَ مذهب وا احا ملاب سائر أئمةٍ المسلمينّ أنها 0 واحتج شيخ 
ارم ري براه سال :جز انك كرك E‏ والفتر E‏ 

وقال كُلَنْهُ: «قال أئمة الإسلام كسفيان الثوري وغيره: «إن البدعة أحب إلى إبليس 
فخ المعضيية» لان البدعة له ثاب مها والمعصية كنات مني 

ومعنى قولهم: «إن البدعة لا يتاب منها»: أن المبتدع الذي يتخذ ديئًا لم يُشَرّعه الله 
ولا وسوله قد ربن لهسو عمله قرآه حْسْتاء فهو لا يتوت ما دام يراه بصا + لآن آول 
التوبة العلمُ بأن فِعْله سيئ ليتوب منه» أو بأنه تَرَكَ حَسَنًا مأمورًا به أمرّ إيجاب أو 
استحباب ليتوبٌ ویفعله» اا ا 0 
نكري ركع العو E Ao NEC ١‏ 
3# مَنْ هَدَى من الكفارٍ والمنافقينَ وطوائف من أهل البدع والضلالٍ» وهذا 
يكون بأن يتبع من الحق ما عَلِمَّهُء فمَّنْ عمل بما عَلِم أورثه الله عِلمّ ما لم 
يعلم»”” .اه 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنّة (۳۷)» وابن عدي «في الكامل» (5/ 225771 والطبراني في 
«الأوسط» 0 والبيهقي في «الشعب» »)1۸٤7٩(‏ قال الهيثمي في ا 0/6 
(رجاله رجال الصحيح» غير هارون بن موسى المَرْوي» وهو ثقة)» وصحّحه الألباني في «ظلال 
الجنة» (۳۷)» و«الصحيحة» »)۱٦۲١(‏ وانظر: التعليق على «المجالسة» للدينوري (0415. 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)۱۹۸/٥(‏ 

.)۲٤ 219/1١5( )508/١6( انظر: «مجموع الفتاوى)‎ )۳( 

(4) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (57/1) مختصرًا . 

(5) «مجموع الفتاوى) .)4/٠١(‏ 





هدى 
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وقال كه أيضًا: «الداعى إلى الكفر والبدعة وإن كان أضل غيرّه فذلك الغيرٌ يُعاقب 
على ذنبه؛ لكونه قبل مِنْ هذا وَاتَبَعَهُ. وذ عليه وززه وَوزْرٌ مَنِ ابه إلى يوم القيامة. 
مع بقاء أوزارٍ أولئك عليهم» فإذا تاب مِنْ ذَنْبهِ لم يبق عليه وزْرُهء ولا ما حَمَّله هو 
لأجل إضلالهم. 

وأما هم» فسواء تاب أو لم يتب» حالهم واحد. ولكن توبته قبل هذا تحتاج إلى 
ضد ما كان عليه من الدعاء إلى الهدى» كما تَابَ كثيرٌ من الكفارٍ وأهل البدع» 
وصاروا دعاةً إلى الإسلام والسنّة. وَسَحَرَةُ فرعونَ كانوا أئمة في الكفرء ثم أسلمواء 
وختم الله لهم بخير)”''.اه. 
* حكم توبة المَكارب: 

الصحيح : أنها ا تعالى: الا ایت تابا من َل أن قروا 
عَم تَأعلموًا أت اله حَمُوْدٌ كحي ©4 [المابتة: 04]. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية كه : «وأما الذنوب التي بلق الفقهاءٌ فيها نفيَ قبول 
التوبة؛ مثل قول أكثرهم: لا تُقبل توبة الزنديق» وهو المنافق» وقولهم: إذا تاب 
المُحارِب قَبْل القدرة عليه تسقط عنه حدوذ الله» وكذلك قول كثير منهم أو أكثرهم في 
سائر الجرائم» كما هو أحدٌ قَوْلي الشافعيّ» وأصحٌ الروايتين عن أحمدَ. 

وقولهم في هؤلاء: إذا تابوا بعد الرّفع إلى الام لم قبل تويطهم؟ فهذا نما يريدون 
به رَفْمَ العقوبة المشروعة عنهم؛ أي: لا تقبل توبتّهم؛ بحيث يُحَلّى بلا عقوبة» بل 
يُعاقب؛ إما لأن توبته غير معلومة الصحة» بل يُطَن به الكذِبٌ فيهاء وإما لأن رفع 
العقوبة بذلك يفضي إلى انتهاكٍ المحارم» وسَّدَ باب العقوبة على الجرائم. ولا يريدون 
بذلك أن من تاب من غؤلاء توب صحيحة؛ فإن الله لا يقبل توبته فى الباطن؟ إذ ليس 
هذا قول أحدٍ من أئمة الفقهاء» .اه ۰ 








* حكم التوبة من بعض الذنوب دون بعض: 
ذهب جمهور ا أن ا بن لسسع | لسراو عن حير مسيم قاو 
تبعص كالمعصية» وتتفاضل في متها كما تتفاضل في كيفيَتها > فكل ذنب له توبةٌ 
تخصه» ولا تتوقف التوبة من ذنبٍ على التوبة من بقيةٍ الذنوب» كما لا يتعلق أحدٌ 
e SS‏ 
تصحٌ التوبة عن ذنب مع الإصرارٍ على ذنب آخَر. 


.)١195 المصدر السابق (۱۸/ ۱۸۹ ۔‎ )۲( .)٠٠١/١١( المصدر السابق‎ )١( 
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يقول ابن القيم َه : «والذي عندي في هذه المسألة أن التوبة e‏ 
الإصرار على آخر من نوعهء وأما التوبةٌ من ذنب مع مباشرة خر لا تَعَلَقَ له به ولا 
هو مِنْ نوعه؛ فَتَصِحٌ؛ كما إذا تاب من الرباء ولم َنب من شرب الخمر مثلاء فإن 


كرقه وس لزنا و وأما إذا تاب من ربا الفضل ولم يَنْبْ من ربا النسيئق» وأصَرٌ 
عليه» أو بالعكس» أو تاين مق تناولٍ الحشيشة وَأْصَرٌ على شُرْبٍ الخمر أو بالعكس؛ 
فهذا لا او .اه 


وقال شيخ الإسلام ا كثَنهُ: «وقول القائل: هل الاعتراف بالذنب المُعَيّنِ 
يُوجب ذَفْع ما حصل بذنوب مَعَدّدة» أم لا بد من استحضار جميع الذنوب؟ 

فجواب هذا مبنِنٌ على أصول : 

أحدها: أن لا ليون الأغرار عاق كني اده إذا كان المُْنَضي 
للتوبة من أحدهما أقوى من المُمَتَضي للتوبة من الآخَرء أو كان المانعٌ من أحدهما 
شد وهذا غو القول المعروف غد السلا والخلتك: 

الأصل الثاني : أنَّ مَنْ له ذنوبٌ فتاب من بعضها دون بعض؛ فإن التوبةً إنما تقتضي 
مَعْفْرَةَ ما تاب منه» أما ما لم يتب منه فهو باق فيه على حُكم مَنْ لم يَنْْء لا على 
كم من تَابء وما عَلِمْتُ في هذا نزاعًا إلا في الكافر إذا أَسْلَّم؛ فإن إسلامّه يتضمن 
التوبة من الكفرء فيُغفر له بالإسلام الكفرٌ الذي تاب منه» وهل تُعْمّر له الذنوبٌ التي 
فَعَلَّهَا في حال الكفر ولم يتب نْب منها في الإسلام؟ هذا فيه قولان معروفان: 

أحدهما: يُغفر له الجميعٌ؛ لإطلاق قوله بي : «الِإسْلَامُ يَهَدِمُ ما كان قَبْلَهُ؛ رواه 
ملك , > مع قوله تعالى: ذل نايسن کد إن نھر يشت لتر نا كذ نان > 
[الأثقال: 8"]. 

والقول الثاني: أنه لا يستحق أن يُغفر له بالإسلام إلا ما تاب منه» فإذا أسلم وهو 
SS‏ 

ااال هرای عليه اص وا هف نُ؛ فإن فى الصحيحين أن 
النبيّ 5ل قال له حكيمٌ بن حزام : يا رسول الله! لوال با يتا في الجاهلة؟ فقال: 
«مَنْ أَحْسَنَ ب في الإسلام م يُوَاخَذٌ بِمَا عَم فِي الجَامِلِيّةِ وَمَنْ أَسَاءَ في الِاسْلام 
أَخِلَ بِالأوّلٍ وَالآخِر)' 


.)؟096/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 


(۲) من حديث عمرو بن العاص ده برقم: .)١5١(‏ 
() أخرجه البخاري (1۹۲۱)» ومسلم (۱۲۰) من حديث عبد الله بن مسعود ذه . 
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s2 A re ¢ A‏ ر ررم 


وقوله ال ل لازي غر إن يكهوا يندز لى كا كن من ا + 
يدل على أن المَنْتَّهِيَ عن شيء يُغفر له ما قد سلف منهء لا يدل على أن المنتهي عن 
شيء يُغفر له ما سَلَفَ من غيره. 

الأصل التالف: أن الإنسان قل تحضر دربا فيتوب مهاء وقد يتوب توبة مظلقة ل 
يَسْتَحضر معها ذنويّهء لكن إذا كانت نيه التوبة العامة فهى تتناول كل ما يراه ذثيًا ؛ لأن 
التوبة العامة تتضمنٌ عَرْمًا عامًا بفِعْل المأمور ورك ال وكذلك تضمو نكما 
عامًا على كل محظور . 1 

إا ا هذاه قز تات عام كاتنت هذه القوية عقتف لقان الات كليا: 
وإن لم يشتحضر أعيان الذنوبء إلا أن يُعارض هذا العام مُعَارِضٌ يُوجب التخصيصٌ» 
مثل أن يكون بعص الذنوب لو اسْتَحْضَّره لم يَتَبْ منه لقوة إرادته إياه» أو لاعتقاده أنه 
صرح جنا كادي Gg‏ ه لم ينب منه لم يدخل في التوبة»" “.اه 

واحْتّج القائلون بعدم صحّة تَجَرُوْ التوبة : اال عي رمن لاقت 
ابرط سما رج امن اوسن انب واحدٍ وَأَصَرَّ على أَلْفٍ ذنب؟! 

واحشهوا ايشا : بآن الله سبحاتّه إنما لم يُوَاحدَ التائب؛ لأنه قد رجع إلى طاعته 
وعبوديته» وتاب توبة نصوحًاء والمُصِرٌ على مثل ما تاب منه أو أعظم لم يراجع 
الطاعة» ولم يتب توبة نصوحًا. 

ولآن التائب إذا تاب إلى الله فقد زال عنه اسم العاصي؛ فالكافرٌ إذا اسل زال عنه 
اسم الكافرء فأما إذا أَصَرٌَ على غير الذنب الذي تاب منه قاسم المعصية لا يفارقه» فلا 

قال ابن القيم كه : «وَسِرٌ المسألة: أن التوبة هل تَتَبَعَضُ كالمعصية» فيكون تائبًا 
من وَجْهِ دون وجدٍ؛ كالإيمان والإسلام؟ والراجح تَبَعْضْهَاء فإنها كما تتفاضل في 
كيفيتها كذلك تفاضل في كُمَيتها . 

ولو أتى العبدٌ بفرض وَتَرَكَ فرضًا آخَرَ لاسْتَحنَّ العقوبة على ما تَرَكَهُ دون ما فَعَلَّهُ 
EG‏ داح دن قنك راض CENG NOE‏ 
الفرضيرد ورك الآخَرء فلا يكون ها ترك موجيا لنظلان ما فل اه 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى») .)758-1١9/1١١(‏ 
(؟) «مدارج السالكين» .)۲۷١ - ”5/1١(‏ 
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CANN‏ كك 





من آداب التوبة ومكملاتها 


يحتاج التائبُ إلى تكميل التوبةٍ ببعض آدابها وأخلاقها التي تُعِينْهُ على الثباتٍ» 
وتكون من براهين الصَّدّق في التوبة؛ فمن ذلك: 
اح الاكتاز من الات 

ن الحبييتات بان الس اتو ومن تهات الات اهاب اثأرها ودواعها 
ومقتضياتها . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَنْهُ: ١مِنْ‏ تمام التوبة أن يأتي بحسناتٍ 
ع يا 1ه ١‏ 
 "‏ الصدقة: 

وهذا مُنْدَرِحٌ تحت الذي قَبْلَهُ إلا أنه أفرد لأهميته» قال الله وك: انر ينلا أن 
َه هو يقل الوه عن اوو ود الصَّدَمَتِ وَأ اله هْرٌ الوب يي @4 [الكزبة: 
5 1°[ 

وقال كعبُ بن مالك 4 : قلتٌ: يا رسول الله! إن مِنْ تَوْبَتِي أن آنخلعَ من مالي 
صدقةً إلى الله وإلى رسوله كَل قال: «أَمْسِك عَلَيّكَ بَعْض مالک فَهُوَ حير کک . 

قال ابن القيم كنْهُ: «فيه دليلٌ على استحباب الصدقة عند التوبة بما قَّدِر عليه من 
ا 

وعن حذيفة ؤلإنهء عن رسول الله ل أنه قال : افِثْنَةٌ الرّجُل فِي أَمْلِهء وَمَالِهِء وَوَلَدِوء 
وَجَارِهِ تُكَفَرُمَا الصَّلَاةٌ وَالِصّوْمُ» وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ وَالتهمع9 . 

وعن معاذ بن جبل ذه عن النبي بلا أنه قال: «الصَّدقَةُ نُطْفِىُ الحَطِيئَةَ كما يُطفِئُ 
الما الَا . ٠`‏ ۰ 


)١(‏ «مجموع الفتاوی» (۳۱۸/۱۰). (۲) تقدم تخريجه. 

(؟) «زاد المعاد» (017/5) بتصرّف يسير. 

(:) أخرجه البخاري (2755) واللفظ له» ومسلم .)١55(‏ 

(5) أخرجه الترمذي (5515)» وابن ماجه (۳۹۷۳)» وصځحه ابن حبان »)۲۱٤(‏ والحاكم 
(2477/5» والذهبي» والألباني في «صحيح الترغيب» (855)» وأعَله الدارقطني في - 
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قال شيخ ا ابن تيمية كه : «إذا تاب العبد» وأخرج من ماله صدقة للتَظِهَرِ 
من کل كان ذلك اوغا قال تعالى: 1 5 3 1:5 بقل اليه عن 
عابي رخذ LETE‏ 
 ”‏ مفارقة الحالٍ والمكان الذي 5 الله فيه : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية #: «مفارقةٌ الحالٍ والمكان الذي عَصَى الله فيه 
من تمام التوبة» وأيضًا فإنهما لما اجتَمَعَا على معصية الله كان من توبتهما أن 
يتفرقا في طاعة الله؛ لقوله: #الْقّجِكة ومين بَعَضْهُمٌ لبَعْضٍِ إلا ألمت ©4 
ركاف با 

وقد قال طاوس: «ما اجتمع رجلانٍ على غير طاعة الله إلا تَمَرَقَا عن ثِقَالٍِ فإن 
تَعبَلا ذلك الثقالّ في الدنيا كان خيرًا لهما من تأخيره إلى الآخرة»)”" .اه. 
٤‏ - الاعتراف ا فووا 0 


0" ابن جَرّي واه : : «التوبة ml‏ الي ا الكتاب وَالسِنَةَ 
وإجماع الأمة. وفرائضها ثلاثةٌ : الندمٌ على الذنب من حيث عُصِيَ به ذو الجلال. . 
الا سس ضيه توان» والعَرْم ألا يعود 
إل يذاه 

وآدابها ثلاثة: الاعترافٌ بالذنب مقرونًا بالاتكسان» التضرع 
والاستغفارٍء والإكثارٌ من الحسنات لمحو ما تقدّم من السيكات". 


© © © 


= «لعلل» (5/ ۳ والمنذري في «الترغیب» (۳/ »)٥۲۹‏ وابن رجب في «جامع العلوم والحكم» 
( ص٦ .)٥٩۷ _ ٩۹‏ 

.)٥٥۳ ۔‎ ٥٥۲ /۱۱( «مجموع الفتاوی)‎ )١( 

(۲) «شرح العمدة في الفقه» (۳/ .)٠٠١‏ 


() «التسهيل لعلوم التنزيل» (۳/ .)٠١‏ 
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مراتب المَيِيبين 





قال ابن القيّم كته : «النامُ في إنابتهم على درجاتِ متفاوتة فمنهم: المنيث 
إلى الله بالرجوع إليه من المخالفاتِ والمعاصي» وهذه الإنابة مصدرها مُطَالّعة الوعيدء 
والحامل عليها العلْم والخشية والحَذّر. 

ومنهم: المنيبٌ إلى الله بالدخولٍ في أنواع العبادات والقربات» فهو سَاعَ فيها 
بجَهْدِهء وقد حُبّبَ إليه فِعْلُ الطاعاتٍ وأنواع القَرْبَاتِ. 

رهل آلا درطا الجا ومطالعة الرس والثواب . 

ومنهم : المنيبٌ إلى الله والذغاءة والافشار إليه والرغبةء وسؤال الحاجات 
كلّها منه. ومصدرٌ هذه الإنابة شُهُود الفضل والمِنّة» والغِنّى والكَرّمء والقدرقء فأنزلوا 
به حوائجهم وعَلّقوا به آمالّهم . 

ومنهم: المنيبُ عند الشدائد والضراء فقط إنابة اضطرارٍ لا إنابةً 0 كحال 
النين قال اله'في عقي واک افق اليش صل ن عن إلا 4 
[الإِسْرَاء: 117]. 

وخر كليم فد رن یآ روا ا من الل مات مُعْرِضَةٌ عنه إلى 
مَألوفٍِ طبيعيٌ نفسانيٌ» قد حال بيئّها وبينَ إنابتها بذاتها إلى مَعْبُودها وإلهها الى 
فهي مُلْتَفِئَة إلى غيره» ولها إليه إنابة ما بحسب إيمانها به» ومعرفتها له على أنواع 
الإا إنابة الروح بِمَمْلَيهَا إليه لشدة المحبة الخالصة المُغْيَة لهم عما سوى محبوبهم 
ومعبودهم» وحين أَنَابَتْ اله أرواحُهم لم يتخَلّفْ منهم شيء عن الإنابة» فإن الأعضاء 
كلها متها وكلكها تَبَعٌ للروح» فلما أنابت الروح بذاتِها إليه أَنَابَتْ جميع م القَوّى 
والجوارحٌ. 

فإنانة العبدٍ ولو ساعة من عُمْرِهِ هذه الإنابة ا الس سار 
ANC NE Ou‏ 

والمقصود التعريفٌ بأن إنابة المُحِبّ الراغب غيرٌ إنابة اا أو الخائفِ؛ لطرُوء 
مُقْتَضَيّاتِ الرجاء أو الخوفٍ. 1 1 


)١(‏ «طريق الهجرتين» (۱/ ۳۷۳ -7775) باختصار وتصرف. 
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5 ع ل ل ل ا 2 م ٤‏ عم KK‏ ا ر أ 

قال الله تعالى: ودا مس لسن لص دعاتا لِجلبوء أو اعدا أو قايما لما كُمْفمَا عَنْهُ 
a "2 7 2‏ م د اي سب م الى جوم 2. د ره سء ر oS‏ 
ضرم مر ڪان لر يذعتا إل ضر مسد كذلك رين لِلْمَسَرِوينَ ما كاوا يموت © 


EES 
فَايُحْبِرٌ تعالى عن الإنسان وَضَجَرِهِ وقَلَقِه إذا مَسَّهُ الضرٌ؛ كقوله: #وَإِدًا مَسَّهُ السَّرّ‎ 
وذلك لأنه إذا أصابته شدةٌ قَلِق لهاء وجَزع‎ ...]0١ دو دحك عَريض (6* فْصَلَتْ:‎ 
منهاء وَأكْثْرَ الدعاءَ عند ذلك... في جميع أحواله» فإذا فَرَّج الله شدته» وكشف‎ 

كُرْبته أَغرّض ونای بجانبه» وذهب كأنه ما كان به من ذاك شيء)”2.اه. 


24 ر ا ساي ا و ره ر 2 سر اجاح الإ ت سي لااو خب جاخ جد مر 
وقال تعالى: #وَإذا مس الئاس ضر عوا ربجم منيبين ليه ثم إذا أذاقهم مله يَحْمَهَ إذا 


کک کو 


فرق منهم رهم نرک )4 [الرُوم : ۳۳]. 


© © © 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن كثير في «تفسيره» .)٠٠١ /٤(‏ وانظر: «تفسير السعدي» 
(۲/ ا ل 06 
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أعلى مقامات التوبة لبقام الو تقر راق عر و و ا ا 
وأحوالهم وأقوالهم. فلا يَرَوْنها قط إلا بعين النقص والإزراء عليهاء ويرون شأن 
مَعْبُودهم أعظمَ وقدّرّه أعلى من أن يرضوا نفوسّهم وأعمالهم له. 

وإذا Sas‏ ولم يُوَقُوهُ حم تابوا إليه من ذلك توبة أرباب 
الكبائر منها ؛ فالتوبة لا تفارقهم أبدًا وتوبتهم لؤن» وتوبة غيرهم لَوْنُ وكلما ازدادوا 
حًا له ازدادوا معرفةٌ بحقّه وشهودًا لتقصيرهم» فَعَظمَتْ لذلك توبتّهم)” .اه 

هذا وقد كر لها اب جَرَي سبع مراتب : 

«الأولى: توبة الكفار من الكفر. 

الثانية : توبة المُخَلْطِينَ من الذنوب والكبائر. 

الثالثة : توبة العدول من الصغائر. 

الرابعة: توبة العابدين من الفترات. 

الخامسة: توبة السالكينَ من عِلَلِ القلوب والآفاتٍ. 

الا قورز أهل الورع من الشبهاتٍ. 

السابعة: توبة أهل الإحسان من الغفلاتِ)”") 


© © © 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» )١5119-778/1(‏ بتصرّف. 
اليا «التسهيل لعلوم التنزيل» )/ 10( بتصِرّف. 
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أعمال القلوب 


ل 





التوبة الواجبةٌ هي التوبةٌ من الذنوب كلّهاء سواء كانت هذه الذنوبُ بفِغل 
المحرمات» أو بترك اا ۰ 
2 أجناسسنُ ما يتاب منه : 

قال ابن القيم كَذَنْهِ : وهي اثنا عشر جنسّاء مذكورة في كتاب الله ك هي أجناسسُ 
الاه ال ار و اانه والقنؤن» و الان رالات والعدزان: 
والفحشاء» والمنكرٌء والبغئ» والقولٌ على الله بلا علم» واتباعٌ غير سبيل المؤمنينَ . 

فهذه الاثنا عشر جنسًا عليها مَدَارُ كل ما حرم الله وإليها انتهاء العالّم بأسرهم إلا 
أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم . 

وقد يكون في الرَّجُلٍ أكثرُها وأقلها أو واحدةٌ منهاء وقد يُعلّم ذلك» وقد لا يُعلّم 
فالتوبة النصوح هي بالتخلص د والتحصّن والتحرّز من e‏ 

و«الفسوق الذي تجبٌ التوبة منه قسمان: 

الأول: فسْقٌّ من جهة العَمّل. 

والثاني : ا و 


وفْسق العمل نوعان : 
0 بالعصيان؛ كقوله تعالى: اوگ إل + الكثر ولوق وَالْعِصَيَان» 
[الحَجرَّات 


أ 0 كقوله 4 : «سِبَابُ المُسْلِم قُسُوقٌ وَقِتَالَهُ كف . 

والمقرون بالعصيان: هو ارتكابٌ ما نْهَى الله عنه» والعصيانُ: هو عصيان أمره؛ 
SEEN EAE‏ يعون الله ما ا مر [الكّخُرِيم: 5]» وقال موسى لأخيه 
هارون 845 : #أفعصيت أمّرِى 4O‏ [طه: ۹۳]. 

فَالفسَئٌ أَحَصٌٍ بارتكاب لَه ؛ ولهذا بطل عليه كثيرًا؛ كقوله تعالى: وان ا 
كد شوق يك هه [الكره:-51]ه والمعصية ألخصض بمخالفة الأمر كما ّدم وَيَظْلَقُ 





222 «مدارج السالكين» (۱/ .)۳١‏ 
(؟) أخرجه البخاري (۸٤)ء‏ ومسلم (14) من حديث ابن مسعود طه . 


لبه 
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من أي شيءٍ تكون التوبة؛ 





كل منهما على صاحبه؛ كقوله تعالى : 0 في م ال متلق ع قر ب 4 
[الكهف: +418 فسمى ا للأمر فِسْقًَا 

وقال: «اوعصی ادم رن فو ©4 [طه: ۱۲۱]» فسمّى ارتكابّه للنهي معصيةًء فهذا 
عند الإفراد» فإذا اقْتَرَنَا كان أحذهما لمخالفة الأمرء والآحَرٌ لمخالفة النّهَى. 

والتقوى: اتقاءُ مجموع الاين وبتحقيقها تصحٌ التوبةٌ من الفسوق والعصيان؛ بأن 
يعمل العبد بطاعة الله ويترك معصية الله . 

وفسق الاعتقاد: كفِسقٍ أهلٍ البدع» الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر» ولكن 
فون كثيرًا نجنا أثبث الله ورسوله» جهلا وتأويلا وتقليدًا للشيوع» ويون مالم 
يثبته الله ورسوله كذلك. وهؤلاء كالخوارج والمعتزلة» وكثير من الجهمية»”" 

وأصحابٌ فِسْقٍ الاعتقادٍ أحوجٌ إلى التوبة من غيرهم من أصحاب الذنوب. 

يقول شيخ الإسلام OE‏ لوي مه ال فخ اتوي هن 
الإرادات؛ فإن مَنْ تَرَكَ واجبًا أو فَعَّل قَبيْخًا ماد و كان ذلك ا لافقا 
داعيًا له إلى فِعْلِ الواجب» ومانعًا من فِعْلٍ القبيح. . . ولهذا يكون الغالبٌ على هذا 
التَّلَوُم؛ وتكون نفوسُهم لؤاقة» قار و اراج وتار پر کرت وتار پر کو 
القبيح» وتارة يفعلوته . 

وأمّا ما فَعَلَهُ الإنسان مع اعتقادٍ وجوبه» وَتَرَكَهُ مع اعتقادٍ تحريمه؛ نهدا کون ایك 
الدواعي والصوارف أعظم من الأوَّلِ بكثير» وهذا تحتاج توبثّه إلى صَلاح اعتقاده 
أولاع وياة انض as‏ تن ركرن معت هد الأول al‏ 

وقال ابن القيم ك#: ١حِجََابُ‏ أهل الكبائرٍ الظاهرة أرق من حجاب إخوانهم من 
أهل الكبائر الباطنةء مع كَثْرَةٍ عباداتهم وزهاداتهم واجتهاداتهم» فكبائر هؤلاء أقربُ 
إلى التوبة من كبائر أولئك» فإنها قد صارت مقاماتٍ لهم» لا يتحاشونَ من إظهارها 
وإخراجها في قَوَالِبِ عبادة ومعرفة» فأهلُ الكبائر الظاهرة أَدْنَى إلى السلامة منهم» 
وقلوبُهم خير من قلوبهم»" ".اه 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كث تعليقًا على ما ورد من أن أصحاب البدع والأهواء 
ليست لهم توبة: «لأن اعتقاده لذلك يدعوه إلى ألا ينظر نَطَرًا تامًا إلى دليل خلافه 
)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (7517/1 -757) باختصار وتصرف. 


(۲) «جامع الرسائل» (۲۳۴۷ ۔ ۲۳۸). 
9 «مدارج السالكيخ» 80/ ۴۲۳) تصرف يسير: 
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5 ٤ 
اه ا‎ 


فلا يعرف الحقٌّ؛ ولهذا قال السلف: «إن الْبذْعَة أحبٌ إلى إبليسٌ من المعصية)”" . 
وقال أيوب السَّحْتِيّانِي وغيرٌه: إن المبتدع و 

وأيضًا التوبة من الاعتقادٍ الذي كَثْرَ مُلازمة صاحبه له» ومعرفتّه بِحْسجَجِهِ يحتاج إلى 
ما بقارت ذلك من المغرفة والعِلّم والأولقم*" ا 

وقد دعا الله يك أربابٌ الاعتقادات الفاسدة إلى التوبة والإنابة فقال: َد كدر 
لذن َالَو إت اله تالت َة 4 [السافدة: ۷۴ء إلى قوله: #انلا وت إت اله 
د وله عَمُورُ رَحيم 4069 [المَائْدَة: .]۷٤‏ 

وصَدَّر دعوتهم إلى التوبة بِالعَرْض الذي هو غايةٌ اللْطفٍ واللين في قوله: أت 
توو إل آله [المَائِْدَة: .]۷٤‏ 

او رر فى ال وعم ها را وود دقف في القوايةء آنه 
مهتدون . 

ثم إنك ا يُدافع عنهاء ويدعو إليهاء ويدعو ربّه أن يموت عليهاء 
ولا يَدُورُ بَخَلّدِه أن يتوبّ منهاء وكيف يتوبٌ منها وهي دينه؟! 

وأما أصحابٌ الذنوب من أرباب الشهواتٍ فشأئهم عند أنفسهم على خلافٍ هؤلاءء 
وقد تقدم الكلام على هذا . 


3% و جنس المأمور أعظم من فِعْل جنس المحظور : 

«كثيرٌ من الناس لا يستحضرٌ عند التوبة إلا بعض المُتّصِمَات بالفاحشة أو مُقَدَّماتِهاء 
ا وقد يكون ما تَرَكهُ يل 
Se sS‏ 
ل ل o‏ ا 
وعن عمرّ بن الخطاب يه أن رجلا على عهد النبي بيا كان اسمه عبد الله 
وك قازر يي ا ين ه في 
يُؤْتَى به! فقال النبي ككله: و لوم كالما لمت إلا آله حت اله رموه 








.)4:009( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (25/90))» والبيهقى فى «الشعب)‎ )١( 
.)٠١١ ٠١١ /١( «المستدرك على مجموع الفتاوی»‎ )۲( 
.)598٠0( أخرجه البخاري‎ )۳( 
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من أي شيءٍ تكون التوبة؟ 





O I o oooy 
في الخمر عفر لعن الخمرة وعاضرها ومعتضرّعها + وشاربها وساقبّيا» وساملها‎ 
والمحمولة إليهء وبائعّها ومبتاعهاء وَآكِلَ ثمنها"'". وَلَكِن لَعْن المُظلَّقٍ لا يستلزم لعن‎ 
. المُعيّن الذي قام به ما يَمْنَع لُحُوقَ اللعنة له‎ 

وقال شيخ الأضلام ابن ا ا 
المحرّمات؛ إذ قد يدخل في ذلك ر الإيمان والتوحيدٍ» وَمَنْ أتى بالإيمان والتوحيدٍ 
لم لذ في النارء ولو فَعَلَ ما عل اتويات بالإيمان والتوحيدٍ كان ا ولو 
كانت ذنوبُه من جهة الأفعالٍ قليلة؛ كالرُمَادٍ والعُبَّادٍ من المشركينَ وأهل 
الكتاب»” " . اه. 

ومما تجدر الإشارة إليه في ذلك ما يصيب كثيرًا فق القاس حين تتوالى على الأ 
النكبات والبلايا وَالْفِتَنُ » فيشكُ في وغد الله بِنَضْر المؤمنين» ويسيء الظْنَّ بربه» ورد 
القَوَادِحُ على دِينِه راشاو ق يحتاج إلى توبةٍ بلا شك وكثيرٌ من الناس لا يَحْظر 
ذلك بباله» ويظن أن التوبة إنما تكون من السرقة والظلم ونحو ذلك» ولو تحقق لَعَلِمَ 
أن ذلك عي إليه من أعظم الظلم . 
© الغوبة ين ك التشنتهات: 


فالذي يفرط في صلاة النوافل؛ من قيام الليل» والسئن الرواتب» وكذا المفرّط في 
ا ردت من راب ا هما لذ بج لکن تحمل يه أن تحمل 
به» فمثل هذا يصلح في حقّه التوبة أيضًا. 

فعن ابن عمر اء قال: رأيت في المنام گان مَلَگين أَحَذَاني» فذهبا ر بى .إلى النار» 
فإذا هي مَظوِيةٌ گي البثر» واا ليا ان عفري البئرء وإذا فيها ناس قد عرفهې» 
لكل اقول أعوذ بالله من الثارء عو لين ا فلقهما ملك اشر فقال لي : 


022 أخرجه اتو داود »)۳٣۷٤(‏ وابن > ماجه (*۳۸)» من حديث ابن عمر ا“ وصحّحه ان 
السكن كما ص «التلخيص) /٤(‏ ۷۳) -2 والحاكم ”١/0(‏ -”")/. و(5/ .)١55‏ وقال شيخ 
الإسلام في «الفتاوى الكبرى» (55/5 4): «حديث جيد»» وصحّحه الذهبي» والألباني في 
«الإرواء» »)٠١١۹(‏ وحسّنه ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (6/ ۸۷ - ۸۸). وفي الباب 
عن ابن عباس» وابن مسعود» وأنس و#نء وانظر: «بيان الدليل» (ص١9‏ - 2»)47 و«غاية 
المرام» .)69١(‏ 

(۲) ما بين الأقواس من كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۳۲۹/۱۰) بتصرّف. 

(۳) المصدر السابق .)1۷١/١١(‏ 
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أن راه تقصعقها على حفصةء ها حفصاً على النين ج فقال : «نِعُمَ الرّجل 


َبْدُ الله لَوْ ان يُصَلّي باللَيْلٍ»» قال سالم بن عبد الله : فكان عبد الله لا ينام من الليل 
00 
ال 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ك : «مَنْ فَرَط في مُسْتَحَبّاتِ فإنه يتوب أيضًا ليحصل 
له موجبها» فالتوبة تتناولٌ هؤلاء کله .اه 
3 هل كات من ١‏ لحسنات؟ 

قد يتآتن ذلك في بعض الضور: 





أحدها: أن يتوبّ ويستغفرٌ من تقصيره فيها . 

اتی أن يرث هنا كان يظله خا ع ول يكو 4 كال أهل الدع 

والغالث: أن يتوب من إعجابهء ورؤيته أنه فَعَلّهاءِ وأنها حصلت بِقوّته» وينسى 
فضل الله وإحساته» وأنه هو المْنْعمْ بها. 

وهذه توبة مِنْ فِعْل مذموم ورك مأمور؛ ولهذا قيل: تخليص الأعمالٍ مما يفسذها 
اقذاهلن الان ف ل لاا :اف 

أما الحسنةٌ من حيث هي فلا يجوز للعبدٍ أن يتوب منها . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ككَنْهُ: «فأما التوبة من الحسناتِ فلا تجوز عندٌ أحدٍ 
من المسلمينٌ» بل مَنْ تاب من الحسنات مع علية بأنه ثاب من الحسنات؟ فهو إما 
كافرٌء وإما فاسقٌء وإن لم يعلم أنه تاب من الحسنات فهو جاهلٌ ضَالٌَ؛ وذلك أن 
الحسنات هي الإيمان والعمل الصالح» فالتوبة من الإيمان هي الرجوعٌ عنه» والرجوعٌ 
عنه رده وذلك كفرٌ. ا من الأعمالٍ الصالحة رجوع عما أُمَرَ الله به» وذلك 
تون آ و عضي وا تعالى حَبَّبَ إلى المؤمنينَ الإيمانَ» وَكَرَهَ إليهم الكفرّ والفسوق 
واا ها و ا ا ا 

وقد قال الله يك : وو با اگ ©4 [مْحَمَدِ: E a‏ 
يندم العبدٌ على خير فَعَلَهُه ويرجع عنه رجوعٌ المُذْيْبِ عن ذنبه إذا تَابَ إلى ربه. 


.)۲٤۷۹( واللفظ لهء ومسلم‎ )۱۱۲۲ 21١51( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٦۸۷ /۱۱( «مجموع الفتاوی)‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق (۱۱/ ٦۸۷‏ ۔ .)٦۸۸‏ 

(4) «جامع الرسائل» (55/8). 
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وقد يتحصال عه دالت 10 آل هه أو يلاه ضا هذا من ا لار اس واللكك» 
ون نحت فإثما يتكث على لنسه: 
* ماذا بعد الذنب؟ 

قال ابن القيم كَنْهُ: «اغْلَّمْ أن صاحب البصيرة إذا صَدَرَتْ منه الخطيئة فله نَظَرٌ إلى 
خسن أ 3 

OES ONO اشرق نه‎ a 
ر على اي‎ 

الثاني : أن ينظرَ إلى الوعدٍ والوعيدٍء فيحدث له ذلك خوفا وخشية تحمله على 
الا 

الثالث: أن ينظر إلى تمكين الله له منهاء وتخليته بيه وبيتهاء وتقديرها عليه» وأنه 
LANE OES‏ سياف وى قال 

الرابع : نره إلى الآمِر له بالمعصيةء المُرَيّن له فعلّها. . . وهو شيطانه الموگل به 
فده النظى آله وماك ااذه قرا و كمال الج از مع" اع 


* عقبات الشيطان التى يجعلها فى طريق السالكين : 

«الشيطان يريد أن يَظمَّر بالعبد في عقبة من سَبّْع عقبات» بعضّها أصعبٌ من بعض»› 
لا يكال مع مع ا الفاقة إلى ما دوا إل إذا صصقو عن الي به فنها: 

العقبة الأولى: عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه . 

فإذا ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح . 

الثانية : عقبة البدعة» إما باعتقاد خلاف الحق» أو بالتعبد بما لم يأذن به الله. 

الثالثة : عقبة الكبائر . 

الرابعة: عقبة الصغائر. 

الخامسة: عقبة المباحات» فيَشْعّله بها عن الاستكثار من الطاعات» ثم يطمع فيه 
أن يسْتدرجه منها إلى ترك السّنَنِء ثم مِنْ ترك السنن إلى ترك الواجباتِ. 

السافسة: عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات». فيآمره بها» ويحستها 
في عينه» ويزينها له؛ ليَشْعَلّهِ بها عما هو أفضل منها . 
)١(‏ ذكر كن أربعة أمورء فالظاهر أن قوله: (خمسة) سبق قلم» ويؤيد ذلك أنه أعادها في موضع 


آخر وذكر أنها أربعة. ينظر: «مدارج السالكين» .)5١19/1(‏ 
(۲) «مدارج السالكين» 5١54/١(‏ -555). 
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السابعة: مذ مايرا ليد قد e‏ باليد واللسان والقلب» على حسّب 
مَرْتبته في الخير» كليو لوقه وساي اندو ق وَظَاهَرَ عليه 
س سط عليه جزبه وأهلّه بأنواع التسليط. وهذه العقبةٌ لا حيلةً له في التَخَلُصِ 

منهاء ولو نجا منها أحدٌ لنجا منها رسلٌ الله وأنبياؤه وأكرمٌ الخلق عليه . 
* أيهما الأفضل : نسيانٌ الذنب أم َدَّكده؟ 

يقول ابن القيم كيْنْهِ : «أما نسيان الجناية : فهذا موضع تفصيل. . 

تن ور ال ا یو نكا فصّمَاء الوقت 
مع الله تعالى أُوْلَى بالتائب وأنفع له. 

ا ري 
يلاحظه کل وقت» فيُحََث له ذلك اتكسارًا وذلا وخضوعًا»: 

والصوابٌ: التفصيل في هذه المسألة» وهو أن يُقَالَ: 

إذا أَحَسنٌ العبدٌ من نفسه حال الصفاءٍ عَيْمّا من الدَّعْوَىء ورقيقة من العُجَبٍء 
وتسبان اله فَذِكْرُ الذنب أنفع له» وإن كان في حال مشاهدته تة الله علية: 
وكمال افتقاره إليه. .. وعَدَم استغنائه عنه. . . وشهُود سَعَةَ رحمته وجلمه وعفوه. 
فنسيان الجناية والإعراضٌ عن الذنب أُوْلَى به وأنفع»”” 

وعن عون بن عبد الله قال: «جرائمٌ التوابينَ منصوبة بالندامة نَُصْبَ أعينهم» لا تَقَرٌ 
ثاب في اليا عي كلما كوم اجرح على الا 

وكان يقول: «التائبُ أسرع دما وارق قلا 


.اه. 


© © © 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» )177/١(‏ باختصار وتصرف» 
وانظر: «بدائع الفوائد» (۲/ ۷۹۹ - .)۸٠۲‏ 

(۲) «مدارج السالكين» (۲۰۲/۱ ۔۳١۲).‏ 

(9) أخرجه ابن أي الدنيا في «التوبة» (؟55١)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)59١/5(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوبة» »2١7(‏ وأورده الغزالي بنحوه مرفوعًاء وقال العراقي في 
«تخريج الإحياءا (6/ :)١٤‏ «لم أَجِذهُ مرفوعًا)» وكذا السبكي 2)2١7١/5(‏ وانظر: «الضعيفة) 
(۳(. 
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١‏ - ينبغي على العبد ألا يُعينَ الشيطانَ على أخيه المسلم > فإن وَقَعَ في 
الذنب نَصَّحَه وأرشده: 

فإن الكثيرين حين يعون على لَه وقع فيها أحد من إخوانهم المسلمين؛ فإنهم 
لربما شمتوا به» واستوحشوا منه» وضاق وا بد بين إخوانه» الا اه وک دون 
اعتبار لتوبة أو صلاح حال» اما ار را الصالح» مع أن الزلل من 
طببحة اسان واوا سع المَغْفِرَة» وحال النبي ل مع أصحابه معروفة في هذا 
الباب» ولكننا نغفل عن ذلك كثيرًا؛ بل لربما دعونا على أحدهم ألا يُوَفّقَ للتوبة!! 
فأين نحن من هدي النبي كَل وأصحابه كر ؟ ! 

نش حديث أبى عزيرة کے أن الدى کے أل برعل کد شرب: فقال رسول الله ل: 
«اضرِبُوة > فلما انصرف قال بعض القوم : أقواك اه ال رسول الله عله اللا تقولا 
تكذن لا فوا قلند المتظاق لكل PE‏ تسمك قار 

وقيل لبعضهم في شيء قد كان سق له: «ألَا تَدْعُو على المك؟ قال: ما أَحِبُ أن 
أكون عونا للشيطان علي . 

۲ - تدبرٌ القرآن: 

يقول القرطبئٌ كه : «قال علماؤنا: الباعث على التوبة وَل الإصرار إدامة الفكر 
فى كتاب الله العزيز الغفارء وما ذكره الله سبحانه من تفاصيل الجنةء ا 
ا وما وصفه من عذاب النارء وتهدّد به العاصينَ» ودام على ذلك حتى قوي 
خوفه ورجاؤه» فدعا الله رَعَبّا ورَهَبّاء والرغبة والرهبةٌ ثمرةٌ الخوفِ والرجاءء يخاف 
مع العقانبء ورو اكات اه 

روفن كسب الالحبار قال ا قراث + ج کج کا 6 اف ا ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (۷۹۸7)» وصحه ابن حبان »)٥۷۳١(‏ والألباني في «التعليقات الحسان» 
(0ثلاهة). 

() (إحياء علوم الدين» (54/ 587). 

(۳) «تفسير القرطبي» (75517/5). 
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۷ اسلمت يذه فة أن يحول رهی حر نایا 
فمن تدر آي القرآن » وما جاء فيها من الوعد والوعيد» حمل ذلك على اسقال التوية 
واستقباح الحال التي هو عليها ؛ من مُوَاقعةٍ الذنوب» والخروج عن طاعة رب العبادٍ. 


الط ف آل اا 

كَمَنْ تَأملَ ما يجنيه بذنيه مِنْ خزي الدنيا واد اک مع ما يكون عليه من 
مقبوح العا ل كد 111 كان عر نالحد ن النْظرٍ 
وَالتَعَقَلِ وليس كالبهيمة» لا ينظر إلا فيما يَشْتَهِيه» دون تَدَبْرٍ العَوَاقب» وما يجنيه بها 
ن الكببان. 

عن يزيد بن الأَصَمٌّء قال: «إن رجلا في الجاهلية شرب فَسّكرء فجعل يتناول 
القَمَره فَحَلّف لا يَدَعه حتى يُنزله» فيب الوثّبة» ويَخِرّء ويكدح وجهه» فلم يرل يفعل 
ذلك حتى خَحَرَّء فنام» فلما أصبح قال لأهله: ويُحكم. ما شأني؟ قالوا: كنت تلف 
شرن القمرّء فتيبء كر فهذا الذي لقيت منه ما لقيك. 

قال : ارايت کر عم على أن أنول الفا لواش لذ اعرد لبه ا : 

وذكر ابن أبي الدنيا"" أنه مَرّ بسكران وهو يبول في يده» ويغسل به يدّه كهيئة 
المترقيوة ور له E‏ نوكا والماء طهرز 1 

وعن العباس بن مِرْدّاس أنه قيل له في الجاهلية : «ألا تأخذ من الشراب» فإنه يزيد 
و افقو لياف قال ا قوسي الس عدت كو 14 زواع لا ينكل 
جوفي شيء يحول بيني وبين عقلي بدا“ . 
4 تخاسشة الس 

بالمحاسبة يُمَيّرُ العبدٌ بين مَا له وما عليه» فيَسْتَضْحب ما لَه ويؤدي ما عليه» ومن 
منزلة المُحَاسَبَةٍ يصح له نزول منزلةً التوبة؛ لأنه إذا حَاسَبَ نفسّه عَرَفَ ما عليه من 
الحقٍّء فخرج منه» وَتَنَضَّلَ منه إلى صاحبه» وهي حقيقة التوبة. 


.)۱١۲ /٥۰( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (2/5 واللفظ لهء وابن عساكر في «تاريخه)‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (98/5). 

(۳) نسبه إليه ابن حجر الهيتمي في «الزواجر» (۲/ 22747 ولم أجده في كتب ابن أبي الدنياء لا في 
«ذم المسكر» ولا غيره. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم المسكر» )٥١(‏ واللفظ له» ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» 
(VD‏ 
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و«التوبة محفوفة بمُحاسبتين : محام ونيا حي وخر ومُحَاسَبةٍ بعدّها تقتضي 
ل تساي وا الس ام انثا اله وط ن كا 


ام ل 


ّمت لحد [الكخشر: .]١8‏ 

والمقضود من هذا النظرها يوجبه ويقتضيه؛ من كمال الاستعدادٍ ليوم المعادء 
وتقديم ما يُنجيه من عذاب الله وض وجهّه عند الله. 

فإذا تعن هذا المعاة»:وتزل المد تن عله المنولقة شوق مها على مقا التوية: 
لأنه بالمحاسبة قد تميّز عنده ما له وما عليه» فَلْيَجْمَعْ همه وعَرْمّه على النزولٍ فيه 
والتشمير إليه إلى الممات . 
aE,‏ والاعترافٍ به» وطلب 
النَخَلْصٍ من سوءِ عواقبه أولا وآخرًا»" ول ي ذلك إلا بسا التدى» 

وقال الحسن البصري كه : «إن العبدَ لا يزال بخير ما كان له واعظ من نَفْسه 
وا ا و 


ه ‏ التفكر: 

التفكر أداة التذگرء وهو أمرٌ ينبغي أن يحرص عليه المسلمٌ في أمر ديه ودنياه» وهو 
مما يُعين العبدٌ على نفيه إذا أقبل على الله تائبّاء إليه مُنِيبَاء فَحَرِيّ بِمَنْ تََكُرَ في 
عواقب الطاعاتٍ وآثارها الحَمِيدةٍ أن يُقبِلَ عليهاء وحَرِيّ بِمَنْ تَفَكرَ في عَوَاقب 
maa‏ مين لدبا وعذات E EOE‏ ۰ 

هرل عد الت القيان 0 ره ن كل الا أن مكيل اه ته وا 
قد لجق بهمء وو ي وأنه محتاج إلى ما هم إليه محتاجون» ووا 
هم فيه راغبونَ» فليتٍ إليهم بما يُحِبٌ أن يُوْنَى به إليهء وَليُنْحْفَهُمْ بما يحب أن يُنْحَف 
به» وليتفكر في تَعَيّر ألوانهم» وتَقَطع أبدانهم» وتتكر أحوالهية وكبيكف:ضازوا بعد 
الاس بهم والسلي بخديتهم إلى الثقار من قيضم والوحشة من مشاهدتهم» ول 
أيضًا في انشقاقٍ الأرضء وبَعْثرة القبورٍ» وخروج الموتى وقيامهم مرةً واحدةً» حفاةً 
عراةً عُرْلَاء مهْطِعينَ إلى الداعي» مُسْرعِينَ إلى المنادي)”" .اه. 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» ١797/1(‏ -178) بتصرّف. 
(؟) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» »25١١7(‏ وابن أبي الدنيا في «المحاسبة» »)٦(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» )١577/5(‏ واللفظ لهما. 


(۳) «العاقبة في ذكر الموت والآخرة» (ص۱۸) بتصرّف يسير. 
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و اما 
ل اي ير وَانْصَرَفُوا عَنَي فَيَاوَحْشَنًا 
وَعَادَرُونِي مغدمَايَافِسًا اا الا إل 1 
وَكُلَْمَاكَانَ كَأَوْلَمْيخُنْ E.‏ يا الت نقذ لحي 
وَذَاكُمٌ المَجمُوعَ وال قد صَارَففِي كفي يِل الها 
ولم آذ لي مُوْنِسَاهَا هتا عَبِرَفْجورٍكَانَ لي أو نق 
ر 6د 12 ا د ا 1 5 
فلوترانِي وترّى حالقيِي بَكَبْتَ لِي يَاصَاح مِمَاتَرَ 

ولالد ابو يم ي كَْنُْ : «ابنَ آدم! ارد الخطيئة هون مِنْ طلَّب التوبة»“ 

وإذا تقر العبدٌ في الدنيا وانصرامهاء وفي الآخرة وإقبالهاء وفي ايامو التي تنقضي 
یوما بيومء Ss‏ ا 
كر في السيئة وآلايها ١‏ كن عن سان إلى اتوي اليل ا وا ا عرد 
5 - اليقظة الباعنةٌ على التوبة: 

رھ غالا ثمرة من ترا ت الفكر. 

قد تكلم ابن القيم كث عن اليقظة بوصفها باعثا على التوبةء فقال: «فأولٌ منازلٍ 
العبودية: اليقظة» وهي انزعاح القلب لرَوْعةٍ الانتباه من رَفْدَةٍ الغافلينَ. . . فَمَنْ أَحَسٌ 
كا :اخ والله بالفلاح» وإلا فهو في سكرات الغفلة»" .اه. 
e‏ لور ال من 
اا 

۷- ما يفتح الله به على قلب العبد: 

وهو قريب مما قبله. 

فقد يفتح الله على العبدِء ويرزقه من دنه رحمة» فينتبه إلى «قُبْح الذنوب وضررها؛ 
فإنها سمومٌ وآفاتٌ مُهْلِكَة . 

اذا نظر العبد توقيق الله تعالى إلى تفه قوجدها مشحولة بذثوب ايها 
وسيئاتٍ اقترفهاء وانبعث منه النَّدَمُ على ما فَرَّطء وتَرْك المعاصي مخافة عقوبة الله 
)١(‏ «العاقبة في ذكر الموت والآخرة» (ص”7١23»‏ و«التذكرة بأحوال الموتى» .)701//١(‏ 


(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص 202797 وأبو نعيم في «الحلية» .)۱١١/۲(‏ 
(۳) «مدارج السالكين» .)۱۲۳/١(‏ 
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فال صدق عليه أنه ا 
4 عرقة الله تعالى شرق سويد بأسمائه وصفاته : 

فكلما كان العبدٌ بالله أعلمَ كان له أخوف وأشدّ تعظيمّاء وإقبالا عليه» وتَطلْعًا إلى 
ما عنده. 

ولذلك؛ فالعبد بحاجة دائمًا إلى إحياء قلبه بتلك المغانى الجليلة» وهذه المخارف 
السامية» وما أشدّ تأثير ذلك على النَّمْس في زيادة الإيمانِء وتقوية العَزْم على الطاعةء 
والإقبال على الله ذِي الجلالِء والإدبار والنُمُور عن العصيان في الحال. 

وبحَسُب المرء أن يعلم أن الله تعالى هو غافرٌ الذنب» وقابل التوب» شديدٌ 
العقاب» حتى تكون الطاعةٌ أحبّ شيءٍ إليه» وتكون المعصية أبغضٌ شيءٍ لديه. 
4 - ومما يُوَصَّلَ إلى التوبةٍ مما يَخْصٌ أهلّ الأهواء: أن يعلمّ صاحبٌ 

البدعة شدة حاجته إلى العلم بِالسَنَةِ : 

فإنه «لا تتكشفُ له ذنوبُه التي يجب عليه التوبة منها إلا بِتَضَلّعِه في علوم السَّنَّقَ 
وكثرة اطلاعه عليهاء ودوام البحث عنهاء والتفتيش عليها؛ فإن السّنَّةَ تمحق البدعةً وَلَا 
تَقُومُ لهاء وإذا طلعت شمسّها في قلب العبد قَطَعَثْ من قلبه ضبابَ كل بدعة» وأزالت 
ظلمةً كلّ ضلالة» . 
- الصدق مع الله » والاخلاص له والاقبال عليه 6 
١١‏ امتلاء القلب من محبة الله كيل : 

فين كان الله مخ كدان ا ها مرا وخا ما هه وماك غلب 
۲ - مُجَامّدة النَمْسء والصبر على ترك الشهوات. 
۳ - قِصّرٌ الأمل. وتَذَكرُ الآخرة. 
5 - السعئ في تحصيل العلم» ومزاحمة الطلبة بالرّكَبٍ في مجالس الذكر. 
6 - الاشتغال بما ينفع » وتجَنْبُ الوحدة والفراغ. 
١‏ - البعدٌ عن المثيراتِ وما يُذَكرٌ بالمعصية؛ فإن السالمَ في ذلك غانمٌ بالسلامة. 


.)0777/0( ما بين الأقواس من كلام القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 
. باختصار وتصرف‎ )۳۷١ /١( (؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ 


هه 
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۷ عضن البصر. 
۸ - مصاحبة الأخيار» ومجانبة الأشرار. 
4 - النظر في العواقب» وما يؤولٌ إليه الحال. 
١‏ هحر العوائد المهيجة للشويء والرغبة في التمادي في الباطل . 

والاستكانة لما َلِمَنْهُ النفْسَ واعتادته من هواها. 

: هجر العلائق‎ - ١ 

اق ا ها تغلق يه اقلت من كاذة الدنيا وشهواتياء جنا بعيردة E‏ 
وهدايته. 
7 - إصلاح الخواطر والأفكار الرديئة : 

وليس شية أشدّ على المرء مما يَسُنح له لأول وَمْلَّة» فأول الأمر خاطرة» ثم يكون 
ذكرة» ثم يصير عزيمة» ثم يُتَسَوّل إلى فل . 
۳ - استحضارٌ فوائد ترك المعاصي : 

والتي م مِنْ أهمّها انشراح القلب وانفساځه لنور الإيمان» وحلاوة الطاعة» وَحَسْنِ 
المَيئة . 
4 استحضاز أن الع هن الشهوة أسهل من الصبر على ما ترجه الشبهوة. 
5 - استحضارٌ أضرار الذنوب والمعاصى : 

والتي من أعظيها استمراءً الذنب» مع شدة الغفلة» وقلة الحياء» والخَوْض في 
الذنوب» ا 

وقد جاء عن عائشة وا أنها قالت: قال لي رسول الله ةِ: «يَا عا 


ئشة | 
0 عائشة ع 





اتاك 
ر 


وَمُحَنَوَاكَ الأغمال» قا م طالًا» . 
وكان الإمام حون ا يمشي ي ال rT‏ فَعَاصضَتَ رجله» قاض وقال 
Sa, OE‏ افيا اطي قار 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (5757)» وصحّححه ابن حبان (5078)» والألبانى فى «السلسلة الصحيحة» 


(۳1(. 
(۲) ذكره ابن مفلح في «الآداب الشرعية» .)١١١/١(‏ وانظر أيضًا: «إحياء علوم الدين» .)٠٤ /٤(‏ 


هه 
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الطريق إلى تحقيق التوبة 





: الدعاء‎ - ۲٠ 
فإنه خير سلاح للمؤمن.‎ 
الحياء:‎ _ ۷ 
بك دز ومن خَيره ه وفضله أنه واعظ حَسَنُ الوعظ عند كل هَمَّةِ بذَْب»‎ 


فجلاله في طهارتهء وحسن تذكيره» الجر 0 س أَمْرهء لم يخالط بعد الذَنْتَء 
ولم عش عصيانًا . وجلاله أيضًا في تَجَدّدِهِ عند كل هَمَّةٍ بَْب» وإنما ذلك للقلب 


3 والس اللوَّامَق وأا المُسَارعَ في معصية الرحمن » المبادرٌ إلى سَخَطِه ومقتهء 
فمن أب ين له الحياء؟! 
FA‏ = شرت النْفْسِ وذكاؤهاء انيا وحمبتها: 
وهذه من الأصول المركوزة» والفطرة السليمة. 
قلات اللكن كل الآساب الف والنؤسلة إلى الي 


وهذا أمرٌ في بعض أفراده قد يختلف من شح لآخَرَ. 
وبالتحيدلة: تحر ب الم و الى يا الله الصا عن كلبه أن تحيفه على اة 
وشيطانه» وأن يصرفه عن غوايته وهَوَانِهء ويكفيه شر ما كان من خسرانه. 


© © © 


3 وک 412 أن البواعق ع ا ا س عفوق ا اب ورجا ارات 
والخَجَل من الحساب» ومحبة الله» ومراقبة اله» وتعظيم الله» وشكر النَّعْمة. انظر: 
«التسهيل) (۳/ 50 - .)١١‏ 


لبه 
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ت ` أعمال القلوب 
LLL XN‏ 








( الو 

وهو من أعظم الآفات» وأشد العقبات» ينصرف به المغرورٌ إلى أمانئ كواذبَء 
قر هذا اویه اکل ومهدان م كلا و جحت الك .عر فى السجة مبعاذ 
الأوابِينَ» وهكذا. 

قال ابن القيم كَنْهُ: «والله تعالى إنما يغفر للعبد إذا كان وقوع الذنب منه على وجه 
غلبة الشهوة» وقوة الطبيعة» فَيوَاقِعَ الذنبَ مع كراهته له» من غير إصرار في نفسهء 
فهذا تُرجى له مغفرة الله وصَمْحُه وعفؤُه؛ لِعِلْمِهِ تعالى بضَّعْفهء وغلبة شهوته له)'''.اه. 


فأما مَنْ كان دأبّه الوقوع في المعاصيء وإذا رَجَرَهٌ زاجرٌ عنها قال: أتوبٌُ إن 
شاء الله فهو لا يزال بين مُوَاقَعةٍ الذنب والتسويف بالتوبة؛ فهذا لا شك أنه على خطر 
عظيم. 
۲ - غلبةٌ الشهوات: 

فَمَنْ كان حالّه أنه «لا يقف عن الذنب» ولا يُحجم خوفًاء ولا يدع لله شهوةٌء وهو 
فرح مسرورٌ. .. إذ طَفِرَ بالذنب» نوكل بخات غليه آن حال ب وبيق الوا .ولا يوقق 
لها. . . لأن النزوع عن اللذات والشهوات إلى مخالفة الطبع والنفس والاستمرار على 
ذلك شديد على الندن» ضعت غلييا» أثقل من الجيال» ولا مما إذا انضاف إلى 
اللكاخيقلت الصيرفة ونا ea‏ 


م 
° 


۳ - اعتياد المنكر وإدمانه: 

فزخ ككرة الموار لانت تورث المَلَكَاتِء ولعلك تجد الواحدٌ منهم يفعل المعصيةً 
ويصر عليهاء لا من دافع الرغبة فيها وغلبة الشهوة» ولكن بما يجدّه في نفسه من 
ضرورةٍ تدعوه إليها بسبب اعتياده للمعصية وعكوفه عليها . 

قال ابن القيم كن : «فإذا بلغ العبد حدّ الكبّرء واج كير مه ووه ا ولد 


.)56٠9 /۲( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 
بتصرّف.‎ )٠٠١ /۲( (؟) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مفتاح دار السعادة»‎ 


لبه 
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عقبات في طريق التوبة 





E: 
ص‎ 


أوجيت له تلك الأعمال قوةً فى غَيّه وا في إيمانه» سارت #الملكة له» بحيث لا 


پتمگن ِن تَرْكها. . SS‏ 


ا 


: ما قد يواجهه العبدٌ فى أول توبته‎ - ٤ 

قال ابن القيم #5: «ها هنا دقيقةٌ كَل مَنْ يتفطنُ لها إلا فقيةٌ في هذا الشأن» وهي 
أن كل تائب لا بد له في أول توبته من عَضْرةٍ وضَعْطةٍ في قلبه» مِنْ هَمّء أو غمٌء أو 
ضيقء أو حزن ولو لم يكن إلا تَأَلّمه بفراق محبوبه» فَيَنْضَغِط لذلك» وينعصر قلبه» 
ويضيق صدره» فأكثرٌ الْخَلْقٍِ رجعوا من التوبة» ونُكسُوا على رؤوسهم لأجل هذه 
المحنة» والعارف المُوَفْقُ يعلم أن الفرحةً والسرورٌ واللذةَ الحاصِلة عقيبَ التوبة تكون 
على قار عله العضرة» فكلا كانت أقوق وأشدّ كانت الفرحة واللذة أكمل وأتمّ 
ولذلك اسنات عديد: :ها" 

ت أن هذه العصرة والقبضن وليل على حياة قلبه وقوة اشتعذاده» ولو كان قلبه ميا 
واستعدادٌه ضعيفًا لم يحصل له ذلك. 

وأا .فان الشيطاتن لم الأيمان» واللص انما هد المكان المعهورز» وأما 
المكان الخراب الذي لا يرجو أن يظفرَ منه بشىء فلا يَقُصدهء فإذا قَويّت المعارضاتٌ 
Se‏ ذاه بن انحر اناا يقد عات e ENN‏ 
منه . ْ 

فيضا فان قو المُعَارضٌ والمضاد تذل على قوة مُعَارَضِتَه رصا 

وأيضًا: إلا يحمي تاكن لهذا المُعَارضن وصبرة عليه يُثمر له ذلك من اليقين 
والثبات والعَزْم ما يُوجب زيادةً انشراجه وطمأنينتّه. 

وأيضًا: فإنه كلما عَظمّ المطلوبُ كثرت العَوَارضُ والموانعٌُ دوتّه» هذه سه الله في 
الخلق. 

ولكن إذا صبر على هذه العضرة قليلا فضت به إلى رياضن الا وجنات 
ا و هر لها القاني على ره :اد ا 

ولذلك؛ لما جاء ناس من أصحاب النبي بي فقالوا: إنا نج في أنفسنا ما يتعاظم 


.)٠١١/۲( المصدر السابق‎ )١( 
.)٥١١ _ ٥۲۹/۲( «طريق الهجرتین»‎ )۲( 


لبه 
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5 ٤ 
إ4 سا‎ 


و 
3 
5 


أحدنا أن يتكلم به» قال: «وَقَدْ وَجَدتَمُوهُ؟) قالوا: نَعَمّْء قال: «ذَاكَ صَرِيِحُ 
بان 

ومعناه: أن «استعظامَكم الكلامً به هو صريحٌ الإيمان» فإن استعظامً هذاء وشدة 
البقرق هه ون اط بده ا عر اعفاد اا بكرو المع اشتكمل الان 
اکا ا وات غه اله والشكولة. ... 

فالشيطان إنما يُوَسْوِسُ لمن ايس من إغوائه» فَيُتَكُْدُ عليه بالوسوسة لعَجَزِهِ عن 
E LA‏ نيه من sulle pd OES‏ 
يتلاعب به كيف أراد)”" . 1 

فعلى مُسْتَقْبلِ التوبة ألا يجزعً» وألا يسيء الظنّ بنفُسه» فضلا عن أن يسيءَ الظنّ 
بربه» وليعلم أن ما يُوّاجهه من وساوسَ وكيدٍ أولَ توبته إنما هو من أمر الشيطان؛ 
ليصده عن سبيل الله . 

ولذا لا يجد كثيرٌ من أصحاب الغىّ شيئًا من ذلك» وما يفعل الشيطان بالقلب 
الا 
ه ‏ البدعة: 

وقد تَقَدَّمَ بنا أن البدعة أحبٌ إلى إبليس من المعصية؛ وذلك لما يُصِيب صاحبّها من 
غشاوةٍ على قلبه تمنغه من تحقيقٍ الصواب . 

وقد سّيِل الإمامٌ أحمد لله عما ورد من أن الله قعالى اجب القوبةٌ عن صاحب 
55 





وو 


البدعةء فقال: «لا يوفق ولا يَيسّر صاحبٌ بدعة لتوبة» 
وَمُرَادُ الإمام أحمد كَنْهُ: أن صاحب البدعة يرى أنه على حقٌء وأن ما هو عليه هو 
الضراط الم کت ةا 
> - الغفلة عن بعض الذنوب: 
ف«كثيز من الناس من المتنزهينَ عن الكبائر الحسية. . . واقعون في أمثالهاء أو فيما 
هو أعظم منها أو دونهاء ولا يخطر بقلوبهم أنها ذنوبٌ ليتوبوا منهاء فعندّهم من 
الإِزْرَاءِ على أهل الكبائر واحتقارهم»“ الشيء العظيمء فيصيبُهم بسبب ما ظنوه 


4 «شرح صحيح مسلم» للنووي (۲/ )٠١٤‏ بتصرّف يسير. 
(۳) «بدائع الفوائد» /٤(‏ ۱۳۸۷). 


(5) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» /١(‏ ۱۸۷) بتصرّف يسير. 


لبه 
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عقبات ف ق التوبة سم 
بات في طريق التوبة ` 53 
بأنفسهم من التَرَفع عن | خ بهذه الأوحال شيء من الكبْرء والأنَمَة» واحتقار 
الناس» مما لعله يصيبهم به أعظم مما أصاب هؤلاء؛ «فإن تَذَارَكَ الله أحدّهم بقاذورة 
وه ها لک ها سه ویره درم ولل بها كين وة ى ق كما آنه إذا 
تَدَارَكَ أصحابٌ الكبائر بتوبةٍ نصوح فهي رحمةٌ في حقهم» وإلا فكلاهما على 
ا در 2 5 


: السوء‎ A 
قا الله یك : «اوقیصتا ف فرناة فرینوا طم ما بن اميم وما حَلْمَهُمَ وَحنَّ يهد‎ 
.]٠١ قول ف أمَرِ قد ڪلت ين لهم تن لِفْنَ الان إِتَهُْرَ كنوأ حيرت 469 افُْصْلتْ:‎ 
یکر تعالى فى هذه الآيه أنهو الذي أشن المشركيق» وأو ذلك بم ودر‎ 
وهو الحكيمٌ في أفعاله» بما قَيّضّ لهم من قرناء من شياطين الإنس والجِنٌ» فَحَسَّنُوا‎ 
. لهم أعمالهم في الماضي» وبالتسبة إلى المتقبل فلم يروا النسهم إلا مسين‎ 
© وقال تعالى: وی بعص آلقالم عل يَدَيْهِ فول تن دف مم الول ميلا‎ 
.]۲۹ لاسن حَدُولَا 469 [الْفُرْقَان: ۲۷ ۔‎ 
: ولقد اخس من قال‎ 





ت 


ماس فور 


رت چ 2 2 2 ا 2 4 ا 
تجَنبٌ قرينَ السُوءٍ واصرم حِبَالَه وَإِنْ لمم تجذّعنه ممَجيصًا فدارو 


2 
لاه 


وَأَحْبِبِ حَبِيبَ الصَّدْقٍ وَاحْدَرْ مِرَاءَهُ تىل ية صَفْوَ الود مَالَمْ ثُمَارِهِ 
وقال مد 

وَالنَاسُ يفل مَرَاِممَيِرْتَهَا فَوَجَدْتَ هِنْهَافِضَةوَرُيُومَا 
ومعلومٌ ما وَرَدَ من الآثارٍ والأخبارٍ في رفقةٍ الخير ورفقة السوءء والجليس الصالح 

والجليس السوءء وأن المرء على دين خليله» وَمَنْ أَحَبّ قومًا حشر معهم» وَمَنْ سه 

بقوم فهو منهم» فليحذر العاقل من صحبة الأشرارٍ ومرافقة غير الصالحينّ» فإن 

الأخلاء يومئذ بعضُهم لبعض ا إل ال 


ع 


)١(‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» )١187/١(‏ باختصار وتصرف يسير. 
(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن كثير في «تفسيره» (۷/ )۱۷٤‏ بتصرّف . 

(۳) «روضة العقلاء» (ص775)» و«غرر الخصائص الواضحة» (ص۷٦٤).‏ 

(4) أخرجه ابن حبان في «روضة العقلاء» (ص7١٠)‏ عن محمد بن إسحاق الواسطي . 


لبه 
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1 
ال ت 


أعمال القلوب 


56 
FN 





وَكُمْ من صاحب أَوْرَدَ بصحبته صاحبّه النارّء وهل انتشر الفسادُ في الأرضء وَعَمَّ 
السهل والجبل» وصار عورا بعد إنجاد إلا بقرناء السوء من أصحاب الضلالٍ وأهل 
الفساد؟! 
6 - استحضار العوائق: 

زعو هما تقذ عم الوت ولا قا وو من ا قات او وقد کرد 
الواحدٌُ منهم صاحب وجاهة في الناس» ومنزلة عالية» ومال وفير» تعود به عليه أعمالّه 
غيرٌُ المشروعة؛ كمن يمتلك مؤسّسة تجارية تقوم أعمالها على المشاريع الربوية 
المحرمة» فهو إذا حَدَتَ نفسّه بالتوبة من ذلك عَارَضَهُ من نَفْسه ما هو فيه من وجاهةٍ 
وثّراءِه يصدّه ويمنعُهء فينظر مُتفكرًا في أمْره كيف يرك كل ذلك؟ وماذا سيقول الناسُ 
عنه؟ وأين تقع منزلته بيهم بعد ذلك؟ ولا يزال في أمره هذا مترددا متحيّرًا حتى يَضْرفه 
ذلك عما حدثنّه به تَفْسّه من الرجوع إلى الله . 

وقد جاء من حديث أبي هريرة طن قال: قال رسول الله اة لِعَمّهِ: «قل: لا إِلَه 
إلا الك اشد لك بها يوم الْقَِامَقه. قال: لولا أن تعيرق ارين ولو انها يه 
على ذلك الجَرَعٌ لأْرَرْتُ بها عينّك”“. 

ويشتد هذا الأمرٌ على رؤوس الضلالة من أئمة البدّع المَتْبُوعِينَ» فيقول الواحد منهم 
ف النسة إذا ی ا ا ع تب ذلك عدي وع افاس ب أن املو الدع 
التي مكثتٌ فيها هذا الزمانَ كله كانت على تاسيس ضلالة: كم هذه الوجاهة» وهاه 
النفقات» وهؤلاء الأتباع» أين أذهب عنهم؟! فيصده ذلك ويعوقه عن التوبة. 

وقد يعوقه عنها: التفكيرٌ الفاسد فى الأهل والولد والعشيرةة وما هو فيه الآن» وما 
عن أن يكون بعد ٠‏ 

وقد يَعُوقَهُ عنها الحسدٌء كما حسد اليهودٌ النبي بي على ما آناه اله من فضلوء وهم 
يعرفونه نبيا كما يعرفون أبناءهم. 

کا عام طن سا بن كن ويا نا وكات من اانه بان قال: «كَانَ لا 
جار من هود في يني بد الأشهل, َال : sS‏ 


ا لی يردق تُشطجنًا نم 51 5 تمقف ا وَانْحِمَاتَ 


90 اعرد ل 7 


لبه 
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ان لضا افاي كنال نك لِقَوْم أَهْلِ د أُضْحَابٍ ارا لا يَرَوْن أن 
ا تقل الوت الوا له نفك يا نلذذ! ترئ هذا كاينا؟ إن النَامنَ ين 
بع مزتيم ا جَنَه٬‏ وار يُجَرَوْنَ فِيهًا بأغْمَالهيٰ قال نعم وَالَّدِي لف به 


لَوَدّ اَن لَهُ بِحَظهِ ين تَلْكَ الثار أَعطمَ تور في الدَلَا يُحَمُونَ تم يُجلوتة إ ياه يبق به 
عَلِيْه أن الخو مرة يلك الثاى عذاء أقانوا 20+ 7 ساون 
لخر وا د وَأَشَارَ بِيَدِهِ تخو مَكَةَ وَالْيَمَنْء الوا 37 مَتَى تَرَاةُ؟ قا 
مِنْ أَحْدَئِهِمْ سنا قَقَالَ: إِنْ يَسْتَِْد هَذَا و شت ن ا 


ES‏ وهو َي ر 


a 

وا أن الحسد يُعمي بصيرة القلب عن نور الإيمان» Bs,‏ الساري 
عن الصراط المستقيم» يندم الي للح وار عتمي فى ا 

وإنك لتجد الرجل يصدّه عن الهدى أن أجراه الله على لسان مَنْ هو أصغرٌ منه سِناء 
أو أقل منه عِلْمّاء أو أنزل منه رَنْبة؛ فيصر على الباطل»ء ويمنعه عن الحق وساوس 
شاونات:: 

ويتأكد فاا إذا ا ا و ا قبل قولّه» فتلك 


2 0 3 


اا كنا حقاء وصَدَق الله ك إذ يقول: ا 
اا الا 


َة صد 


© © © 


)١(‏ أخرجه أحمد (2»)4717/7 وإسناده حسن» من أجل محمد بن إسحاق» وقد صَرَّح بالتحديث 
هناء فانتفت شبهة تدليسه» وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين» غير أن محمود بن لبيد 
وهو عن ا أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» وسلمة بن سلامة 
ليست له رواية في أي من الكتب الستة» والحديث صخّحه الحاكم (۳/ 1۷ - »)٤۱۸‏ 
والذهبي» وذكره الألباني في «صحيح السيرة النبوية؛ (ص08). 

(۲) انظر: «التنكيل» (۲/ ۱۸١‏ وما بعدها)ء فقد ذكر كلامًا مُّهِمًا في هذه الصوارف. 
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LL XN‏ 








إن من محاسن الصالحات من الأقوال والأعمال ما يتلوها من عواقب الخيرء وما 
ينتج عنها من بر وفضل» وها مه من ثمارٍ الصلاح وعوامل الفلاح في الدنيا 
والاخرة. 

وثمار التوبة كثيرةٌ ومتنوعةٌ» يحسن بنا أن نتعرض لبعضها بالذكر للذّكرَى» كَيُشْمَر 
ھال روتء وشف على طريقها السالكون» فمن فلك 


١‏ - صقل القلب وصلاحه: 

فعن أبي هريرة طب عن رسول الله ا قال: (إِنَّ المُؤْمِنَ ذا أَذْنَبَ كَانَتْ تُكتَةٌ 
سَوْدَاءُ في قَلْبِهِ. ِن تاب وَتَرَعَ وَاسْتَغْفَرَ صْقِلَ قَلْبْهُ» فَإِنْ رَادَ رَادَتْء قَذَلِكَ الرَانُ الَذِ 
عرو ا ر 1 ري ل رر رہ عو E A‏ و ب A‏ 9 260 
ذَكَرَهُ الله في تابه : «إكلا بل رات على فوم ما كوأ يبون 4 [المْطَمَفِينَ: 2170]15. 

يعنى: أن الذي حَبجَبَ قلوبَ الكافرين بالقرآن عن الإيمان به ما عليها من الرَّان 
الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا. 

والتوبة تَضْقّلَ القلب وتجَليه مما عرض له من رَيْن الذنوب» وقد قال النبى ككلة: 
اله لَيكَان على كلوه وال ا الله في الوم مِانَةَ مرو(" . 

وقال عون بن عبد الله ّنه : «دَاوُوا الذنوبَ بالتوبة» وَلَرْبَّ تائب دَعَنّهُ توبثّه إلى 
الجا عن أوفدتة ابيا 

وقال أيضًا: «قلبُ المرء التائب بمنزلة الزجاجةء يُؤَثْرُ فيها جميعٌ ما أصابهاء 
فالموعظة إلى قلوبهم سريعةء وهم إلى الرقّة أقربُ)”". 
۲ - العلم والقَهم : 

قال ابن القيم اه : «العلم نور الله يقذفه في قلب عبده» والهوى والمعصية رياح 
() تقدم تخريجه. (۲) تقدم تخريجه. 
() أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوبة» (174) واللفظ له» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» 


oe 0 
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عاصفة تظفِى ذلك النورٌ أو تكادء ولا بد أن تُضْعفهء وشهدث شيع الإسلام e‏ 
روحه إذا أَغيّته المسائل» وَاسْتَضْعَبَتٌْ عليه فر منها إلى التوبة والاستغفار» والاستغاثة 
بالله واللجأ إليه» واستنزال الصواب من عنده» والاستفتاح من خزائن بحطه ا 
يَلْبَث المد الإلهي أن يتتابع عليه مَذَّاء وتَرْدَِف الفتوحات الإلهية إليه بأيتهن 
اف 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كدَنهُ: «إذا كان ورق المصحف لا يمسّه إلا 
المطهرون» فمعانيه لا يهتدي بها إلا القلوبُ الطاهرة. وإذا كان المَلّكُ لا يدخل بينًا 
فيد كنت اا »ال ا قيعل فليا نيه أخلاق الخاد العامة 
ولا فول امان على اماه ۰ 
۳ - دفع الهم والحزن : 

القلب لا يحصل لهالا شرا ولا يجد حلاوة الإيمان ونور الهداية إلا بطاعة الله 
وطاعة رسوله کی قد رکب على هذا تركيبًا خاصًا؛ بحيث إنه إذا خرج عن ذلك 
شَقِيَ في الدنيا والآخرةٍ» ويحصل له البؤْسُ» حتى يتوب صاحبّه ويستغفر» فيضقل 
ويبرأ . 

فإذا وجد العبدٌ من تَفْسه أنه لا يحصل له حلاوة الإيمان» ولا ينشرح صدره 
لأمر الله وأنه يصيبه ما يصيبه من الهم والعَمّء ٠‏ يكير من التوبة اسار وَلْيْكَازِم 
الاجتهاد بحسب الإمكان؛ فإن الله يقول: ظوَالرِينَ جلهدوا فيتا ديهم سبلنا» 
الْعَنْكَبُوتَ: 59]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك4 : «فالإنسان إذا أصابته المصائبٌ بذنوبه وخطاياه 
كان هو الظالم لتَمْسهء فإذا تاب واستغفر جعل الله له من كل هَمّ فرجاء ومن كل ضِيْقٍ 
مخرجّاء ورزقه من حيث لا يحتسب. 

والذنوب مثل كل كل الو اقل الك مرق ار مات وفعي الل طلم 
لفيا كار الس > فإن شرب التَّرْيَاقَ النافع عافاه الله. 

فالذنوب كأكل السمّء والترْيّاق النافع كالتوبة النافعةء والعبدٌ فقيرٌ إلى الله تعالى في 
كل حال» فهو بفضله ورحمته يُلْهمه التوبةً» فإذا تاب تاب عليه» وإذا سأله العبدٌ ودعاه 
استجاب دفاو كما قال چ الك تاوف عق إن کرت ات دغ لذن ذا 


لك الإعلام الموقعين» (5//ا5 -58). 


)۲( (مجموع الفتاوى» (5/ )٥٥۲ _ ٥۵۱‏ بتصرّف بسير: 
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معان 0 منوا بى لمهم يَرَشْدُوت 407 [الْبقَرَة: 1006187" . اه. 

وقال ابن القيم كل : اوأما تأثير الاستغفار في دَفْع الهم والخمٌ والضيتي فلما اشترك 

في العلم به آهل الملل وعقلاء كل أمَّةِ: أن المعاصيّ والفساد تُوجب الهم والغمَّ 
والخوف والحزنَ وضيقٌ الصدرٍ وأمراضّ القلب» حتى إن أهلها إذا قَضُوًا منها أوطارّهمء 
وسَْمَتها نفوسّهم ارتكبوها دَفْعَا لما يجدونه في صدورهم من الضيق والهّمٌ والعّمْ. 

وإذا كان هذا تأثيرٌ الذنوب والآثام في القلوب؛ فلا دواءً لها إلا التوبة 
ENS‏ ام 
؟ - دَفْع الضرر والأذى الواقع علينا في الدنيا: 

فالحسدٌ مثا يندفع بأسباب متعددة» منه: «تجريدٌ التوبة إلى الله من الذنوب التي 
سَلَّطَتْ على العبد أعداءه؛ فإن الله تعالى يقول: وما أصَبَكُم من مُصبَةٍ فما كسَبَتَ 
دیک 4 E NN‏ 

ل ا اه ل د ا 
رة ا ااا عله مها دنا ينساه مما علمه وعمله أضعاف ما يذكره. 
عُوفِيَ من الذنوب عُوفِيَ من مُوجّباتهاء فليس للعبدٍ إذا بي عليه واو ا 
خصومُّه من شيء أنفع له من التوبة النصوح»". 





6 - رجوع الحسنات إليه بر جوعه إن الله : 

فالعبد إذا أسلم وتاب من الكفر جَمَحَ الله له بهذه التوبة بِينَ حسناته التي عملها في 
جاهليته وحسناته التي عملها في إسلامه. 

ا ا ا قات هن الكقرع ف ليق ات و المعضية ي 

يقول ابن القيّم ُلنه: لذا استعْرقت سيعاثة الحديفاث حستاته القديماث وأبطلتهاء 
ثم تاب منها توبةٌ نصوحًا خالصةً عادت إليه حسناتّه» ولم يكن حكمّه حكمٌ المُسْتَأْنِف 
لهاء بل يقال له: تبت على ما أسلفتَ من خير؛ فالحسنات التي فعَّلها في الإسلام 
أعظمٌ من الحسنات التي يفعلّها الكافرٌ في كُفْره؛ من عَنَاقَةٍ وصدقةٍ وَصِلَةَ» وقد قال 
لكي حرام الى واد وى وجرا ار بد افر عرد E‏ 
- أي : أتقربٌ بها من صدقة» أو عَتَاقَة» أو صلة رَحِمء أفيها آخر؟ فقال سول الله 6ه : 


.)١9١/5( «زاد المعاد»‎ )۲( .)51٠/8( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
بتصرّف يسير.‎ )۷۷١ /۲( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «بدائع الفوائد»‎ )۳( 
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- 2 ا١‎ 
o2 50 


«أُسْلَّمْتَ عَلَى مَا أسْلَفْتَ مِْ حَيْرٍ" وذلك لأن الإساءة المْتَخَلْلّة بين الطاعتين قد 
ارت باک ا رارت اا ني تكن» فتلاقت الطاعتان» واجتمعتا»" .اه. 
٦‏ - محو الذنب: 

وهذا أمرٌ معلومٌ بالاضطرارء لا يحتاج إلى كثير بِيانٍء وقد جاء عن أبي هريرة ولانه 
قال: قال رسول الله ل : من جَلّسَ في مَجْلِسٍ فَكَثْرَ فيه لَمَطهُ لقان فلل أ درمز 
مَجُلِسِهِ ذلك: سُبْحَائَكَ الهم وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أن لا 
إِلَيِك؛ إلا غُفِرَ لَهُ ما كَانَ في مَجْلِسِهِ ديک . 


۷- تبديل السيئات حسنات : 

ولال لاك ,ت aa al‏ قدت دل آله انهم 
id‏ وان ا فو حًا 4 [الْفُرْقَان: 0006 

وإن اختلف أهل العلم في المراد بهذا التبديل» فمنهم مَنْ قَالَ: «ليس يُجَّْل مكانَ 
السبئة الحسنة» ولكن بجحل مكان السيئةٌ التوبة. 

ويل جل أعمالهم يدل معاصيهم الأو طاعةٌ» فيكون ذلك سيا لرحمة الله إياهم: 

وقيل : يبدل الله سيئاتهم التي عملوها في حال إسلامهم حسناتِ يوم القيامة. 

وأصل القولين: أن هذا التبديل؛ أهو في الدنيا أم يوم القيامة؟ 

فمن قًال: إنه في الدنيا قال: هو تبديل الأعمالٍ القبيحةء والإراداتٍ الفاسدة 
بأضدادهاء وهي حسنات» واحتجوا بأن السيئة لا تَنُقلب حسنةً» بل غايتّها أن تُمْحسَىء 
اكع ويتهب الأهاه نأي أن انل هيدة تلو 

وقالوا أيضًا: إن الى دل عليه القران إقما هو تكفيرٌ السيغاك ومغفرة الذثوت؟ 
كقوله تعالی : رسا افر نا ڏوا وَكَفْرٌ عَنّا سَيَعَاتِنَا4 [آل عِمْرَان: ۱۹۳]. ۰ 

وفي حديث ابن عمر وا قال: سمعت رسول الله يه يقول: هإِنَّ الله يني المَؤْمِنَ 
يصع عَلَيِْ كتقه وَيَسْمهُ يفول : غرف ذَنْبَ كذًَا؟ أَنَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ قَيَقُول: َعَم أَيْ 


له ي ي مرو خم كل ]ا ا 1 
رٽ حَتَّى إِذَا قَرَرَهُ نويه وَرَأَى في فيه أَنَّهُ هلک قَالَ : سَتَرْتَهَا عَلَيْكَ في الذي > ونا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱٤۳١(‏ ومسلم )١77(‏ واللفظ له. 

(۲( «مدارج السالكين» (۱/ ۲۸۲) بتصرّف. 

(۳) أخرجه الترمذي »)۳٤۳۳(‏ وصځُحه الترمذي» وابن حبان »)٥۹٤(‏ والحاكم »)٥۳١/(‏ 
والذهبي في «السير» (5/ 775)» ولكن الأئمة مالوا إلى إعلاله؛ كالإمام أحمد» وأبي حاتم 
وأبي زرعة» والبخاري» والدارقطني» وابن حجر. انظر: «النكت على ابن ن الصلاح» (07/17/5. 
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6a‏ ` اعمال القلوب 
عْفِرُهَا لک الَيَوْمَ فَيُعْطَى تاب حَسَنَاته)”' 

وقالوا أيضًا: إذا انقلبت السيئاتٌ أنفسّها حسناتٍ في حى التائب؛ فسيكون أحسنّ 
الا من الذي لم يركب سها شكاء وا کر سات منه. 

وقالوا أيضًا: فكما أن العبدّ إذا فَعَلى حسنات» ثم أتى بما يُحُبطها؛ فإنها لا تنقلب 
سيئاتٍ يُعاقب عليهاء بل بطل أثرُهاء وتكون عقوبثه عدم ترّتب ثوابه عليهاء فهكذا مَنْ 
فَعَلَّ سيئات» ثم تاب منها؛ فإنها لا تنقلب حسناتٍ . 

واحفكحت الطائفة الأخرى .بآن قالت: حقيقةٌ التبديل: إثباث الحشنة مكان السيعة؛ 
ولهذا قال تعالى : ساتم ح4 [الْقُركَان: 467١‏ فأضاف السيئات إليهم» ونر 
الحسنات» ولم يُضِفْها إليهم؛ لأنها من غير صُنْعِهِم وكَسْبهمء والتبديل في الآية إنما 
و ولو كان المرادٌ غير ذلك لأضاف التبديل إليهم . 

ويدلٌ عليه ما رواه أبو ذر ضيه » عن رسول اله 157 قال «إنّي لأغلَمْ آخِرَ هل 
الججَنّة مُخُول الجن وَآخِرَ أَهْلٍ انار خُرُوجًا مِنْهَا؛ رَجُل يُؤْنَى به يو الا قال 
اعْرِضُوا عَلَيْهِ صِعَارٍ دوب وَارْقَعُوا عله كبَارَهَ عرض ن عَلَيْهِ صِعَارٌ ذنُوبِ. ..» الحديث» 
وكيد تقال له ان لَك مَكَانَ کل سَيّكَةٍ حَسَنَة ل َب ! قد عَمِلْتْ أَشيّاء لا أرَامَا 
هاهتا)» فلقد رأیث رسول الله ا ضَحِكَ حتى بَدَتْ ا 0 

وقالوا أيضًا: الجزاءً مِنْ جنس العمل» فكما بدّلوا هم أعمالهم السيئة بالحسنة» 
ا الله من صحف الحمّظة اا 

قال ابن القيم كذَنْهُ: «الصواب إن شاء الله في هذه المسألة أن يقال: لا ريبَ أن 
الات نقته لآ كلك حمسن اله إا آم وجرد عقي راا وليذا كان 
كارك لياف ا e‏ اقلق ea‏ اك المنيت: ولك عت 
والحبس أمرٌ وجودي» وهو مُتَعَلَنُ الثواب . 

وإذا كانت الحستة لا يد أن تكون أمرًا وعوديًا > فالعاقث من الذثوب الت عمليها قد 
قارن كلّ ذنب منها قا علب وكات تفه عم الات ل a‏ انندم والعَرْمء 
وهو حسنة» فقن ذذلت للك ا حي وهذا معنى قول بعض المفسرينَ : يجعل 
A BOE‏ اذا a ESE‏ من مساق قن فاك عدبا فتوبته منها حسنة 


.)51778( واللفظ لهء ومسلم‎ )١5541( أخرجه البخاري‎ )١( 


9 أعرجه س7 
(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «طريق الهجرتين» (۲/ )٥٤٤/٥١٤‏ باختصار وتصرف. 
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ا 0 
فت ألها بيت ويك 

قال الله تعالى : «وَبُويوا إل الله یکا اہ لزنو لعل فيو )4 [الثُور : 
5 أنها سيك لهاع الحَسَنٍ : 

صم > و ع لوه كد و س لمعم قو رس ورا کر سيره 

قال الله تعالى: ون استعفرواً ارد ه يمِتَعكم معا حستا إل أجل مى وبوْتٍ 
کل ذى فصل مضل [مُود: ۳[. 
٠‏ - أنها سببٌ لِنرُولِ الأمطارء وزيادة القوة والامدادٍ بالأموال والبنينّ: 

قال تعالى عن نبيّه هود تك فيما يقوله لقومه ويدعوهم إليه: قوم اسْتَمْفِرُوا 
> 46 ۳ و رما > و لما 206 
3 ند ا اھ يل القمة يڪم جذرانا وتنك فو لل فريك و كزلا 
رديت © [هود: ؟5]. 
15 - أنها تمر محية اف عق لمك التائب: 

قال تعالى: لك أله يب التَوَبِينَ ونب اسي 40 [الْبقَرَة: ؟١؟1].‏ 
E‏ الله يفرح بتوبة التائبِينٌ : 

فعن ا نه به قال : کک 
وَبهِ لک وما واخ علنها اه وران 
رال حَنَى إِذَا اشد عَلَيّهِ الحَرٌ وَالْمَطَِنُ 0 


0 ەرو‎ Gro 


قَنَامَ 0 امه قدا راحلته عنده) 
۳ اا توجب للتائتب آثارًا عحيبة 7 المقامات التي لا تحصل بدونها؛ 
كالمحبة› i‏ واللطقب» وشكر الله وحمده والرضا عنه : 

فرت له على ذلك أنواغٌ من الت لا يهعدي العيد لتقاصيلها »بل لآ يرال ب 
في بركتها وآثارها ما لم ينقضها أو يميدها. 
٤‏ - حصول الذل والانكسار لله 

فإنه متى استحضر ذنبه» 0 أن الك لو اكد به د حصل له من الانكسار 
والخفض بمقدار ذلك . 


)١(‏ «طريق الهجرتين») (۲/ ٥٤۳‏ -655). 0 تقدم تخريجه. 


لبه 
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: أن الذئب قد يكون أنفمَ للعبد إذا اقعرنت به التوبةٌ من كثير من الطاعات‎ - ٠ 
يقول ابن القيم 5 اوعدا معت قول بعفى السلف  + قد يعمل الحبة الذثب‎ 
تفا به الجنة» وبمل الطاعة فلخل بها الان قالوا؟ ورك ذلك؟ قال : يعمل‎ 
O الذنبَ فلا فلا يزال. لضت عي إن قام وإن قعد وإن مشى دگر ذَنبَهُ تتشيثك‎ 
ولود وا فيكون ذلك سب نجاته.‎ 
ويعمل الحسنة فلا تزال نُصْبَ عَيْئيْهه إن قام وإن قعد وإن مشى؛ كلما ذكرها أورثته‎ 
عُجْبّا وكبرًا وَمِنَهَّه فتكون سببَ هلاكه)” .اه‎ 
: أن الله يحب أن يتفضل على عباده؛ ويتمّ نعمته عليهم‎ - ١ 
ومن أعظم ذلك أن يُحْسنَ إلى مَنْ أَسَاءَء ويعفو عَمَّنْ طَلَمَء رر لمن ت‎ 
ويعوت على من تاب وبل فر قن ادر إلبه.‎ 
دان برت اليد سات إلى بلط ال ورج وبا‎ 
ان يعرف الد حف ضيه‎ 4 
MICA نيا ين 5 تو ةنم‎ Lm وآنيا الظالمة‎ 
تعريف العبد بصفات الرب الكريم‎ 4 
e aa بف‎ N LS 
ويقيم المعاذيرٌ لِلْخَلْقِه ويتذكر دائمًا قوله تعالى: #كَدَلِكَ ڪنُم يّن مَل‎ 
٤ قمر اله يڪم [السَاء:‎ 
التحرّز والتيقظ من العدو الذى أوقعه فى المعصية.‎ ١ 
أنها سبيل لاغاظة الشيطان ومرَاغمته.‎ - ۲ 


۳ - معرفة الشر حَدَّرَ الوقوع فيه. 


)١(‏ جاء بنحوه عن الحسن البصري» كما أخرجه ابن المبارك ,»)١75(‏ وأحمد (ص559) كلاهما 
في «الزهد»ء وغيرهماء وروي مرفوعًا ولكن لا يثبت» أخرجه ابن المبارك في «الزهد» )1١37(‏ 
عن الحسن مرسلاء وضَعَفَهُ الألبان في «الضعيفة» (١١٠۲)ء‏ وفي الباب عن أبي هريرة ولف 
ولا يثبت كما قال العراقي وغيره» كما في «إتحاف السادة المتقين» ٠ .)0۲٤/۸(‏ 


(؟) «مدارج السالكين» (۲۹۹/۱). 


هه 





أسباب دفع العقوبة 
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أسباب دفع العقوبة 








ل 





تسكن چا ا 
١‏ - التوبة. 
۲ - الاستغفار. 


۳ - الحسنات الماحية. 

وهذه الثلاثة تصدر من الإنسان نفسية. 

٤‏ - دعاء المؤمنين له. 

ه - ما يعمّل للميت من أعمال البر؛ كالصدقة ونحوها. 

٦‏ - شفاعة النبي ئي وغيره لأهل الذنوب من الموحدين يوم القيامة. 
وهذه الثلاثة تكون من غيره. 

۷ - المصائب التى يُكَمْر الله بها الخطايا فى الدنيا. 

لامها محص فى ال ف القدية و الط والتؤعة. 

4 - أهوال يوم القيامة وكروبها وشدائدها. 


٠‏ رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد» وهو سبحانه يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء. 


وقد ذكرنا هله الأسباب ميختصرة للتدكر والنّظر» ومن أراد التّمْصِيل ومعرفة المزيد 


فليراجع مصنفاتٍ الأئمة الذين تكلموا في ذلك""'. 


© © © 


2200 انظر في ذلك: المجموع الفتاوى) ۰٤۳۲/٤)‏ 2۸۷/۷ _ احص ۱۰| °^" _ 100« ۱1۱ / TAV‏ 
٠‏ ). «الاستقامة» (۲/ ›»)۱۸٥9‏ و«منهاج السَّنَّتا (۲۲۹-۲۰۵/٦ "55*50 /٤(‏ 
و«مدارج السالكين» »)٠٤١ - ٠٤١١/١(‏ و«حادي الأرواح» »)۷٥۷/۲ »٤۲١/١(‏ والطائف 
المعارف» (۲۳۲)» و«جامع العلوم والحکم» ( ص۳۲۹ - .)۳۳٤‏ و«أسباب المغفرة» (۲ -5)» 


و«البحار الزاخرة فى أسباب المغفرة» .)٠٠١٤ _ ۵١(‏ 
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حال العبد ومنزلته بعد التوبة“ 





حاصل الكلام في هذه المسألة: هو أن الإنسان إذا أَذْنَبَ ذنبًا ثم تاب منه: أيرجع 
إلى حاله ومنزلته ومقامه ودرجته في العبودية التي كان عليها قبلَ الذنب» أم أنه يتأخر 
بسبب ذلك» آم أنه يكون بحالٍ أفضل مما كان عليه؟ 

اختلف الناس فى ذلك على أقوال: 

القول الأول: لوزي [لبمسطاكه E‏ بعلا آمو 

أولا: أن التائب من الذنب كَمَنْ لا ذنبَ له» فكأنه لم يكن؛ فيرجع إلى ما كان عليه . 

ثانيًا: أن التوبة رجوع إلى الله بعد الإباق منهء فلو لم يَعْدْ إلى حالته الأولى مع الله 
لم تكن توبته تامة . 

ثالًا: كما أن التوبة ترفعٌ أثرٌ الذنب في الحال بالإقلاع» وفي المستقبل بالعَرْم ألا 
يغود؛ فكذلك فى الماضى. ومن ذلك أن فرتيعه لا تات عند الله تبارك وتعالى بعد 
ا ا 

رابعًا: أنه لو بقي بعدها في مرتبته المُْحَطّةٍ لم تكن التوبةٌ ماحيةً لأثر الذنب» ولم 

خامسًا: أن الجزاء من جنس العمل» فكما رَجَعَ التائبٌ إلى ربه بقلبه رجوعًا تام 
رجع الله عليه بمنزلته وحاله. 

سادا أن القوبة من أجل الطاعاتك» وأفضل القربات» قإذا خضل للحن اتخطاط 
بالمعصية؛ فإنه يحصل له بالتوبة مزيدٌ تمذم وعُلَوٌ وارتفاع . 

ا خا ةنيم اح ا ان الج ي الها إلى اة 
فيكف إلى E a a E E e‏ 

ثامتا: أن العبد إذا مَرِضَ ثم عُوفِيَ رَجَعَتْ صحته إلى ما كانت وأعظمَ» وربما 
صخت الأجسام العلل . 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى) (١١/45غ.‏ ۲۹۳ ۔ ۳۱۰ »)٥۷ ٥٤/٠١ 4495/١5‏ و«منهاج 


الشننا N AD‏ وللطريق الهسرتين) ۴٤ 5٨0/۲7‏ 5)» 
و«الجواب الكافى» (ص/ا١ 7‏ ۱۲٠۲)ء‏ و«مدارج السالکین» (۲۹۱/۱ -595). 
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6 أن e e‏ 
التوابينَ ويحبٌ المتطهرينَ ‏ كما ذكرنا - فإذا أثمرت له هذه المحبة ورجع إلى طاعاته 
السابقة قوي الأثران» فحصل له المزيدٌ من القَرّب وارتفاع الدرجة والمنزلة. 

EA E قيار ل‎ CE ETT 
والإشفاق» والتذلل» والضراعةً» والندم» وغيرٌ ذلك من الأحوال التي يحبها الله كلك ؛‎ 
ولهذا قال بعض السلف: لو لم تكن التوبةٌ أحبٌ الأشياء إليه لما ابْتّلِي بالذنب أكرم‎ 
الخلق غلية:‎ 

' الحادي عشر: أن للعبودية مقاماتٍ لا تكمل ولا تحصل إلا بالتوبة» منها : مَقَام 
ال ره حقيقة الا 

الثاني عشر: ما جاء في الحديث الدالّ على شدة فرح الله كلك بتوبة لعب فإنه 
لم يأت نظيره في شيءٍ آخَرَ من الأعمال» فهذا دليل على عِظّم قَدْرٍ التوبةء وأن التعبدَ 
بها من أشرف التَّعَبّداتِء وهو دليل على أن صاحبّها يرتقي ويرتفع . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ET‏ 
فقال: ل ل يي و ل ا لي ما وقعء 
قال تعالى: اكز لر رك ولا كك كلم اوت إذ تاد وهو مكطوم 7) لو أن ترك 
نمه سن يوه لد بالْعراه وهو مذموم © اجه ربد فج يِن سلح )4 ۸ _ دمل 
وهذا بخلاف حال التقام الحوت؛ فإنه قال: «أَالَسَمَهُ أَلُوتُ وهر ر ميم 03> [الصَّافات : 
5ه فأخبر أنه في تلك الحال مُلِيمء و(المُليم): الذي فَعَل ما يام عليه فالملام 
في تلك الحال لا في حال لَبْذه بالعراء وهو سقيم» eT‏ : ل لله 
إل أت سَبِحتك إن كت ين يي ©4 [الأنبياء: ۸۷] أرفع من حاله قبل أن 
يكون ما كان» والاعتبار بكمال النهاية لا بما جرى في البداية» والأعمال بخواتيمهاء 
والله تعالى علق الإنسان» وأخرجه من بن أَمّهِ لا يعلم شيئاء ثم عَلَّمه قله من حال 
النَمْص إلى حال الكمالء فلا يجوز أن يُعْتَبّر قَدْرُ الإنسان بما وقع منه قبل حال 
الكمال» بل الاعتبار بحال كماله... وما يظنه بعض الناس: أنه مَن ولد على الإسلام 
فلم يكفر قط أفضل ممن كان كافرًا فأسلم؛ ليس بصواب؛ بل الاعتبار بالعاقبة» 
وأيهما كان أتقى لله في عاقبته كان أفضل؛ فإنه من المعلوم أن السابقينَ الأوَّلِينَ من 
المهاجرينَ والأنصار الذين آمنوا بالل ورسوله بعد كُفْرِهِمْ هُمْ أفضل ممن وَلِدَ على 


لبه 
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AC‏ أعمال القلوب 
الإسلام من أولادهم وغير أولادهم» بل من عَرَفَ الشرّ وَذَاقَهُه ثم عرف الخيرٌ وذاقه» 
فقد تكون معرفته بالخير ومحبته له» ومعرفته بالشَرٌ وبغضه له أكملَ ممن لم يعرف 
الخو نلف اد ويد نوها كا ذا تميلة ليذ فال عون ون الاططاي ند انها ادن 
عرَى الإسلام عُرْوَةَ عُرْوَةَ إذا نشأ في الإسلام مَنْ لم يعرف الجاهلية»" ».اه 

القول الثاني: أنه لا يعود إلى حاله قبل التوبةء بل إنه يكون بحال متأخرة عن 
الحال الأولى» واحتجوا لذلك جج » ها 

أولا: أنه ليس مَنْ أَنْقَقَ أيامّه في طاعة الله كمن أهدرّها في معصيته. 

ثانا أ أنه لو رَجَعَّ إلى درجته» فأَيْنَ هُوَّ مِنْ مَْزِلَةِ المُدَاومِ على الطاعة؟! 

ثالنًا: أنه زمن التوبة ‏ مشغولٌ بمعالجة نفسهء وآثار معصيته» فأين هذا من 
المشغول بمزيد القَرْب من رَيّه؟! 

بايا آنه من المعلوم يبدو العقل أن البائر في طريق معفم درة ان شعله عن 
سيره شاغل» أو تعرقله عواقبُ» لا شك أنه يصل إلى غايته سرع ممن تشغله عن سَيْره 
الشواغا + أو تغرقله العواقت. 

والراجح في ذلك: ما ذكره شيخ الإسلام اين ثيمية وابن ن القيم رحمهما الله تعالى : 
wS‏ تكو سا يعن المخضية دود AlS‏ ومنهم مَنْ يرجع 
إلى حاله» ومنهم مَنْ يكون أفضل مما كَانَ عليه. 

فالناس في ذلك مُحْتَلِفُونَ بحسب صِدْقِهِمْ في التوبة» وبحسب إيمانهم الذي في 
ا 





© © © 


(۱) لم أجده مسندّاء وإنما ذكره شيخ الإسلام في مواضع من كتبه ك«الفتاوى» »)٥٤/٠١(‏ و«منهاج 
السُّنَّنَُ (۲/ ۳۹۸). 

(۲) «مجموع الفتاوى) (۲۹۹/۱۰ ۔ ۳۰۱). 

(۳) انظر: «طريق الهجرتين» (۲/ 5004 - 075). 
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المحاذير قي باب التوبة 





يجدر بنا التنبية على بعض المحاذير التي تتصل بموضوع التوبةء فالعاقل مَنّ يُمَهُد 
لتمسه في إصابة الخيرٍ ودفع الشرّء ويأخذ جِذْرّه من آفاتٍ الطريق. 

فمن تلك المحاذير: 

١‏ - تأجيل التوبة: فكثيرٌ من الناس تمضي أعمارُهم» وتنقضي حياتهم» وهم على 
رجاء التوبة برّغمهم» فَيُرَينُ لهم الشيطان الأمانيّ الكاذبة» وَيُتَبْظْهُمْ عن ولوج أبواب 
التوبة والرجوع إلى الله بِالنَّسُوِيفٍ. 

يقول أحذهم : سوف أتوبء ولا ب الت 1 مسق ,نا قي اموي وسو عا الات 
فينبغي البِدَارٌ بالتوبة» والإسراع في المَّيّئة» وقد عَلِمْنَا أن الله تعالى يَبْسُط يده بالليل 
ليتوب مسي النهارء ويبسط يده بالنهارٍ ليتوبَ مسيء الليل» حتى تطلعٌَ الشمس من 
مَعْربها . 

ويقول أبو حازم سلمةٌ بن ديئار: «نحن لا نريد أن نموت حتى نتوبّ» ونحن لا 
نتوبُ حتى نموت" . 
لَهَوْنَا عَنٍ الأيّامِ حَنَّى تَعَابَمَتْ ےا اف ليون 
نينا لَك أن الله نت تامسن وتان ني في تزا نانو" 

۲ - الغفلة عن التوبة مما لا يَعْلَمُهُ العبدٌ من ذنوبه: 

فعن أبي موسى لله » عن النبي ل أنه كان يدعو بهذا الدعاء: رَبّ اغْفِرُ لِي 
خَطِييتِي وَجَهُلِي وَإِسْرَانِي في أَمْرِي كَل وَمَا نت أَعْلَمُ به متي . 

۳ ترك التوبة مخافة الرجوع للذنوب» وذلك حين يَجِدُ من نَفْسه ضَعْفًا في 
العزيهة». وكورًا في 'الهمّة فرك الغرية» خشية أن يقع في 'الذنيه يعد أن عاد اله ألا 
یعود» وهذا من وحي الشيطان وأمره. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوبة» »)١١١(‏ وعنه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ 775) واللفظ لهء 
وابن عساكر فى «تاريخه) .)٤۸/۲۲(‏ 

(۲) «حلية الأولياء» (9/ ۲۲۰)» و«تاريخ بغداد» .)۲۰٥/۰(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)٩۳۹۸(‏ ومسلم (۲۷۱۹). 
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N N TT Tg 5‏ 
للتوبة؛ فيلزمه حينئذ أن يجدد توبئّه . 

ومن ثَمَّ لا يرجع إليه - في هذه الحالة - إثمٌ الذنب الذي تاب منه» والعائدٌ إليه إنما 
هو إثم الذنب السدين E SS‏ لا الماضي؛ لأن الماضي قد ارتفع بالتوبة» وصار 
پرا ما لم يعملة 

وعلى هذا؛ فا يَجُورٌ للتَائِبٍ إذا ابْثلِيَ بالذنب مره أخرى أن يدعَ التوبة , بحكة أنه 
نَقَض التوبة» بل عليه أن يتوب» وأن يرجع إلى رَبّهِ كلما أخدَتٌ ذَنًْا. 


يقول سعيد بن الْمَسَيّب نه فى قوله كيل : نہ کان اريت عَفورا 4 
١‏ )00 





[الإحاج ا عو الذي ينيو ثم بويا لم ا وی الم كم وب 

وعن سعيد الجُرَيْرِي قال: قلت للحسن: يا آبا سعيد! الرجل يُذنب ثم يتوب» ثم 
يذنب ثم يتوبء ثم يذنب ثم يتوبء ثم يذنب ثم يتوبء حتى مَتَى؟ قال: ما أعلم 
هذا إلا من أخلاق المؤمنين»"". 

- ترك التوبة خوفًا من مز الناس. 
00 التوبة مخافة سقوط المنزلة. وذهاب الجا والشهرة. 
۷ - التمادي في الذنوب ا الله بزعمه . 

يقول يحيى بن معاذ انه : مِنْ أعظم الاغترار عندي a‏ 
العفو من غير ندامة» وتوم ا تعالى بغير طاعة» وانتظار زرع الجنة ببَذر 
النار» واب دار المطيعينٌ بالمعاصى › وانتظار الجزاء بغير عمل» والتمنى على الله ي 
مع الإفراط . ۰ 

تَرْجُو النَّجَاةَ وَلَمْ تَسْلْك مَسَالِكَهًَا إِنَّ السَّفِيئة لا تجري عَلَى اليبس" 

وقال الحسن البصري كه : «إن قومًا ألهتهم أمانٌ المغفرة حتى خرجوا من الدنيا 
ليست هم ا ول إلى الكنشن الظق برب ٠‏ وت لو اخسن الق بريه 
اوا 

وقال إبراهيم بن أدهم كُذَنْهُ: «من أراد التوبة فليخرج من المظالمء وليَدَعَ مُخَالطَة 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» »)٠١۹٤(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ 242١50‏ والبيهقي في 
«الشعب» (5597) واللفظ له. 


(۲) أخرجه عبد الله أحمد فى «زوائد الزهد» (ص١58).‏ 
(۳) «(إحياء علوم الدين» (5/ .)١55‏ 
() أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الوجل والتوثق بالعمل» (۳). 
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المحاذير في باب التوبة 





مَنْ کان يُخَالِطء وإلا لم يل ما یرید . 
وقال أن الؤقاء ام دنه : «اخذرهء ولا تَعْثَرَ به» فإنه قَطع اليد في ثلاثة 
دراهم» وججلّد الحدّ في مثل رأ س الإبرة من الخمرء وقد دخلت المرأةٌ النار في هرَّةٍء 
راتا ر عل كن غلهاء وفك نبل فا 
وأنكيلا مود 84/1 
َانَاظِرَا رو بِعَيْنَي رَاقِد تاذ لاي عبر تحامد 
مَئَنْتَ نَنْسَك ضلةًنَأَبَحْنَهَا لال حاف ي قا 
تقل الدنُوتٍ إِلَى الذّنُوبٍ وَتَرْتَجِي درل الجَانِ بها وَفَوْرَ الاب 
و ت أن الله أخرّج آدَمَا اال الا بذنب وَاحِدِ 
OTT‏ ك3 وزمهالة المسكين والمذنبية: 
وقد جاء من حديث آنس طن قال: قال رسول الله كله : «إذا راد الله بعَبدو الخيرَ 
عَجَلَ لَه الْعُقُوبَةَ في الدّنيَاء وَإِذَا أَرَادَ الله ِعَبْدِهِ الشّرّ أَمْسَك عَنْهُ الوك اراق اير 
اقام . 
- البآن من رحمة اله » وهذه ضفة الجاغلين الضاليق» قال الخليل تفل 
aT‏ اا @4 [الْحِجر: ١٠]ء‏ الذين لا علمَ لهم بريهمء 
وكمال اقتداره» وسعة رحمته 
وأما مَنْ أَنْعَمَ الله عليه بالهداية والعِلّمء فلا يقنط من رحمة ربه أبدًا؛ لأنه يعرف من 
كثرة الأسباب والوسائل والطرقٍ لرحمة الله شيئًا كثيرًا . 
٠‏ - اليأس من توبة العصاةء وهو من سوء الظنّ بالله» وقد تاب اله على كثير من 
أئمة الكفر ودعاة الضلالٍ. 
١‏ - الشماتة بِالْمُيْكَلِينَ بالذسب» فإذا رأيت مُبْكلَى قسّل الله العافية هما ابتلاه به 
ا له أذ يهنيه اله بدلا من الشماثةا به والسخرية مع ٠‏ 
وقد قال الله تعالى: #كَدّلِكت كُنثم ين مَل ن اله عَكيِكم» [النْسَاء : 





.)۲۸۸/7( أخرجه البيهقى فى «الشعب» (5140)» ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه)»‎ )١( 

)۲( الات اكد ( ص۹٥۷‏ - .)۷٦‏ ۰ 

© الخرجه نو أن اا EO a E‏ 

0 أخرجه ای 000 و ابن سيور کی ای م مک المضازيع) 151/0 
وصخحه الألباني في «الصحيحة» »)۱١۲١(‏ وفي الباب عن عبد الله بن مغفل» وابن 
عباس قن . راجع: «الصحيحة» (0؟1١).‏ 
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6a‏ ' 5 أعمال القلوب 
‰4 أي: فَكمًا هداكم بعد ضلالكم فكذلك يهدي غيرّكم؛ فكم من مُتَمَرّد على الله 
تات الله غليه: 

والذي يَقْطع لفلان بأنه لا يُوفْق للتوبة» وأن الله لن يتوبّ عليه مأل على الله» فعلى 
العاقل أن يحذرٌ من مثل تلك المَرَالت الخطيرة. 

۲ - الاحتجاج بالقَدَرٍ على فِمْلٍ المعاصيء ور الطاعاتِ. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية كأَنْهُ: «السعيد يستغفرٌ من المعايب» ويصبر على 
المضائب: كما قال تعالى : ##داصيرٌ إت وعد اللو حى وَآسْتَعْفِرٌ دب [غافر: .]٠١‏ 

وَالشقين يجزعٌ عند المصائب» ويحتخٌ بِالقَدَرِ على المعايب. د نولو كان القدر E‏ 
للخل لَلِمَ ألا يلام أحدٌ ولا يُدَمّ ولا يُعاقب» لا في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يُقْمَص 

من ظالم أصلاء > بل يمكن للناس أن يفعلوا ما يشتهون مطلقًا . 

ومعلومٌ أن هذا لا يُتصور أن يقومٌ عليه مصلحةٌ أحدٍء لا في الدنيا ولا في الآخرةء 
بل هو مُوحِبٌ الفسادٍ العام وصاحبٌُ هذا لا يكون إلا ظالمًا مُتَنَاقِضَاء فإذا آذاه غيره 
أو ظلْمَه طَلَّبَ مُعَاقَبتَه وجازاه» ولم يعْذْر بِالقَدَرِء وإذا كان هو الظالم احتح لتفسه 
بالقَدَر. 

فلا يحتج أحد بالقدر إلا لاتباع هواه بغير عِلّم)"''.اه. 

۴ د قوبة الكذابين؛ فتّجد أحدهم يهجر الذنبَ هَجرًا مؤقنًاء ثم يَتَحَيِّنُ الفْرّصَ 
لغار قمع تتفت له القرضة عا ا وها مق الله 27 ساك الله 
العافية . 

١‏ - قلّة العناية بالتائبينَ» فقد يُوفّق أحدهم للتوبة» ويمضي في طريقها مُسْتَبشْرًا 
تة غار السالكوو» وإذا رای القاصدينَ شمر إليهم» بش بهم» قير واي 
بمعاملةٍ غير حانية» ومُقَابَلَةٍ جَافَةٍ أحياناء مما يجعل اليأسَ يدب في دواخله» ولعله مع 
توالي ذلك عليه يمُقت جملة الصلحاءء وللشيطان في مثل ذلك مِنْ نفس العبدٍ تدبيرٌ 





وکید. 
۳ . س کاله گه ‏ *» - CN‏ °« - 22 و as E‏ چا 
ر عن الت بو انه فال 19 تحقرن ون المعزوف شيا ولو ان أخاك 
سه ۳ 
بوجو طَلْقِ) 


فالواجتث العكاية بهو لاء وتعاهدهم ا والإرشاد» وتوفيرٌ الصحبة الملائمة من 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» (۸/ 454 450) بتصرّف. 
(۲) أخرجه مسلم (75177) من حديث أبي ذر ويه 
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المحاذير في باب التوبة 6 ` 5 
أهل الخيرٍ للقيام بمصالحهم» والاعتناء بهمء ومعاونتهم على البرّء وضُنْع المعروفٍ. 

6 - المُجامّرة بالمعاصي : ففِعْلٌ المعصية لا يُسَوّع للعبدٍ أن يجهرّ بهاء أو يدعو 
جياه أو يعمل غيرّها؛ فإن الله يمقتٌ. على ذلك كله. وقد قال النبي 345 لد : : «كل متي 
إلا المُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنَ المُجَاهِرِينَ أذ يشل الكجل الكل قعل ذه لقح ود 
Ee‏ با فان | قيلت البارخة كذَا وَكَذَاء وذ بات رة ر وب 
07 سِثْرَ الله عله . 

وإن مِن تلبيس الشيطان على ابن ¿ آدم أن يأتيّه وقد تَلَبّسَ بمعصية بعد أن انصلح حاله 

بعض الشيء» فيقول : تظهر للناس في ثياب الصلاح وتفعل ما تفعل في الشّْرٌ؟! فلا 
وراك تقل ا وا ا 

١‏ - ترك الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكرء والدعوة إلى الله فَفِعْلَ المعصية لا 
يسو للعبدٍ مثلَ ذلك» فبعض الناس يترك الأمرّ بالمعروفب والنهيَ عن المنكر لما تَلَبَسَ 
عن O SES E‏ اتات راب E‏ اشک واس لون 
لكب أذ تمَقِلُونَ 469 [الْبَقَرَه: ٤‏ وقوله تعالی : ڪر مما عِندَ أ لَه أن فووا ا 
لا علوت 469 [الصَّت: ۳]. 

وبحديث أسامة بن زيد وء أنه سمع النبي بي يقول: «يْجَاء بِالرّجل يَوْمَ ااام 
e‏ فتاه في النَارِ يدور كما يدور الجِمَارُ بِرَحَاُ فَيَحْتَمِعْ أل 
التار عَلَيْوء كيه e ELS E a‏ 
المُنْكر؟! قَالَ : کت آم a‏ آنيد» وَأَنْهَاكُمْ عَنِ المُنْکر وآتیی ٠‏ 

وهذا من الجهل والخطأ البَيّنْء وما جَعَلَ الله هذه الأمةٌ خير آم أشرجث للناس إلا 
بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والإيمان بالله. وقد ذكر الحافظ ابن حجر كل 
عن بعض العلماء أنه قال: «يجب الأمرٌ بالمعروفٍ لمن قَدرٌ عليه ولم يف على فيه 
منه ضررًاء ولو كان الْآمِرٌ مُتَلَبِّسّا بالمعصية؛ لأنه في الجملة يُؤْجَر على الأمر 
بالمعروف» ولا سيما إن كان مَطَاعَاء وأما إثمه الخاص به فقد يغفره الله له» وقد 
اذه به. .وأما مَنْ قال: كاب سريت حي لمعي لواو الاك 
الأؤْلى فَجَيدٌ وإلا فَيَسْتَلْرَمِ سدَّ باب الأمر إذا لم يكن هناك غيرٌه»”” . 





الث عا 


2020 أخرجه البخاري (1059) واللفظ لهء ومسلم (۲۹۹۰) من حديث أبي هريرة ذه 
(۲) أخرجه البخاري (۳۲۹۷) واللفظ له» ومسلم .)۲۹۸٩۹(‏ 
0 «فتح الباري» (۱۳/ .)٥۷‏ 
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وإنما نَذْكْر أحوال هؤلاء النبلاء الصّلحاء ؛ لِيَتَشَبَّهَ الواقف على أحوالهم بهم» ويتزيًا 
بزیهم» ويحذو حذوهم؛ فإنه مَنْ حب قومًا حشر معهم. وَمَنْ تشب بقوم فهو منهم› 
ولا أقلّ من أن يقال : هم القوم لا يشر بهم جليسهم . 

- فهذا عُنْبَّة الغلام لَقِيّه عبد الواحد بن زيد في رَحَبَّة القصابين» في يوم شاتٍ 
شديد البَرْدء فإذا هو يَرْقَضٌَ'' عَرَفَاء فقال له عبد الواحد: عُنْبّة! قال: نعم» قال: فما 
شأنك؟ ما لك تغرق فى مكل هدا البوء؟ قال خير» قال لتخبرني قال + خير. : 
تفال لالس الال بي و و الها الام ا يوقي رفاك و ق 
أصبته في هذا المكان» فهذا الذي رأيتَ من أجل ذلك . 

- وقال سعد الكاتبٌ: كان الجويني صديقي» وكان يشرب الخمر» فحدثني أنه كان 
يكتب مُضْحمًاء وبين يديه مِجْمَرة " وقِنَيَة' حمر ولم يكن بقربي ما أُنَدّي به الدواة» 
فصببتٌ من القَنْيّنة في الدواة» وکت وجه ؛ ونشفتها على المجمرَّةء عدت رار 
أحرقت الخطّ دون بقية الوَرَقَةء فرُعِبْتُ» وقُمْتُء وغسلتٌ الدواةً والأقلام» وتبثُ 

- ويقول مالك بن دينار كدَنْهُ: «رأيتٌ في البادية في يوم شديد البَرْد شابًا عليه ثوبانٍ 
تلقانء وعليه آثارٌ الدعاء وأثوارٌ الإجابةء فعرفثه» وكتتٌ قبل ذلك عهدته فى البصرة 
ذا ثروةٍ وخسن حالٍء وكان ذا مالٍ وآمالٍء قال: فبكيتٌ لما رأيثه على تلك الحال» 
فلما رآني بكىء وبدأني بالسلام» وقال لي: يا مالك بن دينار! ما تقول في عبدٍ ابق 
من مولاه؟! فبكيث لقوله بكاء شديدّاء وقلت له: وهل يستطيع المسكينٌ ذلك؟! البلادٌ 
باد والعادٌ عباذه» فأيخ ييربالسكيه؟! قال :ديا مالفا سمت قارا يقرا : 
يومد رود لا ن مك حَافَةٌ )4 [الحَاقّة: 2114 فأحسستُ في الحال بنار وَقَعَثْ 


)١(‏ أي: يتصبّب. ينظر: «النهاية» لابن الأثير (؟/ 42757 مادة: (رفض). 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5158/5). 

(۳) بكسر الميم: اسم للشيء الذي يُجْعَل فيه الجمر. «الصحاح» (515/5)» مادة: (جمر). 
(4) إناء من زجاج للشراب . «تاج العروس» /١(‏ ١٠)ء‏ مادة: (قنن) . 

(0) «سير أعلام النبلاء» .)۲۳٤/۲۱(‏ 
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A 
E بين لويفلا تخمد» ولا تهدا منك ذلك اليم »يا مالك! اتراي‎ 
ال من قلبي؟ فقلتٌ له: خسن الط بِمَؤْلَاكَ؛ فإنه غفور رحیم»'‎ 

- وهذا بِشْرٌ بن الحارث الحَافي» جاء في سبب توبته أنه كان في زمن لَهُوه في 
لوقه وعتاسارننا نم يقرو GEG E‏ 
البابَء فَحَرَجَتْ إليه جاريةٌ» فقال: صاحبٌُ هذه الدار حُرٌ أو عَبْدُ؟ فقالت: بل حر 
فقال: صَدَفْتِ؛ٍ لو كان عبدًا لاستعمل أدب العبودية» وَتَرَكَ الله والطرت. فسمع بِشْرٌ 
محاورتهماء > فسارع إلى الباب حافيًا حاسرًا وقد ولّى الرجلٌ» قال ا رتكاف 
مَنْ كَلَمَكِ على الباب؟ فَأَخَْرَُُ بما جرى» فقال: أي ناحية أخذ الرجل؟ فقالت: كذاء 
فتبعه بِشْرٌ حتى لحقه» فقال له: يا سيدي! أنت الذي وقفت بالباب وخاطبت الجارية؟ 
فاليا ع قال: اعد علج الكلامء فأعاده عليه» مرغ بكر ديو عل الآرفن» 
وقال: بل عَبْدّه بل عَبْذّه ثم انطلق حافيًا 0 

- وسْئِل مالك بن دينارٍ عن سبب توبته» فقال: ١‏ کا وكيك ا على 
شرب الخمرء ثم إنني اشتريثٌ جارية نفيسة» وَوَفَعَْتْ مِنّي أحسنَ ر فَوَلَدَتْ لي 
تاه قشعت بها» قلا دبّث على الأرض ازدادت فى قلبي حباء والفننى وآلفتها : 
قال فكعت إذا وضعث المُشْكرٌ بين يَدَيْ جاءت إليّ وجاذبتني عليه وَهَرقته من ثوبي! 

قلما ثم لها ستتان ماتث» فأَكْمّدني حزثها وافلا عانق ليلة الضف عن ا وكانت 
TR‏ بث مُخمورًا ولم أَصَلّ فيها العشاء الجر Ns‏ 
القيامة قد قامت» وَنْفِحَ في الصورهء وَبُعْثِرَتٍِ القبورء وَحُشِرَ الخلائق وأنا معهمء 
فسمعتٌ حِسّا من ورائي» فالتفثٌ فإذا آنا ين أعظمَ ما يكون؛ أسودّ» أزرق» قد فَتَحَ 
فاه مُسْرِعَا نحوي» فمررث بين يديه هاربًا فَزِعًَا 007 فمررث في طريقي بشيخ نقيّ 
الثوب طيب الرائحة» فسلَّمتٌ عليه قَرَدّ السلامء فقلتُ فقلتٌ: أيها الشيخ» أَجِرْنِي من هذا 
التنين أجارك اللهُ» فبكى الشيح وقال لي : آنا خف وهذا أقوى مِنْي» وما قدو 
عليه ولكن مر وَأسْرع ؛ فلعل الله أن يتيح لك ما يُتجَِيكَ منه» فوَلَيتُ هاربًا على 
وجهي» فصّعدتُ على شَرَّفِ من شَرَفٍِ القيامة» فَأَشْرَفْتٌ على طَبَّقَاتِ النارء فنظرث 
إلى هولهاء وكدث أهوي فيها من فرع التنين» فصاح بي صائحٌ: ارجع؛ فلستٌ من 
أهلهاء فاطمأننتٌ إلى قوله» ورجعتٌ» وَرَجَعَ التنِينُ في طلبي» فأتيتٌ الشيحّ فقلتٌ: يا 


.)۷٤ص( «العاقبة فى ذكر الموت والآخرة» لعبد الحق الإشبيلى‎ )١( 
.)١؟9ص( «كتاب التوابين» لابن قدامة‎ )۲( 
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6a‏ ` اعمال القلوب 
شيخٌ! سألتك أن تجيرني من هذا التنين فلم تفعل» فبكى الشيح وقال: أنا ضعيفٌ» 
ولكن سِرٌ إلى هذا الجبل؛ a‏ > فإن كان لك فيه وديعة فسَتَنْصرك» 
قال: فنظرث إلى جبل مُسْتَدِيرٍ من فضةء وفيه كُوَى مُخْرمةٌ» وَسْقُورٌ مُعَلّقةُ) > على كل 
خوغة وكؤة وكرافان من لای الح و ا البو اتيك لكؤقبة بال کے كل 
مضراع سر من الحرير» فلما نظرت إلى الجبل وليت إليه هاربًا والتنينُ من ورائي» 
حتى إذا قربتٌ منه صاح بعض الملائكة» ارفعوا السّبُورَء وافتحوا المصاريع» 
وأشرفوا؛ فلعل لذا البائس فيكم وديعة تُجيره من عدوه» فإذًا الستور قد رفعت: 
ل فأشرف علي مِنْ تلك المخرماتٍ أطفالٌ بوجوه كالأقمارء 
وقرب التنين مني و في آمري» فصاح بعض الأطفال: ويحكم» أشرفوا كلكم» 
فقد قرت مثه عدوه فأشرقوا َوْججا بَعْدَ فؤْج» وإذا أنا بابنتي التي ماتت قد أَشْرَفْتْ 
عليّ معهم. + فلما رأ بكث»: وقالت: أبي واللوء ثم وَنَبَتْ في كِفة من نور كَرَميَة 
النوو يك تالت بيخ بدي فمدت يَدَهَا الشمال إلى يدي اليمنى» : علقت بهاء وَمَذْتْ 
يدها اليُمْنَى إلى التنين فَوَلَّى هاربًاء ثم أَجْلْسَئْنِي وقَعَدّت في جبريء وَضَرَبَتْ بيدِها 
الب إلى لح وال يا انث عاك بن لت امبو أن كسم فلوم إزكر ال 
ااه 1١١‏ كيت بوقلثك؟ يا بها وات تعرفوة القرآن؟! فقالكه يا آبئ! نيدن 
e‏ قلت: فأخبريني عن التنين الذي أراد أن يُهلكني؟ قالت: ذاك عملك 
السوع م فويته» فأراد أن يغرقك في نار جهنم . قلت : تار عن الشيخ الذي مورت ي 
في طريقي؟ قالت: يا أبتِ! ذاك عملك الصالح أضعفتّه حتى لم يكن له طاقة بعملك 
السوء. قلت: يا بنية! وما تصنعون في هذا الجبل؟ قالت: نحنٌ أطفال المسلمينٌ» قد 
اا ف إلى أن کرم الماع + رى مرد قم لكو , قال مالك + انيت 
فَزِغَاء وأصبحت فأرقت المُسْكرَء وكسرث الآنية» وليك إلى الله ا وهذا كان سببت 
و 

و اا المعاضرة هذا المفى البريطاتة الذي كان يعرف د (كات ستيفدر): 
«ولد في لندن» وَتَعَلَم في مدرسة كاثوليكية: كانت الا حورل هذا الرَجَلٍ مادية كلهاء 
فما كان منه إلا أن اختار طريقٌ الغناء والتَرْوَِ فالتمسٌ الغِنَى بالغناء» فبلغ قمة 
الل وأصبحت الأموال طَوعَ بنانِهء وحينئذ بدأ القلق بسابه حشية السقوط؛ ؟ فَلَجَا 
إلى الخمرء E O TTT‏ : 
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من أخبار أهل التوبة A‏ 8 
وبدأ يفكر فيما هو عليه» فلم يقتنع تمامًا بتعاليم النصرانية» وبدأً يبحث عن السعادة 
التي لم يَجذهًَا في الغناء ولا في الشهرة ولا في الكنيسة» فَطَرَّقَ باب البوذية والفلسفة 
الصينية» > فلم يجد السعادةًء ثم انتقل إلى الشيوعية» ولكنه شعر بأنها لا تتفق مع 
الفثل 8ه قاتجه إلى العقاقير المُهدئة ليقطع هذه السلسلة القاسية من الجِيْرة» ثم رجع 
مرة أخرى إلى عالم ا وفي عام (1915م) أهداه شقيقه الأكبرٌ نسخةً من القرآن» 
ثم بَحَتّ عن تَرْجمة لمعاني القرآنِء فَفَكّر في الإسلام» يقول: وَمِنْ أولٍ وَهْلةٍ شعرتُ 
أن القرآن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم» ولیس باسم سوى اسم الله» وعبارةٌ: 

تسم ار اَن احير (4كانت مؤثرةٌ في نفسيء ثم تستمر الفاتحة: 

«الحمد يه رب العتلييت ©4 [الْقَاتحة: ؟]» ثم بعد ذلك تَبَيّنَ له أن القرآنَ يدعو 
إلى عبادة الله وحدّهء والإيمانٍ باليوم الآخرء ويبين حقيقة الإنسان وبدايته ونهايته» وقد 





حاول أن يبحت عن أخطاءٍ في القرآنٍ ولكنه لم يَجِد. ومن هنا بدأ يعرف ما هو 
الإسلام. 

يقول: لقد أجاب القرآن على كل تساؤلاتي» وبذلك شَعَرْتٌ بالسعادة؛ سعادة 
الور فال ال وبعدّ قراءة القرآن الكريم كله خلال عام كاملٍ بدأث أَطَبّقُ 
الأفكارَ التي قرأتها فيه تعر يذلك أا الل الفا كن الا ثم فكرث كيف 
أكون مُسْلِمًا حقيقيًا؟ فاتجهتٌ إلى مسجد لندنَء وأشهرتٌ إسلامي» وقلتٌ: (أشهد أن 
لذ إله إلا الل وان محيدًا عيده وؤسوله)+ يقول: آما الملايينٌ الثى كينها فوهيتها 


للدعوة الإسلامية» وسمّی نفسّه بيوسف إسلام» . 


وال ار أيضًا معاصير :افيدم هة سمه (عداء تروت کت خر توبعهاء 
وهي مصرية مشهورة» عاشت في عالم المَنّ مدة من الزَّمَنْء تقول بأنها دخلت في عالم 
الفن؛ حيث لم يقم والداها بتربيتها كما ينبغي» كانا ينشغلان عنها بأعمالهماء فلم تجد 
الرعاية التامة؛ حيث تلقفتها دور الحضانة قبل أن تبلغ الثالثة من عمرهاء تقول: كنت 
أعيش في قَلّقق وتَوَثّر وخوف من كل شيء» فانعكس ذلك على تصرفاتي الفوضوية 
القائرة ة في المرحلة الابتدائية في محاولة لجََذْبِ الانتباه إلى شخصي المهمل أُسَرياء بيد 
أن شيئًا 3 أذ يلقت الأنظان إلى يشكل مترايد: أجل» فد ات الما و ا 
NERS MNE O‏ 
الغنائية الراقصة والاستعراضية» حتى غدوت أفضل من تقوم بها في الحفلات 


)١(‏ «التوبة وظيفة العمر» (ص186١)‏ باختصار وتصرف. 
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e ون‎ 


الندوسية و yy‏ 
والرقص والتمثيل على مستوى المدارس الابتدائية في بلدي . 

تقول احتضسيي: الام (ليلبات) مديرة عدرمتتي ذات الهوية الا جتيةء وقمر تي 
بقبلاتها قائلة لزميلة لها: لقد نجحنا في مهمتناء إنها - وأشارت إليّ - من نتاجناء 
وسنعرف كيف نحافظ عليها لتكمل رسالتنا!! تقول: لقد صَوَّر لي خيالي الساذج آنذاك 
أني سأبقى دائمًا مع تلك المُعّلمة» وهذه المديرة. وأسعدني أن أجد بعضًا من حنان 
افتقدته» وإن كنت قد لاحظت أن عطفهما من نوع غريب» تكسمت لي أبعاده ومَرَاميه 
بعدئذٍ. وأفقّت على حقيقة هذا الاهتمام المُسْتَورّد. بعد ذلك تَدَرّجت في عالم المُنّ 
حتى أصبحت ممن يُشَار إليهن بالبنان. تقول عن نفسها في تلك المرحلة: كانت 
تمتلكني نشوة مُسُكرة وأنا أرْفل في الأزياء الفاخرة» E‏ النفيسة» والسيارات 
الفارهة» كانت تطربنى المقابلات والتعليقات الصحفية» ورؤية صوري المُلَوَّنةَ وهى 
صل اغ الفجلدفه ووَاجهات ا ا ی ا 
متَعَهد الإعلانات والدعايات لاستخدام اسمي ‏ اسمي فقط ا ا 
وبضائعهم. كانت حياتي بعمومها موضع الإعجاب والتقليد في أوساط المراهقات 
وغير المراهقات على السواء» وبالمقابل كان تَألقي هذا مَوْطن الحسد والغيرة التي 
AEE‏ قوب ٠ ONEN‏ إلى أن قالع قد سماءل صخي تي وغل 
ET a ae‏ من الشقاء بو e‏ 
عَرَفْت وعِشْتٌ كل ما يحمل قاموس اليّؤْس والمعاناة من معان وأحداث. 

رت ا اياك ارا روفي ماف واج رتد اس د بو با 
أصحاب المدارس الفكرية على المعلواك انتماءاتها العقائدية؛ لترويج أغراضهم 
ومَرَامِيهم عن طريق أمثالي من المخدوعين والمخدوعات» واستبدالنا بمن هم أكثر 
إغخلاضاء أو إذا شعت (اعمالة) فى هذا الوط الخظر والمسوول عن الكثير من 
ات الا الفكرية. يعد فى شيك فا اسقط قن غزلة فب فاا زاد 
عليها نفوري من أجواء الوّسَط الفنى كما يذعَى» معْرضة عن جلساته وسهراته الصاخبة 
ال ر حب فيا الكنين مخ a‏ والحماقات باسم الفن أو الزمالة» ولم يحدث أن 
أبطلت التعامل مع عقلي في ساعات حَلوّتي لنفسي» وأنا أحاول تحديد الجهة 
المسؤولة عن ضياعي وشقائي» أهي التربية الأسرية الخاطئة؟ أم التوجيه المدرسي 
المنحرف؟ أم هي جنايات وسائل الإعلام؟ أم كل ذلك معًا؟! لقد توصلت أيامها إلى 
تصميم وعزم يقتضي تجنيب أولادي مُستقبلا ما ألقاه من تَعَاسة مهما كان الثمن غاليًا ؛ 
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من أخبار أهل التوبة 





ل ضيه ويك الك 
ال الذي كان مُتَمَلْمِلًا من حياة المَنّ» حريصًا على 
تطليق الشهرة التي حصل عليها من جرّاء المَنْ. مضاد اعيما ذه إن هذه رقا 
حياة المَنَ والتّعاسّة إلى غير رَجْعة. تقول: فالتزمت بالحجاب» وكَرّست جهدي لرعاية 
زوجي وأولادي. تقول: أما زوجي فقد أكرمه الله ك بحُسْن التَّمَقّهِ في دينه» وتعليم 
الناس في المسجد». . . إلى آخر ما ذكرت''". والأمثلة على ذلك كثيرة. 

هذا آخر الكلام على موضوع التوبة» وهو آخر ما أردنا ذكره من الأعمال القلبية» 
نسأل الله أن يُصْلِح قلوبنا وأعمالناء وأن يُلهمنا رُشْدناء ويقينا شر أنفسناء والله أعلمء 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


© © © 


)١(‏ «التوبة وظيفة العمرا (ص188 - )١11١0‏ بتصرّف. 
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قائمة المصادر والمراجع ks‏ 259 ھا 
7 ا لل_<للل.0»ا1 |31 + 


قائمة المصادر والمراجع 
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فهرس الموضوعات 


أنواع المحبة 5300000 


أقسام الناس في المحبّة 


هه 





فهرس الموضوعات 


والإرادة والقدرة OAS E‏ جا لبوا ونا ل اونا متو جور عند لكوع تق ب RE EAE‏ 


علامات محبّة الربٌ للعبد oo‏ 0000 


الطريق إلى تحقيق محبة الرّب للعبد 2 
علامات محبة العبد لربه ك ورب وف SEs E ae E‏ ل و ie‏ 


الطريق إلى تحقيق المحبة لله يك O‏ ا 0 
ثمرات المحبة وآثارها السلوكية 8 


من أخبار أهل المحبة .. 


الفرق بين الرجاء والتمني تيت ا 1 2001 
بيان الرَّجَاء الصحيح الذي يُظلَبُ من العبد تحصيله 200 


بعض المفاهيم الخاطئة للرجاء REESE DA‏ 
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الملارّمة بين الخوف والرجاء تق ذخذخذخذخذخخخخخأختمأةة E‏ 
الرجاء دواء يضعه الحكيم في موضعه 0 00 
المؤمن بين الخوف والرجاء 1 1[ ذ1 1[ 1[ [ [ز[ [ [ [ [ز  A‏ 
منزلة الرجاء 000 0 
الرجاء في الكتاب والسة E LT‏ 
على كافك بالق رست لذ شرك له ا 1 00 
ذكر بعض المُمَاضَلات في باب الرجاء ا 001 E‏ 
أنواع الرجاء ت 6:09 ةا ا 2 
درجات الرجاء ا 
الطريق إلى تحقيق الرَجَاء #000000أذأاا E E‏ 
ثمرات الرجاء وآثاره السلوكية 9و 000« 
من أخبار أهل الرجاء O O‏ 1 اا 

عاشرًا: الحَؤْف 1۱۷ 
توطئة SESSLER ESRAR‏ ا 
معنى الخوف وحقيقته oy‏ ا ا 00 
الفروقات في باب الخوف SS‏ 
الملازمة بين الخوف وغيره من أعمال القلوب 99د 00 
منزلة الخوف 9 0 0 N TT‏ 
الخوف في الكتاب والسّنَة ل 
الخوف إنما يكون من الله وحده E O E‏ 
المفاضلة بين الخوف والمحبة 0 
أنواع الخوف E O SS‏ 
مراتب الخوف yS‏ 
بواعث الخوف 0 
الطريق إلى تحقيق الخوف من الله ا E‏ 
ثمرات الخوف 00 a‏ 
من أخبار أهل الخوف 1 |1 10 10 0 10 13101|ا01|1|[|1[0[اااااا E a‏ 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع الع 
الحادي عشر: الصر ۹۰۷ 
توطئة ا RSE N O‏ [ذ[ |[ [ [ [ [ [ 1 TEA‏ 
معنى الصبر وحقيقته خخ ا 
أسماء الصبر يصق ا N RR‏ 
الفروقات في باب الصبر OE TT‏ 
مئزلة الصبر يي ا ا O‏ 0 
فضل الصبر E‏ ااا ا 
المفاضلات فى باب الصبر ع N‏ 
EY e‏ 
e‏ د--00101011 O‏ 
شروط الصبر ا E E‏ 
مجالات الصبر 08 000 ااا OY‏ 
إنما الصبر عند الصدمة الأولى 0000 O‏ 
الصبر لا يكفى وحده Sa‏ مول قف لوالو م انما لوو الما ااا ماق ارو و LOE‏ 
مراتب ال 2 01 TOO‏ 
أنواع الصبر 0101 TT‏ 
مراتب الصبر A E O o‏ 
أقسام الناس في الصبر و 2*3 
مراتب الناس حال المصيبة ا ا N‏ 
ما ينافي الصبر وما لا ينافيه O‏ 1 11100 
ال إلى ك افر a‏ 
وقائع من الفرج ب 01 A‏ 
عقبات فى طريق الصبر N‏ ب 0 اا 
ا ا N O O DS‏ 
من أخبار أهل الصبر 0 ا 
الثاني عشر: الرّضَا ۷ 
توطئة PTA esle‏ 
معنى الرّضا وحقيقته مع لسو TEA eR EEE‏ 
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الموضوع الصفحة 





الفروقات فى باب الرضا اا O‏ 
الما غلقاون اا EE‏ 
حكم الرضا EO O O O O O E o‏ 
الفرق بين أفعال الربٌ سبْحاته ومفعولاته POS meee‏ 
الرّضًا بالمعاصي 9ددب7ب7ب 10101013 ا 
الرضا بالقضاء الدينى الشرعى 0 خا O‏ 
منزلة الرّضًا 000 O‏ 111 
الرّضا في الكتاب والسُنّة 000 2123*#0# 
أنواع الرضا از[ ا O‏ 
علامات الرضا AS‏ 0 ا 
مقتضيات الرضا ولوازمه yS‏ 
الطريق إلى تحقيق الرّضا ا 000000000000 | | | | | |[ [ز[1ز 1 1 ز1ز از 1 ز 1 2001##701ط 
ثمرات الرّضًا yS‏ 5ا3595ات93تبتببب 0 
ما لا ينافى الرّضا وما ينافيه 000101 ا 
فق ألعير و ا و0000 
من أخبار أهل الرضا ا ا 

الثالث عشر: الشڪر ۳۹4 
توطئة ا ا ا 
معنى الشكر وحقيقته CY SESERRA SSE SS‏ 
ارتو الككر والس O‏ 
الملازمة بين الشكر والصبر CE N E‏ 
ااا الشكر والصير والرقيا ب 1215 
حكم الشكر لتكءءج ا م 
منزلة الشكر و2130 
الشكر فى الكات وال 9 00-2 
و 19 
الطريق إلى تعقيق الشكر امم ا ساد A‏ الا ا CTT‏ 
ثمرات الشكر AS RENE RAA‏ الله لط سان ماعن لمم ل يو CFE‏ 





Black plate (637,1)‏ جم 





فهرس الموضوعات 
الموضوع اهمد 
أسباب الغفلة عن النْعَم  7‏ ا225 
من مظاهر الشكر وصوره 5 زؤ[ 1[ 3131[ #3 3[ 3 3[ 3 [ 3 [ |[ |[ [ز[ [ز[ [ [ [ 1 
من أخبار أهل الشكر ااا 
الرابع عشر: الغَيّرة ۹ 
توطئة DD OT‏ ااا COR [1 [1 O‏ 
معنى العَيْرة وحقيقتها O O‏ 
الفرق بين العَيْرة من الشيء والعَيْرة عليه وله CO O O OT‏ 
منزلة الغيرة ا ااا ا ا CO‏ 
العَيّرة المذمومة والممدوحة ا 
أنواع العيْرة O O O‏ 
أسباب ضَعْف العَيْرَّة وزوالها O eR‏ 
الطريق إلى تحقيق الغيرة eA Ss‏ وول لوقل ا EO‏ 
آثار العَيْرة ري “م66:68 :ة:ة ‏ ا ا O‏ 
من أخبار أهل الغيرة CW ese n ESS‏ 
الخامس عشر: الحَيَّاء ¥0 
توطئة N E O O O O SS‏ 
معنى الحياء وحقيقته اا ا O O‏ 212101010100101 
الفرق بين الحياء والخَجَل جحح مزل ؛بللزز O‏ 
مَنْزْلة الحياء حا ا 
الحياء في الكتاب وَالسئة O‏ ل 
هل الحياء غريرّة أو شيء مكتسب؟ A ao e E‏ 
المماضلة بين الحياء والحَوف ل 
أنواع الحياء 7392ج99799ْ9ْ9خخخ::*: اث ري ل 
الطريق إلى تخقيق الحياء خم7مذخ)خخا1|!0||ا|أاأ1أ|001 O‏ 
الأمور التي تنافي الحياء و1[14[1413131411ذ1[1ذ1ذ1 1 1[1ذ1 1 1[ذ1ذ1 1[ ذ1ذز 1[ E‏ 
من مظاهر الحياء ز 1 1 E E O O O‏ 
مَظاهِر لقلة الحياء ا ل ا اق 
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0۰۲ 

0۳ 

0۰۷ 

0۰۸ 

معنى التوبة وحقيقتها O Seen‏ 
إطلاقات أخرى للتوبة في الكتاب والسَنّة 1110000[ 0 O‏ 
الفروقات في باب التوبة 9ب OO‏ 
التوبة لا تكون إلا لله وحده ب ا 
حكم التوبة ا ا OTE‏ 
منزلة التوبة ار ا ار ا ا ا OE E‏ 
ذِكْرٌ بعض المُفَاضَلات في باب التوبة 7ب 0021 000 
حاجتنا إلى التوبة 8 03 3 ا 202101000 
الحكمةٌ من تقدير الذنوب 12 + 3 ه>”>><>+<>!<><><'12120560700*©00 
مَبدأ التوبة ومُنْتَهَاها .0 و-1_165رللفل ا مي 
كرب العدوواقء بين تيفية 11 1 00 
وقت التوبة a‏ ْ ا EE‏ 
التوبة في الكتاب والسّنّة ا 
علامات صذق التوبة ا 6 
شروط التوبة eA‏ ونان اله فطل اط ود OEY salen ek‏ 


ONO e a a O a AR OE ESS مراتب المنِييين‎ 


مراتب التوبة ONO O O TT‏ 
من أي شيءٍ تكون التوبة؟ O‏ 6 
الطريق إلى تحقيق التوبة كه >ككةةآ442 2 
عقبات في طريق التوبة O O O O‏ 010111101 
ثمرات التوبة TT‏ 








Black plate (639,1)‏ هم 





فهرس الموضوعات 

الموضوع 

حال العبد ومنزلته بعد التوبة اا ام ااا ااا 000 0 
المحاذير فى باب التوبة 111 1[ ا 
من أخبار أهل التوبة o‏ 11 [ [ز[ز[ ز ز ‏ ز ا 
٭ قائمة المصادر والمراجع 11110 1 1 10 
* فهرس الموضوعات دب ع 





